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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

 الأنبياء والمرسلين وعلـى آلـه       الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد        
  .وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 :أما بعد 
 مصادر التشريع    من فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن السنة النبوية تعتبر المصدر الثاني           

 .بعد القرآن الكريم 
، بل غالبها أحاديث  ولكن السنة النبوية لم تنقل إلينا كما نقل القرآن الكريم بالتواتر 

 .آحاد 
 وفيها الصحيح وغيره ، ومن ثم نشأ علم الجرح والتعديل لتمييز صحيح السنة مـن          
منخولها ، وقد اختلف العلماء اختلافاً متنوعاً في شروط صحة الخبر ، وفي شـروط               

 .العمل به 
 . مجمعين على وجوب العمل بخبر الآحاد – من حيث الجملة –وإن كانوا 

قد تباينت الآراء تبايناً شديداً حول إثبات السنة النبوية وحول فهمها وحول             واليوم  
 .العمل ا 

فمنهم من يدعو لترك العمل بالسنة النبوية بحجة أا آحاد ، أو أن فيها الصـحيح                
 وأن القرآن الكريم يكفي  في هذا الأمر ،          - القاصر   –وغيره ، أو أا تخالف عقله       

 ، وتحقيقاتـه    العفنة العقلية التي تأثرت بالغرب وحضارته       وهؤلاء أصحاب المدرسة  
  .المزيفة 

 ومنهم من يفرق بين السنة التشريعية وغير التشريعية ، فيأخذ بالأولى ، ويدع الثانية              
 .، بل يزعم أا مخالفة للعقل  والواقع على حد زعمه 

 .بين مقبول ومردود  ومنهم من يدعو للتمسك بالسنة بعجرها وبجرها دون تمييز 
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 ومنهم من يظن أن صحة الحديث تزيل التراع بين الفقهاء ، ومـن ثم يـدعو إلى                 
 ....توحيد المذاهب لتكون مذهباً واحداً 

 وفات هؤلاء أن المشكلة الأهم ليست في صحة السنة النبوية أو عدم صحتها ، بل               
 بل  ولكنه ليس قطعي الدلالةفي دلالتها على المعنى المراد،فالقرآن الكريم قطعي الثبوت

: ، ومن ثم فقد قيل      كذلك تماماً على المعنى المراد ، والسنة النبوية       ظني  الدلالة ،على     
  )) .ما من عام إلا وقد خصص(( 

 وفي كتابنا هذا قد تعرضنا لهذا الموضوع الجلل بشكل مفصل ، وأزحنا النقاب عن              
 .لشبهات التي تحاك ضد السنة النبوية ورددنا على كثير من ا. كثير من إشكالاته 

 : وقد سرت فيه على الشكل التالي 
َّــة النبوية= الباب الأول  ... ، وفيه مباحث حجية السن

 الأدلة على حجية السنة النبوية-المبحث الأول
 السنة النبوية وحي من االله تعالى -المبحث الثاني

  ينافي كون السنة وحي ؟ –ليه وسلم  صلى االله ع–هل اجتهاد النبي -المبحث الثالث
  أسباب ترك بعض الفقهاء الاحتجاج بالحديث=الباب الثاني

 ذكر الأسباب مفصلة -أولا
 عدم بلوغ الحديث للفقيه -السبب الْأَولُ
 عدم ثبوت الحديث عند الفقيه-السبب الثَّانِي
 اعتِقَاده ضعفِ الْحدِيثِ-السبب الثَّالِثُ
ابِعالر ببالس-هرا غَيفِيه الِفُهخوطًاً يرافِظِ شلِ الْحداحِدِ الْعرِ الْوبفِي خ اطُهتِراش 

امِسالْخ ببالس-هسِين لَكِن هدعِن تثَبو هلَغب دِيثُ قَدكُونَ الْحأَنْ ي  
ادِسالس ببلَ-السرِفَتِهِ بِدعم مددِيثِعالَةِ الْح 
ابِعالس ببدِيثِ-السلَالَةَ فِي الْحأَنْ لَا د هتِقَاداع 
الثَّامِن ببةً-السادرم تسا لَيهلَى أَنلَّ عا دا مهضارع لَالَةَ قَدالد أَنَّ تِلْك هتِقَاداع 
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اسِعالت ببدِيثَ-السأَنَّ الْح هتِقَادخِهِاعسن فِهِ أَوعلَى ضلُّ عدا يبِم ضارعم ... 
اشِرالْع ببالس-هرغَي هقِدتعا لَا يأْوِيلِهِ مِمت خِهِ أَوسن فِهِ أَوعلَى ضلُّ عدا يبِم هتضارعم 
 ثَةِ أَقْسامٍمن ترك الْعملَ بِحدِيثِ ما فَلَا يخلُو مِن ثَلَا= الباب الثالث

 .....أمثلة على اختلاف الفقهاء 
  حول ربا الفضل  وربا الأجل -المثال الأول
  إتيان النساء في أدبارهن-المثال الثاني

  حول تحريم الخمر–المثال الثالث 
  حول لعن الواصلة والموصولة-المثال الرابع

  حول آنية الفضة–المثال الخامس 
  قتال المسلم لأخيه  النهي عن–المثال السادس 
  الأمر بالجماعة والنهي عن الاختلاف–المثال السابع 
  ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة–المثال الثامن 
  أثر التنازع بين الفقهاء في العبادات الظاهرة= الباب الرابع

 أمثلة أخرى هامة وقع التنازع بين المسلمين بسببها
 صلاة الظهر بعد الجمعة-أولا
 اختلاف المطالع -اًثاني

 التراويح في رمضان-الثالث
 صلاة الوتر في رمضان جماعة-الرابع

 رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال-الخامس
 ....، وفيه مباحث قضايا هامة حول هذا الموضوع = الباب الرابع

  هل صحة الحديث تزيل الخلاف بين الفقهاء ؟-المبحث الأول
  )إذا صح الحديثُ فهو مذهبي  ( شرح قاعدة-المبحث الثاني

  هل الحنفية بضاعتهم في الحديث مزجاة ؟-المبحث الثالث
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  النبوية ؟هل يمكن الاستغناء بالقرآن عن السنة-المبحث الرابع
 بيان الفرق بين أهل الحديث وأصحاب الرأي-المبحث الخامس

 .الله فإن أصبت فلله الحمد والمنة ، وإن أخطأت فمن تقصيري وأستغفر ا
 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين 

إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت وما        {: قال تعالى على لسان النبي شعيب عليه السلام         
هِ أُنِيبإِلَيو كَّلْتوهِ تلَيفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عوهودسورة ) ٨٨(} ت.  

 أعده 
@òä�Ûaë@æeŠÔÛa@¿@sybjÛa@

@…ìz’Ûa@Ñíbã@åi@ïÜÇ@
 

  م١٥/٦/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الآخرة لعام ٢١في 
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@Þëþa@lbjÛa@Þëþa@lbjÛa@Þëþa@lbjÛa@Þëþa@lbjÛa@@@@
Ş�ä�Ûa@òîvyŞ�ä�Ûa@òîvyŞ�ä�Ûa@òîvyŞ�ä�Ûa@òîvyò�ò�ò�ò�@òíìjäÛa@@òíìjäÛa@@òíìjäÛa@@òíìjäÛa@@@@@

  
من المعلوم عند علماء المسلمين جميعا أن السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشـريع بعـد                

 الإسلام منذ عهد رسولنا صلى االله عليـه وسـلم وإلى            ب االله، أجمعت على ذلك أمةُ     كتا
 .زماننا هذا

 ومعنى كون السنة هي المصدر الثاني للتشريع أا واجبة الاتباع والتنفيذ، وهي في ذلـك               
مثل القرآن الكريم سواء، ولكن أعداء الإسلام ومعهم بعض من ينتسبون زورا وتانا إليه              

قهم ذلك، وهم ما فتئوا بين الحين والآخر يشككون في السنة، ويحاولون النيل منها،              لا يرو 
 .  جميعاالرسالات السماويةحتى يصلوا في النهاية إلى الكيد للإسلام كختام 

علينا بالاكتفاء بالقرآن الكريم فقط، فهو كتاب االله الـذي          : ومن بين أقوالهم الزائفة قولهم    
 يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول للإسلام وهو الذي سـلم             لا يأتيه الباطل، من بين    

من التغيير والتبديل الخ، ويحاولون أن يستدلوا على دعواهم الزائفة هذه بحديث موضـوع              
ينسبونه زورا وتانا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول هذا الحـديث المختلـق                

إذا جاءكم عني حـديث     " ل السنة بالتشريع،    المصنوع الذي يرويه القائلون بعدم استقلا     
 ١  "فاعرضوه على كتاب االله، فما وافق فخذوه، وما خالف فاتركوه 

                                                 
 :هذَا الحَدِيث لَه طرق  - ١

 عن أبي بكر بن     - وهو ضعِيف    -ي كرم االله وجهه، رواه الدارقُطْنِي من رِواية جبارة بن الْمغلس            من رِواية علّ  : أَحدها
إِنها سيكون بعدِي رواة يروون عني الحَدِيث، فأعرضوا        «: عياش ، عن عاصِم بن أبي النجود ، عن زر ، عن علّي رفعه               

 .»  فَما وافق الْقُرآن فَخذُوا بِهِ، وما لم يوافق الْقُرآن فَلَا تأْخذُوا بِهِحدِيثهم علَى الْقُرآن،
 .هذَا وهم، والصواب عن عاصِم عن زيد بن علّي مرسلا عن رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ  : ثمَّ قَالَ
: طَّبرانِي فِي أكبر معاجمه من حدِيث الْوضِين بن عطاء، عن سالم، عن أَبِيه مرفُوعا             من حدِيث ابن عمر، رواه ال     : الثَّانِي  

 .» ما أَتاكُم من حدِيثي فاقرأوا كتاب االله واعتبروه، فَما وافق كتاب االله فَأَنا قلته ، وما لم يوافق كتاب االله فَلم أَقَله«
 .ولينه غَيره . من بأْسما بِهِ : الْوضِين قَالَ أَحمد
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 :يقول نقاد الحديث وصيارفته الذين هم أعلمهم بالحديث وصناعته
 إن هذا الحديث افتراء وكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، بل إنه يحمل الدليل                

 طياته، فقد عرضنا هذا الحديث على كتاب االله تعـالى فوجـدناه             على كذبه وزيفه بين   
مكذوبا؛ لأن االله تعالى لم يطلب من أن نعرض كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم على                 
                                                                                                                            

من حدِيث ثَوبان رضِي اللَّه عنه ، رواه الطَّبرانِي أَيضا من حدِيث يزِيد بن ربيعة، عن أبي الْأَشـعث ،                    : الطَّرِيق الثَّالِث   
اعرضوا حدِيثي علَى الْكتـاب،     «: ؟ قَالَ كَيف نصنع يا رسول االله    : قَالُوا» إِن رحى الإِسلام دائِرة   «: عن ثَوبان مرفُوعا  

 .متروك : وقَالَ النسائِي . أَحادِيثه مناكِير: يزِيد هذَا قَالَ البخارِي.» فَما وافقه فَهو مني، وأَنا قلته 
فِي ذم الْكَلَام من حدِيث صالح بن موسى، عن عبد          من حدِيث أبي هريرة رضِي اللَّه عنه، رواه الْهروِي          : الطَّرِيق الرابِع   

إِنه سيأْتِيكُم عني أَحادِيث مختلفَة، فَما جاءَكُم موافقا لكتاب         « : الْعزِيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفُوعا         
 .» تي فَلَيس مني االله وسنتي فَهو مني، وما جاءَكُم مخالفا لكتاب االله وسن

 .متروك : قَالَ النسائِي . وصالح هذَا هو الطلحي الواهي 
ما جاءَكُم عني فاعرضوه علَى كتاب االله فَما وافقه فَأَنا قلته،           «: وأخرجه الْبيهقِي فِي الْمعرفَة من حدِيث أبي جعفَر رفعه        

 .» وما خالفه فَلم أَقَله 
 .هذَا الحَدِيث رواه رجل مجهول، وهو منقَطع، ولم يروه أحد يثبت حدِيثه : لشافِعِي فِي رسالَته قَالَ ا

قِيهيبره : قَالَ الْبا يثبت بِهِ خة، فَلم يعرف من ذَلِك مالِد بن أبي كَرِيمولِ خهجبِالْم ادأَر هكَأَنو. 
اوِي عن عِكْرِمة ومعاوِية بن قُرة فقد عرف، روى عنه شعبة ووكيع وجماعة، ووثَّقَه أَحمد وأَبو                إِن كَانَ هو الر   : قلت  
 .داود

ائِيسقَالَ النأْس: وبِهِ ب سلَي. 
 .لَيس بِالْقَوِي: وقَالَ أَبو حاتِم
 .ضعِيف الحَدِيث: وقَالَ ابن معِين

يقَالَ الْبقِيخل : هعِيفَة قد بينتها فِي الْمدا ضمن أوجه أخر كله وِيرو. 
 .أخرجه فِي الْمدخل من حدِيث الْأَصبغ بن محمد بن أبي منصور بلاغاً بِنحوِهِ : قلت 

 .رِواية منقَطِعة عن رجل مجهول : ثمَّ قَالَ 
قُطْنِيارمن طَرِيق الد اهوعِيفثمَّ رجه آخر ضثمَّ من و ،. 

 .هذَا إِسناد لَا يحتج بِهِ : وقَالَ
 .الحَدِيث الَّذِي روِي فِي عرض الحَدِيث علَى الْقُرآن باطِل لَا يصح : وقَالَ فِي كتاب الْمدخل إِلَى دلَائِل النبوة 

 . فِي الْقُرآن دلَالَة علَى عرض الحَدِيث علَى الْقُرآن وهو ينعكس علَى نفسه بِالْبطْلَانِ ، فَلَيس: قَالَ
 .فَهذَا الحَدِيث لَه طرق كَما ترى : قلت [

 .من حدِيث أبي هريرة ] إِنه غير معروف : ومن الْأَعاجِيب قَول بعض شراح هذَا الْكتاب
) ٤ص  / ١ج  (-انظر موضوعات الصـغاني  . تج بِهِ ، قَالَه الدارقُطْنِي  تفرد بِهِ صالح الطلحي، وهو ضعِيف لَا يح       : وقَالَ

 )٢٧ص  / ١ج  (-وتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج ) ٢٢٠( وكشف الخفاء ومزيل الإلباس
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القرآن الكريم، بل طلب منا أن نطيع الرسول صلى االله عليه وسلم في كل ما أمرنـا بـه،     
 ومـا آتـاكُم الرسـولُ        {: ، فقال سبحانه  وانا عنه من غير عرض على القرآن الكريم       

 هذا الحديث    إذن فالقرآن الكريم يرد    ،سورة الحشر ) ٧(}  فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا      
 . ويدحضه

ومن عجيب الأمر، بل ومن عظمة الإسلام ومعجزات رسول االله صلى االله عليه وسـلم،               
أَلاَ إِنى  « : " وجود هذه الطائفة، فقال عليه الصلاة والسلام      أنه عليه الصلاة والسلام تنبأ ب     

أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه معه أَلاَ إِنى أُوتِيت الْقُرآنَ ومِثْلَه معه أَلاَ يوشِك رجلٌ ينثَنِى شـبعاناً                
      تدجا وآنِ فَمبِالْقُر كُملَيقُولُ علَى أَرِيكَتِهِ يع          فِيهِ مِـن متدجا ومو لاَلٍ فَأَحِلُّوهح فِيهِ مِن م

 وهمرامٍ فَحرلاَ               . حاعِ أَلاَ وبالس ابٍ مِنلاَ كُلُّ ذِى نو لِىارِ الأَهالْحِم ملَح حِلُّ لَكُمأَلاَ لاَ ي
        ا صهلَيع نِىغتساهِدٍ إِلاَّ أَنْ يعالِ مم فَإِنْ        لُقَطَةٌ مِن موهقْرأَنْ ي هِملَيمٍ فَعلَ بِقَوزن نما وهاحِب

 ماهبِمِثْلِ قِر موهقِبعأَنْ ي مفَلَه موهقْري ٢»لَم  . 
: ويعلق فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه االله تعالى على هذا الحديث، فيقـول              

قول من مخالفة السنن التي سنها رسول االله صلى         يحذر ذا ال  .. يوشك رجل شبعان  : قوله
االله عليه وسلم، مما ليس له في القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض، فإم                

: تمثلوا بظاهر القرآن، وتركوا السنن التي تضمن بيان الكتاب فتحيروا وضلوا وأراد بقوله            
ين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلـم       متكئ على أريكته، أنه من أصحاب الترف والدعة الذ        

 الحديث على معجزة للنبي صلى االله عليه وسلم، فقد ظهرت فئة في القـديم           وقد دلَّ ، منه  
وغرضـهم  . والحديث تدعوا إلى هذه الدعوة الخبيثة، وهي الاكتفاء بالقرآن عن الحديث          
اديث والسنن  هدم نصف الدين، أو إن شئت فقل تفويض الدين كله؛ لأنه إذا أهملت الأح             

فسيؤدي ذلك، ولا ريب، إلى استعجام كثير من القرآن على الأمة وعدم معرفة المراد منه،               
وإذا أهملت الأحاديث واستعجم القرآن فقل على الإسلام العفاء، روى عبد االله بن المبارك              

حدثوا عن  : عن عمران بن حصين ، أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه ، فقال الرجل                
إنك امرؤ أحمق ، أتجد في كتاب االله أن صلاة          « : االله ولا تحدثوا عن غيره ، فقال        كتاب  

                                                 
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى = صحيح  ) ١٧٦٣٧(مسند أحمد  - ٢
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أتجـد هـذا    : الظهر أربعا لا يجهر فيها ، وعدد الصلوات وعدد الزكاة ونحوها ، ثم قال               
  ٣»مفسرا في كتاب االله ، إن االله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك 

 لكريم، على ذلك قامت الأدلة الظاهرة من القـرآن         ة واجبة الاتباع مثل القرآن ا     إذن فالسن
والسنة، وأننا سنجتهد في ذكر كثير من الأدلة المتعددة تأكيدا للمسألة، وضربا بسـهم في              

  ة رسول االله صلى االله عليه وسلم، لعل االله تعالى يتفضل فيسجل ذلـك في               الدفاع عن سن
 . ميزان الحسنات بفضله وكرمه إن شاء االله

 
=================== 

 
 

                                                 
 حسن) ٢٣٤(مسند عبد االله بن المبارك  - ٣
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لقد اشتدت عناية القرآن الكريم بتلك المسألة فوجه إليها آيات كثيرة تربوا على أربعـين               
آية، تنوعت بين آيات تأمر في وضوح باتباع الرسول صلى االله عليه وسلم، وبين آيـات                

 .خرى تنهى عن مخالفته، وتحذر من ذلك وتبين جزاء المخالفينأ
 ولا شك أن هذا العدد الضخم من الآيات ينبئ في جلاء عن العناية الفائقة التي انصـبت                 
على إثبات حجية السنة الشريفة وضرورة التمسك بما جاء به رسول االله صلى االله عليـه                

 . وسلم
 وإلا طال المقام بنا جدا، ولكننا سننبه إلى بعض          ونحن لن نستطيع ذكر هذه الآيات كلها،      

  :من هذه الآيات قول االله تعالى     . هذه الآيات فقط، ودلالتها على التمسك بالسنة الشريفة       
}              ر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّهحِبت متقُلْ إِنْ كُن  حِـيم
)٣١ (                الْكَـافِرِين حِـبلَـا ي ا فَإِنَّ اللَّـهلَّووولَ فَإِنْ تسالرو وا اللَّهقُلْ أَطِيع)آل ) [٣٢

 في هاتين الآيتين يذكر االله تعالى الدليل على حب العبد لربـه، ولا         ، }] ٣٢،  ٣١/عمران
ول إنه يحب االله تعالى،     يكون ذلك إلا باتباع سنن الرسول صلى االله عليه وسلم، فالذي يق           

 .عليه اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم في كل ما أمر به وى عنه
 ونستطيع، تأسيسا على مفهوم الآية، أن نقرر أن الذين يزعمون أم يحبون االله تعالى ثم لا                

أقول نستطيع أن نصفهم في أقل درجـات        . يتبعون هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم       
 .  بأم كاذبون في دعواهم الحب الله تعالىالوصف،

فَـإِنْ   ( :ثم لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا دلالة ختام الآيتين السابقتين، بقول االله تعـالى              
       الْكَافِرِين حِبلا ي ا، فَإِنَّ اللَّهلَّوولأن هذا حكم من االله تعالى على الذين تولـوا عـن            ) ت

م كافرونة، وأعرضوا عنها،اتباع السنوجحدوا حجيتها بأ  . 
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يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعـواْ       {ومن الآيات الدالة على وجوب اتباع السنة، قول االله تعالى           
إِن اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ               

 .سورة النساء ) ٥٩(}  كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً
 : ودلالة الآية على حجية السنة من عدة وجوه

ومعنى ذلك أن المـؤمنين لا      ) يا أَيها الَّذِين آمنواْ   (النداء بوصف الإيمان في مستهل الآية       •  
 أن ينادوا بصفة الإيمان، إلا إذا نفذوا ما بعد النداء وهو طاعة االله تعالى وطاعـة                 يستحقوا

  . رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأولي الأمر
 على أا مطلوبة مثل     تكرار الفعل أطيعوا مع االله ومع رسوله صلى االله عليه وسلم يدلُّ           •  

 الأمر فليست لهم طاعة واجبة على سـبيل         طاعة االله تعالى، بل ومساوية لها تماما، أما أولو        
الاستقلال، بل طاعتنا لهم مرتبطة بطاعتهم هم الله ورسوله، فإن هم أطاعوا االله ورسـوله               

 . ٤".لا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ"فلهم علينا حق السمع والطاعة، وإلا فلا؛ لأنه 
  •عليه وسلم، وتعليق ذلك على الإيمان كمـا في           برد التنازع إلى الرسول صلى االله      الأمر 

، ومعنى ذلك أن الذين يردون التنـازع  )إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ      : ( قوله تعالى 
إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم هم فقط المؤمنون حقا كما وصفتهم بـذلك الآيـة                 

 . ا الوصف عليهمالكريمة، أما غيرهم فلا ينطبق هذ
ثم يحدثنا االله تعالى بعد هذه الآية مباشرة، عن أناس يزعمون أم يؤمنون باالله ورسـوله،                

موا رسوله في شئون حيام، ولكنهم، لا يفعلون ذلك، وإنما          ومقتضى هذا الإيمان أن يحكِّ    
يـلَ لَهـم    وإِذَا قِ  {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، مع إم قد أمروا أن يكفروا به             

سورة ) ٦١(} تعالَواْ إِلَى ما أَنزلَ اللّه وإِلَى الرسولِ رأَيت الْمنافِقِين يصدونَ عنك صدودا           
 .النساء

 تعالى على من يعرض عن حكم االله تعالى ورسوله ويتحاكم إلى            ففي اية الأمر حكم االلهُ    
 . الطواغيت بأم منافقون

                                                 
 صحيح)  ١٨٠٩( وبنحوه عند الترمذي ) ١٤٧٩٥(المعجم الكبير للطبراني - ٤
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} ..وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلاَّ لِيطَاع بِـإِذْنِ اللّـهِ            {بعد ذلك إلى قوله تعالى      فإذا انتقلنا   
 نجد أن االله تعالى يقرر هنا قاعدة ليست في حق نبينا صلى االله عليـه        ،  سورة النساء ) ٦٤(

أن كل رسول جاء من عند االله       : وسلم فقط، بل في حق الأنبياء جميعا، وهذه القاعدة هي         
 في ذلك أن االله تعالى لا يرسل رسولا إلا إذا كانت هنـاك بيئـة       والأصلُ. ب أن يطاع  يج

 . وكل مناحي الحياة: محتاجة إليه من الناحية العقلية والخلقية والاجتماعية
 رسول يأتي بالمنهج الذي يصلح الخلل في تلك البيئة، فإذا كانت هناك بيئة محتاجـة،           وكلُّ

 الحاجة، فلماذا لا يطاع هذا الرسول، إن عدم الطاعة، حينئـذ،            ورسول يأتي بما يلبي تلك    
هو نوع من العناد والجحود والتكبر، كما أن في عدم الطاعة ااما للرسـالة بالقصـور                

 . وااما للرسول، وكل ذلك غير جائز
فَلاَ وربك   {: ومن أهم الآيات دلالة على وجوب التمسك بالسنة أيضا، قول االله تعالى             

                تـيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤلاَ ي
إن االله تعالى في هذه الآية يقسم، وحينما يقسـم          ،  سورة النساء   ) ٦٥(} ويسلِّمواْ تسلِيما 

 بنفسه وهي مرات قليلة في القـرآن الكـريم،   االله تعالى فإن الأمر خطير، ويقسم االله تعالى       
م هـو   تلك التي أقسم االله تعالى فيها بنفسه ليدلنا على أهمية ما يطرحه بعد القسم، فالمقسِ              

 االله، والمقس             ولا ينعقد إلا    م به أيضا هو االله تعالى، والمقسم عليه هو أن إيمان المؤمنين لا يتم 
لم في كل شأن من شئون حيام، ومـن المعلـوم           موا الرسول صلى االله عليه وس     إذا حكَّ 

، فإذا انتقل الرسول صلى  م الرسول صلى االله عليه وسلم بذاته وهو حي        بالضرورة أننا نحكِّ  
 . منا سننهضاالله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حكّ

على أنه ليس فقط أن نحكم الرسول صلى االله عليه وسلم وسنته، بل لا بـد وأن تمتلـئ                   
 . بالرضا والسعادة ذا الحكم النبوي، وأن نخضع له خضوعا كاملا مع التسليم التامقلوبنا

: وقد يسأل سائل، لماذا اشتراط الرضا بالحكم النبوي ؟ ألا يكفي أن نطبقه ؟ والجواب هو             
ولماذا لا نرضى بقضاء النبي صلى االله عليه وسلم، هل لأننا نشعر أننا ظلمنا ؟ هل لأننـا                  

خر أفضل منه ؟ كلا وحاشا، إن كل ذلك لا يجوز مع رسول االله صلى               نبحث عن حكم آ   
 . االله عليه وسلم
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يجب أن يعتقد المسلم اعتقادا راسخا أن منهج االله تعالى ورسوله هو المنهج الحـق الـذي                 
فَذَلِكُم اللّه ربكُم    {يجب ألا يتعداه المسلم، وأن كل ما خلا ذلك باطل، ألم يقل االله تعالى               

سورة يونس ، إن المسلم يجـب  ) ٣٢(}  حق فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضلاَلُ فَأَنى تصرفُونَ       الْ
أن يعتقد أن االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم لا يدعوانه إلى شيء إلا إذا كانت فيه                  

يا أَيها    { :ق سبحانه الحياة الآمنة المطمئنة الموافقة بإذن االله تعالى، يتجلى ذلك في قول الح           
                نـيـولُ بحي واْ أَنَّ اللّهلَماعو يِيكُمحا ياكُم لِمعولِ إِذَا دسلِلرواْ لِلّهِ وجِيبتواْ اسنآم الَّذِين

فإذا قفزنا سـريعا، متجـاوزين      ،  سورة الأنفال   ) ٢٤(}  الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ    
 .آيات كثيرة في سور متعددة وكلها تدعوا إلى التمسك بالسنة

 أقول إذا قفزنا إلى سور النور، فسنجد أن االله تعالى يحدثنا عن طائفتين من الناس، طائفـة     
تقول إا آمنت باالله ورسوله، فما موقفها من اتباع منهج الحق سبحانه ؟ يجيب االله تعالى                

اللَّهِ وبِالرسولِ وأَطَعنا ثُم يتولَّى فَرِيق مِنهم مِن بعدِ ذَلِك وما أُولَئِك            ويقُولُونَ آَمنا بِ  : (قائلا
  مِنِينؤ٤٧(بِالْم (            َونرِضعم مهمِن إِذَا فَرِيق مهنيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا دو)٤٨ (

   الْح ملَه كُنإِنْ يو     ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي ـافُونَ أَنْ         ) ٤٩(قخي وا أَمابتأَمِ ار ضرم أَفِي قُلُوبِهِم
، ولكـن   ])٥١-٤٧/النـور )  [٥٠(يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمونَ         

والطاعة من غير تـردد، إذا      إم يبادرون إلى السمع     . فريق المؤمنين على عكس ذلك تمام     
إِنما كَانَ   (:دعوا إلى االله ورسوله ليحكم بينهم، ويؤكد االله تلك المسألة، فيقول سبحانه             

               مه أُولَئِكا ونأَطَعا ونمِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحولِهِ لِيسروا إِلَى اللَّهِ وعإِذَا د مِنِينؤلَ الْمقَو
ونَ  الْم٥١(فْلِح (          َونالْفَـائِز ـمه قْهِ فَأُولَئِكتيو اللَّه شخيو ولَهسرو طِعِ اللَّهي نمو)٥٢  (
 .  ]) ٥٣-٥١/النور[

وينتقل إلى سورة الأحزاب، مرورا بآيات كثيرة أيضا، لنجد أن االله تعالى يقرر أن رسوله               
و ما عنده من الثواب والتوفيـق في اليـوم          فقط، هو القدوة، لكل مؤمن يؤمن باالله ويرج       

لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيـوم الْـآخِر                 {الآخر  
ويجب أن يعلم المؤمن أنه إذا قضى االله ورسوله         ،  سورة الأحزاب   ) ٢١(} وذَكَر اللَّه كَثِيرا  

ؤمن اختيار في أن يفعل أو لا يفعل؛ لأنه ليس أمامه إلا أن يطبـق حكـم االله   أمرا فليس لم 
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تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، والتردد هنا نوع من المعصية؛ لأن معنى التردد هو أن                
يبحث الإنسان عن حكم آخر أصلح من هذا الحكم الذي يتردد بشأنه، وذلك لا يجـوز                

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا     {: هذا المعنى جليا في قول االله تعالى      يتأكد  . مع حكم االله ورسوله أن    
                ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤم

 . سورة الأحزاب) ٣٦(}  فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
 المطاف في الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم بما أشـرنا    ونختم

وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه        {إليه سابقا من قول االله تعالى في سورة الحشر          
 . سورة الحشر) ٧(} فَانتهوا 

في سورة المائدة، والأنفال، والقتال،     وهناك آيات كثيرة لم نتعرض لذكرها خشية الإطالة،         
 . والفتح، واادلة وغيرها كثير وكثير

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الآيات التي تحذر من معصية الرسول صلى االله عليه وسلم وتنهى                
 . عن مخالفته نجدها كثيرة ونشير أيضا إلى بعضها

عد حدوده يدخِلْه نارا خالِدا فِيها ولَه عذَاب        ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويت     {: قال تعالى   • 
هِينسورة النساء) ١٤(}  م. 
أَلَم يعلَمواْ أَنه من يحادِدِ اللّه ورسولَه فَأَنَّ لَه نار جهنم خالِدا فِيها              {: وفي سورة التوبة  •  

ظِيمالْع يالْخِز سورة التوبة) ٦٣(} ذَلِك  . 
لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّـه             {: في سورة النور  •  

              صِـيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخي ذَرِ الَّذِينحاذًا فَلْيلِو لَّلُونَ مِنكُمستي الَّذِين مه
أَلِيم ذَابسورة النــور) ٦٣(} ع . 

إِنَّ الَّذِين كَفَروا وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ وشاقُّوا الرسولَ مِن بعدِ ما             {: وفي سورة القتال  •  
مالَهمبِطُ أَعحيسئًا ويش وا اللَّهرضى لَن يالهُد ملَه نيبسورة محمد) ٣٢(}  ت 

إِنَّ الَّذِين يحادونَ اللَّه ورسولَه كُبِتوا كَما كُبِت الَّذِين مِن قَبلِهِم            {: وفي سورة اادلة  •  
هِينم ذَابع لِلْكَافِرِيناتٍ ونياتٍ با آيلْنأَنز قَدادلة) ٥(}  وسورة ا 
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) ٢٠(}  ادونَ اللَّه ورسولَه أُولَئِك فِي الأَذَلِّـين      إِنَّ الَّذِين يح   {وفي سورة اادلة أيضا     •  
 .سورة اادلة

 إن مخالفة منهج االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ومجادلتهما ومشاققتهما كل ذلك              
يدخل النار، ولهم فيها العذاب المهين ويورث أصحابه الذل والخزي والفتنـة والكبـت              

 .  المسلم لنفسه ما يشاءويحبط العمل، فليختر
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 فإذا انتقلنا إلى السنة فسنجد فيها أحاديث كثيرة، منها 
  •      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نـا      «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -عمإِن ، كُمكْترا تونِى معد

    ؤبِس لَكُمكَانَ قَب نم لَكه         ، وهنِبتءٍ فَاجىش نع كُمتيهفَإِذَا ن ، ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو الِهِم
 متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَم٥» و. 

تِـى يـدخلُونَ    كُلُّ أُم «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و• 
من أَطَاعنِى دخـلَ الْجنـةَ ،   « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ  . » الْجنةَ ، إِلاَّ من أَبى      

   . ٦» ومن عصانِى فَقَد أَبى 
 يومـا بعـد     -عليه وسلم صلى االله   -عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ وعظَنا رسولُ اللَّهِ         و•  

صلاَةِ الْغداةِ موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُوب فَقَالَ رجلٌ إِنَّ هـذِهِ               
 والسمعِ والطَّاعةِ   أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  « موعِظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّهِ قَالَ          

وإِنْ عبد حبشِى فَإِنه من يعِش مِنكُم يرى اختِلاَفًا كَثِيرا وإِياكُم ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنهـا               
 اشِدِينلَفَاءِ الرةِ الْخنستِى ونهِ بِسلَيفَع كُممِن ذَلِك كرأَد نلاَلَةٌ فَمـا  ضهلَيوا عضع يندِيهالْم 

  ٧..»بِالنواجِذِ 

                                                 
  )٧٢٨٨( صحيح البخاري  - ٥
  )٧٢٨٠( صحيح البخاري  - ٦
 جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ  = .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح)  ٢٨٩١(سنن الترمذى - ٧
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 •      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-وع  »   اللَّـه أَطَـاع نِى فَقَدأَطَاع نم
           عي نمنِى وأَطَاع فَقَد طِعِ الأَمِيري نمو ى اللَّهصع صِنِى فَقَدعي نمـانِى     وصع فَقَد صِ الأَمِير

« .٨ 
إِني قَد  : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم        : وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ، قَالَ          •

تى يرِدا علَـي    كِتاب اللَّهِ وسنتِي ، ولَن يتفَرقَا ح      : تركْت فِيكُم شيئَينِ لَن تضِلُّوا بعدهما       
ضو٩"الْح  

 *     ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو دٍ  )  ٢٣٠( وفي الْفَقِيهيبو عـلَّامٍ  : قَالَ أَبس نب الْقَاسِم " :
ى أَنَّ اللَّه تعالَى أَنـزلَ      أَلَا تر ، والْموضِحةُ لِحدودِهِ وشرائِعِهِ    ، السنةُ هِي الْمفَسرةُ لِلتنزِيلِ     

      وددالْح ذَكَر ابِهِ حِينةٍ        : فَقَالَ  ، فِي كِتلْدا مِائَةَ جمهاحِدٍ مِنوا كُلَّ ولِدانِي فَاجالزةُ وانِيالز
للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    ثُم حكَم رسولُ ا   ، علَى كُلِّ من زنا     ، فَجعلَه حكْما عاما فِي الظَّاهِرِ      ، 

  لَّمسمِ    ، وجنِ بِالريبابِ     ، فِي الثَّيذَا بِخِلَافِ الْكِته سلَيأَنَّ       ، و لِـمع لَ ذَلِكا فَعلَم هلَكِنو
: فَقَـالَ   ، ر الْفَـرائِض    اللَّه تعالَى إِنما عنى بِالْآيةِ الْبِكْرينِ دونَ غَيرِهِما وكَذَلِك لَما ذَكَ          

فَكَانتِ الْآيةُ شامِلَةٌ لِكُلِّ أَحدٍ فَلَمـا       ، يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ         
        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر :     الْكَافِر لِمسرِثُ الْملَا ي ،و    لِمسالْم لَا الْكَافِر ،  لَـم

ولَكِن علِم أَنَّ اللَّه تعالَى إِنما عنى بِالْموارثَةِ أَهلَ الدينِ الْواحِدِ           ، يكُن هذَا بِخِلَافِ التنزِيلِ     
يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا      : الَ  وكَذَلِك لَما ذَكَر الْوضوءَ فَقَ    ، دونَ أَهلِ الدينينِ الْمختلِفَينِ     

            لِكُمجأَرو ءُوسِكُموا بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجلَاةِ فَاغْسِلُوا وإِلَى الص متقُم
تبين لَنا أَنَّ ، لَى الْخفَّينِ وأَمر بِهِ     ثُم مسح رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ع        ، إِلَى الْكَعبينِ   

وكَذَلِك شرائِع  ، لَا خِفَاف علَيها    ، إِذَا كَانتِ الْأَقْدام بادِيةً     ، اللَّه إِنما عنى بِغسلٍ الأَرجلِ      
 "نةُ إِنما نزلَت جملًا حتى فَسرتها الس، الْقُرآنِ كُلُّها 

إِنَّ ابن عباسٍ بلَغنِي أَنه     : فَقُلْت لَه   ، أَنكَر مسح الْخفَّينِ    ، أَنَّ عِكْرِمةَ   : عن قَتادةَ   ) ٢٣١(
قَالَ همـام فِـي هـذَا       " ابن عباسٍ إِذَا خالَف الْقُرآنَ لَم يؤخذْ عنه         : " كَانَ يمسح قَالَ    

                                                 
 )٤٨٥٢( صحيح مسلمو ) ٢٧٣٧( صحيح البخاري - ٨
 صحيح لغيره) ٣١٩(المستدرك للحاكم - ٩
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: لَولَا ابن عباسٍ ما سأَلَك أَحد عن شيءٍ قُلْت          : قُلْت لِعِكْرِمةَ   : عن قَتادةَ قَالَ    : يثِ  الْحدِ
وإِنما مسح علَى الْخفَّينِ لِثُبوتِ ذَلِك عِنده       ، كَانَ ابن عباسٍ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ مِن عِكْرِمةَ         

 ، سأَنَّ ر        لَهفَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا  ، ولَ اللَّهِ صلَى مةُ عا عِكْرِمهإِلَي ارةَ الَّتِي أَشلَ الْآيمحو
أَنَّ سنةَ رسـولِ    ، أَنَّ الْمراد بِغسلِ الْأَرجلِ إِذَا لَم تكُن مستورةً بِالْخِفَافِ          ، ذَكَر أَبو عبيدٍ    

 "هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَسرت كِتاب اللَّهِ عز وجلَّ اللَّ
أَنهم تذَاكَروا عِنده الْأَحادِيثَ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه         ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ      ) ٢٣٢( 

   لَّمسهِ ولَينِ    ، عانَ برعِم دلٌ عِنجنٍ   فَقَالَ ريصدِيثِ    :  حالْح ا مِننوعاللَّهِ   ، د ابوا كِتاتهو
، أَتجِد فِي كِتابِ اللَّهِ الصلَاةَ مفَسـرةً        ، إِنك لَأَحمق   : " فَقَالَ عِمرانُ بن حصينٍ     ، تعالَى  

 "  والسنةُ فَسرته الْكِتاب أَحكَمه ، فِي كِتابِ اللَّهِ الصيام مفَسر ؟ 
فَقَالَ الرجلُ  ، فَحدثَه  ، أَتاه فَسأَلَه عن شيءٍ     ، أَنَّ رجلًا   : عن عِمرانَ بنِ حصينٍ     ) ٢٣٣ (
أَتجِد فِـي   ، إِنك امرؤ أَحمق    : " فَقَالَ  ، ولَا تحدثُوا عن غَيرِهِ     ، حدثُوا عن كِتابِ اللَّهِ     : 

وعد الزكَاةَ ونحوها   ،  وعد الصلَواتِ    -أَنَّ صلَاةَ الظُّهرِ أَربع لَا يجهر فِيها ؟         ، كِتابِ اللَّهِ   
نةُ تفَسر  والس، أَتجِد هذَا مفَسرا فِي كِتابِ اللَّهِ ؟ إِنَّ كِتاب اللَّهِ قَد أَحكَم ذَلِك              : ثُم قَالَ   

 ذَلِك" 
إِنكُم لَتحـدثُونا   ، يا أَبا نجيدٍ    : قَالَ لِعِمرانَ بنِ حصينٍ     ، أَنَّ رجلًا   : عنِ الْحسنِ   )٢٣٤(

أَرأَيت لَـو   ، الْقُرآنُ واللَّهِ نعم    : " حدثُونا بِالْقُرآنِ قَالَ    ، اللَّه تعالَى أَعلَم بِها     ، بِأَحادِيثَ  
ثُم لَم نر رسـولَ اللَّـهِ       ، وقَد وجدت فِي الْقُرآنِ أَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ         ، رفَعنا إِلَيهِ   

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها    ، صلَن نس فكَي ،   كَعرن فكَي ،    دجسا نكُن فـ  ، كَي  كُن ـفا كَي
 "فَأَفْحم الرجلُ : نعطِي زكَاةَ أَموالِنا قَالَ 

يا أَبا نجيدٍ   : بينما نحن عِند عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ لَه رجلٌ          : قَالَ  ، عنِ الْحسنِ   ) ٢٣٥( 
، أَكُنتم تعرِفُونَ ما فِيها     ،  وآتوا الزكَاةَ    أَلَيس تقْرأُ أَقِيموا الصلَاةَ   : " قَالَ  ، حدثْنا بِالْقُرآنِ   ، 

وما فِيها ؟ أَكُنت تدرِي كَمِ الزكَاةُ فِـي الْـورِقِ           ، وحدودها  ، وما ركُوعها وسجودها    
رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه     وأَصنافِ الْمالِ ؟ شهِدت ووعيت فَرض       ، والذَّهبِ والْإِبِلِ والْبقَرِ    
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   لَّمسهِ ولَيكَذَا ، عكَاةِ كَذَا ولُ " فِي الزجدٍ : قَالَ الريجا نا أَبنِي يتييـا  ، أَحكَم اللَّه اكيأَح
 "فَما مات ذَلِك الرجلُ حتى كَانَ مِن فُقَهاءِ الْمسلِمِين : أَحييتنِي قَالَ 

 . والأحاديث غير ذلك كثيرة 
SSSSMMMM@@@@ŽÊbº⁄aŽÊbº⁄aŽÊbº⁄aŽÊbº⁄a@Z@Z@Z@Z@@@@

أجمعت أمة الإسلام قديما وحديثا على حجية السنة وضرورة التمسك ا والعض عليهـا              
بالنواجذ، وضرورة تطبيقها والسير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين، ولم يمار في              

الأمـة مـن الخـوارج      هذه الحقيقة الساطعة إلا نفر ممن لا يعتد بخروجهم على إجمـاع             
والحاصل أن ثبوت حجية السنة المطهرة      : والروافض، قال الإمام الشوكاني رحمه االله تعالى      

واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في ديـن                 
 . ١٠.الإسلام

TTTTMMMMŽÝîÛ…ŽÝîÛ…ŽÝîÛ…ŽÝîÛ…æb¹⁄a@æb¹⁄a@æb¹⁄a@æb¹⁄a@ZZZZ@@
له صلى االله عليـه وسـلم، فيقـول         يطالب االله تعالى من عباده المؤمنين أن يؤمنوا برسو        

يا أَيها الَّذِين آمنواْ آمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ والْكِتابِ الَّذِي نـزلَ علَـى رسـولِهِ                {: سبحانه
           الْيلِهِ وسربِهِ وكُتلاَئِكَتِهِ ومبِاللّهِ و كْفُرن يملُ ولَ مِن قَبأَنز ابِ الَّذِيالْكِتو    مِ الآخِرِ فَقَـدو

 .سورة النساء ) ١٣٦(} ضلَّ ضلاَلاً بعِيدا
قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّـذِي لَـه ملْـك               {: ويقول عز من قائل   

هِ ورسولِهِ النبِي الأُمـي الَّـذِي      السماواتِ والأَرضِ لا إِلَه إِلاَّ هو يحيِي ويمِيت فَآمِنواْ بِاللّ         
 .سورة الأعراف) ١٥٨(} يؤمِن بِاللّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

 فمقتضى ذلك أن تؤمن باالله وبرسوله، ثم إن الإيمان والتصديق بكل ما جـاء بـه هـذا                 
      الرسالة والرسول معا، وحينئذ لا      ا وارتيابا في  الرسول، وإن حدث عكس ذلك كان شك 

وضـع االله   " : الشافعي  : " قال   :يكون هناك إيمان أبدا، ويقول الإمام الشافعي في رسالته        
 أنه  - جل ثناؤه    -رسوله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم من دينه وفرضِه وكتابه الموضع الذي أبان              

معصيته وأبان من فضيلته بما قَـرن مـن         جعله علَما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من          

                                                 
 )٩٧ص  / ١ج  (-وإرشاد الفحول ) ٩٧ص  / ١ج  (- الرقمية -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد  - ١٠



 ١٨

ثَلَاثَةٌ : فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ولَا تقُولُوا      : " الإيمان برسوله مع الإيمان به ،فقال تبارك وتعالى         
 ا لَكُمريوا خهانت . لَدو كُونَ لَهأَنْ ي هانحبس احِدو إِلَه ا اللَّهمنساء ال ) " [ ١٧١( إِن[ 

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانوا معه علَى أَمرٍ جـامِعٍ لَـم               : "  وقال  
 وهأْذِنتسى يتوا حبذْهالنور  ) " [ ٦٢( ي[ 

فلو آمن عبد بـه     الإيمانَ باالله ورسوله ،     : فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له          
       لَّملم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبداً حتى يـؤمن          : ولم يؤمن برسوله  صلَّى االلهُ عليهِ وس

 .برسوله معه 
 .وهكذا سن رسولُ االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم في كل من امتحنه للإيمان 

" عمر بن الحَكَـم     " عن  " عطاء بن يسار    " عن  " هلال بن أسامة    " عن  " مالك  " أخبرنا  
ياَ رسولَ االلهِ علَي رقَبةٌ أَفَأَعتِقُها ؟ فَقَـالَ لَهـا           : أتيت رسولَ االلهِ بِجارِيةٍ فَقُلْت      : " قال  

. أَنت رسولُ االلهِ    : ومن أَنا ؟ قَالَت     : فَقَالَ  . فِي السماءِ   : أَين االلهُ ؟ فَقَالَت     : رسولُ االلهِ   
وكذلك رواه غير مالك    " معاوية بن الحكم    " وهو  " : الشافعي  " قال  "   فَأَعتِقْها  : الَ  قَ

  وأظن مالك. 
: " ففرض االله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابـه             : " الشافعي  " قال  

        و اتِكآي هِملَيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونبر      كِّيهِمـزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعي .
 كِيمالْح زِيزالْع تأَن كالبقرة  ) " [ ١٢٩( إِن[ 

كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولًا مِنكُم يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم          : " وقال جل ثناؤه    
 ]البقرة  ) " [ ١٥١( مةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ الْكِتاب والْحِكْ

لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم يتلُوا علَيهِم آياتِـهِ               : "  وقال  
 ) " [ ١٦٤(  وإِنْ كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مـبِينٍ          ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ   

 ]آل عمران 
هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِـهِ ويـزكِّيهِم             : " وقال جل ثناؤه    

قَب وا مِنإِنْ كَانةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيبِينٍ ولَالٍ مالجمعة  ) " [ ٢( لُ لَفِي ض[ 



 ١٩

( واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ يعِظُكُم بِـهِ              : " وقال  
 ]البقرة  ) " [ ٢٣١
 ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّـهِ         وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك     : " وقال  

 ]النساء  ) " [ ١١٣( علَيك عظِيما 
إِنَّ اللَّه كَانَ   . اللَّهِ والْحِكْمةِ    ] ٧٨ص  [ واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ        : " وقال  

 ]الأحزاب  ) " [ ٣٤( لَطِيفًا خبِيرا 
تاب وهو القُرآن وذكر الحِكْمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بـالقُرآن             فذكر االله الك  

 الحكمة سنة رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم ، وهذا يشبه ما قال واالله أعلم: يقول 
لأن القُرآن ذُكر وأُتبِعته الحكمة وذكر االله منه على خلْقه بتعليمهم الكتاب والحكمة فلـم             

جي أن يقال - واالله أعلم -ز  :لَّمالحكمة هاهنا إلا سنةُ رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وس 
وذلك أا مقرونة مع كتاب االله وأن االله افترض طاعة رسوله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم وحتم                 

ه لِمـا   فرض إلا لكتاب االله ثم سنة رسول      : على الناس اتباع أمره فلا يجوز أن يقال لقول          
وصفنا من أنَّ االله جعلَ الإيمان برسوله مقروناً بالإيمان به ،  وسنة رسول االله مبينة عن االله                  
معنى ما أراد دليلاً على خاصه وعامه ثم قرن الحكمة ا بكتابه فاتبعها إياه ولم يجعل هـذا              

 لأحد من خلقه غير رسوله
 ةً بطاعة االله ومذكورةً وحدهافرض االله طاعةَ رسول االله مقرون: باب 

وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيـرةُ               : " قال االله   
 ]الأحزاب  ) " [ ٣٦( مِن أَمرِهِم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي             : " وقال  
             سأَحو ريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت مولِ إِنْ كُنتسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريأْوِيلًا  شت ن

 ]النساء  ) " [ ٥٩( 
 وهكذا أُخبرنا   - واالله أعلم    -أمراء سرايا رسول االله     : أولوا الأمر   : فقال بعض أهل العلم     

 لأن كلَّ من كان حول مكة من العرب لم يكن يعـرف   - واالله أعلم    -وهو يشبِه ما قال     



 ٢٠

 ،فلما دانت لرسول االله بالطاعـة  إمارة وكانت تأنف أن يعطِي بعضها بعضا طاعةَ الإمارة       
 لَّمصلح لغير رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلم تكن ترى ذلك ي. 

فأُمِروا أن يطِيعوا أولي الأمر الذين أَمرهم رسول االله لا طاعةً مطلقة بل طاعة مستثْناة فيما                
إن : يعني  ] النساء   ) " [ ٥٩(  إِلَى اللَّهِ    فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه    : " لهم وعليهم فقال    

فَـإِنْ  : "  كما قال في أولي الأمر إلا أنه يقـول           - إن شاء االله     -اختلفتم في شيء وهذا     
  متعازنراؤهم الذين أُمِروا بطاعتهم       - واالله أعلم    -يعني  " تإِلَـى اللَّـهِ      "  هم وأُم وهدفَـر

 إلى ما قال االله والرسول صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم إن عرفتموه            - اعلم    واالله -يعني  " والرسولِ  
                  لَ منكم إليه ، لأن ذلك الفـرضصفإن لم تعرفوه سألتم الرسولَ عنه إذا وصلتم أو من و

سـولُه  وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ور        : " الذي لا منازعة لكم فيه لقول االله        
 رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرالأحزاب  ) [ ٣٦( أَم[ 

                  لَّمالأمر إلى قضاء االله ثم قضاء رسوله صلَّى االلهُ عليهِ وس دومن تنازع ممن بعد رسول االله ر
 على أحدهما   فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في واحد منهما ردوه قِياساً              

كما وصفْت مِن ذكر القبلة والعدل والمثل مع ما قال االله في غير آية مثلَ هذا المعنى ، وقال                   
 " :                يقِينـدالصو ينبِـيالن مِن هِملَيع اللَّه معأَن الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو اللَّه طِعي نمو

الصاءِ ودهالشفِيقًا ور لَئِكأُو نسحو النساء  ) [ ٦٩( الِحِين[ 
 ]الأنفال  ) " [ ٢٠( ياأَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه ورسولَه : "  وقال 
 ما أمر االله من طاعة رسوله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم: باب 

يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم فَمن     . عونك إِنما يبايِعونَ اللَّه     إِنَّ الَّذِين يبايِ   : " - جل ثناؤه    -قال االله   
 ) ١٠( نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَى نفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤتِيهِ أَجرا عظِيما               

 ]الفتح " [ 
 ]النساء  ) " [ ٨٠( أَطَاع اللَّه من يطِع الرسولَ فَقَد : " وقال 

 فأعلَمهم أنَّ بيعتهم رسولَه بيعته وكذلك أعلمهم أنَّ طاعتهم طاعته
فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِـهِم               : " وقال  

و تيا قَضا مِمجرا حلِيمسوا تلِّمسالنساء  ) " [ ٦٥( ي[ 



 ٢١

في أرضٍ فقضـى    " الزبيـر   "  في رجل خاصم     - واالله أعلم    - نزلت هذه الآية فيما بلغنا      
 " للزبير " النبي ا 

 وهذا القضاء سنة من رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم لا حكْم منصوص في القُرآن
 على ما وصفْت لأنه لو كان قضاءً بالقُرآن كـان حكمـاً             - أعلم    واالله -والقُرآن يدلُّ   

منصوصاً بكتاب االله وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلِّموا لحكم كتاب االله نصا غـير مشـكِل         
 .الأمر أنهم ليسوا بِمؤمنين إذا ردوا حكم التتريل إذا لم يسلموا له

قَد يعلَم اللَّه   . لُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا        لَا تجع : " وقال تبارك وتعالى    
فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنـةٌ          ] ٨٤ص  [ الَّذِين يتسلَّلُونَ مِنكُم لِواذًا     

 أَلِيم ذَابع مهصِيبي النور " [  ) ٦٣( أَو[ 
وإِنْ  ) . ٤٨( وإِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم معرِضونَ            : " وقال  

       ذْعِنِينهِ موا إِلَيأْتي قالْح ملَه كُنـافُونَ أَ         ) . ٤٩( يخي وا أَمابتار أَم ضرم نْ أَفِي قُلُوبِهِم
إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا      ) ٥٠( يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه ؟ بلْ أُولَئِك هم الظَّالِمونَ          

 ( سمِعنا وأَطَعنا و أُولَئِك هم الْمفْلِحـونَ : دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا         
النور  ) " [ ٥٢( ومن يطِع اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقِيهِ فَأُولَئِك هم الْفَائِزونَ            ) . ٥١

[ 
دعاء إلى حكم االله    : فأعلم االلهُ الناس في هذه الآية أنَّ دعاءهم إلى رسول االله ليحكم بينهم              

 عليهِ وسلَّم وإذا سلَّموا لحكم رسول االله  صلَّى االلهُ           لأن الحاكم بينهم رسولُ االله  صلَّى االلهُ       
 عليهِ وسلَّم فإنما سلموا لحكمه بفرض االله

 جل ثناؤه   -حكمه على معنى افتراضه حكمه وما سبق في علمه          : وأنه أعلَمهم أن حكمه     
- رهِد له به من هِدايتِه واتباعِه أممته وتوفيقه وما شعاده بعِصـه    مِن إسفرض كَمه ، فـأَح

فَجمع لهم أنْ أعلمهم أنَّ الفرض علـيهم        .بإلزام خلْقِه طاعةَ رسوله وإعلامِهم أا طاعته        
طاعته ثم أعلمهم أنه فَرض على رسوله اتبـاع         : اتباع أمره وأمرِ رسوله وأن طاعة رسوله        

  جل ثناؤه-أمرِه 
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رسوله صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم اتباع ما أَوحى إليـه          ما أبان االله لخلْقه من فرضه على        : باب  
 -قال  " : الشافعي  " وما شهِد له به من اتباع ما أُمِر به ومِن هداه وأنه هاد لمن اتبعه قال                 

إِنَّ اللَّه كَـانَ  .  ياأَيها النبِي اتقِ اللَّه ولَا تطِع الْكَافِرِين والْمنافِقِين: "  لنبيه -االله جل ثناؤه    
 ٢( إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا       . واتبِع ما يوحى إِلَيك مِن ربك        ) ١( علِيما حكِيما   

 ]الأحزاب ) " [ 
 ) " [ ١٠٦( شرِكِين  اتبِع ما أُوحِي إِلَيك مِن ربك لَا إِلَه إِلَّا هو وأَعرِض عن الْم            : " وقال  

 ]الأنعام 
 ١٨( ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتبِعها ولَا تتبِع أَهواءَ الَّذِين لَا يعلَمـونَ        : "  وقال  

 ]الجاثية )"[ 
عِصمته إياه من خلقه    فأعلَم االلهُ رسولَه صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم منه عليه بما سبق في علمه من               

ياأَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّـه                : " فقال  
 ]المائدة  ) " [ ٦٧( يعصِمك مِن الناسِ 

: فسه وهدايةِ من اتبعه فقال       باستمساكه بما أمره به والهدى في ن       - جل ثناؤه    -وشهد له   
ما الْكِتاب ولَا الْإِيمـانُ ولَكِـن       : وكَذَلِك أَوحينا إِلَيك روحا مِن أَمرِنا ما كُنت تدرِي          " 

 ) " [ ٥٢( جعلْناه نورا نهدِي بِهِ من نشاءُ مِن عِبادِنا وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مسـتقِيمٍ               
 ]الشورى 

ولَولَا فَضلُ اللَّهِ علَيك ورحمته لَهمت طَائِفَةٌ مِنهم أَنْ يضِلُّوك وما يضِلُّونَ إِلَّـا              : " وقال  
مك وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّ      ] ٨٧ص  [ أَنفُسهم وما يضرونك مِن شيءٍ      

 ]النساء  ) " [ ١١٣( ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّهِ علَيك عظِيما 
فأبان االله أنْ قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهِد له بالبلاغ عنه وشهد به لنفسه ونحـن                  

 ماتِهنشهد له به تقَربا إلى االله بالإيمان به وتوسلاً إليه بِتصديق كَلِ
المطلـب بـن    " عن  " المُطَّلِب  " مولى  " عمرو بن أبي عمرو     " عن  " عبد العزيز   " أخبرنا  

ما تركْت شيئًا مِما أمركُم االلهُ بِهِ إِلاَّ وقَد أمرتكُم بِهِ ولاَ            : " أنَّ رسول االله قال     " حنطَبٍ  
هنااللهُ ع اكُمها نئًا مِميش كْترت هنع كُمتيهن قَدإلاَّ و   " 
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وما أعلمنا االله مما سبق في علمه وحتمِ قضائه الذي لا يرد من فضـله               " : الشافعي  " قال  
 أنه منعه من أنْ يهموا به أن يضلُّوه وأعلمه أم لا يضرونه من شيء: عليه ونعمته 

 والشهادة بتأدية رسالته واتبـاع      وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط االله         
            ه وتأكيدِه إياها في الآي ذكرتمن فرضه طاعت ما أقام االله به الحجة     : أمره وفيما وصفت

 .على خلقه بالتسليم لحكم رسول االله واتباع أمره 
وما سن رسول االله صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم فيما لـيس الله فيـه حكـم                " : الشافعي  " قال  

 ٥٢( وإِنك لَتهدِي إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ      : " وكذلك أخبرنا االله في قوله      . حكْم االله سنه    فبِ
 ]الشورى  ) " [ ٥٣. . . ( صِراطِ اللَّهِ ) 

                   نـه نـصيفيما ليس فيه بع لَّمَ مع كتاب االله وسنوقد سن رسول االله صلَّى االلهُ عليهِ وس
منا االله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعهـا            كتاب ،وكل ما سن فقد ألز     

                  رجاً لما وصفتخلْقاً ، ولم يجعل له من اتباع سنن رسول االله ما خ ه التي لم يعذرمعصيت
" مولى  " سالم أبو النضر    " عن  " سفيان  " وما قال رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم أخبرنا           

يحدثُ عن أبيه أنَّ رسول االله  صلَّى االلهُ         " عبيد االله بن أبي رافع      " سمع  "  االله   عمر بن عبيد  
لاَ أُلْفِين أحدكُم متكِئًا علَى أرِيكَتِهِ يأْتِيهِ الأُمر مِن أمرِي مِما أَمرت به             : " عليهِ وسلَّم قال    

" : سفيان  " قال   )  ١" ( دنا فِي كِتاِب االلهِ اتبعناَه      لاَ أَدرِي ماَ وج   : أَو نهيت عنه فيقولُ     
 عن النبي مرسلاً" محمد بن المُنكَدِر " وحدثَنِيه 

 السرير: الأريكة " : الشافعي " قال 
 :وسنن رسول االله صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم مع كتاب االله وجهان 

: االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم كما أنـزل االله والآخـر             نص كتاب فَاتبعه رسول     :  أحدهما  
جملة بين رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم فيه عن االله معنى ما أراد بالجملة وأوضح كيف                  

 فرضها عاماً أو خاصاً وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب االله
م مخالفاً في أن سنن النبي من ثلاثة وجوه فاجتمعوا منها علـى  فلم أعلم من أهل العل    : قال  

 : وجهين ،والوجهان يجتمِعان ويتفرعان 
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ما أنزل االله فيه نص كتاب فبين رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم مثلَ ما نـص                  : أحدهما  
نى ما أراد وهذان الوجهـان  مما أنزل االله فيه جملةَ كتاب فبين عن االله مع         : الكتاب والآخر   

 اللذان لم يختلفوا فيهما
 ما سن رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم فيما ليس فيه نص كتاب: والوجه الثالث 
جعل االله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضـاه أن               : فمنهم من قال    

 يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب         لم: يسن فيما ليس فيه نص كتاب ومنهم من قال          
               ته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة وكذلك ما سننكما كانت س

 ) " ٢٩( لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ      : " من البيوع وغيرها من الشرائع لأن االله قال         
فما أحلَّ وحرم فإنما    ] البقرة   ) [ ٢٧٥( لَّه الْبيع وحرم الربا     وأَحلَّ ال : " وقال  ] النساء  [ 

 .بين فيه عن االله كما بين الصلاة 
 بل جاءته به رسالةُ االله فأثبتت سنته: ومنهم من قال 

 عن االله   الذي أُلقي في روعه   : أُلْقِي في روعه كلُّ ما سن وسنته الحكمةُ         :  ومنهم من قال    
 .فكان ما ألقي في روعه سنته

: قال رسول االله    : قال  " المطلب  " عن  " عمرو بن أبي عمرو     " عن  " عبد العزيز   " أخبرنا  
إنَّ الروح الأمِين قَد ألْقَى فِي روعِي أنه لَن تموت نفْس حتى تستوفِي رِزْقَها فَـأجمِلُوا                " 

 "  فِي الطَّلَبِ 
فكان مما ألقَى في روعه سنته وهي الحكمة التي ذكَر االلهُ وما نزل به عليه كتـاب فهـو                    

                قفَرتمعها النعمة وتجم تعمِ االله كما أراد االله وكما جاءته النكتاب االله وكلٌّ جاءه من نِع
 . ى بأا في أمورٍ بعضها غير بعض ونسأل االله العصمة والتوفيق

ا كان فقد بين االله أنه فرض فيه طاعة رسوله ولم يجعل لأحد من خلقـه عـذراً                  وأي هذ 
بخلاف أمرٍ عرفَه من أمر رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم وأنْ قد جعل االله بالناس الحاجةَ                  

 ـ         ه بما دلَّهم عليه من سنن رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسإليه في دينهم وأقام عليهم حجت لَّم
 صـلى االله    -معاني ما أراد االله بفرائضه في كتابه ليعلم من عرف منها ما وصفْنا أن سنته                

 إذا كانت سنة مبينة عن االله معنى ما أراد من مفْروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما                 -عليه  



 ٢٥

              االله ثم حكم كانت لا يختلف حكم نى فهي كذلك أيركتاب أخ رسوله بل   ليس فيه نص 
" أبي رافع   " هو لازم بكلِّ حال وكذلك قال رسول االله  صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم في حديث                

 ١١ اهـالذي كتبنا قبل هذا
وأخيرا فإننا نختتم هذا المبحث المهم ببعض مواقف للصحابة رضوان االله تعـالى علـيهم               

سلم واتباع منهجه، وأن ذلك     يستبين منها مسارعتهم إلى تطبيق سنة النبي صلى االله عليه و          
 .واجب بل هو الإيمان عينه

 روى البخاري عن عبدِ اللَّهِ لَعن اللَّه الْواشِـماتِ ، والْمستوشِـماتِ ، والْمتنمصـاتِ               
           نم نالِى لاَ أَلْعالَى ، معاللَّهِ ت لْقاتِ خريغنِ ، الْمساتِ لِلْحفَلِّجتالْمو    بِىالن نصلى االله   - لَع 

  .١٢)وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه (  وهو فِى كِتابِ اللَّهِ -عليه وسلم 
وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَعن اللَّه الْواشِـماتِ والْمستوشِـماتِ والنامِصـاتِ والْمتنمصـاتِ              

قَالَ فَبلَغَ ذَلِك امرأَةً مِن بنِى أَسدٍ يقَالُ لَهـا أُم           .  الْمغيراتِ خلْق اللَّهِ   والْمتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ 
يعقُوب وكَانت تقْرأُ الْقُرآنَ فَأَتته فَقَالَت ما حدِيثٌ بلَغنِى عنك أَنك لَعنـت الْواشِـماتِ               

 نتالْماتِ وشِموتسالْما          وماللَّهِ و دباللَّهِ فَقَالَ ع لْقاتِ خريغنِ الْمساتِ لِلْحفَلِّجتالْماتِ وصم
 وهو فِى كِتابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمرأَةُ       -صلى االله عليه وسلم   -لِى لاَ أَلْعن من لَعن رسولُ اللَّهِ        

     ىِ الْمحلَو نيا بم أْتقَر لَقَد  هتدجا وفِ فَمحتِيهِ قَـالَ        . صدجو أْتِيهِ لَقَدتِ قَركُن فَقَالَ لَئِن
فَقَالَتِ الْمرأَةُ فَإِنى أَرى    ) وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا       (اللَّه عز وجلَّ    

قَالَ فَدخلَت علَى امرأَةِ عبدِ اللَّهِ فَلَم       . قَالَ اذْهبِى فَانظُرِى  . نَشيئًا مِن هذَا علَى امرأَتِك الآ     
 ١٣.فَقَالَ أَما لَو كَانَ ذَلِكِ لَم نجامِعها. تر شيئًا فَجاءَت إِلَيهِ فَقَالَت ما رأَيت شيئًا

ِلَى أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه تطْلُب مِيراثَها          جاءَتِ الْجدةُ : عن قَبِيصةَ بن ذُؤيبٍ، قَالَ    
مِنِ ابنِ ابنِها أَوِ ابنِ ابنتِها لا أَدرِي أَيتهما هِي، فَقَالَ أَبو بكْرٍ لا أَجِد لَكِ فِي كِتابِ اللَّـهِ                    

                                                 
 فما بعدها ] ٧٥ص [ الرسالة للشافعي  - ١١
  ) ٥٩٣١( صحيح البخارى - ١٢

 ما بين الثنايا والرباعياتجمع متفلجة وهى التى تطلب الفلج وهو فرجة : المتفلجات 
 الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر: الواشمات 

  )٥٦٩٥(صحيح مسلم - ١٣
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وسأَسأَلُ النـاس   ، لَيهِ وسلَّم يقْضِي لَكِ بِشيءٍ      وما سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه ع      ، شيئًا  
إِنَّ الْجدةَ أَتتنِي تسأَلُنِي مِيراثَها مِنِ ابنِ       : فَلَما صلَّى الظُّهر أَقْبلَ علَى الناسِ، فَقَالَ      ، الْعشِيةَ  

ولَم أَسمعِ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ       ، ها فِي الْكِتابِ شيئًا     وإِني لَم أَجِد لَ   ، ابنِها أَوِ ابنِ ابنتِها     
فَهلْ سمِع أَحد مِنكُم مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِيهـا             ، وسلَّم قَضى لَها بِشيءٍ     

شهِدت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْضِـي لَهـا           :شيئًا؟ فَقَام الْمغِيرةُ بن شعبةَ فَقَالَ     
شهِدت رسولَ  :هلْ سمِع ذَلِك معك أَحد؟ فَقَام محمد بن مسلَمةَ، فَقَالَ         : بِالسدسِ، فَقَالَ 

فَلَما كَانت خِلافَةُ   ، أَعطَاها أَبو بكْرٍ السدس     اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْضِي لَها بِالسدسِفَ       
          هنالَى ععت اللَّه ضِير رما، فَقَالَ عالِفُهخةُ الَّتِي تدالْج هاءَتج رماءُ فِـي     : عا كَانَ الْقَضمإِن

 ١٤.وأَيتكُما خلَت بِهِ فَهو لَها ، ولَكِن إِذَا اجتمعتما فَالسدس بينكُما ، غَيرِكِ 
 يشرع تمامـا مثـل       صلى االله عليه وسلم     على أن أبا بكر يفهم أن رسول االله        يدلُّ وهذا  

 . القرآن الكريم، وأن طاعته واجبة مثل طاعة االله تعالى
يعنِى فِى  . ا وقَعد فَقَعدنا   قَام فَقُمن  -صلى االله عليه وسلم   -عن علِى قَالَ رأَينا رسولَ اللَّهِ       و

 ١٥.الْجنازةِ
 قَالَ لِلركْنِ أَما واللَّـهِ  - رضى االله عنه -عن زيدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ  و

             تأَيى رلاَ أَنلَوو ، فَعنلاَ تو رضلاَ ت رجح كأَن لَمى لأَعإِن  بِىصلى االله عليه وسلم      -الن - 
    كتلَمتا اسم كلَمتاس .              ، ـرِكِينشا بِهِ الْمناءَيا را كُنملِ إِنملِلرا وا لَنقَالَ فَم ثُم ، هلَمتفَاس

    اللَّه ملَكَهأَه قَدو .      بِىالن هعنءٌ صىقَالَ ش أَنْ      -م   صلى االله عليه وسل    -ثُم حِـبفَـلاَ ن 
 كَهرت١٦.ن 

أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقَبلُك ما قَبلْتك تبيِين بِأَنَّ تقْبِيلَه              : وقَولُه ولَولَا   
نَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شرع ذَلِـك  وتعظِيمه لَيس لِذَاتِهِ ولَا لِمعنى فِيهِ وإِنما هو ؛ لِأَ      

طَاعةً لِلَّهِ تعالَى ، وهذَا يقْتضِي أَنَّ استِلَام الْحجرِ وتقْبِيلَه لِمن أَمكَنه ذَلِك ووجد إِلَيهِ سبِيلًا                

                                                 
 صحيح ) ١٧٤٤٠(المعجم الكبير للطبراني  - ١٤
 )  ٢٢٧٤(صحيح مسلم - ١٥
  )١٦٠٥(صحيح البخارى - ١٦
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م فِي تقْبِيلِهِ إِياه فَإِنْ لَم يستطِع تقْبِيلَه لِزِحـامٍ أَو غَيـرِهِ             اقْتِداءً بِالنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ     
 ١٧.استلَمه بِيدِهِ ، ثُم وضعها علَى فِيهِ مِن غَيرِ تقْبِيلٍ 

نا نجِد صلاَةَ الْحضرِ وصـلاَةَ      وعن أُميةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ خالِدٍ أَنه قَالَ لِعبدِ اللَّهِ بنِ عمر إِ             
-الْخوفِ فِى الْقُرآنِ ولاَ نجِد صلاَةَ السفَرِ فَقَالَ لَه عبد اللَّهِ إِنَّ اللَّه بعثَ إِلَينـا محمـدا       

صـلى االله عليـه     -ا   ولاَ نعلَم شيئًا فَإِنما نفْعلُ كَما رأَينا محمـد         -صلى االله عليه وسلم   
 ١٨. يفْعلُ-وسلم

ولقد كانوا يقاطعون من يفهم من قوله، حتى ولو كان لا يقصد، مجرد شبهة الاعتـراض                
على رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأم يعلمون يقينا أنه واجب السمع والطاعة علـى   

وكل مـن   ذلك كان عمل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين من بعدهم              
سار على نفس درب الهدي الذي جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم وانعقد ذلـك                 

 .إجماع أمة المسلمين
 

==================== 

                                                 
 )٣٦٠ص  / ٢ج  (- شرح الموطأ -المنتقى  - ١٧
 صحيح  ) ٣٣٦(وموطأ مالك )  ١١١٩(نن ابن ماجه س - ١٨
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 ا إلخ فهل هذ.. ة هي أقوال النبي صلى االله عليه وسلم وتقريراتهعرفنا فيما سبق أن السن

ا يعني أن السنة شيء يصدر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من تلقاء نفسه ؟ أم أ
 . وحي أوحى االله به إلى نبيه صلى االله عليه وسلم ؟

 معجزة الدهر –أن االله سبحانه وتعالى قد أوحى إلى نبيه صلى االله عليه وسلم : والجواب
كيم إتماما للنعمة ، ومنعاً للقول في دين االله  كما أوحى إليه معه بيانه الح–ودستور الحياة 

ة وحي كالقرآن كثيرة ومتعددة منهابغير ما جاء عن االله ورسوله ، والأدلة على أن السن : 
  أنه قد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم اقترنت فيها الحكمة بالقرآن ، بعض -١

واذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم وما أَنزلَ : (هذه الآيات يؤكد نزولها مع القرآن ، كقوله تعالى
  ]. ٢٣١/سورة البقرة ) [ علَيكُم مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ يعِظُكُم بِهِ

وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ : (وكقوله تعالى
  ]. ١١٣/سورة النساء ). [ اللَّهِ علَيك عظِيماً

ذَلِك مِما أَوحى إِلَيك ربك  {: وبعض الآيات تؤكد أا وحي مثل القرآن، كقوله تعالى
 سورة) ٣٩(} مِن الْحِكْمةِ ولاَ تجعلْ مع اللّهِ إِلَها آخر فَتلْقَى فِي جهنم ملُوما مدحورا

 . الإسراء
على هذه الأمة ببعثة نبيها منها ، وأن من مهمته تعليمهم وبعض الآيات تؤكد أن االله امتن 
لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِن : (الكتاب والحكمة ، يقول تعالى

سورة آل عمران ..)   [ م ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَأَنفُسِهِم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِ
/١٦٤٥ .[  

كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِنكُم يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم : (ويقول تعالى
  ]. ١٥١/ سورة البقرة ). [ الْكِتاب والْحِكْمةَ
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هو الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً مِنهم يتلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم  (:ويقول تعالى
  ]. ٢/سورة الجمعة ) [ الْكِتاب والْحِكْمةَ

واذْكُرنَ ما يتلَى فِي : (ولذلك خاطب االله نساء النبي صلى االله عليه وسلم فقال سبحانه
يةِبالْحِكْماتِ اللَّهِ وآي مِن فالحكمة تتلى في بيوت النبي  ]. ٣٤/سورة الأحزاب ) [ وتِكُن

 . صلى االله عليه وسلم مع القرآن الكريم
والذي عليه جمهور العلماء والمحققين أن الحكمة شيء آخر غير القرآن وهي ما ينطق به 

د والفلاح ويأمر ما ، ويمنع من صلى االله عليه وسلم من كلام نافع يهدي إلى الرش
ةالجهل والضلال وينهى عنهما ، ويعبر العلماء عنها بالسن . 

ذَكَر اللَّه جلَّ ثَناؤه الْكِتاب وهو : قَالَ الشافِعِي : (قال الإمام الشافعي رضي االله عنه
الْحِكْمةُ : مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ يقُولُ  ، فَسمِعت من أَرضى ١٩الْقُرآنُ ، وذَكَر الْحِكْمةَ

 افِعِيقَالَ الش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةُ رنس : ذَكَر ا قَالَ ؛ لِأَنَّ اللَّهم بِهشذَا يهو
 بِتعلِيمِهِم الْكِتاب والْحِكْمةَ ، فَلَم يجز واللَّه الْقُرآنَ وأَتبعه الْحِكْمةَ وذَكَر منه علَى خلْقِهِ

 عةٌ مونقْرا مهأَن ذَلِكو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةُ رنا إِلَّا سنا هةُ هالْحِكْم ، لَمأَع
لِهِ وحتم علَى الناسِ اتباع أَمرِهِ فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ كِتابِ اللَّهِ وأَنَّ اللَّه افْترض طَاعةَ رسو

هو فَرض إِلَّا لِكِتابِ اللَّهِ ، ثُم سنةُ رسولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وبِما وصفْنا مِن : لِقَولٍ 
رونا بِالْإِيمانِ بِهِ فَسنةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مبينةٌ أَنَّ اللَّه جعلَ الْإِيمانَ بِرسولِهِ مقْ

 رلْقِهِ غَيخ دٍ مِنذَا لِأَحه لِ اللَّهعجي لَمهِ ، وامعهِ واصلَى خع لِيلَهد ادا أَرى منعنِ اللَّهِ مع
ع لَّى اللَّهولِهِ صسرلَّمسهِ و٢٠ )لَي. 

                                                 
: لسان العرب ، مـادة    : العلم والفقه ، والعدل ، والحلم ، والنبوة ، انظر         :  الحكمة في اللغة على عدة معان منها        - ١٩

 .١/١٩٠حكم ، المعجم الوسيط 
٢٠ -  زِيورةُ لِلْمن٣٣٩(الس ( ِطِيبلِلْخ فَقِّهتالْمو والْفَقِيه ادِيدغالْب )ومعرفـة  ) ٧٢ص  / ١ج  (-والرسـالة  ) ٢٥٢

 )٣(السنن والآثار للبيهقي
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هو القرآن ، والحكمة هي سنة رسول االله صلى االله عليه : الكتاب: وقال الحسن وقتادة
والآيات ما أنزل تعالى من القرآن والحكمة ما : ( وفسر ابن حزم الحكمة بأا،٢١ وسلم

 .٢٢ )أوحى من السنة
ويعلّمهم ) الكِتاب ( مهم القُرآنَ  يتلُو علَيهِم آياتِ االلهِ ، ويعلِّ : "٢٣ وقال المفسرون

 مةً لَهوكُونُ قُدفَي ، لِمِينتِهِ فِي المُسا بِسِيرهقَاصِدمةِ ورِيعالش اررةُ ( أَسنفِي ) الس مهفَقِّهيو
ر فَيفْعلُونه ، ويبصرهم بِالشر  أَي إِنَّ الرسولَ يعلِّمهم الخَي)يعلِّمهم الحِكْمةَ ( الدينِ 

فَيجتنِبونه ، ويخبِرهم بِرِضا االلهِ عنهم إِذَا أَطَاعوه ، لِيستكْثِروا مِن طَاعتِهِ ، ويجتنِبوا ما 
 ")يسخِطُه مِن معصِيتِهِ 

لكتاب وعطف عليه الحكمة ، لأن االله ذكر ا: وما ذكره العلماء هو عين الصواب
أما شيئان لا شيء واحد ، وليس هناك شيء آخر : أي: والعطف هنا يقتضي المغايرة

لاسيما وأا ذكرت في مقام التفضل والامتنان من االله علينا بتعليمنا " ة السن" مناسب غير 
ضا إذ أوضح أنه لا إياها ، وتزكيتنا ، وهدايتنا ، كما أنه تعالى ذكر ذلك في مقام الجزم أي

ة رسول االله صلى مناص من بيان وتأكيد المعاني الشرعية التي أرادها إلا بالرجوع إلى سن
 .االله عليه وسلم

ولهذا اعتبرت السنر الثاني للكتاب العزيز بعد الكتاب نفسهة هي المفس. 
 : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 ما أَحسن طُرقِ التفْسِيرِ ؟فَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  "
 ابوفَالْج  : هكَانٍ فَإِنمِلَ فِي ما أُجآنِ ؛ فَمآنُ بِالْقُرالْقُر رفَسأَنْ ي قِ فِي ذَلِكالطُّر حأَنَّ أَص

ضِعٍ آخوسِطَ فِي مب كَانٍ فَقَدم مِن صِرتا اُخمو رضِعٍ آخوفِي م رفُس قَد اك ذَلِكيفَإِنْ أَع ر
 نب دمحدِ اللَّهِ مبو عأَب امقَالَ الْإِم لْ قَد؛ ب ةٌ لَهحضومآنِ وةٌ لِلْقُرارِحا شهةِ فَإِننك بِالسلَيفَع

 افِعِيالش رِيسإد :سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسبِهِ ر كَما حكُلُّ ممِن ها فَهِممِم وفَه لَّم 
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه { : الْقُرآنِ قَالَ اللَّه تعالَى 

                                                 
 . بتصرف١/٨٨الفقيه والمتفقه للخطيب : انظر - ٢١
 .٥٧النبذ في أصول الفقه ص  - ٢٢
 )١٣٦ص  / ١ج  (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٣
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ك الذِّكْر لِتبين وأَنزلْنا إِلَي{ : ، وقال تعالى] ١٠٥: النساء[ } ولا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما 
وما أَنزلْنا علَيك { : ، وقال تعالى] ٤٤: النحل[ } لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

 .] ٦٤: النحل[} الْكِتاب إِلا لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ 
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسذَا قَالَ رلِهى : " وأَلاَ إِن هعم مِثْلَهو ابالْكِت ى أُوتِيتأَلاَ إِن 

 هعم مِثْلَهآنَ والْقُر ٢٤" أُوتِيت  
؛ لَا أَنها تتلَى كَما يتلَى وقَد استدلَّ والسنةُ أَيضا تنزِلُ علَيهِ بِالْوحيِ كَما ينزِلُ الْقُرآنُ 

 ذَلِك ضِعوذَا مه سةٍ لَيبِأَدِلَّةِ كَثِير لَى ذَلِكةِ عالْأَئِم مِن هرغَيو افِعِيالش امالْإِم . ضرالْغو
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه {  السنةِ كَما نأَنك تطْلُب تفْسِير الْقُرآنِ مِنه فَإِنْ لَم تجِده فَمِ

فَقَالَ أَقْضِى بِما فِى كِتابِ . »كَيف تقْضِى « علَيهِ وسلَّم لِمعاذِ حِين بعثَه إلَى الْيمنِ فَقَالَ 
. -صلى االله عليه وسلم- رسولِ اللَّهِ قَالَ فَبِسنةِ. »فَإِنْ لَم يكُن فِى كِتابِ اللَّهِ « قَالَ . اللَّهِ

قَالَ أَجتهِد رأْيِى، قَالَ .  »-صلى االله عليه وسلم-فَإِنْ لَم يكُن فِى سنةِ رسولِ اللَّهِ « قَالَ 
وهذَا الْحدِيثُ . ٢٥ »-صلى االله عليه وسلم-الْحمد لِلَّهِ الَّذِى وفَّق رسولَ رسولِ اللَّهِ « 
 .ي الْمسانِدِ والسننِ بِإِسنادِ جيدٍ فِ

 وحِينئِذٍ إذَا لَم نجِد التفْسِير فِي الْقُرآنِ ولَا فِي السنةِ رجعنا فِي ذَلِك إلَى أَقْوالِ الصحابةِ 
تِي اختصوا بِها ؛ ولِما لَهم مِن فَإِنهم أَدرى بِذَلِك لِما شاهدوه مِن الْقُرآنِ والْأَحوالِ الَّ

الْفَهمِ التام والْعِلْمِ الصحِيحِ والْعملِ الصالِحِ ؛ لَا سِيما علَماؤهم وكُبراؤهم كَالْأَئِمةِ الْأَربعةِ 
 يندِيهةِ الْمالْأَئِمو اشِدِينلَفَاءِ الرالْخ " :ودٍ مِثْلِ ععسنِ مدِ اللَّهِ بب" 

حدثَنا أَبو كريب قَالَ أَنبأَنا جابِر بن نوحٍ :  قَالَ الْإِمام أَبو جعفَرٍ محمد بن جرِيرٍ الطبري 
واَلَّذِي : مسعودٍ قَالَ عبد اللَّهِ يعنِي ابن : أَنبأَنا الْأَعمش عن أَبِي الضحى عن مسروقٍ قَالَ 

لَما أَعأَنابِ اللَّهِ إلَّا وكِت ةٌ مِنآي لَتزا نم هرغَي ٢٦ "لَا إلَه 

                                                 
 صحيح) ١٧٦٣٧(مسند أحمد - ٢٤
 نحديث حس ) ١٣٧٧(سنن الترمذى - ٢٥
 .١/٣وانظر  تفسير ابن كثير )   ٣٦٣ص  / ١٣ج  (-مجموع الفتاوى  - ٢٦



 ٣٢

 إن االله سبحانه وتعالى قد حدد مهمة النبي صلى االله عليه وسلم مع القرآن فجعلها -٢
 ٤٤/سورة النحل ...) [ اسِ ما نزلَ إِلَيهِموأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلن: (البيان، قال تعالى

 .[ 
ثم بين في آية القيامة أن بيان النبي صلى االله عليه وسلم للقرآن ليس نابعاً من تلقاء نفسه 

سورة ) [ فَإِذَا قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه، ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (وإنما هو وحي من ربه، يقول تعالى
 سبحانه وتعالى البيان إلى نفسه بضمير العظمة فقد نسب الحق ]. ١٩، ١٨/ القيامة 

الإلهية لينبه إلى أن محمداً صلى االله عليه وسلم لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما هو كما 
سورة ) [ قُوىوما ينطِق عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى، علَّمه شدِيد الْ(وصفه ربه 

  ]. ٥-٣/ النجم 
أَي بعد حِفْظه وتِلَاوته ): (ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (يقول ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى

عوفِي وقَالَ اِبن عباس وعطِية الْ ...نبينه لَك ونوضحه ونلْهِمك معناه علَى ما أَردنا وشرعنا
  ٢٧.)تبيِين حلَاله وحرامه وكَذَا قَالَ قَتادة " ثُم إِنَّ علَينا بيانه" 

إن االله تعالى أنزل الذكر على النبي صلى االله عليه وسلم ليبينه للناس، : " ويقول ابن حزم
 مجملا لا يفهم والبيان هو الكلام، فإذا تلاه النبي صلى االله عليه وسلم فقد بينه، ثم إن كان

فَإِذَا : (معناه من لفظه، بينه حينئذ بوحي يوحى إليه إما متلواً أو غير متلو كما قال تعالى
فأخبر تعالى أن بيان القرآن عليه عز وجل، وإذا كان ) قَرأْناه فَاتبِع قُرآنه، ثُم إِنَّ علَينا بيانه

تلوه وغير متلوه فهو من عند االله عز وجل، وقد عليه فبيانه من عنده تعالى والوحي كله م
 .  ٢٨  ]١٧٦/ سورة النساء ) [ يبين اللَّه لَكُم أَنْ تضِلُّوا(قال عز وجل 

أي بيانه وإظهاره بلسانك (، ٢٩)ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (ويقول الدكتور الأحمدي أبو النور
نه، أي تبيين ما فيه من الأحكام، وما يتعلق ا فتقرؤه كما أقرأك جبريل،وعلينا كذلك بيا

                                                 
 . بتصرف٤/٤٤٩تفسير ابن كثير  - ٢٧
 .١/٧٨الإحكام في أصول الأحكام  - ٢٨
كل أولئـك   . . جاءه هذا التعليم ليطمئنه إلى أن أمر هذا الوحي ، وحفظ هذا القرآن ، وجمعه ، وبيان مقاصده                    - ٢٩

فليطمئن بالاً ، وليتلق الوحي كاملاً ، فيجده في صدره منقوشاً           . وره هو ، هو التلقي والبلاغ       ود. موكول إلى صاحبه    
أليس من قول االله؟ وقول االله ثابت في أي         . . فأما هذا التعليم فقد ثبت في موضعه حيث نزل          . . وهكذا كان   . . ثابتاً  



 ٣٣

من الحلال والحرام، والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق،وما إلى ذلك والبيان ذا المعنى 
 .  ٣٠ )الثاني هو ما تكفلت به السنة

جنس مضاف فيعم جميع أصنافه من إظهاره وتبيين ) بيانه(قوله : ابن حجر الحافظ وقال 
 .٣١  وما يتعلق ا من تخصيص وتقييد ونسخ وغير ذلكأحكامه،

وما ينطِق عنِ الْهوى، : ( أن االله سبحانه وتعالى قال عن نطق نبيه صلى االله عليه وسلم-٣
  ].٤-٣/سورة النجم ) [ إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى

ضح في إثبات  وهذا وا–وقد جاءت الآيتان بأسلوب القصر عن طريق النفي والاستثناء 
 .أن كلامه صلى االله عليه وسلم محصور في كونه وحيا فهو لا يتكلم إلا به وليس بغيره

لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا : " يقول ابن حزم
 فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول االله صلى االله عليه وسلم، ووجدناه عز وجل يقول فيه

 ).وما ينطِق عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى: (واصفا لرسوله صلى االله عليه وسلم
 :فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من االله عز وجل إلى رسوله إلى قسمين

 .وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن: أحدهما
النظام ولا متلو لكنه مقروء وهو الخبر وحي مروي منقول غير مؤلف ولا معجز : والثاني

 .  ٣٢الوارد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو المبين عنه، عز وجل، مراده منا
وما ينطِق : (قال االله عز وجل عن نبيه صلى االله عليه وسلم: " ويقول أيضا في موضع آخر

:  آمراً لنبيه صلى االله عليه وسلم أن يقولوقال تعالى) عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى
)ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعلَ : (، وقال تعالى ]٩/سورة الأحقاف ) [ إِنْ أَتزا ناسِ ملِلن نيبلِت

هِمإِلَي.( 
                                                                                                                            

ودلالة إثبات  . . لكتاب شأا شأن بقية الكتاب      غرض كان؟ ولأي أمر أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبت في صلب ا            
. . هذه الآيات في موضعها هذا من السورة دلالة عميقة موحية على حقيقة لطيفة في شأن كل كلمات االله في أي اتجاه                   

وفي شأن هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات االله التي أوحى ا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم لم يخرم منها حـرف ،                      
 )٤٠١ص  / ٧ج  (-في ظلال القرآن ! فهو الحق والصدق والتحرج والوقار.ولم تند منها عبارة 

 .١/١٧شذرات من علوم السنة  - ٣٠
 .٧/٥٥٥فتح الباري  - ٣١
 .١/٩٣ الإحكام  - ٣٢



 ٣٤

فصحمن عند االله وجل لا  أن كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم كله في الدين وحي 
 . ٣٣شك في ذلك

 )وما ينطِق عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى: (و يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية
 اهوا ران كَمقْصلَا نة وادر زِيغَي ا مِنفُورواس كَامِلًا مإِلَى الن لِّغهببِهِ ي ا أُمِرقُول ما يمإِن أَي

دد حمام أَحة الْإِمامأَبِي أُم نة عرسين من بمحد الربع نان عثْمن عرِير با جثَندزِيد حا يثَن
لَيدخل الْجنة بِشفَاعةِ رجل لَيس بِنبِي " أَنه سمِع رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُول 

فَقَالَ رجل يا رسول اللَّه وما ربِيعة "  ربِيعة ومضر -ل أَحد الْحيينِ  أَو مِثْ-مِثْل الْحيينِ 
  ٣٤"إِنما أَقُولُ ما أُقَولُ " مِن مضِر ؟ قَالَ

يد بن عبد وقَالَ الْإِمام أَحمد حدثَنا يحيى بن سعِيد عن عبيد اللَّه بن الْأَخنس أَخبرنا الْولِ
 مِن عهمء أَسيب كُلّ شت أَكْترو قَالَ كُنمن عد اللَّه ببع نك عاهن مف بوسي ناللَّه ع
رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أُرِيد حِفْظَه فَنهتنِي قُريش فَقَالُوا إِنك تكْتب كُلّ شيء 

سر مِن عهمسكَلَّم تتي رشب لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسرو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عول اللَّه ص
" فِي الْغضب فَأَمسكْت عن الْكِتاب فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 

 ورواه أَبو داود عن مسدد وأَبِي بكْر ٣٥"بِيدِهِ ما خرج مِني إِلَّا الْحقاُكْتب فَوالَّذِي نفْسِي 
 ٣٦.بن أَبِي شيبة كِلَاهما عن يحيى بن سعِيد الْقَطَّان بِهِ 

با عثَندور حصنن مد اِبما أَحثَندار حزكْر الْبو بافِظ أَبقَالَ الْحا وثَندالِح حن صد اللَّه ب
اللَّيث عن اِبن عجلَان عن زيد بن أَسلَم عن أَبِي صالِح عن أَبِي هريرة عن النبِي صلَّى اللَّه 

ثُم قَالَ لَا نعلَمه " ما أَخبرتكُم أَنه مِن عِند اللَّه فَهو الَّذِي لَا شك فِيهِ " علَيهِ وسلَّم قَالَ 
 .٣٧يروى إِلَّا بِهذَا الْإِسناد

                                                 
 .١/١١٤ الإحكام في أصول الأحكام  - ٣٣
 وإسناده صحيح) ٣٦٤٦رقم ( لعلم وأخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب في كتابة ا) ٢٢٨٧٢(مسند أحمد  - ٣٤
 صحيح ) ٦٦٦٦(و أحمد) ٣٦٤٨(سنن أبى داود - ٣٥
 )٢٦٩٥٧)(٤٩ص  / ٩ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٣٦
 حديث حسن) ٨٩٠٠(مسند البزار - ٣٧



 ٣٥

 وقَالَ الْإِمام أَحمد حدثَنا يونس حدثَنا لَيث عن محمد بن سعِيد بن أَبِي سعِيد عن أَبِي 
قَالَ بعض أَصحابه " لَا أَقُول إِلَّا حقا " هريرة عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ 

  .٣٨"إِني لَا أَقُول إِلَّا حقا " فَإِنك تداعِبنا يا رسول اللَّه ؟ قَالَ 
وهذا الحديث يؤكد أن كل ما يصدر عنه صلى االله عليه وسلم في كل أحواله وحي لا 

 .فرق بين حال الرضا وحال الغضب
--------------- 
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) إِنْ هو إِلاّ وحي يوحى(و جزموا بأن ) النجم ( هذا وقد حرف منكرو السنة معنى آية 
٣٩ة في هذا الوحي بحالوصف للقرآن وحده، ولا تدخل السن . 

 :ويقدح في هذا الجزم سياق الآيات: قلت
م وما غَوى، وما ينطِق عنِ الْهوى، إِنْ هو إِلاّ وحي والنجمِ إِذَا هوى، ما ضلَّ صاحِبكُ(

 ).يوحى
وهو فاعل النطق فجعلوه للنبي أو ) ينطِق(فقد فرق منكرو السنة بين الضمير المستتر في 

إِنْ ( وبين الضمير الظاهر المنفصل في – وهذا حق لا نزاع فيه –أبقوه على دلالته الظاهرة 
 .عائدا على القرآن وحده) هو(فجعلوا الضمير )  وحي يوحىهو إِلاّ

؛ لأن القرآن لم يرد له ذكر هنا حتى يعود عليه الضمير، ولأن لهذا وهذا تعسف محض 
وما : أي) ينطِق(المفهوم من الفعل المضارع ) النطق(الضمير مرجعاً في الآية قبله، وهو 
ولأن المقام مقام . ةسواء في ذلك القرآن والسن. يوحىنطقه صلى االله عليه وسلم إلا وحي 

 .ثناء وتزكية لرسول االله صلى االله عليه وسلم من طهارة قلب، وصدق لسان
ى( عز وجل هذا الثناء بالتوكيد القسمي وقد أكد الحقومِ إِذَا هجالنو.( 

 ). صاحِبكُم وما غَوىما ضلَّ(ى عنه الضلال والغواية ثم نزه االله رسوله بعد ذلك فنفَ

                                                 
 )٤٤٣ص  / ٧ج  (-تفسير ابن كثير  و صحيح) ٨٧٠٥( مسند أحمد  - ٣٨
 .٥٤٥الكتاب والقرآن للدكتور محمد شحرور ص :   انظر- ٣٩



 ٣٦

، ثم حصر نطقه )وما ينطِق عنِ الْهوى) (نطقه(ثم نفى تأثير أهواء النفس في قوله وحديثه 
 . في كونه وحيا

 .عائد على القرآن وحده؟) إِنْ هو(فمن أين فهم هؤلاء المرجفون أن الضمير في 
ة كما ينطق بالقرآن، فكان حريا م  كان ينطق بالسن– صلى االله عليه وسلم –إن محمدا 

صلى االله  شامل لما نطق به النبي) إِنْ هو( أن يقولوا إن الضمير في –لو كانوا منصفين –
عليه وسلم كله، سواء كان نطقه قرآنا، أو سنة مراداً ا التبليغ عن االله عز وجل، ولما 

سميت هذه السنة وحيا كما كان محمد صلى االله عليه وسلم ينطق بالقرآن وبالسنة وقد 
 . فرق كثير من العلماء بين وحي القرآن ووحي السنة وقدتقدم،

 .، ولا تجوز بحال روايته بالمعنى فحسب فوحي القرآن ما كان باللفظ والمعنى-
ى، واللفظ من عند النبي صلى االله عليه وسلم، ويجوز روايتها  ما كان بالمعنووحي السنة

 .نطقا لا كتابة.  بالمعنى عند الضرورة–سلام  عليه الصلاة وال–عنه 
-أو أن القرآن وحي جلي ةُ،والسنوحي خفي ة من عند االله، بأي كيفية أعلم  وكون السن

وأَنزلَ اللَّه علَيك : (االله ا رسوله،هذا المعنى يؤيده القرآن الحكيم مرة أخرى في قوله تعالى
ةَ والْحِكْمو ابظِيماًالْكِتع كلَيلُ اللَّهِ عكَانَ فَضو لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمسورة ) [ ع

  ].١١٣: النساء
 . يكون لهذه الشبهة رواج أو قبول، عند ذوي العقول– بعد هذا –فهل 

ولا يقدح في كون السنة وحيمعن ا  ألفاظٍى لا وحيأن بعض الأحاديث تختلف روايا ،
 .ان آخر أو بالزيادة والنقص، أو بالتقديم والتأخيربوضع لفظ مك

كانت بسبب اختلاف السماع عن رسول االله صلى االله عليه " الاختلافات"لأن هذه 
وسلم، فإن كل راو يروي ما سمع كما سمع من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فمرة 

 .نطق ذا، ومرة نطق بذاك حتى وإن ترتب على ذلك اختلاف المعنى
ة الصحيحة باختلاف القراءات في القرآن، والقراءات الصحيحة وما أشبه هذا في السن

 .٤٠كلها قرآن، ولا تقدح هذه القراءات في مصدرية القرآن، وهو الوحي المتعبد بتلاوته

                                                 
 .٨٠-٧٧الشبهات الثلاثون للدكتور عبدالعظيم المطعني ص :   انظر- ٤٠



 ٣٧

عةَ ومرخم نب رورِ أَنَّ الْمِسيبالز نةُ بورثَنِى عدابٍ قَالَ حنِ شِهنِ ابدٍ عبع ننِ بمحالر دب
الْقَارِى حدثَاه أَنهما سمِعا عمر بن الْخطَّابِ يقُولُ سمِعت هِشام بن حكِيمٍ يقْرأُ سورةَ 

يقْرأُ علَى  فَاستمعت لِقِراءَتِهِ فَإِذَا هو - صلى االله عليه وسلم -الْفُرقَانِ فِى حياةِ رسولِ اللَّهِ 
 فَكِدت أُساوِره فِى - صلى االله عليه وسلم -حروفٍ كَثِيرةٍ لَم يقْرِئْنِيها رسولُ اللَّهِ 

. الصلاَةِ فَتصبرت حتى سلَّم فَلَببته بِرِدائِهِ فَقُلْت من أَقْرأَك هذِهِ السورةَ الَّتِى سمِعتك تقْرأُ 
 صلى -فَقُلْت كَذَبت فَإِنَّ رسولَ اللَّهِ  . - صلى االله عليه وسلم -قَالَ أَقْرأَنِيها رسولُ اللَّهِ 

 - قَد أَقْرأَنِيها علَى غَيرِ ما قَرأْت ، فَانطَلَقْت بِهِ أَقُوده إِلَى رسولِ اللَّهِ -االله عليه وسلم 
 إِنى سمِعت هذَا يقْرأُ بِسورةِ الْفُرقَانِ علَى حروفٍ لَم  فَقُلْت-صلى االله عليه وسلم 

فَقَرأَ علَيهِ . » أَرسِلْه اقْرأْ يا هِشام  « - صلى االله عليه وسلم -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . تقْرِئْنِيها 
كَذَلِك أُنزِلَت  « - صلى االله عليه وسلم -للَّهِ فَقَالَ رسولُ ا. » الْقِراءَةَ الَّتِى سمِعته يقْرأُ 

 صلى االله -فَقَرأْت الْقِراءَةَ الَّتِى أَقْرأَنِى ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . » اقْرأْ يا عمر « ثُم قَالَ . » 
 أَحرفٍ فَاقْرءُوا ما تيسر كَذَلِك أُنزِلَت ، إِنَّ هذَا الْقُرآنَ أُنزِلَ علَى سبعةِ « -عليه وسلم 

 ه٤١.» مِن 
 « -صلى االله عليه وسلم- عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِ يكَرِب الْكِندِى قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ -٤

لاَ يوشِك رجلٌ ينثَنِى أَلاَ إِنى أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه معه أَلاَ إِنى أُوتِيت الْقُرآنَ ومِثْلَه معه أَ
شبعاناً علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ علَيكُم بِالْقُرآنِ فَما وجدتم فِيهِ مِن حلاَلٍ فَأَحِلُّوه وما وجدتم فِيهِ 

وهمرامٍ فَحرح لاَ كُلُّ. مِنو لِىارِ الأَهالْحِم ملَح حِلُّ لَكُماعِ أَلاَ أَلاَ لاَ يبالس ابٍ مِنذِى ن 
 موهقْرأَنْ ي هِملَيمٍ فَعلَ بِقَوزن نما وهاحِبا صهلَيع نِىغتساهِدٍ إِلاَّ أَنْ يعالِ مم لاَ لُقَطَةٌ مِنو

 ماهبِمِثْلِ قِر موهقِبعأَنْ ي مفَلَه موهقْري ٤٢.»فَإِنْ لَم 
  وهو يدلُّ- للمجهول– فاعله جاء مبنيا لما لم يسم) أوتيت(ث نجد الفعل ففي هذا الحدي

على أن االله تعالى قد أعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن ومثله معه، فإذا ذهبنا 
نبحث عن المماثل للقرآن، فإننا نجد المماثلة لا تتحقق في شيء غير السنة النبوية، لأن 

                                                 
 جمع ثيابه عند صدره ثم جره: لبب = أواثب وأقاتل : أساور  ) =٤٩٩٢(صحيح البخارى - ٤١
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى = صحيح  }  ٤/١٣١{) ١٧٦٣٧(مسند أحمد  - ٤٢



 ٣٨

 ذلك على أن القرآن والسنة، فدلَّ:  وسلم جاءنا ذين الأصلين معاالرسول صلى االله عليه
ة وحي من االله عز وجلالسن. 

 : يحتمل وجهين من التأويل) أوتيت الكتاب ومثله معه: (يقول الإمام الخطابي
 . أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو: أحدهما

أذن له أن يبين ما في : ه أوتي الكتاب وحيا يتلى، وأوتي من البيان مثله، أيأن: الثاني
الكتاب، ويعم ويخص، وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس له في الكتاب ذكر، فيكون ذلك في 

 ٤٣ وجوب الحكم،ولزوم العمل به، كالظاهر المتلو من القرآن
لُو أَو تأْوِيل الْوحي الظَّاهِر وبيانه بِتعمِيمٍ الْوحي الْباطِن غَير الْمت : " ٤٤ وفي عون المعبود

وتخصِيص وزِيادة ونقْص ، أَو أَحكَاما ومواعِظ وأَمثَالًا تماثِل الْقُرآن فِي وجوب الْعمل ، 
 قِيهيار قَالَ الْبفِي الْمِقْد نِ أَ: أَويهجمِل وتحدِيث يذَا الْحي هحالْو مِن أُوتِي هدهمَا أَنح

الْباطِن غَير الْمتلُو مِثْل ما أُوتِي مِن الظَّاهِر الْمتلُو ، والثَّانِي أَنَّ معناه أَنه أُوتِي الْكِتاب وحيا 
 الْكِتاب فَيعم ويخص وأَنْ يزِيد يتلَى ، وأُوتِي مِثْله مِن الْبيان أَي أُذِنَ لَه أَنْ يبين ما فِي

علَيهِ فَيشرع ما لَيس فِي الْكِتاب لَه ذِكْر فَيكُون ذَلِك فِي وجوب الْحكْم ولُزوم الْعمل بِهِ 
 كَالظَّاهِرِ الْمتلُو مِن الْقُرآن

 مخالَفَة السنن الَّتِي سنها رسول اللَّه صلَّى يحذَر بِذَلِك: قَالَ الْخطَّابِي ) : أَلَا يوشِك ( 
 افِض مِنوالرارِج ووهِ الْخإِلَي با ذَهلَى مآن عذِكْر فِي الْقُر لَه سا لَيمِم لَّمسهِ ولَياللَّه ع

السنن الَّتِي ضمنت بيان الْكِتاب فَتحيروا الْفِرق الضالَّة فَإِنهم تعلَّقُوا بِظَاهِرِ الْقُرآن وتركُوا 
  "وضلُّوا اِنتهى

ة أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله من السن): أوتيت الكتاب ومثله معه: ((وقال الشوكاني
 . ٤٥)التي لم ينطق ا القرآن

                                                 
 .٨-٧/٧ذري والتهذيب لابن القيم معالم السنن للخطابي مع مختصر للمن - ٤٣
 )١٢٤ص  / ١٠ج  (-عون المعبود  - ٤٤
 .٣٣إرشاد الفحول ص  - ٤٥



 ٣٩

} يت الْقُرآنَ ، وأُوتِيت مِثْلَه أُوتِ{ : يقُولُ : قَالَ الْحافِظُ الدارِمِي : "  وقال الزركشي 
مِن السننِ الَّتِي لَم ينطِق بِها الْقُرآنُ بِنصهِ ، وما هِي إلَّا مفَسرةٌ لِإِرادةِ اللَّهِ بِهِ ، كَتحرِيمِ 

ا بِمسلَياعِ ، وبالس ابٍ مِنكُلِّ ذِي نو ، لِيارِ الْأَهمِ الْحِمابِ لَحنِ فِي الْكِتيوصصن. 
وأَما الْحدِيثُ الْمروِي مِن طَرِيقِ ثَوبانَ فِي الْأَمرِ بِعرضِ الْأَحادِيثِ علَى الْقُرآنِ ، فَقَالَ 

، وقَد حكَم ما رواه أَحد ثَبت حدِيثُه فِي شيءٍ صغِيرٍ ولَا كَبِيرٍ " : الرسالَةِ " الشافِعِي فِي 
 .إمام الْحدِيثِ يحيى بن معِينٍ بِأَنه موضوع ، وضعته الزنادِقَةُ 

الزنادِقَةُ : قَالَ عبد الرحمنِ بن مهدِي " : قَالَ ابن عبدِ الْبر فِي كِتابِ جامِعِ بيانِ الْعِلْمِ 
ما أَتاكُم عنِيفًا عرضوه علَى كِتابِ اللَّهِ ، فَإِنْ وافَق كِتاب { : حدِيثَ والْخوارِج وضعوا 

 أَقُلْه فَلَم الَفإِنْ خا قُلْته ، واللَّهِ فَأَن {. 
كِتابِ اللَّهِ نحن نعرِضه علَى : وهذَا لَا يصِح ، وقَد عارضه قَوم ، وقَالُوا : قَالَ الْحافِظُ 

لَا يقْبلُ مِن الْحدِيثِ إلَّا ما وافَق الْكِتاب ، : فَوجدناه مخالِفًا لِلْكِتابِ ؛ لِأَنا لَم نجِد فِيهِ 
 .بلْ وجدنا فِيهِ الْأَمر بِطَاعتِهِ ، وتحذِير الْمخالَفَةِ عن أَمرِهِ حكَم علَى كُلِّ حالٍ 

 .انتهى 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صحِيحِهِ فِي قَوانَ فِي صحِب نقَالَ ابةً { : وآي لَوي ونوا علِّغفِيهِ : } ب

 .آي : دلَالَةٌ علَى أَنَّ السنةَ يقَالُ فِيها 
قَالَ : طَاعةِ الرسولِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي بابِ فَرضِ " الرسالَةِ " وقَالَ الشافِعِي فِي 

وكُلُّ فَرِيضةٍ فَرضها اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ } من يطِع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه { : تعالَى 
نعرِف كَيف نأْتِيها ، ولَا كَانَ يمكِننا كَالْحج والصلَاةِ والزكَاةِ لَولَا بيانُ الرسولِ ما كُنا 

أَداءُ شيءٍ مِن الْعِباداتِ ، وإِذَا كَانَ الرسولُ مِن الشرِيعةِ بِهذِهِ الْمنزِلَةِ كَانت طَاعته علَى 
 ٤٦ ".الْحقِيقَةِ طَاعةً لِلَّهِ 

صلى االله -نت أَكْتب كُلَّ شىءٍ أَسمعه مِن رسولِ اللَّهِ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ كُ-٥
- أُرِيد حِفْظَه فَنهتنِى قُريش وقَالُوا أَتكْتب كُلَّ شىءٍ تسمعه ورسولُ اللَّهِ -عليه وسلم

ت عنِ الْكِتابِ فَذَكَرت  بشر يتكَلَّم فِى الْغضبِ والرضا فَأَمسكْ-صلى االله عليه وسلم

                                                 
 )١٢٦ص  / ٥ج  (-البحر المحيط  - ٤٦



 ٤٠

اكْتب فَوالَّذِى «  فَأَومأَ بِأُصبعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 
 قإِلاَّ ح همِن جرخا يدِهِ مفْسِى بِي٤٧.»ن. 

 عليه وسلم، بل هو أمر يتفوه به النبي صلى االله) كل شيء(وفي هذا الحديث إقرار بكتابة 
وحث على ذلك من النبي صلى االله عليه وسلم، دون استثناء شيء، وليس هذا فقط بل 

نطق به النبي صلى االله عليه وسلم بأنه حق، وليس هذا فقط، بل ) كل شيء(مع وصف 
نطق به النبي صلى االله عليه وسلم، فقد ) كل شيء(مع شموله ) وهو الحق(إن هذا الوصف 

لحديث ليؤكد أنه وصف لا يتخلف حتى في حالة غضبه صلى االله عليه وسلم،وهي جاء ا
 . أولى الحالات البشرية التي قد يجتهد فيها الإنسان فيخطئ

أن الاستدلال ببشرية النبي صلى االله عليه وسلم لزعم أن بعض ما يقوله : (بل في الحديث
ة نفي البشرية عنه صلى االله صلى االله عليه وسلم ليس بوحي استدلال باطل، لا من جه

عليه وسلم، بل هو بشر صلى االله عليه وسلم، لكنه معصوم بالوحي عن قول ما سوى 
 . الحق، ومعصوم اجتهاده صلى االله عليه وسلم عن الإقرار على الخطأ

وبذلك يكون هذا الحديث من أقوى الأحاديث دلالة على وجوب اعتقاد عصمة كل ما 
 . ٤٨ )ابتداءً أو مالاً:  عليه وسلم، لكونه وحيا من االله تعالىنطق به النبي صلى االله

 بِالسنةِ كَما -صلى االله عليه وسلم-كَانَ جِبرِيلُ ينزِلُ علَى النبِى :  عن حسانَ قَالَ -٦
 ٤٩.ينزِلُ علَيهِ بِالْقُرآنِ

لَيدخلَن الْجنةَ «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى أُمامةَ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ -٧
 رضمةَ وبِيعنِ رييدِ الْحمِثْلُ أَح نِ أَوييمِثْلُ الْح بِىبِن سلٍ لَيجةِ رفَاعا . »بِشلٌ يجفَقَالَ ر

 .٥٠.»ا أُقَولُ إِنما أَقُولُ م« رسولَ اللَّهِ وما ربِيعةُ مِن مضر فَقَالَ 

                                                 
 صحيح ) ٣٦٤٨(سنن أبى داود - ٤٧
 .  ١٩إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية، ص  - ٤٨
 صحيح مرسل) ٥٩٩( سنن الدارمى - ٤٩
 صحيح) ٢٢٨٧٢(مسند أحمد - ٥٠



 ٤١

.  لَنا يا رسولَ اللَّهِ ٥١سعر: عنِ ابنِ نضيلَةَ ،أوعبيد بن نضيلَةَ أَنهم قَالُوا فِي عامِ سنةٍ  -٨
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسفَقَالَ ر " :هثْتدةٍ أَحنس نع أَلُنِي اللَّهسنِي لَا يرأْمي لَم ا فِيكُم

   ٥٢"بِها ، ولَكِن سلُوا اللَّه مِن فَضلِهِ 
ة توحى إليه صلى االله عليه وسلم من ومن هذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة يتضح أن السن

ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يقولها من خاطره، وإنما يؤمر بقولها، كما أنه صلى االله عليه 
ما لم يؤمر به وسلم لا يسن  . 

والرأي من رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس ظنا ولا تكلفا،وإنما هو ما يطلعه االله 
إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب : (عليه، وهو في هذا يختلف عن الأمة، وهذا معنى قول االله سبحانه

 . ٥٣ ]١٠٥/ سورة النساء )[ هبِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّ
، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ رد الرأْي علَى الْملَائِكَةِ ، إِياكُم والرأْي : أَنه قَالَ ، وعنِ ابنِ عباسٍ 

: فَقَالَتِ الْملَائِكَةُ . إِني جاعِلٌ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً : وذَلِك أَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ لِلْملَائِكَةِ 
إِني أَعلَم ما لَا تعلَمونَ وقَالَ لِلنبِي : فَقَالَ ، أَتجعلُ فِيها من يفْسِد فِيها إِلَى آخِرِ الْآيةِ 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَ : صزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احقُلِ ، وي لَمكُ: واح تأَيا ربِم مهنيب م
."٥٤ 
إِياكُم وأَصحاب الرأْيِ ؛ : " قَالَ عمر رضِي اللَّه عنه : عن عمرِو بنِ حريثٍ ، قَالَ و

لُّوا وأْيِ فَضا فَقَالُوا بِالرفَظُوهحادِيثُ أَنْ يالْأَح مهتينِ أَعناءُ السدأَع مهلُّوا فَإِن٥٥"أَض 
يا أَيها الناس : عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ وهو علَى الْمِنبرِ و

كَانَ ي ا ، إنَّ اللَّهصِيبم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ا كَانَ مِنمإن أْيا إنَّ الرمإِنرِيهِ ، و
 كَلُّفالتو ا الظَّنمِن و٥٦.ه 

                                                 
 . أي عام جدب  - ٥١
٥٢ -  انِيهبمٍ الْأَصيعةِ لِأَبِي نابحرِفَةُ الصعحسن ) ٤٢٦٨(م 
 .٢٥السنة النبوية للدكتور عبدالمهدي ص :  انظر - ٥٣
 حسن ) ٨١٨(الْإِبانةُ الْكُبرى لِابنِ بطَّةَ  - ٥٤
 حسن ) ١١٩٥( جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٥٥
 وفيه انقطاع ) ٣٥٨٨(سنن أبى داود - ٥٦



 ٤٢

إنا أَنزلْنا إلَيك { : مراد عمر رضِي اللَّه عنه قَوله تعالَى :  قُلْت ":٥٧ قال ابن القيم 
 اك اللَّها أَراسِ بِمالن نيب كُمحلِت قبِالْح ابلَ} الْكِت كُني فَلَم ، اهإي اللَّه اها أَرم رغَي أْير ه

كَلُّفتو فَظَن هرأَى غَيا را مأَمو"  
================= 

                                                 
 )٧٠ص  / ١ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٥٧



 ٤٣
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éîÛg@ïyëc@ðˆÛa@ïyìÛa@åß@éãgéîÛg@ïyëc@ðˆÛa@ïyìÛa@åß@éãgéîÛg@ïyëc@ðˆÛa@ïyìÛa@åß@éãgéîÛg@ïyëc@ðˆÛa@ïyìÛa@åß@éãg@_@_@_@_@@@@

 :تساؤل
ة قررنا فيما سبق أن السنوحيا وحيغير متلو، الأمر الذي يطرح  كالقرآن، غير أ 

 االله عليه وسلم، ثم ى رسول االله صلكيف يكون الحديث النبوي منسوبا إلى: تساؤلا وهو
 نقول عنه إنه من الوحي الذي أوحي إليه؟

 :والجواب عن هذا التساؤل
 : قسمين السنة النبوية ينقسم إلىأن الوحي بالنسبة إلى

 االله عليه وسلم، وعبر عنه ى رسول االله صل بمعناه إلى االله تعالىى أوحقسم:     الأول
 االله عليه وسلم بألفاظ من عنده، وهذا القسم هو الأعم الأغلب من السنة ىرسول االله صل
 .النبوية المطهرة

 . االله عليه وسلم باجتهادهىهو ما صدر عن  رسول االله صل:      الثاني
 عليه من ربه عز وجل وهو ا أن يقرإم:  عليه وسلم باجتهاده االلهى وما صدر عنه صل

ذا الإقرار مترها عن الخطأ، وإم الغالب، فيكونا أن يصوه بترول الوحي عليه ب اجتهاد
بكتاب أو سنذا التصويب ع م من صِة ببيان أنه أخطأ وأن الصواب كذا وكذا، وهو

 . االله عليه وسلمىه صلنقص البلاغ أو تكذيب الواقع لخطاب
 : االله عليه وسلم قسمانىوالوحي إليه صل: (يقول الدكتور عبد المهدي

 . بكيفية من كيفيات هذا النوع وستأتييء الشوفيه يعلمه االله سبحانه وتعالى:  إعلامي-أ 
 االله عليه وسلم في المسألة، ويراقبه الوحي، فإن أصاب ىوفيه يجتهد صل:  إقراري-ب 
٥٨ )لا نبههه وإأقر. 

ïßýÇ⁄a@ïyìÛa@pbîÐî×ïßýÇ⁄a@ïyìÛa@pbîÐî×ïßýÇ⁄a@ïyìÛa@pbîÐî×ïßýÇ⁄a@ïyìÛa@pbîÐî×ZZZZ@@@@
 :وللوحي الإعلامي كيفيات متعددة هي

                                                 
 .٢٦ السنة النبوية، مكانتها، عوامل بقائها، تدوينها ص  - ٥٨



 ٤٤

، فيلقي االله في قلبه المعاني، مع العلم اليقيني أن يوحي إليه بواسطة الإلهام:الكيفية الأولى
: ، وهذه الكيفية هي المرادة من قول االله سبحانه وتعالىأن هذا من عند االله سبحانه وتعالى

 لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولًا فَيوحِي وما كَانَ {
كِيمح لِيع هاء إِنشا يذا قال أكثر المفسرين) ٥١(} بِإِذْنِهِ مسورة الشورى ، و. 

رق التِي يوحِي بِهَا أَوامِره إِلَى من يختارهم مِن يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ الكَرِيمةِ الطُّ
 : عِبادِهِ 

 أَنْ يحس الرسولُ بِمعانٍ تلْقَى فِي قَلْبِهِ فَلاَ يتمارى فِي أَنها مِن االلهِ تعالَى ، ومِثَالُ -أ 
إِنَّ روح : " نِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ  عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، ع رويذَلِك ما

الْقُدسِ نفَثَ فِي روعِي أَنَّ نفْسا لَن تموت حتى تستكْمِلَ رِزقَها ، فَاتقُوا اللَّه وأَجمِلُوا فِي 
 ٥٩" .الطَّلَبِ 

 فِي أَنه مِن االلهِ عز وجلَّ ، كَرؤيا إِبراهِيم ، علَيهِ  أَو يرى فِي نومِهِ مناماً لاَ يشك-ب 
 هناب حذْبي هأَن ، لاَمالس. 

 أَنْ يسمع كَلاَماً مِن وراءِ حِجابٍ ، كَما سمِع موسى ، علَيهِ السلاَم ، فِي وادِي -ج 
ي نم صِربونَ أَنْ يالطُّورِ د هكَلِّم. 

 . أَنْ يرسِلَ االلهُ تعالَى إِلَى رسولِهِ ملَكاً فَيوحِي ذَلِك المَلَك ما يشاءُ إِلَى النبِي -د 
 ٦٠.وااللهُ تعالَى قَاهِر فَوق عِبادِهِ ، حكِيم يفْعلُ ما يفْعلُه بِعِلْمٍ وحِكْمةٍ 

 االله عليه ى صلى، فلا ير من وراء حجابحانه وتعالىأن يكلمه االله سب: الكيفية الثانية
، وهذا ، مع اليقين بأنه يكلمه االله تعالىوسلم ربه، وإنما يسمع كلامه سبحانه وتعالى

وما كَانَ لِبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراء حِجابٍ  {: مفهوم من قول االله سبحانه
سِلَ رري أَوكِيمح لِيع هاء إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسورة الشورى فقوله ) ٥١(} س

 .هي الكيفية المذكورة هنا) أَو مِن وراء حِجابٍ ( سبحانه

                                                 
٥٩ - اعِيابِ الْقُضهالش دنسصحيح لغيره ) ١٠٦٨(م 
 )٤٢٠٢ص  / ١ج  (-  أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٦٠



 ٤٥

، كما في ليلة الإسراء حين فرض إما في اليقظة االله عليه وسلم ىوتكليم االله نبيه صل
 صلى االله - مالِكٍ قَالَ كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَنسِ بنِف٦١سبحانه الصلاة،

فُرِج عن سقْفِ بيتِى وأَنا بِمكَّةَ ، فَنزلَ جِبرِيلُ فَفَرج صدرِى ، ثُم «  قَالَ -عليه وسلم 
ئٍ حِكْمةً وإِيمانا ، فَأَفْرغَه فِى صدرِى غَسلَه بِماءِ زمزم ، ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِ

ثُم أَطْبقَه ، ثُم أَخذَ بِيدِى فَعرج بِى إِلَى السماءِ الدنيا ، فَلَما جِئْت إِلَى السماءِ الدنيا قَالَ 
 حاءِ افْتمازِنِ السرِيلُ لِخذَا جِ. جِبذَا قَالَ هه نرِيلُ قَالَ مب . معقَالَ ن دأَح كعلْ مقَالَ ه

 دمحعِى مصلى االله عليه وسلم -م - .  معهِ قَالَ نسِلَ إِلَياءَ . فَقَالَ أُرما السنلَوع حا فَتفَلَم
وِدارِهِ أَسسلَى يعةٌ ووِدمِينِهِ أَسلَى يع لٌ قَاعِدجا ، فَإِذَا رينالد حِكمِينِهِ ضلَ يقِب ظَرةٌ ، إِذَا ن

قُلْت لِجِبرِيلَ . ، وإِذَا نظَر قِبلَ يسارِهِ بكَى ، فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والاِبنِ الصالِحِ 
 مذَا آدذَا قَالَ هه نم .مسالِهِ نشِممِينِهِ وي نةُ عوِدذِهِ الأَسهو مهمِينِ مِنلُ الْينِيهِ ، فَأَهب 

 ظَرإِذَا نو ، حِكمِينِهِ ضي نع ظَرارِ ، فَإِذَا نلُ النالِهِ أَهشِم نةُ الَّتِى عوِدالأَسةِ ، ونلُ الْجأَه
فَقَالَ لَه خازِنها . زِنِها افْتح قِبلَ شِمالِهِ بكَى ، حتى عرج بِى إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ فَقَالَ لِخا

 حلُ فَفَتا قَالَ الأَوى . » مِثْلَ موسمو رِيسإِدو ماتِ آدومفِى الس دجو هأَن فَذَكَر سقَالَ أَن
 اهِيمرإِبى وعِيسو- هِملَياللَّهِ ع اتلَوص -مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَمو  هأَن ذَكَر هأَن رغَي ، 

قَالَ أَنس فَلَما مر جِبرِيلُ . وجد آدم فِى السماءِ الدنيا ، وإِبراهِيم فِى السماءِ السادِسةِ 
 بِىالأَخِ ال- صلى االله عليه وسلم -بِالنالِحِ والص بِىا بِالنبحرقَالَ م رِيسالِحِ  بِإِدص . فَقُلْت

 رِيسذَا إِدذَا قَالَ هه نالِحِ . مالأَخِ الصالِحِ والص بِىا بِالنبحرى فَقَالَ موسبِم تررم ثُم .
 ثُم مررت بِعِيسى فَقَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى. قُلْت من هذَا قَالَ هذَا موسى 

ثُم مررت بِإِبراهِيم فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ . قُلْت من هذَا قَالَ هذَا عِيسى . الصالِحِ 
قَالَ ابن .  » - صلى االله عليه وسلم -قُلْت من هذَا قَالَ هذَا إِبراهِيم . والاِبنِ الصالِحِ 

نِى ابربابٍ فَأَخشِه بِىقُولاَنِ قَالَ النا يكَان ارِىصةَ الأَنبا حأَباسٍ وبع نمٍ أَنَّ ابزح ن- 
» ثُم عرِج بِى حتى ظَهرت لِمستوى أَسمع فِيهِ صرِيف الأَقْلاَمِ  « -صلى االله عليه وسلم 

                                                 
  )٣٤٩(صحيح البخارى - ٦١

: ظهـرت   =صوت جرياا بما تكتبه من أقضية االله تعالى ووحيـه           : الصريف  = جمع سواد وهو الشخص     : دة  الأسو
 علوت



 ٤٦

 .الِكٍ قَالَ النم نب سأَنمٍ وزح نقَالَ اب لَى  « - صلى االله عليه وسلم -بِىع اللَّه ضفَفَر
 لَك اللَّه ضا فَرى فَقَالَ موسلَى مع تررى متح بِذَلِك تعجلاَةً ، فَرص سِينمتِى خأُم

. أُمتك لاَ تطِيق ذَلِك قَالَ فَارجِع إِلَى ربك ، فَإِنَّ . علَى أُمتِك قُلْت فَرض خمسِين صلاَةً 
فَقَالَ راجِع ربك ، . فَراجعت فَوضع شطْرها ، فَرجعت إِلَى موسى قُلْت وضع شطْرها 

، كبإِلَى ر جِعهِ فَقَالَ ارإِلَي تعجا ، فَرهطْرش عضفَو تعاجفَر ، طِيقلاَ ت كتفَإِنَّ فَإِنَّ أُم 
 هتعاجفَر ، ذَلِك طِيقلاَ ت كتأُم . ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ ، لاَ يسمخ ىهو سمخ فَقَالَ هِى .

 كبر اجِعى فَقَالَ روسإِلَى م تعجى . فَربر مِن تييحتاس ى . فَقُلْتتبِى ح طَلَقان ثُم
إِلَى سِدرةِ الْمنتهى ، وغَشِيها أَلْوانٌ لاَ أَدرِى ما هِى ، ثُم أُدخِلْت الْجنةَ ، فَإِذَا انتهى بِى 

 كا الْمِسهابرإِذَا تلُؤِ ، وايِلُ اللُّؤبا حفِيه «. 
 لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ، وع نطَّابِ ، عنِ الْخب رمع نضِ، عر هنع اللَّه ولُ : قَالَ ، يسقَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص " : لَامهِ السلَيى عوسقَالَ ، إِنَّ م : با را ، ينجرا الَّذِي أَخأَرِن
أَنت أَبونا آدم ؟ فَقَالَ لَه : فَقَالَ ،  فَأَراه اللَّه عز وجلَّ آدم علَيهِ السلَام، ونفْسه مِن الْجنةِ 

 مآد : معوحِهِ : قَالَ ، نر مِن فِيك اللَّه فَخالَّذِي ن تا ، أَناءَ كُلَّهمالْأَس كلَّمعو ، رأَمو
 أَخرجتنا ونفْسك مِن فَما حملَك علَى أَنْ: قَالَ ، نعم : الْملَائِكَةَ ؛ فَسجدوا لَك ؟ قَالَ 

 مآد ةِ ؟ قَالَ لَهن؟ : الْج تأَن نمى : قَالَ ، ووسا مائِيلَ : قَالَ ، أَنرنِي إِسب بِيى نوسم تأَن
 ولًا مِنسر هنيك وبنيب َلِ اللَّهعجي ابٍ لَماءِ حِجرو مِن اللَّه كلْقِهِ ؟ قَالَ الَّذِي كَلَّمخ : معن

نعم قَالَ : فَما وجدت أَنْ ذَلِك كَانَ فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ قَبلَ أَنْ أُخلَق ؟ قَالَ : قَالَ ، 
هِ صلَّى اللَّه فِيم تلُومنِي فِي شيءٍ سبق مِن اللَّهِ عز وجلَّ فِيهِ الْقَضاءُ قَبلِي ؟ قَالَ رسولُ اللَّ: 

 لَّمسهِ ولَيى : عوسم مآد جفَح ذَلِك دى ، عِنوسم مآد جالَةِ " فَحسبِالر ا الْكَلَامأَمو ، وفَه
إِنه لَتنزِيلُ رب و: قَالَ اللَّه عز وجلَّ ، إِرسالُه الروح الْأَمِين بِالرسالَةِ إِلَى مِن شاءَ مِن عِبادِهِ 

 ذِرِيننالْم كُونَ مِنلِت لَى قَلْبِكع الْأَمِين وحلَ بِهِ الرزن الَمِين٦٢ الْع 
 لَمفَأَس ، رِكِينشقَاتِلُونَ الْمارِ يصاءِ الأَمفِى أَفْن اسالن رمثَ ععةَ قَالَ بينِ حرِ بيبج نوع

زمرذِهِ الْهه ازِىغفِى م كشِيرتسى ماسِ . انُ فَقَالَ إِنالن ا مِنفِيه نثَلُ مما وثَلُهم ، معقَالَ ن

                                                 
٦٢ -  قِيهيلِلْب فَاتالصاءُ ومصحيح ) ٤١١(الْأَس 



 ٤٧

مِن عدو الْمسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ ، فَإِنْ كُسِر أَحد الْجناحينِ 
رجلاَنِ بِجناحٍ والرأْس ، فَإِنْ كُسِر الْجناح الآخر نهضتِ الرجلاَنِ والرأْس ، نهضتِ ال

 ، رصقَي احنالْجى ، وركِس أْسفَالر ، أْسالرانِ واحنالْجلاَنِ وجتِ الربذَه أْسالر دِخإِنْ شو
، فَارِس رالآخ احنالْجى وروا إِلَى كِسفِرنفَلْي لِمِينسرِ الْمفَم  . نا عمِيعج ادزِيو كْرقَالَ بو

 ودضِ الْعا بِأَرى إِذَا كُنتنٍ ، حقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو رما عنبدةَ قَالَ فَنينِ حرِ بيبج
ا عنلَيع جرخو ، كُملٌ مِنجنِى ركَلِّمانٌ فَقَالَ لِيمجرت أَلْفًا ، فَقَام عِينبى فِى أَررامِلُ كِس .

 ا شِئْتملْ عةُ سغِيردِيدٍ . فَقَالَ الْمقَاءٍ شا فِى شبِ كُنرالْع مِن اسأُن نحقَالَ ن متا أَنقَالَ م
جِلْد والنوى مِن الْجوعِ ، ونلْبس الْوبر والشعر ، ونعبد الشجر وبلاَءٍ شدِيدٍ ، نمص الْ

 لَّتجو هالَى ذِكْرعت ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب ، كَذَلِك نحا ننيفَب ، رجالْحو
فُسِنأَن ا مِنبِيا ننإِلَي هتظَما عنبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم ، هأُمو اهأَب رِفعصلى االله عليه -ا ، ن 

 صلى االله - أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه وحده أَو تؤدوا الْجِزيةَ ، وأَخبرنا نبِينا -وسلم 
ه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الْجنةِ فِى نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ ،  عن رِسالَةِ ربنا أَن-عليه وسلم 

 كُمرِقَاب لَكا ممِن قِىب نم٦٣.و 
 -صلى االله عليه وسلم- كما في حديث عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ  وإما في النوم

 »ى تبلَةَ رانِى اللَّيا أَتامِ فَقَالَ ينقَالَ فِى الْم هبسةٍ قَالَ أَحورنِ صسالَى فِى أَحعتو كارب
قَالَ فَوضع يده بين كَتِفَى حتى . محمد هلْ تدرِى فِيم يختصِم الْملأُ الأَعلَى قَالَ قُلْت لاَ

الَ فِى نحرِى فَعلِمت ما فِى السمواتِ وما فِى الأَرضِ قَالَ يا وجدت بردها بين ثَديى أَو قَ
معن لَى قُلْتلأُ الأَعالْم صِمتخي رِى فِيمدلْ ته دمحاتِ. مقَالَ فِى الْكَفَّار . اتالْكَفَّارو

ع ىشالْماتِ ولَوالص دعاجِدِ بسكْثُ فِى الْموءِ الْمضاغُ الْوبإِساتِ واعمامِ إِلَى الْجلَى الأَقْد
 هأُم هتلَدو موطِيئَتِهِ كَيخ كَانَ مِنرٍ ويبِخ اتمرٍ ويبِخ اشع لَ ذَلِكفَع نمكَارِهِ وفِى الْم

 أَلُكى أَسإِن مفَقُلِ اللَّه تلَّيإِذَا ص دمحا مقَالَ يو بحاتِ وكَرنالْم كرتاتِ وريلَ الْخفِع

                                                 
  )٣١٥٩(   صحيح البخارى- ٦٣
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الْمساكِينِ وإِذَا أَردت بِعِبادِك فِتنةً فَاقْبِضنِى إِلَيك غَير مفْتونٍ قَالَ والدرجات إِفْشاءُ السلاَمِ 
 امنِي اسالنلِ ولاَةُ بِاللَّيالصامِ والطَّع امإِطْع٦٤.»و 

 في الرؤيا فيكون يء االله عليه وسلم الشى صلى، حيث يرالرؤيا الصادقة: الكيفية الثالثة
كما رأى، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وكانت أول مراتب الوحي في حق نبينا الرؤيا الصالحة 

 صلى االله عليه -ولُ اللَّهِ أَولُ ما بدِئ بِهِ رس: فعن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين أَنها قَالَت، في النوم
 مِن الْوحىِ الرؤيا الصالِحةُ فِى النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ -وسلم 

 -تعبد  وهو ال-الصبحِ ، ثُم حبب إِلَيهِ الْخلاَءُ ، وكَانَ يخلُو بِغارِ حِراءٍ فَيتحنثُ فِيهِ 
 دوزتةَ ، فَيدِيجإِلَى خ جِعري ثُم ، لِذَلِك دوزتيلِهِ ، وإِلَى أَه زِعنلَ أَنْ يدِ قَبداتِ الْعذَو الِىاللَّي

ما أَنا «  قَالَ .لِمِثْلِها ، حتى جاءَه الْحق وهو فِى غَارِ حِراءٍ ، فَجاءَه الْملَك فَقَالَ اقْرأْ 
قُلْت ما . فَأَخذَنِى فَغطَّنِى حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ اقْرأْ « قَالَ . » بِقَارِئٍ 

فَقُلْت ما .  اقْرأْ فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّانِيةَ حتى بلَغَ مِنى الْجهد ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ. أَنا بِقَارِئٍ 
خلَق * اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِى خلَق ( فَأَخذَنِى فَغطَّنِى الثَّالِثَةَ ، ثُم أَرسلَنِى فَقَالَ . أَنا بِقَارِئٍ 

 عليه وسلم  صلى االله-فَرجع بِها رسولُ اللَّهِ . » ) اقْرأْ وربك الأَكْرم * الإِنسانَ مِن علَقٍ 
زملُونِى زملُونِى «  يرجف فُؤاده ، فَدخلَ علَى خدِيجةَ بِنتِ خويلِدٍ رضى االله عنها فَقَالَ -

 « . ربا الْخهربأَخةَ ودِيجفَقَالَ لِخ ، عوالر هنع بى ذَهتح لُوهملَى « فَزع شِيتخ لَقَد
فَقَالَت خدِيجةُ كَلاَّ واللَّهِ ما يخزِيك اللَّه أَبدا ، إِنك لَتصِلُ الرحِم ، وتحمِلُ . » نفْسِى 

 قائِبِ الْحولَى نع عِينتو ، فيقْرِى الضتو ، ومدعالْم كْسِبتبِهِ . الْكَلَّ ، و طَلَقَتفَان
ربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجةَ خدِيجخ مع نى ابزدِ الْعبنِ عدِ بنِ أَسفَلِ بون نأً -قَةَ بركَانَ امو 

تنصر فِى الْجاهِلِيةِ ، وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعِبرانِى ، فَيكْتب مِن الإِنجِيلِ بِالْعِبرانِيةِ ما شاءَ 
و ، بكْتأَنْ ي اللَّه مِىع ا قَدا كَبِيرخينِ -كَانَ شاب مِن عماس مع نا ابةُ يدِيجخ لَه فَقَالَت 

 ولُ اللَّهِ . أَخِيكسر هربى فَأَخراذَا تأَخِى م نا ابقَةُ يرو صلى االله عليه وسلم -فَقَالَ لَه - 
 صلى االله عليه - الناموس الَّذِى نزلَ اللَّه علَى موسى فَقَالَ لَه ورقَةُ هذَا. خبر ما رأَى 

 -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ .  يا لَيتنِى فِيها جذَعا ، لَيتنِى أَكُونُ حيا إِذْ يخرِجك قَومك -وسلم 

                                                 
 صحيح) ٣٥٤١(سنن الترمذى  - ٦٤
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 رجلٌ قَطُّ بِمِثْلِ ما جِئْت قَالَ نعم ، لَم يأْتِ. » أَومخرِجِى هم  « -صلى االله عليه وسلم 
ثُم لَم ينشب ورقَةُ أَنْ توفِّى . بِهِ إِلاَّ عودِى ، وإِنْ يدرِكْنِى يومك أَنصرك نصرا مؤزرا 

 ىحالْو رفَت٦٥. و.  
 - صلى االله عليه وسلم - أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ (-وواضح من قولها رضي االله عنها 

أن ) مِن الْوحىِ الرؤيا الصالِحةُ فِى النومِ ، فَكَانَ لاَ يرى رؤيا إِلاَّ جاءَت مِثْلَ فَلَقِ الصبحِ
 :الرؤيا الصالحة كيفية من كيفيات الوحي، وقد جاء ذلك مصرحا به في أحاديث منها

نِ اعبٍ عيكُر نرٍو عمع ن بِىالن لَةً ، فَقَامةَ لَيونميالَتِى مخ دعِن اسٍ قَالَ بِتبنِ عصلى -ب 
 - صلى االله عليه وسلم - مِن اللَّيلِ ، فَلَما كَانَ فِى بعضِ اللَّيلِ قَام النبِى -االله عليه وسلم 

 وقَام يصلِّى فَتوضأْت نحوا -فِّفُه عمرو ويقَلِّلُه  يخ-فَتوضأَ مِن شن معلَّقٍ وضوءًا خفِيفًا 
 فَحولَنِى - وربما قَالَ سفْيانُ عن شِمالِهِ -مِما توضأَ ، ثُم جِئْت فَقُمت عن يسارِهِ 

ضطَجع ، فَنام حتى نفَخ ، ثُم أَتاه الْمنادِى فَجعلَنِى عن يمِينِهِ ، ثُم صلَّى ما شاءَ اللَّه ، ثُم ا
قُلْنا لِعمرٍو إِنَّ ناسا يقُولُونَ إِنَّ . فَآذَنه بِالصلاَةِ ، فَقَام معه إِلَى الصلاَةِ ، فَصلَّى ولَم يتوضأْ 

قَالَ عمرو سمِعت عبيد بن . لاَ ينام قَلْبه  تنام عينه و- صلى االله عليه وسلم -رسولَ اللَّهِ 
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بني إِني أَرى فِي {عميرٍ يقُولُ رؤيا الأَنبِياءِ وحى ، ثُم قَرأَ 

 افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِي إِن شاء اللَّه مِن الْمنامِ أَني أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى قَالَ يا أَبتِ
ابِرِين٦٦.سورة الصافات ) ١٠٢(} الص   

 ٦٧.رؤيا الأَنبِياءِ وحي:قَالَ، وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما 
سمِعت رسولَ اللَّهِ :  أَبا هريرةَ ، يقُولُ عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَنَّ سعِيدا ، أَخبره أَنه ، سمِعو

بينا ، أنا نائِم رأَيتنِي علَى قَلِيبٍ علَيها دلْو فَنزعته فَنزعت : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
                                                 

  )٣(صحيح البخارى  - ٦٥
لف وغطـى    : زمل  =لف وغطى   : زمل  =الفزع    : الروع  =يتعبد    : يتحنث  =شابا فتيا     : جذعا  = القوى    :  المؤزر  

تكرم الضيف وتقوم   : تقرى  =انقطع    : فتر  =الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم             : المعدوم  =
الإنفاق على الضـعيف واليتـيم      أصله الثقل ويدخل فى حمل الكل       : الكل  =تعطى المال للفقير    : تكسب  =بحق ضيافته   

 الوحى: الناموس =والعيال  
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افَةَ فَنأَبِي قُح نا ابذَهأَخ ثُم اءَ اللَّها شا مهمِن فععِهِ ضزفِي ننِ ويوبذَن ا أَووبا ذَنهمِن عز
 عزن زِعناسِ يالن ا مِنقرِيبع أَر طَّابِ فَلَمالْخ نا ابذَها فَأَخبغَر الَتتحاس ثُم لَه فِرغي اللَّهو

لِك رواه ابن عمر ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه وكذَ. عمر بنِ الْخطَّابِ حتى ضرب الناس بِعطَنٍ 
 افِعِيقَالَ الش ، لَّمسهِ ولَيع : لُهقَوو ، يحاءِ وا الْأَنبييؤر " فععِهِ ضزفِي نتِهِ " ودم رقِص

افْتِتاحِ والتزيدِ الَّذِي بلَغه عمر فِي طُولِ وعجلَةُ موتِهِ وشغلُه بِالْحربِ لِأَهلِ الردةِ عنِ الِ
أنا الربِيع ، قَالَ ، قَالَ الشافِعِي ، ثنا أَبو الْعباسِ ، مدتِهِ أَخبرنا بِذَلِك أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ 

 ه٦٨"، فَذَكَر 
وقد تمثل له الملك رجلا، فيكلمه بما أمر ، أن يوحي إليه بواسطة الملك:  الكيفية الرابعة

 مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نأَنَّ - رضى االله عنها -به من الوحي، فيعي عنه ما يقول، فع 
 فَقَالَ يا - صلى االله عليه وسلم - سأَلَ رسولَ اللَّهِ - رضى االله عنه -الْحارِثَ بن هِشامٍ 
أَحيانا يأْتِينِى  « - صلى االله عليه وسلم -تِيك الْوحى فَقَالَ رسولُ اللَّهِ رسولَ اللَّهِ كَيف يأْ

 فَيفْصم عنى وقَد وعيت عنه ما قَالَ ، وأَحيانا - وهو أَشده علَى -مِثْلَ صلْصلَةِ الْجرسِ 
كَلِّملاً فَيجر لَكالْم ثَّلُ لِىمتقُولُ يا ينِى فَأَعِى م « . لَقَدةُ رضى االله عنها وائِشع قَالَت

   ٦٩.رأَيته ينزِلُ علَيهِ الْوحى فِى الْيومِ الشدِيدِ الْبردِ ، فَيفْصِم عنه وإِنَّ جبِينه لَيتفَصد عرقًا 
 صورة دحية ى عليه وسلم علوقد كان جبريل عليه السلام يأتي رسول االله صلي االله

-فعن عائِشةَ قَالَت رأَيت رسولَ اللَّهِ ،  بهالكلبي، فيبلغه عن االله ما أمره سبحانه وتعالى
 واضِعاً يديهِ علَى معرفَةِ فَرسٍ وهو يكَلِّم رجلاً قُلْت رأَيتك واضِعاً -صلى االله عليه وسلم

لَى مع كيدقَالَ ي هكَلِّمت تأَنو ةَ الْكَلْبِىيسِ دِحفَةِ فَررتِيهِ « عأَيرو« .معن قَالَ . قَالَت »
 لاَمقْرِئُكِ السي وهو لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب ذَاك« . هكَاتربةُ اللَّهِ ومحرو لاَمهِ السلَيعو قَالَت

 اللَّه اهزخِيلُجالد منِعو احِبالص مخِيلٍ فَنِعداحِبٍ وص راً مِنيخِيلُ . خانُ الدفْيقَالَ س
 في٧٠.الض  

                                                 
٦٨ -  قِيهيلِلْب تِقَادصحيح)  ٣١٨(الِاع 
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 بِمِثْلِهِ قَالَ وكَانَ جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم يأْتِي -صلى االله عليه وسلم-عنِ ابنِ عمر عنِ النبِى و
 بِىةَ-ه وسلمصلى االله علي-النيةِ دِحور٧١.  فِى ص  

وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلي االله عليه وسلم في صورة : (فعن ابن عمر قال
 ).٨)(دحية

ودحية هذا صحابي جليل، شهد المشاهد مع رسول االله صلي االله عليه وسلم خلا بدر، 
  وهذه الكيفية نادرة، ،وكان جميل الهيئة

ويل فعن يحيى بنِ يعمر قَالَ كَانَ أَولَ من قَالَ فِى الْقَدرِ بِالْبصرةِ ومنها حديث جبريل الط
 ا لَونِ فَقُلْنيمِرتعم نِ أَوياجح رِىينِ الْحِممحدِ الربع نب ديمحا وأَن طَلَقْتفَان نِىهالْج دبعم

حأَص ا مِندا أَحولِ اللَّهِ لَقِينسلاَءِ فِى -صلى االله عليه وسلم-ابِ رؤقُولُ ها يمع اهأَلْنفَس 
الْقَدرِ فَوفِّق لَنا عبد اللَّهِ بن عمر بنِ الْخطَّابِ داخِلاً الْمسجِد فَاكْتنفْته أَنا وصاحِبِى أَحدنا 

هِ فَظَننت أَنَّ صاحِبِى سيكِلُ الْكَلاَم إِلَى فَقُلْت أَبا عبدِ الرحمنِ عن يمِينِهِ والآخر عن شِمالِ
 ونَ الْعِلْمقَفَّرتيآنَ وءُونَ الْقُرقْري اسا نلَنقِب رظَه قَد هإِن- أْنِهِمش مِن ذَكَرو - مهأَنو 

قَالَ فَإِذَا لَقِيت أُولَئِك فَأَخبِرهم أَنى برِىءٌ مِنهم وأَنهم . مر أُنفيزعمونَ أَنْ لاَ قَدر وأَنَّ الأَ
برآءُ مِنى والَّذِى يحلِف بِهِ عبد اللَّهِ بن عمر لَو أَنَّ لأَحدِهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا فَأَنفَقَه ما قَبِلَ 

ى يتح همِن اللَّه دعِن نحا نمنيطَّابِ قَالَ بالْخ نب رمثَنِى أَبِى عدقَالَ ح رِ ثُمبِالْقَد مِنؤ
 ذَات يومٍ إِذْ طَلَع علَينا رجلٌ شدِيد بياضِ الثِّيابِ -صلى االله عليه وسلم-رسولِ اللَّهِ 

صلى -ثَر السفَرِ ولاَ يعرِفُه مِنا أَحد حتى جلَس إِلَى النبِى شدِيد سوادِ الشعرِ لاَ يرى علَيهِ أَ
 فَأَسند ركْبتيهِ إِلَى ركْبتيهِ ووضع كَفَّيهِ علَى فَخِذَيهِ وقَالَ يا محمد -االله عليه وسلم

الإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ  « -ى االله عليه وسلمصل-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . أَخبِرنِى عنِ الإِسلاَمِ
 جحتانَ وضمر ومصتكَاةَ والز تِىؤتلاَةَ والص قِيمتولُ اللَّهِ وسا ردمحأَنَّ مو إِلاَّ اللَّه إِلَه

قَالَ فَأَخبِرنِى . جِبنا لَه يسأَلُه ويصدقُهقَالَ فَع. قَالَ صدقْت. الْبيت إِنِ استطَعت إِلَيهِ سبِيلاً
أَنْ تؤمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ والْيومِ الآخِرِ وتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ « قَالَ . عنِ الإِيمانِ

أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم « قَالَ . حسانِقَالَ فَأَخبِرنِى عنِ الإِ. قَالَ صدقْت. »وشرهِ 

                                                 
 صحيح) ٥٩٩٢( مسند أحمد  - ٧١



 ٥٢

 اكري هفَإِن اهرت كُنةِ. »تاعنِ السنِى عبِرقَالَ . قَالَ فَأَخ » مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم
 تلِد الأَمةُ ربتها وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ أَنْ« قَالَ . قَالَ فَأَخبِرنِى عن أَمارتِها. »السائِلِ 

يا عمر « قَالَ ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا ثُم قَالَ لِى . »الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ فِى الْبنيانِ 
فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُم يعلِّمكُم دِينكُم « قَالَ . علَمقُلْت اللَّه ورسولُه أَ. »أَتدرِى منِ السائِلُ 

«..٧٢ 
 ولا يرى الملك، وإنما يعلم بمجئ وحي أن يوحي إليه بواسطة الملك: الكيفية الخامسة

 ذلك، من دوي كدوي النحل، أو صلصلة كصلصلة الجرس، ى علبظهور علامات تدلُّ
:  يدل لها حديث الحارث بن هشام السابق، وفيهفيكلمه الملك بالوحي، وهذه الكيفية

فهي أثقل الكيفيات حتى قَالَت )  وهو أَشده علَى-أَحيانا يأْتِينِى مِثْلَ صلْصلَةِ الْجرسِ (
ردِ ، فَيفْصِم عنه ولَقَد رأَيته ينزِلُ علَيهِ الْوحى فِى الْيومِ الشدِيدِ الْب: عائِشةُ رضى االله عنها 

 ٧٣..وإِنَّ جبِينه لَيتفَصد عرقًا 
 حديث عبدِ الرحمنِ بنِ  عبدٍ الْقَارِى سمِعت عمر بنَ  الْخطَّابِ يقُولُ أيضاويدل لها 

ند وجهِهِ دوِى  الْوحى يسمع عِ-صلى االله عليه وسلم-كَانَ إِذَا نزلَ علَى رسولِ اللَّهِ 
اللَّهم زِدنا ولاَ تنقُصنا « كَدوِى النحلِ فَمكَثْنا ساعةً فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ورفَع يديهِ فَقَالَ 

ضارا ونلَيع ثِرؤلاَ تا ونآثِرا ونرِمحلاَ تا وطِنأَعا وهِنلاَ تا ونأَكْرِما وضِنأَرا ونقَالَ . » ع ثُم
) قَد أَفْلَح الْمؤمِنونَ(ثُم قَرأَ علَينا . »لَقَد أُنزِلَت علَى عشر آياتٍ من أَقَامهن دخلَ الْجنةَ « 

رشالْع متى خت٧٤.ح   
 - صلى االله عليه وسلم -يهِ أَنَّ رجلاً أَتى النبِى وعن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ أُميةَ يعنِى عن أَبِ

 عننِى أَنْ أَصرأْمت فةٍ فَقَالَ كَيفْرقَالَ ص لُوقِ أَوالْخ هِ أَثَرلَيعةٌ وبهِ جلَيعةِ وانربِالْجِع وهو
 بِىلَى النع لَ اللَّهزتِى فَأَنرمه وسلم  صلى االله علي-فِى ع- ى قَدأَن تدِدوبٍ وبِثَو تِرفَس ، 

 بِىالن تأَيصلى االله عليه وسلم -ر - ىحهِ الْولَيزِلَ عأُن قَدأَنْ .  و كرسالَ أَيعت رمفَقَالَ ع
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 بِىإِلَى الن ظُرنقُ- صلى االله عليه وسلم -ت ىحالْو لَ اللَّهزأَن قَدو  معن لْت . فطَر فَعفَر
أَين « فَلَما سرى عنه قَالَ . الثَّوبِ ، فَنظَرت إِلَيهِ لَه غَطِيطٌ وأَحسِبه قَالَ كَغطِيطِ الْبكْرِ 

الصفْرةَ ، واصنع فِى السائِلُ عنِ الْعمرةِ اخلَع عنك الْجبةَ واغْسِلْ أَثَر الْخلُوقِ عنك ، وأَنقِ 
  .٧٥» عمرتِك كَما تصنع فِى حجكِ 

، ودون أن يكلمه، أن يوحي إليه بواسطة الملك، دون أن يرى الملك: الكيفية السادسة
 . االله عليه وسلم ما أمر به من الوحيىوإنما يلقي الملك في قلبه صل

إِنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ فِي : "  اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ: فعن أَبِي أُمامةَ قَالَ 
روعِي أَنَّ نفْسا لَن تموت حتى تستكْمِلَ أَجلَها وتستوعِب رِزقَها فَأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ ولَا 

قِ أَنْ يزطَاءُ الرتِباس كُمدأَح مِلَنحتِهِ يإِلَّا بِطَاع هدا عِنالُ منلَا ي ةٍ فَإِنَّ اللَّهصِيعبِم ه٧٦"  طْلُب 
 صورته التي خلقه ىأن يوحى إليه بواسطة الملك، وقد ظهر الملك عل:  الكيفية السابعة

 .االله عليها، له ستمائة جناح، كل جناح قد سد الأفق
 جِبرِيلَ فِى صورتِهِ ولَه سِتمِائَةِ -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ رأَى رسولُ 

 ا اللَّهاقُوتِ مالْيو رالداوِيلِ وهالت احِهِ مِننج قُطُ مِنسي الأُفُق دس ا قَدهاحٍ مِنناحٍ كُلُّ جنج
لِيم٧٧.بِهِ ع 

عت شقِيق بن سلَمةَ يقُولُ سمِعت ابن مسعودٍ يقُولُ قَالَ وعن عاصِم بنِ بهدلَةَ قَالَ سمِ
رأَيت جِبرِيلَ علَى سِدرةِ الْمنتهى ولَه سِتمِائَةِ جناحٍ  « -صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

ى قَالَ فَأَخبرنِى بعض أَصحابِهِ أَنَّ قَالَ سأَلْت عاصِماً عنِ الأَجنِحةِ فَأَبى أَنْ يخبِرنِ. »
 ٧٨.الْجناح ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ

                                                 
  ) ١٧٨٩(صحيح البخارى - ٧٥

= طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة               : الخلوق  = الفتى من الإبل    :  البكر  
 الصوت الذى يخرج من نفس النائم: الغطيط 

٧٦ - لِيةُ الْأَوصحيح لغيره) ١٤٨٤٩( اءِحِلْي 
 صحيح) ٣٨٢١(مسند أحمد - ٧٧
 حسن)  ٣٩٣٩(مسند أحمد - ٧٨



 ٥٤

وعن مسروقٍ قَالَ كُنت متكِئًا عِند عائِشةَ فَقَالَت يا أَبا عائِشةَ ثَلاَثٌ من تكَلَّم بِواحِدةٍ 
صلى االله عليه -قُلْت ما هن قَالَت من زعم أَنَّ محمدا . هِ الْفِريةَمِنهن فَقَد أَعظَم علَى اللَّ

قَالَ وكُنت متكِئًا فَجلَست فَقُلْت يا أُم .  رأَى ربه فَقَد أَعظَم علَى اللَّهِ الْفِريةَ-وسلم
لِينِى أَلَمجعلاَ تظِرِينِى وأَن مِنِينؤلَّ الْمجو زع قُلِ اللَّهبِينِ( يبِالأُفُقِ الْم آهر لَقَدو ) ( آهر لَقَدو

صلى االله عليه -فَقَالَت أَنا أَولُ هذِهِ الأُمةِ سأَلَ عن ذَلِك رسولَ اللَّهِ ). نزلَةً أُخرى 
صورتِهِ الَّتِى خلِق علَيها غَير هاتينِ الْمرتينِ إِنما هو جِبرِيلُ لَم أَره علَى «  فَقَالَ -وسلم

فَقَالَت أَولَم تسمع . »رأَيته منهبِطًا مِن السماءِ سادا عِظَم خلْقِهِ ما بين السماءِ إِلَى الأَرضِ 
أَولَم تسمع أَنَّ ) درِك الأَبصار وهو اللَّطِيف الْخبِيرلاَ تدرِكُه الأَبصار وهو ي(أَنَّ اللَّه يقُولُ 

وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو يرسِلَ رسولاً (اللَّه يقُولُ 
كِيمح لِىع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِىولَ اللَّهِ ) فَيسأَنَّ ر معز نمو صلى االله عليه -قَالَت

يا أَيها الرسولُ ( كَتم شيئًا مِن كِتابِ اللَّهِ فَقَد أَعظَم علَى اللَّهِ الْفِريةَ واللَّه يقُولُ -وسلم
لْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مب هالَترِس تلَّغا ب .( بِرخي هأَن معز نمو قَالَت

قُلْ لاَ يعلَم من فِى السمواتِ (بِما يكُونُ فِى غَدٍ فَقَد أَعظَم علَى اللَّهِ الْفِريةَ واللَّه يقُولُ 
 إِلاَّ اللَّه بيضِ الْغالأَر٧٩).و 

 : ومنها الصور التالية 
فع أَبِى ذَر ولُ اللَّهِ - رضى االله عنه -نسانِى  « - صلى االله عليه وسلم - قَالَ قَالَ رأَت

 أَنه من مات مِن أُمتِى لاَ يشرِك بِاللَّهِ شيئًا دخلَ - أَو قَالَ بشرنِى -آتٍ مِن ربى فَأَخبرنِى 
 . ٨٠» وإِنْ زنى وإِنْ سرق «  وإِنْ سرق قَالَ قُلْت وإِنْ زنى. » الْجنةَ 

 رضى االله - يقُولُ إِنه سمِع عمر - رضى االله عنهما -وعن عِكْرِمةَ أَنه سمِع ابن عباسٍ 
 اللَّيلَةَ أَتانِى«  بِوادِى الْعقِيقِ يقُولُ - صلى االله عليه وسلم - يقُولُ سمِعت النبِى -عنه 

 .   ٨١» آتٍ مِن ربى فَقَالَ صلِّ فِى هذَا الْوادِى الْمباركِ وقُلْ عمرةً فِى حجةٍ 

                                                 
 أخرى وأمهلى: أنظرى - )  ٤٥٧( صحيح مسلم - ٧٩
 )١٢٣٧( صحيح البخارى - ٨٠
 )١٥٣٤( صحيح البخارى  - ٨١



 ٥٥

عرس بِنا رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم ذَات : وعن عوفِ بنِ مالِكٍ الأَشجعِي ، قَالَ 
ا ذِراع راحِلَتِهِ فَانتبهت بعض اللَّيلِ فَإِذَا ناقَةُ رسولِ االلهِ صلى فَافْترش كُلُّ واحِدٍ مِن، لَيلَةٍ 

فَانطَلَقْت أَطْلُب رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَإِذَا ، االله عليه وسلم لَيس قُدامها أَحد 
قُلْت أَين رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم :  معاذُ بن جبلٍ وعبد االلهِ بن قَيسٍ قَائِمانِ ، قَالَ

لاَ ندرِي ، غَير أَنا سمِعنا صوتا فِي أَعلَى الْوادِي ، فَإذا مِثْلُ هزِيرِ الرحى ، فَلَم : ؟ قَالاَ 
ه أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن إِن: نلْبثْ إلاَّ يسِيرا حتى أَتى رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، فَقَالَ 

: وإِني اخترت الشفَاعةَ ، قَالَ ، ربي فَخيرنِي أَنْ يدخِلَ نِصف أُمتِي الْجنةَ وبين الشفَاعةِ 
فَأَنتم : فَاعتِك ، قَالَ ننشدك اللَّه والصحبةَ لَما جعلْتنا مِن أَهلِ ش، يا رسولَ االلهِ : فَقُلْنا 

فَإِذَا هم قَد فَزِعوا وفَقَدوا نبِيهم : فَأَقْبلْنا معانِيق إلَى الناسِ ، قَالَ : مِن أَهلِ شفَاعتِي ، قَالَ 
ن أَنْ يدخِلَ نِصف إِنه أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربي فَخيرنِي بي: صلى االله عليه وسلم ، فَقَالَ 

ننشدك اللَّه ، يا رسولَ االلهِ : فَقَالُوا ، وإِني اخترت الشفَاعةَ ، أُمتِي الْجنةَ وبين الشفَاعةِ 
ي أُشهِد من حضر فَإِن: لَما جعلْتنا مِن أَهلِ شفَاعتِك ، فَلَما أَضبوا علَيهِ ، قَالَ ، والصحبةَ 

 ٨٢.أَنَّ شفَاعتِي لِمن مات مِنأُمتِي لاَ يشرِك بِااللهِ شيئًا
 بِىالن جوةَ زائِشع تيأَت ا قَالَتهكْرٍ أَنتِ أَبِى باءَ بِنمأَس نصلى االله عليه وسلم -وع - 

يام يصلُّونَ ، وإِذَا هِى قَائِمةٌ تصلِّى فَقُلْت ما لِلناسِ حِين خسفَتِ الشمس ، فَإِذَا الناس قِ
فَقُمت . فَقُلْت آيةٌ فَأَشارت أَى نعم . فَأَشارت بِيدِها نحو السماءِ وقَالَت سبحانَ اللَّهِ 

 صلى -سِى ماءً ، فَلَما انصرف رسولُ اللَّهِ حتى تجلاَّنِى الْغشى ، وجعلْت أَصب فَوق رأْ
ما مِن شىءٍ كُنت لَم أَره إِلاَّ قَد رأَيته «  حمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ ، ثُم قَالَ -االله عليه وسلم 

أَن إِلَى أُوحِى لَقَدارِ ، والنةِ ونى الْجتذَا حقَامِى ها فِى مقَرِيب ورِ مِثْلَ أَوونَ فِى الْقُبنفْتت كُم
 يؤتى أَحدكُم فَيقَالُ ما عِلْمك بِهذَا - لاَ أَدرِى أَى ذَلِك قَالَت أَسماءُ -مِن فِتنةِ الدجالِ 

 مِنؤا الْملِ فَأَمجقَالَ-الر ذَلِك رِى أَىلاَ أَد وقِناءُ  أَوِ الْممأَس ت- دمحم وقُولُ هفَي 
رسولُ اللَّهِ ، جاءَنا بِالْبيناتِ والْهدى ، فَأَجبنا وآمنا واتبعنا ، فَيقَالُ نم صالِحا ، فَقَد علِمنا 

                                                 
 صحيح) ٣٢٤١٠)(٤٨٦ص  / ١١ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٨٢



 ٥٦

 افِقنا الْمأَما ، ومِنؤلَم ترِ-إِنْ كُنلاَ أَد ابتراءُ  أَوِ الْممأَس قَالَت ذَلِك قُولُ لاَ -ى أَىفَي 
 هئًا فَقُلْتيقُولُونَ شي اسالن تمِعرِى ، س٨٣.» أَد 

 كَما - صلى االله عليه وسلم -وعن عائِشةَ أَنها قَالَت ما غِرت علَى امرأَةٍ لِرسولِ اللَّهِ 
 إِياها وثَنائِهِ علَيها ، - صلى االله عليه وسلم -كْرِ رسولِ اللَّهِ غِرت علَى خدِيجةَ ، لِكَثْرةِ ذِ
 أَنْ يبشرها بِبيتٍ لَها فِى الْجنةِ مِن - صلى االله عليه وسلم -وقَد أُوحِى إِلَى رسولِ اللَّهِ 

 ٨٤.قَصبٍ 
 قَالَ ذَات يومٍ -صلى االله عليه وسلم-لَ اللَّهِ وعن عِياضِ بنِ حِمارٍ الْمجاشِعِى أَنَّ رسو

أَلاَ إِنَّ ربى أَمرنِى أَنْ أُعلِّمكُم ما جهِلْتم مِما علَّمنِى يومِى هذَا كُلُّ مالٍ « فِى خطْبتِهِ 
إِنو مفَاءَ كُلَّهنادِى حعِب لَقْتى خإِنلاَلٌ وا حدبع هلْتحن نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مه

دِينِهِم وحرمت علَيهِم ما أَحلَلْت لَهم وأَمرتهم أَنْ يشرِكُوا بِى ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَانا وإِنَّ 
مهمجعو مهبرع مهقَتضِ فَملِ الأَرإِلَى أَه ظَرن ا اللَّهمقَالَ إِنابِ ولِ الْكِتأَه ا مِنقَايإِلاَّ ب 

بعثْتك لأَبتلِيك وأَبتلِى بِك وأَنزلْت علَيك كِتابا لاَ يغسِلُه الْماءُ تقْرؤه نائِما ويقْظَانَ وإِنَّ 
ذًا يثْلَغوا رأْسِى فَيدعوه خبزةً قَالَ استخرِجهم كَما اللَّه أَمرنِى أَنْ أُحرق قُريشا فَقُلْت رب إِ

استخرجوك واغْزهم نغزِك وأَنفِق فَسننفِق علَيك وابعثْ جيشا نبعثْ خمسةً مِثْلَه وقَاتِلْ 
اكصع نم كأَطَاع نةِ ثَلاَ. بِمنلُ الْجأَهلٌ قَالَ وجرو فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مثَةٌ ذُو س

 وأَهلُ النارِ - قَالَ -رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُربى ومسلِمٍ وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ 
 يتبعونَ أَهلاً ولاَ مالاً والْخائِن خمسةٌ الضعِيف الَّذِى لاَ زبر لَه الَّذِين هم فِيكُم تبعا لاَ

 كادِعخي وهسِى إِلاَّ وملاَ يو بِحصلٌ لاَ يجرو هانإِلاَّ خ قإِنْ دو عطَم فَى لَهخالَّذِى لاَ ي
 الِكمو لِكأَه ن٨٥.»ع 

صلى االله -عٍ قَالَ قَام فِينا رسولُ اللَّهِ   وفي رواية عن عِياضِ بنِ حِمارٍ أَخِى بنِى مجاشِ
وساق الْحدِيثَ بِمِثْلِ حدِيثِ . »إِنَّ اللَّه أَمرنِى «  ذَات يومٍ خطِيبا فَقَالَ -عليه وسلم
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خر أَحد علَى أَحدٍ وإِنَّ اللَّه أَوحى إِلَى أَنْ تواضعوا حتى لاَ يفْ« هِشامٍ عن قَتادةَ وزاد فِيهِ 
. »وهم فِيكُم تبعا لاَ يبغونَ أَهلاً ولاَ مالاً « وقَالَ فِى حدِيثِهِ . »ولاَ يبغِى أَحد علَى أَحدٍ 

لِيةِ وإِنَّ الرجلَ فَقُلْت فَيكُونُ ذَلِك يا أَبا عبدِ اللَّهِ قَالَ نعم واللَّهِ لَقَد أَدركْتهم فِى الْجاهِ
 ٨٦.لَيرعى علَى الْحى ما بِهِ إِلاَّ ولِيدتهم يطَؤها

 صلى االله - زوج النبِى - رضى االله عنها -وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ 
 هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ - صلى االله عليه وسلم - حدثَته أَنها قَالَت لِلنبِى -عليه وسلم 

لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ ما لَقِيت ، وكَانَ أَشد ما لَقِيت مِنهم يوم « أَشد مِن يومِ أُحدٍ قَالَ 
لٍ ، فَلَم يجِبنِى إِلَى ما أَردت ، الْعقَبةِ ، إِذْ عرضت نفْسِى علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَ

فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، 
رِيلُ فَنا جِبفَإِذَا فِيه تظَرنِى ، فَنأَظَلَّت ةٍ قَدابحا بِسلَ فَإِذَا أَنقَو مِعس قَد انِى فَقَالَ إِنَّ اللَّهاد

قَومِك لَك وما ردوا علَيك ، وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لِتأْمره بِما شِئْت فِيهِم ، فَنادانِى 
ك فِيما شِئْت ، إِنْ شِئْت أَنْ أُطْبِق ملَك الْجِبالِ ، فَسلَّم علَى ثُم قَالَ يا محمد ، فَقَالَ ذَلِ

 بِىنِ ، فَقَالَ النيبشهِمِ الأَخلَيصلى االله عليه وسلم -ع - مِن اللَّه رِجخو أَنْ يجلْ أَرب 
 .  ٨٧» أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا 

 فعن جبيرِ بنِ حيةَ  وهذا قوله ،لك في الأسماء والصفات ،وقد ذكر البيهقي ذ: قلت 
قَالَ بعثَ عمر الناس فِى أَفْناءِ الأَمصارِ يقَاتِلُونَ الْمشرِكِين ، فَأَسلَم الْهرمزانُ فَقَالَ إِنى 

ثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِن عدو الْمسلِمِين قَالَ نعم ، مثَلُها وم. مستشِيرك فِى مغازِى هذِهِ 
مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ ، فَإِنْ كُسِر أَحد الْجناحينِ نهضتِ الرجلاَنِ 

نِ والرأْس ، وإِنْ شدِخ الرأْس بِجناحٍ والرأْس ، فَإِنْ كُسِر الْجناح الآخر نهضتِ الرجلاَ
 رالآخ احنالْجو ، رصقَي احنالْجى ، وركِس أْسفَالر ، أْسالرانِ واحنالْجلاَنِ وجتِ الربذَه

ا عن جبيرِ بنِ حيةَ وقَالَ بكْر وزِياد جمِيع. فَارِس ، فَمرِ الْمسلِمِين فَلْينفِروا إِلَى كِسرى 
 جرخو ، ودضِ الْعا بِأَرى إِذَا كُنتنٍ ، حقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو رما عنبدقَالَ فَن
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نِى ركَلِّمانٌ فَقَالَ لِيمجرت أَلْفًا ، فَقَام عِينبى فِى أَررامِلُ كِسا عنلَيع كُملٌ مِنفَقَالَ . ج
 ا شِئْتملْ عةُ سغِيرلاَءٍ . الْمبدِيدٍ وقَاءٍ شا فِى شبِ كُنرالْع مِن اسأُن نحقَالَ ن متا أَنقَالَ م

الش دبعنو ، رعالشو ربالْو سلْبنوعِ ، والْج ى مِنوالنو الْجِلْد صمدِيدٍ ، نش رجالْحو رج
 هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت ضِينالأَر براتِ وومالس بثَ رعإِذْ ب ، كَذَلِك نحا ننيفَب ،

 -عليه وسلم  صلى االله -إِلَينا نبِيا مِن أَنفُسِنا ، نعرِف أَباه وأُمه ، فَأَمرنا نبِينا رسولُ ربنا 
 صلى االله عليه وسلم -أَنْ نقَاتِلَكُم حتى تعبدوا اللَّه وحده أَو تؤدوا الْجِزيةَ ، وأَخبرنا نبِينا 

 ومن بقِى مِنا  عن رِسالَةِ ربنا أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الْجنةِ فِى نعِيمٍ لَم ير مِثْلَها قَطُّ ،-
 كُمرِقَاب لَك٨٨رواه البخاري. م 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوةَ زلَمس أُم نوع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر "
لْحأَنْ ي هِملَيع اركَّةَ أَشبِم هابحأَص ا فُتِنا لَمنا قَدِمالًا ، فَلَمسا أَرنجرةِ فَخشبضِ الْحقُوا بِأَر

أَصبنا خير دارٍ ، وأَصبنا قَرارا ، وجاورنا رجلًا حسن الْجِوارِ ، وائْتمرت قُريش أَنْ يبعثُوا 
نْ يهدوا إِلَيهِ مِن طَرائِفِ بِلَادِهِم مِن الْأُدمِ وغَيرِهِ ، إِلَيهِ فِينا رجلَينِ جلْدينِ مِن قُريشٍ ، وأَ

وكَانَ الْأُدم يعجب النجاشِي أَنْ يهدى إِلَيهِ ، وأَنْ يهدوا لِبطَارِقَتِهِ فَفَعلُوا أَو بعثُوا عبد اللَّهِ 
الْع نو برمعةَ ، وبِيعأَبِي ر نةَ بلَمس أُم قَى : اصِ ، قَالَتةَ أَتبِيعأَبِي ر ناللَّهِ ب دبكَانَ ع

 ثُم ، مهدعِن مهتاجفَا حصوا وايدطَارِقَةِ الْها لِلْبما قَدا قَدِما ، فَلَمنلَيوا عى قَدِمتنِ حلَيجالر
أَيها الْملِك إِنَّ شبانا فِينا خرجوا ، وقَدِ ابتدعوا دِينا سِوى  : دخلَا علَى النجاشِي ، فَقَالَا

 مهارخِيو مافَهرقُوا بِهِ أَشانِ فَاريالْأَد مِن رِفُهعدِينٍ لَا نا وائِنآب ى مِنضم ندِينِ مو دِينِك
أَمرِهِم مِنهم ، ثُم خرجوا إِلَيك لِتمنعهم مِن عشائِرِهِم وآبائِهِم وأَهلَ الرأْيِ مِنهم فَانقَطَعوا بِ

 فَقَالَت ، ائِرِهِمشعو ائِهِملَى آبع مهدرا لِننإِلَي مهددا فَارنيلى عأَع بِهِم موا هكَانو ،
 هطَارِقَتلِ: با الْمهقُوا أَيدقَالَ ص ثُم ، اشِيجالن ضِبفَغ مِهِمبِقَو لَمأَع مفَه مهددفَار ك :

فَأَرسلَ إِلَينا فَاجتمع : واللَّهِ ما أَفْعلُ ، قَوم نزلُوا بِلَادِي ، ولَجئُوا إِلَي قَالَت أُم سلَمةَ 
نكَلِّمه بِالَّذِي نحن علَيهِ ، فَأَرسلَ : ونَ بِهِ الرجلَ ، فَقَالُوا ما تكَلَّم: الْمسلِمونَ ، فَقَالُوا 

النجاشِي فَجمع بطَارِقَته وأَساقِفَته ، وأَمرهم فَنشروا الْمصاحِف حولَه فَتكَلَّم جعفَر بن أَبِي 

                                                 
 فما بعدها) ٤١٢(لِلْبيهقِي و الْأَسماءُ والصفَات  ) ٣١٥٩(صحيح البخارى - ٨٨
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اشِيجالن مقَالَ لَهلَا  : طَالِبٍ ، ووا دِينِي وبِعتت لَمو ، مهدِين مقْتفَار كُمونَ أَنمعزلَاءِ يؤإِنَّ ه
 فَرعفَقَالَ ج ، كُممبِهِ قَو مقْتالَّذِي فَار انِي بِدِينِكُمبِرودِ فَأَخهالْي دِين : لَى دِينِهِما عكُن

إِلَي ثَ اللَّهعفَب رِهِمأَما ونرأَمو ، فَافَهعو قَهصِدو هبسن رِفعن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولًا صسا رن
بِالْمعروفِ ، ونهانا عنِ الْمنكَرِ ، وأَمرنا بِإِقَامِ الصلَاةِ ، والصيامِ ، والصدقَةِ ، وصِلَةِ الرحِمِ 

رِفعا تكُلِّ مو ، ، اهقْندفَص هرءٌ غَييش هبِهشزِيلًا لَا ينا تنلَيلَا عتةِ ، ونسلَاقِ الْحالْأَخ مِن 
وآمنا بِهِ ، وعرفْنا أَنَّ ما جاءَ بِهِ هو الْحق مِن عِندِ اللَّهِ فَفَارقْنا عِند ذَلِك قَومنا فَآذُونا 

لَما بلَغَ مِنا ما نكْره ولَم نقْدِر علَى الِامتِناعِ أَمرنا نبِينا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ وقَسونا ، فَ
 اشِيجالظُّلْمِ ، فَقَالَ الن مِن مهعنملِت اكسِو نلَى مع ا لَكارتِياخ إِلَى بِلَادِك جرخلْ : نفَه

م فَرعفَقَالَ ج لَيع هءُونقْرءٍ تيش هِ مِنلَيلَ عزا نمِم كُمكهيعص ، : ع فَرعأَ جفَقَر ، معن
فَلَما قَرأَها علَيهِ بكَى النجاشِي حتى أَخضلَ لِحيته وبكَت أَساقِفَته حتى أَخضلُوا 

واللَّهِ إِنَّ هذَا الْكَلَام والْكَلَام : ولِحاهم ، ثُم قَالَ النجاشِي : وأُراه قَالَ  : مصاحِفَهم ، قَالَ
واللَّهِ لَا أُسلِمهم إِلَيكُما ولَا : الَّذِي جاءَ موسى لَيخرجانِ مِن مِشكَاةٍ واحِدةٍ ، ثُم قَالَ 

يبو كُمنيلِّي بةَ أُخلَمس أُم ا قَالَتكُمأَنقَا بِشا فَالْحمها ، : نمهرأَم وددرنِ ميوحقْبا مجرفَخ
واللَّهِ لَآتِينه غَدا بِقَولٍ أَبتر بِهِ خضراءَهم فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أَبِي : عمرو بن الْعاصِ : فَقَالَ 

ةَ لَا تبِيعا رفَلَم ، مهلُغَ مِنبأَنْ ي حِبا نا فَمالَفُونخ وا قَدإِنْ كَانا ، وحِممِ رلْ فَإِنَّ لِلْقَوفْع
أَيها الْملِك ، إِنهم يخالِفُونك فِي عِيسى ابنِ مريم : كَانَ مِن الْغدِ دخلَا علَيهِ ، فَقَالَا 

ونَ أَنمعزيو دبع ا ، قَالُوا ، ها قَطُّ مِثْلُهلَ بِنزا نةَ ، فَملَمس أُم قَالَت ذَلِك نع ملْهفَس : قَد
عرفْتم أَنَّ عِيسى إِلَهه الَّذِي يعبد ، وقَد عرفْتم أَنَّ نبِيكُم جاءَكُم بِأَنه عبد ، وأَنَّ ما يقُولُونَ 

وقُولُونَ ؟ فَقَالُوا هاذَا تاطِلُ ، فَمالْب  : هِملَ إِلَيسولِهِ ، فَأَرسراللَّهِ و اءَ مِنا جقُولُ بِمن
نقُولُ إِنه عبد اللَّهِ : ما تقُولُونَ فِي عِيسى ابنِ مريم ؟ فَقَالَ جعفَر : فَدخلُوا علَيهِ ، فَقَالَ 

و ولُهسرقَالَ وا ، وودع اشِيجذَ النولِ فَأَختاءِ الْبذْرا إِلَى الْعأَلْقَاه هتكَلِمو هوحا : ردا عم
وإِنْ نخِرتم اذْهبوا فَأَنتم : عِيسى ما تقُولُونَ مِثْلَ هذَا الْعودِ قَالَ فَنخِرت أَساقِفَته ، فَقَالَ 

أَنتم آمِنونَ من سبكُم غَرِم ما أُحِب أَني آذَيت رجلًا مِنكُم وأَنَّ : ي يقُولُونَ شيوم بِأَرضِ
 لَيع در ةً حِينوي رِشمِن ذَ اللَّها أَخاللَّهِ ملُ ، وبالْج انِهِمبِلِس ربالدبٍ ، وذَه ا مِنربلِي د
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فَجعلْنا نتعرض لِعمرِو بنِ : اع اللَّه فِي الناس فَأُطِيعهم فِيهِ قَالَت أُم سلَمةَ ملْكِي ، وما أَطَ
الْعاصِ وصاحِبِهِ أَنْ يسبانا فَيغرمهما ، فَخرجا خائِبينِ ، وأَقَمنا فِي خيرِ دارٍ وفِي خيرِ 

ا ننيارٍ ، فَبلْكِ جِوفِي الْم هعازمِهِ فَنقَو لٌ مِنجهِ رلَيع بعا إِذْ شنئْناطْما ، ونآم قَد هدعِن نح
، فَما علِمنا أَصابنا خوف أَشد مِما أَصابنا عِند ذَلِك فَرقًا مِن أَنْ يظْهر ذَلِك الرجلُ فَيتبوأَ 

ا ما مِنارهنلًا وو لَيعدا نكُنو ، اشِيجالن رِفعا كَانَ يا مِثْلَ ممِن رِفعلٌ لَا يجا رأْتِينيا وزِلَنن
 يفْعلُ من ينظُر لَنا ما: أَنْ يعِزه اللَّه ويظْهِره فَخرج النجاشِي سائِرا إِلَى ذَلِك الرجلِ ، فَقُلْنا 

أَنا ، وكَانَ أَحدثَهم سِنا فَأَخذَ قِربةً ، فَفَتحها ، ثُم ربطَها : الْقَوم ؟ فَقَالَ الزبير بن الْعوامِ 
قُصوى فَهزِم جند فِي صدرِهِ ، ثُم وقَع فِي النيلِ وهو بينه وبينهم ، ثُم الْتقَى الْقَوم ناحِيةَ الْ

 زأَع وا فَقَدشِرأَب خرصبِهِ وبِثَو يلِ أَلَاحطِّ النش دى إِذَا كَانَ عِنتح ريبلَ الزأَقْبلِ وجالر ذَلِك
 فَرحا قَطُّ مِثْلَه حِين فَما أَذْكُرنِي فَرِحت: اللَّه النجاشِي وأَظْهره ، وكَانت أُم سلَمةَ تقُولُ 

 ٨٩"بدا أَنْ يقُوم قَوم يأْتوا مكَّةَ مِن غَيرِ كُرهٍ 
 ،وقَد كَانَ لِنبينا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جمِيع هذِهِ الْأَنواعِ : قُلْت : قال البيهقي 

،  يأْتِيهِ بِها مِن عِندِ اللَّهِ عز وجلَّ -لَيهِ الصلَاةُ والسلَام  ع- أَما الرسالَةُ فَقَد كَانَ جِبرِيلُ 
لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق : فَقَد قَالَ اللَّه عز وجلَّ ، وأَما الرؤيا فِي الْمنامِ 

إِنْ ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر ذَلِكو آمِنِين اءَ اللَّه
 رِينقَصمو مهوسؤر لِّقِينحم آمِنِين هابحأَصو وكَّةَ هلُ مخدي هةِ أَنبِييدبِالْح وهو أُرِي ،

أَين رؤياك يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَأَنزلَ اللَّه تبارك وتعالَى : حديبِيةِ فَقَالَ لَه أَصحابه حِين نحر بِالْ
فَجعلَ مِن دونِ ذَلِك فَتحا قَرِيبا : لَقَد صدق اللَّه رسولَه الرؤيا بِالْحق إِلَى قَولِهِ تعالَى : 

فَكَانَ تصدِيق ، ثُم اعتمر بعد ذَلِك ، ثُم رجعوا فَفَتحوا خيبر  ، يعنِي النحر بِالْحديبِيةِ
 " " رؤياه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي السنةِ الْمقْبِلَةِ 

ثنا إِبراهِيم بن ، نِ الْقَاضِي أنا عبد الرحمنِ بن الْحس، أَخبرنا بِذَلِك أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ 
فَذَكَره وروينا عن ، عن مجاهِدٍ ، عنِ ابنِ أَبِي نجِيحٍ ، ثنا ورقَاءُ ، ثنا آدم ، الْحسينِ 

ه علَيهِ وسلَّم مِن أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ: رضِي اللَّه عنها أَنها قَالَت ، عائِشةَ 

                                                 
 صحيح) ١٦٤٧( مسند إِسحاق بنِ راهويهِ  - ٨٩
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الْوحيِ الرؤيا الصالِحةُ فِي النومِ وكَانَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَا يرى رؤيا إِلَّا جاءَت مِثْلَ 
فَلَقإِذَا ان حباءَ الصضِي رِيدحِ تبفَلَقِ الص 

ثُم كَانَ فِيما أَوحى ، فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى : لَّه عز وجلَّ  وأَما التكْلِيم فَقَد قَالَ ال
فَلَم يزلْ يسأَلُ ربه التخفِيف لِأُمتِهِ حتى صار إِلَى خمسِ ، إِلَيهِ لَيلَةَ الْمِعراجِ خمسِين صلَاةٍ 

هِي كَما كَتبت علَيك ، إِني لَا يبدلُ الْقَولَ لَدي : بارك وتعالَى وقَالَ لَه ربه ت، صلَواتٍ 
وهِي ، هِي خمسونَ فِي أُم الْكِتابِ ، ولَك بِكُلِّ حسنةِ عشر أَمثَالِها ، فِي أُم الْكِتابِ 

 كلَيع سمدِيثُ فِيهِ ، خى الْحضم قَدو ، 
فَذَهبت عائِشةُ رضِي اللَّه ، واختلَف الصحابةُ رضِي اللَّه عنهم فِي رؤيتِهِ ربهِ عز وجلَّ 

وذَهب ابن عباسٍ رضِي اللَّه ، عنها إِلَى أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يره لَيلَةَ الْمِعراجِ 
اجِ عرلَةَ الْمِعلَي آهر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ها إِلَى أَنمهإِنْ ، ن فِي ذَلِك اربالْأَخ ذْكُرن نحنو

 رِيهالز بذَه قَدا ويؤأَلَةِ الرسالَى فِي معت اءَ اللَّهش ، اللَّه هحِميِ إِ، رحقْسِيمِ الْولَى فِي ت
 وذَلِك فِيما ، زِيادةِ بيانٍ 

٤١٤ لَمِينِ السمحدِ الربو عا أَبنربأَخ  ، ودِيمحنِ الْمسو الْحدِ اللَّهِ ، أنا أَببو عثنا أَب
ثنا عبد ، بن مِنهالٍ ثنا حجاج ، ثنا أَبو موسى محمد بن الْمثَنى ، محمدِ بنِ علِي الْحافِظُ 

 رمع ناللَّهِ ب ، زِيدنِ يب سوني نع ، رِيهالز تمِعلِ اللَّهِ ، سقَو نئِلَ عس لَّ ، حِينجو زع
 نزلَت هذِهِ الْآيةُ :وما كَانَ لِبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا وحيا أَو مِن وراءِ حِجابٍ الْآيةَ قَالَ : 

 ينبِيالن هِ مِنإِلَي ى اللَّهحأَو نم معى : قَالَ ، " توسبِهِ م الَى الَّذِي كَلَّمعاللَّهِ ت كَلَام فَالْكَلَام
فَيثَبت اللَّه تعالَى ما ، والْوحي ما يوحِي اللَّه بِهِ إِلَى النبِي مِن أَنبِيائِهِ ، مِن وراءِ حِجابٍ 

 بِيهِ فِي قَلْبِ النيحو مِن ادأَر ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيبِهِ الن كَلَّمتاللَّهِ ، فَي كَلَام وهو هنيبيو
 هيحوو ،كَلِّملِهِ لَا يسراللَّهِ و نيكُونُ با يم همِناسِ والن ا مِنداءِ أَحبِيالْأَن مِن دبِهِ أَح  ،

ولَا ، ولَا يكُتبونه لِأَحدٍ ، ومِنه ما يتكَلَّم بِهِ الْأَنبِياءُ ، ولَكِنه سِر غَيبٍ بين اللَّهِ ورسلِهِ 
ويبينونَ لَهم أَنَّ اللَّه تعالَى أَمرهم أَنْ ، لناس حدِيثًا ولَكِنهم يحدثُونَ بِهِ ا، يأْمرونَ بِكِتابتِهِ 

يبينوه لِلناسِ ويبلِّغوهم ومِن الْوحيِ ما يرسِلُ اللَّه بِهِ من يشاءُ منِ اصطَفَى مِن ملَائِكَتِهِ ؛ 
ومِن الْوحيِ ما يرسِلُ اللَّه بِهِ من يشاءُ ؛ فَيوحونَ بِهِ وحيا فِي ، فَيكَلِّمونَ أَنبِياءَه مِن الناسِ 
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وقَد بين اللَّه عز وجلَّ لَنا فِي كِتابِهِ أَنه يرسِلُ جِبرِيلَ علَيهِ ، قُلُوبِ من يشاءُ مِن رسلِهِ 
لَّى اللَّهدٍ صمحإِلَى م لَامالس لَّمسهِ ولَيابِهِ ،  علَّ فِي كِتجو زع ا : قَالَ اللَّهودكَانَ ع نقُلْ م

 مِنِينؤى لِلْمرشبى ودههِ ويدي نيا بقًا لِمدصبِإِذْنِ اللَّهِ م لَى قَلْبِكع لَهزن هرِيلَ فَإِنلِجِب ،
وإِنه لَتنزِيلُ رب الْعالَمِين نزلَ بِهِ الروح الْأَمِين علَى قَلْبِك : فَقَالَ ، مِين وذَكَر أَنه الروح الْأَ

الْآيةَ ، فَذَهب فِي الْوحيِ الْأَولِ إِلَى أَنه ما يوحِي اللَّه بِهِ إِلَى النبِي فَيثَبت ما أَراد مِن وحيِهِ 
وهذَا يجمع حالَ الْيقَظَةِ والنومِ وذَهب فِيما يوحِي اللَّه تعالَى ، فَيتكَلَّم بِهِ النبِي ،  فِي قَلْبِهِ

أَنْ يأْتِيه الْملَك " : أَحدهما : " إِلَى النبِي بِإِرسالِ الْملَكِ إِلَيهِ إِلَى أَنه يكُونُ علَى نوعينِ 
، أَنه يأْتِيهِ فَيلْقِي فِي روعِهِ ما أَمره اللَّه عز وجلَّ " : والْآخر " ، فَيكَلِّمه بِأَمرِ اللَّهِ تكْلِيما 

   اهـوكُلُّ ذَلِك بين فِي الْأَخبارِ
منها ما هذه هي كيفيات الوحي الإعلامي، منها ما هو بدون ملك، ومنها ما فيه الملك، و

 ىيكون في اليقظة، ومنها ما يكون في النوم، والصفة العامة في كل هذه الكيفيات أنه صل
 .االله عليه وسلم يحدث عنده علم يقيني بأن هذا من االله عز وجل

 
=============== 
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كا ما،  االله عليه وسلم في الأمر فيسلك فيه مسلىأما الوحي الإقراري فهو أن يجتهد صل

فإن كان صوابا أقره الوحي، وإن كان غير صواب نبهه الوحي، وحينئذ يكون إعلاميا، 
صواب فعله من تلقاء نفسهى نبيه فيه عل االله سبحانه وتعالىفالوحي التقريري هو ما أقر . 

 : االله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار دائر بين حالينىوعليه فما صدر منه صل
، أو يوحي إليه انتهاء ليعرفه ليه بالأمر ابتداء فيمتثلإاء، بأن يوحي االله  حال الإيح-أ 

 .سبحانه ما يتفق وشريعته، وهذا قليل نادر، ومثاله ما حدث في أسرى بدر
ظَر لَما كَانَ يوم بدرٍ ن: حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ ، قَالَ : فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ، قَالَ 

رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف ، وأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ 
هِ ، فَجيدي دم لَةَ ، ثُمالْقِب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص بِيلَ نقْبتلًا ، فَاسجر رشع تِفهلَ يع

اللَّهم أَنجِز لِي ما وعدتنِي ، اللَّهم آتِ ما وعدتنِي ، اللَّهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ : " بِربهِ 
ستقْبِلَ الْقِبلَةِ ، ، فَما زالَ يهتِف بِربهِ ، مادا يديهِ م" مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَرضِ 

 همزالْت هِ ، ثُميكِبنلَى مع فَأَلْقَاه ، اءَهذَ رِدكْرٍ فَأَخو بأَب اههِ ، فَأَتيكِبنم نع هاؤقَطَ رِدى ستح
ينجِز لَك ما وعدك ، يا نبِي اللَّهِ ، كَفَاك مناشدتك ربك ، فَإِنه س: مِن ورائِهِ ، وقَالَ 

إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ : فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ 
بينما رجلٌ مِن : عباسٍ ، قَالَ فَحدثَنِي ابن : مردِفِين فَأَمده اللَّه بِالْملَائِكَةِ ، قَالَ أَبو زميلٍ 

 قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س ، هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجفِي أَثَرِ ر دتشئِذٍ يموي لِمِينسالْم
 فَخر مستلْقِيا ، فَنظَر إِلَيهِ أَقْدِم حيزوم ، فَنظَر إِلَى الْمشرِكِ أَمامه: وصوت الْفَارِسِ يقُولُ 

فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه ، وشق وجهه ، كَضربةِ السوطِ فَاخضر ذَلِك أَجمع ، فَجاءَ 
 صدقْت ، ذَلِك : "الْأَنصارِي ، فَحدثَ بِذَلِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 

، فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين ، وأَسروا سبعِين ، قَالَ أَبو زميلٍ ، قَالَ ابن " مِن مددِ السماءِ الثَّالِثَةِ 
: " ي بكْرٍ ، وعمر فَلَما أَسروا الْأُسارى ، قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِأَبِ: عباسٍ 

يا نبِي اللَّهِ ، هم بنو الْعم والْعشِيرةِ ، أَرى : فَقَالَ أَبو بكْرٍ " ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى ؟ 
هأَنْ ي ى اللَّهسلَى الْكُفَّارِ ، فَعةً عا قُوكُونُ لَنةً فَتيفِد مهذَ مِنأْخلَامِ ، فَقَالَ أَنْ تلِلْإِس مهدِي
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 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسطَّابِ ؟ : " رالْخ نا ابى يرا تم " ولَ : قُلْتسا راللَّهِ يلَا و
أَع رِبضا فَنكِّنمى أَنْ تي أَرلَكِنكْرٍ ، وو بأَى أَبى الَّذِي را أَرا اللَّهِ ، ملِيع كِّنمفَت ، ماقَهن

مِن عقِيلٍ فَيضرِب عنقَه ، وتمكِّني مِن فُلَانٍ نسِيبا لِعمر ، فَأَضرِب عنقَه ، فَإِنَّ هؤلَاءِ أَئِمةُ 
قَالَ أَبو بكْرٍ ، ولَم يهو ما الْكُفْرِ وصنادِيدها ، فَهوِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ما 

قُلْت ، فَلَما كَانَ مِن الْغدِ جِئْت ، فَإِذَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَبو بكْرٍ قَاعِدينِ 
 انِ ، قُلْتكِيبي :كِي أَنبءٍ تيش أَي نِي مِنبِرولَ اللَّهِ ، أَخسا ر؟ فَإِنْ ي كاحِبصو ت

 لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا ، فَقَالَ ركَائِكُملِب تاكَيبكَاءً تب أَجِد إِنْ لَمو ، تكَيكَاءً بب تدجو
 لَّمسهِ ولَيع " :رِضع اءَ ، لَقَدذِهِمِ الْفِدأَخ مِن كابحأَص لَيع ضركِي لِلَّذِي عأَب لَيع 

 وأَنزلَ - شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -عذَابهم أَدنى مِن هذِهِ الشجرةِ 
 فَكُلُوا ما كَانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ إِلَى قَولِهِ: اللَّه عز وجلَّ 

 مةَ لَهنِيمالْغ لَّ اللَّها فَأَحبلَالًا طَيح متا غَنِم٩٠"مِم 
،فعنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ وهذه الحال الكثير الغالب، فكثيرا ما ابتدأه الوحي 

أَمرنِى  « -ى االله عليه وسلمصل-حنطَبٍ قَالَ سمِعت أَبا هريرةَ يقُولُ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 جارِ الْحشِع مِن هلاَلِ فَإِنتِ فِى الإِهوفْعِ الصرِيلُ بِر٩١.»جِب 

أَمرنِي جِبرِيلُ أَنْ أُكَبر أَو : وعنِ ابنِ عمر ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ 
 ٩٢وا التكْبِير ، أَنْ قَدم: قَالَ 

- وعن سلَيمانَ مولَى الْحسنِ بنِ علِى عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى طَلْحةَ عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
-إِنه جاءَنِى جِبرِيلُ «  جاءَ ذَات يومٍ والْبِشر يرى فِى وجهِهِ فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم

 فَقَالَ أَما يرضِيك يا محمد أَنْ لاَ يصلِّى علَيك أَحد مِن أُمتِك إِلاَّ -ى االله عليه وسلمصل
 ٩٣.»صلَّيت علَيهِ عشرا ولاَ يسلِّم علَيك أَحد مِن أُمتِك إِلاَّ سلَّمت علَيهِ عشرا 

                                                 
 )٤٦٨٧(صحيح مسلم  - ٩٠
 صحيح لغيره) ٨٥٣٧(مسند أحمد - ٩١
 حسن) ٤٠٦(المعجم الكبير للطبراني - ٩٢
 حسن ) ١٣٠٣(سنن النسائى  - ٩٣
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جاءَنِى «  قَالَ -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِيهِ عن رسولِ اللَّهِ وعن خلاَّدِ بنِ السائِبِ 
 ٩٤.»جِبرِيلُ فَقَالَ لِى يا محمد مر أَصحابك أَنْ يرفَعوا أَصواتهم بِالتلْبِيةِ 

وسلَّم بِأَخرةٍ إِذَا اجتمع إِلَيهِ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ قَالَ 
سبحانك اللَّهم وبِحمدِك ، أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، : " أَصحابه فَأَراد أَنْ ينهض قَالَ 

ي ، إِنه لَا يغفِر الذُّنوب إِلَّا أَستغفِرك وأَتوب إِلَيك ، عمِلْت سوءًا وظَلَمت نفْسِي ، فَاغْفِر لِ
 تا : قَالَ " أَن؟ قَالَ : فَقُلْن نهثْتدأَح اتذِهِ كَلِمولَ اللَّهِ ، إِنَّ هسا راءَنِي : " يلْ ، جأَج

 ٩٥"يا محمد ، هن كَفَّارات الْمجلِسِ : جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فَقَالَ 
ارتقَى علَى الْمِنبرِ فَأَمن ثَلَاثَ مراتٍ ، ثُم :  ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وعنِ
جاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ : " قَالَ . اللَّه ورسولُه أَعلَم : قَالُوا " تدرونَ لِم أَمنت ؟ : " قَالَ 
أَنه من ذُكِرت عِنده فَلَم يصلِّ علَيك دخلَ النار ، فَأَبعده اللَّه وأَسحقَه : ام ، فَأَخبرنِي السلَ

 فَقُلْت ، : اللَّه هدعفَأَب ارلَ النخا دمهربي ا ، فَلَممهدأَح هِ أَويالِدو كرأَد نمو ، آمِين
 فَقُلْت ، قَهحأَسو : اللَّه هدعفَأَب ، ارلَ النخد لَه فَرغي انَ فَلَمضمر كرأَد نمو ، آمِين
 فَقُلْت ، قَهحأَسو : ٩٦" آمِين  

 أَبِى ذَر نرضى االله عنه -وع - بِىقَالَ لِى  « - صلى االله عليه وسلم - قَالَ قَالَ الن
إِنْ جِبقَالَ و ، ارلِ النخدي لَم ةَ ، أَونلَ الْجخئًا ديبِاللَّهِ ش رِكشلاَ ي تِكأُم مِن اتم نرِيلُ م

 .٩٧» زنى وإِنْ سرق قَالَ وإِنْ 
وآمنت {نُ لَما قَالَ فِرعو « -صلى االله عليه وسلم-وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 

لِمِينسالْم اْ مِنأَنائِيلَ ورو إِسنبِهِ ب تنإِلاَّ الَّذِي آم لا إِلِه هسورة يونس ، قَالَ ) ٩٠(} أَن
ةَ قَالَ لِى جِبرِيلُ يا محمد لَو رأَيتنِى وقَد أَخذْت حالاً مِن حالِ الْبحرِ فَدسيته فِى فِيهِ مخافَ

 .٩٨»أَنْ تنالَه الرحمةُ 

                                                 
 صحيح ) ٢٧٦٥(سنن النسائى - ٩٤
 حسن)  ١٠١٨٨( نسائِي السنن الْكُبرى لِل - ٩٥
٩٦ - انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح لغيره ) ١٢٣٨٨(الْم 
  )٣٢٢٢(صحيح البخارى  - ٩٧
 الطين الأسود: الحال -حسن   ) ٢٨٧٤( مسند أحمد - ٩٨
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 بِىالن اجوأَز كُن ةَ قَالَتائِشع نةً -صلى االله عليه وسلم-وعاحِدو نهمِن ادِرغي لَم هدعِن 
 شيئًا -صلى االله عليه وسلم-فَأَقْبلَت فَاطِمةُ تمشِى ما تخطِئُ مِشيتها مِن مِشيةِ رسولِ اللَّهِ 

ثُم أَجلَسها عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ ثُم . »مرحبا بِابنتِى « فَلَما رآها رحب بِها فَقَالَ 
حِكَتةَ فَضا الثَّانِيهارا سهعزأَى جا را فَلَمدِيدكَاءً شب كَتا فَبهاركِ . سصا خلَه فَقُلْت

سولُ -صلى االله عليه وسلم-ولُ اللَّهِ رسر ا قَامفَلَم كِينبتِ تأَن ارِ ثُمرائِهِ بِالسنِ نِسيب مِن 
 قَالَت -صلى االله عليه وسلم- سأَلْتها ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ 

قَالَت فَلَما توفِّى رسولُ اللَّهِ .  سِره-صلى االله عليه وسلم-ما كُنت أُفْشِى علَى رسولِ اللَّهِ 
 قُلْت عزمت علَيكِ بِما لِى علَيكِ مِن الْحق لَما حدثْتِنِى ما قَالَ -صلى االله عليه وسلم-

ما حِين سارنِى فِى الْمرةِ  فَقَالَت أَما الآنَ فَنعم أَ-صلى االله عليه وسلم-لَكِ رسولُ اللَّهِ 
أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يعارِضه الْقُرآنَ فِى كُلِّ سنةٍ مرةً أَو مرتينِ وإِنه عارضه « الأُولَى فَأَخبرنِى 

و قِى اللَّهفَات برلَ إِلاَّ قَدِ اقْتى الأَجى لاَ أُرإِننِ ويترا لَكِ الآنَ مأَن لَفالس منِع هبِرِى فَإِناص
يا فَاطِمةُ أَما « قَالَت فَبكَيت بكَائِى الَّذِى رأَيتِ فَلَما رأَى جزعِى سارنِى الثَّانِيةَ فَقَالَ . »

قَالَت فَضحِكْت . » الأُمةِ ترضى أَنْ تكُونِى سيدةَ نِساءِ الْمؤمِنِين أَو سيدةَ نِساءِ هذِهِ
 ٩٩. ضحِكِى الَّذِى رأَيتِ

 أَنَّ رسولَ - رضى االله عنه -وعنِ الزهرِى أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ 
بِقَدحينِ مِن خمرٍ ، ولَبنٍ فَنظَر  أُتِى لَيلَةَ أُسرِى بِهِ بِإِيلِياءَ - صلى االله عليه وسلم -اللَّهِ 

 رمالْخ ذْتأَخ لَوةِ ، ولِلْفِطْر اكدلِلَّهِ الَّذِى ه دمرِيلُ الْحفَقَالَ جِب ، نذَ اللَّبأَخ ا ، ثُمهِمإِلَي
 كتأُم ت١٠٠.غَو 
ما زالَ «  قَالَ - عليه وسلم  صلى االله- عنِ النبِى - رضى االله عنها -وعن عائِشةَ 

 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ حرِيلُ بِالْجوصِينِى جِب١٠١»ي 
 بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نى «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم -وعادا ندبع اللَّه بإِذَا أَح

فَيحِبه جِبرِيلُ ، فَينادِى جِبرِيلُ فِى أَهلِ السماءِ إِنَّ . أَحِبه جِبرِيلَ إِنَّ اللَّه يحِب فُلاَنا ، فَ
                                                 

  )٦٤٦٧(صحيح مسلم - ٩٩
  )٥٥٧٦(صحيح البخارى - ١٠٠
  )٦٠١٤(صحيح البخارى - ١٠١
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 وها ، فَأَحِبفُلاَن حِبي ضِ . اللَّهلِ الأَرولُ فِى أَهالْقَب لَه عوضي اءِ ، ثُمملُ السأَه هحِب١٠٢»فَي 
  . 

 تلاَ قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ -صلى االله عليه وسلم-لْعاصِ أَنَّ النبِى وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ ا
 اهِيمرى( فِى إِبمِن هنِى فَإِنبِعت ناسِ فَمالن ا مِنكَثِير لَلْنأَض نهإِن بةَ) رالآي. 

 لاَمهِ السلَيى عقَالَ عِيسو )فَإِن مهذِّبعإِنْ ت زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مه
كِيمقَالَ ) الْحهِ ويدي فَعتِى « فَرتِى أُمأُم مرِيلُ . »اللَّها جِبلَّ يجو زع كَى فَقَالَ اللَّهبو

كِيكبا يم لْهفَس لَمأَع كبردٍ ومحإِلَى م برِيلُ اذْهجِب اهفَأَت - لاَمالسلاَةُ وهِ الصلَيع - 
فَقَالَ اللَّه يا جِبرِيلُ . وهو أَعلَم.  بِما قَالَ-صلى االله عليه وسلم-فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ اللَّهِ 

 ١٠٣. كاذْهب إِلَى محمدٍ فَقُلْ إِنا سنرضِيك فِى أُمتِك ولاَ نسوءُ
وعن محمدِ بنِ قَيسِ بنِ مخرمةَ بنِ الْمطَّلِبِ أَنه قَالَ يوما أَلاَ أُحدثُكُم عنى وعن أُمى قَالَ 

هتلَدالَّتِى و هأُم رِيدي ها أَننو. فَظَنسر نعى ونع ثُكُمدةُ أَلاَ أُحائِشع صلى -لِ اللَّهِ قَالَ قَالَت
صلى االله عليه -قَالَ قَالَت لَما كَانت لَيلَتِى الَّتِى كَانَ النبِى . قُلْنا بلَى. -االله عليه وسلم

 فِيها عِندِى انقَلَب فَوضع رِداءَه وخلَع نعلَيهِ فَوضعهما عِند رِجلَيهِ وبسطَ طَرف -وسلم
علَى فِراشِهِ فَاضطَجع فَلَم يلْبثْ إِلاَّ ريثَما ظَن أَنْ قَد رقَدت فَأَخذَ رِداءَه رويدا إِزارِهِ 

 ترمتاخأْسِى وعِى فِى ردِر لْتعا فَجديور افَهأَج ثُم جرفَخ ابالْب حفَتا وديولَ رعتانو
ى ثُم انطَلَقْت علَى إِثْرِهِ حتى جاءَ الْبقِيع فَقَام فَأَطَالَ الْقِيام ثُم رفَع يديهِ ثَلاَثَ وتقَنعت إِزارِ

 هقْتبفَس ترضفَأَح رضفَأَح لْتورلَ فَهورفَه تعرفَأَس عرفَأَس فْترحفَان فرحان اتٍ ثُمرم
قَالَت . »ما لَكِ يا عائِش حشيا رابِيةً « يس إِلاَّ أَنِ اضطَجعت فَدخلَ فَقَالَ فَدخلْت فَلَ

قَالَت قُلْت يا رسولَ اللَّهِ . »لَتخبِرِينِى أَو لَيخبِرنى اللَّطِيف الْخبِير « قَالَ . قُلْت لاَ شىءَ
فَلَهدنِى . قُلْت نعم. »فَأَنتِ السواد الَّذِى رأَيت أَمامِى « ته قَالَ فَأَخبر. بِأَبِى أَنت وأُمى

قَالَت مهما . »أَظَننتِ أَنْ يحِيف اللَّه علَيكِ ورسولُه « فِى صدرِى لَهدةً أَوجعتنِى ثُم قَالَ 
معن اللَّه هلَمعي اسمِ النكْتكِ « الَ قَ. يمِن فَاهانِى فَأَخادتِ فَنأَير انِى حِينرِيلَ أَتفَإِنَّ جِب
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فَأَجبته فَأَخفَيته مِنكِ ولَم يكُن يدخلُ علَيكِ وقَد وضعتِ ثِيابكِ وظَننت أَنْ قَد رقَدتِ 
ى فَقَالَ إِنَّ ربك يأْمرك أَنْ تأْتِى أَهلَ الْبقِيعِ فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَكِ وخشِيت أَنْ تستوحِشِ

 ملَه فِرغتسولَ اللَّهِ قَالَ . »فَتسا ري مأَقُولُ لَه فكَي قُلْت لِ « قَالَتلَى أَهع لاَمقُولِى الس
لْمستقْدِمِين مِنا والْمستأْخِرِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه الديارِ مِن الْمؤمِنِين والْمسلِمِين ويرحم اللَّه ا

 ١٠٤.»بِكُم لَلاَحِقُونَ 
 بِىالن قُولُ لَبِسدِ اللَّهِ يبع نب ابِرج مِعس هرِ أَنيبو الزنِى أَبربجٍ أَخيرنِ جصلى االله -وعن اب

 دِيباجٍ أُهدِى لَه ثُم أَوشك أَنْ نزعه فَأَرسلَ بِهِ إِلَى عمر بنِ  يوما قَباءً مِن-عليه وسلم
فَجاءَه . »نهانِى عنه جِبرِيلُ « فَقَالَ . الْخطَّابِ فَقِيلَ لَه قَد أَوشك ما نزعته يا رسولَ اللَّهِ

إِنى لَم أُعطِكَه لِتلْبسه « رِهت أَمرا وأَعطَيتنِيهِ فَما لِى قَالَ عمر يبكِى فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَ
 هبِيعت كَهتطَيا أَعممٍ. »إِنهدِر بِأَلْفَى هاع١٠٥.فَب 

ةُ أَنَّ رونمينِى مترباسٍ قَالَ أَخبع ناللَّهِ ب دباقِ أَنَّ عبنِ السنِ ابولَ اللَّهِ  وعصلى االله -س
 أَصبح يوما واجِما فَقَالَت ميمونةُ يا رسولَ اللَّهِ لَقَدِ استنكَرت هيئَتك منذُ -عليه وسلم

ةَ إِنَّ جِبرِيلَ كَانَ وعدنِى أَنْ يلْقَانِى اللَّيلَ « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ . الْيومِ
 يومه ذَلِك -صلى االله عليه وسلم-قَالَ فَظَلَّ رسولُ اللَّهِ . »فَلَم يلْقَنِى أَم واللَّهِ ما أَخلَفَنِى 

علَى ذَلِك ثُم وقَع فِى نفْسِهِ جِرو كَلْبٍ تحت فُسطَاطٍ لَنا فَأَمر بِهِ فَأُخرِج ثُم أَخذَ بِيدِهِ 
ضاءً فَنم رِيلُ فَقَالَ لَهجِب هى لَقِيسا أَمفَلَم هكَانم ةَ « حارِحلْقَانِى الْبنِى أَنْ تتدعو تكُن قَد

صلى االله عليه -فَأَصبح رسولُ اللَّهِ . قَالَ أَجلْ ولَكِنا لاَ ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولاَ صورةٌ. »
مر بِقَتلِ الْكِلاَبِ حتى إِنه يأْمر بِقَتلِ كَلْبِ الْحائِطِ الصغِيرِ ويترك كَلْب  يومئِذٍ فَأَ-وسلم

 ١٠٦.الْحائِطِ الْكَبِيرِ
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 : جاءه الوحي، ومن أمثلة ذلك فسكت حتىيءوربما سئل عن الش 
أَبِيهِ أَنَّ ر ننِى ععةَ يينِ أُملَى بعنِ يانَ بفْوفعن ص بِىى النلاً أَتصلى االله عليه وسلم -ج - 

 عننِى أَنْ أَصرأْمت فةٍ فَقَالَ كَيفْرقَالَ ص لُوقِ أَوالْخ هِ أَثَرلَيعةٌ وبهِ جلَيعةِ وانربِالْجِع وهو
 بِىلَى النع لَ اللَّهزتِى فَأَنرمفَ- صلى االله عليه وسلم -فِى ع ،  ى قَدأَن تدِدوبٍ وبِثَو تِرس

 بِىالن تأَيصلى االله عليه وسلم -ر - ىحهِ الْولَيزِلَ عأُن قَدأَنْ .  و كرسالَ أَيعت رمفَقَالَ ع
 بِىإِلَى الن ظُرنصلى االله عليه وسلم -ت - معن قُلْت ىحالْو لَ اللَّهزأَن قَدو  . فطَر فَعفَر

أَين « فَلَما سرى عنه قَالَ . الثَّوبِ ، فَنظَرت إِلَيهِ لَه غَطِيطٌ وأَحسِبه قَالَ كَغطِيطِ الْبكْرِ 
 واصنع فِى السائِلُ عنِ الْعمرةِ اخلَع عنك الْجبةَ واغْسِلْ أَثَر الْخلُوقِ عنك ، وأَنقِ الصفْرةَ ،

  ١٠٧. » عمرتِك كَما تصنع فِى حجكِ 
-كُنت قَائِما عِند رسولِ اللَّهِ : قَالَ-صلى االله عليه وسلم-وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ اللَّهِ 

فَدفَعته . ا محمد فَجاءَ حبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَالَ السلاَم علَيك ي-صلى االله عليه وسلم
فَقَالَ الْيهودِى إِنما . دفْعةً كَاد يصرع مِنها فَقَالَ لِم تدفَعنِى فَقُلْت أَلاَ تقُولُ يا رسولَ اللَّهِ

لُهبِهِ أَه اهممِهِ الَّذِى سبِاس وهعدولُ اللَّهِ . نسمِى  «-صلى االله عليه وسلم-فَقَالَ رإِنَّ اس 
صلى -فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ . فَقَالَ الْيهودِى جِئْت أَسأَلُك. »محمد الَّذِى سمانِى بِهِ أَهلِى 

-قَالَ أَسمع بِأُذُنى فَنكَت رسولُ اللَّهِ . »أَينفَعك شىءٌ إِنْ حدثْتك  « -االله عليه وسلم
فَقَالَ الْيهودِى أَين يكُونُ الناس يوم . »سلْ « فَقَالَ .  بِعودٍ معه-ه وسلمصلى االله علي

هم فِى  « -صلى االله عليه وسلم-تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والسموات فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
قَالَ . »فُقَراءُ الْمهاجِرِين « اسِ إِجازةً قَالَ قَالَ فَمن أَولُ الن. »الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ 

قَالَ فَما غِذَاؤهم علَى » زِيادةُ كَبِدِ النونِ « الْيهودِى فَما تحفَتهم حِين يدخلُونَ الْجنةَ قَالَ 
 .»كُلُ مِن أَطْرافِها ينحر لَهم ثَور الْجنةِ الَّذِى كَانَ يأْ« إِثْرِها قَالَ 
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قَالَ وجِئْت . قَالَ صدقْت. »مِن عينٍ فِيها تسمى سلْسبِيلاً « قَالَ فَما شرابهم علَيهِ قَالَ 
ينفَعك «  قَالَ. أَسأَلُك عن شىءٍ لاَ يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الأَرضِ إِلاَّ نبِى أَو رجلٌ أَو رجلاَنِ

 كثْتدإِنْ ح« .ىبِأُذُن عمقَالَ أَس. 
ماءُ الرجلِ أَبيض وماءُ الْمرأَةِ أَصفَر فَإِذَا اجتمعا فَعلاَ « قَالَ جِئْت أَسأَلُك عنِ الْولَدِ قَالَ 

. »وإِذَا علاَ منِى الْمرأَةِ منِى الرجلِ آنثَا بِإِذْنِ اللَّهِ منِى الرجلِ منِى الْمرأَةِ أَذْكَرا بِإِذْنِ اللَّهِ 
بفَذَه فرصان ثُم بِىلَن كإِنو قْتدص لَقَد ودِىهولُ اللَّهِ . قَالَ الْيسصلى االله -فَقَالَ ر

نه وما لِى عِلْم بِشىءٍ مِنه حتى أَتانِى لَقَد سأَلَنِى هذَا عنِ الَّذِى سأَلَنِى ع « -عليه وسلم
 ١٠٨.»اللَّه بِهِ 

 يخطُب الناس فَذَكَر الإِيمانَ -صلى االله عليه وسلم-وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَام رسولُ اللَّهِ 
دالِ عِنملِ الأَعأَفْض بِيلِ اللَّهِ مِنفِى س ادالْجِهولَ .  اللَّهِبِاللَّهِ وسا رلٌ فَقَالَ يجر قَالَ فَقَام

اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِى سبِيلِ اللَّهِ وأَنا صابِر محتسِب مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ كَفَّر اللَّه عنى 
نعم « قَالَ . هِ الْقَولَ كَما قَالَقَالَ فَرد علَي. »فَكَيف قُلْت « قَالَ . »نعم « خطَاياى قَالَ 

قَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت . قَالَ فَرد علَيهِ الْقَولَ أَيضاً. »فَكَيف قُلْت « قَالَ . »
ى خنع اللَّه بِرٍ كَفَّردم رقْبِلاً غَيسِباً متحابِراً مبِيلِ اللَّهِ صقَالَ فِى س اىطَاي » نيإِلاَّ الد معن

 نِى بِذَلِكارس لاَمهِ السلَيرِيلَ ع١٠٩.»فَإِنَّ جِب   
  بِىالن مقْدم هلَغلاَمٍ بس ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع سا أَنثَندح ديما حثَندلِ حفَضنِ الْمرِ ببِش نوع- 

 الْمدِينةَ ، فَأَتاه يسأَلُه عن أَشياءَ ، فَقَالَ إِنى سائِلُك عن ثَلاَثٍ لاَ -م صلى االله عليه وسل
 زِعنلَدِ يالُ الْوا بمةِ ونلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ يلُ طَعا أَومةِ واعاطِ السرلُ أَشا أَوم بِىإِلاَّ ن نهلَمعي

قَالَ ابن سلاَمٍ ذَاك عدو الْيهودِ مِن . » أَخبرنِى بِهِ جِبرِيلُ آنِفًا «  أَو إِلَى أُمهِ قَالَ إِلَى أَبِيهِ
أَما أَولُ أَشراطِ الساعةِ فَنار تحشرهم مِن الْمشرِقِ إِلَى الْمغرِبِ ، وأَما « قَالَ . الْملاَئِكَةِ 

لُ طَعاءَ أَولِ مجاءُ الرم قبفَإِذَا س ، لَدا الْوأَموتِ ، وةُ كَبِدِ الْحادةِ ، فَزِينلُ الْجأَه أْكُلُهامٍ ي
 لَدتِ الْوعزلِ نجاءَ الرأَةِ مراءُ الْمم قبإِذَا سو ، لَدالْو عزأَةِ نرالْم « .أَنَّ لاَ إِلَه دهقَالَ أَش 

                                                 
 الحوت: النون - )  ٧٤٢(صحيح مسلم - ١٠٨
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قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْيهود قَوم بهت ، فَاسأَلْهم عنى قَبلَ . إِلاَّ اللَّه وأَنك رسولُ اللَّهِ 
 بِىفَقَالَ الن ودهاءَتِ الْيلاَمِى ، فَجوا بِإِسلَمعلٍ  « - صلى االله عليه وسلم -أَنْ يجر أَى

 -فَقَالَ النبِى . قَالُوا خيرنا وابن خيرِنا وأَفْضلُنا وابن أَفْضلِنا . »  بن سلاَمٍ فِيكُم عبد اللَّهِ
قَالُوا أَعاذَه اللَّه مِن ذَلِك . » أَرأَيتم إِنْ أَسلَم عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ  « -صلى االله عليه وسلم 

يهِم ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِك ، فَخرج إِلَيهِم عبد اللَّهِ فَقَالَ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه وأَنَّ فَأَعاد علَ. 
قَالَ هذَا كُنت أَخاف يا رسولَ . وتنقَّصوه . قَالُوا شرنا وابن شرنا . محمدا رسولُ اللَّهِ 

 ١١٠.اللَّهِ 
ه  االله عليه وسلم وشأنه فيتصرف صوابا، فيقرى وذلك بتركه صل: حال عدم الإيحاء-ب 

 . ذلكى علاالله سبحانه وتعالى
وهذه الحال من مستلزمات سلامة الدين، فما كان االله عز وجل ليترك خطأ يصدر من 

ا، وإذا كانت المبلغ عنه، مما يترتب عليه وقوع الأمة فيه اتباع صلى االله عليه وسلم رسوله 
رسلاً مبشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ {الحكمة من إرسال الرسل ألا تكون للناس حجة 

سورة النساء ، فإن ) ١٦٥(} لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما 
ذلك يتمنِ ل من الوقوع في أي خ بعصمة المرسدِ اللَّهِ ببطأ، وإلا نبهه كما في حديث ع

 فَقَالَ يا رسولَ -صلى االله عليه وسلم-أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 أَيكَفِّر اللَّه عنى خطَاياى اللَّهِ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فِى سبِيلِ اللَّهِ صابِرا محتسِبا مقْبِلاً غَير مدبِرٍ

-فَلَما ولَّى الرجلُ ناداه رسولُ اللَّهِ . »نعم  « -صلى االله عليه وسلم-قَالَ رسولُ اللَّهِ 
 « -صلى االله عليه وسلم- أَو أَمر بِهِ فَنودِى لَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى االله عليه وسلم

نعم إِلاَّ الدين  « -صلى االله عليه وسلم-فَأَعاد علَيهِ قَولَه فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . »ت كَيف قُلْ
 لاَمهِ السلَيرِيلُ عقَالَ لِى جِب ١١١.»كَذَلِك 

 االله عليه وسلم إقرار من االله ى الصحابة أن إقرار الرسول صلىولقد كان معلوما لد
و حدث أمر يخالف الإسلام لجاء الوحي فأنكر عليهم ذلك، لقد ، وأنه لسبحانه وتعالى

                                                 
 ٨٩/٥ ) ٣٩٣٨(صحيح البخارى - ١١٠
 صحيح ) ٣١٦٩(سنن النسائى  - ١١١
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ى، فما أقره رسول االله صلكانوا يعرفون أن الوحي قريب وكثير، فلن يترك أمرا مخالفا يمر 
 .االله عليه وسلم دون وحي فإنما هو من الإسلام وإلا جاء الوحي

لَو كَانَ شيئًا ينهى عنه لَنهانا .لْقُرآنُ ينزِلُيشهد لذلك ما روي  عن جابِرٍ قَالَ كُنا نعزِلُ وا
 ١١٢.عنه الْقُرآنُ

 ١١٣.كُنا نعزِلُ والْقُرآنُ ينزِلُ فَلاَ ننهى: وعن جابِرٍ قَالَ 
لَه إِنَّ زيد بن ثَابِتٍ  قَالَ كُنت عِند عمر فَقِيلَ -وعن رِفَاعةُ بن رافِعٍ وكَانَ عقَبِيا بدرِيا 

فَقَالَ أَعجِلْ بِهِ فَأُتِى بِهِ .  فِى الَّذِى يجامِع ولاَ ينزِلُ- بِرأْيِهِ -يفْتِى الناس فِى الْمسجِدِ 
ى االله عليه صل-فَقَالَ يا عدو نفْسِهِ أَو قَد بلَغت أَنْ تفْتِى الناس فِى مسجِدِ رسولِ اللَّهِ 

صلى االله عليه - بِرأْيِك قَالَ ما فَعلْت ولَكِن حدثَنِى عمومتِى عن رسولِ اللَّهِ -وسلم
قَالَ أَى عمومتِك قَالَ أُبى بن كَعب وأَبو أَيوب ورِفَاعةُ بن رافِعٍ فَالْتفَت إِلَى . -وسلم

صلى االله عليه -لُ هذَا الْفَتى ؟ فَقُلْت كُنا نفْعلُه فِى عهدِ رسولِ اللَّهِ عمر فَقَالَ ما يقُو
 قَالَ كُنا نفْعلُه علَى عهدِهِ -صلى االله عليه وسلم-قَالَ فَسأَلْتم عنه رسولَ اللَّهِ . -وسلم

اس علَى أَنَّ الْماءَ لاَ يكُونُ إِلاَّ مِن الْماءِ إِلاَّ قَالَ فَجمع الناس وأَصفَق الن. فَلَم نغتسِلْ
. رجلَينِ علِى بن أَبِى طَالِبٍ ومعاذَ بن جبلٍ قَالاَ إِذَا جاوز الْخِتانُ الْخِتانَ وجب الْغسلُ

الن لَمإِنَّ أَع مِنِينؤالْم ا أَمِيري لِىولِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عسر اجوذَا أَزصلى االله عليه -اسِ بِه
فَأَرسلَ إِلَى عائِشةَ فَقَالَت إِذَا جاوز الْخِتانُ . فَأَرسلَ إِلَى حفْصةَ فَقَالَت لاَ عِلْم لِى. -وسلم

قَالَ لاَ يبلُغنِى أَنَّ أَحداً فَعلَه  ثُم - يعنِى تغيظَ -قَالَ فَتحطَّم عمر . الْخِتانَ وجب الْغسلُ
 ١١٤.ولَم يغتسِلْ إِلاَّ أَنهكْته عقُوبةً

 شرعية العزل بتقرير االله سبحانه ى علأن جابرا استدلَّ: ويظهر لي من كلام جابر هذا
 االله عليه ى مراقبة رسول االله صلى أن الوحي لا يقتصر على، وعليه فجابر يروتعالى
 وإنما يراقب الأمة كلها، فأيما فعل فعلوه مخالفا الإسلام نبه الوحي عليه، وأيما فعل وسلم،

 .فعلوه زمن الوحي وأقرهم عليه الوحي فهو من الإسلام
                                                 

 واللفظ له ) ٣٦٣٢( لموصحيح مس) ٥٢٠٨(صحيح البخارى  - ١١٢
 صحيح) ١٦٨٥٦) (٢١٩ص  / ٤ج (مصنف ابن أبي شيبة - ١١٣
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 هو الذي يفيده حديث جابر الذي معنا - إقرار الوحي الأمة - والذي يظهر لي أن هذا 
 -الَ كُنا نعزِلُ علَى عهدِ النبِى  ففي رواية  لحديث جابِرٍ ق١١٥َ وتفيده نصوص أخرى
  ١١٦. والْقُرآنُ ينزِلُ -صلى االله عليه وسلم 

 االله عليه وسلم، مما يشعر أنه يلحظ ىففيه تصريح بترول الوحي مع إضافته لعهده صل
 . ما تفعل أو ينكرىقضية إقرار الوحي الأمة عل

 رمنِ عقَالَ- االله عنهما  رضى-وهذا هو الذي يفيده حديث اب  : قِى الْكَلاَمتا نكُن
 بِىدِ النهلَى عا عائِناطَ إِلَى نِسبِسالاِنءٌ - صلى االله عليه وسلم -وىا شلَ فِينزنةَ أَنْ يبيه 

 بِىالن فِّىوا تا - صلى االله عليه وسلم -فَلَمطْنسبانا ونكَلَّم١١٧. ت 
 كَانَ يسِير فِى بعضِ - صلى االله عليه وسلم -يدِ بنِ أَسلَم عن أَبِيهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن زو

 هجِبي ءٍ فَلَمىش نطَّابِ عالْخ نب رمع أَلَهلاً ، فَسلَي هعم سِيرطَّابِ يالْخ نب رمعفَارِهِ ، وأَس
 ثُم سأَلَه فَلَم يجِبه ، ثُم سأَلَه فَلَم يجِبه وقَالَ عمر بن - عليه وسلم  صلى االله-رسولُ اللَّهِ 

 ثَلاَثَ مراتٍ - صلى االله عليه وسلم -الْخطَّابِ ثَكِلَتك أُمك يا عمر ، نزرت رسولَ اللَّهِ 
 كجِيبلاَ ي كُلُّ ذَلِك ، .رفَح رمقَالَ ع شِيتخو ، لِمِينسالْم امأَم تمقَدت عِيرِى ثُمب كْت

 فَقُلْت لَقَد خشِيت - قَالَ -أَنْ ينزِلَ فِى قُرآنٌ ، فَما نشِبت أَنْ سمِعت صارِخا يصرخ بِى 
 فَسلَّمت علَيهِ فَقَالَ -عليه وسلم  صلى االله -وجِئْت رسولَ اللَّهِ . أَنْ يكُونَ نزلَ فِى قُرآنٌ 

إِنا ( لَقَد أُنزِلَت علَى اللَّيلَةَ سورةٌ لَهِى أَحب إِلَى مِما طَلَعت علَيهِ الشمس ، ثُم قَرأَ « 
 .١١٨» ) فَتحنا لَك فَتحا مبِينا 

كُنت امرأً أُصِيب مِن النساءِ ما لاَ يصِيب غَيرِى ،  : وعن سلَمةَ بنِ صخرٍ الْبياضِى قَالَ
 بِحإِلَى أَنْ أُص بِى ذَلِك عابتتئاً فَييلِى شفِى لَي أَنْ أُصِيب انَ خِفْتضمر رهلَ شخا دفَلَم- 

 تخدمنِى إِذْ تكَشف لِى مِنها شىءٌ ، فَما  فَتظَاهرت إِلَى أَنْ ينسلِخ ، فَبينا هِى لَيلَةً-قَالَ 
 قُلْتو مهتربمِى فَأَخإِلَى قَو تجرخ تحبا أَصا ، فَلَمهلَيع توزأَنْ ن عِى : لَبِثْتوا مشام

                                                 
 ).٢٠٨ / ٢إحكام الأحكام (استدلال جابر بالتقرير من االله غريب : استغرب ابن دقيق هذا، فقال - ١١٥
  )٣٦٣٢(ومسلم ) ٥٢٠٩(صحيح البخارى - ١١٦
  )٥١٨٧(صحيح البخارى - ١١٧
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ى معك ما نأْمن أَنْ ينزِلَ لاَ واللَّهِ لاَ نمشِ: فَقَالُوا . -صلى االله عليه وسلم-إِلَى رسولِ اللَّهِ 
 مقَالَةٌ يلْزمنا عارها -صلى االله عليه وسلم-فِيك الْقُرآنُ أَو أَنْ يكُونَ فِيك مِن رسولِ اللَّهِ 

تِكرِيربِج كنلِمسلَنولِ اللَّهِ . ، وسإِلَى ر طَلَقْتلَ-صلى االله عليه وسلم-فَانع تصهِ  فَقَصي
يا سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ « : قَالَ . أَنا بِذَاك: قُلْت . »يا سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ « :خبرِى فَقَالَ 

« . قُلْت :ا بِذَاكأَن. 
 فِى أَنا بِذَاك ، وها أَنا ذَا صابِر نفْسِى ، فَاحكُم: قُلْت . »يا سلَمةُ أَنت بِذَاك؟ « : قَالَ 

اللَّه اكا أَرم. 
والَّذِى بعثَك بِالْحق ما : فَضربت صفْحةَ رقَبتِى فَقُلْت : قَالَ . »فَأَعتِق رقَبةً « :قَالَ 

 الَّذِى وهلْ أَصابنِى: قُلْت . »فَصم شهرينِ متتابِعينِ « :قَالَ . أَصبحت أَملِك رقَبةً غَيرها
والَّذِى : فَقُلْت . »فَأَطْعِم وسقاً مِن تمرٍ سِتين مِسكِيناً « :أَصابنِى إِلاَّ فِى الصيامِ؟ قَالَ 

اما طَعا لَنى مشحا ونلَتا لَينبِت لَقَد قبِالْح ثَكعب. 
قٍ فَلْيدفَعها إِلَيك ، وأَطْعِم سِتين مِسكِيناً وسقاً فَانطَلِق إِلَى صاحِبِ صدقَةِ بنِى زري« :قَالَ 

 الُكعِيو تأَن هتقِيكُلْ برٍ ، ومت قَالَ . »مِن : مِى فَقُلْتقَو تيفَأَت : يقالض كُمدعِن تدجو
 السعةَ وحسن الرأْىِ ، وقَد -يه وسلمصلى االله عل-وسوءَ الرأْىِ ووجدت عِند رسولِ اللَّهِ 

قَتِكُمدلِى بِص ر١١٩. أَم  
 ومن إنكار الوحي عليهم حديث عن زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِى أَنه قَالَ صلَّى لَنا رسولُ اللَّهِ 

 سماءٍ كَانت مِن اللَّيلَةِ ، فَلَما  صلاَةَ الصبحِ بِالْحديبِيةِ علَى إِثْرِ- صلى االله عليه وسلم -
. قَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم . » هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم « انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ 

 بِفَضلِ اللَّهِ ورحمتِهِ فَذَلِك أَصبح مِن عِبادِى مؤمِن بِى وكَافِر ، فَأَما من قَالَ مطِرنا« قَالَ 
 مِنؤمبِى و كَافِر كَذَا فَذَلِكءِ كَذَا ووقَالَ بِن نا مأَمكَبِ ، وبِالْكَو كَافِربِى و مِنؤم

  .١٢٠»بِالْكَوكَبِ 

                                                 
 الجائع: الوحش = الجانب  : الصفحة =  صحيح  ) ٢٣٢٨(سنن الدارمى  - ١١٩
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 االله عليه وسلم ويراقب الأمة أيضا، ى وهكذا يتضح أن الوحي كان يراقب تصرفاته صل
 االله ى فسألوه صليءأ ارتكبوه يظنونه صوابا نبههم القرآن عليه، وربما فعلوا الشفأي خط

 صلى - قَالَ انطَلَق نفَر مِن أَصحابِ النبِى - رضى االله عنه -فعن أَبِى سعِيدٍ  عليه وسلم،
حياءِ الْعربِ فَاستضافُوهم ،  فِى سفْرةٍ سافَروها حتى نزلُوا علَى حى مِن أَ-االله عليه وسلم 

فَأَبوا أَنْ يضيفُوهم ، فَلُدِغَ سيد ذَلِك الْحى ، فَسعوا لَه بِكُلِّ شىءٍ لاَ ينفَعه شىءٌ ، فَقَالَ 
عِند بعضِهِم شىءٌ ، فَأَتوهم ، بعضهم لَو أَتيتم هؤلاَءِ الرهطَ الَّذِين نزلُوا لَعلَّه أَنْ يكُونَ 

فَقَالُوا يا أَيها الرهطُ ، إِنَّ سيدنا لُدِغَ ، وسعينا لَه بِكُلِّ شىءٍ لاَ ينفَعه ، فَهلْ عِند أَحدٍ 
لَكِنقِى ، وى لأَراللَّهِ إِنو معن مهضعءٍ فَقَالَ بىش مِن كُممِن فَلَم اكُمفْنضتاللَّهِ لَقَدِ اسو 

فَصالَحوهم علَى قَطِيعٍ مِن الْغنمِ ، . تضِيفُونا ، فَما أَنا بِراقٍ لَكُم حتى تجعلُوا لَنا جعلاً 
ما نشِطَ مِن عِقَالٍ ، فَانطَلَق فَكَأَن) الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين ( فَانطَلَق يتفِلُ علَيهِ ويقْرأُ 

. يمشِى وما بِهِ قَلَبةٌ ، قَالَ فَأَوفَوهم جعلَهم الَّذِى صالَحوهم علَيهِ ، فَقَالَ بعضهم اقْسِموا 
 بِىالن أْتِىى نتلُوا ، حفْعقَى لاَ تصلى االله عليه وسلم -فَقَالَ الَّذِى ر -الَّذِى  فَن لَه ذْكُر

 فَذَكَروا لَه ، - صلى االله عليه وسلم -فَقَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ . كَانَ ، فَننظُر ما يأْمرنا 
»  قَد أَصبتم اقْسِموا واضرِبوا لِى معكُم سهما - ثُم قَالَ -وما يدرِيك أَنها رقْيةٌ « فَقَالَ 

  ١٢١ - صلى االله عليه وسلم -ضحِك رسولُ اللَّهِ فَ. 
 لِىع نرضى االله عنه -وع - بِىثَ النعلَ - صلى االله عليه وسلم - قَالَ بمعتةً فَاسرِيس 

بِىالن كُمرأَم سفَقَالَ أَلَي ضِبفَغ ، وهطِيعأَنْ ي مهرأَمارِ ، وصالأَن لاً مِنجصلى االله - ر 
فَجمعوا ، فَقَالَ أَوقِدوا . قَالَ فَاجمعوا لِى حطَبا . قَالُوا بلَى .  أَنْ تطِيعونِى -عليه وسلم 

فَهموا ، وجعلَ بعضهم يمسِك بعضا ، ويقُولُونَ فَررنا . فَأَوقَدوها ، فَقَالَ ادخلُوها . نارا 
إِلَى الن ارِ - صلى االله عليه وسلم -بِىالن مِن  . كَنفَس ، ارتِ الندمى ختالُوا حا زفَم

 بِىلَغَ النفَب ، هبمِ «  فَقَالَ - صلى االله عليه وسلم -غَضوا إِلَى يهوا مِنجرا خا ملُوهخد لَو
 . ١٢٢»الْقِيامةِ ، الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ 

                                                 
 العلة: القلبة  )  = ٢٢٧٦(يح البخارىصح - ١٢١
 )٤٣٤٠(صحيح البخارى - ١٢٢
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 - صلى االله عليه وسلم - قَالَ خطَبنا النبِى - رضى االله عنهما -وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ 
من صلَّى صلاَتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك ، « يوم الأَضحى بعد الصلاَةِ فَقَالَ 

هلاَةِ فَإِنلَ الصقَب كسن نمو لَه كسلاَ نلاَةِ ، ولَ الصالُ . »  قَبارٍ خنِي نةَ بدرو بفَقَالَ أَب
الْبراءِ يا رسولَ اللَّهِ ، فَإِنى نسكْت شاتِى قَبلَ الصلاَةِ ، وعرفْت أَنَّ الْيوم يوم أَكْلٍ وشربٍ 

ما يذْبح فِى بيتِى ، فَذَبحت شاتِى وتغديت قَبلَ أَنْ آتِى ، وأَحببت أَنْ تكُونَ شاتِى أَولَ 
قَالَ يا رسولَ اللَّهِ ، فَإِنَّ عِندنا عناقًا لَنا جذَعةً هِى . » شاتك شاةُ لَحمٍ « قَالَ . الصلاَةَ 

 .١٢٣» نعم ، ولَن تجزِى عن أَحدٍ بعدك « أَحب إِلَى مِن شاتينِ ، أَفَتجزِى عنى قَالَ 
وعن عمرِو بنِ الْعاصِ قَالَ احتلَمت فِى لَيلَةٍ بارِدةٍ فِى غَزوةِ ذَاتِ السلاَسِلِ فَأَشفَقْت إِنِ 

صلى االله -روا ذَلِك لِلنبِى اغْتسلْت أَنْ أَهلِك فَتيممت ثُم صلَّيت بِأَصحابِى الصبح فَذَكَ
فَأَخبرته بِالَّذِى منعنِى . »يا عمرو صلَّيت بِأَصحابِك وأَنت جنب «  فَقَالَ -عليه وسلم

)  بِكُم رحِيماولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ(مِن الاِغْتِسالِ وقُلْت إِنى سمِعت اللَّه يقُولُ 
 ١٢٤. ولَم يقُلْ شيئًا-صلى االله عليه وسلم-فَضحِك رسولُ اللَّهِ 

وعن جابِرٍ قَالَ خرجنا فِى سفَرٍ فَأَصاب رجلاً مِنا حجر فَشجه فِى رأْسِهِ ثُم احتلَم فَسأَلَ 
 فِى التيممِ فَقَالُوا ما نجِد لَك رخصةً وأَنت تقْدِر أَصحابه فَقَالَ هلْ تجِدونَ لِى رخصةً

 بِىلَى النا عنا قَدِمفَلَم اتلَ فَمساءِ فَاغْتلَى الْمفَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-ع بِذَلِك بِرأُخ 
 فَإِنما شِفَاءُ الْعِى السؤالُ إِنما كَانَ يكْفِيهِ أَنْ قَتلُوه قَتلَهم اللَّه أَلاَّ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا« 

 صِرعيو مميتي« . أَو » صِبعى . »يوسم كا « شهلَيع حسمي قَةً ثُمحِهِ خِررلَى جع
 ١٢٥.»ويغسِلَ سائِر جسدِهِ 

 ١٢٦.كما في أسرى بدر/ ي فنبه وربما فعلوه ظانين صوابه فلم يسألوا فجاء الوح

                                                 
  )٩٥٥(صحيح البخارى - ١٢٣

 الأنثى من ولد المعز أتى عليها أربعة أشهر: العناق = ما استكمل سنة ولم يدخل فى الثانية  :  الجَذعة 
 صحيح ) ٣٣٤(سنن أبى داود - ١٢٤
 الجهل: العي =  حسن ) ٣٣٦(سنن أبى داود - ١٢٥
 .٣٥ - ٣٢السنة النبوية للدكتور عبد المهدي ص : ظران - ١٢٦
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ذا يتضح أن السنو  ة وحي :ا وحيبالإقرار أو (ابتداء، أو انتهاء : حالا أو مآلا، أي إ
 ).التصويب

تلك الأوامر المطلقة والنصوص العامة التي وردت في الكتاب والسنة، من وبذلك تصح 
 وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه {: مثل قوله تعالى
 سورة الحشر ،) ٧(} شدِيد الْعِقَابِ

كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ «  قَالَ - صلى االله عليه وسلم -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ و
من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ ، ومن « سولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ قَالُوا يا ر. » ، إِلاَّ من أَبى 

 .١٢٧» عصانِى فَقَد أَبى 
 االله عليه وسلم ى وجوب تصديق خبره صلىالدالة الدلالة القطعية علفهذه النصوص 

خباره ما لا يحتمل أن يكون في أقواله وأ) وبعد وفاته( االله عليه وسلم ىوطاعة أوامره صل
وبالتاليه االله تعالىلم يقر ، :ه  االله عليه وسلم فكلُّىب من أقواله صلفجميع ما لم يصو
االله عليه وسلم ذلك التصويب، وبقي هذا ى، وما صوب فقد بلغ صل من االله تعالىوحي 

 ى االله عليه وسلم، لأن مدعي النبوة كذبا لن يحرص علىالتصويب دليلا من أدلة نبوته صل
 البلاغ أنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ: والأهم في ذلك! نه قد وقع في الخطأ أ ىلدلالة علا

 . التردد في الطاعة أو التصديق يدعو إلىوحفظ الدين وعصمت السنة من أي سببٍ
فِيم الرملَانُ  " :سمِعت عمر بن الْخطَّابِ ، يقُولُ : فعن زيدِ بنِ أَسلَم ، عن أَبِيهِ ، قَالَ 

 عدلَا ن ذَلِك عم لَهأَهو فَى الْكُفْرنو ، لَامالْإِس أَطَّأَ اللَّه قَداكِبِ ونِ المَنع فالْكَشو موالْي
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عع لُهفْعا نئًا كُني١٢٨"ش 

 االله عليه وسلم بوحي ابتداء وما ىنه لا فرق بين ما صدر عن النبي صل وبذلك يتضح أ
 االله عليه وسلم باجتهاد في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره، فكما ىصدر عنه صل

االله ىى به إليه ابتداء لا خلاف في وجوب ذلك فيه، فكذلك الاجتهاد منه صلكان الموح 
                                                 

  )٧٢٨٠(صحيح البخارى  - ١٢٧
 صحيح  ) ١٨٨٩( سنن أبى داود - ١٢٨

ه ثُم رجع    ، وحاصِله أَنَّ عمر كَانَ قَد هم بِتركِ الرمل فِي الطَّواف لِأَنه عرف سببه وقَد اِنقَضى فَهم أَنْ يتركه لِفَقْدِ سبب                    
 )٢٧٩ص  / ٤ج  (-عون المعبود "عن ذَلِك لِاحتِمالِ أَنْ يكُون لَه حِكْمة ما اِطَّلَع علَيها فَرأَى أَنَّ الِاتباع أَولَى 
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االله عليه وسلم ىفلا فرق بين سنة النبي صل. اء بالإقرارى به إليه انتهعليه وسلم، لأنه موح 
 التصديق والطاعة، بدلالة عمومات النصوص السابقة في الكتاب  يوجبها وحيفكلُّ، 

االله عليه وسلمىة من سننه صلوالسنة، والتي لم تخصص سن  :لا سنة ة الوحي ابتداء ولا سن
الوحي انتهاء، ولا سنة الدنيا، فالعمومات تشملُة الدين ولا سنة، ولم تخرج  جميع السن

  ١٢٩.منها شيئا
كل ما أخبر به رسول االله صلي االله عليه وسلم من خبر فهو  (- رحمه االله -قال الشاطبي 

كما أخبر، وهو حق وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنه، سواء انبني عليه في التكليف 
و أقر أو ي فهو كما قال عليه الصلاة والسلام، حكم أم لا، كما أنه إذا شرع حكما أ

لا يفرق في ذلك بين ما أخبر به الملك عن االله، وبين ما نفث في روعه والقي في نفسه، أو 
رآه رؤية كشف واطلاع علي مغيب علي وجه خارق للعادة، أو كيف ما كان فذلك 

نه صلي االله عليه وسلم مؤيد معتبر يحتج به، ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا، لأ
   ١٣٠)بالعصمة، وما ينطق عن الهوى

هناك شبهة يتشبث ا بعض الذين تأثروا بعفن الحضارة الغربية ونتنها ، حيث يستدلون 
 النخل ، على غير ما ذكرنا ليتهربوا من الالتزام بالسنة ، وبالتالي من أحكام بقصة تدابير

  :الإسلام العلمية ، وهذا نص الحديث
 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ -صلى االله عليه وسلم-فعن رافِع بنِ خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ 

لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا « قَالُوا كُنا نصنعه قَالَ . »ما تصنعونَ « يقُولُونَ يلَقِّحونَ النخلَ فَقَالَ 
إِنما أَنا بشر «  فَذَكَروا ذَلِك لَه فَقَالَ - قَالَ -فَتركُوه فَنفَضت أَو فَنقَصت . »خيرا كَانَ 

 رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُمترإِذَا أَمذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِنىبِش كُمتر١٣١. »إِذَا أَم  
أَي فِي أَمر الدنيا ومعايِشها لَا علَى ) مِن رأْي : ( قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ماء قَالَ الْعلَ

فَأَما ما قَالَه بِاجتِهادِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ورآه شرعا يجِب الْعمل بِهِ ، . التشرِيع 
 ارإِب سلَيا ومأْي إِنأَنَّ لَفْظَةَ الر عله ، مذْكُور قَبع الْموالن لْ مِنع ، بوذَا النه ل مِنخالن

                                                 
 .٢٤، ٢٣إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية ص : انظر - ١٢٩
 دار ابن عفان)  ٤٦٤ص  / ٤ج  (-الموافقات  - ١٣٠
 أسقطت ثمرها: نفضت = يلقح : يأبر  )  ٦٢٧٦(حيح مسلم ص - ١٣١
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أَو نحو هذَا ، فَلَم : قَالَ عِكْرِمة : أَتى بِها عِكْرِمة علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي آخِرِ الْحدِيث 
ولَم يكُن هذَا الْقَول خبرا ، : قَالَ الْعلَماء . ى اللَّه علَيهِ وسلَّم محقَّقًا يخبِر بِلَفْظِ النبِي صلَّ

ورأْيه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أُمور : قَالُوا . وإِنما كَانَ ظَنا كَما بينه فِي هذِهِ الروايات 
يه كَغظَنايِش وعلُّق الْمعبه تبسو ، قْص فِي ذَلِكلَا نذَا ، وقُوع مِثْل هو عنتمرِهِ ، فَلَا ي

         ١٣٢.واللَّه أَعلَم . هِممهم بِالْآخِرةِ ومعارِفها 
فلا تعلق لهم ذا الخبر بتاتاً ، ومن ثم لو قال أي قول في الطب أو الأمور الحياتية :  قلت 

أن تكون إلا وحيا ، طالما أن االله تعالى لم ينبهه عليها ، وهو صلى االله عليه لا ، فلا يمكن 
يمكن أن يقول شيئا من عند نفسه ، وهو لم يكن على معرفة دراية تامة به ، معاذ االله 
تعالى ، فكل ما ورد عنه صلى االله عليه وسلم وحي بلا ريب ، ولكن هذا الوحي غير 

الصحة أو من حيث الاحتجاج ، ففيه الواجب وفيه السنة المتلو على درجات من حيث 
 .وفيه المباح وفيه المكروه وفيه الحرام 

  :الشيخ محمد صالح المنجد قال 
هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي لا صلة لها بالتشريع  "

ور التجريبية ، لا تدخل تحت مهمة تحليلاً أو تحريماً أو صحة أو فساداً ، بل هي من الأم
الرسول صلى االله عليه وسلم كمبلّغ عن ربه ، بل هذا الحديث يدل على أن مثل هذه 
الأمور خاضعة للتجربة ، والرسول صلى االله عليه وسلم ذا كان قدوة عملية لحثنا على 

بذل الجهد في معرفة ما أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالتشريع ينبغي علينا أن ن
هو الأصلح من غيره ، وأن نبحث ونستكشف بإجراء التجارب وتحليل المشاهدات 
وغيرها سائر ما ينفعنا في مجالات التطوير والتحسين في أمور الزراعة والصناعة والبناء 
 وغيرها وأنّ الأمر الذي سكتت فيه الشريعة فلم تأت فيه بحكم معين فالعمل فيه مباح لنا

 .بحسب الضوابط الشرعية العامة كقاعدة لا ضرر ولا ضرار وهكذا 
وشتان بين هذه الحادثة ومدلولاا وبين أن يرد عن الرسول صلى االله عليه وسلم أن هذا 
حلال أو حرام ، أو أن هذا الأمر موجب للعقوبة أو غير موجب ، أو أن هذا البيع 

                                                 
 )٨٥ص  / ٨ج  (-شرح النووي على مسلم  - ١٣٢
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لدنيا والدين لأن هذه الصور من صلب صحيح أو غير صحيح ، إلى آخر ذلك في أمور ا
وظيفة الرسول صلى االله عليه وسلم الذي أوجب االله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه 

.١٣٣ 
والذين يحاولون حصر الدين في الشعائر التعبدية فقط كالصلاة والصيام والحج ويريدون 

الاجتماعي والاقتصادي عزل الدين عن التحكّم في مجالات الحياة المختلفة كاال 
والسياسي ويقولون إنّ هذا من شأن البشر يفعلون فيه ما يريدون ويحكمون ويشرعون ما 
يشتهون ويشاؤون هم كفرة مجرمون لا يريدون أن يجعلوا لشريعة االله سلطانا على حياة 
الناس ولا يريدون أن يضبط الإسلام شؤون البشر مع أنّ االله أنزله حاكما ومنظّما 
وضابطا لا تصلح الحياة إلا به ولا تحصل السعادة إلا بحكمه ، والناس بدونه في تخبط 

نسأل أن . وضياع وظلم كما نشاهد اليوم في جميع اتمعات التي لا تحكمها شريعة االله 
يهدينا للحق ويفتح أبصارنا لمعرفته ويرزقنا قبوله واتباعه ، وصلى االله على نبينا محمد 

 ١٣٤اهـ.
إننا ننتبه غاية الانتباه لقول من يريد أن يطْعن في تبليغه للوحي من خلال : "وقال أيضاً   

كونه صلى االله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا ، وشتان ما بين هذا وهذا ، وكذلك 
 أن ننتبه للضالين الذين يقولون إنّ بعض الأحكام الشرعية التي أخبر ا النبي صلى االله عليه

وسلم هي اجتهادات شخصية قابلة للصواب والخطأ أين هؤلاء الضلال من قول االله تعالى 
، نسأل االله أن ] ) ٥-٣/النجم)  [٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يوحى ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى . 

 ١٣٥ ".يجنبنا الزيغ وأن يعصمنا من الضلالة ، واالله تعالى أعلم ، واالله أعلم 
 

������������� 

                                                 
 ١/٤٥الموسوعة الفقهية  - ١٣٣
  )١٠٥٣(الإسلام سؤال وجواب  - ١٣٤
 )٥٨٣٨ص  / ١ج  (-فتاوى الإسلام سؤال وجواب  - ١٣٥
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، فقد رجعتم -�–؟ إن قلتم بجواز اجتهاده -�–فما قولكم في اجتهاد النبي : فإن قيل

عن قولكم في أن السنة وحي، وبالتالي رجعتم عن الإلزام بالتصديق والطاعة؛ لاحتمال 
ماذا تفعلون بالنصوص الدالة على ، -�–منعتم الاجتهاد عنه وإن . الخطأ في الاجتهاد

 ؟ -�–اجتهاده 
 :والجواب

 مسألةٌ خلافية بين العلماء، فمنهم من منعه، مستدلا -�– أن وقوع الاجتهاد من النبي 
ومن أهل العلم من نقل الإجماع على جواز اجتهاد . بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلام

 ١٣٦ ور الدنيا، ومنع من وقوعه في أمور الدين في أم-�–النبي. 
هل هو معصوم :  ومنهم من جوز الاجتهاد في أمور الدين، وهو قول الجمهور، واختلفوا

وإن كان ، وإنما تحرم المخالفة« : ١٣٧وفي ذلك يقول أبو المظفّر السمعاني، في اجتهاده
فإن كان معصوما عن كان معصوما عن الخطأ في الأحكام،  �صدر عن اجتهاد؛ لأنه 

الخطأ محروساً عن الزلل، كان ما يصدر عنه محكوما بصحته، مقطوعا بذلك؛ فلذلك 
 .»حرمت مخالفته 

 ومنهم من قال هو غير معصوم لكنه لا يقَر على الخطأ، ووقع الإجماع على عدم الإقـرار        
صـلى  –ذلك آيات عتابه    سواءً كانت دنوية أو دينية، ومما يدل على         ، ١٣٨ بالخطأ مطلقًا 

                                                 
 ) .٨/٣٨٨٩ (، والتحبير شرح التحرير للمرداوي)٤/٢١٤(البحر المحيط للزركشي  - ١٣٦
  )٨٥ -٤/٨٤(في قواطع الأدلة  - ١٣٧
 ) . ١٩٠، ٧٩(المسودة لآل تيمية  - ١٣٨

، -صلى االله عليه وسـلم –مما يدل على حصول الاجتهاد منه ، -صلى االله عليه وسلم –ومما يدل على ذلك آيات عتابه       
 . لم يقر عليه-صلى االله عليه وسلم–ووقوع الخطأ، وأنه 

وعندي امرأةٌ من اليهـود،     ، -صلى االله عليه وسلم   –دخل علي رسول االله     : ائشة ل، قالت  حديث ع : ومن ذلك أيضاً  
إنمـا تفْـتن   : "، وقال-صلى االله عليه وسلم–فارتاع رسول االله: هل شعرت أنكم تفْتنون في القبور؟ قالت  : وهي تقول 

هل شعرتِ أنه أُوحِى إليَّ أنكم تفتنون في : "-سلمصلى االله عليه و–فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول االله      : قالت عائشة ". يهود
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ووقـوع  ، -صلى االله عليه وسلم   –مما يدل على حصول الاجتهاد منه       ، -االله عليه وسلم  
 . لم يقر عليه-صلى االله عليه وسلم–الخطأ، وأنه 

، -صلى االله عليه وسلم   –دخل علي رسول االله     : حديث عائشة ل، قالت   : ومن ذلك أيضاً  
فارتاع : عرت أنكم تفْتنون في القبور؟ قالت     هل ش : وعندي امرأةٌ من اليهود، وهي تقول     

فلبثنا لياليَ، ثم   : قالت عائشة ". إنما تفْتن يهود  : "، وقال -صلى االله عليه وسلم   –رسول االله 
هل شعرتِ أنه أُوحِى إليَّ أنكـم تفتنـون في          : "-صلى االله عليه وسلم   –قال رسول االله    

 بعد يسـتعيذُ مـن      -ى االله عليه وسلم   صل–فسمعت رسول االله    : قالت عائشة ". القبور؟
 ١٣٩.عذاب القبر
 نفى فتنة القبر أولًا عن أهل التوحيد،        -صلى االله عليه وسلم   – إن النبي    : "١٤٠قال العلماء   

ّـا وجد أماراتٍ تدلُّ على أن عذاب القبر خاص بالكفار            ثمّ أُوحي إليـه    . اجتهادا منه، لم
ه، فرجع عن اجتهاده، وأخبر بما نزل عليه به الوحي          بأن من أهل التوحيد من يعذّب في قبر       

 .في ذلك
          باجتهاد النبي لمن احتج قوي في أمور الدنيا    -صلى االله عليه وسلم   –وفي هذا الحديث إلزام 

         فهذا . ة في أمور الدنيا ليست وحياً     وخطأه فيها، كما في حديث تأبير النخل، على أن السن

                                                                                                                            

رقم : أخرجه مسلم . ( بعد يستعيذُ من عذاب القبر     -صلى االله عليه وسلم   –فسمعت رسول االله    : قالت عائشة ". القبور؟
٥٨٤. ( 

 والنـووي في  ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(، والقرطبي في المفهـم      )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار       
 نفى فتنة القبر -صلى االله عليه وسلم –أن النبي   : بما دلَّ عليه ظاهر الحديث    : وغيرهم) ٨٨ -٣/٨٧(المنهاج شرح مسلم    

ّـا وجد أماراتٍ تدلُّ على أن عذاب القبر خاص بالكفار                ثمّ أُوحي إليه بأن من     . أولًا عن أهل التوحيد، اجتهادا منه، لم
 . فرجع عن اجتهاده، وأخبر بما نزل عليه به الوحي في ذلكأهل التوحيد من يعذّب في قبره،

          باجتهاد النبي لمن احتج قوي في أمور الدنيا وخطأه فيها، كما في حديث -صلى االله عليه وسلم  –وفي هذا الحديث إلزام 
 اجتهاد في   - عليه وسلم  صلى االله –فهذا الحديث وقع فيه للنبي      . تأبير النخل، على أن السنة في أمور الدنيا ليست وحياً         

أن السنة في أمور العقيدة أو الدين عمومـا         : أمر عقدي من أمور الدين، وأخطأ فيه، فهل سيلتزمون بطريقة استدلالهم          
 .هذا مما يدل على وهاء استدلالهم! ليست وحيا؟

 )٥٨٤( أخرجه مسلم رقم - ١٣٩
والنووي ) ٢٠٨ – ٢/٢٠٧(رطبي في المفهم    ، والق )١٩٨ – ١٣/١٩١(وقد شرحه الطحاوي في مشكل الآثار        - ١٤٠

 بما دلَّ عليه ظاهر الحديث: وغيرهم) ٨٨ -٣/٨٧(في المنهاج شرح مسلم 
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     في أمر عقدي من أمـور الـدين،          -االله عليه وسلم  صلى  –الحديث وقع فيه للنبي اجتهاد 
ة في أمور العقيدة أو الدين عمومـا        أن السن : وأخطأ فيه، فهل سيلتزمون بطريقة استدلالهم     

 .هذا مما يدل على وهاء استدلالهم! ليست وحيا؟
وأما ": "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"في ) هـ٥٤٤ت(وفي ذلك يقول القاضي عياض 

من إخباره عن أحواله وأحوال غيره، وما يفعله أو فعله، فقد قدمنا أن : واله الدنيويةأق
من عمدٍ أو سهوٍ، أو صحةٍ أو : الخُلف فيها ممتنع عليه من كل حال وعلى أي وجهٍ

 معصوم فيما طريقُه الخبر المحض مما يدخله -�–وأنه . مرضٍ، أ و رضي أو غضب
 . ١٤١ "الصدق والكذب

ة عن أن تكون ين لا يخرِج السن في أمور الدنيا والد-�–بذلك نخلص أن اجتهاد النبي و
 إليه بسنن غيرها ى في بعض المسائل لا ينفي أنه كان يوح-�–بوحي؛ لأن اجتهاده 

-عز وجل–فهو إما أن يقَر عليه من ربه : -�–، وأما اجتهاده )وهذا محلّ إجماع(ابتداءً 
، -صلى االله عليه وسلم–بدليل قلّة المسائل التي صوب فيها اجتهاده ، غالب، وهو ال

  . أَولَى الخلق بإصابة الحق-صلى االله عليه وسلم–وبدليل أنه 
فيكون ذا الإقرار مترَّها عن الخطأ، وإما أن يصوب اجتهاده بترول الوحي عليه بكتابٍ 

قْصِ ةٍ ببيان أنه أخطأ وأن الصأو سنصِم من نذا التصويب ع واب كذا وكذا، وهو
 . -�–البلاغ أو تكذيب الواقع لخطابه 

وهذا التقرير البالغ هو الذي يفيدنا التقرير التالي، الذي به تتحرر المسألة، وينحلّ محلّ 
ار أو بالإقر(ابتداءً، أو انتهاء : حالًا أو مآلًا، أي إا وحي: أنّ السنة وحي: التراع، وهو

 ).التصويب
وأنت تلحظ في هذين الجوابين أما يعودان بالاجتهاد النبوي إلى أنه معبر عن مراضي االله               

 عن الخطـأ في الاجتـهاد، أو       -صلى االله عليه وسلم   –إما بعصمة النبي    : تعالى في التشريع  
 فهو مقَر عليه    )وهو الغالب ( عليه    على الخطأ، فما أُقر    -صلى االله عليه وسلم   –بعدم إقراره   

صلى االله عليه   – عليه، فقد بلَّّغنا رسول االله       وما لم يقر  . من االله تعالى، فاالله تعالى راضٍ عنه      

                                                 
 ).٤/٤٧١ (-مع شرحه لملّا علي القاري-الشفا  - ١٤١



 ٨٤

 الأول كالمنسـوخ    -صلى االله عليه وسـلم    – فيه عن مراضي االله، فكان اجتهاده        -وسلم
 .ببلاغه الثاني لتصويب االله تعالى الذي جاء كالناسخ له

صلى –إن ما لم يقر عليه النبي       :  أهل العلم، لا من السلف ولا من الخلف        ولم يقل أحد من   
صلى االله  – إلى وفاته مشروع يجوز العمل به، وكيف يقول هذا أحد وهو             -االله عليه وسلم  

صلى االله عليـه    –فهذا الصنف من اجتهاداته     .  لم يقر عليه من ربه عز وجل       -عليه وسلم 
فقد أفادنا الجوابـان    : وأما ما سواه  . قاش أصلاً، ولا ينازع فيه أحد      خارج محلِّ الن   -وسلم

     بالسابقان أنّ الاجتهاد النبوي فيه مععن مراضي االله عز وجل، في التشريع، وبالتالي فهو          ر 
 .وحي، لكنه وحي مآلاً

لأت ا وبذلك تصح تلك الأوامر المطلقةُ والنصوص العامةُ التي أضاء ا الكتاب وتلأ
؛ -�– ، وطاعة أوامره -�–على وجوب تصديق خبره : الدالةُ الدلالةَ القطعيةَ: السنة
 أن يكون في أقواله وأخباره ما لم يقره االله تعالى، لا يحتملُ) وبعد وفاته (-�–لأنه 

  فكُلُّه وحي من االله تعالى، وما صوب فقد-�–فجميع ما لم يصوب من أقواله : وبالتالي
 ذلك التصويب، وبقي هذا التصويب دليلًا من أدلّة نبوته -عز وجل– عن ربه -�–بلَّغ 

والأهم ! ؛ لأنّ مدعي النبوة كذبا لن يحرص على الدلالة على أنه قد وقع في الخطأ-�–
ةُ من أي أنه ذا التبليغ للتصويب قد تمَّ البلاغُ وحفِظَ الدين وعصمت السن: في ذلك

 .و إلى التردد في الطاعة أو التصديقسببٍ يدع
 ضح أنه لا فرق بين ما صدر عن النبيبوحي ابتداءً وما صدر عنه -�–وبذلك يت  "

في وجوب التصديق لخبره والطاعة لأمره ؛ فكما كان الموحى به إليه ابتداءً لا : باجتهاد 
. إليه انتهاءً بالإقرار ؛ لأنه موحى به " فكذلك الاجتهاد منه، خلاف في وجوب ذلك فيه 

 التصديق والطاعة ، " فلا فرق بين سنة النبي وجِبي بدلالة عمومات ، فكلُّها وحي
سنةَ الوحي  لا" : والتي لم تخصص سنةً من سننه ، النصوص السابقة في الكتاب والسنة 

 جميع  تشملُفالعمومات. ين ولا سنةَ الدنيا ةَ الدولا سن، ابتداءً ولا سنة الوحي انتهاءً 
في " بل من تلك النصوص ما ورد في وجوب طاعته . ولم تخرج منها شيئًا ، السنة

 .ومنها ما ورد في وجوب طاعته في أمور الدنيا على وجه التحديد ، اجتهاده خاصة
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كثير من الس لرد كأَهتننِومن هنا أدخل في الجواب عن الحديث الذي جعله بعضهم م 
 عندهم، وإنما من جهة أا اجتهاد -�–لا من جهة عدم صحتها عنه ، -�–ة عنه الثابت

 قد -�–فهم قد لا يعارضون في الثبوت، بل قد يقررون أن النبي . قابلٌ للصواب والخطأ
قال ذلك الحديث؛ لكنهم يعارضون في وجوب التصديق بما تضمنه ذلك الحديث، وفي 

 .دهم ليس من السنة التي هي وحيالعمل بما دلّ عليه؛ لأنه عن
 بِىسٍ أَنَّ النأَن نعةَ وائِشع نونَ فَقَالَ -�-وهذا الحديث هو علَقِّحمٍ يبِقَو رم  » لَم لَو

 لُحلُوا لَصفْعا. »تشِيص جرفَقَالَ ١٤٢قَالَ فَخ بِهِم رفَم  » لِكُمخا لِنكَذَا. »م قَالُوا قُلْت 
 ١٤٣..»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم « وكَذَا قَالَ 

 سمِع -�-عن عائِشةَ أَنَّ النبِى : وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أوجه روايات الحديث
 .»ما هذَا الصوت « فَقَالَ . أَصواتا

فَلَم يؤبروا عامئِذٍ فَصار شِيصا فَذَكَروا . »وا لَصلَح لَو لَم يفْعلُ« قَالُوا النخلُ يؤبرونه فَقَالَ 
 بِىورِ « : فَقَالَ -�-لِلنأُم ئًا مِنيإِنْ كَانَ شبِهِ و كُمأْنفَش اكُمينرِ دأَم ئًا مِنيإِنْ كَانَ ش

 فَإِلَى ١٤٤..»دِينِكُم 
أنه صريح في أنّ النبي :  القوم المشار إليهم آنفًا بهووجه دلالة هذا الحديث على ما يستدلُّ

 لذلك قد يخطئ، وبناءً على ذلك وضع قاعدةً -�– يجتهد في أمور الدنيا، وأنه -�–
عامةً لنصوصه المتعلّقة بأمور الدنيا، وأعلمنا أنّ الأمر فيها راجع إلى تحقيق المصلحة التي 

أنتم أعلم : "وذلك عندما قال، -�–باع أمره يعرفها أهل الدنيا، وأنه لا يلزمنا فيها ات
فشأنكم، وإذا كان شيءٌ من أمر : إذا كان شيءٌ من أمر دنياكم: "، وقال"بأمر دنياكم

 ".فإليَّ: دينكم
هذا الحديث هو عمدة فئامٍ كبيرٍ ممن ردوا عامةَ السنة أو قدرا منها، وجعلوه أصلًا ما 

 !!وثهم، وكأنه أصل الأصول، وأصح منقولأكثر ما يلهجون به في مقالام وبح

                                                 
 .التمر الذي لم يكتمل نموه ونضجه، حتى ربما لم يأتِ له نوى : الشيص - ١٤٢
  )٦٢٧٧(صحيح مسلم  - ١٤٣
 صحيح ) ٢٥٦٥(نن ابن ماجهس - ١٤٤
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 ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا الاعتماد المبالغ فيه وفي دلالته، حيث جعلوا هذا وأولُ
الحديث الوحيد أساسا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو المُحكَم الذي تؤول إليه كل 

نصوص القرآن والسن م قطرةٌ من بحرها، وغرفةٌ منرهاة التي تقد!! 
بل مئات النصوص، بل ... وهذا خطأٌ منهجي، لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات 

من جهة أنهم لم يمعنوا النظر في ألفاظ الرواية، لينظروا هل هي دالةٌ على ما يريدون، أم 
 يخالف جميع تلك لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون مقبولًا، لو لم يكن هذا الاستدلالُ

 .النصوص
 . أما وقد خالفها، فكان هذا يوجب عليهم عميق النظر والدراسة

وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقائيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأا هي الرواية التي يؤيد 
 : لفظُها مرادهم، أود مباحثَتهم في أصل استدلالهم باللفظ الذي أوردوه واستدلّوا به

بأمر الدنيا الذي تجعلونه مما لا يرجع فيه إلى السنة؟ حيث إنه يدخل ما المراد : فأقول لهم
من بيع : كالمعاملات:  في أمر العقائد والعبادات المحضةفي أمر الدنيا كلّ ما لا يدخلُ

... وشراء، ونكاح وطلاق، وآداب للحديث واللباس والطعام والشراب وعموم الأخلاق 
 .وغير ذلك
، كان هذا القول )أمر الدنيا(يع ما ذُكر، لدخوله تحت دلالة قوله المقصود جم:  فإن قالوا

ات الكتاب والسنة الدالة على منهم دليلًا على سقوط فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعي
 فيما ذُكر من أمور المعاملات والآداب والأخلاق، وخالف -�–وجوب طاعة النبي 
لى جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع أهل فهذه كتب الفقه ع: أيضا إجماع العلماء

 . ة في ذلك، عظيمةُ العناية بالاهتداء بنورها، مستضيئةٌ دايتهاحفيلةٌ بنصوص السن: العلم
 . بل بعض ذلك دون بعض، كأحاديث الطب: وإن قالوا

وما دليل هذا التخصيص؟ ثم إن الحديث الذي تحتجون به ليس في الطب، بل النص : قلنا
فالتخصيص بلا دليل، دليلٌ على بطلان ذلك ). أمر الدنيا(لذي تعتمدونه ظاهره العموم ا

 .القيل
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وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطلٌ من أساسه؛ فلا عمومه مقبول، ولا خصوصه بالذي 
 .يساعده الدليل؛ بل بطلان طرفيه أوضح مِن أن يحتاج إلى شيءٍ من التطويل

 القلوب على خلاف هذا الفهم، وعلى أن نعلم علم اليقين أن وهذا يكفي لانعقاد
ذا الفهم الس قيم لهذا الحديث غير قويممعارضة النصوص القاطعة في الكتاب والسنة. 

 فما الفهم الصحيح لهذا الحديث؟: فإن قيل
 :هو أن تجمع طرق الحديث، وتنظر في ألفاظه أولًا: قيل

 بِقَومٍ -�- طَلْحةَ عن أَبِيهِ قَالَ مررت مع رسولِ اللَّهِ فقد روى هذا الحديث موسى بنِ
فَقَالُوا يلَقِّحونه يجعلُونَ الذَّكَر فِى الأُنثَى . »ما يصنع هؤلاَءِ « علَى رءُوسِ النخلِ فَقَالَ 

لْقَحولُ اللَّهِ . فَيسنِى  « -�-فَقَالَ رغي ا أَظُنئًا ميش ذَلِك« . كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرقَالَ فَأُخ
إِنْ كَانَ ينفَعهم ذَلِك فَلْيصنعوه فَإِنى إِنما ظَننت «  بِذَلِك فَقَالَ -�-فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ 

لَّهِ شيئًا فَخذُوا بِهِ فَإِنى لَن أَكْذِب علَى ظَنا فَلاَ تؤاخِذُونِى بِالظَّن ولَكِن إِذَا حدثْتكُم عنِ ال
 ١٤٥..»اللَّهِ عز وجلَّ 

 الْمدِينةَ وهم يأْبرونَ النخلَ يقُولُونَ يلَقِّحونَ -�-ورواه رافِع بن خدِيجٍ قَالَ قَدِم نبِى اللَّهِ 
. »لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا  « : كُنا نصنعه قَالَقَالُوا. »ما تصنعونَ « النخلَ فَقَالَ 

 تقَصفَن أَو تفَضفَن كُوهرفَقَالَ- قَالَ -فَت لَه وا ذَلِكفَذَكَر : »  كُمترإِذَا أَم رشا با أَنمإِن
ترإِذَا أَمذُوا بِهِ وفَخ دِينِكُم ءٍ مِنىبِش رشا با أَنمأْىٍ فَإِنر ءٍ مِنىبِش كُم«  . ةُ أَوقَالَ عِكْرِم

 .١٤٦.ولَم يشك. قَالَ الْمعقِرِى فَنفَضت. نحو هذَا
 : وسنقف مع هذين اللفظين عدة وقفات

بناءً  أنه لم ينههم عن تلقيح النخل إلا -�–جاء التصريح في كلا اللفظين من النبي : أولاً
 ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادا على خبر -�–على الاجتهاد، ووضح لهم 

ما : "-رضي االله عنه–فقد قال في رواية طلحة . السماء، بل اعتمادا على ظنه واجتهاده
لعلكم لو لم تفعلوا كان  : "-رضي االله عنه–، وقال في رواية رافع "أظن يغني ذلك شيئًا

                                                 
  )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ١٤٥
 أسقطت ثمرها: نفضت = يلقح : يأبر -) ٦٢٧٦(صحيح مسلم  - ١٤٦
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ولا " أظن: " ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النخل وحيا لما قال،"خيرا
،  أنه لا يخبر عن وحي السماء-�–، فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه "لعلكم"

 .وإنما يخبر عن اجتهاده
 مثل هذا   وهذا التنبيه يوجب علينا التفريق بين نص نبوي صريح بأنه اجتهاد غير مجزوم به،             

كنا مع  : ، قال -رضي االله عنه  –ومن أمثلته أيضاً حديث ثابت بن يزيد الأنصاري         ، النص
 في جيش، فأصبنا ضِبابا، فشويت منها ضبا، فأتيت به          -صلى االله عليه وسلم   –رسول االله   

  ه    -صلى االله عليه وسلم   –النبيقلِّبسخت، لا   : " وقال، ، فجعل ينظر إليه ويةً مي  إن أُمردي 
 ١٤٧.فما أمر بأكلها، ولا ى". ما فَعلت، وإني لا أدري لعل هذا منها 

 فَقَالَ إِنى فِى غَائِطٍ     -صلى االله عليه وسلم   -وحديث أَبِى سعِيدٍ أَنَّ أَعرابِيا أَتى رسولَ اللَّهِ         
فَعاوده فَلَم يجِبه ثَلاَثًـا ثُـم    . فَقُلْنا عاوِده  فَلَم يجِبه    - قَالَ   -مضبةٍ وإِنه عامةُ طَعامِ أَهلِى      

يا أَعرابِـى إِنَّ اللَّـه لَعـن أَو    «  فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم   -ناداه رسولُ اللَّهِ    
 فِى الأَرضِ فَلاَ أَدرِى لَعلَّ هذَا       غَضِب علَى سِبطٍ مِن بنِى إِسرائِيلَ فَمسخهم دواب يدِبونَ        

 ١٤٨.»مِنها فَلَست آكُلُها ولاَ أَنهى عنها 
فُقِدت أُمةٌ مِـن بنِـى    « -صلى االله عليه وسلم-وحديث أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

الْفَأْر أَلاَ ترونها إِذَا وضِع لَها أَلْبانُ الإِبِـلِ لَـم           إِسرائِيلَ لاَ يدرى ما فَعلَت ولاَ أُراها إِلاَّ         
 هترِباءِ شانُ الشا أَلْبلَه ضِعإِذَا وو هبرش١٤٩.»ت 

    دِ اللَّهِ قَالَ           -صلى االله عليه وسلم   –ثم إن النبيبمن حديث ع أُوحي إليه بما صح :  تذُكِرو 
إِنَّ اللَّه لَم يجعـلْ لِمسـخٍ       « لَ مِسعر وأُراه قَالَ والْخنازِير مِن مسخٍ فَقَالَ         عِنده الْقِردةُ قَا  

 لَ ذَلِكقَب ازِيرنالْخةُ ودتِ الْقِركَان قَدا وقِبلاَ علاً وس١٥٠.»ن 

                                                 
 .بإسناد صحيح) ٣٢٣٨(رقم: وابن ماجه) ٤٣٢٢ – ٤٣٢٠( رقم: والنسائي) ٣٧٨٩( رقم: أخرجه أبو داود - ١٤٧
  )٥١٥٦(صحيح مسلم  - ١٤٨
  )٧٦٨٨(صحيح مسلم - ١٤٩
 )٦٩٤١(صحيح مسلم - ١٥٠
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كمـا جـاء   ( في شأن الضب والفأر كان ظنـا      -صلى االله عليه وسلم   –فتبين أن ما قاله     
فقطـع  .  بأن الـمسوخ لا نسل لهـا      -صلى االله عليه وسلم   –، ثم أُوحي إليه     )مصرحا به 

 ١٥١.بذلك دون ظن أو تردد
 على وجه القطع وعدم الشك، فهذا حق مطلقًا،إلا أن يصوبه           -�–ونص آخر صدر منه     

 . بما يوحى إليه من قرآن أو سنة-�–النبي 
؛ لأم ١٥٢  الحديث قد وقع من الصحابة الذين تركوا تلقيح النخلأن الخطأ في هذا: ثانيا

 النبي حملوا ظن–�-ه  على عدم احتمال الخطأ، وكأنه وحيموا ظنعلى ما -�–، فقد 
 !!علموه يقينا من ضرورة تلقيح النخل

تعلّق أُخطئ وأُصيب فيما لا ي: يعني" إنما أنا بشر: "قوله« ): فيض القدير(قال المناوي في 
في أمور الدنيا، على ما عليه : بالدين؛ لأن الإنسان محلُّ السهو والنسيان، ومراده بالرأي

بعض الكاملين قال. جمع عليه : لكن ؛ لأن ما صدر عنه برأيه واجتهاده وأُقِرأراد به الظن
 .١٥٣»حجةُ الإسلام مطلقًا 

يه لفظ الحديث وسياقُه، فاحرص وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء الكاملون، هو الذي يدلّ عل
 !! أن تكون من الكاملين

 أخبرهم بظنه المصرح -�–فإنك إن نظرت في لفظ الحديث بروايتيه السابقتين، تجد أنه 
ّـا أخذوا بظنه قال لهم ، أي ما ))إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن : (( بأنه ظن، ثم لم

:  جعل الذي يقابل الظن-�–لا مؤاخذةَ علي، ثم إنه دمت قد صرحت لكم بأني أظن ف
إذن )). ولكن إذا حدثكم عن االله شيئًا فخذوا به : (( ما أخبر به عن االله تعالى، فقال

 ا، والوحي ما قطع به وأُقرح بكونه ظنهو ما صر والظن ،أو وحي فليس هناك إلا ظن
 . لا يقَر على خطأ-�–عليه؛ لأنه 

                                                 
 ).٣٢٨٨ – ٣٢٧٣ رقم ٣٣٨، ٣٢٨، ٣٢٧-٨/٣٢٥(وهذا ما قرره الطحاوي في شرح مشكل الآثار  - ١٥١
 ) .١٨/١٢: مجموع الفتاوى(هذا ما صرح به شيخ الإسلام إن تيميه  - ١٥٢
 ) .٢/٥٦٧(فيض القدير  - ١٥٣
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إنما أنا بشر، فإذا أمرتكم بشيء من : ((  قال-�–لذلك أيضا اللفظ الآخر، فإنه ويشهد 
، فتنبه أنه قابلَ بين الدين ))دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي، فإنما أنا بشر 

 . ، ولم يقابل بين الدين والدنيا)الاجتهاد الظني: أي(والرأي 
هي التي لم تكن باجتهاد، وليست هـي        ) أي من الوحي  (ين  أنّ السنة التي من الد    : والمعنى

فسياق الحديث دلّ الصحابة على الطريقة التي يفرقون ا         . التي تكون في أمور الدنيا مطلقًا     
، ولم يأت في الحديث ما يفرقون به بينهما؛ إلا تصريحه           )الاجتهاد(بين سنة الدين والرأي     

لحديث جاء للتفريق بين النص الذي يصرح فيه بأنـه          فا. بأنه قال ما قال عن ظن واجتهاد      
فَأَخبر رسـولُ   : "  وقد قال الطحاوي معلّقاً على هذا الحديث       ،ظن، والنص الآخر القاطع   

              ةِ الظَّنجِه مِن ا قَالَهدِيثِ أَنَّ مذَا الْحفِي ه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهفِيـهِ كَ ، اللَّهِ ص وـائِرِ  فَهس
    ونِهِماسِ فِي ظُنالن ،    قُولُهأَنَّ الَّذِي ينِ           ، وع قُولُها يم وه قُولُها يلَى خِلَافِ مكُونُ عا لَا يمِم

ثُـم   ، لِما كَانَ خاف مِنها علَى أَولَادِ الْحوامِلِ      ، فَلَما كَانَ نهيه عنِ الْغيلَةِ      . اللَّهِ عز وجلَّ    
 . ١٥٤"أَباحها 

ظنا ووحيا، لا دنيا ودين، وهذا هو مـوطن         : جعل القِسمةَ ) رحمه االله (فتنبه أن الطحاوي    
 .الشاهد في كلامه، وهو واضح الدلالة لمن تأمله

آخر -�–ا ما اجتهد فيه النبي أم هجبه الوحي بعد ذلك؛ فهذا ووا، ثم صوأخبر به جازم 
:  الذي ليس بوحي، بأن يقال في هذا الوجه-�–ة الوحي والاجتهاد منه سنللتفريق بين 

 إنّ ما أُقر عليه النبي–�-فقد عرفنا بالتصويب أنه ما قاله قبله  فهو وحي بووما ص ،
 .ليس وحيا

 بأمور الدنيا-�–وقد سبق أ ن ما اجتهد فيه النبي به له الوحي لا يختصوفقد ،  وص
ب الوحي له اجتهادهاجتهد النبيوا وصد تصويب .  في أمور الدين أيضفإن كان مجر

 في أمور الدنيا سببا لاعتقاد أا ليست وحيا، فيلزم أن يكون -�–الوحي لاجتهاده 
 !!  في أمور الدين سببا لاعتقاد أا ليست وحيا أيضا-�–تصويب الوحي لاجتهاده 

                                                 
 )٤٥٣٨( وانظر أيضا قوله  و )٢٨٥٤) (٣/٤٨( شرح معاني الآثار  - ١٥٤
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ة وإجماع الضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكتاب والسنوهذا ما لا يقوله إلا غُلاة أهل 
 .علماء المسلمين وعوامهم

ة سن: وبذلك نخلص أن الشرع المحفوظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسيلتين للتمييز بين
 إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم والعمل، وسنة الاجتهاد التي الوحي التي لا تحتملُ
 . تحتمل الصواب والخطأ
 : وهاتان الوسيلتان هما

)١ ( ح النبيواجتهاد -�–ما صر فيه بأنه يقوله عن ظن . 
سواءٌ أكان في ، وما سوى ذلك وحي مطلقًا. وما لم يقره عليه الوحي، فصوبه له) ٢(

 .أمور الدين أو أمور الدنيا
ّـا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية الَه فِي عمرِهِ أَو ما حد الحديث النبوي؟ ما قَ : ولذلك لم

 رِيعشالت لَكِن رِيعشت وفَه خسني لَمهِ ولَيع أَقَرةِ ووبالن دعب ا قَالَها فَكُلُّ مرِيعشت ةِ أَووبالن دعب
ا دم لُ فِي ذَلِكخديةَ واحالْإِبو رِيمحالتو ابالْإِيج نمضتي افِعِ فِي الطِّبنالْم هِ مِنلَيلَّ ع .

فَإِنه يتضمن إباحةَ ذَلِك الدواءِ والِانتِفَاع بِهِ فَهو شرع لِإِباحتِهِ وقَد يكُونُ شرعا لِاستِحبابِهِ 
 . و مستحب أَو واجِب ؟ ؛ فَإِنَّ الناس قَد تنازعوا فِي التداوِي هلْ هو مباح أَ

 قِيقحالتو : وا هم همِن؛ و احبم وا هم همِنو وهكْرم وا هم همِنو مرحم وا هم هأَنَّ مِن
 وهو اجِبو وا هم هكُونُ مِني قَدو بحتسقَا: ملُ بِهِ بصحي هأَن لَمعا يرِهِ ميفْسِ لَا بِغءُ الن

 وقَد ،كَما يجِب أَكْلُ الْميتةِ عِند الضرورةِ فَإِنه واجِب عِند الْأَئِمةِ الْأَربعةِ وجمهورِ الْعلَماءِ
 وقرسلَ :قَالَ مخد اتى متأْكُلْ حي ةِ فَلَمتيإلَى أَكْلِ الْم طُرن اُضم ارلُ ،النصحي فَقَد 

 هعلُ مصحت ادتعالْم الْعِلَاجو اتم هعم الَجعتي ا إنْ لَمم ضرالْم رحتانِ إذَا اسسا لِلْإِنانيأَح
 جمِيع أَقْوالِهِ يستفَاد أَنَّ: والْمقْصود . الْحياةُ كَالتغذِيةِ لِلضعِيفِ وكَاستِخراجِ الدمِ أَحيانا 

  وهو عرا شها �مِنلَم  لِ فَقَالَمرخءُوسِ النلَى رمٍ علاَءِ  « :بِقَوؤه عنصا يفَقَالُوا . »م
لْقَحثَى فَيفِى الأُن لُونَ الذَّكَرعجي هونلَقِّحولُ اللَّهِ . يسفَقَالَ ر-�- » ي ا أَظُنم نِى ذَلِكغ

إِنْ كَانَ «  بِذَلِك فَقَالَ -�-قَالَ فَأُخبِروا بِذَلِك فَتركُوه فَأُخبِر رسولُ اللَّهِ . »شيئًا 
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 كُمثْتدإِذَا ح لَكِنو اخِذُونِى بِالظَّنؤا فَلاَ تظَن تنا ظَنمى إِنفَإِن وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعننِ يع
 . ١٥٥»اللَّهِ شيئًا فَخذُوا بِهِ فَإِنى لَن أَكْذِب علَى اللَّهِ عز وجلَّ 

. ١٥٦»إِذَا كَانَ شىءٌ مِن أَمرِ دنياكُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ فَإِذَا كَانَ مِن أَمر دِينِكُم فَإِلَى « : وقَالَ 
يحِ لَكِن هم غَلِطُوا فِي ظَنهِم أَنه نهاهم كَما غَلِطَ من غَلِطَ فِي ظَنهِ وهو لَم ينههم عن التلْقِ

  ١٥٧.»هوَ الْحبلُ الْأَبيض والْأَسود ) الْخيطَ الْأَسود ( و ) الْخيطَ الْأَبيض ( أَنَّ 
، لم يأت "تم أعلم بأمر دنياكمأن: " في اللفظ الذي يحتج به المخالفون-�–قوله : ثالثًا

مبتورا بلا قصة، ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر، والروايات الصحيحة 
 .يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديث

 أنتم أعلم بأمر دنياكم: " عندما قال-�–فالنبي" ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،
إذا أخبرتكم بالظن : ا دام هذا هو سياق الخبر، فالمعنى على هذا السياقوالاجتهاد، وم

، فقدموا يقينكم بالأمر ١٥٨ وكان عندكم يقين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم
 .الدنيوي على ظني فيه 

ةً في أمور الدنيا، ولا " أنتم أعلم بأمر دينكم : "-�–لم يكن قوله : ومن ثَمقاعدةً عام
يصح ر هذا في عموم العقلاء والحكماء أصلًا، فضلًا عن النبيوتصفإنه مما لا . -�– أن ي
شك على تسيير -�– فيه أن النبي كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر 

كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما 
– تصور فَهمِ المخالفين، من أن قوله فكيف يصح. إليه أعلم أهل الدنيا علما الا يصل 

 !! قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟" أنتم أعلم بأمر دنياكم: "-�
 أن يكون للواحد منهم من اليقين في -�–هلّا أنزلوا النبي مترلة عامة العقلاء الذين لا بد 

اتالكثيرةأمور الدنيا اليقيني  !! 

                                                 
 )٦٢٧٥(صحيح مسلم - ١٥٥
 صحيح) ١٢٨٨٠(مسند أحمد  - ١٥٦
 )١١ص  / ١٨ج  (-مجموع الفتاوى  - ١٥٧
 ! فيه إلا الظن-صلى االله عليه وسلم–لأن أمور الدين لا يمكن أن يكون عندهم فيها يقين، ولا يكون عند النبي  - ١٥٨
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إن المقصود : بل عليهم أن يقولوا، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة: إذن فيلزمهم أن لا يقولوا
 -�– أخباره  عن أمور الدنيا لا ك-�–به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره 

دى عدم ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع من ذاك، وإلا أ. عنها
 التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه، من إنزال النبي–�- 

 في أمور الدنيا، وكأنّ -�–دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين أديا إلى رد كل أخباره 
 ع" أنتم أعلم بأمر دنياكم: " عندما قال لهم-�–النبيشرم السقيم يلهم على هذا الفَه 

لا تطيعوني في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة : مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه يقول لهم
 !!!وما أسوأ أثره على الدين والدنيا!! وما أقبح هذا من فهم!!! في الدين فقط

 في حوادث خاصة، مما لا عموم لها، كحكمه -�–ونحن نعلم أن هناك فرقًا بين أحكامه 
إِنكُم تختصِمونَ إِلَى  « -�- فعن أُم سلَمةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ ،لقضاءبين الخصوم ل

 نفَم همِن عما أَسوٍ مِمحلَى نع ضٍ فَأَقْضِى لَهعب تِهِ مِنجبِح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو
أَخِيهِ ش قح مِن لَه تارِ قَطَعالن ةً مِنبِهِ قِطْع لَه ا أَقْطَعمفَإِن ذْهأْخئًا فَلاَ ي١٥٩.»ي 

 مما يعبر عنه العلماء بأنه حادثة عين لا عموم لها، فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته 
العامة التي لا علاقة لها بفرد ولا اختصاص لها بأحد، وإن كان بعضها قد جاء لسبب، إذا 

 .بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة 
 على سبيل القضاء والإمامة -�–كحكمه (وهذه الأحكام الخاصة التي لا عموم فيها 

هي التي ربما عبر عنها العلماء بأمور الدنيا، التي لا يلزم أن تكون بوحي، بل ) والسياسة
 ب ويكون مخالفًا للواق-�–التي قد يحكم النبيوصلأنّ الخطأ في هذه . ع فيها بحكم ولا ي

الأمور لا يؤدي إلى خطأ في التصور للأمة كلها إلى قيام الساعة، ولا يفْهم الناس منه أنه 
 .حكم يتعدى إلى غير من حكم له أو عليه، ولا يؤولُ إلى خلل في بلاغ الدين

ب هذا الخطأ    في مثل هذه الأمور ولو لم يصو       -صلى االله عليه وسلم   –لذلك لو أخطأ النبي     
 إلى  -لو وقـع  –لا يكون في ذلك خطر على صحة تبليغ الشريعة، ولا يؤدي ذلك الخطأ              

وهذا بخلاف  . تحريف معالم الدين؛ ولذلك لم يكن هناك ضرورة مطلقةٌ إلى تصويب مثله           

                                                 
 الأعرف والأقدر على بيان مقصوده: الألحن -) ٤٥٧٠(صحيح مسلم - ١٥٩



 ٩٤

     ق،        -صلى االله عليه وسلم   –الخبر الجازم من النبيوصِد الذي يفهم المخاطَبون به أنه حق ،
فإنه يـؤدي   .  فيه على الخطأ   -صلى االله عليه وسلم   –هو بخلاف ذلك، فيما لو أُقر النبي        و

 ..إلى تحريف الحقيقة، وتشويه الدين
 ها هنا -�–وقول النبي  «: ولذلك علّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله

زنللأنصار في النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب، فَي النبي ه–�- 
، إنما ظننت ظنا: (( ولذلك قال لهم ، عن الخُلْف فيه، وإنما كان على طريق الرأي منه

وحكم الأنبياء وآراؤهم في حكم أمور الدنيا :) قال القاضي)) (وأنتم أعلم بأمر دنياكم
حكم غيرهم، من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هي عليه، ولا وصِم عليهم في 

 إذ هِممهم متعلّقةٌ بالآخرة والملأ الأعلى وأوامِر الشريعةِ ونواهيها، وأمر الدنيا ذلك،
 .١٦٠»يضادها 

 في هذا الخبر خلْفًا للواقع هو أنه رأي -�–فانظر كيف جعل سبب عدم عد ما وقع منه 
ّـا ساوى بين الأ. وظن واجتهاد، ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنيا نبياء ولذلك لم

إما على مساواة ظنهم : وغيرهم في أحكام الدنيا ينبغي أن يحمل قوله على أحد أمرين
واجتهادهم في احتماله الخطأ لظن غيرهم في مطلق هذا الاحتمال، وهو الذي يشهد له 

 على حوادث الأعيان التي لا عموم لها، فاجتهادهم فيها غير وإما أن يحملَ. فاتحة كلامه
 .لا ابتداءً ولا انتهاءً. .معصوم

وكيف يفهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك، وقد نقلنا آنفًا كلاما له يقطع بأنه 
 -�–وأنه « :  في أمور الدنيا-�–والذي قال في خاتمته متحدثًا عن أقواله ، لا يخالفه

 ١٦١ »مما يدخله الصدق والكذب، معصوم من الخُلْف، هذا فيما طريقُه الخبر المحض
 -�–أن كلام النبي ) رحمه االله(فالجمع بين قوليه يبين مراده بوضوح، خاصة مع تنبيهه 

في تأبير النخل لم يكن خبرا أصلًا، وإنما كان ظنا؛ لأن الخبر هو الذي يحتمل التصديق 
وهذا هو . والتكذيب، وأما الظن فلا يحتملهما، وإن كان يحتمل التخطئ والتصويب

                                                 
 ).٣٣٥-٧/٣٣٤(ض إكمال المعلم للقاضي عيا - ١٦٠
 ).٤/٤٧١ (– مع شرحه لملا علي القاري–الشفا للقاضي عياض  - ١٦١



 ٩٥

  اعتقاد خلْفِه؛ لأنّ الخُلْف فيه يدلُّالقول الجازم وهو الخبر المحض، فلا يصح:  بينالفرق
 إلا على اعتقاد الخطأ، فلم وأما الظن والاجتهاد فاعتقاد الخُلْفِ فيه لا يدلُّ. على التكذيب

 .يكن فيه معارضة لمقام النبوة
قويةٌ على المخالفِين، من جهة إظهار حجةٌ ) حديث تأبير النخل(في هذا الحديث : رابعا

، ولو -�–ة النبي  عن سن-رضي االله عنهم–الفهم الذي كان مستقرا في قلوب الصحابة 
 ما إن سمعوا بإرشاده في ترك -رضي االله عنهم–فإم . كانت في أمرٍ من أمور الدنيا

ن بضرورة تأبير النخل التأبير، حتى سارعوا بتركه دون مراجعة، وهم أهل النخل العارفو
فَرجحوه على يقينهم؛ لأن اليقين المتلقَّى ، -�–فقدموا ما فهموا أنه جزم منه . لإصلاحه

عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ فإن االله قادر على تبديل السنن، والسنن لا تخالف 
 .أمر االله تعالى
 كان من أمور الدنيا، بل خطّأهم في  لم يخطئهم في اتباعهم لأمره، ولو-�–ثم إن النبي 

د ظنح لهم فيه أنه مجره الذي صرا، فلا تؤاخذوني بالظن: "عملهم بظنإني إنما ظننت ظن ."
وقد تقدم بيان هذا، أنّ خطأهم في اتباعهم الظن مع معارضته ليقينهم، لا في اتباعهم له في 

 .أمر من أمور الدنيا
 في أمر الدنيا والدين، -�– قد بلغ تعظيمهم لأمر النبي -رضي االله عنهم –فالصحابةُ 

 !! على يقينيام-�–أم قدموا ظنونه 
وهي كل خبر جازم !!! -�– ما أبعد هذا ممن أراد أن يقدم ظنون نفسه على يقينياته 

 .أقره االله تعالى عليه، سواء أكان في دين أو دنيا
 بالوحي ما لا -�–هذا هو ما فهموه من علاقته وللصحابة من الحوادث التي تثبت أن 
 -�–ما جاء في قصة الأحزاب، من ميل النبي : يدخل تحت الحصر، ومن أصرح ذلك

 .إلى مصالحة غطفان على نصف تمر المدينة، لينفضوا عن الأحزاب
ناصِفْنا تمر الْمدِينةِ ، : الَ  فَقَ- � -جاءَ الْحارِثُ إِلَى رسولِ اللَّهِ : فعن أَبِي هريرةَ قَالَ 

سعد بن عبادةَ ، وسعد : حتى أَستأْمِر السعود : " وإِلَّا ملَأْتها علَيك خيلًا ورِجالًا ، فَقَالَ 
نِيةَ مِن أَنفُسِنا فِي الْجاهِلِيةِ ، لَا واللَّهِ ، ما أُعطِينا الد: يشاوِرهما ، فَقَالَا : يعنِي " بن معاذٍ 



 ٩٦

غَدرت يا محمد ، : فَرجع إِلَى الْحارِثِ فَأَخبره ، فَقَالَ ! فَكَيف وقَد جاءَ اللَّه بِالْإِسلَامِ ؟ 
 محمدا لَا يغدِر إِنْ تغدِروا يا حارِ من يغدِر بِذِمةِ جارِهِ مِنكُم فَإِنَّ: فَقَالَ حسانُ : قَالَ 

فَالْغدر مِن عاداتِكُم واللُّؤم ينبت فِي أُصولِ السخبرِ وأَمانةُ النهدِي حِين لَقِيتها مِثْلُ 
د لِسانَ حسانَ ، فَلَو كُف عنا يا محم: فَقَالَ الْحارِثُ : الزجاجةِ صدعها لَا يجبر قَالَ 

 زِجرِ لَمحاءُ الْببِهِ م زِجم . انِيرالطَّبو ، ارزالْب اهور . لَفْظُهةَ قَالَ : وريرأَبِي ه ناءَ : عج
 الْمدِينةِ ، فَقَالَ يا محمد ، شاطِرنا تمر:  فَقَالَ - � -الْحارِثُ الْغطَفَانِي إِلَى رسولِ اللَّهِ 

 " : ودعالس أْمِرتى أَستنِ " حدِ بعسةَ ، وادبنِ عدِ بعساذٍ ، وعنِ مدِ بعثَ إِلَى سعفَب ،
قَد إِني قَد علِمت أَنَّ الْعرب : " الربِيعِ ، وسعدِ بنِ خيثَمةَ ، وسعدِ بنِ مسعودٍ ، فَقَالَ 

رمتكُم عن قَوسٍ واحِدةٍ ، وإِنَّ الْحارِثَ سأَلَكُم تشاطِروه تمر الْمدِينةِ ، فَإِنْ أَردتم أَنْ 
يا رسولَ اللَّهِ ، أُوحِي مِن السماءِ : فَقَالُوا " . تدفَعوه عامكُم هذَا فِي أَمرِكُم بعد ؟ 

ملَيسفَالت رِيدا تمإِن ت؟ فَإِنْ كُن كأْيرو اكوه بِعتا ننأْي؟ فَر اكوهو أْيِكر نع رِ اللَّهِ ، أَولِأَم 
 أَو قِرى الْإِبقَاءَ علَينا ، فَواللَّهِ لَقَد رأَيتنا وإِياهم علَى سواءٍ ، ما ينالُونَ مِنا تمرةً إِلَّا شِراءً

،"...١٦٢ 
 يبادِرهم إلَى السماءِ حتى إذَا جاءَ أَدنى � فَخرج رسولُ اللّهِ " وفي غزوة بدر وجاء فيها 

يا رسولَ اللّهِ أَرأَيت هذَا : ماءٍ مِن بدرٍ نزلَ بِهِ ، فقالَ الْحباب بن الْمنذِرِ بنِ الْجموحِ 
 أَمنزِلًا أَنزلَكَه اللّه لَيس لَنا أَنْ نتقَدمه ولَا نتأَخر عنه أَم هو الرأْي والْحرب والْمكِيدةُ الْمنزِلَ

ضهزِلِ فَاننبِم سذَا لَيولَ اللّهِ فَإِنّ هسا رةُ ؟ فَقَالَ يكِيدالْمو برالْحو أْيالر ولْ ه؟ قَالَ ب 
بِالناسِ حتى نأْتِي أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ ، فَننزِلَه ثُم نغور ما وراءَه مِن الْقُلُبِ ثُم نبنِي علَيهِ 

  لَقَد أَشرت�حوضا فَنملَؤه ماءً ثُم نقَاتِلُ الْقَوم فَنشرب ولَا يشربونَ فَقَالَ رسولُ اللّهِ 
 ومن معه مِن الناسِ فَسار حتى إذَا أَتى أَدنى ماءٍ مِن الْقَومِ �فَنهض رسولُ اللّهِ . بِالرأْيِ 

                                                 
) ١٧٠٨رقم  (، وابن الأعرابي في معجمه      )١٨٠٣رقم  : كشف الأستار (والبزار  ) ٥٢٧١(المعجم الكبير للطبراني     - ١٦٢

 وهو حديث حسن  
وة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي     ، ومرويات غز  )١١٥ – ٤/١١٤(التلخيص الحبير لابن حجر     : وله شواهد، فانظر  

)١٣٥-١٣٤ ( 
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 اءً ثُملِئَ مهِ فَملَيلَ عزلَى الْقَلِيبِ الّذِي نا عضوى حنبو تروبِالْقُلُبِ فَغ رأَم هِ ثُملَيلَ عزن
 ١٦٣ "ا فِيهِ الْآنِيةَقَذَفُو

 ة، وهو من أخص أمور الدنيا، ويدعوهم النبيمن أمور السياسة الحربي فهذا أمر–�- 
أو اجتهاد ممن أحرى به أن يصيب ، لأنه إما وحي، ومع ذلك لا يبادرون بالرد، للمشورة
 !! الصواب

 !!زما ليس وحيا؟ في أمور الدنيا، ولو كان خبرا جا-�–أين هذا ممن جعل كل خبر له 
أرأيتم كيف خشوا أن !  دون مشورة، ماذا كانوا سيفعلون؟-�– أرأيتم لو أمرهم 

 ! يكون ما مال إليه من المصالح وحيا؟
رحم االله الأنصار، وأبناء !!  يشاورهم فيه-�–مع أنه في أمر من أمور الدنيا، ومع أنه 

 !الأنصار
في كل أمر، سواء في الدين أو -�– وهذا الذي كان عليه الصحابة من طاعة النبي 

 .الدنيا، أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دليل عليه، أو أن ننصب في تسويد صفحاتٍ فيه
، إلى )هـ١٧٩ت(وما زال علماء الملّة كذلك، وهذه مصنفام من الموطأ للإمام مالك 

–ين أحاديث النبي كلّها لا تفرق ب= المسانيد والمصنفات، إلى كتب الصحاح والسنن 
 في أمور الدنيا عن أمور الدين، من كان يبوب يبوب بما يدل عليه لفظها، ومن كان -�

لا يبوب يوردها بالسياق الذي يورد فيه غيرها من السنن، فلا أمور الدنيا عندهم بدون 
ا وكتابتها، أمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في شأا، ولا تجنبوا العناية بتدوينه

 وا على التساهل في أحاديث . ، كلُّها عندهم سواء-�–بل هي أحاديثُ النبيبل نص
 .الترغيب والترهيب والفضائل، ولا نصوا على التساهل في أحاديث الطِّب مثلًا

والعجب ممن يترك النصوص المتواترة والأدلّة المتكاثرة وإجماع علماء الأمة، ليتمسك بقول 
 في الشرعيات من هذا والطب المنقولُ« : عن الطب النبوي) هـ٨٠٨ت(ون ابن خلد

، وليس من الوحي في شيء، وإنما هو أمر كان عاديا للعرب، )يعني الطب التجريبي(القبيل 
 من نوع ذِكْر أحواله التي هي عادةٌ وجبلّةٌ، لا من جهة -�–ووقَع في ذكر أحوال النبي 

                                                 
 صحيح مرسل) ٨٧٤(ودلائل النبوة للبيهقي) ٦٢٠ص  / ١ج  (-سيرة ابن هشام  - ١٦٣
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 إنما بعث ليعلّمنا الشرائع، ولم -�–نحو من العمل؛ فإنه أن ذلك مشروع على ذلك ال
وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، . يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات

 الذي وقع في فلا ينبغي أن يحمل شيءٌ من الطب. أنتم أعلم بأمور دنياكم: فقال
اللهم إلا إذا استعمل على . يدلّ عليهالأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما 

  ١٦٤»فيكون له أثر عظيم في النفع ، جهة التبرك وصدق العقْدِ الإيماني
 -�–هذا مع كلام االله تعالى ورسوله ) رحمه االله(فلا أدري ما يأتي كلام ابن خلدون 

 !وإجماع أهل العلم؟
 !ل بانَ أنه حجةٌ عليهفقد أبطلنا حجته، ب، وأما احتجاجه بحديث تلقيح النخل

ا قولهوأم : إن النبي–�-بعث لتعريف الطبفما في هذا الخلاف، لكن إذا تكلّم ،  لم ي
 النبي–�-هما الأكمل لشأنه ،  بالطبإنه لم يأت : ؟ أن نقول-�–كما قد وقع، فأي

ناس ولا لتعريف الطب، وأن كلامه فيه باطل، وأنه أطلق عباراتٍ من غير يقين لتضر ال
 !!!تنفعهم

إنه وإن لم يأت لتعريف الطب، لكن دلّ أمته بالوحي على أصول من أصول : أم أن نقول
يخرج مِن بطُونِها شراب مختلِف أَلْوانه : "التداوي؛ كما جاء في القرآن الكريم قولُه تعالى

قرآن لهذا ولغيره من أخبار الكون والعلوم ، وما ادعِي في ال]٦٩:النحل" [فِيهِ شِفَاءٌ لِلناسِ
 !!!المختلفة أنه ليس وحيا؛ بحجة أنه لم يأتِ إلا للشرعيات

أحاديثَ الطب خرجة يحج من النصوص الدالة على أنه بأي –�-إلا بوحيٍ لا ينطق  :
حديث تلقيح  بأنه قاله بالظن، كما في -�–أما ما صرح . ابتداءً، أ و إقرارا، أ و تصويبا

 فيه أنه ليس وحيا، فلا حجة فيه على ما قطع به؛ للتباين -�–النخل، فهذا قد صرح 
َـقَّن، فهو تباين  : -�–الكبير الواضح بين الخبرين الصادرين عنه  الخبر المظنون، والـمتي

الفرق بين اليقين والظن وضوح واضح.! 

                                                 
 ) .٤٩٤ – ٤٩٣(مقدمة ابن خلدون  - ١٦٤
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لى كل حديث من أحاديث الطب، اتخذه ولولا ضيق الوقت ونفاسة الزمان لأتيت ع
فأجبت عنها حديثًا حديثًا، ولكني أضع ، بعض المعاصرين دليلًا على أا ليست من الوحي

 .للقارئ قواعد الجوابِ عن استشكالام على الأحاديث النبوية
 : وقواعد الجواب هي

نه دليلًا على أنه  أن يكون الحديث غير صحيح، وربما كان باطلًا شنيع اللفظ، فيتخذو-
 -�–وكان الأولى م أن يتثبتوا من صحته أولًا، لكي لا ينسبوا إلى النبي . ليس بوحي

 . -�–ما يترَّه العقلاء عنه، فضلًا عن أفضل الخلق 
حتى لقد وجدت بعضهم ينقل التأويل الصحيح .  أن يكون فهمهم للحديث غير صحيح-

ولجهله بأساليب البيان العربي يستنكر ، لعلم السابقينللحديث المروي في الطب عن أهل ا
، فبدلًا من أن يفرح بأن فسر له العلماءُ الحديثَ بما لا يخالف العلم المعاصر. ذلك التأويل

 خطأ النبي ثبتأن ي دذلك التفسير؛ لأنه لاب في ذلك الحديث-�–إذا به يرد  !! 
 !!!إن أحاديث الطب ليست وحيا:  -مخالفًا محكمات النصوص-ليقول أخيرا 

 !! أهذا شيءٌ يستحق كُلَّ ذلك التشمير؟
 !! أحنظلٌ وعلى رؤوس النخل؟

 أن يكون العلم المعاصر لا يخالف الحديث، ومع ذلك يتسرعون إلى رد الحديث بدعوى -
 . مخالفته له

، ومع ذلك )نظرية(مٍ به إما أن الذي في العلم المعاصر مما لم يزل ظنا غير مجزو: ولهذا صور
، وإما أن العلم المعاصر لم يدرس ما جاء في الحديث النبوي. يتخذه دليلًا على رد الحديث

فلا في العلم المعاصر ما يثبته ولا ما ينافيه، ومع ذلك يرده هؤلاء؛ لأنّ ما لم يثبته العلم 
صرية على حساب ضعف إلى هذا الحد بلغ غلوهم في العلوم الع!! عندهم ليس بثابت

ةثقتهم بالسنة النبوي !!! 
ولعدم ، وإما أن العلم المعاصر أثبت ما جاء في الحديث النبوي، لكن لجهلهم بالعلم المعاصر

مواكبتهم لاكتشافاته الحديثة، جهلوا أنه قد توصل إلى ما أنكروه، ونسبوا إليه جهلًا هذا 
 !!!الإنكار
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" ولا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم: " عملًا بقوله تعالى-�–لنبي من أولى من ا: وأقول لهؤلاء
 !؟ ]٣٦: الإسراء[

 ا عاب االله به المشركين من النبيا عمدعالناس ب ؟-�– ومن أحق ! 
 لا يغنِي مِن الْحق وما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنَّ الظَّن: "وذلك في قوله تعالى

 ] ٢٨:النجم" [شيئاً
 !!؟]١١٦: الأنعام" [إِنْ يتبِعونَ إِلَّا الظَّن وإِنْ هم إِلَّا يخرصونَ: "وقوله تعالى

 ريد هؤلاء أن يجعلوا النبيثم ي–�- لا ) وغيرها من أمور الدنيا( في أحاديث الطب
  !!!-�–وحاشاه من ظن السوء !!! اً جهلًا بغير علم بل متكلّم، متكلّما بغير وحي فقط

، -�–عن النبي ) وغيرها من أمور الدنيا(لو جمعت ما صح من أحاديث الطب .. وااللهِ 
وفيها ما فيها من أحكام جازمة، وعباراتٍ ذاتِ دلالاتٍ قطعيةٍ، ثم نسبتها إلى غيره من 

 مقالات صدرت من أحد الناس على الظن، الناس، وأطلعت أحد العقلاء عليها، على أا
لنسب الذي أطْلَعته عليها صاحب تلك المقالاتِ إلى اازفات والكذب .. وأنه أخطأ فيها 

 !!!وقلّة الأمانة أو نقص العقل
ُـو النوايا، إلى ما في مذهبهم من خبيث الجنايا  !!! أفلا يتنبه هؤلاء طَيب

ّـهوا  إلى اللوازم الفاسدة من مذهبهم هذا، لكانوا أنفر الناس منه إني لأحبسهم لو تنب
 .وأبعدهم عنه، وهو المظنون بعامتهم 

في كتابة ) هـ٣٨٠ت(وما أحسن قول العالم الفقيه الحنفي الصوفي أبي بكر الكلاباذي 
ورد الأخبار والمتشابه من القرآن طريق سهلٌ، يستوي فيه العالم « ) : بحر الفوائد(

وإنما يتبين فضلُ علم العلماء، وعقل العقلاء، بالبحثِ . هل، والسفيه والعاقلوالجا
والتفتيش، واستخراج الحكمة من الآية والسنة، وحمل الأخبار على ما يوافق الأصول، 

 . ١٦٥» وتصححه العقول 

                                                 
 ) .٣٥٦(بحر الفوائد للكلاباذي  - ١٦٥
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 في كل محكمٍ غير منسوخ -�–الإجماع على وجوب طاعة النبي وقد قام : قلت 
ديقه في كل ما أخبر به؛ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن ووجوب تص

 ). أن محمداً رسول االله(مقتضيات شهادة 
 إذا صح -�–واتفقوا أن كلام رسول االله : "١٦٦ولذلك قال ابن حزم في مراتب الإجماع

 ".والسنةواتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب .. فواجب اتباعه: أنه كلامه بيقين
وأجمعوا على : "١٦٧ وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع

 في كتاب االله تعالى، وما ثبت به النقل من سائر -�–التصديق بما جاء به رسول االله 
سننه، ووجوب العمل بمحكمه، والإقرار بنص بمتشاه، ورد كل ما لم نحط به علما 

 "..الله تعالى، مع الإيمان بنصهبتفسيره إلى ا
 .ليست وحياف بمقتضى الجبلة البشرية، -�–لأفعال التي يفعلها النبي أما ا

 على  -�– يستدلّ العلماء كلُّهم على إباحة تلك الأفعال التي كان يفعلها النبي              وهذه مما 
 .وجه البشرية

  منهم يقول أو يعتقد       ولكن هل كان أحد :مـة مـع   أن هذه الأفعال يمكن أن تكون محر
 كان يفعلها؟-�–كون النبي  !! 

 يجعل أقل مـا يسـتفاد منـها         -�–إذن فإقرار االله تعالى لتلك الأفعال الجبلية من النبي          
 وجه من وجوه الوحي، كما      -�–كما أن الإقرار الإلهي لنبيه      . الإباحة، والإباحة تشريع  

في الأكل والشرب   :  بعض الأمور العادية البشرية    ولذلك نزلت تشريعات وقيود في    . قدمناه
 .وغيرها، ولا تردد أحد من أهل العلم في الاحتجاج ا.. واللباس

     ضح أن قولي بأنّ السنا الأفعال التي كان           وبذلك يتة كلّها وحي حالاً أو مآلاً، يتناول أيض
  ها مع الإ        -�–النبيقرار الإلهي تدل على الإباحة في       يفعلها على وجه الجبلّة والعادة؛ لأن

 .أقل الأحوال

                                                 
١٧٥( - ١٦٦( 
 )١٢٩رقم ( - ١٦٧
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وهنا أنبه إلى وهمٍ قد ينقدح في بعض الأذهان، وهو أن القول بوجوب الطاعـة المطلقـة                 
  للنبي–�-          يقتضي الوجوب، ولا يقول هـذا       -�–، لا يعني أن كلَّ ما صدر من النبي 
واء أكانت قولية أو فعليـة أو       وإنما المقصود وجوب الامتثال لما دلّت عليه السنة، س        . أحد

تقريرية، فقد تدلُّ على الوجوب أو التحريم، وقد تدلُّ على الاستحباب أو الكراهة، وقد              
فالواجب امتثال دلالة السنة مطلقاً، دون استثناء؛ إلا ما لا حاجـة إلى             . تدلُّ على الإباحة  

 .استثنائه، لوضوحه
«  فِى سـفَرٍ فَقَـالَ       -�-الَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ      أَبِى قَتادةَ قَ   وقد احتج بعضهم بحديث     

وانطَلَق سرعانُ الناسِ يرِيدونَ الْمـاءَ ولَزِمـت        . »إِنكُم إِنْ لاَ تدرِكُوا الْماءَ غَداً تعطَشوا        
 فَدعمتـه  -�-ولُ اللَّـهِ   راحِلَته فَنعس رس  -�- فَمالَت بِرسولِ اللَّهِ     -�-رسولَ اللَّهِ   

فَأَدعم ثُم مالَ فَدعمته فَأَدعم ثُم مالَ حتى كَاد أَنْ ينجفِلَ عن راحِلَتِهِ فَدعمته فَانتبه فَقَالَ                
« قَـالَ   . نذُ اللَّيلَةِ قُلْت م . »مذْ كَم كَانَ مسِيرك     « قَالَ  . قُلْت أَبو قَتادةَ  . »منِ الرجلُ   « 

      ولَهسر فِظْتا حكَم اللَّه فِظَكلَ فَقَالَ          . »حزةٍ فَنرجالَ إِلَى شا فَمنسرع قَالَ لَو ثُم » ظُران
علَينـا  احفَظُوا  « فَقَالَ  . قُلْت هذَا راكِب هذَانِ راكِبانِ حتى بلَغَ سبعةً       . »هلْ ترى أَحداً    

 فَسار وسِرنا   -�-فَنِمنا فَما أَيقَظَنا إِلاَّ حر الشمسِ فَانتبهنا فَركِب رسولُ اللَّهِ           . »صلاَتنا  
« لَ  قَا. قَالَ قُلْت نعم معِى مِيضأَةٌ فِيها شىءٌ مِن ماءٍ        . »أَمعكُم ماءٌ   « هنيهةً ثُم نزلَ فَقَالَ     

فَتوضأَ الْقَوم وبقِيت جرعةٌ فَقَالَ     . »مسوا مِنها مسوا مِنها     « فَأَتيته بِها فَقَالَ    . »ائْتِ بِها   
 قَبلَ الْفَجـرِ  ثُم أَذَّنَ بِلاَلٌ وصلَّوا الركْعتينِ. »ازدهِر بِها يا أَبا قَتادةَ فَإِنه سيكُونُ لَها نبأٌ  « 

فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   . ثُم صلَّوا الْفَجر ثُم ركِب وركِبنا فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ فَرطْنا فِى صلاَتِنا           
-�- »              فَإِلَى دِينِكُم رإِنْ كَانَ أَمو كُمأْنفَش اكُميند رقُولُونَ إِنْ كَانَ أَما تـا    قُ. »مـا يلْن

لاَ تفْرِيطَ فِى النومِ إِنما التفْرِيطُ فِى الْيقَظَةِ فَإِذَا كَانَ          « فَقَالَ  . رسولَ اللَّهِ فَرطْنا فِى صلاَتِنا    
إِنْ لاَ  ثُم قَالَ ظُنوا بِالْقَومِ قَالُوا إِنـك قُلْـت بِـالأَمسِ            . »ذَلِك فَصلُّوها ومِن الْغدِ وقْتها      

 ١٦٨....تدرِكُوا الْماءَ غَداً تعطَشوا فَالناس بِالْماءِ

                                                 
 صحيح) ٢٣٢٠٩(مسند أحمد  - ١٦٨
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              وهـذا   -�–وهذا الحديث جاء في الاجتهاد من الصحابة في أمر الدين بمحضر الـنبي ،
        ؛ ولذلك قال النبيومعـنى الحـديث    .  لهم هذا القـول    -�–كالاجتهاد في مورد النص

ا فلكم الاجتهاد فيها، أما ما كان فيه نص فلا اجتـهاد       أمور الدنيا التي لا نص فيه     : حينها
  في مورد النص .     ة إلى ولا علاقة لهذا الحديث بتقسيم السن :سن     ة في  ة في أمور الدنيا، وسـن

أمور الدين؛ لأن من أمور الدنيا ما وردت فيه سنةُ وحي ، وعندها ستكون هذه الأمـور                 
من أمور الدين؛ لأا أصـبحت تشـريعا        ) ا فيه بوروده(الدنيوية التي وردت فيها السنة      

ين عـن   فالقسمة لا يصح أن تكون بناءً على الدنيا والدين، بمعنى فصل الد           . وحكما إلهيا 
 . الحياة، هذا التقسيم باطلٌ من أساسه

  ومتى لا يحق   -�– لهم الاجتهاد بمحضر النبي      متى يحق : وإنما جاء الحديث ليبين للصحابة    
فما كان فيه نص فهو دين بورود النص فيه، وما يتعلق بالحلال والحرام فهـو               . لكلهم ذ 

دين أيضاً، كالنوم عن الصلاة وترتب الإثم عليه وعدم ترتبه عليه؛ فهذا لا حاجة للاجتهاد               
ومـا لم   . -�–فيه مع وجود المبلِّغ عن االله تعالى وحضوره بين أيديهم، وهو رسول االله              

ن أمور الدنيا والمعاش، فهذا ما يجوز للصحابة أن يجتهـدوا فيـه، ولـو               يكن فيه نص م   
 ١٦٩.-�–بمحضره 
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هناك أسباب عديدة تجعل الفقيه يترك العمل بحديث ما ، وهي كثيرة ، ولكننـا سـنذكر    

 .ها أهم
قـال   يجِب علَى الْمسلِمِين بعد موالَاةِ اللَّهِ ورسولِهِ موالَاةُ الْمؤمِنِين كَما نطَق بِهِ الْقُرآنُ            "  

ةَ وهم  إِنما ولِيكُم اللّه ورسولُه والَّذِين آمنواْ الَّذِين يقِيمونَ الصلاَةَ ويؤتونَ الزكَا          {: تعالى    
 فعن كَـثِيرِ بـنِ      ، خصوصا الْعلَماءُ الَّذِين هم ورثَةُ الْأَنبِياءِ      ،سورة المائدة ) ٥٥(} راكِعونَ

قَيسٍ قَالَ كُنت جالِسا مع أَبِى الدرداءِ فِى مسجِدِ دِمشق فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ يا أَبا الدرداءِ                
 ى جِئْتولِ     إِنسةِ الردِينمِن م ولِ اللَّهِ         -�-كسن رع ثُهدحت كنِى أَنلَغدِيثٍ با  -�- لِحم 

من سلَك طَرِيقًا يطْلُب فِيـهِ      «  يقُولُ   -�-قَالَ فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ      . جِئْت لِحاجةٍ 
الْجنةِ وإِنَّ الْملاَئِكَةَ لَتضع أَجنِحتها رِضا لِطَالِبِ الْعِلْـمِ  عِلْما سلَك اللَّه بِهِ طَرِيقًا مِن طُرقِ     

وإِنَّ الْعالِم لَيستغفِر لَه من فِى السمواتِ ومن فِى الأَرضِ والْحِيتانُ فِى جوفِ الْمـاءِ وإِنَّ                
 لَيلَةَ الْبدرِ علَى سائِرِ الْكَواكِبِ وإِنَّ الْعلَمـاءَ ورثَـةُ   فَضلَ الْعالِمِ علَى الْعابِدِ كَفَضلِ الْقَمرِ     

 . ١٧٠»الأَنبِياءِ وإِنَّ الأَنبِياءَ لَم يورثُوا دِينارا ولاَ دِرهما ورثُوا الْعِلْم فَمن أَخذَه أَخذَ بِحظٍّ وافِرٍ 

   وهم     اللَّه ملَهعج رِ         الَّذِينحالْبو راتِ الْبفِي ظُلُم ى بِهِمدتهومِ يجترِلَةِ النبِم،   ـعمأَج قَدو
   تِهِمايدِرو تِهِمايلَى هِدونَ علِمسدٍ        ،الْممحثِ معبلَ مةٍ قَبا إلَّا    �  إذْ كَلُّ أُمهارا شِرهاؤلَمفَع

  اءَهلَمفَإِنَّ ع لِمِينسولِ     الْمسلَفَاءُ الرخ مه؛ فَإِن مهارخِي تِهِ   �  مفِي أُم ،    اتا موالمحيون لِم 
فعن أَبِي الدرداءِ رضِي    ،  مِن سنتِهِ بِهِم قَام الْكِتاب وبِهِ قَاموا وبِهِم نطَق الْكِتاب وبِهِ نطَقُوا           

                                                 
 .وهو حديث صحيح ) ٣٦٤٣(في سننه برقم   أخرجه أبو  داود- ١٧٠



 ١٠٥

يحمِلُ هذَا الْعِلْم مِن كُلِّ خلَفٍ عدولُه ، ينفُـونَ  : "  �  اللَّهِ  قَالَ رسولُ : اللَّه عنه ، قَالَ     
 اهِلِينأْوِيلَ الْجتو ، طِلِينبالَ الْمتِحانو ، الِينالْغ رِيفحت نه١٧١"ع .   

    مِن دأَح سلَي هأَن لَمعلِيو    الْأُم دعِن ولِينقْبةِ الْمولِ اللَّـهِ         الْأَئِمسالَفَةَ رخم دمعتا يامولًا عةِ قَب 
فِي شيءٍ مِن سنتِهِ ؛ دقِيقٍ ولَا جلِيلٍ ؛ فَإِنهم متفِقُونَ اتفَاقًا يقِينِيا علَى وجوبِ اتبـاعِ                  �

ا نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه      وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وم    { : لقوله تعالى     �الرسولِ  
وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنـةٍ   {:  ولقوله تعالى ،سورة الحشر ) ٧(} إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ   

اللَّه ورسولَه فَقَـد    إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعصِ              
 الناسِ يؤخذُ مِن قَولِـهِ       وعلَى أَنَّ كُلَّ أَحدٍ مِن     ،سورة الأحزاب   ) ٣٦(} ضلَّ ضلَالًا مبِينا  

  ولَكِن إذَا وجِد لِواحِدِ مِنهم قَولٌ قَد جاءَ حدِيثٌ صحِيح بِخِلَافِهِ           ،�ويترك إلَّا رسولَ اللَّهِ     
 . ١٧٢فَلَا بد لَه مِن عذْرٍ فِي تركِهِ 

 :وجمِيع الْأَعذَارِ ثَلَاثَةُ أَصنافٍ 

 .قَالَه  � عدم اعتِقَادِهِ أَنَّ النبِي : أَحدها 

 .عدم اعتِقَادِهِ إرادةَ تِلْك الْمسأَلَةِ بِذَلِك الْقَولِ : والثَّانِي 

 .تِقَاده أَنَّ ذَلِك الْحكْم منسوخ اع: والثَّالِثُ 

 :، وهي وهذِهِ الْأَصناف الثَّلَاثَةُ تتفَرع إلَى أَسبابٍ متعددةٍ 

                                                 
 وهو حسن لغيره ) ٣٢٦٩( أخرج الطحاوي في مشكل الآثار برقم- ١٧١
ص  / ٢٠ج   (و)٢٥٩ص   / ١٣ ج (و) ٣٤٧ص   / ٣ج   ( و )٢٢٧ص   / ٢ج   (- مجموع الفتـاوى     : انظر   - ١٧٢

ص  / ١ج   (و) ٢٨ص   / ٣٣ج   (و) ٢٤١ص   / ٢٧ج  (و) ٢٣٢ص   / ٢٠ج   (و) ٢١١ص   / ٢٠ج   (و) ٢٠٩
 / ٤ج  (و) ٩٦٧ص  / ٤ج  (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة     ) ٢١١ص   / ٧ج   (و) ٣٠٠ص   / ٤ج  و) ٢١٠
ــول ) ١٠٥١ص /  ١٠ج  (و٤٦٦٩ص  / ٩ج (و) ٤٩ص  / ٦ج  (و) ٤٩ص  / ٦ج  (و) ٩٩٦٧ص  ــن أص وم

 )١٧٥ص  / ١ج  (- الرقمية -الفقه على منهج أهل الحديث 
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ه الْحدِيثُ لَم يكَلَّف أَنْ يكُونَ      ومن لَم يبلُغ  ،أَلَّا يكُونَ الْحدِيثُ قَد بلَغه      : السبب الْأَولُ   
      هلَغب قَد كُني إِذَا لَمبِهِ ووجا بِمالِمع،            ـةٍ أَوبِ ظَـاهِرِ آيوجةِ بِمالْقَضِي قَالَ فِي تِلْك قَدو 

 الْحدِيثَ تارةً   فَقَد يوافِق ذَلِك  : حدِيثٍ آخر ؛ أَو بِموجبِ قِياسٍ ؛ أَو موجبِ استِصحابٍ           
وهذَا السبب هو الْغالِب علَى أَكْثَرِ ما يوجد مِن أَقْوالِ السلَفِ مخالِفًـا             . ويخالِفُه أُخرى   

قَـد  و. لَم تكُن لِأَحدِ مِن الْأُمةِ       � لِبعضِ الْأَحادِيثِ ؛ فَإِنَّ الْإِحاطَةَ بِحدِيثِ رسولِ اللَّهِ         
   بِيكُونُ                 � كَانَ النن يم اهري أَو هعمسءَ فَييلُ الشفْعي قْضِي ؛ أَوي فْتِي ؛ أَوي ثُ ؛ أَودحي

حاضِرا ويبلِّغه أُولَئِك أَو بعضهم لِمن يبلِّغونه فَينتهِي عِلْم ذَلِك إلَى من يشـاءُ اللَّـه مِـن      
علَماءِ مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن بعدهم ثُم فِي مجلِسٍ آخر قَد يحـدثُ أَو يفْتِـي أَو                 الْ

يقْضِي أَو يفْعلُ شيئًا ويشهده بعض من كَانَ غَائِبا عن ذَلِك الْمجلِـسِ ويبلِّغونـه لِمـن                 
 عِند هؤلَاءِ مِن الْعِلْمِ ما لَيس عِند هؤلَاءِ وعِند هؤلَـاءِ مـا لَـيس عِنـد                  أَمكَنهم فَيكُونُ 

 . وإِنما يتفَاضلُ الْعلَماءُ مِن الصحابةِ ومن بعدهم بِكَثْرةِ الْعِلْمِ أَو جودتِهِ ،هؤلَاءِ

 وذلـك لأنَّ    ،فَهذَا لَا يمكِن ادعاؤه قَطُّ     � يثِ رسولِ اللَّهِ    وأَما إحاطَةُ واحِدٍ بِجمِيعِ حدِ    
                ـا حسـب ثواالصحابةَ رضي االله عنهم قد تفرقوا في سائر الأمصار الإسلامية ، وحد
حاجة الناس ، فصارتِ السنةُ النبويةُ موجودةً في سائر أقطار الإسلام ، وكان جمع السـنة             

 .صر على القُطر نفسِه ، إلى أن صار يشملُ أقطاراً أخرىفي البداية يقت
وسنتِهِ وأَحوالِهِ   �  واعتبِر ذَلِك بِالْخلَفَاءِ الراشِدِين الَّذِين هم أَعلَم الْأُمةِ بِأُمورِ رسولِ اللَّهِ            

        ي كُني الَّذِي لَم نهع اللَّه ضِير يقدا الصوصصا     خفَرلَا سا ورضح كُـونُ    ،  فَارِقُهل كَانَ يب
             لِمِينسورِ الْملِ فِي أُمبِاللَّي هدعِن رمسي هى إنتقَاتِ حفِي غَالِبِ الْأَو هعم .   نب رمع كَذَلِكو

خلْت أَنا وأَبـو بكْـرٍ وعمـر        د: كَثِيرا ما يقُولُ     �  فَإِنه   - رضِي اللَّه عنه     -الْخطَّابِ  
    رمعكْرٍ وو بأَبا وت أَنجرخاسٍ     ،وبنِ عنِ ابفِـى      - رضى االله عنهما     -فع اقِفى لَوقَالَ إِن 
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د وضع  قَومٍ ، فَدعوا اللَّه لِعمر بنِ الْخطَّابِ وقَد وضِع علَى سرِيرِهِ ، إِذَا رجلٌ مِن خلْفِى قَ                
                 ، كياحِبص عم اللَّه لَكعجو أَنْ يجلأَر تإِنْ كُن ، اللَّه كحِمقُولُ رنكِبِى ، يلَى مع فَقَهمِر

 يقُولُ كُنت وأَبو بكْرٍ وعمر ، وفَعلْـت         - � -لأَنى كَثِيرا مِما كُنت أَسمع رسولَ اللَّهِ        
. فَإِنْ كُنت لأَرجو أَنْ يجعلَك اللَّه معهما        .  وعمر ، وانطَلَقْت وأَبو بكْرٍ وعمر        وأَبو بكْرٍ 

  . ١٧٣ "فَالْتفَت فَإِذَا هو علِى بن أَبِى طَالِبٍ 
كْرٍ        ثُمو بئِلَ أَبا سلَم ذَلِك عم-     نهع اللَّه ضِياثِ ا   - رن مِيرةِ قَالَ    عدا لَـك فِـي     : لْجم

 ولَكِن اسأَلْ الناس    ،مِن شيءٍ  � كِتابِ اللَّهِ مِن شيءٍ وما علِمت لَك فِي سنةِ رسولِ اللَّهِ            
      بِيا أَنَّ النهِدمسلمة فَش نب دمحمةَ وبعش نةُ بغِيرالْم فَقَام مأَلَهـا   � فَسطَاهأَع  سـدالس

فعنِ الْحسنِ عن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَـالَ   ، وقَد بلَّغَ هذِهِ السنةَ عِمرانُ بن حصينٍ أَيضا   ،١٧٤
لَك السدس  «  فَقَالَ إِنَّ ابنِى مات فَما لِى فِى مِيراثِهِ قَالَ           -�-جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      

« . ا وفَقَالَ   فَلَم اهعلَّى د: » رآخ سدس قَالَ . »لَك اهعلَّى دا وفَلَم: »  ـرالآخ سدإِنَّ الس
 . ١٧٥" .»طُعمةٌ 

 ـ                ي  ولَيس هؤلَاءِ الثَّلَاثَةُ مِثْلَ أَبِي بكْرٍ وغَيرِهِ مِن الْخلَفَاءِ ثُم قَد اختصوا بِعِلْمِ هذِهِ السنةِ الَّتِ
 .قَد اتفَقَت الْأُمةُ علَى الْعملِ بِها 

 وكَذَلِك عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه لَم يكُن يعلَم سنةَ الِاستِئْذَانِ حتى أَخبره بِها أَبو                
أَبا موسى الأَشعرِى استأْذَنَ علَى عمـر   فعن عبيدِ بنِ عميرٍ أَنَّ    ،موسى واستشهد بِالْأَنصارِ  

 فَلَم يؤذَنْ لَه ، وكَأَنه كَانَ مشغولاً فَرجع أَبو موسـى ،             - رضى االله عنه     -بنِ الْخطَّابِ   
فَقَالَ . فَدعاه  .  قَد رجع    فَفَرغَ عمر فَقَالَ أَلَم أَسمع صوت عبدِ اللَّهِ بنِ قَيسٍ ائْذَنوا لَه قِيلَ            

                                                 
  ) ٦٣٣٨(  ومسلم برقم  ) ٣٦٧٧(  برقمالبخاري صحيح - ١٧٣
 / ١٥ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ٦٣١٢(برقم) ٢٧٧ص   / ٤ج   (- السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة       - ١٧٤
 حسن وهو  ) ٦٠٣١(برقم) ٣٩٠ص  / ١٣ج  (-ان وصحيح ابن حب ) ١٧٤٤١(برقم) ٣٧٣ص 

،وقال الدوري عن ابن ٧/١٩٠" ثقاته"عثمان بن إسحاق بن خرشة، وهو القرشي العامري المدني، فقد ذكره المؤلف في        
شيخ ابـن   ": الميزان"هو معروف النسب، إلا أنه غير مشهور بالرواية، وقال الذهبي في            : وقال ابن عبد البر   . ثقة: معين

 . الزهري، لا يعرف، سمع قبيصة بن ذؤيب، وقد وثقوهشهاب
قَالَ أَبو عِيسى  الترمذي هذَا       )  ٢٢٤٥(سنن الترمذى  برقم    ) ٢٨٩٨(برقم) ٨١ص   / ٣ج   (- سنن أبى داود     - ١٧٥

حِيحص نسدِيثٌ حوفيه انقطاع الحسن لم يسمع من عمران.  ح 
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    بِذَلِك رمؤا نةِ      . كُننيبِالْب لَى ذَلِكأْتِينِى عفَقَالَ ت .       مأَلَهارِ ، فَسصلِسِ الأَنجإِلَى م طَلَقفَان .
            رِىدعِيدٍ الْخو سا أَبنرغذَا إِلاَّ أَصلَى هع لَك دهشفَ. فَقَالُوا لاَ ي    رِىدعِيدٍ الْخبِأَبِى س بذَه

وعمـر  ، ١٧٦ أَلْهانِى الصفْق بِالأَسواقِ   - � -فَقَالَ عمر أَخفِى علَى مِن أَمرِ رسولِ اللَّهِ         . 
 . أَعلَم مِمن حدثَه بِهذِهِ السنةِ

 بل يرى أَنَّ الديةَ لِلْعاقِلَةِ حتـى        ،ثُ مِن دِيةِ زوجِها   ولَم يكُن عمر أَيضا يعلَم أَنَّ الْمرأَةَ ترِ       
  يخبِـره  –علَى بعضِ الْبوادِي     �  وهو أَمِير لِرسولِ اللَّهِ      -كَتب إلَيهِ الضحاك بن سفْيانَ      

 فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ      ، مِن دِيةِ زوجِها   ورثَ امرأَةَ أَشيم الضبابِي    � أَنَّ رسولَ اللَّهِ    
حتـى أَخبـره   . عمر كَانَ يقُولُ الديةُ علَى الْعاقِلَةِ ولاَ ترِثُ الْمرأَةُ مِن دِيةِ زوجِها شـيئًا          

أَنْ ورثِ امـرأَةَ أَشـيم      «  إِلَيهِ    كَتب -�-الضحاك بن سفْيانَ الْكِلاَبِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
 . ١٧٧»الضبابِى مِن دِيةِ زوجِها 

: قَام عمر رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبـرِ ، فَقَـالَ     : وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ         
جنِينِ ، فَقَام حملُ بن مالِكِ بنِ النابِغةِ الْهذَلِي ،          قَضى فِي الْ   �أُذَكِّر امرأً سمِع رسولَ اللَّهِ      

يا أَمِير الْمؤمِنِين ، كُنت بين جارِيتينِ يعنِي ضرتينِ ، فَخرجت وضربت إِحـداهما    : فَقَالَ  
 فِي الْجنِينِ بِغرةِ عبدٍ     �فِي بطْنِها ، فَقَضى النبِي      الأُخرى بِعمودِ ظُلَّتِها فَقَتلَتها وقَتلَت ما       

 رمةٍ ، فَقَالَ عأَم رِهِ: أَويا بِغنيا قَضذَا مبِه عمسن لَم لَو رأَكْب ١٧٨ "اللَّه . 
           دبع هربى أَختةِ حيوسِ فِي الْجِزجالْم كْمح لَمعي كُني لَمفٍ    ووع ننِ بمحالر-   اللَّه ضِير 

 نهولَ اللَّهِ -عسابِ : قَالَ  �  أَنَّ رلِ الْكِتةَ أَهنس وا بِهِمن١٧٩س  

                                                 
 التبايع: الصفق .  = يعنِى الْخروج إِلَى تِجارةٍ  ) ٥٧٥٧(ومسلم برمق ) ٢٠٦٢( صحيح البخارى برقم- ١٧٦
. هذَا حدِيثٌ حسن صـحِيح    : قَالَ أَبو عِيسى الترمذي     . وهو حديث صحيح     ) ١٤٧٨(  سنن الترمذى  برقم    - ١٧٧

 العصبة والأقارب من قبل الأب: العاقلة .=والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ
وهو حـديث   ) ٣٤٠٤(برقم) ٤٩١ص   / ٣ج   (-والمعجم الكبير للطبراني    ) ٦٤٦٠(لمستدرك للحاكم  برقم    ا - ١٧٨

 صحيح
) ١٨٩ص   / ٩ج  (والسـنن الكـبرى للبيهقـي       ) ١٠٠٢٦(وعبد الرزاق بـرقم    )  ٦١٩( موطأ مالك  برقم    - ١٧٩
 صحيح لغيره ) ١٩١٢٥(برقم

  ولا ناكحي نسائهم – ذبائحهم –ولكن  غير آكلي طعامهم 



 ١٠٩

لَم يكُن عمر أَخذَ الْجِزيةَ مِن الْمجوسِ ، حتى شهِد عبـد            : " وعن عمرٍو ، سمِع بجالَةَ      
 ننِ بمحولَ اللَّهِ الرسفٍ أَنَّ روع � رجوسِ هجا مِن مذَه١٨٠"أَخ. 

 رضى االله عنـه     - فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ            وفي خبر الطاعون أيضاً ،    
-           ادِ أَبناءُ الأَجرأُم هغَ لَقِيرى إِذَا كَانَ بِستأْمِ حإِلَى الش جرخ      هابحأَصاحِ ورالْج نةَ بديبو ع

قَالَ ابن عباسٍ فَقَالَ عمر ادع لِى الْمهـاجِرِين  . ، فَأَخبروه أَنَّ الْوباءَ قَد وقَع بِأَرضِ الشأْمِ  
  لِينقَ      . الأَوو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخو مهارشتفَاس ماهعلَفُوا    فَدتأْمِ فَاخبِالش ع .  مهضعفَقَالَ ب

          نهع جِعرى أَنْ ترلاَ نرٍ ، ولأَم تجرخ قَد .        ابـحأَصـاسِ وةُ النقِيب كعم مهضعقَالَ بو
ثُم قَـالَ   . فِعوا عنى   فَقَالَ ارت .  ولاَ نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ         - � -رسولِ اللَّهِ   

    ارصوا لِى الأَنعلَفُـوا           . ادتاخو ، ـاجِرِينهـبِيلَ الْملَكُوا سفَس ، مهارشتفَاس مهتوعفَد
 ثُم قَالَ ادع لِى من كَانَ ها هنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِـن    . كَاختِلاَفِهِم ، فَقَالَ ارتفِعوا عنى      

فَدعوتهم ، فَلَم يختلِف مِنهم علَيهِ رجلاَنِ ، فَقَالُوا نرى أَنْ ترجِع بِالناسِ             . مهاجِرةِ الْفَتحِ   
، ولاَ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ ، فَنادى عمر فِى الناسِ ، إِنى مصبح علَى ظَهرٍ ، فَأَصبِحوا                  

قَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ فَقَالَ عمر لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ                 . يهِ  علَ
                   ـدع ا لَهادِيو طَتبإِبِلٌ ه كَانَ لَك لَو تأَيرِ اللَّهِ ، أَررِ اللَّهِ إِلَى قَدمِن قَد فِرن معانِ ،  ، نتو

إِحداهما خصِبةٌ ، والأُخرى جدبةٌ ، أَلَيس إِنْ رعيت الْخصبةَ رعيتها بِقَـدرِ اللَّـهِ ، وإِنْ                 
               عا فِى ببيغتكَانَ مفٍ ، ووع ننِ بمحالر دباءَ عرِ اللَّهِ قَالَ فَجا بِقَدهتيعةَ ربدالْج تيعضِ ر

إِذَا سمِعتم بِـهِ    «  يقُولُ   - � -حاجتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِندِى فِى هذَا عِلْما سمِعت رسولَ اللَّهِ           
               ا مِنهاروا فِرجرخا فَلاَ تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وهِ ، ولَيوا عمقْدضٍ فَلاَ تبِأَر « .  مِدقَالَ فَح

مع اللَّهفرصان ثُم ١٨١ر. 
وتذَاكَر هو وابن عباسٍ أَمر الَّذِي يشك فِي صلَاتِهِ فَلَم يكُن قَد بلَغته السنةُ فِي ذَلِك حتى                  

        بِين النفٍ عوع ننِ بمحالر دبقَالَ ع �       ا اسلَى منِي عبيو كالش حطْري هإن  قَنيـنِ   ،تفع 
        رمع قَالَ لَه هاسٍ ، أَنبنِ عولِ اللَّهِ        : ابسمِن ر تمِعلْ سه ا غُلامدٍ مِـن       � يمِن أَح أَو ،

                                                 
 -والناسخ والمنسوخ للنحاس ) ١٧٠٣(جامع السنة و مشكِلُ الْآثَارِ لِلطَّحاوِي ) ٧٥٣٨(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ١٨٠

 وهو حدبث صحيح   ) ٢٤٥( برقم) ٢٩٩ص  / ١ج (
 جانب الوادى: العدوة  ). =٥٩١٥(ومسلم برقم ) ٥٧٢٩( أخرجه  البخارى  برقم- ١٨١



 ١١٠

فَبينا هو كَذَلِك ، إِذِ اقْبلَ عبـد        : إِذَا شك الرجلُ فِي صلاتِهِ ماذَا يصنع ؟ قَالَ          : أَصحابِهِ  
فٍ ، فَقَالَ      الروع ننِ بمح :  رما ؟ فَقَالَ عمتأَن فِيم : لامذَا الْغه أَلْتمِـن  : س تمِعلْ سه

، أَو أَحدٍ مِن أَصحابِهِ إِذَا شك الرجلُ فِي صلاتِهِ ماذَا يصنع ؟ فَقَالَ عبـد               � رسولِ اللَّهِ   
إِذَا شك أَحدكُم فِي صلاتِهِ ، فَلَـم يـدرِ          : " ، يقُولُ    � ولَ اللَّهِ   سمِعت رس : الرحمنِ  

أَواحِدةً صلَّى أَم ثِنتينِ ؟ فَلْيجعلْها واحِدةً ، وإِذَا لَم يدرِ ثِنتينِ صلَّى أَم ثَلاثًا ؟ فَلْيجعلْهـا                  
، ثُم يسجدِ اذَا فَرغَ مِن صـلاتِهِ        ا صلَّى أَمِ اربعا ؟ فَلْيجعلْها ثَلاثًا        ثِنتينِ ، وإِذَا لَم يدرِ أَثَلاثً     

 . ١٨٢ "وهو جالِس قَبلَ أَنْ يسلِّم سجدتينِ 
 عبـاسٍ   يا ابن : جلَست إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ          : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     

     بِيالن مِن تمِعلْ سبِهِ فِيهِ ؟                � ه را أَمم قَصن أَم ادرِ أَزدي فَلَم هلَاتص سِيلِ إِذَا نجفِي الر
  ولِ اللَّهِ   : قُلْتسمِنِينِ مِن رؤالْم ا أَمِيري تأَن تمِعا سم؟ قَـالَ   � و ئًا فِي ذَلِكيلَـا  : ش

: لَّهِ ما سمِعت مِنه فِيهِ شيئًا ولَا سأَلْت عنه ، إِذْ جاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ ، فَقَـالَ                    وال
سأَلْت هذَا الْفَتى عن كَذَا وكَذَا فَلَم أَجِد عِنده عِلْمـا           : فِيما أَنتما ؟ فَأَخبره عمر ، فَقَالَ        

  الر دبنِ  قَالَ عمح :        بِيالن مِن ذَلِك تمِعس دِي لَقَدعِن لَكِن �     رما  : ، فَقَالَ عندعِن تفَأَن
إِذَا شك أَحـدكُم فِـي      : " يقُولُ   � سمِعت النبِي   : الْعدلُ الرضا فَماذَا سمِعت ؟ قَالَ       

نتينِ فَلْيجعلْهما واحِدةً ، وإِذَا شك فِي الِـاثْنتينِ والثَّلَـاثِ           صلَاتِهِ فَشك فِي الْواحِدةِ والِثْ    
فَلْيجعلْها اثْنتينِ وإِذَا شك فِي الثَّلَاثِ والْأَربعِ فَلْيجعلْها ثَلَاثًا حتى يكُونَ الْوهم فِي الزيـادةِ      

 .١٨٣" يسلِّم ثُم يسلِّميسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ
من يحدثُنا عن الريحِ ؟ قَالَ أَبو هريرةَ        :  وكَانَ مرةً فِي السفَرِ فَهاجت رِيح فَجعلَ يقُولُ         

 مر بِـهِ النبِـي   فَبلَغنِي وأَنا فِي أُخرياتِ الناسِ فَحثَثْت راحِلَتِي حتى أَدركْته فَحدثْته بِما أَ    : 
 .عِند هبوبِ الريحِ �

                رمعكَّةَ وبِطَرِيقِ م رِيح اسذَتِ النةَ قَالَ أَخريرا هسٍ أَنَّ أَبقَي نب ثَنِى ثَابِتدح رِىهنِ الزفع
        لَهون حلِم رمفَقَالَ ع هِملَيع تدتفَاش اجطَّابِ حالْخ نوا       بجِعري يحِ فَلَمنِ الرا عثُندحن يم 

                                                 
  وهو حسن لغيره ) ٤٤١٤(رقم) ١٨٦ص  / ٢ج (ومصنف ابن أبي شيبة ) ١٦٩٩(م مسند أحمد برق- ١٨٢
 حسن لغيره) ٣٥٥٢(البيهقي في السنن الكبرى - ١٨٣



 ١١١

إِلَيهِ شيئاً فَبلَغنِى الَّذِى سأَلَ عنه عمر مِن ذَلِك فَاستحثَثْت راحِلَتى حتى أَدركْته فَقُلْت يـا                
 « : يقُـولُ -�-عت رسولَ اللَّـهِ  أَمِير الْمؤمِنِين أُخبِرت أَنك سأَلْت عنِ الريحِ وإِنى سمِ   

وسلُوا اللَّه  ،وتأْتِى بِالْعذَابِ فَإِذَا رأَيتموها فَلاَ تسبوها       الريح مِن روحِ اللَّهِ تأْتِى بِالرحمةِ       
 ١٨٤»خيرها واستعِيذُوا بِهِ مِن شرها 

    هلَمعي كُني لَم اضِعوذِهِ ما              فَها فِيهم هلُغبي لَم رأُخ اضِعومو مِثْلَه سن لَيا ماهإي هلَّغى بتا ح
مِن السنةِ فَقَضى فِيها أَو أَفْتى فِيها بِغيرِ ذَلِك مِثْلَ ما قَضى فِي دِيةِ الْأَصابِعِ أَنها مختلِفَـةٌ                  

دِ بنِ الْمسيبِ ، أَنَّ عمر قَضى فِي الآِبهامِ واَلَّتِي تلِيهـا نِصـف              فعن سعِي ،بِحسبِ منافِعِها 
  الْكَف ،     ائِضرٍ فَرشطَى بِعسفِي الْوو ،    ائِضعٍ فَرا بِتِسلِيهاَلَّتِي تو ،   ـرِ بِسِـتصفِي الْخِنو
ائِض١٨٥فَر . 

كَانَ عمر بن الْخطَّابِ يجعلُ فِي الْإِبهامِ والَّتِي تلِيهـا          " : قَالَ  ، عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ      و
    ةِ الْكَفدِي فةَ      ، نِصرشع سمامِ خهلُ فِي الْإِبعجيا       ، وـرشـا علِيهفِي الَّتِي تفِـي  ، وو

حتى كَانَ عثْمانُ بن عفَّـانَ      ، ى سِتا   وفِي الْأُخر ، وفِي الَّتِي تلِيها تِسعا     ، الْوسطَى عشرا   
فَصيرها " وفِي الْأَصابِعِ عشر عشر     : " لِعمرِو بنِ حزمٍ فِيهِ      �فَوجد كِتابا كَتبه رسولُ اللَّهِ    

 ١٨٦"" عشرا عشرا : عثْمانُ 
فِى الأَصابِعِ عشر عشر فَأَرسلَ مروانُ إِلَيـهِ        : ولُ  وعن أَبِى غَطَفَانَ أَنَّ ابن عباسٍ كَانَ يقُ       

أَتفْتِى فِى الأَصابِعِ عشر عشر وقَد بلَغك عن عمر رضِى اللَّه عنه فِى الأَصابِعِ فَقَالَ               : فَقَالَ  
حق أَنْ يتبع مِن قَولِ عمر رضِى اللَّـه          أَ -�-رحِم اللَّه عمر قَولُ رسولِ اللَّهِ       : ابن عباسٍ   

نه١٨٧.ع 

                                                 
 . صحيح ) ٧٨٤٦( مسند أحمد  برقم- ١٨٤
 )٩٣ص  / ٨ج (والسـنن الكـبرى للبيهقـي    ) ٢٦٩٩١(بـرقم  )٣٦٦ص   / ٩ج  ( مصنف ابن أبي شـيبة       - ١٨٥
  وهو صحيح)  ١٦٧١٨(برقم
) ٣٢١ص   / ١٠ج  (والمحلـى     ] . ٣٤١٥/١)[٦٢ص   / ٤ج   (-اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة         - ١٨٦

 من طرق وهو صحيح) ٣٥٠(والْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي ) ٢٠٤٣(برقم 
 وهو حديث حسن) ١٦٧٢٠( سنن البيهقى  برقم - ١٨٧



 ١١٢

  النبِـي    عِلْم بِـأَنَّ  - وهما دونه بِكَثِيرِ فِي الْعِلْمِ -وقَد كَانَ عِند أَبِي موسى وابنِ عباسٍ   
 فَبلَغت هذِهِ السنةُ لمعاوية رضِي      ١٨٨،  الْإِبهام والْخِنصر   : هذِهِ وهذِهِ سواءٌ يعنِي     : قَالَ   �

 فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ؛ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَضى فِيمـا            ،اللَّه عنه فِي إمارتِهِ فَقَضى بِها     
 كُلِّ فَرِيضةٍ عشـرةُ     أَقْبلَ مِن الْفَمِ بِخمسِ فَرائِض خمسٍ ، وذَلِك خمسونَ دِينارا ، قِيمةُ           

أَنَّ ما أَقْبلَ مِن الْفَمِ ؛ الثَّنايا ، والرباعِيات         : دنانِير ، وفِي الأَضراسِ بعِير بعِير،وذَكَر يحيى        
    عِيدقَالَ س،ابيالأَنقَـالَ           : ، و ، ـهاسرأَض تةُ فَأُصِيباوِيعى إِذَا كَانَ مأَ: حت    لَـمـا أَعن

         ائِضفَر سمى فِيهِ خفَقَض ، رماسِ مِن عربِالأَض .   عِيدفِـي       : قَالَ س كُلُّـه الْفَم أُصِيب لَو
قَضاءِ عمر لَنقَصتِ الديةُ ، ولَو أُصِيب فِي قَضاءِ معاوِيةَ لَزادتِ الديةُ ، ولَو كُنـت أَنـا                  

  .١٨٩.. الأَضراسِ بعِيرينِ بعِيرينِلَجعلْت فِي 
             رما فِي عبيع كُني لَمو اعِ ذَلِكبا مِن اتدونَ بلِمسالْم جِدي لَمو-     نهع اللَّه ضِيثُ  - ريح 

 .لَم يبلُغه الْحدِيثُ 
لْإِحرامِ ؛ وقَبلَ الْإِفَاضةِ إلَى مكَّةَ بعد رمـيِ          وكَذَلِك كَانَ ينهِي الْمحرِم عن التطَيبِ قَبلَ ا       

إِذَا رميـتم   : فعن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ عمر بـن الْخطَّـابِ                ،جمرةِ الْعقَبةِ 
حرم علَيكُم إِلاَّ النساءَ والطِّيب ، قَـالَ        الْجمرةَ وذَبحتم وحلَقْتم فَقَد حلَّ لَكُم كُلُّ شىءٍ         

 لِحرمِهِ قَبلَ أَنْ يحرِم ، ولِحِلِّهِ       -�-طَيبت رسولَ اللَّهِ    : سالِم بن عبدِ اللَّهِ وقَالَت عائِشةُ       
      ورزلَ أَنْ يقَبةَ ورمى الْجما رم دعب .   الِمقَالَ س :نسولِ اللَّهِ    وسةُ ر-�-     وه عبتأَنْ ت قأَح 

 .١٩٠وابنه عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما وغَيرهما مِن أَهلِ الْفَضلِ
حرِم لِإِحرامِهِ قَبلَ أَنْ ي    �  ولَم يبلُغهم  حدِيثُ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها طَيبت رسولَ اللَّهِ            

   طُوفلَ أَنْ يلِحِلِّهِ قَبـةَ              ،وائِشلِع ـهتن أَبِيهِ قَالَ ذَكَرشِرِ عتننِ الْمدِ بمحنِ مب اهِيمرن إِبفع
 ، فَيطُوف علَى نِسائِهِ     - � -فَقَالَت يرحم اللَّه أَبا عبدِ الرحمنِ ، كُنت أُطَيب رسولَ اللَّهِ            

 .١٩١ثُم يصبِح محرِما ينضخ طِيبا، 
                                                 

  ) ٦٨٩٥( صحيح البخارى  برقم- ١٨٨
   وإسناده صحيح) ٢٧٥٣٢) (١٩٠ص  / ٩ج ( ففي مصنف ابن أبي شيبة - ١٨٩
  وهو صحيح على شرطهما) ٢٢٤و٢٢٣( مسند الحميدى برقم- ١٩٠
 تفوح منه رائحة الطيب: ينضخ  ) = ٢٨٨٣(ومسلم برقم ) ٢٦٧( أخرجه البخارى برقم- ١٩١



 ١١٣

 - � - قَالَت كُنت أُطَيب رسولَ اللَّـهِ    - � - زوجِ النبِى    - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
  .١٩٢لإِحرامِهِ حِين يحرِم ، ولِحِلِّهِ قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ

 - رضى االله عنهما     - بنِ الْمنتشِرِ عن أَبِيهِ قَالَ سأَلْت عبد اللَّهِ بن عمر            وعن إِبراهِيم بنِ محمدِ   
                  ـا لأَنْ أَطَّلِـىطِيب خضا أَنرِمحم بِحأَنْ أُص ا أُحِبا فَقَالَ مرِمحم بِحصي ثُم بطَيتلِ يجنِ الرع

 فَأَخبرتها أَنَّ ابن    - رضى االله عنها     -فَدخلْت علَى عائِشةَ    .  أَفْعلَ ذَلِك  بِقَطِرانٍ أَحب إِلَى مِن أَنْ    
                 لَ ذَلِكمِن أَنْ أَفْع إِلَى بانٍ أَحبِقَطِر ا لأَنْ أَطَّلِىطِيب خضا أَنرِمحم بِحأَنْ أُص ا أُحِبقَالَ م رمع .

ا طَيةُ أَنائِشع ولَ اللَّهِ فَقَالَتسر تا-�-برِمحم حبأَص ائِهِ ثُمفِى نِس طَاف امِهِ ثُمرإِح د١٩٣.  عِن  
                 لَى ذَلِـكع هعباتقِيتٍ وورِ تمِن غَي هلَعخهِ إلَى أَنْ يلَيع حسمأَنْ ي فالْخ لَابِس رأْمكَانَ يو

يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ ، أَنَّ أَبا عبيدةَ بنِ الْجراحِ بعثَ عقْبةَ بن عامِرٍ              عن  ف ،طَائِفَةٌ مِن السلَفِ  
               ـأَلَهةِ فَسعمالْج موي قَدِمةِ وعمالْج موي جرفَخ قشحِ دِمطَّابِ بِفَتنِ الْخب رمإلَى ع نِيهالْج

   ربفَأَخ تجرى ختم رمقَالَ    عو ، ه :              قَـد ـرمقَـالَ ع ، ـتجرذْ خا مفلِي خ لَعأَخ لَم
تنس١٩٤أَح  . 

                وِير قَـدفِي الْعِلْمِ و ممِثْلُه سن لَيضِ معب دعِن تحقِيتِ الَّتِي صوادِيثُ التأَح مهلُغبت لَمو
 بِين النع ذَلِك � عتوهٍ مجةٍ مِن وحِيحةٍ صد١٩٥د. 

وكَذَلِك عثْمانُ رضِي اللَّه عنه لَم يكُن عِنده عِلْم بِأَنَّ الْمتوفَّى عنها زوجها تعتد فِي بيتِ                
           ا لَمتِهعِيدٍ الخدري بِقَضِيأَبِي س تالِكٍ أُخم تةُ بِنعيالْفُر هثَتدى حتتِ حوا   الْمهجوز فِّيوا ت

   بِيأَنَّ النا    � وقَالَ لَه :        لَهأَج ابلُغَ الْكِتبى يتتِك حيكُثِي فِي بانُ   ،اُمثْمذَ بِهِ عن  ، فَأَخفع 
خت أَبِى سعِيدٍ    وهِى أُ  -عمتِهِ زينب بِنتِ كَعبِ بنِ عجرةَ أَنَّ الْفُريعةَ بِنت مالِكِ بنِ سِنانٍ             

  رِىدولِ اللَّهِ        -الْخسإِلَى ر اءَتا جها أَنهتربنِى        -�- أَخا فِى بلِهإِلَى أَه جِعرأَنْ ت أَلُهست 
                                                 

  )١٥٣٩(البخارى  برقم - ١٩٢
  )  ٢٨٩٩(مسلم  برقم - ١٩٣
 وورد كذلك عدم التوقيت عن سـعد والحسـن وأبي           ،وهو صحيح   ) ١٩٣٧(بن أبي شيبة  برقم     ففي مصنف ا   - ١٩٤

  وغالبها بأسانيد صحاح) ١٩٣٦-١٩٣٣( سلمة بن عبد الرحمن وعروة  أخرج ذلك ابن أبي شيبة برقم
لصحابة رضي االله  قد ورد توقيت المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر عن جمع من ا- ١٩٥

 / ١ج  (-نظم المتنـاثر  .عنهم ، ذكرهم الفقيه محمد بن جعفر الكتاني رحمه االله في كتابه وعده من الأحاديث المتواترة             
  )٣٢(برقم) ٦٠ص 



 ١١٤

هـم  خدرةَ فَإِنَّ زوجها خرج فِى طَلَبِ أَعبدٍ لَه أَبقُوا حتى إِذَا كَانوا بِطَرفِ الْقَـدومِ لَحِقَ               
لُوهولَ اللَّهِ     . فَقَتسر أَلْتفَس قَالَت-�-           جِى لَموةَ فَإِنَّ زردنِى خلِى فِى بإِلَى أَه جِعأَنْ أَر 

قَالَـت  . »نعـم    « -�-قَالَت فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ      . يتركْنِى فِى مسكَنٍ يملِكُه ولاَ نفَقَةَ     
 أَو أَمر بِى فَنودِيت لَه فَقَالَ       -�-ذَا كُنت فِى الْحجرةِ نادانِى رسولُ اللَّهِ        فَانصرفْت حتى إِ  

امكُثِى فِـى  « فَرددت علَيهِ الْقِصةَ الَّتِى ذَكَرت لَه مِن شأْنِ زوجِى فَقَالَ     . »كَيف قُلْتِ   « 
    لَهأَج ابلُغَ الْكِتبى يتتِكِ حيا       . »  برشعرٍ وهةَ أَشعبفِيهِ أَر تددتفَاع قَالَت-   ا  - قَالَتفَلَم 

 . ١٩٦. كَانَ عثْمانُ بن عفَّانَ أَرسلَ إِلَى فَسأَلَنِى عن ذَلِك فَأَخبرته فَاتبعه وقَضى بِهِ

أَنَّ الزبير رضي االله عنـه      هِ فَهم بِأَكْلِهِ حتى أَخبره      وأُهدِي لَه مرةً صيد كَانَ قَد صِيد لِأَجلِ       
  بِيالن �    لَه دِيا أُهملَح در،               لَـه ـادصفَّانَ كَـانَ يع نانَ بثْمعِيدٍ أَنَّ عنِ سب رسفعن ب

        س رِمحم وهو أْكُلُهفَي حذْبي ازِلِ ثُمنلَى الْمع شحالْو     ،ـهكَلَّم ريبإنَّ الز نِ مِن خِلافَتِهِ، ثُميتن
 .١٩٧ما أَدرِي ما هذَا يصاد لَنا ومِن أَجلِنا  لَو تركْناه  فَتركَه: فَقَالَ

      نهع اللَّه ضِير لِيع كَذَلِكو،        ع تمِعقَالَ س ارِىكَمِ الْفَزنِ الْحاءَ بمن أَسفع    اللَّـه مكَر لِيا
 حدِيثاً نفَعنِى اللَّه بِما شاءَ أَنْ ينفَعنِـى         -�-وجهه قَالَ كُنت إِذَا سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ         

         صكْرٍ وو بثَنِى أَبدحو هقْتدلِى ص لَففَإِذَا ح هلَفْتحتاس نهرِى عثَنِى غَيدإِذَا حو ـو  مِنهأَب قد
ما مِن عبدٍ مؤمِنٍ يذْنِب ذَنباً فَيتوضأُ فَيحسِن الطُّهور ثُم           « -�-بكْرٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      

     لَه اللَّه الَى إِلاَّ غَفَرعت اللَّه فِرغتسنِ فَييتكْعلِّى رصلاَ . »يت لُ{ثُمإِذَا فَع الَّذِينو  ـةً أَوواْ فَاحِش

                                                 
 هرب: أبق =  وهو حديث صحيح  ) ٢٣٠٢(وأبو داود برقم  )١٢٥٠( أخرجه مالك في الموطأ برقم- ١٩٦
 وإسناده صحيح ) ٢٤ص  / ٥ج (ى  ابن حزم في المحله أخرج- ١٩٧

صلى االله عليـه    -عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عنِ النبِى         )٨٥٦(وهناك حديث في سنده انقطاع وهو في سنن الترمذى  برقم          
. لَ وفِى الْبابِ عن أَبِى قَتادةَ وطَلْحـةَ قَا. »صيد الْبر لَكُم حلاَلٌ وأَنتم حرم ما لَم تصِيدوه أَو يصد لَكُم    «  قَالَ   -وسلم

      رفَسدِيثٌ مابِرٍ حدِيثُ جى حو عِيسابِرٍ      . قَالَ أَبا مِن جاعمس لَه رِفعلاَ ن طَّلِبالْمـلِ     . وضِ أَهعب دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو
قَالَ أَبو عِيسى هذَا أَحسن حدِيثٍ روِى       . مِ بأْسا إِذَا لَم يصطَده أَو لَم يصطَد مِن أَجلِهِ         الْعِلْمِ لاَ يرونَ بِأَكْلِ الصيدِ لِلْمحرِ     

اقحإِسو دملُ أَحقَو وهذَا ولَى هلُ عمالَعو رأَفْسابِ وذَا الْبفِى ه. 



 ١١٥

ظَلَمواْ أَنفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستغفَرواْ لِذُنوبِهِم ومن يغفِر الذُّنوب إِلاَّ اللّه ولَم يصِرواْ علَى              
 . ١٩٨سورة آل عمران) ١٣٥(} ما فَعلُواْ وهم يعلَمونَ

: الَ سمِعت علِى بن أَبِى طَالِبٍ رضى االله عنـه يقُـولُ   وعن أَسماءَ بنِ الْحكَمِ الْفَزارِى قَ    
 حدِيثًا نفَعنِى اللَّه عز وجلَّ بِما شاءَ أَنْ ينفَعنِى مِنه           -�-كُنت إِذَا سمِعت مِن رسولِ اللَّهِ       

         دلِى ص لَففَإِذَا ح ، هلَفْتحتاس هرثَنِى غَيدإِذَا حكْرٍ      ، وو بثَنِى أَبدفَح ، هـو    -قْتأَب قدصو 
لَيس مِن عبدٍ يذْنِب ذَنبا فَيقُوم فَيتوضـأُ        « : يقُولُ   -�- قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ      -بكْرٍ  

 ١٩٩» غَفَر اللَّه لَه فَيحسِن الْوضوءَ ، ثُم يصلِّى ركْعتينِ ، ثُم يستغفِر اللَّه إِلاَّ 

كُنت إِذَا سـمِعت مِـن      : عن أَسماءِ بنِ الْحكَمِ الْفَزارِي ، عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ             و
يـره  رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حدِيثًا نفَعنِي اللَّه بِما شاءَ مِنه ، فَـإِذَا حـدثَنِي غَ                 

قَالَ النبِـي   : استحلَفْته ، فَإِذَا حلَف لِي صدقْته وأَنَّ أَبا بكْرٍ حدثَنِي وصدق أَبو بكْرٍ قَالَ               
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهوءَ    : " صضالْو سِنحأُ فَيضوتا فَيبذَن ذْنِبلٍ يجر ا مِنم " ـعقَالَ مِس ر "

 ٢٠٠" ثُم يصلِّي ركْعتينِ فَيستغفِر اللَّه إِلَّا غَفَر اللَّه لَه " وقَالَ سفْيانُ " ثُم يصلِّي 

 .أَنَّ الْمتوفَّى عنها إذَا كَانت حامِلًا تعتد بِأَبعدِ الْأَجلَينِبِوأَفْتى هو وابن عباسٍ وغَيرهما 

 ،فعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ عمر استشار علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضـي االله               أما حديث علي  
       ديثَابِتٍ قَالَ ز نب ديزعنه و :     لِيقَالَ عو لَّتح قَد :      ديا قَالَ زرشعرٍ وهةَ أَشعبأَر : تأَيأَر

لَو وضعت ذَا بطْنِها وزوجها علَـى       : فَآخِر الأَجلَينِ قَالَ عمر     : قَالَ علِي   إنْ كَانت يئِيسا    
لَّتح قَد تلَكَان هتفْرلْ حخدي شِهِ لَمع٢٠١ .ن 

وكَانَ علِـي   : لَ  أَجلُ كُلِّ حامِلٍ أَنْ تضع حملَها قَا      : قَالَ عبد اللَّهِ    : وعنِ الشعبِي ، قَالَ     
 ٢٠٢.آخِر الأَجلَينِ: يقُولُ 

                                                 
 وهو صحيح ) ٥٧( أخرجه أحمد في مسنده برقم- ١٩٨
 .وهو صحيح )  ١( الحميدى برقممسند - ١٩٩
 .ِ وهو صحيح )٥(مسند الحميدى  برقم - ٢٠٠
 وهو حديث صحيح  ) ١٧٠٩٤( مصنف ابن أبي شيبة برقم- ٢٠١
 وهو حديث صحيح)  ١٧٠٩٨( المصدر السابق برقم - ٢٠٢



 ١١٦

 ٢٠٣. آخِر الأَجلَينِ: وعن علِي أَنه كَانَ يقُولُ 

جاءَ رجلٌ إِلَى ابـنِ عبـاسٍ   : أَخبرنِي أَبو سلَمةَ ، قَالَ : فعن يحيى ، قَالَ     أما ابن عباس ،   
     هدعِن الِسةَ جريرو هأَبلَةً ؟ فَقَـالَ           : ، فَقَالَ   ولَي عِينبا بِأَرجِهوز دعب تلَدأَةٍ ورأَفْتِنِي فِي ام

وأُولاَت الأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ، قَالَ        : آخِر الأَجلَينِ ، قُلْت أَنا      : ابن عباسٍ   
 فَأَرسلَ ابن عباسٍ غُلاَمه كُريبا إِلَـى أُم         - يعنِي أَبا سلَمةَ     -ي  أَنا مع ابنِ أَخِ   : أَبو هريرةَ   

     ا ، فَقَالَتأَلُهسةَ يلَمتِـهِ            : " سوم ـدعب تعضلَى ، فَوبح هِيةِ ولَمِيةَ الأَسعيبس جوقُتِلَ ز
كَحفَأَن تطِبلَةً ، فَخلَي عِينبولُ اللَّهِ بِأَرسا را �ههطَبخ نابِلِ فِيمنو السكَانَ أَب٢٠٤، " ، و. 

وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ وابن عباسٍ اجتمعا عِند أَبِى هريـرةَ                 
. فَقَالَ ابن عباسٍ عِدتها آخِر الأَجلَـينِ .  زوجِها بِلَيالٍوهما يذْكُرانِ الْمرأَةَ تنفَس بعد وفَاةِ    

    لَّتح ةَ قَدلَمو سقَالَ أَبنِ أَخِـى             . واب عا مةَ أَنريرو هقَالَ فَقَالَ أَب انِ ذَلِكعازنتلاَ يعفَج- 
 إِلَى أُم سلَمةَ يسـأَلُها عـن ذَلِـك          - ابنِ عباسٍ     مولَى - فَبعثُوا كُريبا    -يعنِى أَبا سلَمةَ    

فَجاءَهم فَأَخبرهم أَنَّ أُم سلَمةَ قَالَت إِنَّ سبيعةَ الأَسلَمِيةَ نفِست بعد وفَاةِ زوجِهـا بِلَيـالٍ                
 ٢٠٥".أَنْ تتزوج فَأَمرها -�-وإِنها ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 

: قَالَ عبد اللَّـهِ     :  فقد ورد عن ابن مسعود فعن مسروقٍ ، قَالَ           وأما ما ورد عن غيرهما    
 ٢٠٦.واَللَّهِ لَمن شاءَ لَقَاسمته لَنزلَت سورةُ النساءِ الْقُصرى بعد أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا

أَجلُ كُلِّ حامِلٍ أَنْ تضع حملَهـا       : قَالَ عبد اللَّهِ    : بِي ، قَالَ    فعنِ الشع  ، وورد عنه عكسه  
 ٢٠٧.آخِر الأَجلَينِ: وكَانَ علِي يقُولُ : قَالَ 

                                                 
 صحيح)  ١٧٠٩٩(نفسه برقم - ٢٠٣
  ).٣٧٩٦(ومسلم برقم ) ٤٩٠٩( أخرجه البخارى برقم- ٢٠٤
  )٣٧٩٦(  مسلم  برقم - ٢٠٥
 وإسناده صحيح  ) ١٧٠٩٥(مصنف ابن أبي شيبة مرقم برقم - ٢٠٦
 صحيح  ) ١٧٠٩٨(مصنف ابن أبي شيبة  برقم - ٢٠٧



 ١١٧

جها شهِدت علِيا وسأَلَه رجلٌ عن امرأَةٍ توفِّي عنها زو        : وعن عبدِ الرحمانِِ بنِ مغفَّلٍ قَالَ       
نقُولُ تسفِي نفْسها ؟ فَقَـالَ      : تتربص أَبعد الأَجلَينِ فَقَالَ ابن مسعودٍ       : وهِي حامِلٌ قَالَ    

 لِيع :لَمعلاَ ي وخ٢٠٨.إنَّ فَر 

بـد  كُنت فِي حلْقَةٍ فِيهـا ع     : فعنِ ابنِ سِيرِين قَالَ     ،وورد عن عبد بن الرحمن بن أبي ليلى       
فَذَكَرت حدِيثَ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      : آخِر الأَجلَينِ قَالَ    : فَقَالَ  : الرحمانِ بن أَبِي لَيلَى قَالَ      

 إني لَجرِيءٌ علَى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ      : فَقُلْت  : عن سبيعةَ قَالَ فَغمز إلَي بعض أَصحابِهِ قَالَ         
 ٢٠٩.إنْ كَذَبت علَيهِ وهو فِي ناحِيةِ الْكُوفَةِ

بِأَنَّ  � فِي سبيعة الأسلمية حيثُ أَفْتاها النبِي        �  ولَم يكُن قَد بلَغتهم  سنةُ رسولِ اللَّهِ         
ه أَنَّ سبيعةَ الأَسلَمِيةَ نفِست بعـد       فعنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ أَنه أَخبر      ،عِدتها وضع حملِها    

   .  ٢١٠»قَد حلَلْتِ فَانكِحِى من شِئْتِ  « -�-وفَاةِ زوجِها بِلَيالٍ فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ 

ا زنهع اتةَ إذَا مضفَوبِأَنَّ الْم مهرغَيو رمع نابو ديزو وى هأَفْتاولَه رها فَلَا مهجو. 

فعنِ ابنِ عمر زوج ابنا لَه امرأَةً مِن أَهلِهِ فَتوفِّي قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها ولَم يسم لَهـا صـداقًا                    
 بِذَلِك فَجعلُوا بينهم    فَأَبوا أَنْ يرضوا  ، لَيس لَها صداق    : فَطَلَبوا إلَى ابنِ عمر الصداق فَقَالَ       

  .٢١١ترِثُ وتعتد، لَيس لَها صداق : زيد بن ثَابِتٍ فَأَتوه فَقَالَ 

لَها الْمِـيراثُ   : وعن أَبِي الشعثَاءِ وعطَاءٍ فِي الَّذِي يفْرض إلَيهِ فَيموت قَبلَ أَنْ يفْرِض قَالاَ              
ا صلَه سلَيواق٢١٢.د  

  ٢١٣.لَها الْمِيراثُ ولاَ صداق لَها: وعن علِي قَالَ 

                                                 
 وهو صحيح) ١٧١٠٥( نفسه برقم  - ٢٠٨
 وهو صحيح) ١٧١٠١( نفسه برقم  - ٢٠٩
 .وهو صحيح ) ١٢٤٨( أخرجه في موطأ مالك برقم- ٢١٠
 يحوإسناده صح) ١٧١٠٨( مصنف ابن أبي شيبة برقم- ٢١١
 وهو صحيح)  ١٧١٠٩(  نفسه برقم - ٢١٢
 وهو صحيح) ١٧١١٧و١٧١١٠(نفسه برقم - ٢١٣



 ١١٨

لَهـا  : وعنِ الشعبِي أَنَّ رجلاً بِالْمدِينةِ تزوج امرأَةً فَلَم يفْرِض لَها ولَم يدخلْ بِها قَـالُوا                
 وقرسقَالَ ما ولَه رهلاَ ماثُ والْمِير :لاَ يرهم لَهكُونَ قَبى يتاثٌ ح٢١٤.كُونُ مِير 

 فعن عبدِ اللَّهِ فِى رجلٍ تزوج       ،فِي بروع بِنتِ واشِقٍ    � ولَم تكُن بلَغتهم سنةُ رسولِ اللَّهِ       
لَها الصداق كَامِلاً وعلَيها    امرأَةً فَمات عنها ولَم يدخلْ بِها ولَم يفْرِض لَها الصداق فَقَالَ            

 قَضى بِهِ فِى بِـروع      -�-فَقَالَ معقِلُ بن سِنانٍ سمِعت رسولَ اللَّهِ        . الْعِدةُ ولَها الْمِيراثُ  
 .٢١٥بِنتِ واشِقٍ 

أُتِى فِى رجلٍ بِهذَا الْخبرِ قَـالَ       وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ أَنَّ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ             
فَاختلَفُوا إِلَيهِ شهرا أَو قَالَ مراتٍ قَالَ فَإِنى أَقُولُ فِيها إِنَّ لَها صداقًا كَصداقِ نِسـائِها لاَ                 

          ابوص كةُ فَإِنْ يا الْعِدهلَيعاثَ وا الْمِيرإِنَّ لَهطَطَ ولاَ شو كْسطَـأً       وخ كُنإِنْ ياللَّهِ و ا فَمِن
فَمِنى ومِن الشيطَانِ واللَّه ورسولُه برِيئَانِ،فَقَام ناس مِن أَشجع فِيهِم الْجراح وأَبو سِـنانٍ              

بِروع بِنتِ واشِـقٍ     قَضاها فِينا فِى     -�-فَقَالُوا يا ابن مسعودٍ نحن نشهد أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
وإِنَّ زوجها هِلاَلُ بن مرةَ الأَشجعِى كَما قَضيت،قَالَ فَفَرِح عبد اللَّهِ بن مسـعودٍ فَرحـا                

 ٢١٦.-�-شدِيدا حِين وافَق قَضاؤه قَضاءَ رسولِ اللَّهِ 

نقُولُ مِنهلُغُ الْمبي اسِعو ابذَا بهولِ اللَّهِ وسابِ رحن أَصا  �  عا جِدا كَثِيرددع . 

           أُلُوف هاطَةُ بِهِ ؛ فَإِنالْإِح كِنمفَلَا ي رِهِمن غَيع نقُولُ مِنها الْمأَمـةِ      ،والْأُم لَموا أَعلَاءِ كَانؤفَه 
نقَص ؛ فَخفَاءُ بعضِ السنةِ علَيهِ أَولَى فَلَا يحتـاج          وأَفْقَهها وأَتقَاها وأَفْضلَها فَمن بعدهم أَ     

فَمن اعتقَد أَنَّ كُلَّ حدِيثٍ صحِيحٍ قَد بلَغَ كُلَّ واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ أَو إماما معينـا                . إلَى بيانٍ   
 .فَهو مخطِئٌ خطَأً فَاحِشا قَبِيحا 

لِأَنَّ هـذِهِ  . الْأَحادِيثُ قَد دونت وجمِعت ؛ فَخفَاؤها والْحالُ هذِهِ بعِيد       : ائِلٌ  ولَا يقُولَن قَ  
           وعِينبتةِ الْماضِ الْأَئِمقِران دعب تمِعا جمنِ إننةَ فِي السورهشالْم اوِينوذَا فَلَـا    ،  الده عمو

                                                 
 وهو صحيح) ١٧١١١( نفسه برقم - ٢١٤
  صحيح )٢١١٦( سنن أبى داود  برقم- ٢١٥
 وهو صحيح  )٢١١٨(  نفسه برقم - ٢١٦



 ١١٩

  عِيدأَنْ ي وزجولِ اللَّهِ      يسدِيثِ رح ارحِصةٍ     �  اننيعم اوِينوفِي د،   ـارحِصان فُرِض لَو ثُم
فَلَيس كُلُّ ما فِي الْكُتبِ يعلَمه الْعالِم ولَا يكَاد ذَلِك يحصلُ لِأَحدِ             � حدِيثِ رسولِ اللَّهِ    

بل الَّذِين كَانوا قَبـلَ     ،دواوِين الْكَثِيرةُ وهو لَا يحِيطُ بِما فِيها        بل قَد يكُونُ عِند الرجلِ ال     . 
ِ؛ لِأَنَّ كَثِيرا مِما بلَغهـم وصـح        ٢١٧جمعِ هذِهِ الدواوِينِ أَعلَم بِالسنةِ مِن الْمتأَخرِين بِكَثِير       

مجهولٍ ؛ أَو بِإِسنادِ منقَطِعٍ ؛ أَو لَا يبلُغنـا بِالْكُلِّيـةِ فَكَانـت              عِندهم قَد لَا يبلُغنا إلَّا عن       
 وهذَا أَمر لَا يشك فِيهِ من علِم        ،دواوِينهم صدورهم الَّتِي تحوِي أَضعاف ما فِي الدواوِينِ       

 .الْقَضِيةَ

 معينا لم يطلع على دليله      فينكر على الفقهاء حكماً    وفي هذا رد على من يتسرع     : قلت  
 دليله على حد زعمه ضعيف، دون أن يحيط علما بأدلتهم ، ككثير مـن فقهـاء     أو أنَّ 

 !!!ومحدثي العصر مع الأسف 
 اُشـترِطَ فِـي      لِأَنه إنْ  ؛من لَم يعرِف الْأَحادِيثَ كُلَّها لَم يكُن مجتهِدا       : ولَا يقُولَن قَائِلٌ    

       بِيالن ا قَالَهمِيعِ مبِج ههِدِ عِلْمتجكَامِ      � الْمبِالْأَح لَّقعتا يفِيم لُهفِعـةِ     : وفِـي الْأُم سفَلَي
هِدتجم،   وعندئـذ    ها ، وهذا لم ولن يوجد حتى قيام الساعة        ة النبوية كلِّ  قد أحاط بالسن  ،

لاَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِلاَّ وسـعها       { :كليف لما لا يطاق ، قال تعالى        يبطل الاجتهاد، وهذا ت   
سددوا وقَارِبوا ، واغْدوا وروحوا ، وشـىءٌ مِـن          «  �، وقال   سورة البقرة ) ٢٨٦(} .

 ٢١٨»الدلْجةِ ،والْقَصد الْقَصد تبلُغوا 

    الِمِ أَنْ يةُ الْعا غَايمإِنهِ إلَّا الْقَلِيـلُ مِـن              ولَيفَى عخثُ لَا ييبِح هظَمعمو ذَلِك ورهمج لَمع
 . ثُم إنه قَد يخالِف ذَلِك الْقَلِيلَ مِن التفْصِيلِ الَّذِي يبلُغه،التفْصِيلِ

نـت مفرقـة في      وبفضل االله تعالى ، فقد جمع كثير من السنة النبوية اليوم ، بعـد أنْ كا               
الأرض ،على برامج حاسوبية قيمة ، كالكتب والتسعة وغيرها ، بل هناك موقع على النت               

وهو يجمع أكثر من أربعمائة كتاب مسند من الأحاديـث           ) جامع الحديث النبوي  ( وهو

                                                 
 )٨٣٢ص  / ٦ج (و) ٦٥٠٨ص  / ٤ج  (- انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - ٢١٧
  )٧٣٠٠(ومسلم  ) ٦٤٦٣ (صحيح البخارى - ٢١٨



 ١٢٠

 ، وفي برنـامج     ٢النبوية ، وغالب هذه الكتب اليوم موجودة في برنامج المكتبة الشـاملة             
 .راث جامع الت

 ولكن لو جمعت كلها على سبيل الافتراض ،فليس جمعها وحده يزيل الخلاف ، لوجـود            
 .أسباب أخرى متعلقة ذا الموضوع ، كما سترى في الأسباب التالية 

 
��������������� 
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     هلَكِن هلَغب دِيثُ قَدكُونَ الْحأَنْ ي   هدعِن تثْبي لَم ،     أَو ثَهدحا لِأَنَّ مإم    ثِـهِ أَودحثَ مدحم

     هدولٌ عِنهجادِ منالِ الْإِسمِن رِج هرجٍ    ) ٢١٩١( كما في سنن أبى داود     ، غَييرنِ جنِ ابع
طَـلاَق الأَمـةِ     « : قَـالَ  -�-ى  عن مظَاهِرٍ عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائِشةَ عنِ النبِ         

قَالَ أَبو عاصِمٍ حدثَنِى مظَاهِر حدثَنِى الْقَاسِم عن عائِشةَ عنِ          . »تطْلِيقَتانِ وقُرؤها حيضتانِ    
  بِىقَالَ      -�-الن هإِلاَّ أَن انِ   «  مِثْلَهتضيا حهتعِدو« .   هو داوو دـولٌ   قَالَ أَبهجدِيثٌ مح و .

 )مظاهر هو : اهول : قلت (
 -�-عن أَبِى زيدٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ سأَلَنِى النبِى             )٨٨(الترمذيوكما في سنن    

 »    تِكاوا فِى إِدبِيذٌ . »من فَقَالَ  . فَقُلْت »     وراءٌ طَهمةٌ وبةٌ طَيرمقَالَ فَ . »ت أَ مِنهضوقَـالَ  . ت
         بِىنِ الندِ اللَّهِ عبن عدٍ عين أَبِى زدِيثُ عذَا الْحه وِىا رمإِنى وو عِيسـدٍ  -�-أَبيو زأَبو،

 .رجلٌ مجهولٌ عِند أَهلِ الْحدِيثِ لاَ يعرف لَه رِوايةٌ غَير هذَا الْحدِيثِ
حدثَنا محمد بن يحيى الْقُطَعِى الْبصرِى حدثَنا مسلِم بن          ) ٨١٧(وكما في سنن الترمذى   

إِبراهِيم حدثَنا هِلاَلُ بن عبدِ اللَّهِ مولَى ربِيعةَ بنِ عمرِو بنِ مسلِمٍ الْبـاهِلِى حـدثَنا أَبـو                  
   نِ الْحع انِىدمالْه اقحولُ اللَّهِ        إِسسقَالَ قَالَ ر لِىن عا      « -�-ارِثِ عادز لَـكـن مم

     أَنَّ اللَّـه ذَلِكا وانِيرصن ا أَوودِيهي وتمهِ أَنْ يلَيفَلاَ ع جحي لَمتِ اللَّهِ ويإِلَى ب هلِّغباحِلَةً ترو
قَالَ أَبو عِيسـى    . ») اسِ حِج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً      ولِلَّهِ علَى الن  (يقُولُ فِى كِتابِهِ    

وهِلاَلُ بن عبـدِ اللَّـهِ      . هذَا حدِيثٌ غَرِيب لاَ نعرِفُه إِلاَّ مِن هذَا الْوجهِ وفِى إِسنادِهِ مقَالٌ           
 .  مجهولٌ والْحارِثُ يضعف فِى الْحدِيثِ

 م أَومهـا  ) ٤٠)(١٤ص   / ١ج  ( ففي السنن الكبرى للبيهقـي      ،  في رواية الحديث   تأَمو
       بِىاسِرٍ أَنَّ الننِ يارِ بمدِيثُ عإِلاَّ            -�-ح ـكينيع وعملاَ دو كتامخا نم ارما عي قَالَ لَه 

      غا تمإِن تِككْواءِ الَّذِى فِى رترِلَةِ الْمءِ       بِمالْقَىمِ والدو نِىالْمائِطِ والْغلِ ووالْب مِن كبسِلُ ثَو .
                                                 

 )٥ص  / ٣١ج  (-ومجموع رسائل ابن تيمية ) ٢٣٩ص  / ٢٠ج  (- مجموع الفتاوى  انظر - ٢١٩



 ١٢٢

فَهذَا باطِلٌ لاَ أَصلَ لَه ، وإِنما رواه ثَابِت بن حمادٍ عن علِى بنِ زيدٍ عنِ ابنِ الْمسيبِ عن                   
 .   بِهِ ، وثَابِت بن حمادٍ متهم بِالْوضعِوعلِى بن زيدٍ غَير محتج} ج{. عمارٍ

فَأَما الْحدِيثُ الَّذِى أَخبرناه أَبو     ) ٧٧٤٨) (١٣٢ص   / ٤ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     
             ناللَّهِ ب دبا عثَندافِظُ حالْح دِىع نب دمو أَحا أَبنربأَخ الِينِىدٍ الْمعس    سِـىخرـى السيحي

                اهِيمـرن إِبادٍ عمن حنِيفَةَ عو حا أَبثَندةَ حسنبع نى بيحا يثَندعِيدٍ حس نب فوسا يثَندح
لاَ يجتمِع علَى الْمسـلِمِ خـراج       «  :-�-عن علْقَمةَ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

  رشععِ         } ج{. »وضبِالْو مهتةَ مسنبع نى بيحيو هفْعرو لُهصاطِلٌ ودِيثٌ بذَا حو  . فَهقَالَ أَب
رواه . سعدٍ قَالَ أَبو أَحمد بن عدِى إِنما يروِيهِ أَبو حنِيفَةَ عن حمادٍ عن إِبراهِيم مِن قَولِـهِ                

ويحيـى بـن عنبسـةَ    :  قَـالَ  -�-بن عنبسةَ عن أَبِى حنِيفَةَ فَأَوصلَه إِلَى النبِى   يحيى  
  .مكْشوف الأَمرِ فِى ضعفَهِ لِرِواياتِهِ عنِ الثِّقَاتِ بِالْموضوعاتِ

هِ بن محمـدِ بـنِ سـعِيدٍ    أَخبرنا أَبو بكْرٍ عبد اللَّ ) ٨٦٣٣(   وفي شعب الإيمان للبيهقي 
نا الْفَضلُ بن محمدٍ الْبيهقِـي ،       : أنا أَبو بكْرٍ محمد بن الْمؤملِ ، قَالَ         : السكَّرِي ، قَالَ    

 عن ثَورِ بنِ يزِيد     نا عثْمانُ بن عبدِ الرحمنِ ، عن طَلْحةَ بنِ زيدٍ ،          : نا النفَيلِي ، قَالَ     : قَالَ  
لَا تسلِّموا تسلِيم الْيهـودِ ،      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : ، عن أَبِي الزبيرِ ، عن جابِرٍ ، قَالَ          

، هذَا إِسناد ضعِيف بِمـرةٍ      " . " والنصارى ، فَإِنَّ تسلِيمهم إِشارةٌ بِالْكُفُوفِ والْحواجِبِ        
فَإِنَّ طَلْحةَ بن زيدٍ الرقِّي متروك الْحدِيثِ ، متهم بِالْوضعِ ، وعثْمانُ بن عبـدِ الـرحمنِ                 

  عِيفض "             بِينِ النبِلَالٍ عبٍ ، ويهدِيثِ صفُوظُ فِي ححالْمو ذَلِك صِحي فكَيو ، �  " :
، وكَـذَلِك فِـي     " وا يسلِّمونَ علَيهِ وهو يصلِّي ، فَكَانَ يشِير إِلَيهِم بِيدِهِ           أَنَّ الْأَنصار جاءُ  
وفِي " يصلِّي ، فَسلَّم علَيهِ فَلَم يرد علَيهِ وأَومأَ بِيدِهِ           � أَنه جاءَ والنبِي    : " حدِيثِ جابِرٍ   

فَأَومـأَ  : " وهو يصلِّي    � ي قِصةِ ابنِ مسعودٍ حِين سلَّم علَى النبِي         حدِيثِ ابنِ سِيرِين فِ   
َ خبرنا علِـي   )٨٦٣٧( ، وإِنما الروايةُ الْمشهورةُ فِي ذَلِك عن ثَورِ بنِ يزِيد كَما          " بِرأْسِهِ  

: نا ابن أَبِي قَماشٍ ، قَالَ       : أَحمد بن عبيدٍ الصفَّار ، قَالَ       أنا  : بن أَحمد بنِ عبدانَ ، قَالَ       
نا عثْمانُ بن أَبِي شيبةَ ، عن أَبِي خالِدٍ الْأَحمرِ ، عن ثَورِ بنِ يزِيد ، عن أَبِي الزبيرِ ، عـن                      

 الرجلِ علَى الرجلِ بِإِصبعٍ واحِدةٍ فِعلُ الْيهودِ        تسلِيم: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : جابِرٍ ، قَالَ    
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ويحتملُ واللَّه أَعلَم أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ كَراهِيةَ الِاقْتِصارِ علَى الْإِشارةِ فِي التسـلِيمِ              " . " 
كُني لِيمِ ، إِذَا لَمسةِ التلَفُّظِ بِكَلِمونَ التكْلِيمِ دالت مِن هعنملَاةٍ تفِي ص " 

، وهذا يوجد في عديد من الرواة ، فقد يكون رواه بعد سوء حفظـه               أَو سيئُ الْحِفْظِ    
حدثَنا محمد بـن     )١٨١٢(  ففي الضعفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعقَيلِي        ، فخالف الثقات أو وهم فيه    

   رما عثَندى ، حقَالَ     عِيس لِيع نةُ قَالَ        : و ببعا شثَندح ، داوا دأَب تمِعس :   ـناب تمِعس
،  � كَانَ رسولُ اللَّهِ    : أَبِي لَيلَى ، يحدثُ عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ ، عنِ ابنِ أَبِي أَوفَى قَالَ               

قَـالَ  " . و قُلْ هو اللَّه أَحد   ، و قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ      ، يوتِر بِـ سبحِ اسم ربك الْأَعلَى       " 
 عن أَبِيهِ ، عنِ النبِـي    ، عنِ ابنِ أَبزى    ، فَسأَلْت سلَمةَ بن كُهيلٍ ، فَحدثَنِي عن ذَر         : شعبةُ  
�  ،هوحن 
)١٨١٣(      لِيع ناللَّهِ ب دبا عثَندح            ـنب ـدما أَحثَندح ، ازِيعِيدٍ الرس نب دما أَحثَندح ، 

عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ ،     ، أَفَادنِي ابن أَبِي لَيلَى     : سلَيمانَ ، حدثَنا أَبو داود ، عن شعبةَ قَالَ          
        بِيفَى ، أَنَّ الننِ أَبِي أَودِ اللَّهِ ببن عبِثَلَاثٍ    " ،  �   ع وتِركَانَ ي . "    هأَلْتةَ فَسلَمس فَلَقِيت ،

إِنما أَفَادنِي عنك ، عن عبدِ اللَّهِ بـنِ         : حدثَنِي ابن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى ، قُلْت         : فَقَالَ  
   ". ما ذَنبِي إِنْ كَانَ يكْذِب علَي: أَبِي أَوفَى ، فَقَالَ 

  ٢٢٠محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان سيء الحفظ : قلت 
 بن عطِيـةَ ،      حسانَ عن ) ٧١٥٦(في المستدرك   ف ؛   وإِما لِأَنه لَم يبلُغه مسندا بل منقَطِعا      

رضِ مخمصةٍ ، فَما يحِلُّ لَنا مِن       يا رسولَ اللَّهِ ، إِنا بِأَ     : قُلْت  : عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي ، قَالَ       
هذَا حـدِيثٌ   "إِذَا لَم تصطَبِحوا ، ولَم تغتبِقُوا ، ولَم تحتِفُوا ، فَشأْنكُم بِها           : الْميتةِ ؟ قَالَ    

        اهجرخي لَمنِ ، ويخيطِ الشرلَى شع حِيحفيـه  : تعليق الحافظ الذهبي في التلخـيص       "ص
 )حسان بن عطية لم يدرك أبا واقد: قلت ( انقطاع
 لَم يتنـور ولاَ     -�-أَنَّ النبِى   : عن سعِيدٍ عن قَتادةَ     )٧٢٧(السنن الكبرى للبيهقي     وفي  

 وهو منقطع. ٢٢١أَبو بكْرٍ ولاَ عمر ولاَ عثْمانَ

                                                 
 )٥٠٠٠(والكاشف) ٦٠٨١(تقريب التهذيب - ٢٢٠



 ١٢٤

إِنْ «  :-�- حيانَ رفَعه قَالَ قَالَ النبِى       عن مقَاتِلِ بنِ  )٥٤١٧(وفي السنن الكبرى للبيهقي   
                  ـرأَج ظَـمـا أَعفَم هعم قُمفَلْي فالص لاً مِنجهِ رإِلَي لِجتخا فَلْيدأَح جِدي لٌ فَلَمجاءَ رج

    ومثله كثير .وهو منقَطِع.»الْمختلِجِ
يثِ مع أَنَّ ذَلِك الْحدِيثَ قَد رواه الثِّقَات لِغيرِهِ بِإِسنادِ متصِلٍ            أَو لَم يضبطْ لَفْظَ الْحدِ    

) ٣٦٢٠(في السنن الكبرى للبيهقـي    ف  ، بِأَنْ يكُونَ غَيره يعلَم مِن الْمجهولِ عِنده الثِّقَةَ       
لْحسنِ بن عبدوسٍ قَالَ سمِعت عثْمانَ بن سـعِيدٍ   أَخبرنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ أَخبرنِى أَبو ا       

يقُولُ سمِعت علِيا يعنِى ابن الْمدِينِى يقُولُ فِى هذَا الْحدِيثِ قَالَ سفْيانُ سمِعت ابن جريجٍ               
 يصـلِّى والنـاس     -�-رأَيت النبِى   : يقُولُ أَخبرنِى كَثِير بن كَثِيرٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ           

لَـم  : قَالَ . حدِيثٌ تحدثُه عن أَبِيك: فَذَهبت إِلَى كَثِيرٍ فَسأَلْته قُلْت    : قَالَ سفْيانُ   . يمرونَ
قَولُه لَم أَسمعه مِـن     : قَالَ علِى   . أَسمعه مِن أَبِى ، حدثَنِى بعض أَهلِى عن جدى الْمطَّلِبِ         

             بِطْهضي جٍ لَميرج ننِى ابعانُ يثْمعِيدٍ عو سجٍ قَالَ أَبيرنِ جلَى ابع دِيدقَـالَ  } ت{. أَبِى ش
 ـ               بِ عـنِ   الشيخ وقَد قِيلَ عنِ ابنِ جريجٍ عن كَثِيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ حدثَنِى أَعيانُ بنِى الْمطَّلِ

 .ورِوايةُ ابنِ عيينةَ أَحفَظُ. الْمطَّلِبِ
حدثَنِى يحيى عن مالِكٍ عن صفْوانَ بنِ سلَيمٍ عن سعِيدِ بـنِ   ) ٤٢(كما في موطأ مالك  و

 أَنـه   -عبدِ الدارِ    وهو مِن بنِى     - عنِ الْمغِيرةِ بنِ أَبِى بردةَ       - مِن آلِ بنِى الأَزرقِ      -سلَمةَ  
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنـا نركَـب         -�-سمِع أَبا هريرةَ يقُولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ          

-لَ رسولُ اللَّـهِ  الْبحر ونحمِلُ معنا الْقَلِيلَ مِن الْماءِ فَإِنْ توضأْنا بِهِ عطِشنا أَفَنتوضأُ بِهِ فَقَا           
�- »  هتتيالْحِلُّ م هاؤم ورالطَّه وه«. 

وخالف الْحـافِظ  فهذا الحديث حصل خلاف كبير في أسانيده وصححه أكثر أهل العلم ،          
وقَـول  : قَالَ . اختلف أهل الْعلم فِي إِسناده : » تمهيده«أَبو عمر ابن عبد الْبر ، فَقَالَ فِي         

ولَو كَانَ صحِيحا عِنده ، لأخرجه فِي كِتابه        ! لَا أَدرِي ما هذَا مِنه ؟       . صحِيح  : ي  البخارِ
وهو عِندِي صـحِيح ؛     : قَالَ  . وهذَا الحَدِيث لم يحتج أهل الحَدِيث بِمثل إِسناده         : قَالَ  . 

                                                                                                                            
انتـار  النورةُ من الحجر الذي يحرق ويسوى منه الكِلْس ويحلق به شعر العانة قال أَبو العباس يقال انتور الرجلُ و                   - ٢٢١

 )٢٤٠ص  / ٥ج  (-لسان العرب " من النورةِ قال ولا يقال تنور إِلا عند إِبصار النار
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        خل بِهِ ، لَا يمالْعولِ وبِالْقب اء تلقوها   ) من(جملَته أحد   ] فِي  [ الف  لِأَن الْعلممإِناء ، والْفُقَه
 .٢٢٢الْخلاف فِي بعض معانِيه 

وهذَا الْكَلَام من الْحافِظ أبي عمـر        :"٢٢٣وقد رد عليه الملقن ردا قويا في البدر المنير ، فقال          
) : قَولـه : (» شرح الإِلمام «ي  فِيهِ نظر كَبِير ، لَا جرم أَن الشيخ تقِي الدين تعقَّبه ، فَقَالَ فِ             

يلْتزم إِخراج كـل حـدِيث      ) لم(غير لَازم ؛ لِأَنه     ) . فِي كِتابه (لَو كَانَ صحِيحا لأخرجه     
فقد ذكرنـا فِـي كتـاب       . لم يحتج أهل الحَدِيث بِمثل إِسناده       : وأما قَوله   ) . صحِيح(
 .ا الحَدِيث وجوه التعلِيل الَّتِي يعلل » الإِمام«

 : أَنه يعلل بأَربعة أوجه - كَما قَالَ فِيهِ -وحاصلها : قلت 
بن سلمة ، والمغيرة بن أبي بردة ، الْمذْكُورين فِي إِسناده           ] بِسعِيد  [ الْجهالَة  : أَحدها  

سـعيد بـن    ، وادعى أَنه لم يرو عن سعيد غير صفْوان بن سليم ، ولَا عن الْمغيرة غير                 
 .فِي إِسناد هذَا الحَدِيث من لَا أعرفه : قَالَ الإِمام الشافِعِي ، سلمة

 .يحتمل أَن يرِيد سعيد بن سلمة ، أَو الْمغيرة أَو كِلَاهما : » السنن«قَالَ الْبيهقِي فِي 
الجُلاَح ، بِضم الْجِيم ، وتخفِيف       : أَنه رواه عن سعيد غير صفْوان ، رواه عنه        : والْجواب  

وخالف أَبـو الْأسـود     : » الطّهور«قَالَ أَبو عبيد فِي كِتابه      . اللَّام ، وآخره حاء مهملَة      
أَبو كثير ، رواه أَحمد فِي      :  كنيته   -انتهى  .  بِالْخاءِ الْمعجمة    -الجلاخ  : أَصحابه ، فَقَالَ    

 ،  - � -أنَّ ناسا أَتوا رسول االله      «: ولَفظه  . ن رِواية قُتيبة ، عن لَيث ، عنه         م» مسنده«
لَا نجد  ] لأنا  [ إلاَّ الإِداوة والإِداوتين ،     ] من المَاء   [ إنا نبعد فِي الْبحر ، ولَا نحمل        : فَقَالُوا  

 .» نعم ، إنه الحِلُّ ميتته ، الطّهور ماؤه«: لَ الصيد حتى نبعد ، فنتوضأ بِماء الْبحر ؟ فَقَا
سـننه  «، والحافظ أَبو بكر الْبيهقِـي فِـي         » الْمستدرك«ورواه الْحاكِم أَبو عبد االله فِي       

 ـ  «: يحيى بن بكير عن اللَّيث ، بِسندِهِ ، ولَفْظهما          : ، من طَرِيق    » الْكَبِير سد را عِنول كُن
يا رسول االله ، إننا ننطلق فِي الْبحـر ، نرِيـد            :  يوما ، فَجاءَه صياد ، فَقَالَ        - � -االله  

الإِداوة ، وهو يرجو أَن يأْخذ الصيد قَرِيبـا ، فَربمـا وجـده       ) معه(الصيد فَيحمل أَحدنا    

                                                 
 )٢١٨ص  / ١٦ج  (-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - ٢٢٢
 )٣٥٠ص  / ١ج  (-البدر المنير  - ٢٢٣
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يبلغه ، فَلَعلَّه يحتلِم ،     ) أَن( من الْبحر مكَانا لم يظن       كَذَلِك ، وربما لم يجد الصيد حتى يبلغ       
أَو يتوضأ فإنْ اغْتسل أَو توضأ بِهذَا المَاء فَلَعلَّ أَحدنا يهلِكُه الْعطش ، فَهل ترى فِي مـاء                  

:  قَـالَ  - � - رسول االله إِذا خفنا ذَلِك ؟ فَزعم أَن) بِهِ(الْبحر أَن نغتسل بِهِ ، أَو نتوضأ   
 .» اغتسلوا مِنه وتوضئُوا بِهِ ، فَإِنه الطُّهور ماؤه ، الحِلُّ ميتته«

 .قد احتج مسلم بالجلاح ، أبي كثير : قَالَ الْحاكِم 
 .يزِيد بن أبي حبيب ، وعمرو بن الْحارِث : ورواه عن الجلاح أَيضا : قلت 

 ايرو   أما رِومة يزِيد         : ة عايأما رِون وهب ، وفَمن طَرِيق اب :     نهث عأمـا  ،فَمن طَرِيق اللَّيو
فقد روى عنه يحيى بن سعيد ، ويزِيد بن محمد الْقرشِـي إِلَّـا أَن       : الْمغيرة بن أبي بردة     

 :يحيى بن سعيد اختلف علَيهِ فِيهِ 
ع ، نههشيم ع اهوفُوعا فَررلِج مدن رجل من بني مة ، عغيرن الْم. 

ذكرهمَـا الْحـاكِم فِـي      .، عن أبي هريـرة      ) عن أَبِيه (ورواه حماد عنه ، عن الْمغيرة ،        
 .» الْمستدرك«

 الصـفَّار ،    أَحمد بن عبيـد   : أخرجها أَيضا فِيهِ ، ورواها أَيضا       : ورِواية يزِيد بن محمد     
 .ومن جِهته أخرجها الْبيهقِي . » الْمسند«صاحب 

، مِما يوجب شهرة سـعيد  ) فاتفاق صفْوان والجلاح  : (قَالَ الْحافِظ أَبو عبد االله بن منده        
 بن سلمة ، واتفاق يحيى بن سعيد ، وسعِيد بن سلمة ، علَى الْمغيرة بن أبي بردة ، مِمـا                   

 .يوجب شهرة الإِسناد ، فَصار الإِسناد مشهورا 
رِواية يزِيد بـن محمـد      : وقد زِدنا علَى ما ذكرنا عن ابن منده         : قَالَ الشيخ تقِي الدين     

الْقرشِي ، فتلخص أَن الْمغيرة روى عنه ثَلَاثَة ، فبطلت دعوى التفرد الْمذْكُور عن سـعيد        
 .وصفوان 
فالجهالة فِي حق سعيد ترتفع بِرِواية الجلاح وصـفوان عنـه ،            : » شرح الإِلمام «قَالَ فِي   

والجهالة مرتفعة عـن    . بِرفْع الْجهالَة عن الراوِي     : وذَلِك علَى الْمشهور عِند الْمحدثين      
) الحذر(م ، مع كَونه معروفا من غير الحَدِيث فِي مواقِف           الْمغيرة بِرِواية ثَلَاثَة عنه كَما تقد     

 .فِي الحروب بالمغرب 
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عنه ، وعن الْمغيرة بِرِواية ثَلَاثَـة عنـه         ] اثْنينِ  [ وزوال الْجهالَة عن سعيد بِرِواية      : قَالَ  
ي فِي الْعدالَة ، بعد زوال الْجهالَة عنه ،         يكْتفِي بِهِ من لَا يرى أَنه لابد من معرفَة حال الراوِ          

فإنْ كَانَ المصححون لَه قد علموها علَى جِهة التفْصِيل ، فَلَا إِشكَال مع ذَلِك ، وإلاَّ فَلَـا                  
 .يبعد اعتمادهم علَى تحري مالك ، وإتقانه للرجال أَو علَى الِاكْتِفَاء بالشهرة 

فإنَّ الإِمام أَبا عبـد  (،  ) صرِيحا(ة سعيد بن سلمة ، والمغيرة بن أبي بردة          قد ثَبت ثِقَ  : قلت  
، » ذيبـه «الرحمن النسائِي وثقهما ، كَما نقله عنه الْحافِظ جمال الدين الْمـزي فِـي               

 ) .»الثِّقَات«ابن حبان ، ذكرهمَا فِي كتاب ) حاتِم(وكَذَلِك أَبو 
وأوضح ابن يونس   . الْمغيرة بن أبي بردة معروف      : آجرِي عن أبي داود ، أَنه قَالَ        وروى الْ 

وينضم إِلَـى   . معرفَة عينه ، فارتفعت عنهما جهالَة الْحال بِهذَا ، وجهالة الْعين بِما تقدم              
      مين لَهقَدتة الْمحِيح الْأَئِمصا  : ذَلِك تو ، مِذِيرة ،        التميزن خابذر ، ونن الْمابو ، ارِيخلْب

 .وابن حبان ، والْبيهقِي ، وابن منده ، والْبغوِي ، وغَيرهم 
الَّذِي صدر بِـهِ مالـك      ) مثل هذَا الحَدِيث  : (» الْمستدرك«قَالَ الْحاكِم أَبو عبد االله فِي       

فُقَهاء الإِسلام من عصره إِلَى وقتنا هذَا ، لَا يرد بِجهالَة هذَين            ، وتداوله   » الْموطَّأ«كتاب  
وقَـالَ  ،فَذكرها بأسانيده   . علَى أَن اسم الْجهالَة مرفُوع عنهما بمتابعات        : قَالَ  . الرجلَين  

 .ي موطئِهِ الَّذِي أَقَام إِسناده ثِقَة ، أودعه مالك فِ: » السنن«الْبيهقِي فِي 
  .الِاختِلَاف فِي اسم سعيد بن سلمة: الْوجه الثَّانِي من التعلِيل 

عبـد  : وقيل  . ابن الْأَزرق   ) آل(سعيد بن سلمة ، من       : - كَما قَالَ الإِمام مالك      -فَقيل  
 .وقيل سلمة بن سعيد . االله بن سعيد المَخزومِي 

محمد بـن إِسـحاق ، علَـى        : هما من رِواية    (لمخالفان لرِواية مالك    وهذَانِ الْوجهانِ ا  
 أولَـى   - مع جلالته ، وعدم الِاختِلَاف علَيـهِ         -) الِاختِلَاف عنه ، والترجِيح لرِواية مالك     

من : وا ، فبعضهم يقُول     اختلفُ]  رواة الْموطَّأ   ) : [ قَالَ(وإِن كَانَ أَبو عمر ابن عبد الْبر        ،
) القعنبِي(وكَذَا قَالَ   . من آل الْأَزرق    : وبعضهم يقُول   . آل بني الْأَزرق ، كَما قَالَ يحيى        

قَـالَ  . الْقَاسِم ، وابن بكير     ] ابن  [ من آل ابن الْأَزرق ، كَذَلِك قَالَ        : وبعضهم يقُول   . 
 ) .ضار( كُله متقَارب غير وهذَا: ابن عبد الْبر 
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وهذَا الْوجه هو الَّذِي اعتذر بِهِ الْبيهقِي عن الشيخينِ فِي عـدم تخريجهمـا لهَـذَا                : قلت  
لاختِلَـاف  » صحِيحيهِما«لم يخرجاه فِي    ) إنما: (» الْمعرفَة«الحَدِيث ، فَقَالَ فِي كتاب      

 . والمغيرة بن أبي بردة وقع فِي اسم سعيد بن سلمة ،
وهذَا غير ضار ؛ إِذْ قد زالَت الْجهالَة عنهما عينا وحالا كَما تقدم ، فَلَا يضـر حينئـذٍ                    

 .الِاختِلَاف فِي اسمهما 
  .التعلِيل بالإِرسال: الْوجه الثَّالِث من التعلِيل 
مر ، والْحميدِي ، والمخزومي ، عن ابن عيينة         ذكر ابن أبي ع   : قَالَ أَبو عمر ابن عبد الْبر       

الْمغيرة بن عبد االله بن أبي      :  يقَال لَه    -، عن يحيى بن سعيد ، عن رجل من أهل الْمغرب            
إنـا  ! يا رسول االله    :  ، فَقَالُوا    - � -أنَّ ناسا من بني مدلِج أَتوا رسول االله         « : -بردة  

هـو  : قَالَ أَبو عمـر     ،وساق الحَدِيث بِمعنى حدِيث مالك      » ... فِي الْبحر    نركب أَرماثًا 
مرسل ، ويحيى بن سعيد أحفظ من صفْوان بن سليم ، وأثبت من سعيد بـن سـلمة ،                   

يهِ رجلَينِ غـير    ولَيس إِسناد هذَا الحَدِيث مِما تقوم بِهِ عِند أهل الْعلم بِالنقْلِ حجة ؛ لِأَن فِ              
 .معروفين بِحمل الْعلم 

سعيدا والمغيرة ، وقد تقدم رد جهالتهما ، وأكْثر ما بقِي فِـي             : وأَراد أَبو عمر بِالرجلَينِ     
 تقْدِيم إرسال الأحفظ ، علَى إِسناد من دونه ،          - بعد اشتهار سعيد والمغيرة      -هذَا الْوجه   

 سعيد أرسله من هذَا الْوجه ، وسعِيد بن سلمة أسنده ، وهِي مسأَلَة معروفَة               فإنَّ يحيى بن  
 .فِي الْأُصول 

وهذَا غير قَادِح علَى الْمختار عِنـد أهـل         : » الإِلمام) شرح(«قَالَ الشيخ تقِي الدين فِي      
 .الْأُصول 

     ن عو الْقَاسِم ابافِظ أَباكِر  قَالَ الْحة بـن أبي          -سغـيرن الْمى عوة من رايبعد أَن ذكر رِو 
أَبا ) الْمغيرة(بردة عن أَبِيه وقد جوده عبد االله بن يوسف ، عن مالك ، عن صفْوان ، سمع                  

ة يحيى بـن    وأَيضا تقدم رِواية مالك ومن تابعه لعدم الِاضطِراب فِيها ، علَى رِواي           ،هريرة  
 .سعيد للِاختِلَاف علَيهِ 

 .التعلِيل بِالِاضطِرابِ : الْوجه الرابِع 
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قد تقدم اتفَاق رِواية مالك ، ويزِيد بن محمد الْقرشِي ، والجلاح ، من جِهـة اللَّيـث ،                   
 .وعمرو بن الْحارِث 

عن جلاح ، عن عبد االله  بن سعيد المَخزومِي ، عن            فَرواه عن يزِيد ،     : وأما ابن إِسحاق    
ورواه الْحافِظ أَبـو    ، - � -الْمغيرة بن أبي بردة ، عن أَبِيه ، عن أبي هريرة ، عن النبِي               

أَتـى  «: ، قَـالَ    ) عن أبي هريرة  (كَذَلِك بالسند الْمذْكُور    » مسنده«محمد الدارمِي فِي    
يا رسول االله ، إنا أَصـحاب       ) : فَقَالُوا( ،   - � -من بني مدلِج إِلَى رسول االله       ) رجال(

هذَا الْبحر ، نعالج الصيد علَى رِمث ، فَنعزب فِيهِ اللَّيلَة والليلتين والثَّلَاث والأربع ، ونحمل                
ا علَى أَنفُسـنا ، وإنْ نحـن آثرنـا     معنا من العذب لشفاهنا ، فإنْ نحن توضأنا بِهِ خشين         

. بِأَنفُسِنا ، وتوضأنا من الْبحر ، وجدنا فِي أَنفُسنا من ذَلِك ، فَخشِينا أَن لَا يكون طهورا                  
 .» ميتته) الحِلُّ(توضئوا مِنه ، فإنه الطَّاهِر ماؤه ، « : - � -فَقَالَ رسول االله 

سلمة بن سعيد ، عن الْمغيرة بن أبي بردة حلِيف بني عبـد             : سحاق  وفِي رِواية عن ابن إِ    
  .- � -الدار ، عن أبي هريرة ، عن النبِي 

   ارِيخالك أصح    : قَالَ البدِيث محو،   قِيهيقَالَ الْبد بن       : ومحث بن سعد أحفظ من ماللَّي
     اده عنإِس قد أَقَاماق ، وحـارِث      إِسرو بن الْحملَى ذَلِك عابعه عتن يزِيد بن أبي حبيب ، و

عن الجلاح ، فَهو أولَى أَن يكون صحِيحا ، وقد رواه يزِيد بن محمد الْقرشِـي ، عـن                   
 .نحو رِواية من رواه علَى الصحة (الْمغيرة بن أبي بردة 

عن الْمغيرة بن أبي    : يد فِيهِ كَبِير ، وقَالَ هشيم عنه فِي رِواية          والِاختِلَاف علَى يحيى بن سع    
: وحمل الترمِذِي الْوهم علَى هشيم فِي ذَلِك ، وحكَاه عن البخارِي ، فَقَـالَ               ]) . برزة  [ 

       وما هو عبيد         : وهم فِيهِ هشيم ، إنأَب اهوقد رن أبي بردة ، ون(اباب   هش) عولَى الصيم ع
 "، فقد يكون الْوهم مِمن دونه 

حدثَنا محمد بن الْعلاَءِ وعثْمانُ بـن        ) ٦٣( كما في سنن أبى داود       ومثل حديث القلتين  
  لِيدِ بنِ الْوةَ عامو أُسا أَبثَندقَالُوا ح مهرغَيو لِىع نب نسالْحةَ وبيـدِ  أَبِى شمحن منِ كَثِيرٍ ع

 -�-بنِ جعفَرِ بنِ الزبيرِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر عن أَبِيهِ قَالَ سئِلَ رسولُ اللَّهِ                   
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نِ لَـم يحمِـلِ   إِذَا كَانَ الْماءُ قُلَّتي « -�-عنِ الْماءِ وما ينوبه مِن الدواب والسباعِ فَقَالَ    
 .  »الْخبثَ 

فقد صححه قوم وضعفه آخرون ، فمن صححه كالشافعية عملوا به ، ومـن ضـعفه لم                 
 ٢٢٤يعمل به كالحنفية

        هدعِن وحِينرجالْم أُولَئِك رغَي اهور كُونُ قَدي ـا      « : ؛ مثل حديث     أَوتيـلَ مـن غَسم
 ٢٢٥.»فَلْيغتسِلْ 

هذَا الحَدِيث لَه طرق كَثِيرة ، يدور        :"وضعفه آخرون ، قال ابن الملقن        فقد صححه قوم    
 علَى سِتة من الصحابة أبي هريرة ، وعائِشة ، وعلي ، وأبي سـعيد         - فِيما حصرنا مِنها     -

 .الْخدرِي ، وحذَيفَة بن الْيمان ، والمغيرة رضي االلهُ عنهم 
  :ثَلَاثَة عشر طَرِيقا ) طرقه( أبي هريرة فيحضرنا من أما حدِيثثم 

هذَا ما حضرنا مـن كَلَـام   فذكرها جميعاً وذكر قول العلماء على جميعها ، ثم قال عقبها           
الْحفاظ قَدِيما وحديثًا علَيهِ ، وحاصِله تضعِيف رفعه وتصحِيح وقفه ، ولَا بد من النظر فِي                

» الإِمـام «ى سبِيل التفْصِيل دون الِاكْتِفَاء بالتقليد ، وقد قَام بـذلك صـاحب              ذَلِك علَ 
  :وحاصِل ما يعتل بِهِ فِي ذَلِك وجهان 

 وهِي الطَّرِيق الثَّالِـث  -من جِهة رجال الْإِسناد ، فَأَما رِواية صالح مولَى التوءمة : أَحدهمَا  
اختلَط فِي آخـر    : » الْمعرفَة«عبة فِيهِ ، وقَالَ الْبيهقِي فِي       سلف قَول مالك وش   ) فقد (-

 .الِاحتِجاج بِهِ ) حد(عمره ، فَخرج عن 
) يعـرف (إِنما  ) : فِيهِ( فَقَالَ الْبيهقِي    - وهِي الطَّرِيق الرابِع     -وأما رِواية عمرو بن عمير      

إِنه مجهول الْحال لَا يعرف بِغير هذَا       : وقَالَ ابن الْقطَّان    . شهور  بِهذَا الحَدِيث ، ولَيس بالم    
 .وهذَا عِلّة الْخبر : قَالَ ابن الْقطَّان .) ابن أبي حاتِم(الحَدِيث من غير مزِيد ذكره ) وهذَا(، 

       قِيهيامِس فَقَالَ الْبذْكُور فِي الطَّرِيق الْخر الْميهأما زو :    ارِيخأهـل    : قَالَ الب نهى عور
 .لَيس بِالْقَوِي : وقَالَ النسائِي . الشام أَحادِيث مناكِير 

                                                 
والبدر ) ٤)(١٣٥ص   / ١ج   (-لحبير  والتلخيص ا ) ١٠٤ص   / ١ج   (-وانظر الكلام عليه مطولا نصب الراية         ٢٢٤

 فما بعد) ٤٠٤ص  / ١ج  (-المنير 
 )١٣٢٢١- ١٣٢١٨)(٩ص  / ١٧ج  (-انظر طرقه وتخريجه في المسند الجامع   ٢٢٥
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 .لَيس بِمعروف :  فَقَالَ ابن الْقطَّان - وهو السادِس -وأما حدِيث الْعلَاء 
قَالَ يحيى بن   . صالح بن محمد بن زائِدة       : واسمه) واقد(فَفِي إِسناده أَبو    : وأما السابِع   

منكـر  : وقَالَ البخارِي   . ضعِيف  : وقَالَ الدارقُطْنِي وجماعة    . لَيس حدِيثه بِذَاك    : معِين  
 .الحَدِيث 

 . الرازِي فَفِيهِ أَبو إِسحاق ، وهو مجهول ، كَما سلف عن أبي حاتِم: وأما الثَّامِن 
 .ما زالَ الناس يتقُونَ حدِيثه : قَالَ يحيى ) عمرو(فمحمد بن : وأما التاسِع 
فالبكراوي ، وهو عبد الرحمن بن عثْمان ، طرح الناس حدِيثه ، كَما قَالَه              : وأما الْعاشِر   

 دِينِيلّي بن الْمقَالَ عمد ، ودِي: أَحثه ذهب ح . 
ضعِيف : وقَالَ يحيى والنسائِي    . لَيس بِقَوي ، يكْتب حدِيثه ولَا يحتج بِهِ         : وقَالَ أَبو حاتِم    

 .يروي المقلوبات عن الْأَثْبات ، لَا يجوز الِاحتِجاج بِهِ : وقَالَ ابن حبان . 
بن أبي حكِيم ، ولَـا      ) وحنين(سناده ابن لَهِيعة    فِي إِ : فَقَالَ الْبيهقِي   : وأما الْحادِي عشر    

 .يحتج ما 
وأَيضا ؛  . إِنه روِي موقُوفا    : التعلِيل ؛ فَأَما رِواية سهيل فقد قَالَ الترمِذِي         : الْوجه الثَّانِي   

 كَما  -ى زائِدة ، عن أبي هريرة       فقد رواه سفْيان ، عن سهيل ، عن أَبِيه ، عن إِسحاق مولَ            
 .بين أبي صالح وأبي هريرة ، وهذَا اختِلَاف ) رجلا( فَأدخل -سلف 

وإِنما لم يقو عِندِي أَنه يروى عن سهيل بن أبي صالح ، عن             : » الْمعرفَة«قَالَ الْبيهقِي فِي    
إِسحاق مـولَى   «بعض الْحفاظ بين أبي صالح وأبي هريرة        أَبِيه ، عن أبي هريرة ، ويدخل        

[ أَبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة ، ولَيسـت معـرفتي             ) أَن(فَيدل علَى   : قَالَ  . » زائِدة
 .مولَى زائِدة مثل معرفتي بِأبي صالح ، ولَعلَّه أَن يكون ثِقَة ] بِإسحاق 

لَه عن  صالح ، عن أبي هريرة ، وعـن           ) روايتنا(ن أبي ذِئْب ؛ فقد أسلفنا       رِواية اب ) وأما(
 .الْقَاسِم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، عن أبي هريرة 

 .وصالح مولَى التوءمة لَيس بِالْقَوِي : ابن أبي ذِئْب ) رِواية(وقَالَ الْبيهقِي عقب 
 ايأما رِورجحه               وة ، وريرلَى أبي هقُوفَة عوم نهاب عها عبد الْواهورو فقد رمد بن عمحة م

ورواه معتمر  . وهو الصحِيح كَما أَشار إِلَيهِ البخارِي       : قَالَ الْبيهقِي   . بعضهم علَى الرفْع    
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ثمَّ شرع الشيخ تقِي    . نا عن أبي حاتِم أَن الرفْع خطأ        عن محمد فَوقفه ، وقد أسلف     ) أَيضا(
أما الْكَلَام علَى صالح مولَى التوءمة فَهـو        : لقَائِل أَن يقُول    : الدين يجيب عن ذَلِك فَقَالَ      

يحيى )  قَالَ فقد( واستضعفه غَيره    - كَما قدمناه    -إِنه لَيس بِثِقَة    : وإِن كَانَ مالك قَالَ فِيهِ      
مالِكًـا إِنمـا    ) إِن: (فَقَالَ  ! السماع مِنه   ) ترك(إِن مالِكًا   : قيل لَه   . إِنه ثِقَة حجة    : فِيهِ  

 .أدركه بعد أَن خرف ، ولَكِن ابن أبي ذِئْب سمع مِنه قبل أَن يخرف 
   دِيعقَالَ السن أبي ذِئْب        : ودِيث ابحا ، وتغير جد)ولماعه    ) قْبملقدم س خ  . مِنهيقَالَ الش

فَهذَا يقْتضِي أَن كَلَام مالك فِيهِ بعد تغيره وأَن رِواية ابن أبي ذِئْب قديمة مقْبولَة ، وهـذَا                  : 
        نهن أبي ذِئْب عة ابايفِ      : قَالَ  . الحَدِيث من رِو قِيهين قَول الْبواب عذَا يحصل الْجبِهيـهِ  و

لِأَنه قد تبين بِشهادة من تقدم      » إِنه اختلَط فِي آخر عمره ؛ فَخرج عن حد الِاحتِجاج بِهِ          «
 .بقدم سماع ابن أبي ذِئْب وأَنه مقْبول 

قَـالَ  . عن إعلال ابن الْجوزِي الحَدِيث بِهِ كَما أسلفناه عنـه           ) أَيضا(وبِه يجاب   : قلت  
 وأما رِواية سهيل ، عن أَبِيه ، عن أبي هريرة فسندها عِند الترمِذِي مـن شـرط                  :الشيخ  

      مِذِيرا التقَالَ فِيهحِيح ، وزِيز       : الصعبد الْعدِيث حسن ، وه حالح   ) بن(إِنو صأَبار وتخالْم
وقَالَ الشيخ فِـي    . أخرج لَهما مسلم    ) لسهي(متفق علَيهِما ، ومحمد بن عبد الْملك و         

من حدِيث  » صحِيحه«وقد أخرجها ابن حبان فِي      . رِجاله رجال مسلم    : أَيضا  ) الْإِلْمام(
إِبراهِيم بن الْحجاج الشامي ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل ، عن أَبِيـه ، عـن أبي           

وفِي هذِه الرواية فَائِـدة     » من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فَليتوضأ        «:هريرة مرفُوعا   
 .أُخرى ؛ وهِي متابعة حمادٍ عبد الْعزِيز 

 وأما رِواية سفْيان وإِدخال إِسحاق بين أبي صالح وأبي هريرة ، فَكَما قَالَ الشافِعِي يـدلُّ               
 صالح لم يسمعه من أبي هريرة ، ولَكِن إِسحاق مولَى زائِدة موثق أخـرج لَـه        علَى أَن أَبا  

وإِذا كَانَ ثِقَة ، فكيفما كَانَ الحَدِيث عنه أَو عن أبي صالح ،             . ثِقَة  : مسلم ، وقَالَ يحيى     
 .عن أبي هريرة ، لم يخرج عن ثِقَة 
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ثَبت حدِيثه إِلَى   ) علَى معرفَة (ف إِن فِي إِسناده رجلا لم أَقف        وقَول الشافِعِي السال  : قلت  
الظَّاهِر أَنه أَراد إِسحاق هذَا وقد وضح لَك ثقته ، وقد قَالَ فِيهِ مرة              . يومي علَى ما يقنعني     

 .كَما أسلفناه عنه . لَعلَّه أَن يكون ثِقَة : أُخرى 
. فَلَا أرى لَه عِلّة لصِحة إِسـناده واتصـاله   » إِسحاق«ذِي زيد فِيهِ    وأما طَرِيق أبي داود الَّ    

وذكر جعفَر  . صدوق  : حامِد بن يحيى الْمذْكُور فِي أول إِسناده مشهور ، قَالَ أَبو حاتِم             
 االله ، أُبقِي حامِد إلىأن يحتـاج        يا سبحانَ : الْفريابِي أَنه سأَلَ علّي بن الْمدِينِي عنه فَقَالَ         

كَانَ أعلم زمانه ومن بعده مخرج لَـه        : وقَالَ  » ثقاته«وذكره ابن حبان فِي     ! يسأَل عنه ؟    
فَإِنه احتج بِهِ فِي الْمسأَلَة     ) إِلَى تصحِيحه (وقد جنح ابن حزم الظَّاهِرِي      . » الصحِيح«فِي  

 . مولَى زائِدة ثِقَة مدنِي ، وثَّقَه أَحمد بن صالح الْكُوفِي وغَيره إِسحاق: وقَالَ 
: وقَالَ يحيى   . وباقِي الْكتب الستة    » صحِيحيهِما«وأما زهير فقد أخرج لَه الشيخانِ فِي        

لَـا  : وقَالَ ابن الْمدِينِي . س لَيس بِهِ بأْ  : وقَالَ مرة   . مقارب الحَدِيث   : وقَالَ أَحمد   . ثِقَة  
محله الصدق ، فِـي حفظـه       : وقَالَ أَبو حاتِم    . جائِز الحَدِيث   : وقَالَ الْعجلِي   . بأْس بِهِ   

بِهِ من  ) حدث(بِالشام ، أنكر من حدِيثه بالعراق لسوء حفظه ، وما           ) حدِيثه: وقَالَ  (سوء  
 . حفظه فَهو أغاليط 

قَالَ البخارِي فِيها ما سلف ، لَكِـن  ) الَّتِي(وهذَا الحَدِيث من رِواية أهل الشام عنه   : قلت  
   ارِيخى البوضا(رأَي (     َمد أَنه قَالن أَحكأنَّ  : ع)اـام        ) زهيرأهـل الش نـهى عوالَّذِي ر

 .آخر ) زهير(
ج ا ابن حزم حيثُ رواها من جِهة حمـاد بـن            احت) فقد(وأما رِواية محمد بن عمرو      

واستشهد بِهِ البخـارِي وتـابع      » الْموطَّأ«سلمة ، ومحمد بن عمرو روى عنه مالك فِي          
يكْتب : وفِي قَول أبي حاتِم     ) بحر(مسلم ، وقد رفع هذَا الحَدِيث حماد ، وتابعه أَبو           ) بِهِ(

ما يقْتضِي أَن يجعل تأْكِيدا فِي رفعه ، ورِواية الْوقْف لم يعتبِرها ابن حزم تقْـدِيما           . يثه  حدِ
 .كَانَ يحيى بن سعيد حسن الرأْي فِي أبي بحر : بن الْمدِينِي ) علّي(للرفع علَيها ، وقَالَ 
يما مضى ، وأما حنين بن أبي حكِيم فقد وثَّقَه ابن           ترجمته فِ ) سلفت(وأما ابن لَهِيعة فقد     

 .حبان 
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إنهما إسنادان مختلِفَانِ لِابنِ أبي ذِئْـب لَـا         : وأما الِاختِلَاف علَى ابن أبي ذِئْب فقد يقَال         
 . يعلل أَحدهمَا بِالْآخرِ ؛ لاختِلَاف رجالهما 

إِن أَراد أَنه لَا يعرف مخرجه      . إِنه لَيس بِمعروف    : يث الْعلَاء   وأما قَول ابن الْقطَّان فِي حدِ     
            ادإِن أَرا أسلفناه ، وار كَمزكَذَلِك ، فقد خرجه الْب سفَلَي)عأَنه غـير   ) معرفَة طَرِيقه ) (م

 .ناده النظر فِي رجال إِس) يناسِبه(ذَلِك ، وإِنما ) يناسِبه(مشهور ؛ فَلَا 
فَلَعلَّ ذَلِك يقْتضِي أَن يتابع بروايته ،       . ما أرى بِهِ بأْسا     : وأما أَبو واقد فقد قَالَ أَحمد فِيهِ        

بعض رواته فَلَا يقْدح فِيما صح مِنهما ؛ فقد ظهر صِحة بعض طرقه وحسن              ) جهالَة(وأما  
ا يخْفَى إِذا ما فِي إِطْلَاق الضعف علَيها ، وإِن الْأَصح الْوقْف            بعضها ومتابعة الْباقِي لَها ، فَلَ     

، وقد نقـل    ) فِيهِ(، وقد علم أَيضا ما يعمل عِند اجتِماع الرفْع والْوقْف وشهرة الْخلاف             
اب الحَـدِيث   عن بعض أَصح  » حاويه«الإِمام أَبو الْحسن الْماوردِي من أَئِمة أَصحابنا فِي         

 ٢٢٦.أَن يكون حسنا ) إِذا(خرج لصِحة هذَا الحَدِيث مائَة وعشرين طَرِيقا ، فَأَقل أَحواله أَنه 
أَخبرنا قُتيبـةُ عـن    )٢١٠(كما في سنن النسائى ،أَو قَد اتصلَ مِن غَيرِ الْجِهةِ الْمنقَطِعةِ     

بنِ يسارٍ عن أُم سلَمةَ تعنِى أَنَّ امرأَةً كَانت تهراق الدم علَـى             مالِكٍ عن نافِعٍ عن سلَيمانَ      
لِتنظُـر عـدد    «  فَقَالَ   -�- فَاستفْتت لَها أُم سلَمةَ رسولَ اللَّهِ        -�-عهدِ رسولِ اللَّهِ    

      الش مِن حِيضت تامِ الَّتِى كَانالأَيالِى وـلاَةَ         اللَّيكِ الصرتا فَلْتهابا الَّذِى أَصهصِيبلَ أَنْ يرِ قَبه
 .٢٢٧»قَدر ذَلِك مِن الشهرِ فَإِذَا خلَّفَت ذَلِك فَلْتغتسِلْ ثُم لْتستثْفِر ثُم لْتصلِّى 

» الْموطَّـأ «مالك فِي   : ئِمة   رواه بِاللَّفْظِ الْمذْكُور الْأَ    ٢٢٨هذَا الحَدِيث علَى شرط الصحِيح    
وأَبو داود والنسائِي وابن ماجـه      » مسنديهما«وأحمد والدارمي فِي    » الْأُم«والشافِعِي فِي   

من رِواية سلَيمان بـن  » الْمنتقَى«، وابن الْجارود فِي   » سننهم«والدارقُطْنِي والْبيهقِي فِي    
 .ر ، عن أم سلمة رضي االلهُ عنها بِالْأَسانِيدِ الصحِيحة يسا

 .إِسناده علَى شرط البخارِي ومسلم : وغَيره » شرح الْمهذّب«قَالَ النووِي فِي 

                                                 
 فما بعدها) ٥٢٤ص  / ٢ج  (-البدر المنير  - ٢٢٦
 تركت: خلفت =تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشى قطنا : تستثفر  - ٢٢٧
 )١٢١ص  / ٣ج  (-البدر المنير  - ٢٢٨
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 هذَا حدِيث مشهور إِلَّـا أَن     : » سننه« ، قَالَ الْبيهقِي فِي      وأعله جماعة بالانقطاع  : قلت  
أَن سـلَيمان لم    » خلافياته«فِي  ) قَالَ(، وكَذَا   ٢٢٩سلَيمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة         

)عبيد االله بـن                 ) يسمعهث بن سعد واللَّي اهوا ، كَذَلِك رنهمعه من رجل عا سما ، إِنمِنه
وقَالَ ابن الْقطَّـان  . عنها وصخر بن جويرِية ، عن نافِع ، عن سلَيمان ، عن رجل    ) عمر(

شـرح  «وقَالَ ابن الْـأَثِير فِـي       . هذَا حدِيث مرسل فِيما أرى      : » الْوهم والْإِيهام «فِي  
لم يسمعه سـلَيمان مِنـها ،       : وقَالَ الْحافِظ أَبو محمد الْمنذِرِي      . إِنه مرسل   : » الْمسند

ى بن عقبوسم اهورة ولمن أم سة ، عانجن مران ، عملَين سافِع ، عن نة ، ع. 
اختلف فِي إِسناد هذَا الحَدِيث ، فَرواه مالك        ) قد: (» الإِمام« وقَالَ الشيخ تقِي الدين فِي      

 ، عن اللَّيـث ،      وكَذَلِك رواه أَسد بن موسى    . ، عن نافِع ، عن سلَيمان ، عن أم سلمة           
ورواه كَذَلِك أَسد أَيضا ، عن أبي خالِد الْأَحمر ، عن الْحجاج ، عن نافِع بِـهِ                 . عن نافِع   

وقيل بِإِدخال رجل بين سلَيمان ، وأم سلمة ، فَرواه اللَّيث ، عـن نـافِع ، عـن               : قَالَ  ،
 .الحَدِيث ...  سلمة سلَيمان أَن رجلا أخبره عن أم

)اهوافِع ،                 ) رن نرِية ، عير بن جوخص اهور كَذَلِكا ، واقَة أَلْفَاظه كلهد من غير سِياوو دأَب
ذكره أَبو داود محيلاً علَى رِواية اللَّيث ، وساقه الدارقُطْنِي وابن الْجـارود بِتمامِـهِ مـن                 

 ، وكَذَلِك ذكر    ٢٣٠أَنه حدثه رجل عن أم سلمة     :  عن نافِع ، عن سلَيمان       حدِيث صخر ،  
ورأيتـه فِـي    . عن موسى بن عقبة ، عن نافِع ، عن سلَيمان ، عن رجل ، عن أم سلمة                  

 .لَيس بين سلَيمان وأم سلمة أحد » مسند السراج«
أَن امرأَة كَانـت    «: ع ، عن سلَيمان ، عن رجل من الْأَنصار          وأخرجه أَبو داود ، عن نافِ     

 .» راق الدم
 افِعِيذكر الرا فَقَـالَ   - ونهاب عأجالسالفة ، و قِيهيرحه للمسند مقَالَة الْبذكـر  :  فِي ش

بِأَن اللَّيث رواه عن نـافِع      الْبيهقِي أَن سلَيمان لم يسمع هذَا الحَدِيث من أم سلمة مستدلاً            
جويرِية بن أَسماء وإِسماعِيل بن إِبراهِيم      ) رواه(، وكَذَلِك   ) عنها(عن سلَيمان ، عن رجل      

                                                 
 )٣٣٢ص  / ١السنن الكبرى للبيهقي ج  - ٢٢٩
  )٨٥٥(سنن الدارقطنى  - ٢٣٠
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عن نافِع ، لَكِن يمكن أَن يكون سمعه سلَيمان من رجل           ) عمر(بن عقبة ، وعبيد االله بن       
وقد ذكر البخارِي   : قَالَ  . ه مِنها ، فروى تارة هكَذَا وتارة هكَذَا         أم سلمة ثمَّ سمع   ) عن(

هـذَا آخـر    . ٢٣١أَن سلَيمان بن يسار سمع ابن عباس وأَبا هريرة وأم سلمة            » التارِيخ«فِي  
 افِعِيكَلَام الر. 

       ذْكُور وتِلَاف الْمفق الِاخبِه يتجمع حسن و وهاحب  ) جزم(قد  وال«صان  » الْكَمملَيبِأَن س
 بعهتا ، و٢٣٢والذهبي) الْمزي(سمع مِنه.  

كما في السنن    وغيرهم لم يضبطها،   وقَد ضبطَ أَلْفَاظَ الْحدِيثِ بعض الْمحدثِين الْحفَّاظِ ؛       
هِ الْحافِظُ أَخبرنِى أَبو    وأَخبرنا أَبو عبدِ اللَّ   ) ٢١٩٠٥)(٢٨٢ص   / ١٠ج  (الكبرى للبيهقي   

                قْرِئالْم زِيدنِ يدِ اللَّهِ ببع نب دمحا مثَندثٍ حيرنِ حدِ بمحم نب دما أَحأَنبافِظُ أَنالْح لِىع
         أَنبأَن انِىهبارِثِ الأَصالْح نكْرِ بو با أَبنربأَخثَنِى أَبِى ح ودا      حثَندافِظُ حالْح رمع نب لِىا ع

                قْرِئالْم زِيدي ناللَّهِ ب دبا عثَندى حنِ أَبِى عِيسنِ بسالْح نب لِىا عثَندح ورِىابسيكْرٍ النو بأَب
 أَنَّ رجـلاً    : نهِيكٍ عن أَبِى هريرةَ      حدثَنا همام عن قَتادةَ عنِ النضرِ بنِ أَنسٍ عن بشِيرِ بنِ          

       بِىالن ازلُوكٍ فَأَجما مِن مشِقْص قتنِهِ    -�-أَعةَ ثَمقِيب همغَرو قَهةُ .  عِتادقَالَ قَت :  إِنْ لَـم
بو بكْرٍ حدثَنا علِى قَـالَ      أَخبرنا أَ } ج{. يكُن لَه مالٌ استسعِى الْعبد غَير مشقُوقٍ علَيهِ       

    بِـىلِ النقَـو نيلَ بفَصو طَهبض اممه اهوا رم نسا أَحقُولُ مي ورِىابسيالن تمِعس-�- 
            نِ ينِ بسنِ الْحع طَابِىانَ الْخملَين أَبِى سنِى علَغا بفِيمةَ وادلِ قَتقَو نيبـنِ     وـنِ ابى عيح

                ذَكَـر دِيثِ ثُمنِ الْحتمِن م سةَ لَيادا قَتيمِن فُت ذَا الْكَلاَماتِ قَالَ هاحِبِ الْخِلاَفِيذِرِ صنالْم
               الس أَنَّ ذِكْر اممه ربأُخ قَالَ فَقَد امٍ ثُممن هقْرِئِ عنِ الْمنِ عسنِ الْحب لِىدِيثَ عةِ مِن  حايع

قَولِ قَتادةَ وأَلْحق سعِيد بن أَبِى عروبةَ الَّذِى ميزه همام مِن قَولِ قَتـادةَ فَجعلَـه متصِـلاً      
 بن محمدِ بنِ    أَخبرنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ أَخبرنِى أَبو علِى الْحافِظُ أَنبأَنا أَحمد          . بِالْحدِيثِ

حريثٍ حدثَنا أَبو موسى قَالَ سمِعت عبد الرحمنِ بن مهدِى يقُولُ أَحادِيثُ همامٍ عـن               
مِعت أَبا  أَخبرنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ قَالَ س      . قَتادةَ أَصح مِن حدِيثِ غَيرِهِ لأَنه كَتبها إِملاَءً       

                                                 
 )١٩٠١ ] (٤١ص - ٤ج [التاريخ الكبير - ٢٣١
 )٣٩١ ] (١٩٩  صفحة - ٤ج[وذيب التهذيب) ٢٥٧٤ ](١٠٠ص - ١٢ج[ذيب الكمال  - ٢٣٢



 ١٣٧

        ـنب لِـىع تـمِعقُولُ سي قَاشِىةَ الرا قِلاَبأَب تمِعقُولُ سكَامِلٍ الْقَاضِى ي نب دمكْرٍ أَحب
               مِنه مِعا سةَ ماددِيثِ قَتاسِ بِحالن لَمةُ أَعبعقُولُ شعِيدٍ يس نى بيحي تمِعقُولُ سي دِينِىالْم

مو                 ـعةُ مبـعش عمتقَدِ اجو اللَّه هحِمر خيقَالَ الش أَكْثَر عِيدسفَظُ وأَح امهِشو عمسي ا لَم
                 ـعم اممهلِ حِفْظِهِ وفَض عم امهِشو عمسي ا لَممةَ وادمِن قَت مِعا سعِلْمِهِ بِملِ حِفْظِهِ وفَض

 وزِيادةِ معرِفَتِهِ بِما لَيس مِن الْحدِيثِ علَى خِلاَفِ ابنِ أَبِى عروبةَ ومن وافَقَـه               صِحةِ كِتابِهِ 
 .فِى إِدراجِ السعايةِ فِى الْحدِيثِ وفِى هذَا ما يشكِلُ فِى ثُبوتِ الاِستِسعاءِ فِى هذَا الْحدِيثِ

) ١٣٤(كما في مسند أحمد     ، الشواهِدِ والْمتابعاتِ ما يبين صِحتها        أَو لِتِلْك الروايةِ مِن   
                 نب رمارٍ أَنَّ عمأَبِى ع نب ارما عأَنبأَن ادما حثَندفَّانُ حا عثَندثَنِى أَبِى حداللَّهِ ح دبا عثَندح

. »أَلْقِ ذَا   «  رأَى فِى يدِ رجلٍ خاتماً مِن ذَهبٍ فَقَالَ          -�-للَّهِ  الْخطَّابِ قَالَ إِنَّ رسولَ ا    
 . فَتختم بِخاتمٍ مِن فِضةٍ فَسكَت عنه. »ذَا شر مِنه « فَأَلْقَاه فَتختم بِخاتمٍ مِن حدِيدٍ فَقَالَ 

 .عمر رضي االله عنه  فهذا الحديث في سنده انقطاع عمار بن أبي عمار لم يدرك 
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِى أَنه لَبِس خاتمـاً مِـن             )٧١٦٥(وبنحوه في مسند أحمد     

« : كَأَنه كَرِهه فَطَرحه ثُم لَبِس خاتماً مِن حدِيدٍ فَقَالَ           -�-ذَهبٍ فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ      
  ثُ وبذَا أَخثُ  هبأَخ« .       نهع كَترِقٍ فَسماً مِن واتخ لَبِس ثُم هحوهذا حديث قوي ،     .فَطَر 

 .فيقوى ذاك الحديث من أجله ، ويحتج به 
هذا حديث حسن ، فهو حديث ضعيف       :  وهكذا كل حديث يقول عنه الإمام الترمذي        

 .روي من أكثر من وجه 
 : فئتينتنحصر أسباب الضعف والقدح في الرواة في 

،أو التهمة به أو الكـذبِ   � كالكذب على الرسول :  إحداهما تضم ما يقدح في العدالة  
في أحاديث الناس،أو الفسق أو جهالة الراوي أو الابتداع بمكفر ونحو ذلك،فكلُّ ما كان               
ضعفُه ناشئاً عن مثل هذه الأسباب لا تؤثِّر فيه كثرةُ الطرق،ولا يرتقي عن درجة الضعف               

يرتقي بمجموع   قد   ، نعمةِ أسبابِ هذا الضعف،وتقاعدِ الجابر عن جبر ضعفِ المروي،        لشد
 بـل ربمـا     ":قالابن حجر،حيث   صرح به   كما  ، أو لا أصل له   ، طُرقه عن كَونهِ منكرا   
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 ور    ، كَثُرت الطُّرقتإلى درجة المَس ى أوصلتهيء الحفظ  ، حتبحيث إذا وجد له طريق     ، أو الس
 ٢٣٣." .ارتقَى بمجموع ذلك إلى درجة الحَسن،  محتمل فيه ضعف قريب،آخر

ينطوي تحتها ما يقدح في الحفظ والضبط والاتصال،والأسـباب القادحـةُ           : والفئةُ الثانيةُ 
الغفلةُ وكثرةُ الغلط وسـوءُ الحفـظ والاخـتلاطُ والوهم،كوصـل مرسـل أو              : فيهما

بطِ راويه الصدوقِ الأمينِ،الذي لم تثلم عدالتـه       منقطع،فكلُّ ما كان ضعفُه بسببِ عدمِ ض      
فإنَّ كثرة الطرق تقويه،ويجبر ضعفُه بمجيئهِ من وجهٍ آخر؛ لأننا نعرف من الوجهِ الآخر أنَّ               
حفظَ راو الطريقِ الأول لم يختلَّ فيه ضبطُه وذا يرتقي من درجة الضعيفِ ضعفاً يسـيراً                 

 . إلى درجةِ الحسنِ لغيرهِ 

ها     وجِد ا كَثِيرضذَا أَي .          أَكْثَر دِهِمعمِن ب ورِينهشةِ الْمإلَى الْأَئِم ابِعِيهِمتو ابِعِينفِي الت وهو
فَإِنَّ الْأَحادِيثَ كَانت قَد انتشرت واشـتهرت       ،مِن الْعصرِ الْأَولِ أَو كَثِير مِن الْقِسمِ الْأَولِ         

 وقَد بلَغت غَيرهم مِن طُرقٍ صحِيحةٍ       ،ن كَانت تبلُغُ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ مِن طُرقٍ ضعِيفَةٍ        لَكِ
 ،غَيرِ تِلْك الطُّرقِ فَتكُونُ حجةً مِن هذَا الْوجهِ مع أَنها لَم تبلُغْ من خالَفَها مِن هذَا الْوجـهِ               

د فِي كَلَامِ غَيرِ واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ تعلِيق الْقَولِ بِموجِبِ الْحدِيثِ علَـى صِـحتِهِ               ولِهذَا وجِ 
قَولِي فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ كَذَا وقَد روِي فِيها حدِيثٌ بِكَذَا ؛ فَإِنْ كَانَ صحِيحا فَهو               : فَيقُولُ  

 .قَولِي
عن حنشِ بنِ الْمعتمِرِ    ) ١٦٨٣٧(برقم) ١١١ص   / ٨ج  (هقي  كما في السنن الكبرى للبي    

 إِلَى الْيمنِ فَـذَكَر هـذِهِ       -�-بعثَنِى رسولُ اللَّهِ    : الْكِنانِى عن علِى رضِى اللَّه عنه قَالَ        
         نهع اللَّه ضِىر لِىقَالَ قَالَ ع ةَ ثُموا فِى الْقَ  : الْقِصعمثُلُثَ      اجةِ ويالد عبوا ررضح ائِلِ الَّذِينب

الديةِ ونِصف الديةِ والديةَ كَامِلَةً فَلِلأَولِ الربع مِن أَجلِ أَنه أَهلَك من يلِيهِ والثَّـانِى ثُلُـثُ           
        فالثَّالِثِ نِصو قَهن فَوم لَكأَه هلِ أَنةِ مِن أَجيابِعِ         الدالرو قَهن فَوم لَكأَه هلِ أَنةِ مِن أَجيالد 

  بِىا النوى أَتتح ذَلِك مِ كَرِهالْقَو ضعأَنَّ ب شنح معةُ كَامِلَةً فَزيقَـامِ  -�-الدم دعِن فَلَقُوه 
فَاحتبى برده ثُم قَالَ أَنا أَقْضِى بينكُم فَقَالَ رجـلٌ          إِبراهِيم علَيهِ السلاَم فَقَصوا علَيهِ الْقِصةَ       

. فَهذَا الْحدِيثُ قَد أُرسِلَ آخِره    . إِنَّ علِيا قَضى بيننا فَقَصوا علَيهِ الْقِصةَ فَأَجازه       : مِن الْقَومِ   
                                                 

 )١١٩ص  / ١ج (-اويوتدريب الراوي في شرح تقريب النو) ٦٩ص  / ١ج (-قواعد التحديث للقاسمي - ٢٣٣
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حنش بن الْمعتمِرِ قَـالَ وقَـالَ       : هِ قَالَ الْبخارِى    وحنش بن الْمعتمِرِ غَير محتج بِ     } ج{
               دِىع نب دمو أَحا أَبنربأَخ الِينِىدٍ الْمعو سا أَبنربدِيثِهِ أَخونَ فِى حكَلَّمتةَ يبِيعر ناب مهضعب

وأَصحابنا يقُولُونَ الْقِياس أَنْ يكُونَ فِى      } ق{. ىقَالَ سمِعت ابن حمادٍ يذْكُره عنِ الْبخارِ      
الأَولِ ثُلُثَا الديةِ ثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الثَّانِى وثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ لأَنه مات مِن فِعلِ نفْسِـهِ                 

نفْسِهِ ووجب الثُّلُثَانِ وفِى الثَّانِى ثُلُثَا الديةِ ثُلُثُها علَـى          وفِعلِ اثْنينِ فَسقَطَ ثُلُثُ الديةِ لِفِعلِ       
عاقِلَةِ الأَولِ وثُلُثُها علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ وفِى الثَّالِثِ وجهانِ أَحدهما نِصف الديةِ علَى عاقِلَةِ              

عاقِلَةِ الأَولِ والثَّانِى وفِى الرابِعِ جمِيع الديةِ علَى عاقِلَةِ الثَّالِثِ          الثَّانِى والآخر ثُلُثَا الديةِ علَى      
                ـاسالْقِي لَه رِكدِيثُ تالْح حالثَّالِثِ فَإِنْ صالثَّانِى ولِ واقِلَةِ الأَولَى عا عهأَن رآخ هجفِيهِ وو

لَمأَع اللَّهو. 
فَإِنْ أَتى رجلٌ امرأَته حائِضا أَو بعـد        : قَالَ الشافِعِي   :  سنن والآثار للبيهقي    وفي معرفة ال  

تولِيةِ الدمِ ولَم تغتسِلْ فَلْيستغفِرِ اللَّه ولَا يعد ، وقَد روِي فِيهِ شيءٌ لَو كَانَ ثَابِتا أَخذْنا بِهِ ،                   
  لَا ي هلَكِنا      وم ادا أَرمإِنو مِثْلَه تافِظُ قَالَ        ) ٤٤٤١( ثْبدِ اللَّهِ الْحبو عا أَبنربو  : أَخا أَبنربأَخ

حـدثَنا  : حدثَنا يحيى بن محمدِ بنِ يحيى قَالَ        : عبدِ اللَّهِ محمد بن يعقُوب الْحافِظُ قَالَ        
حدثَنا يحيى ، عن شعبةَ ، عنِ الْحكَمِ ، عن عبدِ الْحمِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ،                : لَ  مسدد قَا 

          بِينِ الناسٍ ، عبنِ عنِ ابمٍ ، عن مِقْسقَـالَ          � ع ائِضح هِيو هأَترأْتِي امفِي الَّذِي ي " :
، رواه أَبو داود فِي كِتابِ السننِ ، عن مسددٍ ، ثُم قَالَ             " دِينارٍ  يتصدق بِدِينارٍ أَو بِنِصفِ     

وربما لَم يرفَعه شعبةُ ، وهو كَما قَالَ فَقَد رواه عفَّانُ وجماعةٌ ، عن شـعبةَ موقُوفًـا ،       : 
       ، دِيهم ننِ بمحالر دبع اهورقَالَ       و قُوفًا ، ثُموةَ مبعن شةَ   : عبعقِيلَ لِش :    ـتكُن ـكإِن

 " .إِني كُنت مجنونا فَصحِحت ، فَرجع عن رفْعِهِ بعد ما كَانَ يرفَعه: ترفَعه قَالَ 
وقد اختلف هذا الحديث اختلافاً شديدا ، فأعل بـالوقف ، وبالاضـطراب ،              : قلت  

 ، وعلى ذلك أئمة الشافعية الكبار بما فيهم الدارقطني وابن الصلاح            بضعف بعض رواته  و
 ..والنووي 

 . ورد عليهم من صحح الحديث ، بردود قوية كذلك 
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 وقد ذكر ابن الملقن رحمه االله في كتابه النفيس البدر المنير ، كل ما يتعلـق بـه جرحـاَ                    
 : ، بكلام مطول بديع ، وهذه شذرات منه وتعديلاً ، ورد على من ضعفه من الشافعية

علَى سمعك من بعض الْمحدثين أَن هذَا الحَدِيث فِي كَفَّارة من أَتى حائِضا لَا              ) وسيتكرر(
:  فَمِمن صرح بـذلك      - زعموا   -لَه عِندهم إِلَّا الِاضطِراب     ) عيب(يصح ، فَليعلم أَنه لَا      

حدِيث مختلف فِي إِسناده ولَفظه ولَا يصح مرفُوعا ، لم          ) هذَا (:أَبو علّي بن السكن قَالَ      
 .انتهى كَلَامه . يصححه البخارِي ، وهو صحِيح من كَلَام ابن عباس 

 رفعه  فَنقُول لَه الرجال الَّذين رووه مرفُوعا ثِقَات ، وشعبة إِمام أهل الحَدِيث قد تثبت فِي              
إِياه ، فَمِمن رواه عنه مرفُوعا يحيى الْقطَّان ، وناهيك بِهِ ، وغندر وهو أخـص النـاس                  

عن الحكـم ، عـن عبـد    : ورواه سعيد بن عامر ، عن شعبة فَقَالَ فِيهِ        . بشعبة مع ثقته    
أمـا حفظـي    : لَيهِ ثمَّ قَالَ شعبة     ع) وقفه(الحميد ، عن مقسم ، عن ابن عباس من قَوله           

يا أَبا بسطَام حدثنا    : فَقَالَ لَه بعض الْقَوم     . وقَالَ فلَان وفُلَان أَنه كَانَ لَا يرفعه        . فمرفوع  
 أَو - وسـكت  -واالله ما أحب أَني حدثت بِهذَا       : فَقَالَ  . حفظك ودعنا من فلَان وفُلَان      

فَهذَا غَاية التثبت فِيهِ ، وهبـك أَن  . لدنيا عمر نوح علَيهِ السلَام فِي قومه        أَني عمرت فِي ا   
أوثق أهل الأَرض خالفه فِيهِ ، فَوقفه علَى ابن عبـاس كَـانَ مـاذَا ؟ أَلَـيس إِذا روى                    

)ابِيحبِي    ) الصن الندِيثا عق        �حهِ أَن ينلَيبل يجب ع ـذَا       َ  يجوز لَهفيفتي بِهِ ، ه اهضقْتل م
قُوة للْخبر لَا توهين لَه ، فَإِن قلت فَكيف بِما ذكر ابن السكن ، ثَنا يحيى وعبد االله بـن                    

ثَنا عبد الرحمن بن مهدي ، نا شعبة بِالْإِسـنادِ الْمتقَـدم مثلـه              : سلَيمان وإِبراهِيم قَالُوا    
قلت . ( إِني كنت مجنونا فصححت      :إِنك كنت ترفعه ؟ فَقَالَ    :  فَقَالَ لَه رجل     موقُوفا ، 

) الظنـة ( رفعه ، لَا لِأَنه موقُوف ، لَكِن إبعاد          ىأَكثر علَيهِ فِي رفعه إِياه توقَّ     ) فَظن أَنه لما  : 
 فِي ثَانِي حال فَوقفه ، فَـإِن        عن نفسه ، وأبعد من هذَا الِاحتِمال أَن يكون شك فِي رفعه           

بعد أَن حدث بِهِ لم يضره ، فَـإِن         ) الحَدِيث(كَانَ هذَا فَلَا يبالى بذلك أَيضا ، بل لَو نسي           
) قـد (والْأَمانة  ) النقْد(أَبيت إِلَّا أَن يكون شعبة رجع عن رفعه ، فَاعلَم أَن غَيره من أهل               

   رن الحكم مع اهوة     ربعش اهوا رفُوعا كَم)          ـوهرو بن قيس الْملَائي ومع وها تقدم ، وفِيم
 إِياه) من رفعه) (ثِقَة ، قَالَ فِيهِ عن الحكم ما قَالَه شعبة
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) والنظَر(وإِذا تنبهت لهَذِهِ الدقائق الْمذْكُورة ظهر لَك احتِياج هذَا الْفَن إِلَى جودة التفكر              
 ونقل لَا يحتاج فِيهِ إِلَى غَيرهمَا] حفظ [ كَما يظُنه قوم أَنه مجرد ) لَا(وأَن الْأَمر لَيس بالهين 

إِمام الْحرمينِ والْغزالِي ، وقَـالَ  : الحَدِيث من الْفُقَهاء بعد الشافِعِي      ) هذَا(وضعف  : قلت  
دِيث ضعِيف من أَصله لَا يصح رفعـه ، وإِنمـا هـو         إِنه ح : » مشكله«ابن الصلاح فِي    

وقد حكم الْحـاكِم أَبـو عبـد االله الْحـافِظ           : قَالَ  . موقُوف علَى ابن عباس من قَوله       
ة قَول غَيره من أَئِم   (النيسابورِي بِأَنه حدِيث صحِيح ولَا الْتِفَات إِلَى ذَلِك مِنه فَإِنه خلاف            

 .معروف بالتساهل فِي مثل ذَلِك ) والْحاكِم) (الحَدِيث
وتبعه علَى ذَلِك النووِي كعادتـه      ) قَررناه(لم يتساهل فِي ذَلِك بل الْحق معه كَما         : قلت  

لَا يعتد بقول الْحاكِم أَنه حدِيث      : بعد أَن ذكره فِي فصل الضعِيف       » خلاصته«فَقَالَ فِي   
حِيح        صصوف بالتساهل فِي الترعم هـذَا      : قَالَ  . حِيح ، فَإِنلَى ضعف هالْحفاظ ع اتفقو

اتفق المحدثون علَى ضعفه    : أَيضا  » شرح الْمهذّب «وقَالَ فِي   . الحَدِيث واضطرابه وتلونه    
           اهوقد رة ، وا كَثِيرقُوفا ومرسلاً وألوانوم وِيرواضطرابه ، و    مِذِيرالتو ائِيسالند واوو دأَب

وأما قَول الْحاكِم أَنه صحِيح فخلاف ما قَالَـه أَئِمـة           : قَالَ  . ولَا يجعله ذَلِك صحِيحا     
) حـدِيث (هذَا  : » تنقيحه«وقَالَ فِي   . وهو عِندهم معروف بالتساهل     : قَالَ  . الحَدِيث  

ظ ، وأنكروا علَى الْحاكِم تصحِيحه ، وإِنما هو من قَول ابن عبـاس   ضعِيف بِاتفَاق الْحفا  
 .موقُوف علَيهِ هذَا آخر كَلَامه

كَما سبق تقْرِيره واضحا واالله     ) طَرِيقه(من  ) تصحِيحه(والْحق عدم الْإِنكَار علَى الْحاكِم و     
  ٢٣٤) .الملهم للصواب(
 

��������������� 

                                                 
 فما بعدها) ٨٧ص  / ٣ج  (-البدر المنير  - ٢٣٤
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بِاجتِهادِ قَد خالَفَه فِيهِ غَيره مع قَطْعِ النظَـرِ         .اعتِقَاد ضعفِ الْحدِيثِ    : السبب الثَّالِثُ   

            ا عِنمهعم رِهِ أَوغَي عم أَو هعم ابواءٌ كَانَ الصوس رن طَرِيقٍ آخقُـولُ     عن يم كُـلُّ  : د
صِيبهِدٍ متجم . 
 اببأَس لِذَلِكو: 

   أَنْ يكُونَ الْمحدثُ بِالْحدِيثِ يعتقِده أَحدهما ضعِيفًا ؛ ويعتقِده الْآخر ثِقَةً: مِنها -١
 اسِعو الِ عِلْمجرِفَةُ الرعمجداو. 

ية قائم على رجال مختلف فيهم ، فمنهم من وثقه قوم ، ومنهم              السنة النبو  نصف: قلت   
 :من ضعفه قوم ، والعلماء في الجرح والتعديل ثلاثة أصنافٍ 

 .متشددون في الجرح ، يجرحون الراوي لأدنى شبهة ويردون حديثه
 . والنوع الثاني متساهلون في الجرح والتعديل  
 . والنوع الثالث معتدلون في الجرح والتعديل 

 وعلى ضوء ذلك يختلف الحكم على الحديث ، فمن أخذ بقول المتشـددين في الحـديث    
 ،ترك كثيرا من الأحاديث لعدم صحتها عنده 

 ومن أخذ بقول المتساهلين يكون قد صحح أو حسن أحاديث واحـتج ـا وهـي لا                 
 .تستحق ذلك على الصحيح 

 ، وهم الغالبية العظمى من علماء الجرح         ومن أخذ بقول المعتدلين كان وسطاً بين الطرفين       
والتعديل أمثال البخاري وأحمد وابن سعد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن             
حبان والدارقطني وابن عدي والمنذري والبيهقي والحافظ العراقي  والهيثمي ، وابن الملقـن   

 ..والحافظ ابن حجر العسقلا ني والسخاوي والشوكاني
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بعض الأمثلة من هذا ذكرهم الحافظ ابن حجر في التقريـب ،مقارنـة بتهـذيب               وهذه  
التهذيب لبعضهم وبقول الإمام الذهبي ولا سيما في الكاشف، لتتميـز نقـاط الاتفـاق               

 :والاختلاف بينهما 
صـدوق لـه     أحمد بن بديل بن قريش أبو جعفر اليامي بالتحتانية قاضي الكوفة             ) ١٢(

 .نة ثمان وخمسين ت قمن العاشرة مات سأوهام 
بن عقدة  ابن أبي حاتم محله الصدق وقال       اقال النسائي لا بأس به وقال        " :٢٣٥ وفي التهذيب 

رأيت إبراهيم بن إسحاق الصواف ومحمد بن عبد االله بن سـليمان وداود بـن يحـيى لا                  
بن عدي حدث عن حفص بن غياث وغيره أحاديث أنكرت عليه وهو ممن             ايرضونه وقال   

ى راهب الكوفة   ه على ضعفه وقال الدارقطني لين وقال صالح جزرة كان يسم          يكتب حديث 
 وقال النضر قاضي همدان ثنا أَحمـد بـن   ، قال خذلت على كبر السن    ،فلما تقلد القضاء  

  �  النبِي   بديلٍ الْيامِي ، ثنا حفْص بن غِياثٍ ، ثنا عبيد اللَّهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر أَنَّ                  
           دأَح اللَّه وقُلْ هونَ وا الْكَافِرها أَيرِبِ بِقُلْ يغأُ فِي الْمقْرفذكرته لأبي زرعة فقال    ٢٣٦كَانَ ي : 

 له قال الدارقطني تفرد به أحمد عن حفص قال مطين           شر:بن بديل قال    امن حدثك قلت    
 : وقـال  ،بن حبان في الثقات   اره   وذك ، ذكره النسائي في أسماء شيوخه     : قلت ٢٥٨مات  

  ."مستقيم الحديث
أحمد بن بديل أبو جعفر اليامي قاضي الكوفة ثم همذان سمع أبا بكـر بـن                "وفي الكاشف 

عياش وحفص بن غياث وعدة وعنه الترمذي وابن ماجة وابن صاعد وابن عيسى الوزير               
 ٢٣٧ ت ق٢٥٨بدا توفي بن عدي والدارقطني وكان عااالنسائي لا بأس به ،ولينه : وخلق قال

 إبراهيم بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم الكوفي أبو إسحاق أخو سـفيان               ) ٢٢٧(
يهِصدوق الثامنة مات قبل المائتين د س ق منم  

                                                 
 ) ١٣ ](٢٧٠ص - ١ج[وانظر ذيب الكمال ] ١٥ص- ١ ج[ذيب التهذيب  - ٢٣٥
  )٣٤(فَضائِلُ سورةِ الْإِخلَاصِ لِلْحسنِ الْخلَّالِ - ٢٣٦
  )١٠ ](١٩٠ ص- ١ج[ الكاشف  - ٢٣٧
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 ،بن معين كان مسلما صدوقا لم يكن من أصـحاب الحـديث  اقال "  :٢٣٨ وفي التهذيب  
وقال الحضرمي مات سنة    ، ليس بالقوي  :ائي وقال النس  ، شيخ يأتي بمناكير   :وقال أبو حاتم  

 صدوق وذكره   : قلت وقال العجلي   ،بن أبي عاصم سنة تسع يعني بتقديم التاء       ا وقال   ١٩٧
 " كلهم صالح   :وقال أبو داود في بني عيينة،بن حبان في الثقات ا

إبراهيم بن عيينة الهلالي عن أبي حيان  التيمي وجماعة وعنـه ابـن معـين                "وفي الكاشف 
 .٢٣٩ د س ق١٩٩ليس بالقوي توفي : فلاس وابن عفان العامري حسن قال النسائيوال
 من السابعة   صدوق يهم  إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي           ) ٢٧٤(

 مات سنة ثمان وتسعين خ م د س ق
: ليس بشيء ،وقال النسـائي    : قال عباس الدوري عن يحيى بن معين      "  :٢٤٠ وفي التهذيب   

ضعيف الحديث، وقـال أبـو حـاتم        :  ،وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني     ليس بالقوي 
أحاديث صالحة وليس بمنكـر     : حسن الحديث يكتب حديثه، وقال أبو أحمد بن عدي له         :

الحديث يكتب حديثه، قال أبو نصر الكلاباذي مات سنة ثمان وتسعين ومئـة، روى لـه     
 ،هيم لم يدرك جده أبـا إسـحاق       قرأت بخط الذهبي إبرا    :قلت،  الجماعة سوى بن ماجة     

 ليس كـأقوى مـا      :بن المديني اوقال  ، ثقة   : وقال الدارقطني  ،بن حبان في الثقات   اوذكره  
 ." ضعيف  : سألت أبا داود عنه فقال: وقال الآجري،يكون

إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن الشيخ أبي إسحاق السبيعي عـن أبيـه              "وفي الكاشف 
 .٢٤١ خ م د ت س١٩٨ه لين مات وجده وعنه أبو كريب وجماعة في

 الأحوص بن جواب بفتح الجيم وتشديد الواو الضبي يكنى أبا الجـواب كـوفي               ) ٢٨٩(
  من التاسعة مات سنة إحدى عشرة م د ت سصدوق ربما وهم

                                                 
  )٢٢٣ ](١٦٣ ص- ٢ج[ ذيب الكمال  و ]  ١٣١ ص- ١ج[ ذيب التهذيب  - ٢٣٨
  )١٨٤ ] (٢٢٠ ص- ١ج[ الكاشف  - ٢٣٩
 )   ٢٦٩ ](٢٤٩ ص- ٢ج[ ذيب الكمال و ]١٦٠ ص- ١ج[ذيب التهذيب - ٢٤٠
  )٢٢٥ ](٢٢٧ ص- ١ج[ الكاشف  - ٢٤١
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 : وقال أبـو حـاتم  ، ليس بذاك القوي: وقال مرة،بن معين ثقة  اقال  : " ٢٤٢ وفي التهذيب   
 كان متقنا ربمـا     :بن حبان في الثقات   ا وقال   :قلت، ٢١١وقال مطين مات سنة     ،صدوق  

 .٢٤٣"وهم 
 أحوص بن جواب أبو الجواب عن ابن أبي ليلى ويونس بن أبي إسـحاق                "وفي الكاشف 

 ٢٤٤ م د ت س٢١١وعدة وعنه حجاج بن الشاعر وعباس الدوري وجمع صدوق توفي 
 يهم قليلا الكرابيسي صدوق    حميد بن الأسود بن الأشقر البصري أبو الأسود          )١٥٤٢(

 ٤من الثامنة خ 
قال القواريري كان صدوقا، وقال أبو حاتم ثقة، وقال غـيره كـان             "  :٢٤٥ وفي التهذيب 

عفان يحمل عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، روى له البخاري مقرونا بغيره والبـاقون               
لي  وقال العقي  ،سبحان االله ما أنكر ما يجيء به      : وقال الأثرم عن أحمد      : قلت ،سوى مسلم 
وقـال السـاجي والأزدي     ، لأنه روى حديثنا منكرا      ، كان عفان يحمل عليه    :في الضعفاء 

 " وقال الحاكم عن الدارقطني ليس به بأس ،صدوق عنده مناكير
حميد بن الأسود الكرابيسي بصري عن سهيل وحبيب بن الشهيد وعنـه            "وفي الكاشف   

 .٤٢٤٦مسدد وعلي ثقة خ 
الأشناني بضم الألف وسكون المعجمة أبـو الفضـل          الربيع بن يحيى بن مقسم       ) ١٩٠٣(

  من كبار العاشرة مات سنة أربع وعشرين خ دصدوق له أوهامالبصري 
بن قـانع   ا قال   ،٢٤٨بن حبان في الثقات   اقال أبو حاتم ثقة ثبت وذكره        :" ٢٤٧ وفي التهذيب 

 وقال الدارقطني ضعيف ليس بـالقوي       ،وقال ابن قانع إنه ضعيف    :قلت  ، ٢٢٤مات سنة   
                                                 

  ] ١٦٧ ص- ١ج[  ذيب التهذيب - ٢٤٢
 )٦٨٥٠ ](٨٩ ص- ٦ج[ الثقات لابن حبان - ٢٤٣
  )٢٣٨ ] (٢٢٩ ص- ١ج[ الكاشف - ٢٤٤
  ) ١٥٢٣ ] (٣٥٠ ص- ٧ج[ ذيب الكمالو ] ٣٢ ص- ٣ج[ذيب التهذيب - ٢٤٥
  )١٢٤٦ ](٣٥٢ ص- ١ج[ الكاشف  - ٢٤٦
  ]  ٢١٨ ص- ٣ج[ذيب التهذيب - ٢٤٧
الربيع بن يحيى أبو الفضل الأشناني من أهـل البصـرة            ) ١٣٢١٨ ] (٢٤٠ ص - ٨ج[ وفي الثقات لابن حبان    - ٢٤٨

 .ه يعقوب بن سفيان والعراقيون يخطىءيروى عن شعبة وزائدة روى عن
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بين الصـلاتين     � بن المنكدر عن جابر جمع النبي       اطىء كثيرا حدث عن الثوري عن       يخ
 وقال أبو   ،وهذا حديث ليس لابن المنكدر فيه ناقة ولا جمل وهذا يسقط مائة ألف حديث             

 ٢٤٩" هذا باطل عن الثوري :حاتم في العلل
خـاري وأبـو     الربيع بن يحيى الأشناني عن مالك بن مغول وشعبة وعنه الب           "وفي الكاشف 

 ٢٥٠ خ د٢٢٤داود والكجي قال أبو حاتم ثقة ثبت توفي 
عن شعبة وغيره،صدوق،روى عنه    ]خ، د   [  الربيع بن يحيى الاشنانى      "وفي ميزان الاعتدال    

ضـعيف يخطـئ    : وأما الدارقطني فقال  : ثقة، ثبت : البخاري،وقد قال أبو حاتم مع تعنته     
بن المنكدر، عن جـابر في الجمـع بـين    كثيرا، قد أتى عن الثوري بخبر منكر، عن محمد          

هذا يسقط كذا كذا ألف حديث،مات سنة أربع وعشـرين          : الصلاتين،قال بعض الحفاظ  
 ٢٥١.ومائتين

 .  قَد يكُونُ الْمصِيب من يعتقِد ضعفَه ؛ لِاطِّلَاعِهِ علَى سببٍ جارِحٍ-٢
عن أَبِي هريرةَ ، عـنِ      ، عن أَبِيهِ   ، ي صالِحٍ   عن سهيلِ بنِ أَبِ   ،  كحديث موسى بنِ عقْبةَ     

  بِيقَالَ    � الن ، " :             ماللَّه كانحبس قُوملَ أَنْ يفَقَالَ قَب ، طُهفِيهِ لَغ ا كَثُرلِسجم لَسن جم
 ." غُفِر لَه ما كَانَ فِي مجلِسِهِ ذَلِك وبِحمدِك ، لَا إِلَه إِلَّا أَنت أَستغفِرك وأَتوب إِلَيك إِلَّا

هذَا حدِيثٌ من تأَملَه لَم يشك أَنه مِن شرطِ الصـحِيحِ ،            : ٢٥٢ )الحاكم ( قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
سمِعت أَبا حامِدٍ   : الَ   حدثَنِي أَبو نصرٍ أَحمد بن محمدٍ الْوراق قَ        )٢٣٧(ولَه عِلَّةٌ فَاحِشةٌ    

وجاءَ إِلَى محمدِ بـنِ     : " سمِعت مسلِم بن الْحجاجِ     : أَحمد بن حمدونَ الْقَصار يقُولُ      
تاذَ الْأُستاذَينِ  دعنِي حتى أُقَبلَ رِجلَيك يا أَس     : إِسماعِيلَ الْبخارِي ، فَقَبلَ بين عينيهِ ، وقَالَ         

ثَنا مخلَد بن   : ، وسيد الْمحدثِين ، وطَبِيب الْحدِيثِ فِي عِلَلِهِ حدثَك محمد بن سلَّامٍ قَالَ              
                                                 

فِـي  �حدِيث محمد بن المنكدر ، عن جابِرٍ ، عنِ النبِي           : وسمِعت أَبِي ، وقيل لَه      ) ٣١٣(وفي علل الحديث     - ٢٤٩
ندِي هذَا خطَأٌ لم أدخله فِي التصنيف       حدثَنا الربيع بن يحيى ، عنِ الثَّورِي ، غير أَنه باطل عِ           : الجمع بين الصلاتين فَقَالَ     

 ادابِرٍ ، أو : أَرن جاسٍ ، والخطأ من الربيع: أبا الزبير ، عبنِ عنِ ابرٍ ، عيبنِ جعِيدِ بن سأبا الزبير ، ع 
  )١٥٤٢ ] (٣٩٢ ص- ١ج[ الكاشف - ٢٥٠
الحافظ ابن حجـر ومنهجـه في       (  كتابي    وانظر لمزيد من الأمثلة    )٢٧٤٧) ( ٤٣ص   / ٢ج  (ميزان الاعتدال    - ٢٥١

 .المرتبة الخامسة ) تقريب التهذيب 
  )٢٣٦(ومعرفة علوم الحديث ) ١٣٤٠(شرح السنة للبغوي - ٢٥٢
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عن ، بِيهِ  عن أَ ، عن سهيلٍ   ، عن موسى بنِ عقْبةَ     ، أَخبرنا ابن جريجٍ    : يزِيد الْحرانِي قَالَ    
      بِينِ النةَ ، عريراعِيلَ              � أَبِي هـمإِس نب دمح؟ ، قَالَ م ها عِلَّتلِسِ فَمجةِ الْمفِي كَفَّار :

" هذَا حدِيثٌ ملِيح ولَا أَعلَم فِي الدنيا فِي هذَا الْبابِ غَير هذَا الْحدِيثِ ، إِلَّا أَنه معلُـولٌ                   
عن عونِ بنِ عبدِ اللَّهِ     ، ثَنا سهيلٌ   : حدثَنا وهيب قَالَ    : حدثَنا بِهِ موسى بن إِسماعِيلَ قَالَ       
هذَا أَولَى فَإِنه لَا يذْكَر لِموسى بنِ عقْبةَ سماعا مِـن           : ، قَولَه ، قَالَ محمد بن إِسماعِيلَ        

 ٢٥٣ سهيلٍ
كَانَ إِذَا أَفْطَر عِند أَهلِ بيتٍ      :  � عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ النبِي       ، عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ      و

 "أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ ، وأَكَلَ طَعامكُم الْأَبرار ، ونزلَت علَيكُم السكِينةُ : " ، قَالَ 
عن ، قَد ثَبت عِندنا مِن غَيرِ وجهٍ رِوايةُ يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ             : )الحاكم( بو عبدِ اللَّهِ   قَالَ أَ 

أَخبرنا أَبو الْعبـاسِ    ) ٢٤٨(أَنسِ بنِ مالِكٍ ، إِلَّا أَنه لَم يسمع مِنه هذَا الْحدِيثَ ، ولَه عِلَّةٌ               
حدثَنا : قَاسِمِ السيارِي ، وأَبو محمدِ الْحسن بن حلِيمٍ الْمروزِيانِ بِمرو ، قَالَا             قَاسِم بن الْ  

أَخبرنـا  : أَخبرنا عبد اللَّهِ بن الْمباركِ ، قَـالَ         : أَخبرنا عبدانُ ، قَالَ     : أَبو الْموجهِ ، قَالَ     
  امن، هِشنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ        عى بيحي  :      بِيسٍ أَنَّ النن أَنع ثْتدح �     دعِن كَانَ إِذَا أَفْطَر

أَفْطَر عِندكُم الصائِمونَ ، وأَكَلَ طَعامكُم الْأَبرار ، وصـلَّت علَـيكُم      : " أَهلِ بيتٍ ، قَالَ     
 "الْملَائِكَةُ 

ونُ الصواب مع الْآخرِ لِمعرِفَتِهِ أَنَّ ذَلِك السبب غَير جارِحٍ ؛ إمـا لِـأَنَّ               وقَد يكُ  -٣
 حرالْج عنمي ذْرفِيهِ ع كَانَ لَه هلِأَن ارِحٍ ؛ أَوج رغَي هسجِن. 

 :أمثلة على ذلك 

                                                 
أنه روي عن : كونه فيه من لا يعرف  بالسماع  ممن روى عنه ، ليس هو العلة ، بل دليل على العلة ، وإنما العلة      - ٢٥٣

بالوقف ، وبين الحافظ ابـن حجـر في النكـت    ) ٢٠٧٩( ، وقد أعلَّه أبو حاتم في العلل عون بن عبد االله موقوفا عليه    
لا يذكر لموسى سماع من سهيل ، معناه أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ، ووقعت عنه   :  أن قول البخاري     ٢/٧٢٦

 " تلك  الرواية المنفردة  رواية واحدة ، خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة ، رجحت روايته على
وهذا ذهاب منه إلى أن العلة الاختلاف بين رفعه ووقفه ، وكلامه يدلُّ على ترجيح الوقف ، ويدلُّ أيضاً علـى                     : قلت  

 ١/٤٢٢تدريب الراوي هامش . أن قول البخاري السابق هو من أدلته على ترجيح الوقف ، لآ أنه العلة المقصودة 



 ١٤٨

إن يحيى القطان : قلت سألت يحيى بن معين عن هلال بن خباب و: قال ابن الجنيد - ١
، قلت " لا ، ما اختلط ، ولا تغير : " يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط ؟ فقال يحيى 

 .٢٥٤ثقة مأمون: " فثقة هو ؟ قال : ليحيى 

وهذا النفي من ابن معين جائز أن يكون بالنظر إلى روايات الرجل ، فلم ير لما : قلت 
لو صح ما قال القطان فلا وجه للقدح به ، :  يقول ذكر يحيى القطان تأثيراً فيها ، فكأنه

 .إذ كأنه لم يكن 

العوام بن حمزة ، حدث عنه يحيى القطان ، قال : قلت لأبي داود : وقال الآجري - ٢
ما نعرف له حديثاً : " إنه ليس بشيء ؟ قال : عن يحيى بن معين ) يعني الدوري ( عباس 
 .٢٥٥"منكراً 

 وجه لجرحه بما قال ابن معين ؛ لسلامة حديثه ، وخذ منه أن لا: فأبو داود يقول : قلت 
ا رد حديث الراوي ، إنما يعني قلة حديثه ابن معين ربما قال هذه العبارة لا يعني . 

كان يقول بالقدر ، ) : " عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ( وقال علي بن المديني في - ٣
 .٢٥٦"عفه وكان عندنا ثقة ، وكان سفيان الثوري يض

 فلم يعتد بتضعيف سفيان ، وجائز أن يكون من أجل إجماله ، أو من أجل البدعة ، :قلت
 .ولم يكن ابن المديني يرى لها أثراً في صدق الراوي وثقته 

وفي طائفة من الرواة كان البخاري عدهم في جملة الضعفاء فيما ألفه في ذلك ، - ٤
 :كر من تشدده فخالفه فيهم أبو حاتم الرازي ، على ما يذ

 اسمه من هناك ، يكتب حديثه ولا يحتج لُيحو: " حريث بن أبي حريث ، قال أبو حاتم : فمنهم 
 . يريد أنه صالح الحديث للاعتبار ،٢٥٧" به 

لا أرى في حديثه إنكاراً ، يحول من : " عبيد بن سلمان الأعرج ، قال أبو حاتم : ومنهم 
 .٢٥٨" الثقات كتاب الضعفاء الذي ألفه البخاري إلى

                                                 
  ) .٢٨٨:  النص (سؤالات ابن الجنيد  - ٢٥٤
  ) .٣٥٥: النص ( سؤالات الآجري  - ٢٥٥
  ) .١٠٥: النص ( سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني  - ٢٥٦
 .للبخاري" الضعفاء " من كتاب : أي " من هناك : " يعني بقوله  ) . ٢٦٣ / ٢ / ١( الجرح والتعديل  - ٢٥٧



 ١٤٩

وهذَا باب واسِع ولِلْعلَماءِ بِالرجالِ وأَحوالِهِم فِي ذَلِك مِن الْإِجماعِ والِاختِلَافِ مِثْلُ مـا              
 لُومِهِملِ الْعِلْمِ فِي عائِر أَهمِن س رِهِمي٢٥٩لِغ. 

القطع واليقين ، فباب     وذلك لأن علم الجرح والتعديل قائم على غلبة الظن ، وليس على             
 ٢٦٠.الاختلاف فيه واسع 

فيكـون الحـديث   ، أَلَّا يعتقِد أَنَّ الْمحدثَ سمِع الْحدِيثَ مِمن حدثَ عنه      : ومِنها  -٤
وغَيره يعتقِد أَنه سمِعه لِأَسبابِ توجِب ذَلِـك        ،منقطعا، لأنه روى عمن لم يره أولم يلقه         

رعوفَةٍم. 
نه مثلا ،كالاختلاف في سنة ولادته ، أو سنة موتـه ، وكـذلك              وذلك للاختلاف في سِ   

س ، فإنْ كان الأول فلا يقبل حديثه إلا إذا صرح فيه            كون الراوي عنه مدلِّسا أم غير مدلِّ      
بالتحديث إذا كان يروي عن ثقات وغير ثقات ، وأما إذا كان لا يروي إلا عن ثقـات                  

ه ، أو كان الذي يروي عنه من أهل بلده الذين لازمهم كثيرا أو عن شـيوخه        فيقبل حديث 
 ..الكبار ، فروايته عن هؤلاء بالعنعنة لا تضر ، وتحمل روايته على السماع 

 وإذا لم يكن مدلسا فتقبل عنعنته مطلقا إذ أمكن اللقاء بينه وبين شيخه ، ومثل هذا كثير                 
 .في الرواة

عنِ ابنِ شِهابٍ عن أَبِى سلَمةَ عن عائِشةَ قَالَت قَالَ          ) ١٦٠٨(رمذىفي سنن الت   مثال كما   
قَالَ وفِى الْبابِ عنِ ابـنِ  . »لاَ نذْر فِى معصِيةٍ وكَفَّارته كَفَّارةُ يمِينٍ   « -�-رسولُ اللَّهِ   

 هذَا حدِيثٌ لاَ يصِح لأَنَّ الزهـرِى لَـم          قَالَ أَبو عِيسى  . عمر وجابِرٍ وعِمرانَ بنِ حصينٍ    
قَالَ سمِعت محمدا يقُولُ روى غَير واحِـدٍ مِنـهم          . يسمع هذَا الْحدِيثَ مِن أَبِى سلَمةَ     

يحيى بنِ أَبِى كَـثِيرٍ     موسى بن عقْبةَ وابن أَبِى عتِيقٍ عنِ الزهرِى عن سلَيمانَ بنِ أَرقَم عن              
        بِىنِ النةَ عائِشن عةَ علَمن أَبِى سـذَا      . -�-عه ـودِيثُ هالْحو دمح١٦٠٩.(قَالَ م (

     مِذِىراعِيلَ التمو إِسا أَبثَندح-           ـنب وبا أَيثَندح فوسنِ ياعِيلَ بمإِس نب دمحم هماسو 

                                                                                                                            
 )٤٠٧ص  / ٥ج  (-الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  - ٢٥٨
 انظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - ٢٥٩
 )الخلاصة في علم الجرح والتعديل ( وقد فصلت ذلك في كتابي  - ٢٦٠



 ١٥٠

لَيـةَ                  سقْبنِ عى بوسن منِ بِلاَلٍ عانَ بملَين سسٍ عيأَبِى أُو نكْرِ بو با أَبثَندنِ بِلاَلٍ حانَ بم
ومحمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى عتِيقٍ عنِ الزهرِى عن سلَيمانَ بنِ أَرقَم عن يحيى بنِ أَبِى كَثِيرٍ                  

لاَ نذْر فِى معصِيةِ اللَّهِ وكَفَّارته كَفَّـارةُ        «  قَالَ   -�-ى سلَمةَ عن عائِشةَ عنِ النبِى       عن أَبِ 
. قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ غَرِيب وهو أَصح مِن حدِيثِ أَبِى صفْوانَ عن يونس             . »يمِينٍ  

سمه عبد اللَّهِ بن سعِيدِ بنِ عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ وقَد روى عنـه    وأَبو صفْوانَ هو مكِّى وا    
وقَالَ قَوم مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصحابِ النبِى        . الْحميدِى وغَير واحِدٍ مِن جِلَّةِ أَهلِ الْحدِيثِ      

وهو قَولُ أَحمد وإِسـحاق     .  اللَّهِ وكَفَّارته كَفَّارةُ يمِينٍ     وغَيرِهِم لاَ نذْر فِى معصِيةِ     -�-
وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ مِن أَصـحابِ       . واحتجا بِحدِيثِ الزهرِى عن أَبِى سلَمةَ عن عائِشةَ       

 بِىلاَ كَ-�-النةٍ وصِيعفِى م ذْرلاَ ن رِهِمغَيو ةَ فِى ذَلِكفَّار .افِعِىالشالِكٍ ولُ مقَو وهو. 
ولِلْحدِيثِ طَرِيق أُخرى رواه أَبو داود مِن حـدِيثِ          :"قال الحافظ ابن حجر في التلخيص       

          لَفتخم وهى، ويحي نةُ بفِيهِ طَلْح ،نسح هادنإِساسٍ، وبنِ عن اببٍ، عيـو  كُرقَالَ أَبفِيهِ،و
 .وهو أَصح: روِي موقُوفًا، يعنِي: داود

، " لَا نذْر فِي معصِيةٍ، وكَفَّارته كَفَّـارةُ يمِـينٍ        : "حدِيثُ: ٢٦١"الروضةِ"وقَالَ النووِي فِي    
، وأَبو علِي بـن السـكَنِ، فَـأَين         قَد صححه الطَّحاوِي  : ضعِيف بِاتفَاقِ الْمحدثِين،قُلْت  

 ٢٦٢"الاتفاق؟
 ٢٦٣فمن صحح الحديث أخذ به ، ومن ضعفه لم يأخذ به : قلت 

 : حالُ استِقَامةٍ وحالُ اضطِرابٍ:أَنْ يكُونَ لِلْمحدثِ حالَانِ : ومِنها -٥
د وثقه أكثر المحدثين ، ولكن قـد  مثال على ذلك عطاء بن السائب ، وق ، مِثْلَ أَنْ يختلِطَ    

اختلط قبل موته ، ومن ثم فقد اختلفوا في حديثه ،فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثـه                 
حديث الثقات يحتج به ، ومن روى بعد الاختلاط  يتوقف فيه ، فإنْ كان له شـاهد أو                   

 .متابع قبلناه وإلا فلا 

                                                 
 ].٢١٦/ ٥[للإمام النووي " روضة الطالبين - ٢٦١
 )٤٢٩ص  / ٤ج  (-التلخيص الحبير  - ٢٦٢
 ا بعدفم) ١٤٨ص  / ٤٠ج  (-انظر تفاصيل أقوال الفقهاء في الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٦٣
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سمع حماد من   : قَالَ العقيلى   : ن السائب    وقد اختلفوا في رواية  حماد بن سلمة عن عطاء ب          
عطاء بعد اختلاطه ،والصحيح أَنه سمع منه قبل الاختلاط وهوما ذكره ابن الجارود  فِـى                

حديث سفيان وشعبة وحماد بن سلمة عنه جيد ، وقال يعقوب بن سفيان             : الضعفاء فقَالَ   
 ٢٦٤---لاء قـديم    هو ثقة حجة وما روى عنه سفيان وشعبة وحماد بن سلمة سماع هؤ            : 

 .وهوما رجحه ابن حجر فِى الفتح وغيره والهيثمى وأحمد شاكر وهو الحق 
سفيان الثورى وشـعبة وزهـير      : الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط هم          و

وحديثهم صـحيح   --بن زيد ، أيوب وسفيان ابن عينيه         وزائدة وحماد بن  سلمة ، حماد      
 .واه بعد الاختلاط يتوقف فيهفهو ثقة اختلط بآخره ، وما ر

    هبكُت رِقتحت ١٦٩عبد االله بن لهيعة المصري ، فقد احترقت كتبه بآخر عمره سـنة             ك ،أَو 
 هـ  فخلط بعدها، وقد اختلفوا فيه، وخلاصة الأمر فيه           ١٧٤ هـ  ومات سنة      ١٧٠أو

 ـ          : ما قاله ابن عدي      ديث وحديثه أحاديث حسان ، وما قد ضعفه السلف هو حسن الح
الثوري وشعبة ومالك وعمـرو بـن الحـارث    : يكتب حديثه ، وقد حدث عنه الثقات        

  .والليث بن سعد
وقالوا رواية عبد االله بن وهب عنه وابن المبارك وعبد االله بن يزيد المقري وقتيبـة                :  قلت  

رواه عنه أبو الأسود والحسن      بن سعيد أعدل من غيرها عنه ، وينبغي أن يضاف لهؤلاء ما           
ن موسى، وقد روى الإمام أحمد في مسنده أحاديث ابن لهيعة من طريـق الحسـن بـن           ب

  ٢٦٥.موسى وأبي الأسود غالباً 
فَما حدثَ بِهِ فِي حالِ الِاستِقَامةِ صحِيح وما حدثَ بِهِ فِي حالِ الِاضطِرابِ ضعِيف فَلَـا                

     يعوالن دِيثَ مِن أَيالْح رِي ذَلِكدـالِ               يثَ بِـهِ فِـي حـدا حمِم هأَن هرغَي لِمع قَدنِ ؟ و
 .الِاستِقَامةِ

                                                 
 ٢٠٧-٧/٢٠٦التهذيب للحافظ ابن حجر   - ٢٦٤
 ] ٣٢٧ص- ٥ ج[ وـذيب التهـذيب        و ) ٣٥١٣(بـرقم  ]  ٤٨٧ص- ١٥ ج[  راجع  ذيب الكمال       - ٢٦٥
 ]  ١٤٤ ص - ٤ ج[ والكامـل في الضـعفاء         )٦٨٢(بـرقم   ]١٤٥ص - ٥ ج[ والجرح والتعديل   ) ٦٤٨(برقم
 )٣٤٧٤(برقم ]  ١٣٦ص- ٣٢ ج[ دمشق وتاريخ )٢٢٤(وتذكرة الحفاظ برقم  )٩٧٧(برقم
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حدثَنا هناد بن السرِى حدثَنا أَبو الأَحوصِ عن عطَـاءِ           ) ٤٣١٤( كما في سنن ابن ماجه    
يقُولُ اللَّـه    « -�-الَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     بنِ السائِبِ عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ عن أَبِى هريرةَ قَ         

 منهفِى ج هتا أَلْقَيما مِنهاحِدنِى وعازن نارِى مةُ إِزظَمالْعائِى واءُ رِدرِيالْكِب هانحبس«. 
هذا إسناد رجاله ثقـات إلا أن عطـاء بـن           ) ٨٤١(قال البوصيري في مصباح الزجاجة      

 ولم يعرف حال عبد الرحمن بن محمد المحاربي هل روى عنـه قبـل   ةآخرالسائب اختلط ب 
 .الاختلاط أو بعده وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وغيره

حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حـدثَنا       ) ٩١٢٩( ، ففي مسند أحمد    فاته أنه قد توبع   : فلت  
  رباقِ أَخزالر دباعانُ نفْيولُ              سسةَ قَالَ قَالَ رريرن أَبِى هع نِ الأَغَرائِبِ عنِ السطَاءِ بن عع 

قَالَ اللَّه الْكِبرِياءُ رِدائِى والْعظَمةُ إِزارِى فَمن نازعنِى واحِـداً مِنـهما            «  يعنِى   -�-اللَّهِ  
 منهج هلْتخأَد«  . 

 عن عطَاءِ   حماد بن سلَمةَ  حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا عفَّانُ حدثَنا         ) ٩٥٩٨( وبرقم
          بِىنِ النةَ عريرن أَبِى هع نِ الأَغَرائِبِ عنِ السلَّ قَـالَ      -�-بجو زهِ عبن ركِى عحا يفِيم 

 .  »والْعظَمةُ إِزارِى من نازعنِى واحِداً مِنهما قَذَفْته فِى النارِ الْكِبرِياءُ رِدائِى « 
 أَخبرنا عطَاءُ بن السائِبِ عنِ      إِسماعِيلُحدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا       ) ٩٧٥٦( وبرقم

قَالَ اللَّه عز وجلَّ الْكِبرِيـاءُ رِدائِـى         « -�- اللَّهِ   الأَغَر عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ      
 منهفِى ج هتا أَلْقَيمةً مِنهاحِدنِى وازِعنن يارِى فَمةُ إِزظَمالْعو«  . 

 يعنِى ابن   -طَاءٍ   عن ع  عمار بن محمدٍ  حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَبِى حدثَنا       ) ٩٩٥٤( وبرقم
يقُولُ اللَّه عز    « -�- عنِ الأَغَر أَبِى مسلِمٍ عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ             -السائِبِ  

نهفِى ج هتا أَلْقَيمئاً مِنهينِى شعازن نارِى فَمةُ إِزظَمالْعائِى واءُ رِدرِيلَّ الْكِبجو م« . 
فقد تابعه سفْيانُ وحماد بن سلَمةَ وإِسماعِيلُ وعمار بن محمدٍ ، وبعضهم روى عنه قبل               

 ، بدون الشواهد والطرق الأخرى  فالحديث صحيح بلا ريب ،الاختلاط 
 :أَنْ يكُونَ الْمحدثُ قَد نسِي ذَلِك الْحدِيثَ: ومِنها  -٦
. كُره فِيما بعد أَو أَنكَر أَنْ يكُونَ حدثَه معتقِدا أَنَّ هذَا عِلَّةٌ توجِب ترك الْحدِيثِ                فَلَم يذْ  

حصـين بـن عبـدِ      ":قال الذهبي في السير      ،ويرى غَيره أَنَّ هذَا مِما يصِح الِاستِدلَالُ بِهِ       
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ولِد فِـي  . حجةُ الْمعمر أَبو الْهذَيلِ السلَمِي الْكُوفِي ابن عم منصورٍالْحافِظُ الْ )ع(الرحمنِ  
عِينبأَرةِ ثَلَاثٍ ونودِ سدةَ فِي حاوِيعنِ ممز . 

أْمونُ مِـن كِبـارِ     حصين بن عبدِ الرحمنِ الثِّقَةُ الْم     : روى أَبو حاتِمٍ، عن أَحمد بنِ حنبلٍ      
كَوفِي ثِقَةٌ ثَبـت فِـي    : ثِقَةٌ،وقَالَ أَحمد الْعِجلِي  : وقَالَ يحيى بن معِينٍ   ،أَصحابِ الْحدِيثِ 

 :الْحدِيثِ، سكَن بلَد الْمباركِ بِأَخرةَ، والْواسِطِيونَ أَروى الناسِ عنه،قَالَ ابن أَبِي حـاتِمٍ            
ةٌ ؟ قَالَ     : قُلْتجح نيصةَ، حعراتِمٍ   : لِأَبِي زو حقَالَ أَباللَّهِ،ودِيثِ  : إِي وقَالَ. ثِقَةٌ فِي الْح :

    اءَ حِفْظُهرِهِ سمفِي آخِرِ عو . ائِيسقَالَ النونَ   : واره نب زِيدقَالَ يو،ريغـدِيثَ   : تالْح تطَلَب
 يح نيصحو      سِين كَانَ قَدهِ، ولَيأُ عقْرقَالَ  . ، كَانَ ي زِيدن يعو :   لِيقَالَ عو،نيصلَطَ حتاخ

هرغَيو دِينِيالْم نلِطْ: بتخي لَم. 
ـ            : قُلْت  ماكِ بـنِ   احتج بِهِ أَرباب الصحاحِ، وهو أَقْوى مِن عبدِ الْملِكِ بنِ عميرٍ، ومِن سِ

               ،لِـيقَيالْع مِنو ،ارِيخدِ اللَّهِ الْببمِن أَبِي ع بجالْعو ،اقحونِ أَبِي إِسبِد وا همبٍ، ورح
  .٢٦٦."وابنِ عدِي، كَيف تسرعوا إِلَى ذِكْرِ حصينٍ فِي كُتبِ الْجرحِ

 :علماء تحت عنوان  وقد ذكرها ال،والْمسأَلَةُ معروفَةٌ 
حكم سِيثَ وند٢٦٧ رواية من ح :  

 فالمُختار عند المُتأخرين أنه إن      ،ثمَّ نفاه المسمع لمَّا روجع فيه     ، إذا روى ثقة عن ثقة حديثا     ف
، ه لتعارض قولهمـا   وجب رد ، ما رويته أو كذب علي ونحوه     : بأن قال ، كان جازما بنفيه  

 ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت به             ،صل  مع أنَّ الجاحد هو الأ    
 منهما أولى مـن     وليس قَبول جرح كلٍّ   ،  لشيخه في نفيه لذلك    بلأنه أيضا مكذِّ  ، جرحه

                                                 
  )١٨٦(برقم  )٤٢٢ص  / ٥ج  (- سير أعلام النبلاء - ٢٦٦
وتـدريب  ) ٣٣٠ص   / ١ج   (-وفتح المغيث بشرح ألفية الحـديث       ) ٢٢ص   / ١ج   (- مقدمة ابن الصلاح     - ٢٦٧

ج  (-أهل الأثر   ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح         ) ١٤٤ص   / ٢ج   (-الراوي في شرح تقريب النواوي      
 )٣٧ص  / ١
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ولم يكذبه فهو   ، أو حدث فرع آخر ثقة عنه     ، فإن عاد الأصل وحدث به    ، الآخر فتساقطا 
 ٢٦٨ وغيرهما ر والخطيبصرح به القاضي أبو بك. مقبول

                                                 
 / ١ج  (-وتدريب الراوي في شرح تقريب النـواوي    ) ٢٥٠ص   / ١ج   (- الرقمية   -البرهان في أصول الفقه      - ٢٦٨
 )٢٦٤ص 

لكن ينبغي أن يتنبه هنا إلى أمرٍ هام ، وهو أن هذا الحكم إنما يكون إذا كان كلٌّ من الشيخ والراوي عنه ثقة ، أمـا إذا                       
 .اً ، فلا تقبل دعواه  ، ويقدم قول الثقة كان أحدهما ضعيف

 :فمثال ضعف الشيخ 
ثنا عِمرانُ بن موسى    : حدثَنا أَبو عبدِ اللَّهِ محمد بن يعقُوب الشيبانِي قَالَ           )٣٦٧(قال الحاكم في معرفة علوم الحديث       

عن موسـى بـنِ   ، عن إِبراهِيم بنِ أَبِي عطَاءٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ،  حجاج بن محمدٍ حدثَنا: حدثَنا أَبو معمرٍ قَالَ     : قَالَ  
ح من مات مرِيضا ، مات شهِيدا ، ووقِي فَتانَ الْقَبرِ ، وغُدِي ، ورِي: " �قَالَ رسولُ اللَّهِ  : عن أَبِي هريرةَ قَالَ     ، وردانَ  

إِبراهِيم هذَا هو ابن محمدِ بنِ أَبِي يحيى الْأَسلَمِي سمِعت أَبا الْعباسِ محمد             : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     " علَيهِ بِرِزقِهِ مِن الْجنةِ     
من مـات   : " حدِيثُ  : " سمِعت يحيى بن معِينٍ يقُولُ      : قُولُ  سمِعت الْعباس بن محمدٍ الدورِي ي     : بن يعقُوب يقُولُ    

 " إِبراهِيم بن أَبِي عطَاءٍ وهو إِبراهِيم بن محمدِ بنِ أَبِي يحيى : ، كَانَ ابن جريجٍ يقُولُ فِيهِ " مرِيضا ، مات شهِيدا 
سمعت إبراهيم بن أبي يحيى يقول : بإسناده إلى ابن أبي سكينة الحلبي ، قال ) ١٧٣٩(ات  وروى ابن الجوزي في الموضوع    

 .وما هكذا حدثته )  من مات مريضا(فروى عني ) من مات مرابطا: ( حدثت ابن جريج ذا الحديث : 
 .ج ثقة ابن جريج هو الصادق ، وذلك لأن ابن أبي يحيى الأسلمي ضعيف ، وابن جري: قال ابن الجوزي 

 : ومثال ضعف الراوي 
 عن شعبة قال روى الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي سبعة أحاديث فلقيت الحكم فسألته عنها                     

 .فقال ما حدثت بشيء منها
 . والحسن بن عمارة ضعيف ، بل متروك ، والحكم بن عتيبة ثقة حافظ 

ارة ، لأنه روى عن الحكم أحاديث لا أصل لها عنه ، ولذا لمـا سـئل   وهذه القصة تدلُّ على سوء حفظ الحسن بن عم       
 .ما سمعت ذا شيئاَ : الحكم عنها قال 

أَخبرنا أَحمد بن أَبِي جعفَرٍ الْقَطِيعِي ، ثنا محمد بن الْمظَفَّرِ الْحافِظُ ،              )٢٨٠(قد روى الخطيب في الكفاية      :  فإن قيل   
  ب لِيثنا ع     لِيعِيدٍ الْأَيس نونُ بارانَ ، ثنا هملَينِ سب دمأَح بِهِ : قَالَ ، ن نطْعةُ يبعنِ الَّذِي كَانَ شدٍ عيوس نب وبأَي أَلْتس

حدثْ عن يحيى بنِ الْجزارِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحادِيثَ        إِنَّ الْحكَم بن عتيبةَ لَم ي     : كَانَ يقُولُ   : " علَى الْحسنِ بنِ عمارةَ فَقَالَ لِي       
إِنَّ الْحكَـم   : فَقُلْت ذَلِك لِلْحسنِ بنِ عمارةَ فَقَـالَ        : قَالَ  ، والْحسن يحدثُ عنِ الْحكَمِ عن يحيى أَحادِيثَ كَثِيرةً         ، 

ى فِي كِتيحن يع دِيثَهطَانِي حأَع هفِظْتفَح فَظَهابٍ لِأَح  " 
 ! أليس هذا كافياً في تبرئة الحسن بن عمارة ، إذ أنه صرح بأنه حفظ عن الحكم ما لم يحفظه غيره ؟: فإن قيل 

 :كلا ، لأمور : قلت 
 .أنه رجل سيئ الحفظ ، فمهما ادعى من شيء فلن يسمع له : الأول
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 . ومقَابل المُختار في الأول عدم رد المَروي
 . وحكى الهِندي الإجماع عليه، وعزاه الشاشي للشافعي، واختاره السمعاني

إلاَّ أنه لا يجوز للفرع أن      ، وجزم المَاوردي والروياني بأنَّ ذلك لا يقدح في صِحة الحديث         
 . فحصلَ ثلاثة أقْوال، يرويه عن الأصل

 . وصار إليه إمام الحرمين، ويرجح أحدهما بطريقه، أنهما يتعارضان: وثَم قولٌ رابع
أَخبرنا ابن عيينةَ ، عن عمـرٍو ،        ) ١٧٥(  في المسند  ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي     

كُنت أَعرِف انقِضاءَ صلَاةِ رسولِ     : " للَّه عنهما قَالَ    عن أَبِي معبدٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ رضِي ا        
لَم أُحدثْكَه  : ثُم ذَكَرته لِأَبِي معبدٍ بعد ، فَقَالَ        : قَالَ عمرو بن دِينارٍ     " . بِالتكْبِيرِ   � اللَّهِ  

 .   رمثَنِيهِ قَالَ  : قَالَ عدح قَدكَانَ مِ: واسٍ وبنِ عالِي ابوقِ مدن أَص .  ضِـير افِعِيقَالَ الش
 نهع اللَّه : اهإِي ثَهدا حمدعب هسِين هكَأَن.  

 أَخبرنا الْقَاضِي أَبو عمر الْقَاسِم بن جعفَرِ بنِ عبـدِ           )١١٩١(: " قال الخطيب في الكفاية     
ي ، ثنا أَبو عبدِ اللَّهِ الْحسين بن يحيى بنِ عياشٍ الْمتوثِي ، ثنا علِـي بـن                  الْواحِدِ الْهاشِمِ 

سمِعت عبد الرحمنِ بن    : قَالَ  ، مسلِمٍ الطُّوسِي ، ثنا وهب يعنِي ابن جرِيرٍ ، أَخبرنا شعبةُ            
 ." لَقِيته بِواسِطَ فَسأَلْته عنه فَلَم يعرِفْه : قَالَ شعبةُ ، " زوج برِيرةَ عبدا كَانَ : " قَالَ ، الْقَاسِمِ 

فَقَالَ أَهلُ الْحدِيثِ وعامةُ الْفُقَهاءِ مِـن       ، وقَدِ اختلَف الناس فِي الْعملِ بِمِثْلِ هذَا وشِبهِهِ         
إِذَا ، إِنَّ الْعملَ بِهِ واجِـب      : وجمهور الْمتكَلِّمِين   ، افِعِي وغَيرِهِما   والش، أَصحابِ مالِكٍ   

وزعم الْمتأَخرونَ  ، وهو الْقَولُ الصحِيح    ، كَانَ سامِعه حافِظًا والناسِي لَه بعد رِوايتِهِ عدلًا         
    نِيفَةَ أَنابِ أَبِي ححبِيلِ         مِن أَصذَا السلَى هرِ عبولُ الْخقَب جِبلَا ي لُ بِهِ    ، هملَا الْعقَالُوا  ، و :

وحدِيثِ سهيلِ بنِ أَبِي   ، ولِهذَا لَزِم اطِّراح حدِيثِ الزهرِي فِي الْمرأَةِ تنكَح بِغيرِ إِذْنِ ولِيها            
                                                                                                                            

من حفظه كما يفهم من كلامه ، وقد مر أنه سيئ الحفظ ، فلا يؤمن عليه أن                 أنه لم يحدث ا من الكتاب ، بل         : الثاني  
 .يخطئ فيدخل حديثا في حديث ، أو يقلب بعض الأسانيد عن غير قصد 

أن الحكم بن عتيبة لما سئل عن هذه الأحاديث أنكرها ، وهو ثقة حجةٌ ، فلا يرد قوله لقول الحسن بن عمارة                      : الثالث
 .الضعيف 

أن هذه الأحاديث التي تفرد ا عن الحكم يحيى بن الجزار ، وجدها  الئمة أحاديث منكرة غير مستقيمة ، وهذا : بع  الرا
" أكبر دليل على الحكم لم يحدث ا ، لأن الأحاديث المناكير لا تأتي إلا من الرجال المناكير كالحسن بن عمارة وأمثاله                      

 ٥٦٢-١/٥٦١التدريب هامش 
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واعتلُّوا لِذَلِك بِما   ، لِأَنهما لَم يعترِفَا بِهِ لِما ذَكَراه       ،  مع الشاهِدِ    صالِحٍ فِي الْقَضاءِ بِالْيمِينِ   
 اءَ اللَّهإِنْ ش دعب هذْكُرنس " 

بـنِ  وقَد أَخبرنا بِحدِيثِ الزهرِي أَبو الْحسينِ علِي بن محمدِ بنِ عبدِ اللَّـهِ              )  ١١٩٢ (
بِشرانَ الْمعدلُ ، أنا أَبو سهلٍ أَحمد بن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ زِيادٍ الْقَطَّانُ حـدثَنا أَبـو                   

   مِذِيراعِيلَ التماشِمٍ       ، إِسو هأَب وبأَي نب ادا زِيثَندةَ ، ثنا     ، حلَيع ناعِيلُ بما إِسثَندح  ـناب 
 قَالَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَت  ، عن عائِشةَ   ، عنِ الزهرِي   ، جريجٍ ، أَخبرنِي سلَيمانُ بن موسى       

فَإِنْ أَصابها فَلَها مهرهـا بِمـا     ، إِذَا نكِحتِ الْمرأَةُ بِغيرِ إِذْنِ ولِيها فَنِكَاحها باطِلٌ         : "  �
ابا   أَصمِنه  ،         لَه لِين لَا وم لِيلْطَانُ ووا فَالسرجتجٍ    ، " فَإِنِ اشيرج نقَالَ ابو :  فَلَقِيـت

        رِفْهعي دِيثِ فَلَمذَا الْحن هع هأَلْتفَس رِيههِ      ، الزيلُّود وبأَي نب ادقَالَ زِيفِي   : و لَيقَطَ عس
دِيثِ عةُ الْحواعِيلَ ، رممِن إِس مأَفْه لَم ، ةُ فِيهِ ثَابِتورعو. 

 وأَما حدِيثُ سهيلٍ فَأَخبرناه الْحسن بن أَبِي بكْرٍ ، أنا أَبو سهلِ بن زِيادٍ الْقَطَّانُ                )١١٩٣(
وسلَيمانُ بن  ، ا عبد الْعزِيزِ بن محمدٍ      ، ثنا إِسماعِيلُ بن إِسحاق ، ثنا يحيى الْحِمانِي ، ثن          

أَنَّ : " ، عن أَبِي هريـرةَ     ، عن أَبِيهِ   ، عن سهيلٍ   ، عن ربِيعةَ بنِ أَبِي عبدِ الرحمنِ       ، بِلَالٍ  
  بِيمِينٍ     � النياهِدٍ وى بِشزِيزِ    " قَضالْع دبقَالَ ع : هس دِيثِ     فَلَقِيتذَا الْحن هع هأَلْتلًا فَسي

   رِفْهعي هِ        " فَلَما إِلَينبا ذَهةِ ملَى صِحلُّ عدالَّذِي يو ،        هسِـيرِ الَّذِي نباوِي الْخإِذَا كَانَ ر هأَن
ولَوِ احتملَت حالُهمـا    ، ا سمِعاه   فَإِنهما لَم يحدثَا إِلَّا بِم    ، والَّذِي حفِظَه عنه عدلًا     ، عدلًا  

ولَا ، وكَانَ السهو والنسيانُ غَير مأْمونٍ علَى الْإِنسانِ        ، غَير ذَلِك لَخرجا عن حكْمِ الْعدالَةِ       
        ثَهدح قَد هى أَنسنيو ثَهدححِيلُ أَنْ يتسقَادِ  ، ي رغَي ذَلِكـن    ولِم كْـذِيبلَا تتِهِ وانحٍ فِي أَم

   نهوِي عري ،        دِيثَهح سِيأَنْ ن دعلٌ بيهذَا كَانَ سلِهقُـولُ      ، وةُ يبِيعر لَه هذَكَرثَنِي  : وـدح
 . ويسوق الْحدِيثَ -ربِيعةُ عني عن أَبِي 

)١١٩٤ (    م نلِكِ بالْم دبع ناهربـدٍ            أَخمحو ماعِظُ ، ثنا أَبانَ الْورنِ بِشدِ اللَّهِ ببنِ عدِ بمح
        الْفَاكِهِي اقحنِ إِسدِ بمحم ناللَّهِ ب دبع ،           دمةَ ، ثنا أَحرسأَبِي م نى بيحو يكَّةَ ، ثنا أَببِم

       دِيراورثنا الد ، قردٍ الْأَزمحم نةَ   ، ببِيعن رلٍ   ، عيهن سن أَبِيهِ   ، عةَ    ، عريرن أَبِي هع ،
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 " :   بِياهِدِ      � أَنَّ النالش عمِينِ مى بِالْيقَض "   دِيراورن     : قَالَ الدع هأَلْتلًا فَسيهس تيأَت ثُم
 ."ثُم ذَكَره لِي ، أَبِي حدثَنِي ربِيعةُ عني عن : هذَا الْحدِيثِ فَقَالَ 

وذُكِّروا بِها فَكَتبوها عمن حفِظَها     ،  وقَد روى جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ أَحادِيثَ ثُم نسوها          
  منهع ،       ماحِدٍ مِنهقُولُ كُلُّ ويا وهونوروا يكَانن فُلَانٍ بِ     : وي عنثَنِي فُلَانٌ عدكَذَا  حكَذَا و

وهذَا كُلُّه يدلُّ علَـى     ، وقَد جمعناه فِي كِتابٍ أَفْردناه لَها       ، ويسوقُونَ تِلْك الْأَحادِيثَ    ، 
             هِملَيحِيلٍ عتسم رغَي أَنَّ ذَلِكارِ ، وبالْأَخ لِتِلْك مهانيونَ نِسزوجوا يكَان مهونَ  فَلَ، أَنوجِبا ي

 لِأَجلِهِ رد خبرِ الْعدلِ ولَا الْقَدح فِيهِ 
أَخبرنا بشرى بن عبدِ اللَّهِ الرومِي ، ثنا أَحمد بن جعفَرِ بـنِ حمـدانَ ، ثنـا            )  ١١٩٥(

          مكْرٍ الْأَثْرو بثنا أَب ، اشِدِيفَرٍ الرعج نب دمحلٍ        : قَالَ، مبننِ حب دمدِ اللَّهِ أَحبلِأَبِي ع قُلْت
، أَنْ يحدثَ الرجلُ الثِّقَةُ بِالْحدِيثِ عنِ الرجـلِ         : يضعف الْحدِيثُ عِندك بِمِثْلِ هذَا      : " 

مِثْلُ حـدِيثِ  : فَقُلْت ، دِي بِهذَا ما يضعف عِن، لَا  : فَيسأَلُه عنه فَينكِره ولَا يعرِفُه ؟ فَقَالَ        
  لِياهِدِ ؟ فَقَالَ        ، الْوالش عمِينِ مدِيثِ الْيثْلُ حمفْسِهِ        : ون نن أَبِيهِ عوِي عري مِرتعكَانَ م قَد

       قُلْت رمنِ عدِ اللَّهِ بيبن عدِ اللَّهِ    ، عبلِأَبِي ع :    عن مذَا عى هون رمِرٍ ؟ قَـالَ     مت :  ـضعب
 نهنِي علَّغا بابِنحأَص " 

أَخبرنا الْقَاضِي أَبو بكْرٍ محمد بن عمر الداودِي ، أنا علِي بن عمر الْحـافِظُ ،   )  ١١٩٦(
حبيشِ بنِ  : ت لِأَبِي عبدِ اللَّهِ     قُلْ: قَالَ  ، ثنا محمد بن مخلَدٍ ، ثنا جعفَر بن أَحمد بنِ سامٍ            

يحيـى بـن    : ؟ قَالَ   " لَا نِكَاح إِلَّا بِولِي     "  � عنِ النبِي   ، حدِيثُ عائِشةَ   : مبشرٍ الْفَقِيهِ   
   هححصعِينٍ يم ، "          لَه لِين لَا وم لِيلْطَانَ ووا فَإِنَّ السرجتفَإِنِ اش " ،  ـذَا مِـن    : فَقُلْته

ولَو لَم يكُن هذَا الْحدِيثُ مـا كَـانَ         ،  � لَا هذَا مِن كَلَامِ النبِي      : كَلَامِ عائِشةَ ؟ فَقَالَ     
          اسِ كُلِّهِمالن دعِن لَه لِين لَا وم لِيلْطَانُ والس ،  قُولُ    : فَقُلْتجٍ ييرج نفَاب : الز أَلْتس رِيه

نسِي الزهرِي هذَا الْحدِيثَ كَما نسِي ابن عمر حدِيثَ صلَاةِ الْقُنوتِ           : فَلَم يعرِفْه ؟ فَقَالَ     
ولَم يقُلْ هذَا عنِ الزهرِي غَير ابنِ علَيةَ عـنِ ابـنِ            ، وكَما نسِي سمرةُ حدِيثَ الْعقِيقَةِ      ، 

يرعِينٍ ، جٍ جم نى بيحكَذَا قَالَ ي". 



 ١٥٨

، أَنه لَيس مِن شرطِ الْعملِ بِالْخبرِ ذِكْر راوِيـهِ لَـه            ،  ويدلُّ علَى صِحةِ ما ذَكَرناه أَيضا       
 بِخبرِ الْمرِيضِ والْمغلُـوبِ  لِأَنه لَو كَانَ كَذَلِك لَم يجِبِ الْعملُ      ، وعِلْمه بِأَنه قَد حدثَ بِهِ      

، لِأَنه لَيس أَحد مِن هؤلَاءِ يعلَم أَنه روى ما يروى عنـه             ، علَى عقْلِهِ والْميتِ بعد رِوايتِهِ      
افَّةً اتفَقُوا علَى الْعملِ بِاللَّفْظِ     وأَيضا فَإِنَّ أَهلَ الْعِلْمِ كَ    ، فَالسهو والنسيانُ دونَ هذِهِ الْأُمورِ      

وأَحفَظُ أَني رويت ما عداها     ، لَا أَحفَظُ هذِهِ اللَّفْظَةَ     : إِذَا قَالَ راوِيهِ    ، الزائِدِ فِي الْحدِيثِ    
والـراوِي  ، عصومٍ مِن النسيانِ    لِأَنه غَير م  ، فَكَذَلِك سبِيلُ نِسيانِهِ لِرِوايةِ جمِيعِ الْحدِيثِ       ، 

قَولُنا فِي اللَّفْظِ الزائِدِ كَقَولِنا     : فَإِنْ قَالَ الْمخالِف    ، فَوجب قَبولُ خبرِهِ    ، عنه ضابِطٌ عدلٌ    
ولَـو جـاز    ،  باطِلٌ   فَركُوبه، هذَا شيءٌ لَا نعلَم أَحدا قَالَ بِهِ        : قِيلَ  ، فِي جمِيعِ الْحدِيثِ    

لَا أَذْكُر أَني رويت هذَا الْحدِيثَ علَى       : إِذَا قَالَ الراوِي    ، ركُوب ذَلِك لَوجب جواز مِثْلِهِ      
ولَو أَسقَطَه لَـم يوجِـب ذَلِـك        ، متى روِي عنه بِإِعرابٍ يوجِب حكْما       ، هذَا الْإِعرابِ   

الْح  رِ             ، كْمبالْخ در وجِبرِ لَا يبابِ لَفْظِ الْخرلِإِع هانيفِي أَنَّ نِس لَا خِلَاففَإِنْ قَـالَ    ، و :
أَنَّ : وبين نِسيانِ الْحدِيثِ بِأَسـرِهِ      : الْفَرق بين نِسيانِ اللَّفْظَةِ مِن الْحدِيثِ ونِسيانِ إِعرابِهِ         

: قِيـلَ   ، ولَا يجوز نِسيانُ الْحدِيثِ بِأَسرِهِ      ، سيانِ اللَّفْظِ والْإِعرابِ يجوز فِي الْعادةِ       مِثْلَ نِ 
     ةٍ فِي ذَلِكادع ةٍ         ، أَياحِدلَى طَرِيقَةٍ وع عمأَج نُ ذَلِككَو ادتِمل الِاعبِأَنَّ   ، ب لِفتخا يمإِنو

وإِذَا كَانَ الْـأَمر كَـذَلِك ثَبـت مـا         ، ةِ الْحدِيثِ أَقَلُّ مِن نِسيانِ اللَّفْظَةِ مِنه        نِسيانَ جملَ 
اه٢٦٩"قُلْن  . 

أَنَّ كَثِيرا مِن الْحِجازِيين يرونَ أَلَّا يحتج بِحدِيثِ عِراقِي أَو شامِي إنْ لَـم              : ومِنها  -٧
  .الْحِجازِ يكُن لَه أَصلٌ بِ

    مى قَالَ قَائِلُهتح :           مقُوهـدصابِ لَا تلِ الْكِتادِيثِ أَهترِلَةِ أَحاقِ بِملِ الْعِرادِيثَ أَهلُوا أَحزن
  موهكَذِّبلَا تولا أساس لها من الصحة ، بـل وجـد في الكوفـة    هذه المقولة باطلةٌو ،و ، 

فكيف يقال هذا الكلام الباطل      ثين الثقات الأثبات ،   لمحدوالبصرة وبغداد فيما بعد آلاف ا     
 .!!!بحقهم ؟؟

                                                 
إذَا روى ثِقَةٌ عن ثِقَةٍ حدِيثًا ، ثُـم         ] إنكَار الشيخِ ما حدثَ بِهِ      [ مسأَلَةٌ   )٣٧٩ص   / ٥ج   (-المحيط  البحر  انظر  - ٢٦٩

  ُ، هكَرفَأَن خيالش عجر. 
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    رقِيلَ لِآخةٌ ؟ قَالَ            : وجدِ اللَّهِ حبن عةَ علْقَمن عع اهِيمرن إبورٍ عنصن مانُ عفْيس :  إنْ لَم
 .يكُن لَه أَصلٌ بِالْحِجازِ فَلَا 

يف يقال هذا بحقه ، فقد أخرج البخاري حديثا ـذا           هذا من أصح الأسانيد ، فك     : قلت  
حدثَنا محمد بن يوسف حدثَنا سـفْيانُ عـن          ) ٤٨٨٦(السند في صحيح البخارى برقم    

منصورٍ عن إِبراهِيم عن علْقَمةَ عن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَعن اللَّـه الْواشِـماتِ والْموتشِـماتِ                
 ..لْمتنمصاتِ والْمتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق اللَّهِ وا

بل هذا أصح أسانيد الكوفيين، وقد روى سائر أئمة الحديث ذا السند أحاديث كثيرة ،                
قَرأْنـا علَـى    : أَخبرنِي علِي بن محمدِ بنِ الْحسينِ الدقَّاق قَالَ          ) ١٢٣٥:( وفي الكفاية   

ثنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ      : قَالَ  ، عن أَبِي الْعباسِ بنِ سعِيدٍ      ، الْحسينِ بنِ هارونَ الْقَاضِي     
     لخِيوحٍ الْبنِ نب دمأَبِي   : قَالَ  ، أَح تمِعقُولُ  ، سكِ      : ياربالْم ناللَّهِ ب دبع تمِعقُو، سلُ ي

 " :              اهِيمرن إِبورٍ عنصن مانُ عفْيادِ سنذَا الْإِسلَى هع مهاعمءٍ إِجيلَى شع اسالن عما أَجم
 . ٢٧٠"عن علْقَمةَ عن عبدِ اللَّهِ 

 ،نها شـيءٌ  أَنَّ أَهلَ الْحِجازِ ضبطُوا السنةَ فَلَم يشِذَّ عنهم مِ والسب في ذلك هو اعتقادهم    
 .وأَنَّ أَحادِيثَ الْعِراقِيين وقَع فِيها اضطِراب أَوجب التوقُّف فِيها

ة ونقَّوها مما علق     إقليم فيه علماء أفذاذ ضبطوا السن       فكلُّ  أيضاً ،  وهذا فيه نظر  : قلت  
 فكيـف   ا ، وميزوا صحيحها من منخولها ، وهناك علماء آخرون لم يضبطوا ذلك ،             
 .!!يتهم أصحاب إقليم ما ذه التهمة الموجودة عند الجميع بما فيهم الحجازيين ؟؟

ينامِيدِيثِ الشبِح جتحى أَلَّا يري يناقِيالْعِر ضعبو . 
هذا من التعصب المذموم للإقليم أو الشخص أو المذهب، فالحديث متى استوفى            : قلت  

 به سواء رواه أهل الحجاز أو أهل الشام أو أهل العراق ،             شروط الصحة وجب العمل   
أو غيرها من بلدان المسلمين ، وذلك لأن الصحابة رضي االله عنـهم قـد تفرقـوا في            
أمصار المسلمين فاتحين وبعدها يعلمون الناس أصول دينهم ، فما وصل لأهـل هـذا               

                                                 
والكفاية ) ٢٣٨ص   / ١ج   (-والحد الفاصل   ) ٤٠٤ص   / ١ج   (-للسمعانى  / قواطع الأدلة فى الأصول     انظر   - ٢٧٠
 )٧١ص  / ٢ج (وتدريب الراوي ) ٣٨٦ص  / ١ج  (-علم الرواية في 



 ١٦٠

دلُّ على جهل قائلـه ،      الإقليم لم يصل إلى غيرهم ، وحصر الأحاديث في إقليم واحد ي           
فأكثر من ثمانين بالمائة من الصحابة لم يموتوا في مكة أو المدينة بل خارجهما ، بل حـتى                  
أصحاب الإقليم الواحد لم يحصوا أحاديث إقليمهم كلها ، ولا أقاويلهم كالإمام مالك             

ه الإمام  رحمه االله ، الذي يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد مثلا ، فقد رد علي               
الشافعي وغيره ، وبينوا له أن المسائل التي يقول ا إا عمل أهل المدينـة أن بعـض                  

 ! .علماء أهل المدينة قد خالفوها فكيف بغيرهم من الأمصار الأخرى ؟
كَانَ الْحـدِيثُ   فَمتى كَانَ الْإِسناد جيدا   ،َأَكْثَر الناسِ علَى تركِ التضعِيفِ بِهذَا     لذلك فإنَّ   و

ذَلِك رغَي ا أَوامِيش ا أَواقِيعِر ا أَوازِيدِيثُ حِجاءٌ كَانَ الْحوةً سجكما قلناح . 
      صـتا اخم نيبنِ ينارِ مِن السصلِ الْأَما فِي مفاريد أَهابو داود السجستاني كِتأَب فنص قَدو

صرٍ مِن الْأَمصارِ مِن السننِ الَّتِي لَا توجد مسندةً عِند غَيرِهِم مِثْلَ الْمدِينـةِ ؛               بِهِ أَهلُ كُلِّ مِ   
إلَى أَسبابٍ أُخـر غَيـرِ   . ومكَّةَ ؛ والطَّائِفِ ؛ ودِمشق وحِمص والْكُوفَةِ والْبصرةِ وغَيرِها     

  .هذِهِ 
 

�������������� 
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   !! . اشتِراطِ بعضِهِم عرض الْحدِيثِ علَى الْكِتابِ والسنةمِثْلُ

ة والواهيـة لـو     هذا الشرط ليس معتبراً ، فقد نجد كثيراً من الأحاديث السـاقط           : قلت  
كم والأمثال ، فهل نقبلها على      عرضت على الكتاب والسنة لما خالفتهما ، ككثير من الحِ         

 !! ونعمل بموجبها ؟؟�أا أحاديث صحيحة عن نبينا 
لا يجـوز أن يخـالف      :  فهذا لا يقول به أحد من أهل العلم ، ولكن من حيث الجملـة               

كـل  " –وفي الموضوعات لابن الجـوزي       . الحديث أصول الدين العامة ، فهذا صحيح      
 .٢٧١"حديث رأيته يخالف المعقول ، أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف اعتباره 

 المعتزلة ومن لـف لفَّهـم       وكثيرا ما يقع الخلل في اعتباره مناقضا أم لا ؟ وقد رد            : قلت  
 ،  ٢٧٢اصرة ، كحديث السـحر     بحجة مناقضتها لعقولهم الق     الصحيحة كثيرا من الأحاديث  

 ...، ونحو ذلك٢٧٣وقلع موسى عليه السلام لعين ملك الموت 
 .واشتِراطِ بعضِهِم أَنْ يكُونَ الْمحدثُ فَقِيها إذَا خالَف قِياس الْأُصولِ

فَت رِوايته الْقِياس ولَا يشترطُ أَنْ يكُونَ فَقِيها عِند الْأَكْثَرِين سواءٌ خالَ        : " ٢٧٤قال الزركشي   
 .أَم لَا 

وشرطَ عِيسى بن أَبانَ فِقْه الراوِي لِتقْدِيمِ الْخبرِ علَى الْقِياسِ ، ولِهذَا رد حدِيثَ الْمصراةِ ،                
كَرخِي وأَتباعه فَلَم يشترِطُوا ذَلِك     وتابعه أَكْثَر متأَخرِي الْحنفِيةِ ، ومِنهم الدبوسِي ، وأَما الْ         

، بل قَبِلُوا خبر كُلِّ عدلٍ إذَا لَم يكُن مخالِفًا لِلْكِتابِ أَو السنةِ الْمشهورةِ ، ويقَدم علَـى                  
 . وإِلَيهِ مالَ أَكْثَر الْعلَماءِ: قَالَ أَبو الْيسرِ مِنهم ،الْقِياسِ 

                                                 
 )١٠٦ص  / ١ج  (-الموضوعات لابن الجوزي  - ٢٧١
 )٥٨٣٢(وصحيح مسلم ) ٥٧٦٣(انظره في صحيح البخارى - ٢٧٢
 )٦٢٩٧(ومسلم  ) ١٣٣٩(انظره في صحيح البخارى  - ٢٧٣
ولَا يشترطُ أَنْ يكُونَ فَقِيها     ] ونِ الراوِي فَقِيها    اشتِراطُ كَ )[ ٣٦٧ص   / ٥ج   (- البحر المحيط  للزركشي      انظر   - ٢٧٤

 .عِند الْأَكْثَرِين سواءٌ خالَفَت رِوايته الْقِياس أَم لَا 
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   احِبقِيقِ  " قَالَ صحةَ قَالَ     " : التريردِيثِ أَبِي ها بِحنابحمِلَ أَصع قَدولُ اللَّـهِ  : وسقَالَ ر
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص " :              ـتِمفَلْي ، ذَكَر ثُم ، ائِمص وها واسِين رِبش أَو كُمدإِذَا أَكَلَ أَح

هامصِي       قَاهسو اللَّه هما أَطْعمنِيفَـةَ         .٢٧٥"  ، فَإِنو حى قَالَ أَبتاسِ ، حالِفًا لِلْقِيخإِنْ كَانَ مو :
 إِذَا جاءَ عنِ النبِي صلَّى اللَّه       :"لَولَا الروايةُ لَقُلْت بِالْقِياسِ ، وقَد ثَبت عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه قَالَ           

يهِ وسلَّم فَعلَى الرأْسِ والْعينِ وإِذَا جاءَ عن أَصحابِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نختـار                علَ
ماهنماحز ابِعِيننِ التاءَ عإِذَا جو لِهِم٢٧٦.مِن قَو  

دِيرِ الْحيضِ وغَيرِهِ بِمذْهبِ أَنسِ بـنِ مالِـكٍ         واحتج أَبو حنِيفَةَ فِي مواضِع كَثِيرةٍ علَى تقْ       
 .مقَلِّدا لَه ، فَما ظَنك بِأَبِي هريرةَ مع أَنه أَفْقَه مِن أَنسٍ 

 طدثٌ ولَم ينقَلْ عن أَحدٍ مِن السلَفِ اشتِراطُ الْفِقْهِ فِي الراوِي ، فَثَبت أَنه قَولٌ مح: قَالَ 
ولِهذَا قُلْنا بِحدِيثِ الْقَهقَهةِ ، وأَوجبنا الْوضـوءَ  : وكَذَا قَالَ بعض متأَخرِي الْحنفِيةِ ، قَالَ       

فِيها ، ولَيست بِحدثٍ فِي الْقِياسِ ، ولِهذَا لَم يوجِبوا الْوضوءَ علَى من قَهقَه فِـي صـلَاةِ                  
ودٍ الْجِنجسكُوعٍ ولَاةٍ ذَاتِ رإلَّا فِي ص رِدي لَم صةِ ؛ لِأَنَّ النلَاوودِ التجسةِ ، واز. 

والصواب أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ مِن فُقَهاءِ الصحابةِ ، وقَد أَفْرد الْقَاضِي أَبو الْحسـينِ               : قُلْت  
بل كَانَ فَقِيها ، ولَم يعدم شـيئًا مِـن          : تاوِيهِ ، وقَالَ شارِح الْبزدوِي      السبكِي جزءًا فِي فَ   

                  انِ إلَّا فَقِيـهمالز فْتِي فِي ذَلِكا كَانَ يمةِ ، وابحنِ الصمفْتِي فِي زكَانَ يادِ ، وتِهآلَاتِ الِاج
 .اهـ .م الشرِيعةِ ، فَلَا وجه لِرد حدِيثِهِ بِالْقِياسِ مجتهِد ، وقَد انتشر عنه معظَ

مثاله حديث أخرجـه مالـك      ف ،أَنْ يكُونَ الْمحدثُ فَقِيها إذَا خالَف قِياس الْأُصولِ        وأما  
نَّ عن مالِكٍ عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـر أَ             )٢١١١( والبخارى برقم ) ١٣٦٧(برقم

الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ علَى صاحِبِهِ ما لَم يتفَرقَـا           « :  قَالَ   -�-رسولَ اللَّهِ   
 ، لأنـه    ولم يعمل المالكية ولا الحنفية    . وهذا السند من أصح الأحاديث      » إِلاَّ بيع الْخِيارِ    

 ٢٧٧على حد قولهم خالف الأصول
                                                 

 صحيح) ١٠٦٤١( مسند أحمد- ٢٧٥
٢٧٦ -قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدوهو صحيح )٢٢(  الْم  
 ٤٥-١الموسوعة الفقهية و}باب الْخِيارِ فِي الْبيعِ { )٣٩٤ص  / ٦ج  (- طرح التثريب لا في وانظر شرحه مفص - ٢٧٧

وأنوار البروق في أنـواع     ) ٣٨٩ص   / ٢٤ج   (-فما بعد  وفتاوى الشبكة الإسلامية        )٧٠٥٦ص   / ٢ج   (-كاملة  



 ١٦٣

باب الْقَولِ فِيمن روى عن رجلٍ حـدِيثًا        -ايةُ فِي عِلْمِ الروايةِ لِلْخطِيبِ الْبغدادِي     في الْكِفَ و
 ثُم ترك الْعملَ بِهِ هلْ يكُونُ ذَلِك جرحا لِلْمروِي عنه ؟ 

لَم يكُن ذَلِك   ، فَلَم يعملْ بِهِ    ، امِ  إِذَا روى رجلٌ عن شيخٍ حدِيثًا يقْتضِي حكْما مِن الْأَحكَ         
أَو عمومٍ  ، لِأَنه يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ترك الْعملَ بِالْخبرِ لِخبرٍ آخر يعارِضه           ، جرحا مِنه لِلشيخِ    

وإِذَا ، أَنَّ الْعملَ بِالْقِياسِ أَولَـى مِنـه        أَو لِأَنه يرى    ، أَو لِكَونِهِ منسوخا عِنده     ، أَو قِياسٍ   ، 
ما أَخبرنا الْقَاضِي أَبـو عمـر        ) ٢٨٨(احتملَ ذَلِك لَم يجعلْ قَدحا فِي راوِيهِ ومِثْلُ هذَا        

ي ، ثنا أَبو داود سلَيمانُ      الْقَاسِم بن جعفَرٍ الْهاشِمِي ، ثنا أَبو علِي محمد بن أَحمد اللُّؤلُؤِ           
أَنَّ ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر      ، عن نافِعٍ   ، عن مالِكٍ   ، بن الْأَشعثِ ، ثنا عبد اللَّهِ بن مسلَمةَ         

إِلَّا ، هِ ما لَم يتفَرقَا     الْمتبايِعانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ علَى صاحِبِ      : " قَالَ   � رسولَ اللَّهِ   
وزعم أَنه رأَى أَهلَ الْمدِينةِ علَـى الْعمـلِ         ، فَهذَا رواه مالِك ولَم يعملْ بِهِ       " بيع الْخِيارِ   

   " . فَلَم يكُن تركُه الْعملَ بِهِ قَدحا فِي نافِعٍ، بِخِلَافِهِ 
 اطِ بعضِهِم انتِشار الْحدِيثِ وظُهوره إذَا كَانَ فِيما تعم بِهِ الْبلوى َاشتِركذلك مثل  و

 :٢٧٨ قال الإمام الغزاليُّ
مسأَلَةٌ خبر الْواحِدِ فِيما تعم بِهِ الْبلوى مقْبولٌ خِلَافًا لِلْكَرخِي وبعضِ أَصحابِ الـرأْيِ ؛               ""

  لُ               لِأَنَّ كُلَّ مـدالْع قَلَهثَلًا نالذَّكَرِ م سفَم ، دِيقُهصت بجو كِنمفِيهِ م قُهصِدلُ ودالْع قَلَها ن
وصِدقُه فِيهِ ممكِن فَإِنا لَا نقْطَع بِكَذِبِ ناقِلِهِ ، بِخِلَافِ ما لَو انفَرد واحِد بِنقْلِ ما تحِيـلُ                  

 أَنْ لَا يستفِيض كَقَتلِ أَمِيرٍ فِي السوقِ وعزلِ وزِيرٍ وهجومٍ فِي الْجامِعِ منع الناس               الْعادةُ فِيهِ 
مِن الْجمعةِ أَو كَخسفٍ أَو زلْزلَةٍ أَو انقِضاضِ كَوكَبٍ عظِيمٍ وغَيرِهِ مِن الْعجائِبِ ، فَـإِنَّ                

                                                                                                                            

ص  / ٢ج   (-ة االله البالغة    وحج) ٤٤٦ص   / ٢ج   (-فما بعد وشرح الكوكب المنير       )٣٣٩ص   / ٦ج   (-الفروق  
 )١١٤ص  / ١ج  (-والكفاية في علم الرواية ) ١١٢

  -والأحكام للآمدي   ) ٣٦٩ص   / ١ج    (-أصول السرخسي   : وانظر    )٣٤٢ص   / ١ج    (-في  المستصفى     - ٢٧٨
وكتب وليد بن راشد    ) ٢٦٨ص   / ٤ج    (-والتقرير والتحبير   ) ٤٤٢ص   / ٥ج    (-والمحصول  ) ١١٣ص   / ٢ج  (
 / ٣ج    (-وتيسير التحريـر    ) خبر الآحاد معتمد فيما تعم به البلوى      ( القاعدة الثانية     ) ١٨ص   / ٣ج    (-لسعيدان  ا

 / ١ج   (- الرقميـة  -والمسودة ) ١٠٣ص  / ١ج   (- الرقمية  -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد      ) ١٦٤-١٦٠ص  
 )٢٣٨ص 



 ١٦٤

ى إشاعةِ جمِيعِ ذَلِك ويستحِيلُ انكِتامه ، وكَذَلِك الْقُرآنُ لَا يقْبلُ فِيـهِ             الدواعِي تتوفَّر علَ  
     ها بِأَناحِدِ لِعِلْمِنالْو ربخ �            اعِيولْقِ ، فَإِنَّ الـدى بِإِلْقَائِهِ إلَى كَافَّةِ الْخنتاعتِهِ واعبِإِش دبعت

  لَى إشع فَّروتـا ،               تقَطْع ةٍ كَاذِبآي ةٍ أَوورةِ سايبِرِو فَرِدنالْمينِ ، ولُ الدأَص هقْلِهِ لِأَننتِهِ واع
 .فَأَما ما تعم بِهِ الْبلوى فَلَا نقْطَع بِكَذِبِ خبرِ الْواحِدِ فِيهِ 

بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخارِج مِن السبِيلَينِ لَما كَانَ الْإِنسـانُ  بِم تنكِرونَ علَى من يقْطَع بِكَذِ  : فَإِنْ قِيلَ   
أَنْ  � لَا ينفَك عنه فِي الْيومِ واللَّيلَةِ مِرارا وكَانت الطَّهارةُ تنتقِض بِهِ لَا يحِلُّ لِرسولِ اللَّهِ                

ذْ يؤدي إلَى إخفَاءِ الشرعِ وإِلَى أَنْ تبطُلَ صلَاةُ الْعِبادِ          لَا يشِيع حكْمه ويناجِي بِهِ الْآحاد ؛ إ       
                 ـسم كَذَلِكقْلِهِ ، ولَى ناعِي عوالد فَّروتت ةُ فِي مِثْلِهِ ثُماعالْإِش جِبونَ ، فَترعشلَا ي مهو

      فَى حخي ففَكَي هقُوعو كْثُرا يا    الذَّكَرِ مِم؟ قُلْن هدِ      : كْمكْمِ الْفَصحرِ وتلًا بِالْوطُلُ أَوبذَا يه
             كُلُّ ذَلِـكا وتِهثْنِيتةِ وادِ الْإِقَامإِفْرتِ ويلِ الْملِ مِن غُسسوبِ الْغجوةِ وقَهالْقَهةِ وامالْحِجو

ا بِخوهتأَثْب قَدى ولوبِهِ الْب معا تاحِدِمِمرِ الْوب. 

فَلَـيس عمـوم    : فَإِنْ زعموا أَنْ لَيس عموم الْبلوى فِيها كَعمومِها فِي الْأَحداثِ ، فَنقُولُ             
الْبلوى فِي اللَّمسِ والْمس كَعمومِها فِي خروجِ الْأَحداثِ ، فَقَد يمضِي علَى الْإِنسانِ مدةٌ              

مِس ولَا يمس الذَّكَر إلَّا فِي حالَةِ الْحدثِ كَما لَا يفْتصِد ولَا يحتجِم إلَّا أَحيانـا فَلَـا                لَا يلْ 
 قفَر. 

     قِيقحالت وهالثَّانِي و ابوالْجو :          ـهلَكِنمٍ ووكُلَّ ي ركَرتإِنْ كَانَ لَا يةَ وامالْحِجو دأَنَّ الْفَص 
                  ـوه كُني إِنْ لَملْقٍ كَثِيرٍ ؟ ولَاةِ خطْلَانِ صإلَى ب يدؤى يتح هكْمح فِيأُخ ففَكَي ، كْثُري

                  ـولَهسر كَلِّفي الَى لَمعت إلَّا أَنَّ اللَّه ببلَا سادِ ؟ وإلَى الْآح كُلُّ ذَلِكو ففَكَي الْأَكْثَر � 
يعِ الْأَحكَامِ ، بل كَلَّفَه إشاعةَ الْبعضِ وجوز لَه رد الْخلْقِ إلَى خبرِ الْواحِدِ فِـي                إشاعةَ جمِ 

لَا : الْبعضِ ، كَما جوز لَه ردهم إلَى الْقِياسِ فِي قَاعِدةِ الربا ، وكَانَ يسهلُ علَيهِ أَنْ يقُولَ                  
 طْعوا الْمبِيعاءِ             تـياطِ مِن الْأَشبتِنن الِاسى عنغتسى يتكِيلِ ، حكِيلَ بِالْمالْم ومِ أَوطْعبِالْم وم

الستةِ ، فَيجوز أَنْ يكُونَ ما تعم بِهِ الْبلوى من جملَةِ ما تقْتضِي مصلَحةُ الْخلْقِ أَنْ يـردوا                  
   رِ الْوبفِيهِ إلَى خ              جِـبـا فَيكِنماوِي مالر قكُونُ صِدي ذَلِك دعِنالَةَ فِيهِ ، وتِحلَا اساحِدِ و

تصدِيقُه ، ولَيس عِلَّةُ الْإِشاعةِ عموم الْحاجةِ أَو ندورها ، بل عِلَّته التعبد والتكْلِيف مِن اللَّهِ                



 ١٦٥

لَيهِ كَثِير كَالْفَصدِ والْحِجامةِ كَما يحتاج إلَيهِ الْأَكْثَر فِي كَونِهِ شرعا لَـا  ، وإِلَّا فَما يحتاج إ  
 .ينبغِي أَنْ يخفَى 

إنْ طَلَبـتم ضـابِطًا     : فِيهِ بِالْإِشاعةِ ؟ قُلْنـا       � فَما الضابِطُ لِما تعبد الرسولُ      : فَإِنْ قِيلَ   
هِ عقْلًا فَلَا ضابِطَ بل لِلَّهِ تعالَى أَنْ يفْعلَ فِي تكْلِيفِ رسولِهِ مِن ذَلِك ما يشـاءُ ، وإِنْ    لِجوازِ

 . � أَردتم وقُوعه فَإِنما يعلَم ذَلِك مِن فِعلِ رسولِ اللَّهِ 

    عبا أَراهندجاتِ وعِيما السنيقْرتإِذَا اسلُ     وامٍ ، الْأَوةَ أَقْس :        نِـيع ـها أَننلِمع قَدآنُ ، والْقُر
 .بِالْمبالَغةِ فِي إشاعتِهِ 

مبانِي الْإِسلَامِ الْخمس ، كَكَلِمتي الشهادةِ والصلَاةِ والزكَاةِ والصومِ والْحج وقَـد           : الثَّانِي  
ةً اشاعإش هاعأَش اصالْخو امرِفَتِهِ الْععفِي م كرت. 

أُصولُ الْمعاملَاتِ الَّتِي لَيست ضرورِيةً مِثْلُ أَصلِ الْبيعِ والنكَاحِ فَإِنَّ ذَلِك أَيضا قَد             : الثَّالِثُ  
       بِيرِ ودالتتِيلَادِ والِاساقِ وتالْعل كَالطَّلَاقِ وب ، راتولِ الْعِلْـمِ         تأَه دعِن راتوذَا تةِ ، فَإِنَّ هابالْكِت

              كُوتِهِمس عاتِ ماعمدِ الْجهشادِ فِي مقْلِ الْآحا بِنإِمرِ واتوا بِالتةُ إمةُ الْقَاطِعجبِهِ الْح تقَامو
        شي لَم اموالْع لَكِنبِهِ ، و قُومةُ تجالْحفِيـهِ           ، و امـوالْع ضل فَراءَ فِي الْعِلْمِ ، بلَمارِكُوا الْع

 .الْقَبولُ مِن الْعلَماءِ 

  ابِعـسِ             : الرةَ مِن اللَّمارالطَّه قُضنياتِ وادالْعِبلَاةَ والص فْسِدا يولِ ، فَمذِهِ الْأُصفَاصِيلُ هت
   ارِ مكْرتءِ والْقَيو سالْمو              ، ـادالْآح قَلَـها نم مِنهو اعا شم مِنه سذَا الْجِنأْسِ ، فَهحِ الرس

ويجوز أَنْ يكُونَ مِما تعم بِهِ الْبلوى ، فَما نقَلَه الْآحاد فَلَا استِحالَةَ فِيهِ ولَا مانِع ، فَإِنَّ مـا                  
     عتأَنْ لَا ي وزجكَانَ ي هاعفِيهِ             أَش دبعتأَنْ ي وزجادِ كَانَ يإلَى الْآح كَّلَها ومةِ ، واعفِيهِ بِالْإِش دب

                 ـرأَم الِفخا كَانَ يفَم كَذَلِك قَعو دبعلَى أَنَّ التلُّ عدورِ يذِهِ الْأُمه قُوعو ةِ ، لَكِناعبِالْإِش
 اهـ.هذَا تمام الْكَلَامِ فِي الْأَخبارِ واَللَّه أَعلَم . ى فِي شيءٍ مِن ذَلِك اللَّهِ سبحانه وتعالَ

 .إلَى غَيرِ ذَلِك مِما هو معروف فِي مواضِعِهِ
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 - � -ومثله حديث عمرٍو سمِع جابِرا قَالَ دخلَ رجلٌ يوم الْجمعـةِ والنبِـى              ": قلت  
 .  ٢٧٩» فَصلِّ ركْعتينِ « : قَالَ. لاَ : قَالَ . » أَصلَّيت « :  ب فَقَالَيخطُ

 ٢٨٠فقد رد هذا الحديث الصحيح بعض الفقهاء
 :- � - قَالَ رسولُ اللَّـهِ      :قالَ– االله عنه    ي رض - هريرةَ   أبي عنومثله حديث المصراة ،     

بها ، فَإِنْ رضِيها أَمسكَها ، وإِنْ سخِطَها فَفِـى حلْبتِهـا            منِ اشترى غَنما مصراةً فَاحتلَ    « 
  . ٢٨١»صاع مِن تمرٍ 

   ٢٨٢!! فقد رد العمل ذا الحديث فريق من الفقهاء ، بحجة مخالفته للقياس
 :وقال الشوكاني 

"  ولا يضر  والكفاراتِ ه في الحدودِ  ه كون    عبد االله البصري     الحنفية وأبي   خلافاً للكرخي من 
 في   ولم يثبت   ،  شرعي  في حكمٍ   عدلٍ  فهو خبر   ،  لهذا الخلافِ  ولا وجه ،  ٢٨٣ قوليه   في أحدِ 
 واستدلالهم بحـديث إدرأوا      ،  الشرعيةِ  عموم الأحكامِ  ها من  يخص  دليلٌ  والكفاراتِ الحدودِ

 وجودهـا ، ولا      على فرضِ   الشبهةَ  يدفع  للحد  الموجب  فالخبر  باطلٌ ٢٨٤الحدود بالشبهات 
                                                 

  )٢٠٥٧(ومسلم برقم ) ٩٣١(صحيح البخارى برقم - ٢٧٩
 / ٢٧ج   (-والموسوعة الفقهية الكويتية     ) فما بعدها  ٧٣ص   / ٤ج   (-طرح التثريب   وانظر شرحه مفصلا في      - ٢٨٠
 ) ٢٠٥ص 
 ٥١٤٤ ،   ٢٧٢٧ ،   ٢٧٢٣ ،   ٢١٦٢ ،   ٢١٦٠ ،   ٢١٥٠ ،   ٢١٤٨ ،   ٢١٤٠  ،  ٢١٥١(أخرجه البخاري برقم   - ٢٨١
ها عند إرادة البيع فتبدو أا كـثيرة   الشاة يجمع اللبن فى ضرع    : المصراة   -)٣٩٠٩- ٣٩٠٧(ومسلم برقم    ) ٥١٥٢،  

 اللبن
 انظـر  و] بيانُ أَنَّ الْمصراةَ علَى وفْقِ الْقِياسِ :[ فَصلٌ  )٧٣ص  / ٢ج (ابن القيم في  إعلام الموقعين        انظر قول     - ٢٨٢

 )٧٧-٧٤ص  / ١٢ج  (-المسألة مفصلة في الموسوعة الفقهية الكويتية 
] رد الْحدِيثِ إذَا كَانَ فِي الْحدودِ والْكَفَّاراتِ        [ مسأَلَةٌ   ):٤١٨ص   / ٥ج    (-المحيط  في البحر    قال الزركشي    - ٢٨٣

                   اخةِ ، وفِينمِن الْح ازِيكْرٍ الرو بأَبو ، فوسو يأَب ممِنهورِ ، وهمالْج داتِ عِنالْكَفَّارودِ ودفِي الْح هنكَو رضلَا يو  هـارت
  اصصارِ    ،  الْجبالْج دبقَالَ ع :             ـه؛ لِأَن لْهقْبي ةِ ، فَلَمفِينمِن الْح خِيالْكَر الَفخو ، رِيصدِ اللَّهِ الْببأَبِي ع لَيقَو آخِر وهو

         ا أَوهس أَو كَذَب هاوِيلُ أَنَّ رمتحيةِ ، وهبقُطُ بِالشسـاتِ              يكِلُ بِإِثْبشذَا يهو ، دءِ الْحرةً فِي دهبش طَأَ ، فَكَانَ ذَلِكأَخ 
 .الْحد بِشهادةِ الشاهِدينِ ، وقَولِ الْمفْتِي 

 ٤/٣٨٤م في المسـتدرك   كالحـا  و ٨/٢٣٨ ي فس السنن الكـبرى    هقالبيو) ١٤٢٤ ( الترمذي عن عائشة  ورد - ٢٨٤
إبراهيم وابن مسعود وعمر ،      عن   )١٣٦٤٠ و ١٣٦٤١ و ١٨٦٩٨  (د الرزاق في المصنف   ه عب  وبنحو ٣/٨٤ نيقطالدارو
 هو حسن لغيرهف
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يضر  ه زيادةٌ ه أيضاً كون  القرآنيِّ  على النص   إنَّ: فقالوا    خلافاً للحنفيةِ   القطعيةِ ةِ أو السن خبر  
  القرآنِ  في حكمِ   بالزيادةِ الواحد إذا ورد   نسخاً لا يقبـلُ     كانَ ة القطعيةِ  أو السن    ، والحـق 

  ممنوعـةٌ   ودعوى أـا ناسـخةٌ      مقبولةً نت فكا  ، ٢٨٥ للمزيدِ  منافيةٍ  غير  لأا زيادةٌ  القبولُ
،  وهكذا إذا ورد الخبر   مخصصاً للعام  كتابٍ  من   ةٍ أو سن   ،فإنمقبولٌ ه  ويبنى   علـى    العـام 

خلافاً لبعض الحنفيةِالخاص ،وهكذا إذا ورد الكتابِداً لمطلقِ مقي القطعيةِةِ أو السن  .  

 راويِ ه كونُ ولا يضر  يادةٍ بز ه انفرد    فيه على ما رواه  فقد يحفظُ ،  ه إذا كان عدلاً      غير الفرد  
ا إذا  أم .  للمزيدِ  منافيةٍ  غير  الزيادةُ  تلك  إذا كانت  وبه قال الجمهور  ، ه الجماعةُ ما لا يحفظُ  

منافيةً كانت  الجماعةِ وروايةُ،    فالترجيح  روايـةُ  قبلُت لا   :وقيلَ،    الواحدِ  من روايةِ   أرجح  
  إذا كان مجلس    للمزيدِ  منافيةٍ  غير  تلك الزيادةُ   كانت  وإنْ  الجماعةِ  روايةَ  إذا خالفت  دِالواح
بحيثُ  الجماعةُ  واحداً وكانتِ  ماعِالس   لا يجوز  ـ  ،  تلك الزيادةِ   عن مثلِ   الغفلةُ  عليهم  ا  وأم

 إذا تعدد مجلس  ماع فتقبلُ  الس بالزيادةِ عدلِ ال  انفرادِ  ، ومثلُ   بالاتفاقِ  الزيادةُ  تلك   ه  انفـراد
 الذي   الحديثِ ه بإسنادِ وكذا انفراد ،    الجماعةُ ه الذي وقفَ  �  إلى رسول االلهِ    الحديثِ برفعِ

أرسلوه  ذلك مقبولٌفإنَّ،  الذي قطعوه     الحديثِ ه بوصلِ  وكذا انفراد علـى   زيادةٌ منه لأنه 
 ما رووه لما أعلُّ   وتصحيح    وه ، ولا يضر  ه خا ه أيضاً كون الأمثالِ  ضربِ رجاً مخرج  . وروي 
 زٍ تجـو   موضع  كانَ  وإنْ  عنه بأنه   ، فأجيب  زٍ تجو  موضع  لأنه  لا يقبلُ   الحرمين أنه  عن إمامِ 

 اهـ . العصمةِا لمكانِ إلا حق لا يقولُ�  النبيفإنَّ

 
��������������� 

                                                 
ولَا يضر  ] رد الْحدِيثِ بِدعوى أَنه زِيادةٌ علَى النص الْقُرآنِي       [ مسأَلَةٌ   ):٤١٩ص   / ٥ج    (-وفي  البحر المحيط      - ٢٨٥

النص خِلَافًا لِلْحنفِيةِ فِي أَنَّ خبر الْواحِدِ إذَا ورد بِالزيادةِ فِي حكْمِ الْقُرآنِ والسنةِ الْقَطْعِيةِ كَانَ نسخا لَا                 كَونه زِيادةً علَى    
 .يقْبلُ ، كَالْحكْمِ بِالشاهِدِ والْيمِينِ ونحوِهِ ، وسبق فِي النسخِ 
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Ž�čßbfl‚jÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽ�čßbfl‚jÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽ�čßbfl‚jÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽ�čßbfl‚jÛa@ŽkfljŞ�Ûa@@@@
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عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى        وهذَا يرِد فِي الْكِتابِ والسنة مِثْلَ الْحدِيثِ الْمشهورِ       

فَقَالَ عمار أَمـا  .  تصلِّفَقَالَ لاَ. عن أَبِيهِ أَنَّ رجلاً أَتى عمر فَقَالَ إِنى أَجنبت فَلَم أَجِد ماءً   
تذْكُر يا أَمِير الْمؤمِنِين إِذْ أَنا وأَنت فِى سرِيةٍ فَأَجنبنا فَلَم نجِد ماءً فَأَما أَنت فَلَم تصلِّ وأَما                  

    تلَّيصابِ ورفِى الت كْتعما فَتأَن .   بِىفَقَالَ الن-�-: » إِن       ـرِبضأَنْ ت كْفِيـكا كَانَ يم
          ككَفَّيو كهجا وبِهِم حسمت ثُم فُخنت ثُم ضالأَر كيدبِي« .     ارما عي قِ اللَّهات رمفَقَالَ ع . 

 ولكِـن  واللَّـهِ  كَلاَّ قَالَ. حيِيت ما أَو عِشت ما أَذْكُره لَم شِئْت إِنْ الْمؤمِنِين أَمِير يا قَالَ
لِّيكومِن ن ا ذَلِكم تلَّيو٢٨٦ ت. 

                 لَـم ـوهو ذْكُري فَلَم ارمع هذَكَّرا وى بِخِلَافِهى أَفْتتا حهسِين ثُم رما عههِدةٌ شنذِهِ سفَه
 .يكَذِّب عمارا بل أَمره أَنْ يحدثَ بِهِ

فَلَعلَّك . اِتقِ اللَّه تعالَى فِيما تروِيه وتثْبِت       : معناه قَالَ عمر لِعمارٍ     :" ٢٨٧مام النووي قال الإ 
وأَما قَول عمار إِنْ شِئْت لَم أُحدث بِهِ فَمعنـاه ، واَللَّـه             . نسِيت ، أَو اِشتبه علَيك الْأَمر       

الْمصلَحة فِي إِمساكِي عن التحدِيث بِهِ راجِحة علَى مصلَحة تحدِيثِي بِهِ           أَعلَم ؛ إِنْ رأَيت     
أَمسكْت ، فَإِنَّ طَاعتك واجِبة علَي فِي غَير الْمعصِية ، وأَصل تبلِيغ هذِهِ السنة وأَداء الْعِلْم                

ويحتمِل أَنـه أَراد إِنْ     . ا يكُون داخِلًا فِيمن كَتم الْعِلْم       قَد حصلَ ، فَإِذَا أَمسك بعد هذَا لَ       
. شِئْت لَم أُحدث بِهِ تحدِيثًا شائِعا بِحيثُ يشتهِر فِي الناس ، بل لَا أُحدث بِهِ إِلَّا نـادِرا                   

 هـ.ا." واَللَّه أَعلَم 
اهر القرآن ، فالجواب أنه كان متأولاً في ذلك ،إذ          أما القول إن عمر خالف ذا المذهب ظ       

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تقْربـواْ   {: في المعنى المراد بقوله تعالى    كان يعتقد أن الجنب لا يدخلُ     

                                                 
) ٩١٥(برقم) ١٦٣ص   / ١ج   (-ومصنف عبد الرزاق      ) ١٩٣٩٥( وأحمد برقم   )٨٤٦(م  برقم   صحيح مسل  - ٢٨٦
 تقلبت فى التراب: تمعكت = 

 )٨٥ص  / ٢ج  (-شرحه على مسلم  - ٢٨٧
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 حتى تغتسِلُواْ وإِن    الصلاَةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ           
كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء                 

سورة ) ٤٣(} غَفُورافَتيممواْ صعِيدا طَيبا فَامسحواْ بِوجوهِكُم وأَيدِيكُم إِنَّ اللّه كَانَ عفُوا           
 فكان يذهب إلى أن الملامسة ما دون الجماع ، وكان مجتهداً في ذلك ، ولم تبلغـه      ،النساء

وفي ذلك كما يقول    . الأحاديث الخاصة في ذلك السالمة من المعارضة ، مثل حديث أبي ذر           
لجليل  على أن أخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على ا            ما يدلك :" ابن كثير   

 فليس فيما ذهب إليه عمر ما يحط من قدره ، طالما أنه قال علـى          ،من العلماء منها الشيء   
إِذَا حكَم الْحاكِم فَاجتهد ثُم أَصاب فَلَه أَجـرانِ ،          « :  يقول �سبيل الاجتهاد ، والنبي     

 رأَج طَأَ فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا ح٢٨٨»و   
 الناس أن عمر رضي االله عنه قد خالف القرآن الكريم و أمر بغـير                بعض وقد زعم : قلت  

 أمر بغـير    - رضي االله عنه     -لهؤلاء متمسك في هذا الأثر على أن عمر         : شرع االله ،فليس  
 لا  - أعني دعوى الأمر بغير شـرع االله         - وإذا كان هذا     - حاشاه من ذلك     -شرع االله   

الأمة، فكيف يتصور ذلك في الخليفة الراشـد الـذي          يتصور في آحاد الصالحين من هذه       
أجمعت الأمة في وقته على صحة خلافته؟ ولكنه الهوى والتعصب يجعل من الأسود أبيض              

 .نعوذ باالله من الهوى!! ومن الأبيض أسود
 إلا وله من الأقوال والآراء ما يخالف فيه         - إلا ما ندر     -واعلم أنه ما من أحد من العلماء        

 السنة لا يمكن لأحد أن يحيط ا إحاطة تامة، بحيث لا يشذ عنـه منـها                 ظراً لأنَّ السنة، ن 
 فضلاً عن غيرهم ممن أتى بعدهم،       - رضي االله عنهم     -شيء، هذا لم يقع لكبار الصحابة       
 بسبب خفائها عليه أو لعـذر  -إن مخالفة عالم للسنة     : ومع ذلك فلم يقل أحد من العلماء      

 .ديل شرع االله تعالى إن ذلك من تب-غيره 
إن :  قد بدل الشريعة حينما قـال      - رضي االله عنه     -ولهذا لم يقل أحد من الأئمة إن علياً         

المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين ، لمخالفة قوله هذا للسنة الصحيحة الصـريحة في               

                                                 
  )٤٥٨٤( ومسلم برقم ) ٧٣٥٢(أخرجه البخاري برقم - ٢٨٨
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ا انقضت عدا    بأ - � - والتي أفتاها النبي     - رضي االله عنها     -حديث سبيعة الأسلمية    
 بمجرد وضع حملها؟

فعن يزِيد أَنَّ ابن شِهابٍ كَتب إِلَيهِ أَنَّ عبيد اللَّهِ بن عبدِ اللَّهِ أَخبره عن أَبِيهِ أَنه كَتب إِلَـى                    
          بِىا الناهأَفْت فةَ كَيلَمِيةَ الأَسعيبأَلَ سسقَمِ أَنْ ينِ الأَراب- �-      تـعضانِى إِذَا وأَفْت فَقَالَت 

 كِح٢٨٩"أَنْ أَن. 
جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ وأَبو هريرةَ جالِس        : أَخبرنِي أَبو سلَمةَ ، قَالَ      : وعن يحيى ، قَالَ     

آخِـر  : بعِين لَيلَةً ؟ فَقَالَ ابن عباسٍ       أَفْتِنِي فِي امرأَةٍ ولَدت بعد زوجِها بِأَر      : عِنده ، فَقَالَ    
أَنا مع  : وأُولاَت الأَحمالِ أَجلُهن أَنْ يضعن حملَهن ، قَالَ أَبو هريرةَ           : الأَجلَينِ ، قُلْت أَنا     

ريبا إِلَى أُم سلَمةَ يسأَلُها ، فَقَالَت        فَأَرسلَ ابن عباسٍ غُلاَمه كُ     - يعنِي أَبا سلَمةَ     -ابنِ أَخِي   
 " :      ـتطِبلَـةً ، فَخلَي عِينبتِهِ بِأَروم دعب تعضلَى ، فَوبح هِيةِ ولَمِيةَ الأَسعيبس جوقُتِلَ ز

   ٢٩٠ "، وكَانَ أَبو السنابِلِ فِيمن خطَبها �فَأَنكَحها رسولُ اللَّهِ 
بل أهل العلم يعتبرون هذا من جملة الاجتهادات التي يعذر فيها صاحبها، ولا يوافق علـى                
قوله، وتمثِّلُ هذه الطريقة تعامل أهل العلم المنصفين مع اجتهادات العلمـاء الـتي تـبين                

 وهم أولى النـاس بالتمـاس       - رضي االله عنهم     -خطؤها، سواء كان العالم من الصحابة       
 . مع غيرهم أو -الأعذار 

 كما قال ابـن  - له سبب - رضي االله عنه   -وبخصوص حديث عمر هذا، فإن قول عمر        
 كان يذهب إلى أن     - رضي االله عنه     -وذلك أن عمر    ): (١٩/٢٧٣(التمهيد  "عبد البر في    

 - � - عن الـنبي     - رضي االله عنه     -الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء، فلما أخبره عمار          
يكفيه، سكت عنه ولم ينهه، فلما لم ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه تصديق              بأن التيمم   : قال

إن شئت لم أذكره، ولو     :  قال له  - رضي االله عنه     -، لأن عماراً    - رضي االله عنه     -عمار  
وقع في قلبه تكذيب عمار لنهاه، لما كان االله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات االله، ولا                  

توهم عن عمر أن يسكت على صلاة تصلَّى عنـده بغـير    شيء أعظم من الصلاة، وغير م     

                                                 
  )٥٣١٩(صحيح البخارى - ٢٨٩
  )٣٧٩٦(ومسلم ) ٤٩٠٩(   البخاري - ٢٩٠
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طهارة، وهو الخليفة المسؤول عن العامة، وكان أتقى الناس لربه وأصلحهم لهم في دينـهم               
 .انتهى كلام ابن عبد البر رحمه االله"في ذلك الوقت رضي االله عنه 

 :فتحصل من كلامه رضي االله عنه أمران
ة أو نسيها، وكان يظن أن الجنب        خفيت عليه السن    كان قد   رضي االله عنه   أن عمر : الأول

 .- رضي االله عنه-لا يصلي حتى يغتسل بالماء، وأن التيمم لا يكفيه، حتى أخبره عمار 
 كما وضح   -ة حينما أخبره عمار ا       قد رجع إلى السن    - رضي االله عنه     -أن عمر   : الثاني

 -ة، فضلاً عن الصحابة      له السن  وجه ذلك ابن عبد البر، وهذا هو الظن بكل مسلم تتبين          
، فضلاً عن الخليفة الراشد الوقاف عند حدود االله أمير المؤمنين عمر بن             -رضي االله عنهم    

 .- رضي االله عنه -الخطاب 
 حينما يتعامـل مـع الأخبـار     - الذي يفقد الإنصاف     - ولكن المشكلة في بعض الناس      

 فإنه حين يقرأ، إنمـا يقـرأ لتتبـع          - وفي نفسه شيء على من يقرأ أخباره         -والقصص  
كالذباب لا يقع إلا على الجرح، وهذا مخـالف          الأخطاء والزلات ونسيان الحسنات، فهو    

يا أَيها الَّذِين آمنوا كُونوا قَـوامِين لِلَّـهِ شـهداءَ           : "للمنهج القرآني الذي رسمه ربنا بقوله     
 قَومٍ علَى أَلا تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّـه إِنَّ             بِالْقِسطِ ولا يجرِمنكُم شنآنُ   

ولا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِـي        : "، ويقول سبحانه  ]٨:المائدة" [اللَّه خبِير بِما تعملُونَ   
كَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لا نكَلِّف نفْسـاً إِلا وسـعها وإِذَا   أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْ  

" قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِـهِ لَعلَّكُـم تـذَكَّرونَ                
 ].١٥٢:الأنعام[

والَّذِين جاءُوا مِـن    : "واننا وخصومنا، ونقول  فنسأل االله العدل والإنصاف مع نفوسنا وإخ      
بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولإِخوانِنا الَّذِين سبقُونا بالإيمان ولا تجعلْ فِي قُلُوبِنـا غِـلاً                

حِيمر وفؤر كا إِننبوا رنآم ٢٩١].١٠:الحشر" [لِلَّذِين 

                                                 
 مذهب عمر رضي االله     ١٠٠٦٤رقم الفتوى   ) ٤٦ص   / ٣ج   (-توسع فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      وانظر لل  - ٢٩١

 )  ٢٣ص  / ٣ج  (- وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم ١٤٢٢ جمادى الثانية ٠٩: عنه في التيمم تاريخ الفتوى 
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  ا رم كَذَلِكولُ اللَّهِ             وسا رهِمإلَي ههِدئًا عيلِ شمالْج موي ريبالز ا ذَكَّرلِيأَنَّ ع وِي �  هفَذَكَر
شهِدت الزبيـر   : عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الأَسودِ الديلِي ، قَالَ           ،ف حتى انصرف عن الْقِتالِ   

تقَاتِلُـه  : يقُولُ   ،   �هلْ سمِعت رسولَ اللَّهِ     :  فَقَالَ لَه علِي أَنشدك اللَّه       خرج يرِيد علِيا ،   
    .٢٩٢"لَم أَذْكُر ، ثُم مضى الزبير منصرِفًا  : وأَنت لَه ظَالِم ، فَقَالَ 

 عنـه ، بـل      ولم يكن قصد الزبير رضي االله عنه الخروج على علي رضي االله           :   قلت  
المطالبة بإقامة الحد على قتلة عثمان رضي االله عنه ، الذي قتـل مظلومـا باتفـاقهم ،         

 في جيش علي رضي االله عنه ، فلما ذكَّره بالحديث ترك القتال وقتل غيلة رضي                والقتلةُ
  .االله عنه وأرضاه

أَمشرِكُونَ هم ،   : قِيلَ  : لِ ، قَالَ    سئِلَ علِي ، عن أَهلِ الْجم     : عن أَبِي الْبخترِي ، قَالَ      
إِنَّ الْمنافِقِين لاَ يذْكُرونَ اللَّـه إِلاَّ  : أَمنافِقُونَ هم ، قَالَ    : مِن الشركِ فَروا ، قِيلَ      : قَالَ  

 ٢٩٣.إخواننا بغوا علَينا: فَما هم ، قَالَ : قَلِيلاً ، قِيلَ 
إِخواننـا بغـوا   : سئِلَ علِى رضِى اللَّه عنه عن أَهلِ الْجملِ فَقَالَ     :  قَالَ   وعن عبدِ خيرٍ  

ما مِنهقَبِلْن قَدفَاءُوا و قَدو ماهلْنا فَقَاتنلَي٢٩٤.ع 
طَلْحةُ والزبير مِمن   إني لأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا و     : قَالَ علِي   : عن رِبعِي بنِ حِراشٍ ، قَالَ       و

    قَالَ اللَّه ،: }            قَـابِلِينترٍ مرلَى سا عانوورِهِم مِن غِلٍّ إِخدا فِي صا منعزنسـورة  [} و
 ٢٩٥]٤٧: الحجر ، الآية 

حدثَنا أَحمـد   ) ٣٦١٢(كما في سنن أبى داود    ، هذَا كَثِير فِي السلَفِ والْخلَفِ    و: قلت  
نـن             بنِ عمحدِ الـربنِ أَبِى عةَ ببِيعن رع دِىراورا الدثَندح رِىهبٍ الزعصو مكْرٍ أَبأَبِى ب 

            بِىةَ أَنَّ النريرن أَبِى هن أَبِيهِ عالِحٍ عنِ أَبِى صلِ بيهـاهِدِ     -�-سالش عمِينِ مى بِالْيقَض  .
  داوو دن             قَالَ أَبع افِعِىنِى الشربدِيثِ قَالَ أَخذَا الْحذِّنُ فِى هؤانَ الْمملَيس نب بِيعنِى الرادزو 

                                                 
 - تاريخ الرسل والملوك      وضعفه عديدون ، وانظر    -وهو حديث  حسن لغيره      ) ٥٥٧٤(المستدرك للحاكم برقم   - ٢٩٢

 )٥٨ص  / ١ج  (-وسير أعلام النبلاء ) ٤٩ص  / ٣ج (
 صحيح بغيره) ٣٨٩١٨)(٢٥٥ص  / ١٥ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٣
 صحيح)١٧١٩٩)(١٨٢ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٩٤
 صحيح) ٣٨٩٧٦)(٢٨٠ص  / ١٥ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٩٥
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 حدثْته  ي أَن - وهو عِندِى ثِقَةٌ     -عبدِ الْعزِيزِ قَالَ فَذَكَرت ذَلِك لِسهيلٍ فَقَالَ أَخبرنِى ربِيعةُ          
لاَ أَحو اهإِيفَظُه. 

قَالَ عبد الْعزِيزِ وقَد كَانَ أَصابت سهيلاً عِلَّةٌ أَذْهبت بعض عقْلِهِ ونسِى بعض حدِيثِهِ فَكَانَ               
 ٢٩٦.سهيلٌ بعد يحدثُه عن ربِيعةَ عنه عن أَبِيهِ

بِى حدثَنا إِسماعِيلُ حدثَنا ابن جـريجٍ       حدثَنا عبد اللَّهِ حدثَنِى أَ    ) ٢٤٩٣٧(وفي مسند أحمد  
-قَالَ أَخبرنِى سلَيمانُ بن موسى عنِ الزهرِى عن عروةَ عن عائِشةَ قَالَت قَالَ رسولُ اللَّهِ                

نِكَاحها باطِلٌ فَنِكَاحها باطِلٌ    إِذَا نكِحتِ الْمرأَةُ بِغيرِ أَمرِ مولاَها فَنِكَاحها باطِلٌ فَ        « :  -�
                لَه لِىن لاَ وم لِىلْطَانُ ووا فَالسرجتا فَإِنِ اشمِنه ابا أَصا بِمهرها ما فَلَههابقَالَ . »فَإِنْ أَص

قَالَ وكَانَ سـلَيمانُ بـن      . هابن جريجٍ فَلَقِيت الزهرِى فَسأَلْته عن هذَا الْحدِيثِ فَلَم يعرِفْ         
قَالَ عبد اللَّهِ قَالَ أَبِى السلْطَانُ الْقَاضِى لأَنَّ إِلَيهِ أَمـر الْفُـروجِ             . موسى وكَانَ فَأَثْنى علَيهِ   

 . وهو حديث صحيح .والأَحكَامِ
هذَا خبر   : "٢٩٧ليهم ، قال ابن حبان ردا ع       وقد رد العمل به بعض الفقهاء لهذا السبب       

أَوهم من لَم يحكُم صِناعةَ الْحدِيثِ ، أَنه منقَطِع أَو لاَ أَصلَ لَه بِحِكَايةٍ حكَاها ابن علَيةَ ،                  
ه ، فَلَـم    ثُم لَقِيت الزهرِي ، فَذَكَرت ذَلِك لَ      : عنِ ابنِ جريجٍ فِي عقِبِ هذَا الْخبرِ ، قَالَ          

يعرِفْه ولَيس هذَا مِما يهِي الْخبر بِمِثْلِهِ ، وذَلِك أَنَّ الْخير الْفَاضِلَ الْمتقِن الضابِطَ مِن أَهلِ                
             يبِنِس سفَلَي رِفْهعي لَم نهئِلَ عإِذَا سو ، اهسني دِيثِ ثُمثُ بِالْحدحي ءَ الَّذِي   الْعِلْمِ قَديانِهِ الش

خير الْبشرِ صلَّى فَسها ، فَقِيـلَ   � حدثَ بِهِ بِدالٍّ علَى بطْلاَنِ أَصلِ الْخبرِ ، والْمصطَفَى         
  ؟ فَقَالَ          : لَه سِيتن لاَةُ أَمتِ الصرولَ االلهِ أَقَصسا ري :      ع ازا جفَلَم كُني لَم لَـى  كُلُّ ذَلِك

من اصطَفَاه اللَّه لِرِسالَتِهِ ، وعصمه مِن بينِ خلْقِهِ ، النسيانُ فِي أَعم الْأُمورِ لِلْمسلِمِين الَّذِي                
نِ هو الصلاَةُ حتى نسِي ، فَلَما استثْبتوه أَنكَر ذَلِك ، ولَم يكُن نِسيانه بِدالٍ علَـى بطْـلاَ                 

مِن أُمتِهِ الَّذِين لَم يكُونوا معصومِين جواز        � الْحكْمِ الَّذِي نسِيه كَانَ من بعدِ الْمصطَفَى        

                                                 
وشرح نخبة الفكر الشيخ سعد بـن عبـد االله          ) ٢٦١ص   / ١ج   (-ن الصلاح   انظر الشذا الفياح من علوم اب      - ٢٩٦

 )٤٩١ص  / ١ج  (-الحميد 
 )٣٨٥ص  / ٩ج  (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٧
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النسيانِ علَيهِم أَجوز ، ولاَ يحوز مع وجودِهِ أَنْ يكُونَ فِيهِ دلِيلٌ علَى بطْلاَنِ الشيءِ الَّذِي                
ع حصذَلِك انِهِميلَ نِسقَب منه. 

أَخبرنا عمر بن محمـدٍ     ) ٤٠٧٥(ذِكْر نفْيِ إِجازةِ عقْدِ النكَاحِ بِغيرِ ولِي وشاهِدي عدلٍ          
             ح ، وِيعِيدٍ الْأُمنِ سى بيحي نب عِيدا سثَندابِهِ ، حلِ كِتمِن أَص انِيدمالْه    ـنب فْصا حثَند

غِياثٍ ، عنِ ابنِ جريجٍ ، عن سلَيمانَ بنِ موسى ، عنِ الزهرِي ، عن عروةَ ، عن عائِشـةَ                
لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِي وشاهِدي عدلٍ ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ علَى غَيرِ             : قَالَ   � أَنَّ رسولَ االلهِ    

ذَلِكلَه لِين لاَ وم لِيلْطَانُ ووا فَالسراجشاطِلٌ ، فَإِنْ تب وفَه ، . 
لَم يقُلْ أَحد فِي خبرِ ابنِ جريجٍ عن سلَيمانَ بنِ موسى ، عنِ الزهرِي هذَا               : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

     عِيدفَسٍ سلٍ إِلاَّ ثَلاَثَةُ أَندع ياهِدشااللهِ            و ـدبعاثٍ ، ونِ غِيفْصِ بن حع وِيى الْأُميحي نب 
بن عبدِ الْوهابِ الْحجبِي عن خالِدِ بنِ الْحارِثِ ، وعبد الرحمنِ بنِ يونس الرقِّـي عـن                 

ه رنِ غَيياهِدفِي ذِكْرِ الش صِحلاَ يو ، سوننِ يى برِعِيسبذَا الْخ".. 
 

�������������� 
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Ž÷č…bŞ�Ûa@ŽkfljŞ�ÛaŽ÷č…bŞ�Ûa@ŽkfljŞ�ÛaŽ÷č…bŞ�Ûa@ŽkfljŞ�ÛaŽ÷č…bŞ�Ûa@ŽkfljŞ�Ûa@@@@
čsíč†flzjÛa@čòhÛbhÛfl†či@čéčnhÏvŠžÈflß@Žâfl†flÇčsíč†flzjÛa@čòhÛbhÛfl†či@čéčnhÏvŠžÈflß@Žâfl†flÇčsíč†flzjÛa@čòhÛbhÛfl†či@čéčnhÏvŠžÈflß@Žâfl†flÇčsíč†flzjÛa@čòhÛbhÛfl†či@čéčnhÏvŠžÈflß@Žâfl†flÇ@@@@

 
 فعن عبدِ اللَّـهِ بـنِ       ،  الْمزابنةِ تارةً لِكَونِ اللَّفْظِ الَّذِي فِي الْحدِيثِ غَرِيبا عِنده مِثْلَ لَفْظِ         ف

  رمولَ اللَّهِ     أَنَّ - رضى االله عنهما     -عسرِ        - � - رالثَّم عيةُ بنابزالْمةِ ، ونابزنِ الْمى عهن 
 ٢٩٨.بِالتمرِ كَيلاً ، وبيع الزبِيبِ بِالْكَرمِ كَيلاً 

 والْمحاقَلَةِ   نهى عن بيعِ الْمزابنةِ    -�-عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ         ،ف والْمحاقَلَةِ
والْمزابنةُ أَنْ يباع ثَمر النخلِ بِالتمرِ والْمحاقَلَةُ أَنْ يباع الزرع بِالْقَمحِ واسـتِكْراءُ الأَرضِ              

 تبتاعوا الثَّمر   لاَ«  أَنه قَالَ    -�-قَالَ وأَخبرنِى سالِم بن عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ          . بِالْقَمحِ
 ٢٩٩.»حتى يبدو صلاَحه ولاَ تبتاعوا الثَّمر بِالتمرِ 

 - � - نهى النبِى    - رضى االله عنهما     - فعن عطَاءٍ سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ          ، والْمخابرةِ
      نِ الْمعاقَلَةِ ، وحالْمةِ ، ورابخنِ الْمأَنْ لاَ    عا ، وهـلاَحص ودبى يترِ حعِ الثَّمين بعةِ ، ونابز

تباع إِلاَّ بِالدينارِ والدرهمِ ، إِلاَّ الْعرايا ، وقَالَ عطَاءٌ فَسر لَنا جابِر قَـالَ أَمـا الْمخـابرةُ                   
وزعم أَنَّ الْمزابنةَ   . ى الرجلِ فَينفِق فِيها ثُم يأْخذُ مِن الثَّمرِ       فَالأَرض الْبيضاءُ يدفَعها الرجلُ إِلَ    

والْمحاقَلَةُ فِى الزرعِ علَى نحوِ ذَلِك يبِيع الزرع الْقَائِم         . بيع الرطَبِ فِى النخلِ بِالتمرِ كَيلاً     
 ٣٠٠.بِالْحب كَيلاً

لَامالْمةِوذَةِ سابنالْمعِيدٍ             ، وا سدٍ أَنَّ أَبعس نب امِرنِى عربابٍ قَالَ أَخنِ شِهنِ ابرضى  - فع 
 نهى عنِ الْمنابذَةِ ، وهى طَرح الرجلِ ثَوبه بِالْبيعِ          - � - أَخبره أَنَّ رسولَ اللَّهِ      -االله عنه   

أَنْ يقَلِّبه ، أَو ينظُر إِلَيهِ ، ونهى عنِ الْملاَمسةِ ، والْملاَمسةُ لَمس الثَّوبِ              إِلَى الرجلِ ، قَبلَ     
 .٣٠١لاَ ينظُر إِلَيهِ 

                                                 
  )٢١٧١(أخرجه البخارى برقم - ٢٩٨
  )٣٩٥٨( ومسلم برقم - ٢٩٩
 )٣٩٩١(ومسلم برقم ) ٢٣٨١( أخرجه البخارى برقم-  ٣٠٠
  )٢١٤٤( أخرجه البخارى  برقم-  ٣٠١
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لْمِس كُلُّ  أَما الْملاَمسةُ فَأَنْ ي   . وعن أَبِى هريرةَ أَنه قَالَ نهِى عن بيعتينِ الْملاَمسةِ والْمنابذَةِ         
واحِدٍ مِنهما ثَوب صاحِبِهِ بِغيرِ تأَملٍ والْمنابذَةُ أَنْ ينبِذَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما ثَوبه إِلَى الآخـرِ                

 ٣٠٢.ولَم ينظُر واحِد مِنهما إِلَى ثَوبِ صاحِبِهِ
  ٣٠٣. عن بيعِ الْحصاةِ وعن بيعِ الْغررِ-�- اللَّهِ فعن أَبِى هريرةَ قَالَ نهى رسولُ ،والْغررِ

 :أَما بيع الْحصاة فَفِيهِ ثَلَاث تأْوِيلَات : قال النووي رحمه االله 
أَو بِعتـك   . بِعتك مِن هذِهِ الْأَثْواب ما وقَعت علَيهِ الْحصاة الَّتِي أَرمِيها           : أَحدها أَنْ يقُول    

 .مِن هذِهِ الْأَرض مِن هنا إِلَى ما اِنتهت إِلَيهِ هذِهِ الْحصاة 
 .بِعتك علَى أَنك بِالْخِيارِ إِلَى أَنْ أَرمِي بِهذِهِ الْحصاة : والثَّانِي أَنْ يقُول 

ذَا رميت هذَا الثَّوب بِالْحصاةِ فَهو      إِ: والثَّالِث أَنْ يجعلَا نفْس الرمي بِالْحصاةِ بيعا ، فَيقُول          
 .مبِيع مِنك بِكَذَا 

وأَما النهي عن بيع الْغرر فَهو أَصل عظِيم مِن أُصول كِتاب الْبيوع ، ولِهذَا قَدمه مسـلِم                 
        عِ الْآبِق وية كَبصِرحنر مة غَيائِل كَثِيرسل فِيهِ مخديلَى      وقْدِر عا لَا يمول وهجالْموم ودعالْم

تسلِيمه وما لَم يتِم مِلْك الْبائِع علَيهِ وبيع السمك فِي الْماء الْكَثِير واللَّبن فِي الضرع وبيـع      
ب وشاة مِن شِياه ونظَـائِر      الْحمل فِي الْبطْن وبيع بعض الصبرة مبهما وبيع ثَوب مِن أَثْوا          

وقَد يحتمِل بعض الْغرر بيعـا إِذَا       . ذَلِك ، وكُلّ هذَا بيعه باطِل لِأَنه غَرر مِن غَير حاجة            
             اَلَّتِي فِي ضامِل واة الْحالش اعا إِذَا بكَمار واسِ الدلِ بِأَسهة كَالْجاجهِ حإِلَي تعن  دا لَبعهر

فَإِنه يصِح لِلْبيعِ ، لِأَنَّ الْأَساس تابِع لِلظَّاهِرِ مِن الدار ، ولِأَنَّ الْحاجة تدعو إِلَيهِ فَإِنـه لَـا                   
از وكَذَلِك أَجمع الْمسلِمونَ علَى جو    . وكَذَا الْقَول فِي حمل الشاة ولَبنها       . يمكِن رؤيته   

                  ـري إِنْ لَـمة ووشحة الْمبع الْجية بلَى صِحوا ععمأَج مها أَنقِير ، مِنهر حا غَراء فِيهيأَش
     زجي ادِهِ لَمفِرا بِانوهشح بِيع لَوا ، ووهشـة   . حابالدار وة الـداراز إِجولَى جوا ععمأَجو

 نب والثَّوو               رِينعِشة وعكُون تِسي قَدا وموي كُون ثَلَاثِيني ر قَدهأَنَّ الش عا مرهش و ذَلِكح .
وأَجمعوا علَى جواز دخول الْحمام بِالْأُجرةِ مع اِختِلَاف الناس فِي اِستِعمالهم الْماء وفِـي              

                                                 
  )٣٨٧٨(صحيح مسلم برقم - ٣٠٢
  )٣٨٨١(أخرجه مسلم  برقم-  ٣٠٣
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   كْثهمر ملَ . قَدوا ععمأَجوب          ورشر الْمالَة قَدهج عضِ مقَاء بِالْعِوب مِن السراز الشوى ج
وأَجمعوا علَى بطْلَان بيع الْأَجِنة فِي الْبطُون والطَّير        . واختِلَاف عادة الشارِبِين وعكْس هذَا      

 .فِي الْهواء 
والصحة مع وجوده علَى ما ذَكَرناه وهو أَنهن        . بِ الْغرر   مدار الْبطْلَان بِسب  : قَالَ الْعلَماء   

إِنْ دعت حاجة إِلَى اِرتِكَاب الْغرر ولَا يمكِن الِاحتِراز عنه إِلَّا بِمشقَّةٍ وكَانَ الْغرر حقِـيرا                
        عفِي ب قَعا ومإِلَّا فَلَا ، وع ويالْب ازـع          جية الْباء فِي صِحلَمتِلَاف الْعاب مِن اِخائِل الْبسض م

فِيها وفَساده كَبيعِ الْعين الْغائِبة مبنِي علَى هذِهِ الْقَاعِدة ، فَبعضهم يرى أَنَّ الْغـرر حقِـير                 
 .يس بِحقِيرٍ فَيبطُل الْبيع واَللَّه أَعلَم فَيجعله كَالْمعدومِ فَيصِح الْبيع ، وبعضهم يراه لَ

واعلَم أَنَّ بيع الْملَامسة وبيع الْمنابذَة وبيع حبل الْحبلَة وبيع الْحصاة وعسـب الْفَحـل                
نهي عن بيـع الْغـرر      وأَشباهها مِن الْبيوع الَّتِي جاءَ فِيها نصوص خاصة هِي داخِلَة فِي ال           

 ٣٠٤ ."ولَكِن أُفْرِدت بِالذِّكْرِ ، ونهِي عنها لِكَونِها مِن بِياعات الْجاهِلِية الْمشهورة واَللَّه أَعلَم
َ كَالْحـدِيثِ   ،إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْكَلِماتِ الْغرِيبةِ الَّتِي قَد يختلِف الْعلَماءُ فِي تفْسِيرِها           

ومن ،  فَإِنهم قَد فَسروا الْإِغْلَاق بِالْإِكْراهِ      . ٣٠٥»لاَ طَلاَق ولاَ عتاق فِى إِغْلاَقٍ       « : الْمرفُوعِ  
 فْسِيرذَا الته رِفعلَا ي الِفُهخي. 

قَالَ ابن  :  قَالَ ابن الْجوزِي     ،غْلَاقأَظُنه الْغضب يعنِي الْإِ   : قَالَ أَبو داود     : "٣٠٦قال الزيلعي   
علَى شرطِ مسلِمٍ ، قَالَ     : ، وقَالَ   " الْإِغْلَاق الْإِكْراه ؛ ورواه الْحاكِم فِي الْمستدركِ        : قُتيبةَ  
والصواب أَنه يعم الْإِكْراه    : نا  وقَد فَسره أَحمد أَيضا بِالْغضبِ ، قَالَ شيخ       " : التنقِيحِ  " فِي  

                  وذٌ مِـن غَلَـقأْخم ، هدقَصو هاحِبِهِ عِلْملَى صع لَقغرٍ انكُلَّ أَمونَ ، ونالْجو ، بضالْغو ،

                                                 
  )٢٧٨٣(برقم) ٢٩٦ص  / ٥ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣٠٤
 ) ٢٧١١٥(وأحمد بـرقم   ) ١٨٠٣٤(وابن أبي شيبة برقم   ) ٢١٩٣( وأبو داود  ) ٢١٢٤(  سنن ابن ماجه  برقم     -  ٣٠٥

(  بـرقم ) ٣٥٧ص   / ٧ج   (-الجـوهر النقـي     والسنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله      ) ٢٨٠٣و٢٨٠٢(والمستدرك برقم   
 -وإرواء الغليـل    ) ١٦٧٣٤( والمسند الجامع  برقم    ) ٤٠٣٥(وسنن الدارقطنى  برقم   ) ٢٠٥٠٩ و ١٥٤٩٤ و ١٥٤٩٣

عليـه  صلى االله -وحسنه عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ قَالَت حدثَتنِى عائِشةُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ) ٢٠٤٧( برقم) ١١٣ص   / ٧ج  (
 من طرق وهو حديث صحيح لغيره. »لاَ طَلاَق ولاَ عتاق فِى إِغْلاَقٍ «  قَالَ -وسلم

 )٢٣٠ص  / ٦ج  (-نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية  - ٣٠٦
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سيانَ وما اسـتكْرِهوا    وضع اللَّه عن أُمتِى الْخطَأَ والن     « : الْباب ، واستدلَّ علَيهِ بِحدِيثِ      
 .٣٠٧"»علَيهِ 
 : ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر العلماءالغضب: قلت 

أَنْ يحصل لَه مبادِئ الْغضبِ بِحيثُ لاَ يتغير عقْلُه ، ويعلَم ما يقُول ويقْصِـده ،                : أَحدها  
 .وهذَا لاَ إِشكَال فِيهِ 

أَنْ يبلُغَ النهايةَ ، فَلاَ يعلَم ما يقُول ولاَ يرِيده ، فَهذَا لاَ ريب أَنه لاَ ينفُذُ شيءٌ مِن                   : الثَّانِي  
 .أَقْوالِهِ 

الأَْدِلَّـةُ  من توسطَ بين الْمرتبتينِ بِحيثُ لَم يصِر كَالْمجنونِ ، فَهذَا محل النظَرِ و            : الثَّالِثُ  
 .تدل علَى عدمِ نفُوذِ أَقْوالِهِ 

     ابِدِينع نقَال اب فِيـهِ أَنْ              : ثُم ملْـزانِ لاَ يبضالْغوشِ وهدالْم ا مِنلِي أَنَّ كُل رظْهاَلَّذِي يو
      ةِ الْهلَبفَى فِيهِ بِغكْتل يقُول ، با يم لَمعثُ لاَ ييكُونَ بِحـا  يل كَمزبِالْه تِلاَطِ الْجِداخانِ وذَي

: فَاَلَّذِي ينبغِي التعوِيل علَيهِ فِي الْمدهوشِ ونحوِهِ        : ثُم قَال   . . هو الْمفْتى بِهِ فِي السكْرانِ      
 عن عادتِهِ ، فَما دام فِي حال غَلَبـةِ          إِناطَةُ الْحكْمِ بِغلَبةِ الْخلَل فِي أَقْوالِهِ وأَفْعالِهِ الْخارِجةِ       

الْخلَل فِي الأَْقْوال والأَْفْعال لاَ تعتبر أَقْوالُه وإِنْ كَانَ يعلَمها ويرِيدها ، لأَِنَّ هذِهِ الْمعرِفَـةَ                
 ٣٠٨.يحٍ كَما لاَ تعتبر مِن الصبِي الْعاقِلوالإِْرادةَ غَير معتبرةٍ لِعدمِ حصولِها عن إِدراكٍ صحِ

                                                 
 وهو صحيح لغيره) ١٥٤٩٢) (٣٥٧ص  / ٧ج ( السنن الكبرى للبيهقي و) ٢١٢١(سنن ابن ماجه - ٣٠٧
، - رحمـه االله تعـالى     -، ورجحه ابـن بـاز       )٨/٤٣٢(، الإنصاف )٥/٢٨٢(عالفرو) ٧/٢٥٢(المبدع: انظر - ٣٠٨

 هذه المسألة بمصنف جمع فيه الأدلـة مـن          - رحمه االله تعالى   -ابن القيم    لحديث المذكور وقد أفرد   ) ٢١/٣٧٣(الفتاوى
لصـحيح   والتابعين، وذكر أن عدم الوقوع مقتضـى القيـاس ا  - رضي االله عنهم    -الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة     

 / ١٠ج   (-والاعتبار وأصول الشريعة، وأجاب عن أدلة الموقعين، ومن قرأ ما كتبه اطمأن لقوله وانظر فتاوى الأزهر                 
) ٨ص  / ١١ج  (-وفتاوى ورسائل محمد بن إبـراهيم آل الشـيخ       ) ١٨٢ص   / ١ج   (-وفتاوى معاصرة   ) ٨٢ص  

وفتاوى الشبكة  ) ٦٨٥٣ص   / ١ج  (و) ٤٤٣٩ص   / ١ج  (و) ٢٣٠١ص   / ١ج   (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     
 -والفقه الإسلامي وأدلتـه     ) ١١٨ص   / ١٩ج   (-ومجموع فتاوى ابن باز     ) ٢٧٨٠ص   / ٤ج   (-الإسلامية معدلة   

ج  (- الرقمية   -والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار       ) ٢٧٢ص   / ٢ج   (-والروضة الندية   ) ٢٧٢ص   / ٦ج  (
 / ١ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العالمين      ) ٣٠٨ص   / ١١ج   (-ات الإسلام اليوم    وفتاوى واستشار ) ٤٠٢ص   / ١

ص  / ١ج  (-وفي فتـاوى يسـألونك   ) ١٠٤ص  / ١ج  (-وتلقيح الافهام العلية بشرح القواعد الفقهية ) ٤٣٣ص  
١٢٩( 
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            بِيةِ النفِي لُغ اهنعم رفِهِ غَيرعتِهِ وفِي لُغ اهنعنِ مةً لِكَوارتـا       � ولَـى مع مِلُهحي وهو
مِع بعضهم آثَارا فِي الرخصةِ فِي      كَما س  ،يفْهمه فِي لُغتِهِ بِناءً علَى أَنَّ الْأَصلَ بقَاءُ اللُّغةِ        

النبِيذِ فَظَنوه بعض أَنواعِ الْمسكِرِ ؛ لِأَنه لُغتهم وإِنما هو ما ينبذُ لِتحلِيةِ الْماءِ قَبلَ أَنْ                
 دتشة٣٠٩ٍيحِيحةٍ صادِيثَ كَثِيرا فِي أَحرفَساءَ مج ه؛ فَإِن . 

فعن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِى قَالَ كُنت جالِسا مع ابنِ عباسٍ عِند الْكَعبةِ فَأَتاه أَعرابِى فَقَالَ                 
م مِـن   ما لِى أَرى بنِى عمكُم يسقُونَ الْعسلَ واللَّبن وأَنتم تسقُونَ النبِيذَ أَمِن حاجةٍ بِكُم أَ              

               بِىالن لٍ قَدِمخلاَ بةٍ واجا مِن حا بِنلِلَّهِ م دماسٍ الْحبع نلٍ فَقَالَ ابخاحِلَتِـهِ    -�-بلَى رع 
تم أَحسن « :وخلْفَه أُسامةُ فَاستسقَى فَأَتيناه بِإِناءٍ مِن نبِيذٍ فَشرِب وسقَى فَضلَه أُسامةَ وقَالَ           

 .٣١٠-�-فَلاَ نرِيد تغيِير ما أَمر بِهِ رسولُ اللَّهِ . »وأَجملْتم كَذَا فَاصنعوا 
 وقَد اِتفَق أَصحابنا علَى أَنه يستحب أَنْ يشرب الْحاج وغَيره مِـن نبِيـذ          : "قال النووي   

     دِيث ، وذَا الْحاس لِهبة الْعمه           سِقَايطِيب طَعثُ ييره بِحغَي بِيبٍ أَوى بِزلحاء مبِيذ مذَا النه ،
  ٣١١".فَأَما إِذَا طَالَ زمنه وصار مسكِرا فَهو حرام . ولَا يكُون مسكِرا 

                                                 
نت جالِسا مع ابنِ عباسٍ عِند الْكَعبةِ فَأَتاه        عن بكْرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْمزنِى قَالَ كُ        )٣٢٤٠( ففي صحيح مسلم  برقم     - ٣٠٩

            ـنلٍ فَقَـالَ ابخمِن ب أَم ةٍ بِكُماجبِيذَ أَمِن حقُونَ النست متأَنو ناللَّبلَ وسقُونَ الْعسي كُممنِى عى با لِى أَرفَقَالَ م ابِىرأَع
 علَى راحِلَتِهِ وخلْفَه أُسـامةُ فَاستسـقَى        -صلى االله عليه وسلم   -ما بِنا مِن حاجةٍ ولاَ بخلٍ قَدِم النبِى         عباسٍ الْحمد لِلَّهِ    

 فَلاَ نرِيد تغيِير ما أَمـر بِـهِ   .»أَحسنتم وأَجملْتم كَذَا فَاصنعوا    « فَأَتيناه بِإِناءٍ مِن نبِيذٍ فَشرِب وسقَى فَضلَه أُسامةَ وقَالَ          
 .-صلى االله عليه وسلم-رسولُ اللَّهِ 

 ) :٤٥٢ص  / ٤ج  (- وفي شرح النووي على مسلم 
 ، وهذَا النبِيذ مـاء       وقَد اِتفَق أَصحابنا علَى أَنه يستحب أَنْ يشرب الْحاج وغَيره مِن نبِيذ سِقَاية الْعباس لِهذَا الْحدِيث               

 .فَأَما إِذَا طَالَ زمنه وصار مسكِرا فَهو حرام . محلى بِزبِيبٍ أَو غَيره بِحيثُ يطِيب طَعمه ، ولَا يكُون مسكِرا 
 -صلى االله عليه وسلم   -اسٍ فَقَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      عن يحيى الْبهرانِى قَالَ ذَكَروا النبِيذَ عِند ابنِ عب         )٥٣٤٥( وفيه برقم 

 فَيشربه يوم الاِثْنينِ والثَّلاَثَاءِ إِلَى الْعصرِ فَإِنْ فَضلَ مِنه شىءٌ سقَاه الْخادِم - قَالَ شعبةُ مِن لَيلَةِ الاِثْنينِ -ينتبذُ لَه فِى سِقَاءٍ 
هبص أَو. 

 )٣٤ص  / ٧ج  (-وفي شرح النووي على مسلم  
 فِي هذِهِ الْأَحادِيث دلَالَة علَى جواز الِانتِباذ ، وجواز شرب النبِيذ ما دام حلْوا لَم يتغير ولَم يغلِ ، وهذَا جائِز بِإِجماعِ                      

 يتنزه عنه بعد الثَّلَاث� وصبه ، فَلِأَنه لَا يؤمن بعد الثَّلَاث تغيره ، وكَانَ النبِي الْأُمة ، وأَما سقْيه الْخادِم بعد الثَّلَاث
  )٣٢٤٠(صحيح مسلم برقم - ٣١٠
 )٤٥٢ص  / ٤ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣١١



 ١٨٠

 ينتبذُ لَه   -�- رسولُ اللَّهِ    عن يحيى الْبهرانِى قَالَ ذَكَروا النبِيذَ عِند ابنِ عباسٍ فَقَالَ كَانَ          و
 فَيشربه يوم الاِثْنينِ والثَّلاَثَاءِ إِلَى الْعصرِ فَإِنْ فَضلَ         - قَالَ شعبةُ مِن لَيلَةِ الاِثْنينِ       -فِى سِقَاءٍ   

هبص أَو ادِمالْخ قَاهءٌ سىش ٣١٢.مِنه 
لَى جواز الِانتِباذ ، وجواز شرب النبِيذ ما دام حلْوا لَم يتغيـر             فِي هذِهِ الْأَحادِيث دلَالَة ع    و

ولَم يغلِ ، وهذَا جائِز بِإِجماعِ الْأُمة ، وأَما سقْيه الْخادِم بعد الثَّلَاث وصبه ، فَلِأَنه لَا يؤمن                  
كَانَ النره ، ويغد الثَّلَاث تعب د الثَّلَاث�بِيعب نهه عزنت٣١٣" . ي 

وسمِعوا لَفْظَ الْخمرِ فِي الْكِتابِ والسنة فَاعتقَدوه عصِير الْعِنبِ الْمشتد خاصةً بِنـاءً              
حِيحةٌ تبـين أَنَّ    وإِنْ كَانَ قَد جاءَ مِن الْأَحادِيثِ أَحادِيثُ ص        علَى أَنه كَذَلِك فِي اللُّغةِ    

 . الْخمر اسم لِكُلِّ شرابٍ مسكِرٍ
           جِدا نمو تمرح حِين رما الْخنلَيع تمرسٍ قَالَ حن أَنـةِ      -فعدِيننِـى بِالْمعي -   ـرمخ 

 رمالتو رسا الْبرِنمةُ خامعابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، ون٣١٤.الأَع 
وع    رمنِ عرِ           - رضى االله عنهما     -نِ ابمالْخ رِيمحلَ تزن دعا برِ فَقَالَ أَملَى الْمِنبع رمع قَام 

 ٣١٥.وهى مِن خمسةٍ الْعِنبِ والتمرِ والْعسلِ والْحِنطَةِ والشعِيرِ ، والْخمر ما خامر الْعقْلَ 
 يقُـولُ  -�-نَّ عامِرا حدثَه أَنَّ النعمانَ بن بشِيرٍ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ   وعن أَبِى حرِيزٍ أَ   

إِنَّ الْخمر مِن الْعصِيرِ والزبِيبِ والتمرِ والْحِنطَةِ والشعِيرِ والذُّرةِ وإِنى أَنهاكُم عن كُـلِّ              « :
 ٣١٦»مسكِرٍ 

  منِ عنِ ابولُ اللَّهِ      وعسقَالَ قَالَ ر ـن          « -�-رمو امـركِرٍ حسكُلُّ مو رمكِرٍ خسكُلُّ م
 ٣١٧.»شرِب الْخمر فِى الدنيا فَمات وهو يدمِنها لَم يتب لَم يشربها فِى الآخِرةِ 

 .٣١٨»ما أَسكَر كَثِيره فَقَلِيلُه حرام « :  -�- قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِوعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ 

                                                 
  )٥٣٤٥(مسلم برقم - ٣١٢
 )٣٤ص  / ٧ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٣١٣
  )٥٥٨٠(رى برقم صحيح البخا-  ٣١٤
 )٥٥٨١(صحيح البخارى  برقم - ٣١٥
 .وهو صحيح  ) ٣٦٧٩(سنن أبى داود برقم - ٣١٦
  )٥٣٣٦( صحيح مسلم برقم-  - ٣١٧
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 . وتارةً لِكَونِ اللَّفْظِ مشترِكًا أَو مجملًا
ما احتمل معنيين أو أكثر دون رجحـان        : عرف علماء الأصول الكلام امل بأنه      وقد  

 :أحدهما عند السامع، قال صاحب المراقي
 .ي المراد منه يجهلوذو وضوح محكم، وامل هو الذ

 :الكلام امل إذا بين وأصبح واضح المعنى، كما قال صاحب المراقي في تعريفه والمبين هو
 ....تصيير مشكل من الجلي

على المعنى دون احتمال أو مع احتمال مرجوحن هو الدالُّوالكلام البي . 
القرء للطهر والحيض،   اللفظ المشترك وهو ما وضع لأكثر من معنى ك        : وامل أنواع منها  

 ٣١٩....وكالعين للباصرة والجارية
 ازٍكانَ اللفظُ أَوجمقِيقَةٍ وح نيا بددرت٣٢٠ م 

{ : علَى وزنِ فَعِيلَةٍ مشتقَّةٌ مِن الْحق ، ومِن معانِيهِ لُغةً الثُّبوت ، قَال تعـالَى                ٣٢١الْحقِيقَةُ  
وحقِيقَةُ الشيءِ منتهاه   . أَي ثَبت ووجب    )  ٧/ سورة يس   (}  أَكْثَرِهِم   لَقَد حق الْقَول علَى   
 ٣٢٢. وأَصلُه الْمشتمِل علَيهِ 

                                                                                                                            
 .وهو صحيح  ) ٣٦٨٣(سنن أبى داود برقم - ٣١٨
ج  (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ١٠٦ص   / ٣ج   (-انظر المنثور في القواعد      - ٣١٩
ومعالم أصول  ) ٧٠ص   / ٢ج   (-وروضة الناظر وجنة المناظر     ) ٧ص   / ١ج   (-ومذكرة أصول الفقه    ) ٨٢ص  /  ٣

 )٢٧٥٤ص  / ٦ج  (-والتحبير شرح التحرير ) ٣٥٩ص  / ١ج  (-الفقه عند أهل السنة والجماعة 
والأحكام ) ١٧٠ ص / ١ج  (-و أصول السرخسي ) ٤٩ص   / ١٨ج   (- انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية       -  - ٣٢٠

ص  / ١ج   (-والمستصفى  ) ٥٨ص   / ١ج   (-واللمع  ) ٢٨٥ص   / ١ج   (-والمحصول  ) ٢٨ص   / ١ج   (-للآمدي  
ص  / ١ج  (-وكشـف الأسـرار   ) ٤٧٠ص  / ٣ج  (-وذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية      ) ٤٦٧
ص  / ١ج   (-والأشباه والنظائر   ) ٤٢٧ص   / ١ ج (-والتقرير والتحبير   ) ٣١٨ص   / ٢ج   (-والبحر المحيط   ) ١٧٠
وحاشية العطـار  ) ٥٢ص  / ١ج  (-وشرح التلويح على التوضيح   ) ٨٨ص   / ١ج   (-وشرح الكوكب المنير    ) ١١٣

وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق     ) ٤٨٦ص   / ٢ج  (و) ٣٧٧ص   / ٢ج   (-على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع        
والتلخـيص فى   ) ٢٣٦ص   / ١ج   (-للسـمعانى   / وقواطع الأدلة فى الأصول     ) ٤١ ص / ١ج   (-من علم الأصول    

 / ١ج  (-والتنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين ) ٣٠ص  / ١ج  (-لإمام الحرمين / أصول الفقه   
 )٣٩ص  / ١ج  (-وغاية الوصول في شرح لب الأصول ) ٥ص 
 )٤٩ص  / ١٨ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٢١
  .٣٠٠ / ١وشرح جمع الجوامع ) حقق : ( لسان العرب والمصباح مادة  - ٣٢٢



 ١٨٢

بِأَنها الْكَلِمةُ الْمسـتعملَةُ فِيمـا      : وفِي الاِصطِلاَحِ عرفَها أَكْثَر الأُْصولِيين وعلَماءِ الْبيانِ        
ةِوالْكَلِم لَى تِلْكمِل عتشبِالْكَلاَمِ الْم اطُبخبِهِ الت قَعطِلاَحٍ يفِي اص لَه ت٣٢٣ضِع  

 مهضعا بفَهرعةٍ: ورِ قَرِينيهِ بِغلَيل عدثُ يياءً بِحتِداب لَه ضِعا وبِهِ م ا لَفْظٌ أُرِيده٣٢٤بِأَن 
 .٣٢٥وضعِ تعيِين اللَّفْظَةِ بِإِزاءِ معنى تدل علَيهِ بِنفْسِها والْمراد مِن الْ

الْمجاز اسم لِما أُرِيد بِهِ غَير ما وضِع لَه لِمناسبةٍ بينهما ، كَتسمِيةِ الشـجاعِ أَسـدا ،                  و
      و لَّهحى مدعتو زاوج ها لأَِنازجم يمـا ،          سمهنيةٍ باسِـبنرِهِ لِمإِلَى غَي لَه وعضوالْم اهنعم

فَالْمجاز خلَف عنِ الْحقِيقَةِ ، أَي أَنَّ اللَّفْظَ الْمستعمل فِي الْمعنى الْمجازِي خلَف لِـنفْسِ               
 قِيقِيى الْحنعل فِي الْممعتس٣٢٦. اللَّفْظِ الْم 

حفَي        رالْآخ وه ادرإِنْ كَانَ الْمو هدبِ عِنلَى الْأَقْرع ةِ       مِلُهابـحةٌ مِن الصاعملَ جما حكَم 
 رضى االله   -فعن عدِى بنِ حاتِمٍ     ،  فِي أَولِ الْأَمرِ الْخيطَ الْأَبيض والْخيطَ الْأَسود علَى الْحبلِ        

أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئِكُم هن لِباس لَّكُم وأَنـتم             {:لَت   قَالَ لَما نز   -عنه  
              نوهاشِرفَالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت مكُنت كُمأَن اللّه لِمع نلَّه اسلِب

  با كَتواْ مغتابو    لَكُم طِ      اللّهـيالْخ مِـن ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشكُلُواْ وو
 ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّليلِ ولاَ تباشِروهن وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمسـاجِدِ       الأَسودِ مِن الْفَجرِ  

سـورة  ) ١٨٧(}  تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ        تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ   
 عمدت إِلَى عِقَالٍ أَسود وإِلَى عِقَالٍ أَبيض ، فَجعلْتهما تحت وِسادتِى ، فَجعلْـت               ،البقرة

 فَذَكَرت لَه ذَلِك فَقَالَ     - � - ، فَغدوت علَى رسولِ اللَّهِ       أَنظُر فِى اللَّيلِ ، فَلاَ يستبِين لِى      
 .٣٢٧» إِنما ذَلِك سواد اللَّيلِ وبياض النهارِ « 

                                                 
  .٢٠٣ / ١ ، ومسلم الثبوت ١٤٤ ، ١٤٣ / ١التعريفات للجرجاني ، ومختصر المعاني للتفتازاني  - ٣٢٣
  .٣٠٠ / ١جمع الجوامع  - ٣٢٤
  .١٤٤ / ١ ، ومختصر المعاني ٦١ / ١كشف الأسرار عن أصول البزدوي  - ٣٢٥
 / ١ ، والمستصفى للغزالي     ٢١٣ ،   ٢٠٣ / ١ ، ومسلم الثبوت     ٣٠٥ / ١التعريفات للجرجاني ، وجمع الجوامع       - ٣٢٦

 )٤٩ص  / ١٨ج  (- والموسوعة الفقهية الكويتية ٦٢ / ١ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣٤١
 ى يعقل به البعيرالحبل الذ: العقال ) =٢٥٨٥(ومسلم برقم ) ١٩١٦( أخرجه  البخارى برقم -  ٣٢٧



 ١٨٣

   لَهونَ قَورلَ آخما حكَمو  : }          ـىتى حكَارس مأَنتلاَةَ وواْ الصبقْرواْ لاَ تنآم ا الَّذِينها أَيي 
تعلَمواْ ما تقُولُونَ ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُواْ وإِن كُنتم مرضى أَو علَى سـفَرٍ   
أَو جاء أَحد منكُم من الْغآئِطِ أَو لاَمستم النساء فَلَم تجِدواْ ماء فَتيممـواْ صـعِيدا طَيبـا             

فَام  دِيكُمأَيو وهِكُمجواْ بِوحا     سا غَفُورفُوكَانَ ع دِ    ، سورة النساء ) ٤٣(}  إِنَّ اللّهلَى الْيع 
 وعِلَّةُ من قَالَ ذَلِك أَنَّ اللَّه أَمـر         ٣٢٨"التيمم إِلَى الْآباطِ    : " قَالَ  ، فعنِ الزهرِي    ،إلَى الْإِبِطِ 

جمعوا أَنَّ علَيهِ أَنْ يمسـح جمِيـع        أوقَدِ  ، التيممِ كَما أَمر بِمسحِ الْوجهِ      بِمسحِ الْيدِ فِي    
واعتلُّوا مِن الْخبـرِ    . ومِن طَرفِ الْكَف إِلَى الْإبطِ يد       ، فَكَذَلِك علَيهِ جمِيع الْيدِ     ، الْوجهِ  

عنِ ، عنِ ابنِ أَبِي ذِئْبٍ     ، ثنا صيفِي بن رِبعِي     : قَالَ  ، كُريبٍ  حدثَنا أَبو    ) ٩٦٧٠ :(بِما  
  رِيهدِ اللَّهِ       ، الزبنِ عدِ اللَّهِ بيبن عولِ          ، عسر عا مقْظَانِ قَالَ كُناسِرٍ أَبِى الْينِ يارِ بمن عع

 حتى أَضاءَ الْفَجر    -�-عائِشةَ فَأَقَام رسولُ اللَّهِ      فَهلَك عِقْد لِ   -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  
فَتغيظَ أَبو بكْرٍ علَى عائِشةَ فَنزلَت علَيهِم الرخصةُ فِى الْمسحِ بِالصعداتِ فَدخلَ علَيها أَبو              

فِيكِ رخصةٌ فَضربنا بِأَيدِينا لِوجوهِنا وضربنا بِأَيدِينا       بكْرٍ فَقَالَ إِنكِ لَمباركَةٌ لَقَد نزلَ علَينا        
 ٣٢٩.  "ضربةً إِلَى الْمناكِبِ والآباطِ

والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك أَنَّ الْحد الَّذِي لَا يجزِئ الْمتيمم أَنْ يقْصر             :  قَالَ أَبو جعفَرٍ    
  نههِ      عيدابِ مِن يرحِهِ بِالتسفِي م ،         قْصِـيرلَى أَنَّ التمِيعِ عاعِ الْجمنِ لِإِجيدنالْكَفَّانِ إِلَى الز

وإِنْ ، ثُم هو فِيما جاوز ذَلِك مخير إِنْ شاءَ بلَغَ بِمسحِهِ الْمِـرفَقَينِ             ، عن ذَلِك غَير جائِزٍ     
 .باطَ شاءَ الْآ

                 حِ ذَلِـكسفِي م حِدي لَم نِ أَنَّ اللَّهالْكَفَّي زاوا جا فِيمريخم اهلْنعا جلِهالْعِلَّةُ الَّتِي مِن أَجو 
         نهع قْصِيرالت وزجا لَا يدمِ حميابِ فِي التربِالت ،     زهِ أَجيدمِن ي مميتالْم حسا مفَم  ـا  ، أَهإِلَّا م

وقَد أَجمع الْجمِيـع علَـى أَنَّ       ، أَو قَامتِ الْحجةُ بِأَنه لَا يجزِئُه التقْصِير عنه         ، أَجمع علَيهِ   
وإِذْ ، ف فِيهِ   وما عدا ذَلِك فَمختلَ   ، فَخرج ذَلِك بِالسنةِ    ، التقْصِير عنِ الْكَفَّينِ غَير مجزِئٍ      

وكَانَ الْماسِح بِكَفَّيهِ داخِلًا فِي عمومِ الْآيةِ كَانَ خارِجا مِما لَزِمه مِـن             ، كَانَ مختلَفًا فِيهِ    

                                                 
 صحيح ) ٩٦٦٩)(٤١٨ص  / ٨ج (تفسير الطبري   - ٣٢٨
 جمع صعد وهى الطرقات: الصعدات -وهو صحيح ) ١٩٤٠١(ومسند أحمد )  ٣١٨(سنن أبى داود - ٣٢٩



 ١٨٤

ا لَم  هلْ هو مِمن دخلَ فِي رخصةِ التيممِ إِذَ       ، فَرضِ ذَلِك واختلَف أَهلُ التأْوِيلِ فِي الْجنبِ        
         مِـن مهـدعن بمو ابِعِينالتةِ وابحالص أْوِيلِ مِنلِ التةٌ مِن أَهاعملَا ؟ فَقَالَ ج اءَ أَمجِدِ الْمي

  الِفِينـائِ   : الْخالْغ اءَ مِنن جم كْماءَ حجِدِ الْمي مِ إِذَا لَمميالت مِن ها لَزِمبِ فِيمنالْج كْمطِ ح
وقَد ذَكَرت قَولَ بعضِ من تأَولَ      ، وسائِرِ من أَحدثَ مِمن جعلَ التيمم لَه طَهورا لِصلَاتِهِ          ، 

 .وتركْنا ذِكْر الْباقِين لِكَثْرةِ من قَالَ ذَلِـك         ، أَو لَامستم النساءَ أَو جامعتموهن      : قَولَ اللَّهِ   
واعتلَّ قَائِلُو هذِهِ الْمقَالَةِ بِأَنَّ لِلْجنبِ التيمم إِذَا لَم يجِدِ الْماءَ فِي سفَرِهِ بِإِجماعِ الْحجـةِ                

وقَـالَ جماعـةٌ مِـن      . ويزِيلُ الشك   ، الَّذِي يقْطَع الْعذْر     � علَى ذَلِك نقْلًا عن نبِيها      
والتيمم ، ولَيس لَه أَنْ يصلِّي بِالتيممِ      ، لَا يجزِئ الْجنب غَير الِاغْتِسالِ بِالْماءِ       : دمِين  الْمتقَ

   هرطَهبِ       : قَالُوا  . لَا ينرِ الْجيةً لِغصخر مميعِلَ التا جمإِنلَ اللَّهِ    ، ولُوا قَوأَوتلَا  : وا إِلَّا  وبنج
وقَد نهى اللَّه الْجنب أَنْ يقْرب مصلَّى الْمسلِمِين إِلَّا مجتازا فِيهِ حتى            : عابِرِي سبِيلٍ قَالُوا    

و لَامستموهن  أَو لَامستم النساءَ أَ   : وتأْوِيلُ قَولِهِ   : قَالُوا  . ولَم يرخص لَه بِالتيممِ     ، يغتسِلَ  
بـل  ، فَلَم نجِدِ اللَّه رخص لِلْجنبِ فِي التـيممِ  : قَالُوا . بِالْيدِ دونَ الْفَرجِ ودونَ الْجِماعِ    

 ٣٣٠" .ه لِصلَاتِهِوالتيممِ لَا يطَهر: قَالُوا . وأَنْ لَا يقْرب الصلَاةَ إِلَّا مغتسِلًا ، أَمره بِالْغسلِ 
حدثَنا يزِيـد   : حدثَنا أَبو حفْصٍ عمرو بن علِي الفَلَّاس قَالَ          ) ١٤٤( وفي سنن الترمذى     

حدثَنا سعِيد ، عن قَتادةَ ، عن عزرةَ ، عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى                : بن زريعٍ قَالَ  
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمره بِالتيممِ لِلْوجـهِ          " " بِيهِ ، عن عمارِ بنِ ياسِرٍ ،        ، عن أَ  

حدِيثُ عمارٍ حـدِيثٌ حسـن      " " ، وفِي البابِ عن عائِشةَ ، وابنِ عباسٍ ،          " " والكَفَّينِ  
     وِير قَدو ، حِيحلِ العِلْـمِ مِـن                صاحِدٍ مِن أَهرِ ولُ غَيقَو وههٍ ، وجرِ وارٍ مِن غَيمن عع

        ممِنه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص :          احِدٍ مِنرِ وغَياسٍ ، وبع نابو ، ارمعو ، لِيع
    ممِنه ، ابِعِينالت :   ، بِيعولٌ قَالُوا     الشكْحمطَاءٌ ، وعبِهِ      : ونِ ، والكَفَّيهِ وجةٌ لِلْوبرض مميالت

           ملِ العِلْمِ مِنهأَه ضعوقَالَ ب ، اقحإِسو ، دمقُولُ أَحي :        ، اهِيمـرإِبو ، ابِرجو ، رمع ناب
جهِ ، وضربةٌ لِلْيدينِ إِلَى المِرفَقَينِ ، وبِهِ يقُـولُ سـفْيانُ ،        التيمم ضربةٌ لِلْو  : والحَسن قَالُوا   

: ومالِك ، وابن المُباركِ ، والشافِعِي ، وقَد روِي هذَا الحَدِيثُ عن عمارٍ فِي التيممِ أَنه قَالَ                  

                                                 
٣٣٠ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوهو صحيح) ٨٨٤٨ و٨٨٤٧(ج 
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تيممنا مع النبِي صـلَّى     : " وقَد روِي عن عمارٍ أَنه قَالَ       " " لِلْوجهِ والكَفَّينِ مِن غَيرِ وجهٍ      
فَضعف بعض أَهلِ العِلْمِ حدِيثَ عمارٍ ، عنِ النبِي         " اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى المَناكِبِ والآباطِ       

 لِلْوجهِ والكَفَّينِ لَما روِي عنه حدِيثُ المَناكِبِ والآبـاطِ ،         صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي التيممِ     
     اهِيمرإِب نب اقحقَالَ إِس :           ، ـحِيحدِيثٌ صح ونِ هالكَفَّيهِ وجمِ لِلْوميارٍ فِي التمدِيثُ عح

للَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى المَناكِبِ والآباطِ لَـيس هـو          تيممنا مع النبِي صلَّى ا    : وحدِيثُ عمارٍ   
              ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن ذْكُري ا لَمارمنِ ، لِأَنَّ عالكَفَّيهِ وجدِيثِ الوالِفٍ لِحخبِم

كَذَا ، فَلَما سأَلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمـره        فَعلْنا كَذَا و  : أَمرهم بِذَلِك ، وإِنما قَالَ      
بِالوجهِ والكَفَّينِ ، والدلِيلُ علَى ذَلِك ما أَفْتى بِهِ عمار بعد النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي                 

فَّينِ ، فَفِي هذَا دلَالَةٌ أَنه انتهى إِلَى ما علَّمه النبِي صلَّى اللَّـه              الوجهِ والكَ : التيممِ أَنه قَالَ    
لَّمسهِ ولَيع.  

 ؛ ٣٣١ وتارةً لِكَونِ الدلَالَةِ مِن النص خفِيةً
 ـ         فهي  : عبارة النص أما  : قلت    .يغتِهِدلالةُ اللَّفظِ على المعنى المُتبادِرِ فهمه من نفـسِ ص

 ).المعنى الحرفيَّ للنص(ويسمى 
أكثر أحكامِ الشريعةِ مستفادةٌ من عباراتِ نصوصِ الكتابِ والسنة، والعلَّةُ في ذلـك أنَّ              و

االله تعالى أراد أن يكونَ قانونا متبعا، ولا يتهيأُ ذلك إلاَّ إذا كانَ مفهوما مدركًا للمكلَّـفِ            
 . المُرادِ منه بنفسِ صيغةِ الخِطابِدالا على

فَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَاثَ ورباع         { : فلو أخذت له مثالاً بقولهِ تعالى     
ثةٍ ، فعبارةُ النص دلَّت بلفظِها على أحكامٍ ثلا       ]٣: النساء[} فَإِنْ خِفْتم أَلَّا تعدِلُوا فَواحِدةً      

 .ـ تحديد تعددِ الزوجاتِ بأربعٍ كحدٍ أقصى٢ .ـ إباحةُ النكاح١ِ :هي
 .ـ وجوب الاكتِفاءِ بواحدةٍ عند خوفِ الجور٣ِ

                                                 
وكشف الأسرار  ) ٢٥١ص   / ١ج   (-والمستصفى  ) ٨٧-٨٤ص   / ١ج   (-قه   انظر بحوث في علم أصول الف      - ٣٣١
 )٤٧٩ص  / ٣ج  (-
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دلالةُ اللَّفظِ على معنى غيرِ مقصودٍ من سياقِه، لكنـه لازم           : فالمقصود ا  وأما إشارة النص  
ظاهرا، وقـد لا    ) الإشارةِ(و) العبارةِ(كونُ التلازم بين    ،وقد ي )عبارةِ النص (لِما يفهم من    

 .يدرك إلاَّ بِبحثٍ وتأملٍ
أُحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِلَى نِسآئِكُم هن لِباس لَّكُم وأَنتم لِبـاس             {: مثالها قوله تعالى  

      مكُنت كُمأَن اللّه لِمع نلَّه          نوهاشِـرفَـالآنَ ب نكُمفَا ععو كُملَيع ابفَت كُمونَ أَنفُستانخت
وابتغواْ ما كَتب اللّه لَكُم وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبـيض مِـن الْخـيطِ             

     اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج دِ مِنوـاجِدِ          الأَسساكِفُونَ فِي الْمع مأَنتو نوهاشِربلاَ تلِ وإِلَى الَّلي 
سـورة  ) ١٨٧(} تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتقُونَ           

 البقرة
 صةُ النةِ في ليلَ    : فعباروجوقتٍ من اللَّيلِ، إلى ظُهورِ الفجرِ،          إباحةُ إتيانِ الز يامِ في أيةِ الص

 صةُ النفي آخـرِ                  : وإشار ولـو جامعأنَّ من له أن ي ومِ، وذلكلها في الص ةَ لا أثرأنَّ الجناب
 .لحظَةٍ من اللَّيلِ فإنه قد يصبح جنبا، فلازِم الإباحةِ أنَّ الجنابةَ لا أثر لهَا

) عبارة النص : أي(دلالَةُ اللَّفظِ على ثُبوتِ حكمِ المنطوقِ       :  فالمقصود ا  : دلالة النص  وأما
              دِ فهمِ اللُّغةِ، لا تتوقَّـفبمجر دركا في علَّةِ الحُكمِ،وهذهِ العلَّةُ تلاشتِراكِهِم لمسكوتٍ عنه

 من المنطُوقِ، أو مساويا     على بحثٍ واجتهادٍ، وتدلُّ على كونِ المسكوتِ عنه أولَى بالحُكمِ         
له. 

) أف(تحريم قولِ   : ، دلالَةُ العبارةِ  ]٢٣: الإسراء[} فَلَا تقُلْ لَهما أُف     { : مثالها قوله تعالى  
تحريم سبهما وشتمِهما ولعنِهما، وهـذا هـو        : للوالدينِ،وهذا هوالمنطُوقِ،ودلالَةُ الدلالةِ  

الأدنى على منعِ ما هو أولى منه، وهو معنى يدرك من غيرِ بحـثٍ   المسكوت عنه، فنبه بمنعِ     
 .ولا نظرِ

 .المعنى الَّذي لا تستقيم دلالَةُ الكلام إلاَّ بتقديرهِ:فالمقصود به: وأما اقتضاء النص
ريم أشخاصِ  تح: عِبارةُ النص ] ٢٣: النساء[} حرمت علَيكُم أُمهاتكُم    { : مثاله قوله تعالى  

الأمهاتِ، وهذا لا معنى له وليس مرادا بالنص قطعا، فاقتضى تقدير شـيءٍ في الكـلامِ                



 ١٨٧

: لتظهر دلالته، وذلك التقدير مستفاد بمجردِ امتناعِ دلالةِ العِبارةِ، فكـانَ المقـدر ههنـا              
)نه٣٣٢).نِكاح 

والِ متسِعةٌ جِدا يتفَاوت الناس فِي إدراكِها وفَهمِ وجوهِ الْكَلَامِ          فَإِنَّ جِهاتِ دلَالَاتِ الْأَقْ   
ثُم قَد يعرِفُها الرجلُ مِن حيثُ الْعموم ولَا يـتفَطَّن          ، بِحسبِ مِنحِ الْحق سبحانه ومواهِبِهِ    

 .  ثُم قَد يتفَطَّن لَه تارةً ثُم ينساه بعد ذَلِك ،لِك الْعاملِكَونِ هذَا الْمعنى داخِلًا فِي ذَ
          حِيطُ بِهِ إلَّا اللَّها لَا يجِد اسِعو ابذَا بهو،         مِلُهتحا لَا تمِن الْكَلَامِ م مفْهلُ فَيجلَطُ الرغي قَدو

 .بِها � ثَ الرسولُ اللُّغةُ الْعربِيةُ الَّتِي بعِ
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-٨٤ص   / ١ج   (-بحوث في علم أصول الفقـه       ) ٤٣ص   / ٣ج   (-للجديع  .. انظر تيسير علم أصول الفقه       - ٣٣٢
 )٤٧٩ص  / ٣ج  (-وكشف الأسرار ) ٢٥١ص  / ١ج  (-والمستصفى ) ٨٧



 ١٨٨
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 والثَّانِي عـرف جِهـةَ      ،والْفَرق بين هذَا وبين الَّذِي قَبلَه أَنَّ الْأَولَ لَم يعرِف جِهةَ الدلَالَةِ           

ن اعتقَد أَنها لَيست دلَالَةً صحِيحةً بِأَنْ يكُونَ لَه مِن الْأُصولِ ما يرد تِلْك الدلَالَةَ               الدلَالَةِ لَكِ 
 .سواءٌ كَانت فِي نفْسِ الْأَمرِ صوابا أَو خطَأً 

، أي أنه لا يرى أن دلالة الحديث دلالة صحيحة، وأحياناً قد يتنازع الفقهاء في حـديث                
فَـأَتى   �بِت عِند ميمونةَ ، فَقَام النبِـي        :  ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ         كحديث

حاجته ، فَغسلَ وجهه ويديهِ ، ثُم نام ، ثُم قَام ، فَأَتى القِربةَ فَأَطْلَق شِناقَها ، ثُم توضـأَ                    
 يوءًا بضي                وى أَنرةَ أَنْ ياهِيكَر ، تطَّيمفَت تلَّى ، فَقُملَغَ ، فَصأَب قَدو كْثِري نِ لَموءَيضو ن

فَأَخذَ بِأُذُنِي فَأَدارنِي عن يمِينِهِ     كُنت أَتقِيهِ ، فَتوضأْت ، فَقَام يصلِّي ، فَقُمت عن يسارِهِ ،             
  ص تامتفَت ،                 ، فَـخن امكَانَ إِذَا نو ، فَخى نتح امفَن عطَجاض ةً ، ثُمكْعةَ ررشثَلاَثَ ع هلاَت

اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي    : " فَآذَنه بِلاَلٌ بِالصلاَةِ ، فَصلَّى ولَم يتوضأْ ، وكَانَ يقُولُ فِي دعائِهِ             
نورا ، وفِي سمعِي نورا ، وعن يمِينِي نورا ، وعن يسـارِي نـورا ،                نورا ، وفِي بصرِي     

 ٣٣٣"وفَوقِي نورا ، وتحتِي نورا ، وأَمامِي نورا ، وخلْفِي نورا ، واجعلْ لِي نورا 
 على   أنه يدلُّ   على أن المصافة إذا كان المأموم فرداً لازمة عن يمين الإمام، أم            فهل هذا يدلُّ  

ا سنة؟ أ. 
 - � -لأن الـنبي    : هنا الدلالة متنازع فيها بين الفقهاء، فالحنابلة يرون أا لازمة، قالوا          

 وحركةً لابن عباس، ونحو ذلك ممـا        - � -أداره، فأحدث ذلك حركة في الصلاة للنبي        
لاته ثم يبين    على اللزوم، ولو كان هذا من باب المستحب لتركه حتى ينصرف من ص             يدلُّ

لأنه لو كان يـدل     :  على اللزوم، قالوا   له ذلك الأمر، والجمهور يرون أن الحديث لا يدلُّ        
    على اللزوم والصحة لما صح        ر تكبيرة الإحرام    تكبير ابن عباس للإحرام؛ لأن ابن عباس كب

                                                 
    )١٨٢٤( مسلم صحيحو) ٦٣١٦(البخاري برقم - ٣٣٣



 ١٨٩

فأحياناً قد يكون الحديث واحداً ولكن هذا يأخـذه مـن           . - � -وهو عن يسار النبي     
 ٣٣٤.ع، وهذا يأخذه من مترع آخرمتر
وأَنَّ ٣٣٦وأَنَّ الْمفْهوم لَـيس بِحجـةِ   ، ٣٣٥مِثْلَ أَنْ يعتقِد أَنَّ الْعام الْمخصوص لَيس بِحجةِ        و

لْعام الْـوارِدِ    والناس وإِنْ تنازعوا فِي اللَّفْظِ ا      ،الْعموم الْوارِد علَى سببٍ مقْصورٍ علَى سببِهِ        
علَى سببٍ هلْ يختص بِسببِهِ أَم لَا ؟ فَلَم يقُلْ أَحد مِن علَماءِ الْمسـلِمِين أَنَّ عمومـات                  

 وإِنما غَايةُ ما يقَالُ إنها تختص بِنـوعِ ذَلِـك      ،  الْكِتابِ والسنة تختص بِالشخصِ الْمعينِ      
               نيعم ببا سةُ الَّتِي لَهالْآيبِ اللَّفْظِ ،وسا بِحفِيه وممكُونُ الْعلَا يو هبِهشا يم معصِ فَيخالش

 وإِنْ كَانـت    ،إنْ كَانت أَمرا ونهيا فَهِي متناوِلَةٌ لِذَلِك الشخصِ ولِغيرِهِ مِمن كَانَ بِمترِلَتِهِ           
ا خضترِلَتِهِ أَين كَانَ بِمرِهِ مِمغَيصِ وخالش اوِلَةٌ لِذَلِكنتم فَهِي ذَم حِ أَودا بِمر٣٣٧".ب 

        وبجضِي الْوقْتلَا ي درجالْم رأَنَّ الْأَم ٣٣٨أَو    رضِي الْفَوقْتلَا ي بِاللَّامِ لَا     ،٣٣٩؛ أَو فرعأَنَّ الْم أَو
 .و أَنَّ الْأَفْعالَ الْمنفِيةَ لَا تنفِي ذَواتِها ولَا جمِيع أَحكَامِهاأَ،٣٤٠هعموم لَ

                                                 
 )٤٣ص  / ١ج  (-انظر شرح رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام  - ٣٣٤
 الْبحثُ الثَّانِي فِي تخصِيصِ الْمقْطُوعِ بِالْمظْنونِ )٢١٩-٢١٤ص  / ٤ج  (- البحر المحيط  انظر - ٣٣٥
ومِ بِالْمفْهومِ ، سـواءٌ مفْهـوم الْموافَقَـةِ         مسأَلَةٌ يجوز تخصِيص الْعم    )٢٣٦ص   / ٤ج   (-البحر المحيط   انظر   - ٣٣٦

 ..والْمخالَفَةِ 
 )٣٣٩ص  / ١٣ج  (-انظر مجموع الفتاوى  - ٣٣٧
 بحث في القاعدة الأصـولية      ٦٦١٥٦رقم الفتوى    )٥١٣٤ص   / ٩ج   (- انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       - ٣٣٨

ص  / ١٥ج  (-ووفتاوى الإسلام سؤال وجواب ١٤٢٦ رجب ١٧: الأمر للوجوب إلا أن تصرفه قرينة تاريخ الفتوى        
وإرشاد الفحول الي تحقيق الحـق  ) ٤٧ص  / ٢ج  (-هل يفيد الوجوب ؟ وشرح الكوكب المنير � أمر النبي ) ٤٣٦

) ١٠٨ص   / ١ج   (- الرقميـة    -ومن أصول الفقه على منهج أهل الحديث         )٢٠٠ص   / ١ج   (- الأصولمن علم   
 )٨٢ص  / ١ج  (-لعلية بشرح القواعد الفقهية فهام اوتلقيح الأ

والبحـر  ) ٣٢ص   / ٤ج   (-والأحكام للآمـدي    ) ٢٩٨ص   / ٢٨ج   (- انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      -  - ٣٣٩
وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على       ) ٥٢ص   / ٢ج   (-وشرح الكوكب المنير    ) ١٩٤ص   / ٣ج   (-المحيط  

 )٢١٨ص  / ٣ج  (-جمع الجوامع 
والتقرير والتحبير  ) ١٨ص   / ٦ج   (-أنوار البروق في أنواع الفروق      و) ٣٧٠ص     / ٣ج   (-البحر المحيط   .انظر - ٣٤٠
) ٢١٨ص   / ١ج   (-وشرح التلويح على التوضيح     ) ١٥٥ص   / ٣ج   (-وشرح الكوكب المنير    ) ١٢ص   / ٢ج   (-

وإرشاد الفحول الي تحقيق الحق مـن       ) ٣٠٤ص  /  ٣ج   (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          



 ١٩٠

النافية للجنس هي لنفي الكمال عند الحنفية وأما الجمهور         ) لا  ( الأفعال المنفية بـ    : قلت  
 هو لنفي الكمال    .٣٤١»لاَ نِكَاح إِلاَّ بِولِى     « : � فإا لنفي الحقيقة الشرعية عندهم فقوله     

عند الأحناف ولنفي الصحة عند الجمهور ولا شك أن الراجح قول الجمهور فانظر كيف              
 ٣٤٢اختلفوا في هذا الفرع للاختلاف في القاعدة

     لَه وممضِي لَا عقْتأَنَّ الْم انِي       ٣٤٣أَوعالْماتِ ورمضفِي الْم وممعِي الْعدـرِ   ،   ٣٤٤ ؛ فَلَا يإلَى غَي
لُ فِيهِ    ذَلِكالْقَو سِعتا يـذَا             ، مِمفِـي ه ائِلُ الْخِلَافِ مِنهسلُ مخدولِ الْفِقْهِ تأُص طْرفَإِنَّ ش 

 الْأُصولُ الْمجردةُ لَم تحِطْ بِجمِيعِ الدلَالَاتِ الْمختلَفِ فِيها وتدخِلْ فِيهِ           وإِنْ كَانتِ ،  الْقِسمِ  
 أَج ادلَالَاتِ   أَفْراسِ الدـذَا اللَّفْـظَ                : نأَنَّ ه قِدتعلَا ؟ مِثْلَ أَنْ ي سِ أَمالْجِن مِن ذَلِك لْ هِيه

ذَلِك رغَي هِ أَويينعم دأَح نيعلَالَةَ تكًا لَا درتشكُونَ ملٌ بِأَنْ يمجم نيعالْم. 
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) ٢٤١ص   / ١ج   (-وفواتح الرحمـوت    ) ٢٢٠ص   / ١ج   (-وتيسير التحرير   ) ٢٦٨ص   / ١ج   (- الأصولعلم  
 )٦٠ص  / ١ج  (-وغاية الوصول في شرح لب الأصول 

 صحيح ) ٢٠٨٧(سنن أبى داود - ٣٤١
 )٦٥ص  / ٦ج  (- انظر  كتب وليد بن راشد السعيدان - - ٣٤٢
ص  / ١١ج   (-وفتح القدير   ) ١٨٣ص   / ٥ج   (-والعناية شرح الهداية    ) ٣٠ص   / ٣٤ج   (-المبسوط  انظر   - ٣٤٣
وكشـف  ) ٩٠ص   / ٢ج   (-والمستصفى  ) ٣٨٢ص   / ٢ج   (-والمحصول  ) ١٧٩ص   / ١٤ج   (-واموع  ) ٨٧

 )٢٥ص  / ٤ج  (-الأسرار 
 -والحاوي في فقه الشافعي     ) ٣٩٤ص   / ٩ج   (-ع  وامو)  ٩٧-٩٠ص   / ١ج   (- الرقمية   -المسودة  انظر   - ٣٤٤

 )٤٩٢ص  / ١١ج  (-الماوردي 



 ١٩١
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اصبِخ امةِ الْعضارعمِثْلَ م . 

 عـنِ   - رضى االله عنه     -عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ        ) ١٤٨٣(كما في البخارى برقم    
  بِىقَالَ   - � -الن : »             ـقِىـا سمو ، رشا الْعثَرِيكَانَ ع ونُ أَويالْعاءُ ومقَتِ السا سفِيم

 » بِالنضحِ نِصف الْعشرِ 
 فهذا لفظ عام في كل ما أخرجت الأرض دون تحديد للنصاب 

 -عن أَبِى سعِيدٍ الْخـدرِى      )١٤٥٩( وقد عارضه نص خاص ففي صحيح البخارى برقم       
لَيس فِيما دونَ خمسةِ أَوسقٍ مِن التمـرِ        « : قَالَ   - � - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     -رضى االله عنه    

                 دٍ مِنسِ ذَومونَ خا دفِيم سلَيقَةٌ ، ودرِقِ صالْو اقٍ مِنسِ أَومونَ خا دفِيم سلَيقَةٌ ، ودص
 .» الإِبِلِ صدقَةٌ 

 إنه إذا كـان دون خمسـة        � قد خص عموم الذي قبله ، فبين فيه النبي             وهذا الحديث 
أوسق فلا زكاة فيه ، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسالة فالأكثرون على التخصيص وأما               

  ٣٤٥الحنفية فلم يأخذوا به وبقوا على العموم
دِ  معارضةأَوقَيطْلَقِ بِمالْم . 

الُّ على: المُطلقهو اللَّفظُ الدنينعينٍ، أو أفرادٍ غيرِ معيفردٍ غيرِ م . 
 .لأفرادٍ غيرِ محددين) رجال(لفردٍ غير محددٍ، و) رجل: (مثلُ

دوالمقي :                دحـدانِه بصفةٍ تمع اقتر نينعينٍ، أو أفرادٍ غيرِ معيالُّ على فردٍ غيرِ ماللَّفظُ االد هو
 .المُراد بهِ

                                                 
وفتـاوى  ) ٥٦ص   / ٥ج   (-وفتح الباري لابن حجـر      ) ٤٠٧ص   / ٣ج   (-انظر شرح النووي على مسلم       - ٣٤٥

 ٣ج  (والمحلى  ) ٣٩٧ص   / ٦ج   (-ونيل الأوطار   ) ٢٢٤ص   / ٣ج   (-وسبل السلام   ) ١٢٤ص   / ١ج   (-معاصرة  
وبدائع الصـنائع في ترتيـب   ) ٣٧٤ص  / ٣ج  (-والمبسوط ) ٤٥٩ص  / ٢ج   (-وشرح معاني الآثار    ) ٥٢٣ص  / 

ص  / ٢ج   (-وكشـف الأسـرار     ) ٢٢٢ص   / ١ج   (-وبداية اتهد واية المقتصد     ) ٧٩ص   / ٤ج   (-الشرائع  
٢٨٢( 



 ١٩٢

 .لق باقٍ على إطلاقِهِ حتى يرِد دليلُ التقييدِواللَّفظُ المُط
والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَـالُوا         { : مثاله  قوله تعالى في كفَّارة الظِّهارِ      

 ].٣: اادلة[} فَتحرِير رقَبةٍ مِن قَبلِ أَنْ يتماسا 
من أي قيدٍ، فلو أعتق المُظاهر رقبةً على أي وصفٍ أجـزأه مؤمِنـةً          مطلق  } رقَبةٍ  { لفظُ  

 كانت أو كافرةً، خلافًا للشافعيةِ والمالكيةِ 
: النسـاء [} مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو ديـنٍ         { :  ونحو قوله تعالى في أحكامِ المواريث     

دليلُ من السنةِ بتقييدِه بالثُّلثِ، فعن عامِرِ بنِ سـعدِ          مطلق ورد ال  } وصِيةٍ  { ، فلفظ   ]١١
 يعـودنِى عـام     - � - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -بنِ أَبِى وقَّاصٍ عن أَبِيهِ      

 وأَنا ذُو مالٍ ، ولاَ يرِثُنِى       حجةِ الْوداعِ مِن وجعٍ اشتد بِى فَقُلْت إِنى قَد بلَغَ بِى مِن الْوجعِ            
الثُّلُثُ « ثُم قَالَ   » لاَ  « فَقُلْت بِالشطْرِ فَقَالَ    . » لاَ  « إِلاَّ ابنةٌ ، أَفَأَتصدق بِثُلُثَى مالِى قَالَ        

   الثُّلْثُ كَبِيرو-    كَثِير مِن         - أَو رياءَ خأَغْنِي كثَترو ذَرأَنْ ت ككَفَّفُـونَ      إِنتالَةً يع مهذَرأَنْ ت
الناس ، وإِنك لَن تنفِق نفَقَةً تبتغِى بِها وجه اللَّهِ إِلاَّ أُجِرت بِها ، حتى ما تجعلُ فِى فِـى                    

  أَتِكرابِى قَالَ          . » امحأَص دعب لَّفولَ اللَّهِ ، أُخسا ري فَقُلْت »كـلَ      إِنمعفَت لَّـفخت لَن 
                 رضيو امأَقْو بِك فِعتنى يتح لَّفخأَنْ ت لَّكلَع ةً ، ثُمرِفْعةً وجربِهِ د تددا إِلاَّ ازالِحلاً صمع

هِم ، لَكِنِ الْبـائِس     بِك آخرونَ ، اللَّهم أَمضِ لأَصحابِى هِجرتهم ، ولاَ تردهم علَى أَعقَابِ           
  ٣٤٦» أَنْ مات بِمكَّةَ - � -سعد ابن خولَةَ ، يرثِى لَه رسولُ اللَّهِ 

 .يجب العملُ بالقيدِ إلاَّ إذا قام دليلٌ على إلغائِهِ: قاعدة المقيد
ام شهرينِ متتـابِعينِ    فَمن لَم يجِد فَصِي   { : قوله تعالى في كفَّارةِ الظِّهار    : من أمثلةِ القاعدة  

قيد يجب إعمالُه، فلا تجـزيءُ      } متتابِعينِ  { : ، فقولُه ]٤: اادلة[} مِن قَبلِ أَنْ يتماسا     
 .الكفَّارةُ لو صام شهرينِ مقطَّعينِ

 متى يحمل المطلق على المقيد؟ 

                                                 
يتكففون =الفقراء  : العالة  =] أو الحزين   [ شديد الفقر   : البائس  - )٤٢٩٦(ومسلم   ) ١٢٩٥(صحيح البخارى  - ٣٤٦
 يمدون أكفهم يسألون الناس: 



 ١٩٣

ا تقدم ـ وجوب إعمالِ القيـدِ، ولكـن إذا    إذا ورد القيد مقترنا باللَّفظِ فالقاعِدةُ ـ كم 
                  أربـع فلـه ،آخر وهذا في نص ،منفصلاً عن الإطلاقِ، بأنْ يجيءَ هذا في نص جاءَ القيد

 :حالاتٍ
 :ـ إذا اتحد في الحُكمِ والسببِ، فيجب حملُ المُطلقِ على المقيد١ِ

قوله تعالى : مثاله : }  الْم كُملَيع تمرزِيرِ     حالْخِن ملَحو مالدةُ وتمع قولِهِ  ]٣: المائدة[} ي ، :
قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُـونَ ميتـةً أَو دمـا                    { 

لآيةِ الأولى مطلق، وفي الآية     في ا ) الدمِ(، فلفظُ   ]١٤٥: الأنعام[} مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ     
   بالمسفوحِ، الحُكم دالثَّانية مقي :  ببمِ، والسةُ الدرممةِ في الآيتينِ      : حكمِ المطاعِمِ المحربيانُ ح

فيهما واحد موالد. 
 :ـ إذا اختلفَا في الحُكمِ والسببِ، فلا يحملُ المُطلق على المقيد٢

ا     { : قوله تعالى : مثالُهمهدِيوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسا { : مع قولهِ ] ٣٨: المائدة[} وي
: المائدة[} أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ             

ولى، ومقيد في الآية الثانية، لكـن حكـم الأولى          مطلق في الآيةِ الأ   ) الأيدي(، فلفظُ   ]٦
            ا القيامهبغسلِ الأيدي، وسب ةِ وجوبالثَّاني كمرقةُ، وحا السقطعِ الأيدي، وسببه وجوب

 .إلى الصلاةِ
 :فعلاقَةُ التأثيرِ منعدِمةٌ بين الحُكمينِ، فلا يصح حملُ المُطلقِ على المقيدِ

ي في السنةِ تقييد القَطعِ بالكف إلى الرسغِ، وهذا وإن كانَ النقـلُ بخصوصِـهِ لا                ولِذا روِ 
يثبت بهِ إسناد، لكنه لم ينقلُ غيره والروايةُ فيه ليست بساقِطَةٍ، وهو المروي فِعلُـه عـنِ                 

   بيأنَّ لرفل        - � -أصحابِ الن ذلك ، بأصلٍ شرعي داليد(ظ  ، وقدِ اعتض (   ،به الكف رادي
كما يراد به إلى المِرفقِ، كما يراد به إلى المنكِبِ، والحد يسقُطُ بالشبهةِ، كما لا يتجاوز بهِ                 

المقصود ا، وبهِ يتحقَّقى يدسمنا بقطْعِ أدنى ما يهه اليقينِ، واليقين رقد. 
٣ا في السحددِـ إذا اختلفَا في الحُكمِ واتعلى المقي حملُ المُطلقببِ، فلا ي: 

فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا فَامسحوا بِوجـوهِكُم وأَيـدِيكُم           { :مثالُه قوله تعالَى  
مِنه {]في الآية      ]٦: المائدة مع قولِهِ قبل ذلك ، : }     متوا إِذَا قُمنآَم ا الَّذِينها أَيلَاةِ   يإِلَى الص 



 ١٩٤

، في الموضعِ الأول مطلق، وفي      )الأيدي(فلفظُ  } فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ      
   دإلى المرافقِ (الثَّاني مقي(             ـلاةِ لكـنا في القيامِ إلى الصمينِ، فكلاهصفي الن حدتم ببالس ،

ففي الأو ضوءِالحُكم مختلفالو فقدِ الماءِ، وفي الثَّاني وجوب لاةِ عندمِ للصيمالت ل وجوب. 
تمسح الأيدِي في التيممِ إلى المرافقِ، حمـلاً للمطلـقِ في   : فلا يصح في هذه الحالةِ أن يقالَ 

 .نص التيممِ على المقيدِ في نص الوضوءِ
اعتبارِها هذا القيدِ في التيممِ خلافًا للحنفيـةِ والشـافعية ومـن            ولذَا جاءَت السنةُ بعدمِ     

إنما كان يكفيك أن تضـرب بيـديك        : (( لعمارِ بن ياسرٍ   - � -وافقهم، وذلك قوله    
       وكفَّيك كا وجهم حثمَّ تمس ،نفُخثمَّ ت ،عليه )) [الأرض بـن أبي       ]متفق وهو قولُ علي ،

وجماعةٍ من التابعين ومذهب أحمد بنِ حنبلٍ وكثيرٍ من أهلِ الحديثِ، وما روي من              طالبٍ،  
 .الأحاديثِ في أنَّ التيمم إلى المِرفقينِ فلا يثبت منه شيءٌ من قِبِلِ الروايةِ

 .ـ إذا اتحد في الحُكمِ واختلفَا في السببِ، فلا يحملُ المُطلق على المقيد٤ِ
والَّذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَـالُوا         { : لُه قوله تعالى في كفَّارةِ الظِّهارِ     مثا

فَتحرِير { : ، مع قولهِ في كفَّارةِ قتلِ الخطإ      ]٣: اادلة[} فَتحرِير رقَبةٍ مِن قَبلِ أَنْ يتماسا       
في الآية الأولى مطلق، وفي الثَّانية مقيد بالإيمانِ،        ) رقبة(، فلفظُ   ]٩٢: النساء[} رقَبةٍ مؤمِنةٍ   

 .الحُكم واحد هو الكفَّارةُ، والسبب مختلف، فالأولى الظِّهار، والثَّانيةُ القتلُ
 ـ               م خلافًا للشةِ ومن وافقهالحنفي دِ عندفي هذا الحالةِ حملُ المُطلقِ على المقي ةِ، فلا يصحافعي

               ،ةُ لهالمُناسب هكمٍ علَّتلعلَّةٍ، ولكلِّ ح رعتذلك في المثالِ المذكورِ أنَّ الكفَّارةَ عقوبةٌ ش ديؤي
قد تظهر وقد تخفَى، ولعلَّ المقام هنا أنْ شدد في كفَّارةِ القتلِ لشدةِ أمرِهِ بخلافِ الظِّهـارِ،                 

      في هذا الحُكمِ تشديد د فـلا     والقيدشدبعبادِهِ، فحيثُ لم ي كما لا يخفى، وااللهُ تعالى رحيم
أراد هنا التشديد لكونِه شدد في حكمٍ آخر ماثلَ هذا الحُكم في مسماه، فتلك زيادةٌ               : يقالُ

 .في الشرعِ ومشقَّةٌ على الأمةِ
 : مسألة أصولية للحنفية
كَن العملُ به على إطلاقِه لوضوحِهِ في نفسِهِ وتمامِ بيانِـهِ وعـدمِ             إذا جاءَ النص مطلقًا وأم    

احتمالِهِ الزيادةَ، لأنه لو اقتضاها لوجب أنْ تذكر معه استيفاءً للبيانِ، فإذَا جاءتِ الزيـادةُ               



 ١٩٥

بار شـرعي آخـر     حينئذٍ فلا يكونُ لها حكم القيدِ، لأنها حينئذٍ بمترلةِ النسخِ وإنما لها اعت            
نِ لتوضيحِ ذلكمثالي وإليك: 

: المائدة[} يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكُم           { : ـ قوله تعالى  ١
تيـبِ  ، فالمأمور بهِ على الإطلاقِ هو الغسلُ، فلا يجوز أن يزاد عليه شرطُ النيـةِ والتر               ]٦

               الكتابِ، فحيثُ لم يـرِد ا نصنهضوءِ لتضمطِ الومن شر ةِ، إذْ لو كانتسميوالمُوالاَةِ والت
 .ذلك كانت من قبيلِ السننِ في الوضوءِ

، ]٢: النـور [} الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِئَةَ جلْـدةٍ      { : ـ قوله تعالى  ٢
نص بين في عقُوبةِ الزاني أنها الجلد، وقد علمنا في نصوصِ قطعيةِ الثُّبوتِ أنَّ هذا حكم                فال

الزاني غيرِ المُحصنِ، لكن ما جاءت بهِ السنةُ من التغريبِ سنةً مع الجلدِ، فهذهِ زيادةٌ على                
 � -فسِ النص مع الجلدِ، أو لبينها النبي        نص الكتابِ البينِ، ولو كانت لازمةً لوجبت بن       

-                  لُه الإمامعزيرِ يفعدلَّ على أنَّ هذا من قبيلِ الت فقد ولِ الآيةِ، فحيثُ لم يكُن ذلكزن عند 
 ٣٤٧.سياسةً

           لَى الْملُّ عدا يقِيقَةَ بِمالْح أَو وبجفِي الْونا يطْلَقِ بِمرِ الْمالْأَم اعِ      أَوـوـازِ إلَـى أَنج
 . الْمعارضاتِ

اعلم أن من أباح شيئاً من المحرمات من العلماء، فإنما ذلك لكونه لم يبلغه في ذلك نـص،                  
فاجتهد، أو استند إلى موجب ظاهر آية أو حـديث، أو موجـب قيـاس، أو موجـب             

 مـن   استصحاب، أو بلغه في ذلك نص لكنه لم يثبت عنده، لشيء مما قد يعرض للعـالم               
تضعيف الحديث، أو لعلة من جهالة أو انقطاع أو غير ذلك، وإن كان قد ثبت عند غيره،                 
أو بلغه الحديث لكنه نسيه، أو لعدم معرفته بدلالة الحديث، أو اعتقد أن هـذا الـنص لا                  

                                                 
ص   / ٣ج   (- كتب وليد بن راشد السـعيدان         و )٧٥ص   / ٢ج   (-للجديع  .. تيسير علم أصول الفقه     انظر  - ٣٤٧

 / ٢ج   (-والتقرير والتحبير   ) ٢٨١ص   / ٥ج   (-وكشف الأسرار   ) ٤٢٤ص   / ٢ج   (-و كشف الأسرار    ) ١٢٦
 -وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ١١٧ص   / ٢ج   (-ب المنير   وشرح الكوك ) ٢٩١ص  

) ٢٢٩ص   / ١ج   (-وفـواتح الرحمـوت     ) ٢٥٣ص   / ٢ج   (-والموافقات في أصول الشـريعة      ) ٣٧ص   / ٤ج  (
ص  / ١ ج (- الرقميـة    -والأصول من علم الأصول     ) ٧٠ص   / ٢ج   (-لإمام الحرمين   / والتلخيص فى أصول الفقه     

 )١٣٠ص  / ١ج  (- الرقمية -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) ٤٤



 ١٩٦

دلالة فيه، أو اعتقد أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أا ليسـت مـرادة، مثـل                   
 أو المطلق بمقيد، أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب، أو الحقيقـة بمـا      معارضة العام بخاص،  

يدل على ااز من أنواع المعارضات، أو غير ذلك من الأعذار، مما ذكره أهل العلم لأهل                
فإذا جاء حديث صحيح، فيه تحليل، أو تحريم، أو حكم، فلا يجـوز أن يعتقـد أن                 . العلم

نا أسباب تركهم، يعاقَب لكونه حلل الحرام، أو حـرم          التارك له من العلماء، الذين وصف     
وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل، مِن لعنة،          ؛ الحلال، أو حكم بغير ما أنزل االله      

إن : أو غضب، أو عذاب، أو براءة، أو ليس منا، ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقـول  أحـد              
فهذه أسباب يعذر ـا     ؛ لوعيدذلك الذي أباح هذا من العلماء، أو فعله، داخل في هذا ا           

 ٣٤٨.العلماء
 مخِض رحضٍ بعلَى با عضِهعب جِيحرتالِ ولَالَاتِ الْأَقْود ضارعا ؛ فَإِنَّ تضأَي اسِعو ابب وه٣٤٩و.  

 
�������������� 

                                                 
 )٤٨٨ص  / ٨ج  (- الرقمية -الدرر السنية في الأجوبة النجدية  - ٣٤٨
) ١٠٢٤ص   / ٨ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة      ) ٦٨ص   / ١ج   (- الفقه الإسلامي وأدلته     انظر    - ٣٤٩

والسـيل الجـرار    )  ٣٥٧ص   / ١ج   (-والروضة الندية   )  ١٠٤٨٣ص   / ٢ج   (- كاملة   ٤٥-١والموسوعة الفقهية 
) ٤٥١ص   / ٤ج   (-وفتاوى واستشارات الإسلام اليوم     ) ١٢١ص   / ١ج   (- الرقمية   -المتدفق على حدائق الأزهار     

 )٢٢٣ص  / ١ج  (-والموافقات في أصول الشريعة ) ٤٤٣ص  / ٢ج  (-والمستصفى 



 ١٩٧

ŽÉč�bŞnÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽÉč�bŞnÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽÉč�bŞnÛa@ŽkfljŞ�ÛaŽÉč�bŞnÛa@ŽkfljŞ�Ûa@@@@
@şÞŽ†flí@bflàči@ćāfl‰bflÈŽß@flsíč†flzjÛa@Şæhc@ŽêŽ…bhÔčnžÇa@şÞŽ†flí@bflàči@ćāfl‰bflÈŽß@flsíč†flzjÛa@Şæhc@ŽêŽ…bhÔčnžÇa@şÞŽ†flí@bflàči@ćāfl‰bflÈŽß@flsíč†flzjÛa@Şæhc@ŽêŽ…bhÔčnžÇa@şÞŽ†flí@bflàči@ćāfl‰bflÈŽß@flsíč†flzjÛa@Şæhc@ŽêŽ…bhÔčnžÇačéč‚ž�flã@žëhc@@čéčÐžÈfl™@óhÜflÇčéč‚ž�flã@žëhc@@čéčÐžÈfl™@óhÜflÇčéč‚ž�flã@žëhc@@čéčÐžÈfl™@óhÜflÇčéč‚ž�flã@žëhc@@čéčÐžÈfl™@óhÜflÇNNNNNNNNNNNN@@@@

 
اعتِقَاده أَنَّ الْحدِيثَ معارض بِما يدلُّ علَى ضعفِهِ ؛ أَو نسخِهِ ؛ أَو تأْوِيلِهِ إنْ كَـانَ                 أي  

خـر أَو مِثْـلَ   مِثْلَ آيةٍ أَو حدِيثٍ آ ،قَابِلًا لِلتأْوِيلِ بِما يصلُح أَنْ يكُونَ معارضا بِالِاتفَاقِ  
 :إجماعٍ 

 :وهذَا نوعانِ 
أَنْ يعتقِد أَنَّ هذَا الْمعارِض راجِح فِي الْجملَةِ فَيتعين أَحد الثَّلَاثَةِ مِن غَيرِ تعـيِينِ              : أَحدهما  

ثُم قَد يغلَطُ فِـي     . نسوخ ؛ أَو أَنه مؤولٌ      وتارةً يعين أَحدها بِأَنْ يعتقِد أَنه م      . واحِدٍ مِنها   
               مِلُهتحا لَا يلَى مدِيثَ عمِلَ الْححأْوِيلِ بِأَنْ يلَطُ فِي التغي قَدا ومقَدتم رأَختالْم قِدتعخِ فَيسالن

    هفَعدا يم اكنه أَو مِن   ،لَفْظُه هضارإِذَا عا         والد ارِضعالْم كُونُ ذَلِكلَا ي لَةُ فَقَدمثُ الْجيح ، 
                 ابـبـا الْأَسنجِـيءُ هتا ونتم ا أَوادنلِ إسةِ الْأَوفِي قُو ارِضعدِيثُ الْمكُونُ الْحلَا ي قَدو

 اعمالْإِجلِ ودِيثِ الْأَوا فِي الْحهرغَيةُ ومقَدتالْمعدالِبِىالْمفِي الْغ ..   
هلْ هو حجةٌ قَطْعِيةٌ أَو ظَنيةٌ ؟ والتحقِيـق         : وتنازعوا فِي الْإِجماعِ    وقد  : " قال ابن تيمية    

 لَمأَع اَللَّهو يظَن هيظَنو قَطْعِي هأَنَّ قَطْعِي . 
    ذِهِ الْآيه ظِيرن ذُكِر قَدو          لُهفِ قَورخةِ الزورفِي س ذُكِرةِ وائِدةِ الْمورةِ فِي س :}   لَـوقَالَ أَو

سـورة  ) ٢٤(} جِئْتكُم بِأَهدى مِما وجدتم علَيهِ آباءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسِلْتم بِهِ كَافِرونَ           
 الْقَولَ الْآخر هو أَهدى مِن الْقَولِ الَّذِي نشأَ علَيـهِ            وهذَا يتناولُ من بين لَه أَنَّ      ،الزخرف

واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم من قَبـلِ أَن يـأْتِيكُم             {: فَعلَيهِ أَنْ يتبِعه كَما قَالَ      
الَّذِين يسـتمِعونَ الْقَـولَ     {:  وقَالَ   ،ة الزمر سور) ٥٥(} العذَاب بغتةً وأَنتم لَا تشعرونَ    

 ،سورة الزمـر  ) ١٨(} فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هم أُولُوا الْأَلْبابِ         
حدٍ أَنْ يعتقِد قَولًا وهـو يعتقِـد أَنَّ         والْواجِب فِي الِاعتِقَادِ أَنْ يتبِع أَحسن الْقَولَينِ لَيس لِأَ        

    مِنه نسأَح لَه الِفخلَ الْمإِنْ            ،الْقَوـلُ وأَفَض ولُ فَها أَفْضدِهِمأَحنِ ولَيفِع نيفِيهِ ب ريا خمو 



 ١٩٨

ويكُونُ ذَاك أَحب إلَيهِ مِن هـذَا ؛        ،فْضلُ   فَعلَيهِ أَنْ يعتقِد أَنَّ ذَلِك أَ      ،جاز لَه فِعلُ الْمفْضولِ   
 .وهذَا اتباع لِلْأَحسنِ 

        اعزالن رقَلَ آخناعِ ومالْإِج الِمقَلَ عإِذَا نطْلَقًا         :  وقْلًا بِخِلَافٍ ما نإِم؛ و قَائِلُه يمقْلًا سا نإم
قَائِلٍ أَنْ يقُولَ نقْلًا لِخِلَافٍ لَم يثْبت ؛ فَإِنه مقَابِلٌ بِأَنْ يقَالَ ولَا يثْبت              ولَم يسم قَائِلُه فَلَيس لِ    

 . وهذَا مثْبِت لَه والْمثْبِت مقَدم علَى النافِي ،بل ناقِلُ الْإِجماعِ نافٍ لِلْخِلَافِ ،نقْلُ الْإِجماعِ
إما لِضـعفِ  : وز فِي ناقِلِ النزاعِ أَنْ يكُونَ قَد غَلِطَ فِيما أَثْبته مِن الْخِلَافِ             يج:  وإِذَا قِيلَ   

ونافِي النزاعِ غَلَطُه أجوز ؛ فَإِنه قَد يكُونُ فِي الْمسأَلَةِ          : قِيلَ لَه   ،الْإِسنادِ ؛ أَو لِعدمِ الدلَالَةِ      
غه ؛ أَو بلَغته وظَن ضعف إسنادِها وكَانت صحِيحةً عِند غَيرِهِ ؛ أَو ظَن عـدم            أَقْوالٌ لَم تبلُ  

 فَكُلُّ ما يجوز علَى الْمثْبِتِ مِن الْغلَطِ يجوز علَى النافِي مـع زِيـادةِ     ،الدلَالَةِ وكَانت دالَّةً  
 ،وهذَا يشترِك فِيهِ عامةُ الْخِلَافِ ؛ فَإِنَّ عدم الْعِلْمِ لَيس عِلْما بِالْعدمِ           . افِ  عدمِ الْعِلْمِ بِالْخِلَ  

الَّتِي لَا يحصِيها إلَّا رب الْعالَمِين ؛ ولِهـذَا قَـالَ           � لَا سِيما فِي أَقْوالِ علَماءِ أُمةِ محمدٍ        
 ؛ هذِهِ دعوى الْمرِيسِي والْأَصم      من ادعى الْإِجماع فَقَد كَذَب    : علَماءِ  أَحمد وغَيره مِن الْ   

واَلَّذِين كَانوا يذْكُرونَ الْإِجماع كَالشافِعِي وأَبِـي ثَـورٍ         ،لَا أَعلَم نِزاعا    : ؛ ولَكِن يقُولُ    
 مهادرونَ مرفَسا يرِهِمغَيا: واعنِز لَمعا لَا نعِيه ،بِأَندالَّذِي ن اعمالْإِج وذَا هقُولُونَ هيو . 

فَتبين أَنَّ مِثْلَ هذَا الْإِجماعِ الَّذِي قُوبِلَ بِنقْلِ نِزاعٍ ولَم يثْبِت واحِد مِنهما لَـا يجـوز أَنْ                  
 عِنده نقْلُ مثْبِتِ النزاعِ علَى نافِيهِ ولَا نافِيهِ علَى مثْبِتِهِ فَلَيس لَـه              ومن لَم يترجح  ،يحتج بِهِ   

 بل يقِف لِعدمِ رجحانِ أَحدِهِما عِنـده ؛         ؛أَيضا أَنْ يقَدمه علَى النص ولَا يقَدم النص علَيهِ        
   الْم هدعِن حجرفِـي              فَإِنْ ت ظُرنيلُ بِهِ ومعي اعمإج هارِضعي لَم صهِ أَنَّ النلَى ظَنع غَلَب ثْبِت

 فَمن عرِف مِنه كَثْرةُ ما يدعِيه مِن الْإِجمـاعِ والْـأَمرِ            ،ذَلِك إلَى مثْبِتِ الْإِجماعِ والنزاعِ    
    ن لَمترِلَةِ مبِم سبِخِلَافِهِ لَي        هتِفَاؤان لِماعٍ عمإج اتإثْب مِنه لَمعفِـي      ، ي مِنه لِمن عم كَذَلِكو

 . نقْلِ النزاعِ أَنه لَا يغلَطُ إلَّا نادِرا لَيس بِمترِلَةِ من علِم مِنه كَثْرةُ الْغلَطِ 
        انِ لَماعِ اثْنزقْلِ النلَى نع افَرضإِذَا تو          اعـزبِـهِ الن تثْبذَا ياحِبِهِ فَهن صا عمهدذْ أَحأْخي

                  عِلْمِهِـم مـدإلَّـا ع بِذَلِك فَدتسي لَم ددهِ علَيع افَرضت لَو هاعِ ؛ فَإِنمى الْإِجوعبِخِلَافِ د



 ١٩٩

مع أَنَّ عامةَ من أَثْبت     ، ومن نفَى النزاع     ٣٥٠اثِوهذَا لِمن أَثْبت النزاع فِي جمعِ الثَّلَ      ،بِالنزاعِ
 طِلُهبا يافِي مالن عم سلَيو هفْعد كِنما لَا يحِيحقْلًا صن ذْكُري اعز٣٥١".الن  

 . إنما هو عدم الْعِلْمِ بِالْمخالِفِ
  ]د بن حنبلٍ أُصولُ فَتاوى أَحم[  ":"وقال ابن القيم 

النصوص ، فَإِذَا وجد النص أَفْتى بِموجبِهِ ، ولَم يلْتفِت إلَى ما خالَفَه ولَـا مـن                 : أَحدها  
نتِ خالَفَه كَائِنا من كَانَ ، ولِهذَا لَم يلْتفِت إلَى خِلَافِ عمر فِي الْمبتوتةِ لِحدِيثِ فَاطِمةَ بِ               

 ، ولَا خِلَـافِ فِـي     ٣٥٣ ، ولَا إلَى خِلَافِهِ فِي التيممِ لِلْجنبِ لِحدِيثِ عمارِ بنِ ياسِرٍ           ٣٥٢قَيسٍ
             ةَ فِي ذَلِـكائِشدِيثِ عةِ حامِهِ لِصِحرلَ إحبِهِ قَب بطَيالَّذِي ت رِمِ الطِّيبحةِ الْمامتِد٣٥٤اس  ، 

   لَا خِلَافِهِ فِي مـخِ             وادِيـثِ الْفَسةِ أَحعِ لِصِحتمخِ إلَى التالْقَارِنِ مِن الْفَسفْرِدِ و٣٥٥نعِ الْم ،
وكَذَلِك لَم يلْتفِت إلَى قَولِ علِي وعثْمانَ وطَلْحةَ وأَبِي أَيوب وأُبي بنِ كَعبٍ فِي الْغسـلِ                

، ولَـم   ٣٥٧فَاغْتسلَا   � ائِشةَ أَنها فَعلَته هِي ورسولُ اللَّهِ        لِصِحةِ حدِيثِ ع   ٣٥٦مِن الْإِكْسالِ 
يلْتفِت إلَى قَولِ ابنِ عباسٍ وإِحدى الروايتينِ عن علِي أَنَّ عِدةَ الْمتوفَّى عنها الْحامِلُ أَقْصى               

، ولَم يلْتفِت إلَى قَولِ معـاذٍ ومعاوِيـةَ فِـي     ٣٥٨أَسلَمِيةِ  الْأَجلَينِ ؛ لِصِحةِ حدِيثِ سبيعةَ الْ     
 ، ولَم يلْتفِـت     ٣٦٠ لِصِحةِ الْحدِيثِ الْمانِعِ مِن التوارثِ بينهما      ٣٥٩تورِيثِ الْمسلِمِ مِن الْكَافِرِ   

                                                 
 حدأي الطلاق الثلاث بلفظ وا - ٣٥٠
 )٢٧٠ص  / ١٩ج  (-مجموع الفتاوى  - ٣٥١
 صحيح) ٢٢٨٦(سنن أبى داود  - ٣٥٢
 صحيح) ٣٠٤(السنن الكبرى للإمام النسائي  - ٣٥٣
 )٢٨٩٩(صحيح مسلم  - ٣٥٤
 )٢٧٤٨(سنن النسائى  - ٣٥٥
 )٨٠١(صحيح مسلم  - ٣٥٦
 )٨١٣- ٨٠٩(صحيح مسلم - ٣٥٧
 )١٥٩٥٢)(٢٧٢ص  / ١٩ج  (-المسند الجامع  - ٣٥٨
إني : كَانَ معاذٌ بِالْيمنِ فَارتفَعوا إلَيهِ فِي يهودِي مات أَخاه مسلِماً ، فَقَالَ معاذٌ              : سودِ الديلِي ، قَالَ     عن أَبِي الأَ   - ٣٥٩

) ٣٢١٠١)(٣٧٤ص   / ١١ج  (مصنف ابن أبي شـيبة    .إنَّ الإسلاَم يزِيد ولاَ ينقُص فَورثَه     : يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    
 صحيح



 ٢٠٠

 ، ولَا إلَى قَولِهِ بِإِباحةِ لُحومِ       ٣٦٢بِخِلَافِهِ لِصِحةِ الْحدِيثِ    ٣٦١إلَى قَولِ ابنِ عباسٍ فِي الصرفِ     
   رِ كَذَلِكما              ٣٦٣الْحأْيلَا رلًا ومحِيحِ عدِيثِ الصلَى الْحع مقَدي كُني لَما ، وجِد ذَا كَثِيرهو ،

 يسميهِ كَثِير مِن الناسِ إجماعا      ولَا قِياسا ولَا قَولَ صاحِبٍ ولَا عدم عِلْمِهِ بِالْمخالِفِ الَّذِي         
ويقَدمونه علَى الْحدِيثِ الصحِيحِ ، وقَد كَذَّب أَحمد من ادعى هذَا الْإِجماع ، ولَم يسِغْ               

 الْجدِيدةِ علَى أَنَّ ما     تقْدِيمه علَى الْحدِيثِ الثَّابِتِ ، وكَذَلِك الشافِعِي أَيضا نص فِي رِسالَتِهِ          
 لَفْظُهو ، اعمإج قَال لَهفِيهِ بِخِلَافٍ لَا ي لَمعا : لَا ياعمإج سفَلَي فِيهِ خِلَاف لَمعا لَا ي٣٦٤م. 

لُ الْإِجماع فَهو   ما يدعِي فِيهِ الرج   : سمِعت أَبِي يقُولُ    : وقَالَ عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ        
كَذِب ، من ادعى الْإِجماع فَهو كَاذِب ، لَعلَّ الناس اختلَفُوا ، ما يدرِيهِ ، ولَم ينتهِ إلَيهِ ؟                   

لَـا  : ه يقُـولُ    لَا نعلَم الناس اختلَفُوا ، هذِهِ دعوى بِشرٍ الْمرِيسِي والْأَصم ، ولَكِن           : فَلْيقُلْ  
أَجلُّ عِنـد    � نعلَم الناس اختلَفُوا ، أَو لَم يبلُغنِي ذَلِك ، هذَا لَفْظُه ونصوص رسولِ اللَّهِ               

            دع هونمضاعٍ ممإج مهوا تهلَيوا عمقَددِيثِ مِن أَنْ يةِ الْحائِرِ أَئِمسو دمامِ أَحالْعِلْـمِ   الْإِم م
بِالْمخالِفِ ، ولَو ساغَ لَتعطَّلَت النصوص ، وساغَ لِكُلِّ من لَم يعلَم مخالِفًا فِـي حكْـمِ                 
                 ـدمأَح ـامالْإِم هكَـرالَّذِي أَن وذَا هوصِ ؛ فَهصلَى النالِفِ عخبِالْم لُههج مقَدأَلَةٍ أَنْ يسم

 ٣٦٥" .عِي مِن دعوى الْإِجماعِ ، لَا ما يظُنه بعض الناسِ أَنه استِبعاد لِوجودِهِ والشافِ

                                                                                                                            

أَحسن مِن قَضاءٍ قَضى بِهِ معاوِيةُ فِـي        �ما رأِيت قَضاءٌ بعد قَضاءِ أَصحابِ رسولِ االلهِ         : وعن عبدِ االلهِ بنِ معقِلٍ ، قَالَ        
ج (مصنف ابن أبي شيبة   .يهِم ، ولاَ يحِلُّ لَهم النكَاح فِينا      نرِثُهم ولاَ يرِثُوننا ، كَما يحِلُّ لَنا النكَاح فِ        : أَهلِ كِتابٍ ، قَالَ     

 صحيح) ٣٢١٠٢)(٣٧٤ص  / ١١
 صحيح) ٢٩١٣(سنن أبى داود - ٣٦٠
عن أَبِى الْجوزاءِ قَالَ سمِعته يـأْمر     )٢٣٤٣(لكنه رجع عن ذلك كما في سنن ابن ماجه         )٤١٧٠(صحيح مسلم  - ٣٦١

.  ويحدثُ ذَلِك عنه ثُم بلَغنِى أَنه رجع عن ذَلِك فَلَقِيته بِمكَّةَ فَقُلْت إِنه بلَغنِى أَنك رجعت-ن عباسٍ  يعنِى اب-بِالصرفِ 
 أَنـه نهـى عـنِ       -الله عليه وسـلم   صلى ا -قَالَ نعم إِنما كَانَ ذَلِك رأْيا مِنى وهذَا أَبو سعِيدٍ يحدثُ عن رسولِ اللَّهِ               

 )صحيح.(الصرفِ
 صحيح) ٩٨٨٨(مسند أحمد  - ٣٦٢
 )٥١٢٩(صحيح مسلم - ٣٦٣
 )٤٨ص  / ١ج  (- الرقمية -والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ) ٥٤٢ص  / ٤ج  (-الأحكام لابن حزم  - ٣٦٤
 )٣٥ص  / ١ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٣٦٥



 ٢٠١

وقَد وجدنا مِن أَعيانِ الْعلَماءِ من صاروا إلَى الْقَولِ بِأَشياءَ متمسكُهم فِيها عـدم الْعِلْـمِ                
 لَكِن لَا يمكِن الْعالِم أَنْ يبتدِئ       ،اهِر الْأَدِلَّةِ عِندهم يقْتضِي خِلَاف ذَلِك     بِالْمخالِفِ مع أَنَّ ظَ   

قَولًا لَم يعلَم بِهِ قَائِلًا ؛ مع عِلْمِهِ بِأَنَّ الناس قَد قَالُوا خِلَافَه حتى إنَّ مِنهم من يعلِّق الْقَـولَ                    
 ،كَانَ فِي الْمسأَلَةِ إجماع فَهو أَحق ما يتبع وإِلَّا فَالْقَولُ عِندِي كَـذَا وكَـذَا              إنْ  : فَيقُولُ  

 . لَا أَعلَم أَحدا أَجاز شهادةَ الْعبدِ: وذَلِك مِثْلُ من يقُولُ 
لا مختلفـة    وقد ورد عن الصحابة والتابعين أقوا      اختلف أهل العلم في شهادة العبد     : قلت  

 ٣٦٦في ذلك
لِين عفُوظٌ عحا مولُهقَبس٣٦٧ٍوأَن٣٦٩ وشريح ٣٦٨ ورِهِمغَيو.  

أَجمعوا علَى أَنَّ الْمعتق بعضه لَا يرِثُ وتورِيثُه محفُوظٌ عن علِي وابنِ مسـعودٍ              : ويقُولُ  
 بِين النع نسدِيثٌ حفِيهِ ح�٣٧٠و. 

وإِيجابها محفُـوظٌ   ،  فِي الصلَاةِ    � لَا أَعلَم أَحدا أَوجب الصلَاةَ علَى النبِي        : لُ آخر   ويقُو
 .٣٧١ِعن أَبِي جعفَرٍ الْباقِر

                                                 
 ٩ج   (-و انظر الفقه الإسلامي وأدلته      ) ٢٠٦٦٥-٢٠٦٥٢)(٧٧ص   / ٦ج  (ابن أبي شيبة    انظرها في مصنف     - ٣٦٦
 / ٣ج   (-ومجموع فتاوى ابن تيميـة      ) ٥٨٦ص   / ٧ج   (- الرقمية   -والدرر السنية في الأجوبة النجدية      ) ٦٧ص  / 

) ١٥٢ص  / ١٩ج  (-والمبسـوط  ) ٥٨٣ص  / ٨ج (والمحلـى   ) ٣٧٧ص   / ١٣ج   (-ونيل الأوطـار    ) ٢٢٩ص  
ص  / ٢ج   (-والمحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة        ) ٣١٠ص   / ١٤ج   (-وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      

ص  / ١ج   (-وبداية اتهد وايـة المقتصـد       ) ٢٧٦ص   / ١٧ج   (-وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير      ) ٦٣١
) ٢٢ص   / ١٧ج   (- المـاوردي    - الشـافعي    و الحاوي في فقـه    ) ٤٥١ص   / ٥ج   (-والمهذب للشيرازي   ) ٧٧١

ص  / ١ج   (-وإعلام الموقعين عن رب العـالمين       ) ٢٢٣ص   / ٢٣ج   (-والمغني  ) ٣٥٢ص   / ١٧ج   (-والإنصاف  
 )٢٤ص  / ١ج  (- الرقمية -والخلاف بين العلماء ) ١٧٨ص  / ٦ج  (-والبحر المحيط ) ٣١
، لاَ  : علِي  : لاَ تجِيز شهادةَ الْعبِيدِ فَقَالَ      : قَالَ شريح   : ي ، قَالَ    عنِ الشعبِ ) ٢٠٦٥٦( أخرجه ابن أبي شيبة برقم     - ٣٦٧

 وإسناده صحيح.فَكَانَ شريح بعد يجِيزها إلاَ لِسيدِهِ: كُنا نجِيزها ، قَالَ 
: سأَلْتُ أَنسا ، عن شهادةِ الْعبِيـدِ فَقَـالَ          : الَ  عنِ الْمختارِ بنِ فُلْفُلٍ ، قَ     ) ٢٠٦٥٢( أخرجه ابن أبي شيبة  برقم      - ٣٦٨

 وهو صحيح. جائِزةٌ
 وهو صحيح. ، عن عامِرٍ ، أَنَّ شريحا أَجاز شهادةَ الْعبِيدِ) ٢٠٦٥٦( أخرجه ابن أبي شيبة  برقم- ٣٦٩
) ٢٢٢ص   / ٧ج   (-لابن قدامـة    والشرح الكبير   ) ٣١١ص   / ٢ج   (- انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين       -  ٣٧٠

ج  (-والمغني  ) ٣٥٥ص   / ٥ج   (-وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع      ) ٢٨٦ص   / ٨ج  (و  ) ٥٤ص   / ٨ج  (والمحلى  
 )١٦٠ص  / ١ج  (-للسمعانى / وقواطع الأدلة فى الأصول ) ٨١ص  / ٣ج  (-والمحصول ) ٨ص  / ١٤



 ٢٠٢

ي بِلَادِهِ وأَقْـوالَ     وذَلِك أَنَّ غَايةَ كَثِيرٍ مِن الْعلَماءِ أَنْ يعلَم قَولَ أَهلِ الْعِلْمِ الَّذِين أَدركَهم فِ             
 رِهِماتٍ غَياعمج،              ينالْكُـوفِيو يننِيـدلَ الْمإلَّا قَو لَمعلَا ي مِينقَدتا مِن الْمكَثِير جِدا تكَم 

،            ةِ الْمثَلَاثَةٍ مِن الْأَئِم نِ أَويلَ اثْنإلَّا قَو لَمعلَا ي رِينأَختمِن الْم كَثِيرـن     وع جرا خمو وعِينبت
 فَهذَا  ،وما زالَ يقْرع سمعه خِلَافُه    ،ذَلِك فَإِنه عِنده يخالِف الْإِجماع ؛ لِأَنه لَا يعلَم بِهِ قَائِلًا            

خِلَافًـا لِلْإِجمـاعِ أَو     لَا يمكِنه أَنْ يصِير إلَى حدِيثٍ يخالِف هذَا ؛ لِخوفِهِ أَنْ يكُونَ هذَا              
 . لِاعتِقَادِهِ أَنه مخالِف لِلْإِجماعِ والْإِجماع أَعظَم الْحججِ 

        هكُونرتا ياسِ فِي كَثِيرٍ مِمكَثِيرٍ مِن الن ذْرذَا عهو،        مـهضعبقِيقَةً ؛ وفِيهِ ح ذُورعم مهضعبو 
، لأنه متى   وكَذَلِك كَثِير مِن الْأَسبابِ قَبلَه وبعده ،يس فِي الْحقِيقَةِ بِمعذُورِولَ،معذُور فِيهِ 

ثبت النص ، ولم نجد له معارضاً وجب العملُ به ،هذا إذا علمنا أنَّ أحدا من العلمـاء                  
 .يعارضه السابقين قد عمل به ، لأنَّ عدم العلم به يدلُّ إما على نسخه أو يوجد ما 

 
�������������� 

 

                                                                                                                            
ج  (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب     )  ١٩٠ص   / ٢ج   (-خ   فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشي       انظر   - ٣٧١
ص  / ٢ج   (-والفقه الإسلامي وأدلتـه     )  ٢٩٢٦ص   / ٩ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٣٦٠٨ص   / ١

 )٩٧٤٦ص  / ٢ج  (- كاملة ٤٥-١ والموسوعة الفقهية )٥٧ص  / ٢ج  (-وشرح الكوكب المنير ) ٩٣
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يره أَو جِنسه معارِض    معارضته بِما يدلُّ علَى ضعفِهِ أَو نسخِهِ أَو تأْوِيلِهِ مِما لَا يعتقِده غَ            

 . ؛ أَو لَا يكُونُ فِي الْحقِيقَةِ معارِضا راجِحا
كَمعارضةِ كَثِيرٍ مِن الْكُوفِيين الْحدِيثَ الصحِيح بِظَاهِرِ الْقُرآنِ واعتِقَادِهِم أَنَّ ظَاهِر الْقُرآنِ            

 ثُم قَد يعتقِد ما لَيس بِظَاهِرِ ظَاهِرا لِما فِـي            ،  نص الْحدِيثِ  مِن الْعمومِ ونحوه مقَدم علَى    
 . دلَالَاتِ الْقَولِ مِن الْوجوهِ الْكَثِيرةِ 

ولِهذَا ردوا حدِيثَ الشاهِدِ والْيمِين وإِنْ كَانَ غَيرهم يعلَم أَنْ لَيس فِي ظَاهِرِ الْقُـرآنِ مـا        
مِينٍ يياهِدِ وبِش كْمالْح عنف ،م بِىةَ أَنَّ النريرن أَبِى هاهِدِ-�-عالش عمِينِ مى بِالْي٣٧٢. قَض  

      مهدآنِ عِنةُ لِلْقُررفَسالْم ةُ هِينفَالس كَانَ فِيهِ ذَلِك لَوو .  ةِ كَلَـامذِهِ الْقَاعِدفِي ه افِعِيلِلشو
موفرع  

ما نزل عاما دلت السنة خاصة على       : باب  ) : ٢٥ص   / ١ج   (-وفي الرسالة للشافعي    
  أنه يراد به الخاص

ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس مِما ترك إِنْ كَانَ لَه ولَـد             : " - جل ثناؤه    - قال االله   
 ) " [ ١١( ه أَبواه فَلِأُمهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلِأُمهِ السـدس  فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَ   

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَإِنْ كَانَ لَهن ولَد              : " وقال  ] النساء  
     مِن ب كْنرا تمِم عبالر فَلَكُم              إِنْ لَـم مكْتـرا تمِم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِينةٍ يصِيدِ وع

                  ـا أَوونَ بِهوصةٍ تصِيدِ وعمِن ب مكْترا تمِم نالثُّم نفَلَه لَدو فَإِنْ كَانَ لَكُم لَدو لَكُم كُني
الَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخ أَو أُخت فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس فَإِنْ            دينٍ وإِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَ     

                  ـارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن برش مفَه مِن ذَلِك وا أَكْثَركَان
لِيمح لِيمع اللَّهةً مِن اللَّهِ وصِيالنساء  ) " [ ١٢(  و[ 

                                                 
 وهو حديث متواتر  ) ١٣٩٣(والترمذي برقم ) ٣٦١٢( سنن أبى داود برقم-  - ٣٧٢
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فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج فدلت سنة رسول االله                
على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين               �

 والمولود والزوجين واحداً ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً
 "مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ  " :وقال 

فأبان النبي أن الوصايا مقتصر ا على الثلث لا يتعدى ولأهل الميراث الثلثـان وأبـان أن                 
 الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم

يكن ميراثٌ إلا بعد وصية أو دين ولم تعد الوصية أن           ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم        
إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا     : " تكون مبداةً على الدين أو تكون والدين سواء وقال االله           

         ـيبإِلَى الْكَع لَكُمجأَرو ءُوسِكُموا بِرحسامافِقِ ورإِلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهج٦( نِ  و ] " ( 
 ]المائدة 
 قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هـذه            - جل ثناؤه    -فقصد  

الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكـان                   
 يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض

سول االله على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة              فلما مسح ر  
دلت سنة رسول االله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضـئين دون                

 بعض
كَالًا مِـن  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا ن       : " وقال االله تبارك وتعالى     

 ]المائدة  ) " [ ٣٨( اللَّهِ 
وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته       "  لاَ قَطْع فِي ثَمرٍ ولاَ كَثَرٍ       : " أن   � وسن رسول االله    
 ربع دينار فصاعداً 

 ]النور " [ الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ  : " وقال االله 
فَإِذَا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفَاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِـن            : " قال في الإماء    و

 ]النساء  ) " [ ٢٥( الْعذَابِ 
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فلما رجـم رسـول االله      . الأحرار دون الإماء    : فدل القُرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة         
: على أن المراد بجلد المائة من الزنـاة         �دلت سنة رسول االله      : الثيب من الزناة ولم يجلده    

من سرق من حِرز وبلغت سرقته ربـع  : الحُران البِكْران وعلى أن المراد بالقطع في السرقة       
[ واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ       : " دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا وقال االله           

 ٤١( أَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ           فَ ] ٦٨ص  
 ]الأنفال ) " [ 

دلت سنة رسول االله    : بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى        �فلما أعطى رسول االله       
 هاشم وبنو المطلب دون غيرهمبنو : أن ذا القربى الذين جعل االله لهم سهماً من الخمس 

وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساويةُ بني المطلب في القرابة هم معا بنـو أب وأم                  
 وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم

فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة مـن بـني                   
 على أم إنما أعطُوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسـب مـع    دل ذلك : هاشم منهم   

 م  - جل ثناؤه    -كَينونتِهِم معا مجتمعين في نصر النبي بالشعب وقبله وبعده وما أراد االله             
 خاصا

 ولقد ولَدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادم من الخمس شـيئاً وبنـو       
هتاوِيسمنوفل مم بنوا أم دوفي جِذْمِ النسب وإن انفردوا بأ م 

 ]الأنفال  ) " [ ٤١( واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ : "  قال االله 
وسة دلَّت سنة النبي على أن الغنيمة المَخم      : فلما أعطى رسول االله السلَب القاتلَ في الإقبال         

في كتاب االله غير السلب إذْ كان السلب مغنوماً في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير                
الإقبال وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمةٌ تخمس مع ما سواها مـن الغنيمـة                

 بالسنة
ةً كلَّ من قطعنا من لزمه اسم سرقة وضربنا مائ: ولولا الاستدلال بالسنة وحكْمنا بالظاهر

قرابة ثم خلص ذلك إلى  �زنى حرا ثيباً وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي  
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طوائف من العرب لأن له فيهم وشايِج أرحام وخمسنا السلَب لأنه من المَغنم مع ما سواه 
  .من الغنيمة

لثَّانِي مِن السننِ الَّتِي اختلَفُوا فِيها أَهِي ناسِـخةٌ          ذِكْر الْوجهِ ا   -السنةُ لِلْمروزِي    وفي  
 لِبعضِ أَحكَامِ الْقُرآنِ أَم هِي مبينةٌ عن خصوصِها وعمومِها ؟ 

 اختلَف الناس فِي السنةِ هلْ تنسخ الْكِتاب أَم لَا ؟
   لَمالْع ةٌ مِناعمج اءِ   فَقَالَت :             ، ـابإِلَّـا الْكِت ابالْكِت خسنلَا يو ، ابةُ الْكِتنالس خسنلَا ت

والسنة تترجِم الْكِتاب وتفَسر مجملَه ، وتبين عن خصوصِهِ ، وعمومِهِ وتزيد فِي الْفَرائِضِ              
    ابالْكِت خسنلَا تكَامِ ، والْأَحالَى        وعتو كاربلِ اللَّهِ توا بِقَوجتاحو ،  :      ـةٍ أَومِن آي خسنا نم

قُلْ ما يكُونُ لِي    : وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ وبِقَولِهِ       : ننسِها نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها وبِقَولِهِ        
سِي إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي ، فَهذَا مذْهب الشـافِعِي وأَصـحابِهِ ،               أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نفْ    
جائِز أَنْ تنسخ السنةُ الْكِتاب وذَلِك أَنْ يحكُم اللَّه تبارك وتعـالَى            : وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى    

 أَنه قَد نسخ ذَلِك الْحكْم ، ويأْمر بِخِلَافِهِ ، فَيأْمر           �ي إِلَى نبِيهِ    فِي كِتابِهِ بِحكْمٍ ، ثُم يوحِ     
   بِيالن بِذَلِك�               بِـيالن دِيقصاسِ تلَى النلَى ، فَعتا يآنزِلُ بِهِ قُرنلَا يو ، اسـولُ   �النقَبو ،

لَم ينسخ ما أَنزلَه اللَّه فِي كِتابِهِ إِلَّا بِوحيٍ مِن اللَّهِ ، وإِنْ              �النبِي  ذَلِك عنه وأَنْ يعلَموا أَنَّ      
والنجمِ إِذَا هوى ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى وما         : لَم يكُن قُرآنا يتلَى لِقَولِ اللَّهِ عز وجلَّ         

إِنْ أَتبِع إِلَّا ما يوحى إِلَي فَمِن الْوحيِ ما         : هو إِلَّا وحي يوحى ولِقولِهِ      ينطِق عنِ الْهوى إِنْ     
ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نأْتِ       : هو قُرآنٌ ، ومِنه ما لَيس بِقُرآنٍ وإِنما قَالَ اللَّه عز وجلَّ             

ي لَما ورٍ مِنهيابِخرٍ مِنهيآنٍ خلَا بِقُرا ، ورٍ مِنهيةٍ خأْتِ بِآيقُلْ ن" 
كُنت أَقْرأُ هذِهِ الْآيةَ فَلَا أَعرِفُها ما ننسخ مِن آيةٍ أَو ننسِها نـأْتِ              : " قَالَ سفْيانَ بن عيينةَ   

يف يكُونُ خيرا مِنها حتى فُسر لِي فَكَانَ بينا ،          بِخيرٍ مِنها ، أَقُولُ هذَا قُرآنٌ وهذَا قُرآنٌ فَكَ        
كُملَينُ عوأَه كُملَيع فأَخ ، كُملَيع رسأَي ا لَكُمرٍ مِنهيأْتِ بِخن." 

: كَى ابن عيينةَ قَالُوا     فَتأْوِيلُ الْآيةِ عِند أَهلِ الْعِلْمِ علَى ما ح        : )المروزي(  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   
فَإِنما معنى النسخِ هو أَنْ ينسخ حكْمه الْأَولَ الَّذِي أَوجبه بِكَلَامِهِ علَى عِبادِهِ بِحكْمٍ خيـرٍ             

ن الْأَولِ وإِنما أَراد حكْمـا      لَهم مِنه فَإِنما خفَّف علَى الْعِبادِ فَأَبدلَهم عملًا أَخف علَيهِم مِ          



 ٢٠٧

                 ـرسيا تلِ بِماللَّي امقِي خسا نكَم هِملَيع فأَخو ملَه عسةِ الْأُولَى أَوكْمِ الْآيمِن ح ما لَهريخ
 علَيهِم بِطُولِ قِيامِ اللَّيلِ ؛ لِأَنهم       مِنه فَكَانَ ما تيسر خيرا لَهم فِي السعةِ والْخِفَّةِ مِن الْمشقَّةِ          

               بِيونَ الناجنوا لَا يكَان كَذَلِكو ، منهع ذَلِك اللَّه فَّففَخ مهامأَقْد تمروى تتلًا حووا حقَام
 �         وزجي قَدو منهع ذَلِك فَّفقَةٍ فَخدقُوا بِصدصتى يتبِـأَنْ       ح ما لَهريخ اسِخكُونَ النأَنْ ي

فَقَد يجـوز أَنْ    : يكُونَ الثَّواب علَيهِ أَكْثَر إِذَا هم عمِلُوا بِهِ وخيرا لَهم فِي الْعاقِبةِ ، قَالُوا               
 كِتابِهِ منزلًا ويجوز أَنْ يجعـلَ       يكُونَ بيانُ الْحكْمِ الثَّانِي الَّذِي أُبدِلَ بِهِ الْحكْم الْأَولُ فِي         

 "ولَا ينزِلَه فِي كِتابِهِ   �بيانه علَى لِسانِ رسولِهِ 
أَلَا إِني أُوتِيـت    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب رضِي اللَّه عنه قَالَ          

  م مِثْلَهو ابلَى أَرِيكَتِهِ               الْكِتانُ ععبلٌ شجر وشِكأَلَا ي ، هعم مِثْلَهآنَ والْقُر ي أُوتِيتأَلَا إِن ، هع
علَيكُم بِالْقُرآنِ فَما وجدتم فِيهِ مِن حلَالٍ فَأَحِلُّوه ، وما وجدتم فِيهِ مِـن حـرامٍ                : يقُولُ  

  )صحيح("  لَكُم لَحم الْحِمارِ الْأَهلِي ولَا كُلِّ ذِي نابٍ مِن السبعِ فَحرموه أَلَا لَا يحِلُّ
حرم رسولُ اللَّهِ   : سمِعت الْمِقْدام بن معدِي كَرِب يقُولُ       : عنِ الْحسنِ بنِ جابِرٍ ، قَالَ       و
رجلٍ متكِئٍ علَى أَرِيكَتِهِ يحدثُ بِحدِيثِي ، فَيقُولُ        يوشِك بِ : " يوم خيبر أَشياءَ ثُم قَالَ       �
 :               اهنمرامٍ حرا فِيهِ مِن حندجا ومو اهلَلْنحتلَالٍ اسا فِيهِ مِن حندجا واللَّهِ م ابكِت ئُكُمبأُنس

ا حولُ اللَّهِ مِثْلُ مسر مرا حإِنَّ مأَلَا و ، اللَّه مصحيح("ر( 
ومِما اختلِف فِيهِ هاتانِ الطَّائِفَتانِ مِما فَرضه مثْبت فِي الْكِتابِ ، وقَد            :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

             ع لُهةُ ؟ قَونأَمِ الس ابالْكِت هخسا الَّذِي نلَفُوا متاخ خِهِ ثُمسلَى نوا ععملَّ   أَججو ز : كُتِب
علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين فَأَجمعوا علَى أَنَّ              

طَّائِفَةُ الَّتِي أَجـازت    إِيجاب الْوصِيةِ لِكُلِّ وارِثٍ مِن الْأَقْربِين منسوخ ، ثُم اختلَفُوا فَقَالَتِ ال           
لَـا وصِـيةَ    : " �إِنما صارتِ الْوصِيةُ لَهم منسوخةً بِقَولِ النبِي        : نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ    

ي كِتـابِ   بلْ نسختِ الْوصِيةُ لَهم فَرائِض الْموارِيثِ فِ      : وقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخرى    " لِوارِثٍ  
     بِيلِهِ      �اللَّهِ إِلَّا أَنَّ النبِقَو لِذَلِك نيبالْم وارِثٍ    : " كَانَ هةَ لِوصِيكَـانَ     " لَا و قَد هأَن ذَلِكو

نسـختِ  جائِزا أَنْ تكُونَ الْوصِيةُ لَهم ثَابِتةً مع الْموارِيثِ ، وجائِز أَنْ تكُونَ الْموارِيـثُ               
  بِيا قَالَ النةَ ، فَلَمصِيارِثٍ : " �الْوةَ لِوصِيتِ   " لَا وـخسارِيـثَ نولَى أَنَّ الْمع لَّ ذَلِكد



 ٢٠٨

       بِيلَ النةَ ، لَا أَنَّ قَوصِيى           �الْورفَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخ ، مةَ لَهصِيالْو خسالَّذِي ن وه :لَي س
فِي فَرضِ الْموارِيثِ لَهم دلِيلٌ علَى نسخِ الْوصِيةِ لَهم بلْ فِي آيةِ الْموارِيثِ دلِيـلٌ علَـى                 
إِثْباتِ الْوصِيةِ لَهم ؛ لِأَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى حِين فَرض الْموارِيثَ أَخبر أَنه إِنما فَرضها مِن                

ارِيثِ         بوائِضِ الْمقِبِ فَرا ، فَقَالَ فِي عايصدِ الْونٍ فَكَانَ        : عيد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعمِن ب
اللَّازِم علَى ظَاهِرِ الْكِتابِ إِذَا أَوصى الْميت لِوالِديهِ أَو لِسائِرِ ورثَتِهِ بِوصـايا أَنْ يبـدءُوا                

مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها     : ئِهِم الْوصايا ، ثُم يعطَونَ موارِيثَهم مِن بعدِ الْوصايا لِقَولِهِ           بِإِعطَا
لَا وصِـيةَ   : فَكَانتِ السنةُ هِي الناسِخةَ لِإِيجابِ الْوصِيةِ لَا غَير ، وهِي قَولُه            : أَو دينٍ قَالُوا    

ارِثٍ ، قَالُوا    لِو :            ى ذَلِكإِنْ أَتارِثِ ، ورِ الْويةِ لِغصِيةَ الْوازإِج وجِبا مضابِ أَيالْكِت ظَاهِرو
علَى جمِيعِ الْمالِ ؛ لِأَنه إِنما فَرض الْموارِيثَ مِن بعدِ الْوصايا ولَم يؤقِّتِ الْوصايا ثُلُثًا ، ولَا                 

حكَم بِأَنَّ الْوصايا لَا تجوز بِأَكْثَر مِن الثُّلُـثِ لَكَانـتِ            �قَلَّ ولَا أَكْثَر ، فَلَولَا أَنَّ النبِي        أَ
الْوصِيةُ بِأَكْثَر مِن الثُّلُثِ جائِزةً علَى ظَاهِرِ الْكِتابِ وعمومِهِ ، ولَكِن السنةَ جاءَت بِتحدِيدِ              

 "الثُّلُثِ فِي الْوصايا 
فِي حجةِ الْوداعِ مِن وجـعٍ       �عادنِي رسولُ اللَّهِ    : عن عامِرِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ          ف

      تِ فَقُلْتولَى الْمع مِنه تفَيـالٍ      : أَشـا ذُو مأَنعِ وجالْو ى مِنرا تلَغَ بِي مولَ اللَّهِ بسا ري
أَفَأَتصـدق  : ، قُلْت   " لَا  : " ولَيس يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ لِي واحِدةٌ ، أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالِي ؟ قَالَ             

 لَا الثُّلُثُ ، والثُّلُثُ كَثِير إِنك إِنْ تذَر ورثَتك أَغْنِياءَ خير مِن أَنْ تـذَرهم             : " بِشطْرِهِ ؟ قَالَ    
عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس ، ولَست تنفِق نفَقَةً تبتغِي بِها وجه اللَّهِ إِلَّا أُجِرت بِها حتى اللُّقْمـةَ                 

 أَتِكرام ا فِي فِيلُهعجصحيح( "ت(   
 فِي حجـةِ    �مع رسولِ اللَّهِ    كُنت  : عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ             و

يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ    : فَقُلْت  �الْوداعِ فَمرِضت مرضا أَشفَى علَي الْموت فَعادنِي رسولُ اللَّهِ          
فَبِشـطْرِ  : ، قُلْـت  " لَا : " مالِي كَثِير ولَيس يرِثُنِي إِلَّا ابنةٌ لِي أَفَأُوصِي بِثُلُثَي مالِي ؟ قَالَ         

الثُّلُثُ كَثِير إِنك يا سـعد إِنْ تتـرك    : " فَبِثُلُثِ مالِي ؟ قَالَ     : ، قُلْت   " لَا  : " مالِي ؟ قَالَ    
 اسكَفَّفُونَ النتالَةً يع مكَهرتمِن أَنْ ت رياءَ خأَغْنِي كثَترصحيح(" و( 
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دخـلَ علَـي   : سمِعت مصعب بن سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ    :  ، قَالَ    عن سِماكِ بنِ حربٍ   و
" لَا  : " يا رسولَ اللَّهِ أُوصِي بِمالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ         : وأَنا مرِيض يعودنِي فَقُلْت     �رسولُ اللَّهِ   

   ؟ قَالَ  : ، قُلْت هلَا  : " فَبِثُلُثَي "   فِ ؟ قَالَ    فبِال: ، قُلْتصلَا  : " ن "    فَبِالثُّلُـثِ ؟   : ، قُلْـت
 ، كَتصحيح(فَس( 

دخلَ علَيهِ وهو بِمكَّةَ ولَيس لَه إِلَّـا ابنـةٌ ،      �عن محمدِ بنِ سعدٍ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ النبِي           و
  فَقُلْت :       لِي إِلَّا اب سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رالِي كُلِّهِ ؟ قَـالَ         يةٌ أَفَأُوصِي بِماحِدةٌ ولَـا   : " ن " ،
 طْرِ قَالَ : قُلْتلَا : " فَبِالش " فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : ، قُلْت " : الثُّلُثُ كَبِيرصحيح("  الثُّلُثُ و( 

كَّةَ فَدخلَ علَي رسولُ اللَّـهِ  اشتكَيت شكْوى لِي بِم: قَالَ سعد : قَالَت عائِشةُ بِنت سعدٍ  و
�    نِي فَقُلْتودعةٌ أَفَأُوصِي             : ياحِدةٌ ونلِي إِلَّا اب سلَيا والًا كَثِيرم كْتري تولَ اللَّهِ إِنسا ري

الِي وأَترك لَها النصف    فَأُوصِي بِنِصفِ م  : قُلْت  " لَا  : " بِثُلُثَي ماليِ وأَترك لَها الثُّلُثَ ؟ قَالَ        
" الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَـثِير     : " فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وأَترك لَها الثُّلُثَينِ ؟ قَالَ        : قُلْت  " لَا  : " ؟ قَالَ   

وأَتِـم لَـه    اللَّهم اشفِ سعدا    : " ثَلَاثًا ، ووضع يده علَى جبهتِي فَمسح جبهتِي ، وقَالَ           
 هترةِ : قَالَ " هِجاعى الستدِهِ حي درب أَجِد ا زِلْتصحيح("فَم( 

" أَوصيت ؟ : " فِي مرضٍ فَقَالَ � عادنِي رسولُ اللَّهِ : عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ ، قَالَ و
  قَالَ    : قُلْت ، معن :    ؟ قُلْت الِي  : بِكَمبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ       بِم؟   : " كُلِّهِ فِي سلَدِكلِو كْترا تفَم

 "  اءُ ، قَالَ     : قُلْتأَغْنِي مرِ   : " هشصِ بِالْعى قَالَ        " أَوتأَقُولُ حقُولُ والَ يا زصِ : " ، فَمأَو
 الثُّلُثُ كَثِيرصحيح("بِالثُّلُثِ و( 

والثُّلُـثُ  : " �فَنحن نستحِب أَنْ ننقِص مِن الثُّلُثِ لِقَولِ النبِـي  :  قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ    
 كَثِير " 

نعـم  : قُلْـت  " أَوصيت ؟ : " وأَنا بِمكَّةَ فَقَالَ � عادنِي رسولُ اللَّهِ : عن سعدٍ ، قَالَ ف
إِنَّ ورثَتِي أَغْنِياءُ ، قَالَ     : ، قُلْت   " أَوصِ بِالْعشرِ   : "  ، قَالَ    بِمالِي كُلِّهِ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ   

" أَوصِ بِالثُّلُثِ والثُّلُثُ كَبِير     : " ، فَلَم يزلْ يناقِصنِي وأُناقِصه حتى قَالَ        " أَوصِ بِالْعشرِ   : " 
والثُّلُـثُ  : " �رهونَ أَنْ يوصى بِالثُّلُثِ لِقَولِ النبِـي        فَكَانوا يكْ : ، قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ      

 صحيح( " كَبِير( 
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عن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، أَنَّ رجلًا ، أَعتق سِتةً مملُوكِين لَه عِند موتِهِ لَيس لَه مالٌ غَيرهم                  و
هم ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ ، ثُم أَقْرع بينهم فَأَعتق اثْنينِ وأَرق أَربعـةً            فَجزأَ �فَدعا بِهِم رسولُ اللَّهِ     
 )حسن(" .وقَالَ فِيهِ قَولًا شدِيدا 

 يترك  عن عِمرانَ بنِ حصينٍ ، أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ أَعتق سِتةً مملُوكِين لَه عِند موتِهِ ولَم               و 
      بِيالن لَغَ ذَلِكفَب مهرالًا غَيقَالَ    �مو ضِبهِ     : " ، فَغلَيع لِّيأَلَّا أُص تممه "    ا بِهِـمعد ثُم

 )حسن"(فَجزأَهم ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ فَأَقْرع بينهم فَأَعتق اثْنينِ وأَرق أَربعةً
فَقَالَ الَّذِين أَجازوا   : مرانَ هذَا دلِيلٌ علَى إِبطَالِ الْوصِيةِ فِيما يجاوِز الثُّلُثَ           فَفِي حدِيثِ عِ  

السنةُ هِي الَّتِي نسخت إِجازةَ الْوصِيةِ بِما زاد علَى الثُّلُثِ وأَبطَلَتـه            : نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ    
السنن لَم تنسخ مِن الْكِتابِ شيئًا ولَكِنها بينت عن خصوصِـهِ           : ئِفَةُ الْأُخرى   وقَالَتِ الطَّا 

مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِها بعض الْوصايا دونَ        : وعمومِهِ فَدلَّت علَى أَنَّ اللَّه إِنما أَراد بِقَولِهِ         
أَو دينٍ الدين كُلَّـه     : كَانَ مِن الْوصايا دونَ الثُّلُثِ إِلَى الثُّلُثِ وأَراد بِقَولِهِ          بعضٍ فأَراد ما    

             بِيالن نيبنِ ، ويلَ الدةِ قَبصِيابِهِ بِذِكْرِ الْوأَ فِي كِتدبفِيهِ و وصصا لَا خوممع�   نيأَنَّ الـد
  أُ بِهِ قَبدبالثُّلُـثِ ،                 ي ةٌ مِـنجرنِ فَخيدِ الدعا مِن بايصالْو الِ ، ثُممِيعِ الْما مِن جايصلَ الْو

 بِينِ النمِن لَد لِ بِذَلِكملَى الْعاءُ علَمالْع فَقاتو �  لَ بِـذَلِكمثُونَ الْعاروتذَا يا همِنوإِلَى ي
 "ا يختلِفُونَ فِيهِ قَرنا عن قَرنٍ لَ

مِـن بعـدِ   : بِالدينِ قَبلَ الْوصِيةِ وأَنتم تقْرءُونها � قَضى رسولُ اللَّهِ : عن علِي ، قَالَ و
 )غيرهحسن ل("وصِيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ وإِنَّ أَعيانَ بنِي الْأُم يتوارثُونَ دونَ بنِي الْعِلَّاتِ 

مِن بعدِ وصِيةٍ يوصى بِهـا أَو ديـنٍ وإِنَّ          : إِنكُم تقْرءُونَ   : عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ       و
قَضى بِالدينِ قَبلَ الْوصِيةِ وإِنَّ أَعيانَ بنِي الْأُم يتوارثُونَ دونَ بنِـي الْعِلَّـاتِ   � رسولَ اللَّهِ 

 "ثُ الرجلُ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ دونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ يرِ
ولَا تنكِحوا ما نكَح آباؤكُم مِن النساءِ إِلَّا ما قَـد  : وقَالَ اللَّه عز وجلَّ   : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

 " ، حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم الْآيةَ كُلَّها سلَف إِنه كَانَ فَاحِشةً ومقْتا وساءَ سبِيلًا
 )صحيح( "حرم علَيكُم سبعا نسبا وسبعا صِهرا : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ ف
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حرمت : ن النسبِ   حرم مِن النسبِ سبع ومِن الصهرِ سبع ، مِ        : " عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      و
علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْأَخِ وبنات الْأُختِ فَهذَا           

ضـاعةِ وأُمهـات    وأُمهاتكُم اللَّاتِي أَرضعنكُم وأَخواتكُم مِن الر     : النسب ، ومِن الصهرِ     
نِسائِكُم وربائِبكُم اللَّاتِي فِي حجورِكُم مِن نِسائِكُم اللَّاتِي دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَـم تكُونـوا               

           عمجأَنْ تو لَابِكُممِن أَص الَّذِين ائِكُمنلَائِلُ أَبحو كُملَيع احنفَلَا ج بِهِن ملْتخنِ   ديتالْأُخ نيوا ب
 لَفس ا قَداءِ إِلَّا مسالن مِن كُماؤآب كحا نوا مكِحنلَا تو ، لَفس ا قَدصحيح( " إِلَّا م(  

ا حرم اللَّه مِن النسبِ سبعا ومِن الصهرِ سـبع        : " عن عمرِو بنِ سالِمٍ مولَى الْأَنصارِ قَالَ        و
حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم وأَخواتكُم وعماتكُم وخالَاتكُم وبنات الْأَخِ وبنات          : قَالَ  

 )صحيح( "وأُمهاتكُم اللَّاتِي أَرضعنكُم وأَخواتكُم مِن الرضاعةِ الْآيةَ : الْأُختِ ومِن الصهرِ 
فَحرم اللَّه عز وجلَّ فِي الْآيةِ الْجمع بين الْأُختينِ ، لَم يحرمِ الْجمع بين              :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

ن الْمـرأَةِ   وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم فَحرمتِ السنةُ الْجمع بـي         : امرأَتينِ غَيرِهِما ثُم قَالَ     
 "وعمتِها وبينها وبين خالَتِها 

أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَـى عمتِهـا ، أَو علَـى    � نهى رسولُ اللَّهِ : " عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ ف
  )صحيح( "خالَتِها 

نْ يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها ، وبينها وبين أَ� نهى رسولُ اللَّهِ : " عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ و
 )صحيح( " خالَتِها 

لَا يجمع الرجلُ بين الْمرأَةِ وعمتِها ، ولَـا         : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ      و
   )صحيح( "بين الْمرأَةِ وخالَتِها 

أَنه نهى أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِهـا ، أَو علَـى            " �ن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ        عو
 )صحيح( " خالَتِها 

لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِهـا ، ولَـا   : " قَالَ � عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن رسولِ اللَّهِ و
عمةُ علَى بِنتِ أَخِيها ، ولَا بِنت أُختِها علَى خالَتِها ، ولَا الْخالَةُ علَى بِنتِ أُختِها ، ولَـا                   الْ

  )صحيح( " تنكَح الْكُبرى علَى الصغرى ولَا الصغرى علَى الْكُبرى 
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لَا تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها ، ولَا علَى : " قَالَ � هِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، عن رسولِ اللَّو
 )صحيح( "خالَتِها 

عرضت علَى الشعبِي كِتابا فِيهِ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن رسولِ اللَّهِ             : عن عاصِمٍ ، قَالَ     و
( "أَنا سمِعته مِن جابِرٍ   : فَقَالَ  " ى عمتِها ، أَو علَى خالَتِها       أَنه نهى أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَ     " �

 )صحيح
عن نِكَاحينِ أَنْ يجمع    �نهى رسولُ اللَّهِ    : " عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي اللَّه عنه قَالَ         و

 )صحيح( "  وخالَتِها بين الْمرأَةِ ، وعمتِها وبين الْمرأَةِ
عن أَنْ يجمع بين الْمرأَةِ ، وعمتِها       �نهى رسولُ اللَّهِ    : " عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي ، قَالَ       و

 )صحيح( " وبين الْمرأَةِ وخالَتِها نِكَاحا 
تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِهـا ، ولَـا علَـى    لَا : " قَالَ � عن أَبِي هريرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ و

 )صحيح( " خالَتِها 
لَـا  : " استند إِلَى الْبيتِ فَوعظَ الناس وذَكَّرهم فَقَالَ  �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنَّ النبِي     و

لَاثِ لَيالٍ ، ولَا تقْدمن الْمرأَةُ علَى عمتِها ولَا علَـى           تسافِرِ امرأَةٌ إِلَّا مع ذِي محرمٍ مسِيرةَ ثَ       
 )صحيح( " خالَتِها 

ولَـا  : " قَالَ يوم فَتحِ مكَّـةَ  � عن عمرِو بنِ شعيبٍ ، عن أَبِيهِ ، عن جدهِ ، أَنَّ النبِي و
   )صحيح( " علَى خالَتِها تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها ، ولَا

( " نهى أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَو علَى خالَتِها          " �عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و
 )صحيح

ولَـا  " " كِتابانِ فِي أَحـدِهِما  � وجِد فِي قَائِمِ سيفِ رسولِ اللَّهِ : عن عائِشةَ ، قَالَت و
 )صحيح( " تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها ولَا علَى خالَتِها 

نهى أَنْ يجمع بـين الْمـرأَةِ       " �عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ            و
 )صحيح( "وعمتِها ، وبين الْمرأَةِ وخالَتِها 

الْمرأَةُ علَى عمتِهـا ،   : عن نِكَاحينِ   �نهى رسولُ اللَّهِ    : " " عن سالِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ        و
 )صحيح( " وعلَى خالَتِها 
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 لَـم يحـرم     الْأُم والْأُخت : وحرم فِي الْآيةِ امرأَتينِ مِن الرضاعةِ فَقَطْ        :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
غَيرهما مِن الرضاعةِ وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم فَصار اللَّازِم فِي الْحكْمِ علَى ظَاهِرِ الْكِتابِ               

 وأُحِـلَّ   :وعمومِهِ أَنْ يكُونَ ما وراءَ ما حرم فِي الْآيةِ مِن النساءِ محلَّلَاتِ النكَاحِ بِقَولِـهِ                
 بِينِ النةُ عالثَّابِت ارباءَتِ الْأَخفَج ، اءَ ذَلِكُمرا وم لَكُم �    ـتبِنالْـأَخِ و ـتبِن مرح هبِأَن

 "الْأُختِ مِن الرضاعةِ ، وأَخبر أَنَّ الرضاعةَ تحرم ما يحرم مِن الْوِلَادةِ 
كَانَ عِندها وأَنها سمِعت صـوت رجـلٍ         �، أَنها أَخبرتها أَنَّ رسولَ اللَّهِ       عن عائِشةَ   ف

يا رسولَ اللَّهِ هذَا رجلٌ يستأْذِنُ فِي بيتِك        : فَقُلْت  : يستأْذِنُ فِي بيتِ حفْصةَ قَالَت عائِشةُ       
يا رسولَ اللَّـهِ ،     :  فَقَالَت عائِشةُ    - لِعم حفْصةَ    -،  " ه فُلَانا   أَرا: " �، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     
نعم إِنَّ الرضاعةَ تحرم ما     : "  دخلَ علَي ؟ قَالَ      - لِعمها مِن الرضاعةِ     -لَو كَانَ فُلَانٌ حيا     

 )صحيح( "تحرم الْوِلَادةُ 
يا رسولَ اللَّهِ ، ما لَك تتوق فِـي         : قُلْت  :  أَبِي طَالِبٍ ، رضِي اللَّه عنه قَالَ         عن علِي بنِ  و

إِنها : " �بِنت حمزةَ ، فَقَالَ النبِي      : فَقَالَ  " هلْ عِندك شيءٌ ؟     : " قُريشٍ وتدعنا ؟ فَقَالَ     
 )يحصح( "ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ 

لَما خرجنا مِن مكَّةَ اتبعتنِي ابنةُ حمزةَ تنادِينِي يا عم يا عم ، فَتناولْتها              : عن علِي ، قَالَ     و
      ةَ فَقُلْتا إِلَى فَاطِمهفَعتا فَددِهبِي :         ةَ قُلْتدِينا الْمنا قَدِمكِ ، فَلَممع تكِ بِنوند :ولَ  يسا ر

 )صحيح( " إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ : " اللَّهِ أَلَا تتزوجها ؟ فَقَالَ 
أَنكِح بِنت : يا رسولَ اللَّهِ : قَالَت � عن زينب بِنتِ أُم سلَمةَ ، أَنَّ أُم حبِيبةَ زوج النبِي و

نعم لَست لَك   : قَالَت  " أَو تحِبين ذَلِك ؟     : " � قَالَ رسولُ اللَّهِ     -ها   لِأُختِ -أَبِي سفْيانَ   
فَإِنَّ ذَلِك لَا يحِلُّ لِي     : " �بِمخلِيةٍ وأَحب من شاركَني فِي خيرٍ أُختِي ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ            

 واللَّهِ لَقَد تحدثْنا أَنك ناكِح درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ ، قَالَ            يا رسولَ اللَّهِ  : ، قَالَت أُم حبِيبةَ     " 
 :      ةَ ؟ قَالَتلَمس أُم تولُ اللَّهِ      : بِنسفَقَالَ ر ، معتِـي فِـي         : " �نبِيبر كُـنت ا لَمهأَن لَو

        ةُ أَخِي مِننا لَابهلِي ، إِن لَّتا حرِي محِج         نرِضعةُ فَلَا تبيةَ ثُولَما سأَبنِي وتعضةِ ، أَراعضالر 
 اتِكُنولَا أَخو اتِكُننب لَيصحيح" ع( 
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أَنكِـح  : �قَالَت لِرسولِ اللَّـهِ  � عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ ، أَنَّ أُم حبِيبةَ زوج النبِي و
 تتِي بِنولُ اللَّهِ         أُخسا رانَ ، فَقَالَ لَهفْي؟     : " � أَبِي س ذَلِك ينحِبت أَو "  ـا    : قَالَتـا أَنم

فَواللَّهِ : ، قَالَت   " فَإِنَّ ذَلِك لَا يحِلُّ     : " بِمخلِيةٍ وأَحب من شركَنِي فِي خيرٍ أُختِي ، قَالَ          
: قَالَت  " بِنت أُم سلَمةَ ؟     : " يد أَنْ تنكِح درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ ، قَالَ          إِنا لَنتحدثُ إِنك ترِ   

  قَالَ    : قُلْت ، معاللَّهِ  : نفَو "             ةُ أَخِي مِننا لَابهلِي إِن لَّتا حرِي متِي فِي حِجبِيبر كُنت لَم لَو
: قَـالَ عـروةُ     " ها ثُويبةُ فَلَا تعرِضن علَي بناتِكُن ولَا أَخـواتِكُن          الرضاعةِ أَرضعتنِي وأَبا  

، فَلَما مات رأَى أَبا لَهـبٍ      �وكَانت ثُويبةُ مولَاةً لِأَبِي لَهبٍ أَعتقَها فَأَرضعت رسولَ اللَّهِ          
    أَلَهمِ فَسولِهِ فِي النأَه ضع؟ فَقَالَ     :   ب تدجا وم :       تقَيي سأَن رةً غَياحر كُمدعب تدجا وم

 )صحيح"(  بِعِتقِي ثُويبةَ- فِي الثَّغرةِ الَّتِي بين الْإِبهامِ وبين الَّتِي تلِيها -فِي هذِهِ مِني 
كَانـت  : فِي أَثَرِ هذَا الْحدِيثِ وفِي غَيرِ هذَا الْحـدِيثِ  قَالَ أَبو عبيدٍ :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

وحمزةُ وأَبو سلَمةَ إِخـوةً بِإِرضـاعِ   � ثُويبةُ قَد أَرضعت حمزةَ أَيضا فَكَانَ رسولُ اللَّهِ 
 ماهةَ إِيبيثُو" 

نب بِنت أَبِي سـلَمةَ ، أَخبرتـه أَنَّ أُم حبِيبـةَ زوج النبِـي       قَالَ عروةُ بن الزبيرِ ، أَنَّ زي      و
يا رسولَ اللَّهِ انكِح أُختِي بِنـت أَبِـي سـفْيانَ ،            : �أَخبرتها أَنها قَالَت لِرسولِ اللَّهِ      �

نعم لَست لَك بِمخلِيةٍ : قَالَت " بين ذَلِك ؟ أَو تحِ: " قَالَ لَها � فَزعمت أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
         تِي ، قَالَترٍ أُخيكَنِي فِي خرن شم بأَحولُ اللَّهِ    : وسحِلُّ     : " �فَقَالَ رلَا ي إِنَّ ذَلِك " ،

  أَ        : قَالَت رِيدلَت كثُ أَندحتا لَناللَّهِ إِنولَ اللَّهِ فَوسا رةَ ، فَقَـالَ        يلَمأَبِي س تةَ بِنرد كِحننْ ت
فَايم اللَّهِ لَو أَنهـا  : " �نعم ، قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت " ابنةُ أُم سلَمةَ ؟   : " �رسولُ اللَّهِ   

           ةُ أَخِي مِننا لَابهلِي إِن لَّتا حرِي متِي فِي حِجبِيبر كُنت ةَ      لَمـلَما سأَبنِي وتعضةِ أَراعضالر 
         اتِكُنولَا أَخو اتِكُننب لَيع نرِضعةُ ، فَلَا تبيثُو "       ـنـى بيحى ، ثنا ييحي نب دمحا مثَندح

             ب دمحبِيبٍ ، أَنَّ منِ أَبِي حب زِيدن يثُ ، عثَنِي اللَّيدرٍ ، حكَيأَنَّ       ب ـذْكُري بلِمٍ ، كَتسم ن
           بِيالن جوةَ زبِيبح أَنَّ أُم هثَتدةَ حلَمأَبِي س تبِن بنيأَنَّ ز ثَهدةَ ، حورـا    �عها أَنهثَتـدح

 )حسن( "قُوب انكِح أُختِي عزةَ ، نحو حدِيثِ معمرٍ ويع: �قَالَت لِرسولِ اللَّهِ 
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 جاءَت أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ إِلَى رسولِ اللَّـهِ  : عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ ، قَالَت و

�  تِي ؟ قَالَ       : فَقَالَتفِي أُخ لْ لَكا ؟     : " هبِه عنا أَصمو "  ا ، قَـالَ     : قَالَتهجوزتت " :
نعم لَست بِمخلِيةٍ لَك وأَحب من شركَنِي فِي خيرٍ أُختِي ، قَالَ            : قَالَت  " لِك ؟   وتحِبين ذَ 

فَإِني أُخبِرت أَنك تخطُب درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ بِنـت أُم           : ، قَالَت   " فإِنها لَا تحِلُّ لِي     : " 
ا لَو لَم تكُن ربِيبتِي وفِي حِجرِي لَم تحِلَّ لِي ، لَقَد أَرضعتنِي وأَباها              إِنه: " سلَمةَ ، فَقَالَ    

 )صحيح( " فَلَا تعرِضن علَي بناتِكُن ولَا أَخواتِكُن - مولَاةٌ لِبنِي هاشِمٍ -ثُويبةُ 
إِنا قَد تحدثْنا   : �ته أَنَّ أُم حبِيبةَ قَالَت لِرسولِ اللَّهِ        عن عِراكِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ زينب ، حدثَ        و

لَو أَني لَم أَنكِح أُم سلَمةَ ما حلَّت        : " �أَنك ناكِح درةَ بِنت أُم سلَمةَ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
  )صحيح( "لِي ؛ إِنَّ أَباها أَخِي مِن الرضاعةِ 

: أَلَا تخطُب بِنت حمزةَ ؟ فَقَالَ       : �عنِ الْبراءِ ، أَنَّ علِيا رضِي اللَّه عنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ            و
  )صحيح( " إِنَّ حمزةَ أَخِي فِي الرضاعةِ " 

قِيلَ : تقُولُ  � سلَمةَ زوج النبِي     سمِعت أُم  : قالَ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ،        حميد بنِ  وعن
أَين أَنت يا رسولَ اللَّهِ عن بِنتِ حمزةَ أَو قِيلَ أَلَا تخطُب بِنت حمـزةَ ؟                : �لِرسولِ اللَّهِ   

 )صحيح( " إِنَّ حمزةَ أَخِي مِن الرضاعةِ : " فَقَالَ 
إِنها لَا تحِلُّ لِي إِنها ابنةُ أَخِي       : أُرِيد علَى بِنتِ حمزةَ فَقَالَ       �النبِي  عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ      و

 )صحيح( "مِن الرضاعةِ وإِنَّ الرضاعةَ تحرم ما تحرم الْوِلَادةُ 
( " ضاعةِ ما يحـرم مِـن النسـبِ    يحرم مِن الر: " قَالَ � عن أَبِي أُمامةَ ، عنِ النبِي و

 )صحيح
عن عروةَ ، عن عائِشةَ ، أَنها أَخبرته أَنَّ أَفْلَح أَخا أَبِي الْقُعيسِ جاءَ يستأْذِنُ علَيها ، وهو                  و

 قَالَت ابلَ الْحِجزأَنْ ن دعةِ باعضالر ا مِنهمأَنْ: ع تيولُ اللَّهِ فأبساءَ را جفَلَم آذَنَ لَه  

� لَيع نِي أَنْ آذَنَ لَهرفَأَم تعنبِالَّذِي ص هتربصحيح( "أَخ( 
إِني عمها فَأَبـت  : جاءَ أَفْلَح أَخو أَبِي الْقُعيسِ فَاستأْذَنَ علَيها فَقَالَ : عن عائِشةَ ، قَالَت    و

" أَفَلَا أَذِنـتِ لِعمـكِ ؟   : " ذَكَرت ذَلِك لَه فَقَالَ � ذَنَ لَه فَلَما دخلَ علَيها النبِي أَنْ تأْ
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  لُ قَالَ           : فَقَالَتجنِي الرضِعري لَمأَةُ ورنِي الْمتعضا أَرمولَ اللَّهِ إِنسا ركِ    : يمع هفَإِن فَأْذَنِي لَه
رِبةَ تائِشع تعضأَةِ الَّتِي أَررالْم جوسِ زيو الْقُعكَانَ أَبكِ ، ومِيني صحيح( "ت( 
قَالَ عروةُ بن الزبيرِ ، أَنَّ عائِشةَ ، أخبرته أَنها ، جاءَها أَفْلَح أَخو أَبِـي الْقُعـيسِ وأَبـو     و

 أَخوه يستأْذِنُ علَيها فَأَبـت أَنْ  - زعمت -فجاءَها � زوج النبِي الْقُعيسِ أَرضع عائِشةَ 
يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَح أَخا أَبِي الْقُعيسِ : فَقَالَت � تأْذنَ لَه حتى ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ 

" وما منعك أَنْ تأْذَنِي لِعمـكِ ؟        : " �ه ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      جاءَ يستأْذِنُ علَي فَلَم آذَنْ لَ     
  ولُ                : فَقُلْتسفَقَالَ ر ، هأَترنِي امتعضا أَرمنِي ، إِنعضأَر وه سا قَعِيسٍ لَيولَ اللَّهِ إِنَّ أَبسا ري

 )صحيح( "إِنه عمكِ ائْذَنِي لَه حِين يأْتِيك ، فَ: " �اللَّهِ 
استأْذَنَ علَي عمـي  : عن عطَاءٍ ، أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ ، أَنَّ عائِشةَ ، أَخبرته فَقَالَت ،    و

          امفَقَالَ لِي هِش ، هتدددِ فَرعو الْجةِ أَباعضالر مِن :    و أَبِي الْقُعأَخ وا همـاءَ     إِنـا جسِ فَلَمي
 بِيقَالَ� الن ، بِذَلِك هتربأَخ " : كِ أَومِيني ترِب؟ ت تِ لَهكِ : أَفَلَا أَذِندصحيح( "ي( 

: نعـم ، قُلْـت      :  لَبن الْفَحلِ أَيحرم ؟ قَالَ       - يعنِي لِعطَاءٍ    -قُلْت لَه   : ابن جريجٍ   قَالَ و
كلَغتٍ ؟ قَالَ      أَبمِن ثَب  :    قَالَ اللَّه معن :       مِن أَبِيـك كتأُخ ةِ فَهِياعضالر مِن كُماتوأَخو )."

 )صحيح
وحرم اللَّه فِي الْآيةِ الْأُم والْأُخت مِن الرضاعةِ لَم يخص رضـاعا دونَ             :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

انَ الَّذِي يلْزم علَى ظَاهِرِ الْكِتابِ ، وعمومِهِ أَنْ يحرم بِقَلِيلِ الرضاعِ كَما يحرم              رضاعٍ فَكَ 
 مهدعن بمةِ وابحالص كَثِيرِهِ مِناعِ وضبِقَلِيلِ الر مرن حم بذَا ذَهإِلَى هبِكَثِيرِهِ ، و" 

أَرسلَنِي عطَاءٌ إِلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمر فَسأَلْناه عنِ الْمـرأَةِ ترضِـع             : لَ  عن أَبِي الزبيرِ ، قَا    و
إِنَّ عائِشةَ ، وابن    : قُلْت  : هِي علَيهِ حرام ، قَالَ      : الصبِي فِي الْمهدِ رضعةً واحِدةً ، فَقَالَ        

كِتاب اللَّهِ أَصدق مِن قَولِهِما ثُم قَـرأَ        : تحرمها علَيهِ رضعتانِ ، قَالَ      الزبيرِ يزعمانِ أَنه لَا     
 )صحيح( "آيةَ الرضاعِ 

لَا أَعلَم إِلَّا أَنَّ    : سئِلَ ابن عمر عن شيءٍ ، مِن الرضاعِ فَقَالَ          : عن عمرِو بنِ دِينارٍ ، قَالَ       و
لَا تحرم الرضعةُ   : فَإِنَّ ابن الزبيرِ يقُولُ     : د حرم الْأُخت مِن الرضاعةِ ، فَقَالَ لَه رجلٌ          اللَّه قَ 

       رمع نانِ ، فَقَالَ ابتعضلَا الردِ           : وبو عرِ قَالَ أَبيبنِ الزاءِ ابقَضو ائِكمِن قَض رياءُ اللَّهِ خقَض
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لَا تحرم الْمصةُ ولَا الْمصتانِ لَكَانَ الْعمـلُ  : أَنه قَالَ � فَلَولَا الْخبر عن رسولِ اللَّهِ : للَّهِ ا
 بِينِ النع تا ثَبفَلَم هرغَيو رمع نهِ ابإِلَي با ذَهلَى مومِهِ عمعآنِ وا بِظَاهِرِ الْقُراجِبو � هأَن

لَا تحرم الْمصةُ ولَا الْمصتانِ دلَّ علَى أَنَّ اللَّه أَراد بِذِكْرِ الرضاعةِ بعـض الرضـاعةِ        : قَالَ  
 )صحيح("دونَ بعضٍ 

 )صحيح("إِملَاجتانِ لَا تحرم الْإِملَاجةُ ولَا الْ: " �قَالَ نبِي اللَّهِ : عن أُم الْفَضلِ ، قَالَت و
 )صحيح(" لَا تحرم الْمصةُ ، ولَا الْمصتانِ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عائِشةَ ، قَالَت و
  اللَّـهِ  عنِ الزهرِي ، حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ ، أَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ ، حدثَه أَنَّ رسولَو

 )صحيح( " لَا تحرم الْمصةُ مِن الرضاعةِ ولَا الْمصتانِ : " قَالَ �
لَا تحرم الْمصةُ ولَا الْمصتانِ مِـن       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ ، قَالَ        و

 )صحيح( " الرضاعةِ 
لَا تحرم مِن الرضاعِ الْمصةُ ، ولَا الْمصتانِ : " قَالَ � يرةَ ، عن رسولِ اللَّهِ عن أَبِي هرو

 )صحيح( " لَا يحرم إِلَّا ما فَتق الْأَمعاءَ 
ارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيـدِيهما    والسارِق والس : ونظِير ذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ       : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

                 ـماس هن لَزِملَى كُلِّ مع الْقَطْع بجالَى لَوعتو كاربنِ اللَّهِ تةُ عنيبولِ اللَّهِ الْمسةُ رنلَا سفَلَو
 لَم يخـص سـارِقًا دونَ       سارِقٍ قَلَّت سرِقَته أَم كَثُرت ؛ لِأَنَّ اللَّه عم كُلَّ سارِقٍ وسارِقَةٍ           

 بِيلَى أَنَّ النلُ الْعِلْمِ عأَه فَقاتارِقٍ ، وةً � سقِيم هرِقَتلُغَ سبى تتح قْطَعلَا ي ارِقأَنَّ الس نس
أَنه � ةِ بِالْحدِيثِ عنِ النبِي اختلَفُوا فِي مبلَغِ تِلَك الْقِيمةِ ، والْخبر الثَّابِت عِند أَهلِ الْمعرِفَ

 "أَزالَ الْقَطْع عمن سرق أَقَلَّ مِن ربعِ دِينارٍ ، فَقَالَ الْقَطْع فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا 
 )صحيح( "الْقَطْع فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا : " قَالَ � عن عائِشةَ ، عن رسولِ اللَّهِ ف
   )صحيح( " تقْطَع يد السارِقِ فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا: " قَالَ � ن عائِشةَ ، عنِ النبِي عو
تقْطَع يد السارِقِ فِي ربعِ دِينـارٍ  : " قَالَ � عن رسولِ اللَّهِ � عن عائِشةَ ، زوجِ النبِي و

 )صحيح( " فَصاعِدا 
لَا تقْطَع يد السارِقِ إِلَّا فِـي ربـعِ دِينـارٍ    : " يقُولُ � ةَ ، أَنها سمِعتِ النبِي عن عائِشو

 )صحيح( " فَصاعِدا 
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لَا تقْطَع : " يقُولُ � عن عمرةَ ، أَنها سمِعت عائِشةَ ، تحدثُ أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ و
 )صحيح( "فِي ربعِ دِينارٍ فَما فَوقَه الْيد إِلَّا 

 )صحيح( "لَا تقْطَع الْيد إِلَّا فِي ربعِ دِينارٍ : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عائِشةَ ، قَالَت و
( "  فَصاعِدا لَا قَطْع إِلَّا فِي ربعِ دِينارٍ: " يقُولُ � عن عائِشةَ ، أَنها سمِعت رسولَ اللَّهِ و

 )صحيح
 )صحيح( "الْقَطْع فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا : " �قَالَ النبِي : عن عائِشةَ ، قَالَت و

: فَقَالَ الَّذِين أَجازوا نسخ الْقُرآنِ بِالسنةِ كَانَ الْقَطْع عِند نزولِ قَولِـهِ             :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
لسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما وبعد ذَلِك واجِب علَى كُلِّ سارِقٍ قَلَّـت سـرِقَته أَم              وا

 بِيقَطَ النإِلَى أَنْ أَس تةِ الَّتِي � كَثُرالْآي ضعب ارارٍ فَصعِ دِينبأَقَلَّ مِن ر قرن سمع الْقَطْع
، وما فِيها محكَم فِي مـذْهبِ الشـافِعِي   �مر بِقَطْعِ السارِقِ منسوخا بِسنةِ النبِي فِيها الْأَ 

وأَصحابِهِ لَم تنسخِ السنةُ مِن الْكِتابِ شيئًا ، ولَكِنها دلَّت علَى أَنَّ الْآيةَ وإِنْ كَانَ مخرجها                
  ا فِي التامـا               عم ظِيرنضٍ ، وعونَ باقِ درالس ضعا ببِه نِيعى الْمنعةٌ فِي الْماصخ ةِ فَهِيلَاو

ولَـا  : ذَكَرنا أَنَّ اللَّه عز وجلَّ حرم فِي سورةِ الْبقَرةِ نِكَاح الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن فَقَالَ               
تِ حتى يؤمِن فَكَانَ ذَلِك عاما فِي الظَّاهِرِ واقِعا علَى جمِيعِ الْمشرِكَاتِ            تنكِحوا الْمشرِكَا 

، وأَحلَّ فِي سورةِ الْمائِدةِ نِكَاح نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ وهن مشرِكَات فَاختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي               
الْكِتابِياتِ وغَيـرِهِن   : كَانَ نِكَاح الْمشرِكَاتِ جمِيعا     :  مِنهم   تأْوِيلِ ذَلِك ، فَقَالَ جماعةٌ    

محرما فِي الْآيةِ الَّتِي فِي سورةِ الْبقَرةِ ثُم نسخ اللَّه تحرِيم نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ فَأَحلَّهن فِـي                 
    الْم ائِرس كرتةِ وائِدةِ الْمورذَا          سةِ الْأُولَى فِي هالْآي ضعفَب ، الِهِنلَى حاتٍ عمرحرِكَاتِ مش

 "الْقَولِ منسوخ وباقِيها محكَم ، روِي هذَا الْقَولُ عن جماعةٍ مِن السلَفِ 
اتِ حتى يؤمِن ، الْآيةَ ، فَنسخ مِن       ولَا تنكِحوا الْمشرِكَ  : عنِ ابنِ عباسٍ ، أَنه قَالَ فِي قَولِهِ         ف

الِهِملَى رِجاتِ علِمسالْم مرحو لِمِينسلِلْم نلَّهابِ فأَحلِ الْكِتاءَ أَهنِس صحيح(" ذَلِك( 
تِ حتى يؤمِن حجـر     ولَا تنكِحوا الْمشرِكَا  : لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ     : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      و

فَنكَح : الناس أَنفُسهم عنهن حتى نزلَتِ الْمائِدةُ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب قَالَ             
 )صحيح( "الناس نِساءَ أَهلِ الْكِتابِ 
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نزلَتِ الَّتِـي   : حوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن قَالَ      ولَا تنكِ : عنِ الربِيعِ بنِ أَنسٍ ، فِي قَولِهِ        و
بعدها فِي الْمائِدةِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب فَاستثْنى مِن الْمشرِكَاتِ نِساءَ أَهلِ             

 )حسن("الْكِتابِ 
 الْمجوسِ حرةً ولَا أَمةً فِي حضرٍ ، ولَا فِي غَزوٍ           لَا تنكِحوا مِن نِساءِ   : عن مكْحولٍ ، قَالَ     و

حتى يسلِمن فَإِنَّ اللَّه حرم الْمشرِكَاتِ علَى الْمؤمِنِين فِي سورةِ الْبقَرةِ ثُم تحنن علَيهِم فِي               
وقَالَ :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ   " نصرانِياتِ وترك سائِرهن  سورةِ الْمائِدةِ فَأَحلَّ لَهم الْيهودِياتِ وال     

لَيس فِي الْآيتينِ ناسِخ ولَا منسوخ ولَكِن اللَّه أَراد بِالْآيةِ الَّتِـي            : غَير هؤلَاءِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ      
 "كِتابِ فِي الْبقَرةِ الْمشرِكَاتِ سِوى أَهلِ الْ
أَهـلُ  : " ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن قَـالَ        : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ، فِي قَولِ اللَّهِ         

 )صحيح( "الْأَوثَانِ 
 يعنِـي مشـرِكَاتِ   : " ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن قَالَ       : عن قَتادةَ ، فِي قَولِهِ      و

 )صحيح( " الْعربِ مِن عبدةِ الْأَوثَانِ 
الْمشرِكَات مِمـن   : " ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ، قَالَ        : عن قَتادةَ ، فِي قولِهِ      و

  )صحيح( "لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ 
هاتينِ الْآيتينِ علَى ما أَعلَمتك أَنه لَيس فِي واحِدةٍ         ومذْهب الشافِعي فِي    : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

                  اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْع ةِ مِنقَرةِ الْبورةَ الَّتِي فِي سإِلَّا أَنَّ الْآي ، وخنسلَا مو اسِخا نمِنه
سر ، وكَذَلِك كُلُّ آيتينِ جاءَتا فِي كِتابِ اللَّهِ مخـرج           ومِن الْمجملِ الَّذِي دلَّ علَيهِ الْمفَ     

                ـصخى ترالْأُخا فِي الظَّاهِرِ ، واملَالًا عح ا أَورِيمحا تحِلُّهي اءَ أَويأَش مرحي اما عماهدإِح
     صخي أَو حِلُّهرِيمِ فَيحومِ بِالتمالْع ضعإِنْ           ب كَـذَلِكو ، ، ـهمرحلَالِ فَتومِ بِالْإِحمالْع ضعب 

كَانت إِحدى الْآيتينِ توجِب فَرضا عاما ، والْأُخرى تخص بعض الْفَرضِ فتسقِطُه ، فَفِـي             
 تركْنا حِكَايةَ جمِيعِ ذَلِـك كَراهـةً      ذَلِك مِن الِاختِلَافِ نحو مِما حكَينا فِي هاتينِ الْآيتينِ        

                  معت اءَتةٍ جفِي كُلِّ آي كَذَلِكا ، وبِنائِرِ كُتفِي س لَى كَثِيرٍ مِن ذَلِكا عنيأَت قَدطْوِيلِ ، ولِلت
 الْفَرضِ الْمعمومِ فِي الْآيةِ ،      فَرض شيءٍ أَو تحِلُّه أَو تحرمه ، وجاءَتِ السنةُ بإِسقَاطِ بعضِ          

أَو بإِحلَالِ بعضِ الْمعمومِ تحرِيمه أَو تحرِيم بعضِ الْمعمومِ إِحلَالُه فَفي ذَلِك مِن الِاختِلَـافِ       
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زانِيةُ والزانِي فَاجلِـدوا    ال: نحو مِما قَد حكَيت كَثِيرا مِنه ، ومِن ذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ              
كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ واسم الزانِي وقَع علَى الْبِكْرِ والثَّيبِ ولَم يكُن قَبلَ نزولِ هذِهِ                

 "لِك الْآيةِ علَى الزانِيينِ حد معلُوم كَانت عقُوبتهما الْحبس والْأَذَى كَذَ
كَانـتِ  : " واللَّاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم الْآيةَ ، قَـالَ     : عنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قولِهِ       و

الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ   :  يعنِي قَولَه    -الْمرأَةُ إِذَا فَجرت حبِست حتى نزلَت هذِهِ الْآيةُ         
 وددالْح مبِيلُهعِلَ سا فَجماحِدٍ مِنهصحيح( " و( 

كَانَ أُمِر بِحبسِهِن   : الزنا ، قَالَ    : واللَّاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم قَالَ       : عن مجاهِدٍ   و
 اللَّه لَهن سبِيلًا ، والسبِيلُ الْحـد وفي    حِين يشهد علَيهِن أَربعةُ شهداءَ حتى يمتن أَو يجعلَ        

سبا كُلُّ هذَا نسـخته     : واللَّذَانِ يأْتِيانِها مِنكُم الرجلَانِ الزانِيانِ فَآذُوهما ، قَالَ         : قَولِ اللَّهِ   
 )صحيح( " الْآيةُ الَّتِي فِي النورِ بِالْحد الْمفْروضِ 

فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا قَالَ            :  قَتادةَ ،    عنو
 :                ـدعبِيلًا بس نلَه لَ اللَّهعأَةُ ، فَجرالْم سبحا فَتمِيعانِ جذَيؤا يودِ كَاندلَ الْحذَا قَبكَانَ ه

ذَلِك        لْـدج ـنصحي ن لَممةِ ، واربِالْحِج مجر مِائَةٍ ، ثُم لْدج صِنن أُحبِيلُ معِلَ سفَج ، 
 )صحيح( " مِائَةٍ ونفْي سنةٍ 

ي رفَع أُنزِلَ ذَات يومٍ فَنكَّس أَصحابه ، فَلَما سر� عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، أَنَّ نبِي اللَّهِ و
خذُوا عني قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا ، الثَّيـب          : " �أَصحابه رءُوسهم ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ       

صـحيح  ( "  بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ ثُم رجم بِالْحِجارةِ ، والْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْي سنةٍ              
 )يرهلغ
واللَّاتِي يأْتِين الْفَاحِشةَ مِن نِسائِكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِـنكُم فَـإِنْ            : عن قَتادةَ ،    و

 كَانت: شهِدوا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا قَالَ             
: واللَّذَانِ يأْتِيانِها مِنكُم فَآذُوهما فَإِنْ تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا عنهما قَالَ           : هذِهِ قَبلَ الْحدودِ    

ثُـم  كَانَ هذَا أَولَ أَمرٍ كَانَ فِيهِما كَانتِ الْمرأَةُ تحبس ويؤذَيانِ بِالْقَولِ والشتِيمةِ جمِيعا ،  
الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُـلَّ واحِـدٍ       : نسِخ بعد ذَلِك فِي سورةِ النورِ فَجعلَ لَهن سبِيلًا          

 )صحيح( " مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ 
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 )صحيح( "  نسختها الْحدود: عن قَتادةَ ، واللَّذَانِ يأْتِيانِها مِنكُم الْآيةَ ، قَالَ و
نسـختها  : فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْموت قَـالَ         : عن قَتادةَ ، فِي قَولِهِ      و

 وددصحيح( " الْح( 
 أَو يجعلَ   : ، سمِعت الضحاك بن مزاحِمٍ ، يقُولُ فِي قَولِهِ            سلَيمانَ الْباهِلِي   بنِ عبيدِوعن  

 )صحيح( " الْحد نسخ هذِهِ الْآيةَ : اللَّه لَهن سبِيلًا 
واللَّاتِي يـأْتِين الْفَاحِشـةَ مِـن نِسـائِكُم         : أَنزلَ اللَّه   : عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ       و

ا فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ حتى يتوفَّاهن الْمـوت  فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً مِنكُم فَإِنْ شهِدو   
خذُوا خذُوا  : " �أَو يجعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا فَكَانَ عقُوبةُ ذَلِك الْحبس ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              

ائَةٍ ، ونفْي سنةٍ والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَـةٍ         قَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا ، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِ         
 مجالرصحيح لغيره( "   و( 

خذُوا عني خذُوا عني قَد جعـلَ       : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ، قَالَ       و
( " د مِائَةٍ ونفْي سنةٍ ، والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم           اللَّه لَهن سبِيلًا ، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْ      

 )صحيح
كَانـتِ الْعقُوبـات فِـي      : وحكَى الْمِصرِيونَ عنِ الشافِعِي ، أَنه قَالَ        : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

ثُم وددزِلَ الْحنلَ أَنْ تاصِي قَبعالْم وددا فِيهِ الْحفِيم اتقُوبتِ الْعسِخفَن وددلَتِ الْحزن " 
ما تقُولُـونَ فِـي الشـارِبِ والزانِـي     : " قَالَ �  عنِ النعمانِ بنِ مرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

هـن  : " لَّه ورسولَه أَعلَم ، قَالَ      ال:  قَالُوا   - وذَلِك قَبلَ أَنْ تنزِلَ الْحدود       -" والسارِقِ؟  
 )صحيح مرسل( "  فَواحِش وفِيهِن عقُوبةٌ 

   افِعِيقَالَ الش :          ابِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّهذَا فِي كِتى هنعـةَ مِـن      : " مِثْلُ مالْفَاحِش أْتِيناللَّاتِي يو
فَكَانَ هذَا أَولَ عقُوبةِ الزانِيينِ فِي الدنيا ثُـم         :  قَالَ الشافِعِي    نِسائِكُم الْآيةَ ، والَّتِي بعدها    

نسخ هذَا عنِ الزناةِ كُلِّهِن الْحر والْعبدِ والْبِكْرِ والثَّيبِ فَحد اللَّه الْبِكْرينِ الْحرينِ الْمسلِمينِ              
يةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ ، وذَكَر حدِيثَ أَبِي هريـرةَ              الزانِ: ، فَقَالَ   

 :  وزيدِ بنِ خالِدٍ الَّذِي 
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قَام فَ� كُنا عِند رسولِ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ ، وزيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلِ بنِ معبدٍ ، قَالُوا و
: أَنشدك اللَّه أَلَّا قَضيت بيننا بِكِتابِ اللَّهِ فَقَام خصمه وكَانَ أَفْقَه مِنه فَقَـالَ               : رجلٌ فَقَالَ   

ا إِنَّ ابنِي كَانَ عسِيفًا علَى هذَ     : قُلْ ، فَقَالَ    : صدق اقْضِ بيننا بِكِتابِ اللَّهِ وائْذَنْ لِي فَقَالَ         
وإِنه زنى بِامرأَتِهِ فَافْتديت مِنه بِمِائَةِ شاةٍ وخادِمٍ ، ثُم سأَلْت رِجالًا مِـن أَهـلِ الْعِلْـمِ ،                   
فَأَخبروني أَنَّ علَى ابنِك جلْد مِائَةٍ وتغرِيب عامٍ ، وعلَى امرأَةِ هذَا الرجم ، فَقَالَ رسـولُ                 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ اللَّهِ ، الْمِائَةُ شاةٍ والْخادِم رد علَيك             : " �اللَّهِ  
       فَـترتـذَا فَـإِنِ اعأَةِ هـرلَى امع سيا أُني اغْدامٍ ، وع رِيبغتمِائَةٍ و لْدج نِكلَى ابعو ،

ا ، فَغهمجا فَارهمجفَر فَترتا فَاعهلَيا عةَ". درنِ مانِ بمعالن 
خذُوا : " قَولَه  �وذَكَر الشافِعِي حدِيثَ عبادةَ بنِ الصامِتِ عنِ النبِي         :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
لَ ما نسِخ مِن حبسِ الـزانِيينِ وإِيـذَائِهِما         فَكَانَ هذَا أَو  : قَالَ الشافِعِي   " عني خذُوا عني    

  بِـيالن مجفَر ، مجا الرمهدأَح أَقَرنِ ويبنِ الثَّيع لْدالْج سِخن ا ثُملَ فِيهِمزينِ ندلَ حأَوو 

�        م نب اعِزم مجرا ، وهلِدجي لَملِ وجأَةَ الررام        لَـمنِ ويودِيهي مجرو ، هلِدجي لَمالِكٍ و
 "يجلِدهما

". ولَـم يجلِـد    �رجم النبِي   : عن أَبِي هريرةَ ، وزيدِ بنِ خالِدٍ ، وشِبلٍ ، أَنهم قَالُوا             و
 النعمانِ بنِ مرةَ

ما دلَّ علَى أَنَّ امرأَةَ الرجلِ وماعِزا بعد        : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    : افِعِي  قَالَ الش :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
   بِيلِ الن؟ ، قِيلَ         : �قَو مجالرمِائَةٍ و لْدبِ جلَى الثَّيولُ اللَّهِ     : عسي  : �إِذَا قَالَ رنذُوا عخ

، الثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ والرجم ، فَفِي هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ هـذَا              فَقَد جعلَ اللَّه لَهن سبِيلًا      
كَانَ أَولَ حد الزانِيينِ وإِذَا كَانَ أَولًا فَكُلُّ حد جاءَ بالِغه ، فَالْعِلْم يحيطُ أَنه بعده والَّـذِي                  

وهذَا قَولُ عامةِ أَهلِ الْفُتيا مِن أَهلِ       : ه إِذَا كَانَ يخالِفُه قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ         بعده ينسخ ما قَبلَ   
          انِي الْبِكْـرِ الَّـذِي لَـملَى الزلِ الْأَثَرِ أَنَّ عمِن أَه رِهِمغَيو رمِصامِ والشاقِ والْعِرازِ والْحِج

 ونفْي سنةٍ ، وعلَى الثَّيبِ الَّذِي قَد أُحصِن الرجم ولَا جلْد علَيهِ ، فَمـن                يحصن جلْد مِائَةٍ  
عرف مِنهم حدِيثَ عبادةَ وثَبته زعم أَنه جلَد الزانِيينِ الْبِكْرينِ بِكِتابِ اللَّهِ ونفَاهما بِسـنةِ               

واحتج فِي نفْيِهِ إِياهما بِحدِيثِ عبادةَ وغَيرِهِ مِن الْأَخبارِ الَّتِي روِيت فِـي             ،  �رسولِ اللَّهِ   
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النفْيِ ، وأَنه أَسقَطَ الْجلْد عنِ الثَّيبينِ وأَثْبت علَيهِما الرجم بِالْأَخبارِ الَّتِـي احـتج بِهـا                 
  و ، افِعِيدِ اللَّهِ           الشبو عةِ قَالَ أَبننِ بِالسيبنِ الثَّيا عوخنسم لْدلَ الْجعج :   افِعيالش تأَثْب فَقَد

فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ ؛ لِأَنه أَثْبت الْجلْد مع النفْيِ علَى الْبِكْرينِ عِند نزولِ                
لْآيةِ فِي جلْدِ الزانِيينِ الْجلْد بِالْكِتابِ والسنة والنفْي بِالسنةِ ، وكَذَلِك أَثْبت الْجلْـد مـع        ا

لسنةِ الْجلْد بِالْكِتابِ والسنة والرجم بِا    : الرجمِ علَى الثَّيبينِ عِند نزولِ الْآيةِ بِحدِيثِ عبادةَ         
 بِيأَنَّ الن معز نِ ، ثُميبنِ الثَّييانِيالز دلُ حأَو أَنَّ ذَلِك معزنِ � ، وع لْدالْج فَعر ذَلِك دعب

يبينِ بِكِتابِ اللَّهِ عِند    الثَّيبينِ وأَثْبت علَيها الرجم ، فَأَقَر بِأَنَّ الْجلْد الَّذِي كَانَ واجِبا علَى الثَّ            
      بِيالن هفَعر ةِ قَدولِ الْآيزولِ           �نسةِ رنا بِسوخنسا ممنهع لْدالْج ارفَص ، ذَلِك دعا بمنهع

حدِيثَ عبادةَ فَـإِنهم    ، هذَا بِحمدِ اللَّهِ واضِح غَير مشكِلٍ ، وأَما الَّذِين لَم يعرِفوا             �اللَّهِ  
 -والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما     :  كَما قَالُوا فِي قَولِهِ      -قَالُوا فِي الْآيةِ أَحد قَولَينِ ،       

 وباقِيها محكَـم ،     من أَجاز مِنهم نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ جعلَ بعض الْآيةِ منسوخا بِالسنةِ ،           
الزانِيةُ والزانِي  : أَراد بِقَولِهِ   : وجعلَها الْفَرِيق الْآخر مِن الْعام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخاص ، فَقَالُوا            
 الْمحصنينِ ، هذَا مـذْهب  فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما الْبِكْرينِ غَير الْمحصنتينِ دونَ الثَّيبينِ      

جمهورِ أَهلِ الْعِلْمِ ، وقَد ذَهبت طَائِفَةٌ مِن أَهلِ عصرِنا وقُربِهِ إِلَى إِيجابِ الْعملِ بِحـدِيثِ                
للَّهِ ونفْي سـنةٍ بِسـنةِ   عبادةَ علَى وجهِهِ فَأَوجبوا علَى الزانِيينِ الْبِكْرينِ جلْد مِائَةً بِكِتابِ ا         

، وأَوجبوا علَى الزانِيينِ الثَّيبينِ الْجلْد بِكِتابِ اللَّهِ والرجم بِسنةِ رسولِ اللَّـهِ             �رسولِ اللَّهِ   
لَـيس  :  كَعبٍ وقَالُوا    قد عمِلَ بِذَلِك علِي بن أَبِي طَالِبٍ ، وأَفْتى بِهِ أُبي بن           : ، وقَالُوا   �

                ـصلِيـلُ ننِ دـيبنِ الثَّيلْدِ عقَاطِ الْجلَى إِسع هرغَيو افِعِيا الشلَّ بِهدتارِ الَّتِي اسبفِي الْأَخ
           وزجيةٍ واحِدلْدِ بِولِلْج ا ذِكْرفِيهِم سلَي ها ؛ لِأَنمنهلْدِ عالْج فْعر وجِبي     بِـيكُونَ النأَنْ ي 

قَد جلَدهما وإِنْ لَم يذْكَر فِي الْحدِيثِ ، ولَعلَّهم إِنما اختصروا ذِكْره مِن الْحـدِيثِ ؛                �
            ابِ اللَّهِ عا بِكِتونغتابِ اللَّهِ فَاسنِ فِي كِتيانِيلَى الزا عثَابِت لْدا الْجأَور مهةِ  لِأَننن ذِكْرِهِ فِي الس

                  شِـيعياسِ وفِي الن هذِكْر شِرتن؛ لِي ابِ اللَّهِ ذِكْرفِي كِت لَه سالَّذِي لَي مجوا الرا ذَكَرمإِنو ،
ى أَنه قَد أنكَره ناس     فَلَا يمكِنهم إِنكَاره علَ    �فِي الْعامةِ ؛ فَيعلَموا أَنه سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ          

 "مِن أَهلِ الْأَهواءِ والْبِدعِ 
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يا أَيهـا   : خطَب عمر بن الْخطَّابِ فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ وقَالَ          : عنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ      و
ودِ اللَّهِ فَلَا تدمِن ح دح مجأَلَا إِنَّ الر ، اسولَ اللَّهِ النسأَنَّ ر ةَ ذَلِكأَلَا إِنَّ آي ، نهع نعدخ 

: قَد رجم ، ورجم أَبو بكْرٍ ، ورجمنا مِن بعدِهِما ، ولَقَد هممت أَنْ أَكْتب فِي ناحِيةِ                  �
ع ننِ بمحالر دبعطَّابِ ، والْخ نب رمع هِدفِ شحصولَ اللَّهِ الْمسفُلَانٌ أَنَّ رفُلَانٌ وفٍ وو 

رجم ، أَلَا إِنه سيأْتِي مِن بعدِكُم أَقْوام يكَذِّبونَ بِالرجمِ وبِالدجالِ ، وبِعذَابِ الْقَبـرِ ،                �
 )حسن("والشفَاعةِ ، وقَوم يخرجونَ مِن النارِ بعدما امتحشوا 

جلَد علِي بن أَبِي طَالِبٍ امرأَةً ، ثُم رجمها         : سمِعت عامِرا ، يقُولُ     : عنِ الشيبانِي ، قَالَ     و
 )صحيح لغيره( " جلَدتها بِكِتابِ اللَّهِ ، ورجمتها بِالسنةِ : فَقَالَ 

: احةَ يوم الْخمِيسِ ، ورجمها يـوم الْجمعـةِ ، فَقَـالَ             عنِ الشعبِي ، أَنَّ علِيا جلَد شر      و
 )صحيح لغيره( "�أَجلِدها بِكِتابِ اللَّهِ ، وأَرجمها بِقَولِ رسولِ اللَّهِ 

 ـ         :  قَالَ الشعبِي  و ةَ ، فَقِيلَ لِلشتالْب مجالرمِائَةٍ ، و لْدةُ جخيالشو خيالش  بِيـانِ  : ععمجأَي
فَعلَ ذَلِك أَبو الحَسنٍ علِي بن أَبِي طَالِبٍ فِي هذِهِ الرحبةِ بِفُلَانٍ وفُلَانـةَ ،            : علَيهِما ؟ فَقَالَ    

 )صحيح لغيره( "جلَدهما مِائَةً ورجمهما 
لَعلَّكِ أُوتِيتِ وأَنتِ نائِمـةٌ فِـي   : " ني زنيت ، فَقَالَ إِ: عن علِي أَنَّ امرأَةً ، أَتته فَقَالَت     و

لَعلَّكِ غُصِـبتِ علَـى   : " زنيت طَائِعةً غَير مكْرهةٍ ، قَالَ  : فَقَالَت  " فِراشِكِ فَأُكْرِهتِ ؟    
ب ابنها جلَدها ، ثُـم أَمـر        ما غُصِبت ، فَحبسها فَلَما ولَدت ، وش       : قَالَت  " نفْسِكِ ؟   

جلَـدتها  : " فَحفِر لَها إِلَى منكِبِها فِي الرحبةِ ثُم أُدخِلَت فِيها ، ثُم رمى ورمينا فَقَـالَ                
 )حسن(" �بِكِتابِ اللَّهِ ، ورجمتها بِسنةِ محمدٍ 

يجلَد الرجلُ إِذَا زنى ولَم يحصِن ، ثُم ينفَى ويجلَد الَّـذِي             : " عن أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ     و
 مجري ثُم صِنأُح صحيح (" قَد( 

" الْبِكْرانِ يجلَدانِ وينفَيانِ والثَّيبـانِ يجلَـدانِ ويرجمـانِ          : " عن أُبي بنِ كَعبٍ ، قَالَ       و
 )حسن لغيره(
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قَد نرى تقَلُّب وجهِك فِـي السـماءِ        : ومِن ذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ       : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
             كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحامِ ورجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تقِب كنلِّيوفَلَن

طْرش بِيلَّى النفَص ه � هاحِلَتبِهِ ر تهجوثُ تيفَرِهِ حفِي س" 
يصلِّي علَى راحِلَتِـهِ نحـو   " كَانَ  �عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

  )صحيح(" توبةَ نزلَ فَيصلِّي مستقْبِلَ القبلة الْمشرِقِ تطُوعٍا فَإِذَا أَراد أَنْ يصلِّي الْمكْ
يصلِّي متطَوعا علَى راحِلَتِهِ حيـثُ       �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        و

"  عن دابتِهِ ، فَاسـتقْبلَ الْقِبلَـةَ         توجهت بِهِ فِي السفَرِ ، فَإِذَا أَراد أَنْ يصلِّي الْمكْتوبةَ نزلَ          
 )صحيح(
رأَيت النبِـي   : عنِ ابنِ جريجٍ ، أَخبرنِي أَبو الزبيرِ ، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ ، يقُولُ                 و
�        لَكِنةٍ وافِلَ فِي كُلِّ جِهواحِلَتِهِ النلَى رع وهلِّي وصـةِ       يكْعالر نِ مِـنيتدجالس فِّضخي ه

 )صحيح("ويومِئُ إِيماءً 
يصلِّي تطَوعا علَى راحِلَتِـهِ نحـو        �رأَيت رسولَ اللَّهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ        و

 )صحيح("الْمشرِقِ فِي غَزوةِ أَنمارٍ 
رأَيت رسولَ اللَّهِ   : " خبرنِي عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ             عنِ الزهرِي ، أَ   و
   )صحيح(" يصلِّي علَى راحِلَتِهِ النوافِلَ فِي كُلِّ وجهةٍ �
يسبح � رأَيت رسولَ اللَّهِ : الَ عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَخبرنِي عبد اللَّهِ بن عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، قَو

يصنع  �وهو علَى الراحِلَةِ ، ويومِئُ بِرأْسِهِ قِبلَ أَي وجهةٍ توجهه ، ولَم يكُن رسولُ اللَّهِ                
 )صحيح("ذَلِك فِي الصلَاةِ الْمكْتوبةِ 

سافِرٍ صلَّى متطَوعا علَى ظَهرِ دابتِهِ ووجهه نحو الْمشرِقِ ،          عنِ الزهرِي ، وسأَلْته ، عن م      و
 أَنَّ رسولَ اللَّـهِ  " حدثَنِي سالِم بن عبدِ اللَّهِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر : أَوِ الْمغرِبِ ؟ فَقَالَ 

 لَا يبالِي حيثُ كَانَ وجهه ويومِئُ بِرأْسِـهِ إِيمـاءً ،            كَانَ يسبح وهو علَى ظَهرِ راحِلَتِهِ     �
 لُ ذَلِكفْعي رمع نكَانَ ابصحيح(" و(   
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كَانَ ابن عمر يصلِّي علَى دابتِهِ مِن اللَّيلِ وهو مسافِر          : قَالَ سالِم   : عنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ      و
يصلِّي وهو علَـى  �كَانَ رسولُ اللَّهِ    : " حيثُ ما كَانَ وجهه ، قَالَ ابن عمر         ، ولَا يبالِي    

 )صحيح(" راحِلَتِهِ قَبِلَ أَي وجهٍ توجه ، ويوتِر علَيها غَير أَنه لَا يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ 
يصلِّي سبحته علَى راحِلَتِهِ حيثُ توجهت بِهِ ، �  رسولُ اللَّهِ كَانَ: عنِ ابنِ عمر ، قَالَ و

 افِعقَالَ ن : لُهفْعي رمع نكَانَ ابصحيح("و( 
بِهِ ،  عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنه كَانَ يصلِّي علَى راحِلَتِهِ فِي السفَرِ حيثُ توجهت                و

 )صحيح("يصنع ذَلِك فِي السفَرِ � كَانَ رسولُ اللَّهِ : ويقُولُ 
رأَيت ابن عمر يصلِّي علَى راحِلَتِهِ حيثُ توجهت بِـهِ ،           : عن عبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ ، قَالَ        و

 )صحيح( " يفْعلُه� كَانَ رسولُ اللَّهِ : ويقُولُ 
يصلِّي علَى حِمارٍ وهو متوجه إِلَـى خيبـر         �رأَيت رسولَ اللَّهِ    : " عنِ ابنِ عمر ، قَالَ      و
 )صحيح("
رأَيت أَنس بن مالِكٍ يصلِّي علَى حِمارِهِ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ،           : عن أَنسِ بنِ سِيرِين ، قَالَ       و

 قُلْتو :تأَيلَةِ ، قَالَ ررِ الْقِبيلِّي لِغصت ولَ اللَّهِ : كسر تأَيي رلَا أَنـا   � لَونِـي معي لُهفْعي
هلْتصحيح("فَع( 

كَانَ يصلِّي علَى ناقَتِهِ تطَوعا فِي السفَرِ لِغيرِ الْقِبلَةِ          �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    " عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     و
   )صحيح(" 
، " الصلَاةُ علَى ظَهرِ الدابةِ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا : " قَالَ � عن أَبِي موسى ، أَنَّ النبِي و

 )صحيح(".وأَشار أَبو عاصِمٍ عن يمِينِهِ ، وعن يسارِهِ ، وبين يديهِ
نسخ النبِي علَيـهِ    : ئِفَةُ الَّتِي أَجازت نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ       فَقَالَتِ الطَّا :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

السلَام بِسنتِهِ فَرض توجهِ الْمسافِرِ بِوجهِهِ إِلَى الْقِبلَةِ إِذَا صلَّى تطَوعا راكِبا ، فَصارتِ الْآيةُ               
   صافِرِ الْمسنِ الْمةً عوخنسـى           مأَبو ، لِّينصائِرِ الْممِلَةً فِي سعتسةً مكَمحا معطَوا تاكِبلِّي ر

بلِ الْآيةُ محكَمةٌ بِأَسرِها لَيس مِنها منسوخ غَير أَنها مِن الْعـام            : الْآخرونَ ذَلِك ، وقَالُوا     
ها جمِيع الْمصلِّين غَير الْمسافِرِ الْمتطَوعِ بِالصلَاةِ فِي حالِ         الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخاص ، فَأُرِيد بِ      

 بِيالن ةٌ مِننلَةِ سرِ الْقِبفَرِ إِلَى غَيلَاةِ فِي السبِالص عطَوكُوبِهِ فَالتـوصِ   � رصـن خةٌ عنيبم
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إِذَا قُمتم إِلَى الصلَاةِ    : ومِن ذَلِك قَولُه    : ها قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ      الْآيةِ ولَيست بِناسِخةٍ لِشيءٍ مِن    
فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَـى الْكَعبـينِ            

 لَّه فِي الْآيةِ غَسلَ الْقَدمينِ دلَّ علَـى ذَلِـك النبِـي    أَوجب ال: فَقَالَت إِحدى الطَّائِفَتينِ 

بِسنتِهِ فَغسلَ قَدميه ، وأَمر بِذَلِك ، وأَوعد علَى تركِ غَسلِهِما ، ووعد الثَّـواب علَـى                 �
         سِخبِهِ ، فَن رأَمهِ وفَّيلَى خع حسم ا ، ثُملِهِمنِ        غَسـيطِّيغتا ما إِذَا كَانمنهنِ عيملُ الْقَدغَس 

بِخفَّينِ قَد لَبِسهما وهما طَاهِرتانِ ، وبقِي فَرض الْغسلِ علَيهِما إِذَا كَانتـا مكْشـوفَتينِ ،                
       قَالَتو ، ى ذَلِكرتِ الطَّائِفَةُ الْأُخأَبال  : و ضا فَرما       إِنكُوني ةِ إِذَا لَمنِ فِي الْآيلَيجلَ الرغَس لَّه

فِي خفَّينِ قَد أُدخِلَتا فِيهِما وهما طَاهِرتانِ ، وإِياهما أَراد بِفَرضِ الْغسلِ خصوصا لَا عموما               
نةٌ علَى خصوصِ الْآيةِ لَيست بِناسِـخةٍ  مبي� ، فَالْمسح علَى الْخفَّينِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّهِ 

وقَد أَنكَر طَوائِف مِن أَهلِ الْأَهواءِ والْبِدعِ مِـن الْخـوارِجِ        : لِشيءٍ مِنها قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ       
        لِكِت خِلَاف وا أَنَّ ذَلِكمعزو نفَّيلَى الْخع حسافِضِ الْموالرو      هلَزِم ذَلِك كَرن أَنمابِ اللَّهِ و

إِنكَار جمِيعِ ما ذَكَرنا مِن السننِ وغَيرِ ذَلِك مِما لَم نذْكُر ، وذَلِك خروج مِـن جماعـةِ                 
 ".أَهلِ الْإِسلَامِ

يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْـلُ  : ومِن ذَلِك قَولُ اللَّهِ عز وجلَّ  :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
يستفْتونك قُلِ اللَّه يفْتِـيكُم فِـي       : حظِّ الْأُنثَيينِ الْآيةَ والَّتِي تلِيها ، وقَالَ فِي آخِرِ السورةِ           

الْآياتِ تورِيثَ الْأَولَادِ مِن الْآباءِ والْأُمهاتِ      الْكَلَالَةِ الْآيةَ ، فَذَكَر اللَّه تبارك وتعالَى فِي هذِهِ          
                 رِثَ مِـنـن وائِرِ مسرِ ، والْآخ ا مِندِهِمنِ أَحيجوالزلَادِ ، والْأَو اتِ مِنهالْأُماءِ ، والْآبو

          ضعب خِصي ا لَماما عضٍ ذِكْرعمِن ب ضِهِمعاتِ بابلَـا        الْقَرـضٍ ، وعونَ بلَادِ دالْأَواءِ والْآب
 بِينِ النع الثَّابِت رباءَ الْخضٍ ، فَجعونَ باجِ دوالْأَز ضعب �  ، ـلِمسرِثُ الْملَا ي أَنَّ الْكَافِر

 الْأَمصارِ ، ومِن أَهـلِ الْـأَثَرِ        ولَا الْمسلِم يرِثُ الْكَافِر ، واتفَق أَهلُ الْفُتيا مِن علَماءِ أَهلِ          
 "فِي ذَلِك � والرأْيِ جمِيعا علَى الْقَولِ بِجملَةِ ذَلِك اتباعا لِلْخبرِ الْمروِي عن رسولِ اللَّهِ 

 ، ولَا يـرِثُ الْكَـافِر       لَا يرِثُ الْمسلِم الْكَافِر   : " قَالَ   �عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ، أَنَّ النبِي        و
 لِمسصحيح("الْم( 
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: هلْ يتوارثُ الْمسلِمونَ والنصارى ؟ فقَالَ ابن شِهابٍ         : سأَلْت ابن شِهابٍ    :  يونس وقال
 )صحيح(" أَنهم لَا يتوارثُونَ ، وأَبو بكْرٍ ، وعمر ، وعثْمانُ � قَضى رسولُ اللَّهِ " 
لَا يرِثُ الْكَافِر الْمسـلِم ، ولَـا يـرِثُ    : " قَالَ � عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ و

 الْكَافِر لِمسصحيح(" الْم( 
كِتـاب بِتورِيـثِ   قَد نطَق الْ: فَقَالَ الَّذِين أَجازوا نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ   : قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     

الْأَولَادِ مِن الْآباءِ ، والْآباءِ مِن الْأَولَادِ ، والزوجين أَحدِهِما مِن الْآخرِ ، ولَم يخص مسلِما                
      بِيالن خسونَ كَافِرٍ ، فَنالْكَافِرِ مِ        �دالْكَافِرِ ، و لِمِ مِنسرِيثَ الْموتِهِ تنلَا    بِسلِمِ ، لَوسالْم ن

                ، ونَ ذَلِكرالْآخ كَرأَنلَّ ، وجو زابِ اللَّهِ عا بِكِترِ ثَابِتالْآخ ا مِندِهِمرِيثُ أَحولَكَانَ ت ذَلِك
 الْأَخبـارِ أَنَّ    هذَا مِن الْعام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخاص ؛ لِأَنه لَم يجِئْنا فِي شيءٍ مِـن              : وقَالُوا  

الْمسلِمِين كَانوا يرِثُونَ الْكُفَّار وأَنهم يرِثُهم الْكُفَّار فِي أَولِ الْإِسلَامِ ، ثُم نسِخ ذَلِك ، بـلِ   
     لَمو طَالِبقِيلٌ وع رِثَها طَالِبٍ ولِ الْعِلْمِ أَنَّ أَبأَه دعِن وفرعالْم ربالْخ  فَـرعلَا جو لِيع رِثْهي

؛ لِأَنه مات كَافِرا ، وكَانَ عقِيلٌ ، وطَالِب كَافِرينِ فَورِثَاه دونَ علِي ، وجعفَرٍ ؛ لِأَنهمـا                  
           بِيالنأَبِي طَالِبٍ و توكَانَ مو ، رِثَاهي نِ فَلَميلِمسا ملَ ا  �كَانكَّةَ أَوبِم    ـاتآيلَامِ ، ولْإِس

 " الْموارِيثِ إِنما نزلَت بِالْمدِينةِ 
عنِ ابنِ شِهابٍ ، أَخبرنِي علِي بن حسينٍ ، أَنَّ عمرو بن عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، أَخبره عـن                   و

وهلْ ترك لَنـا    : " نزِلُ فِي دارِك بِمكَّةَ ؟ قَالَ       يا رسولَ اللَّهِ ، أَت    : أُسامةَ بنِ زيدٍ ، أَنه قَالَ       
، وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَالِبٍ هو وطَالِب ولَم يرِثْه جعفَر ولَا            " عقِيلٌ مِن رِباعٍ أَو دورٍ ؟       

 )صحيح("لِب كَافِرينِ علِي شيئًا ؛ لِأَنهما كَانا مسلِمينِ وكَانَ عقِيلٌ ، وطَا
عن علِي بنِ حسينٍ ، أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَم يرِثْ أَبا طَالِبٍ وإِنما ورِثَـه عقِيـلٌ ،                    و

 )منقطع( "مِن أَجلِ ذَلِك تركْنا نصِيبنا مِن الشعبِ: وطَالِب ، قَالَ علِي بن حسينٍ 
لَا يرِثُ الْمسلِم الْكَافِر ، ولَا الْكَافِر الْمسلِم : " قَالَ � سامةَ بنِ زيدٍ ، عن رسولِ عن أُو 

عقِيلًا وطَالِبا مِن أَبِي طَالِبٍ ولَم يورثْ علِيا ، ولَا جعفَرا � وورثَ رسولُ اللَّهِ : ، قَالَ " 
 )صحيح" (تركْنا نصِيبنا مِن الشعبِفَلِذَلِك : ، وقَالَ 
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فَلَما ثَبت بِما ذَكَرنا أَنَّ التوارثَ بين الْمسلِمِين والْكُفَّـارِ         : قَالَ هؤلَاءِ   :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ     
        ولَاتِ فِي الْمزناتِ الْما أَنَّ الْآينلِمةً عقَطِعنلْ مزت ـا فِـي        لَماما عهجرخإِنْ كَانَ مارِيثِ و

                 كُني ةً إِذَا لَماصخ لِمِينسالْم مِن اررا الْأَحبِه ادرى ، الْمنعفِي الْم اصخ ا هِيمةِ ، إِنلَاوالت
إِنَّ اللَّه  : واحتج الَّذِين قَالُوا    : هِ  فِيهِم قَاتِلُ عمدٍ لِلْميتِ ولَيس فِيها منسوخ قَالَ أَبو عبدِ اللَّ          

جعلَ اللَّـه كِتابـه الْمهـيمِن    : بِأَنْ قَالُوا � لَم ينسخ شيئًا مِن أَحكَامِ كِتابِهِ بِسنةِ نبِيهِ 
امِها ؛ لِأَنه جعلَـه خـاتم       الْمصدق الشاهِد علَى ما مضى مِن كُتبِهِ والناسِخ لِبعضِ أَحكَ         

                هكْملَ حدبو هضعب خسن قَد هركُونَ غَيأَنْ ي وزجي فلِهِ ، فَكَيببِح مصتعأَنْ ي ربِ فَأَمالْكُت
تثْنِ مِنه شيئًا دونَ شيءٍ ،      وأَخبرنا ربنا أَنه شِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ ونور ، ولَم يس          : ؟ قَالُوا   

ولَو كَانَ بعضه مبدلًا بِالسنةِ ، لَكَانَ بعضه عماءً لِمن اتبعه ، وكَانَ علَى الْخلْقِ إِذَا أَقَـروا                  
 بدلَت بعض أَحكَامِهِ أَم لَـم       أَحكَامه أَنْ لَا يحكُموا بِها حتى يطْلُبوا الْعِلْم فِي السنةِ ، هلْ           

           بِيقَالَ الن قَدئِذٍ شِفَاءً لِلْقُلُوبِ ، وكُونُ حِينفَلَا ي لْهدبابِهِ ،       : �تفِي كِت لَّ اللَّها أَحلَالُ مالْح
           سن ةُ قَدنتِ السكَان لَوابِهِ ، وفِي كِت اللَّه مرا حم امرالْحو     ـضعكَامِهِ لَكَانَ بأَح ضعب تخ

تحرِيمِ اللَّهِ فِي كِتابِهِ حلَالًا ، وبعض تحلِيلِهِ فِي كِتابِهِ حراما ولَا يجِب علَى أَحـدٍ حجـةٌ                  
           نبِالس لَ مِنهدا بم لَمعى يتحةِ ، ونالس مِيعج لَمعى يتآنِ حةِ ، قَالُوا    بِالْقُر :    بِـيلَّ النا أَحفَم

بِسنتِهِ ، ولَا حرم إِلَّا ما حرم اللَّه فِي كِتابِهِ إِما نصا ، وإِما بِما أَوجبه مِن طَاعتِهِ ، وكَانَ                    �
    بِيابِ النحأَص اعمإِج�      ولَ الْعِلْمِ ولَى أَنَّ أُصع ابِعِينالتو      ابِ اللَّهِ فَمِنـهكَامِ فِي كِتالْأَح

بين مفْهوم فِي تِلَاوتِهِ ، ومِنه مستنبطٌ بِالْبحثِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ والْفَهمِ عنِ اللَّهِ ، ولَو كَانتِ                 
ثَةً بِأَصلٍ مِن أُصولِهِ حتى يعلَـم       السنةُ ناسِخةً لِبعضِ أَحكَامِهِ لَما حلَّ لِأَحدٍ أَنْ يشبه حادِ         

ذَلِك الْأَصلَ نسِخ بِغيرِهِ ، أَم لَا ، فَما زالُوا يعظِّمونَ شأْنه ويأْمرونَ باتباعِهِ ولَـا يـأْمرونَ                  
اقدأَنَّ مِص ممِنه أَى كَثِيرر لَقَدرِهِ ، ويلِغ ءٍ مِنهيكِ شربِت بِينِ النع وِيا رفِي �  كَثِيرٍ مِم

كِتابِ اللَّهِ يؤكِّدونَ بِذَلِك أَنه مصدق لِلسنةِ ، وأَنها لَا تبدلُ ما فِيهِ ، ولَو كَانت تبدلُ ما                  
          دمِص طْلَبلَى مِن أَنْ يا فِيهِ أَواقِهدمِص طَلَب كُني فِيهِ لَم        ـها أَننبا رنربا أَخمإِنا ، وفِيه اقُه

لِيبين لِلناسِ جملَ ما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ ، ولَم يبعثْه لِيبطِلَ بعض ما أُنـزِلَ  � بعثَ محمدا 
         بأَنْ ي هرأَم قَد أَنَّ اللَّه ملَه نيبيهِ ، ولَـا           إِلَيلِهِ وبِقَو لًا مِنهقَو خسني لِهِ ، فَاللَّهبِقَو لَهوحيو لَهد
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                ـهبِين ـرأَما وا مِنهلَ كَثِيرمأَجبِكَلَامِهِ و هائِضفَر هِملَيع بجأَو ههِ ؛ لِأَنبِيلِ نبِقَو لَهقَو خسني
رائِضِهِ ، وأَخبرهم أَنه قَد جعلَه الْمبين لَهم ذَلِك عن ربهِ ، ولَم يأْذَنْ              بِتفْسِيرِ ما أَجملَ مِن فَ    

لَهم أَنْ يبدلَ حكْم كِتابِهِ الَّذِي جعلَه حجةً علَى خلْقِهِ وقَطَع بِهِ عذْرهم ، ولَو كَانَ بـدلَ                  
  كَامِهِ بِسأَح ضعنِ لَـا                بـنةَ السامع رِفعإِنْ كَانَ يو مهالِما عفِيهِ ، أَم ادالْعِب ريحهِ لَتبِيةِ نن

 بِينِ الندِيثٌ عكُونَ حأَنْ ي نأْمي � بِيلَ الندب قَد هعمسي الثِّقَاتِ لَم ضعب اهور بِـهِ  �قَد
قُرآنِ فَلَا يقُوم علَيهِ حجةٌ فِي حكْمٍ مِن أَحكَامِ الْقُرآنِ إِلَّا فِي الَّـذِي قَـدِ                بعض أَحكَامِ الْ  

                 ـضعب تخسن ةَ قَدنأَنَّ الس هدعِن تاهِلُ فَإِذَا ثَبا الْجأَما ، وةِ كُلِّهاءُ الْأُملَمهِ علَيع عمتاج
  آنِ لَمكَامِ الْقُرأَح            بِيكُونَ النن أَنْ يأْمي ا إِلَّا لَمكْمفِيهِ ح اللَّه قِري �      هـخسنو لَـهدب قَـد

بِحدِيثٍ قَد ورِثَه الْعلَماءُ وهو لَا يعلَمه فَتسقُطُ حجةُ اللَّهِ بِالْقُرآنِ عن عِبادِهِ قَالَ أَبو عبـدِ                 
الْقُـرآنُ  : الَّذِين رأَوا أَنَّ اللَّه قَد نسخ بعض أَحكَامِ الْقُرآنِ بِالسنةِ فَقَـالُوا             واحتج  : اللَّهِ  

رق والسنة أَمرانِ فَرض اللَّه الْعِلْم والْعملَ بِهِما علَى خلْقِهِ ، وقَرنَ أَحدهما بِالْآخرِ ، فَلَم يفَ               
بينهما ، فَمحلُّهما فِي التصدِيقِ بِهِما واحِد كِلَاهما مِن عِندِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّه عـز وجـلَّ                  

 مِنهم  وابعثْ فِيهِم رسولًا  : يحكِي عن خلِيلِهِ إِبراهِيم علَيهِ السلَام أَنه دعا ربه لِذُريتِهِ فَقَالَ            
هو الَّذِي بعثَ   : يتلُو علَيهِم آياتِك ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ ويزكِّيهِم ، وقَالَ عز وجلَّ            

          الْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي مولًا مِنهسر ينيقَالَ   فِي الْأُما : ةَ وكَم
أَرسلْنا فِيكُم رسولًا مِنكُم يتلُو علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ ، وقَالَ             

م آياتِهِ ويـزكِّيهِم    لَقَد من اللَّه علَى الْمؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولًا مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَيهِ            : 
واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَـيكُم مِـن          : ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ ، وقَالَ      

         هاؤلَّ ثَنقَالَ جبِهِ ، و عِظُكُمةِ يالْحِكْمابِ وـ   : الْكِت  الْكِت كلَيع لَ اللَّهزأَنـةَ   والْحِكْمو اب
واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ قَالَ          : وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وقَالَ       

  افِعِيالش :           تمِعةَ ، فَسالْحِكْم ذَكَرآنُ ، والْقُر وهو ابالْكِت هاؤلَّ ثَنج اللَّه ى   ذَكَرضن أَرم 
وهذَا يشبِه مـا    : قَالَ الشافِعِي    �الْحِكْمةُ سنةُ رسولِ اللَّهِ     : مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ يقُولُ      

كِتـاب  قَالَ ؛ لِأَنَّ اللَّه ذَكَر الْقُرآنَ وأَتبعه الْحِكْمةَ وذَكَر منه علَـى خلْقِـهِ بِتعلِـيمِهِم الْ    
وذَلِـك أَنهـا   � والْحِكْمةَ ، فَلَم يجز واللَّه أَعلَم ، الْحِكْمةُ ها هنا إِلَّا سنةُ رسولِ اللَّهِ 
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ا يجوز  مقْرونةٌ مع كِتابِ اللَّهِ وأَنَّ اللَّه افْترض طَاعةَ رسولِهِ وحتم علَى الناسِ اتباع أَمرِهِ فَلَ              
وبِما وصفْنا مِـن أَنَّ اللَّـه   � هو فَرض إِلَّا لِكِتابِ اللَّهِ ، ثُم سنةُ رسولِهِ : أَنْ يقَالَ لِقَولٍ 

 ـ� جعلَ الْإِيمانَ بِرسولِهِ مقْرونا بِالْإِيمانِ بِهِ فَسنةُ رسولِ اللَّهِ  نعنِ اللَّهِ مةٌ عنيبم  ادـا أَرى م
 " �دلِيلَه علَى خاصهِ وعامهِ ، ولَم يجعلِ اللَّه هذَا لِأَحدٍ مِن خلْقِهِ غَير رسولِهِ 

السـنةُ  : واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّـهِ والْحِكْمـةِ قَـالَ              : عن قَتادةَ ،    و
 )صحيح(".
السـنةُ  : واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّـهِ والْحِكْمـةِ قَـالَ              : دةَ ،   عن قَتا و
 )صحيح("
واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن آياتِ اللَّهِ والْحِكْمـةِ          :  روح بن عبادةَ ، فِي قَولِهِ        وقال 

 )صحيح" (أَيِ السنةُ يمتن علَيهِم بِذَلِك: ادةَ قَالَ ثنا سعِيد عن قَت: قَالَ 
أَنْ يعلِّـم  � فَقَالَت هذِهِ الطَّائِفَةُ بين اللَّه تبارك وتعالَى أَنه أَمر نبِيـه  :  قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ 

مِمـا لَـم    � غَير الْكِتابِ ، وهِي ما سن رسولُ اللَّهِ          الناس الْكِتاب والْحِكْمةَ ، فَالْحِكْمةُ    
                 ـهبِين اللَّه ركُلٌّ أَمو احِدا ومجِيئَها ؛ لِأَنَّ ممهنيب اقلَا افْتِر ضكُلٌّ فَرابِ ، وفِي الْكِت ذْكَري

السنةِ والْعملَ بِها كَما أَوجب علَيهِم الْعملَ بِالْكِتابِ        بِتعلِيمِهِ الْخلْق فَأَوجب علَيهِم الْأَخذَ بِ     
 ، فَكَانَ معنى كُلِّ واحِدٍ مِنهما معنى الْآخرِ ، وقَد أَوجب اللَّه عز وجلَّ طَاعةَ رسـولِهِ  

هِ علَيهِم لَا فُرقَانَ بينهما فِي الْوجوبِ فَمـا         فَجعلَها مفْترضةً علَى خلْقِهِ كَافْتِراضِ طَاعتِ     �
أَنكَرتم أَنْ ينسخ أَحدهما بِالْآخرِ ؛ لِأَنه إِذَا نسخ الْقُرآنَ بِالْقُرآنِ ، فَإِنما نسخ ما أَمر بِـهِ                  

 بِالسنةِ فَإِنما ينسخ ما أَمر بِهِ فِي كِتابِهِ بِـأَمرِهِ           بِأَمرِهِ ، وكَذَلِك إِذَا نسخ حكْما فِي الْقُرآنِ       
، ومن فَرق بين ذَلِك فَقَد قَصر عِلْمه فَإِنْ كَانَ إِنما يحمِلُهم علَى ذَلِك              �علَى لِسانِ نبِيهِ    

السنةِ ، فَالْقُرآنُ عظِيم أَعظَم مِن كُلِّ شيءٍ ؛ لِأَنـه           تعظِيم الْقُرآنِ أَنْ ينسخ بعض أَحكَامِهِ بِ      
     ـهبِـهِ كَلَام ورأْمالْم خسنا يمإِنو ، ن ذَلِكلَّ عج طِلُهبفَي هكَلَام اللَّه خسني سلَياللَّهِ و كَلَام

مور بِهِما متساوِيانِ ؛ لِأَنهما حكْمانِ ، والْقُرآنُ أَعظَـم          ، فَالْمأْ �بِمأْمورٍ بِهِ فِي سنةِ نبِيهِ      
 ، أَنْ ينكِر أَنْ ينسـخ اللَّـه        - وهو أَهلٌ أَنْ يعظَّم      -مِن السنةِ ولَو جاز لِمن عظَّم الْقُرآنَ        

 لَه أَنْ ينكِر أَنْ يفَسر الْقُرآنُ بِالسنةِ ، ويوجِب أَنه لَجاز� حكْما فِيهِ بِحكْمٍ فِي سنةِ نبِيهِ 



 ٢٣٢

لَا يجوز أَنْ يترجم الْقُرآنُ إِلَّا بِقُرآنٍ منزلٍ مِثْلِهِ ، فَإِنْ جاز هذَا جاز هذَا ، فَفِي إِقْرارِهِم أَنَّ                   
 بِيالن �فَسآنَ والْقُر مجرـذَا  تة فِي هنآنِ والسالْقُر نيا بواوس مهأَن هِملَيةٌ عجتِهِ حنبِس هر

الْمعنى ، بلْ جعلُوا السنةَ أَعلَى مِنه وأَرفَع فِي قِياسِهِم ، إِذْ كَانَ الْقُرآنُ لَا يعلَـم بِنفْسِـهِ                   
لِأَنَّ السنةَ لَا تحتاج أَنْ تفَسر بِالْقُرآنِ ، واحتاج الْعِباد فِي الْقُرآنِ إِلَى             وإِنما يعلَم بِالسنةِ ؛     
 بِيالن ملَه هرآنُ � أَنْ فَسكَانَ الْقُر لَو هوا أَنمعز مهوا ؛ لِأَنكَرا أَنوا بِمِثْلِ مأَقَر تِهِ فَقَدنبِس

هخسنفَقَـالَ                   ت هـأْنش ظَّـمع أَنَّ اللَّهو ، هخسني هرةٍ إِذْ كَانَ غَيجبِح سةُ لَكَانَ لَينالس  :
               اللَّه هظَّموا إِذْ عكَرورِ فَأَندا فِي الصشِفَاءً لِم لَهعجقُوا وفَرلَا تا ومِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاعو

 نهِ    أَنْ تبِيةُ ننس هخإِلَّـا    �س فـرعلَا ت هحدمو هاربأَخكَامِ اللَّهِ فِيهِ وةَ أَحاموا أَنَّ عأَقَر ثُم ،
 ينسخ  إِنه لَو جاز أَنْ ينسخ الْقُرآنُ بِالسنةِ لَجاز أَنْ        : وأَما قَولُ من خالَفَنا     : بِالسنةِ ، قَالُوا    

                   ـرِفعي لَم هأَن إِذَا أَقَر مِن ذَلِك ظَمأَع هملْزي هفَإِن ملْزي كْمكُونُ لِلَّهِ فِيهِ حكَامِهِ فَلَا يكُلُّ أَح
 فِيهِ فَلَا يـنقِص     جملَ فَرائِضِ اللَّهِ إِلَّا بِتفْسِيرِ السنةِ ، فَكَانَ جائِزا أَنْ يجمِلَ اللَّه كُلَّ فَرضٍ             

       بِيالن لَ اللَّهعجى يتئًا حيش مِنه�             كْـمكُونُ لِلَّهِ فِيـهِ حضٍ فِيهِ ، فَلَا يلِكُلِّ فَر رفَسالْم وه
              عوا مادزو ، مالَفَهن خلَى موا عا قَاسوا بِمِثْلِ مأَقَر ةِ ، فَقَدنإِلَّا بِالس فرعي     ، أَكْثَـر وى هن

بعض أَحكَامِ الْقُرآنِ ، ولَا تنسخ أَخباره ولَـا  � لِأَنا قُلْنا إِنما ينسخ اللَّه بِسنةِ نبِيهِ : قَالُوا 
    بِيا النهرحِهِ فَسدمارِ اللَّهِ وبا مِن أَخوا أَنَّ كَثِيرأَقَرو ، هحدم� فِـي   بِس ذَا أَكْثَـرتِهِ ، فَهن

وزعم أَبو ثَورٍ أَنَّ الْقَائِلَ إِنَّ السنةَ تنسخ الْكِتاب مغفَّلٌ          : الْمعنى مِما قُلْنا قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ        
وهذَا افْتِـراءٌ ،  :  حرم اللَّه قَالَ يحرم ما أَحلَّ اللَّه ، ويحِلُّ ما� وذَلِك أَنَّ النبِي : ، قَالَ 
بعض من يخالِفُه أَعظَم غَفْلَةً مِن هذَا وأَشد افْتِراءً من حكَى عن مخالِفِهِ مـا لَـا                 : فَقَالَ  

         دقُلْ أَحي هِ ، لَملَيبِهِ ع عنشو قُولُهي :   بِيا     �إِنَّ النحِلُّ مـا       كَانَ يم مرحلَا يو ، اللَّه مرح
 بِيةِ أَنَّ النمِيعِ الْأُمج دلُ عِنلِ الْقَوب ، لَّ اللَّهأَح � مرحلَا يو لَّ اللَّها أَححِلُّ إِلَّا مي كُني لَم

: لِيلَ والتحرِيم مِن اللَّهِ يكُونُ علَى وجهينِ        إِلَّا أَنَّ التح  : إِلَّا ما حرم اللَّه ، قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ          
حرمت علَيكُم الْميتـةُ    : أَحدهما أَنْ ينزِلَ اللَّه تحرِيم شيءٍ فِي كِتابِهِ فُيسميه قُرآنا كَقَولِهِ            

 قَد حرمه فِي كِتابِهِ ، والْوجه الْآخر أَنْ ينزِلَ علَيهِ           والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أَشبه ذَلِك مِما      
وحيا علَى لِسانِ جِبرِيلَ بِتحرِيمِ شيءٍ ، أَو تحلِيلِهِ ، أَوِ افْتِراضِهِ فَيسميه حِكْمـةً ، ولَـا                  
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وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ ،      : قَالَ اللَّه   يسميه قُرآنا ، وكِلَاهما مِن عِندِ اللَّهِ كَما         
واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم وما أَنزلَ علَيكُم مِن الْكِتابِ والْحِكْمةِ ، فَتأَولَتِ الْعلَماءُ             : وقَالَ  

والْحِكْمةِ فَفَصلَ بينهمـا    : نه قَد ذَكَر الْكِتاب ، ثُم قَالَ        أَنَّ الْحِكْمةَ ها هنا هِي السنةُ ؛ لِأَ       
مِما لَم يـذْكَر  � بِالْواوِ فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ الْحِكْمةَ غَير الْكِتابِ ، وهِي ما سن الرسولُ 

         كُني أْوِيلَ إِنْ لَمابِ ؛ لِأَنَّ التقَالَ     فِي الْكِت هكُونُ كَأَنفَي كَذَلِك :     ـابالْكِت ـكلَيلَ عزأَنو
                بِيلَ النوحأَنْ ي تكَرا أَنرٍ ملِ أَبِي ثَون قَالَ بِقَوقَالُ لِمفَي ، دعبذَا يهو ابالْكِتـا   �ومع

  معأَنْ ي هرأْمابِ فَيبِالْكِت لُهمهِ علَيع رِيـلَ  فُرِضانِ جِبلَى لِسهِ عإِلَي وحِيهيٍ يحبِو رِ ذَلِكيلَ بِغ
مِن غَيرِ أَنْ ينزلَ علَيهِ فِي ذَلِك قُرآنا ولَكِن ينزلُ علَيهِ حِكْمةً يسميها سنةً ، وهذَا ما لَـا                   

 " .ينكِره إِلَّا ضعِيف الرأْيِ 
بِالسنةِ ، كَما ينـزِلُ  � كَانَ جِبرِيلُ ينزِلُ علَى رسولِ اللَّهِ : نِ عطِيةَ ، قَالَ عن حسانَ بو

 )صحيح مرسل("علَيهِ بِالْقُرآنِ فُيعلِّمه إِياها كَما يعلِّمه الْقُرآنَ 
أَلَا إِني أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه     : " �هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ       و 

علَيكُم بِالْقُرآنِ فَما وجدتم فِيـهِ مِـن        : معه ، أَلَا يوشِك رجلٌ شبعانُ علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ          
لُّ لَكُم لَحم الْحِمارِ الْأَهلِي ولَا      حلَالٍ فَأَحِلُّوه وما وجدتم فِيهِ مِن حرامٍ فَحرموه ، أَلَا لَا يحِ           

 )صحيح (" .كُلُّ ذِي نابٍ مِن السبعِ 
أَلَا إِني أُوتِيت الْكِتاب    : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب الْكِندِي قَالَ        و

بيننا وبينهم هذَا الْكِتاب ، فَما كَانَ فِيـهِ         : أَرِيكَتِهِ يقُولُ   وما يعدِلُه ويوشِك بِشبعانَ علَى      
مِن حلَالٍ أَحلَلْناه وما كَانَ فِيهِ مِن حرامٍ حرمناه ، وإِنه لَيس كَذَلِك أَلَا لَا يحِلُّ ذُو نـابٍ                   

      ، لِيالْأَه ارلَا الْحِماعِ ، وبالس ا           مِننهع نِيغتسدٍ إِلَّا أَنْ ياهعالِ ملَا لُقَطَةٌ مِن منِـي  "  وعي
 )صحيح("صاحِبها 

: " خيبر ومعه من معه مِن أَصحابِهِ فَقَـالَ  � نزلَ النبِي : عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ ، قَالَ و
إِنَّ الْجنةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِمؤمِنٍ ، وأَنِ اجتمِعوا إِلَى الصلَاةِ           "  فَنادِ   يا عبد الرحمنِ اركَب فَرسا    

 " بِيلَّى النوا فَصعمتفَقَالَ � ، فَاج قَام ثُم " :  ـوهو ، طِنى بتح بِعش قَد ؤرام بسحأَي
      لَى أَرِيكَتِهِ أَنَّ اللَّهكِئٌ عتم              ثْتدح اللَّهِ لَقَدي وإِنآنِ ، أَلَا وذَا الْقُرا فِي هئًا إِلَّا ميش مرحي لَم
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، وأَمرت ، ووعظْت بِأَشياءَ إِنها لَمِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر ، وإِنه لَا يحِلُّ لَكُم مِن السباعِ كُلُّ                  
    لَا الْحابٍ ، وإِلَّا بِإِذْنٍ              ذِي ن دِيناهعالْم وتيلُوا بخدأَنْ ت حِلَّ لَكُمي لَم إِنَّ اللَّهةُ ، ولِيالْأَه رم

 ٣٧٣"، ولَا أَكْلَ أَموالِهِم ، ولَا ضرب نِسائِهِم إِذَا أَعطَوكُم الَّذِي علَيهِم إِلَّا ما طَابوا بِهِ نفْسا 

ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد بـه           : باب  :" لشافعي رحمه االله    وقال الإمام ا  
 .الخاص 

ولِأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما السدس مِما ترك إِنْ كَانَ لَه ولَـد             : " - جل ثناؤه    - قال االله   
 ) " ١١(  الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَه إِخوةٌ فَلِأُمهِ السـدس          فَإِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلِأُمهِ       

ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم إِنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَإِنْ كَانَ لَهن ولَد              : " وقال  ] النساء  [
ها أَو دينٍ ولَهن الربع مِما تـركْتم إِنْ لَـم           فَلَكُم الربع مِما تركْن مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِين بِ        

                  ـا أَوونَ بِهوصةٍ تصِيدِ وعمِن ب مكْترا تمِم نالثُّم نفَلَه لَدو فَإِنْ كَانَ لَكُم لَدو لَكُم كُني
        لَهأَةٌ ورام ثُ كَلَالَةً أَوورلٌ يجإِنْ كَانَ رنٍ ويفَإِنْ         د سدا السماحِدٍ مِنهفَلِكُلِّ و تأُخ أَو أَخ 

                  ـارضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن برش مفَه مِن ذَلِك وا أَكْثَركَان
 لِيمح لِيمع اللَّهةً مِن اللَّهِ وصِيالنساء  ) " [ ١٢( و[ 

ن أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المخرج فدلت سنة رسول االله               فأبا
 على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض وذلك أن يكون دين الوالدين                �

 والمولود والزوجين واحداً ولا يكون الوارث منهما قاتلاً ولا مملوكاً
 أن الوصايا مقتصر ا علـى   �  فأبان النبي "وصى بِها أَو دينٍ مِن بعدِ وصِيةٍ ي   : " وقال  

الثلث لا يتعدى ولأهل الميراث الثلثان وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية               
 .ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم

  الناس لم يكن ميراثٌ إلا بعد          ولولا دلالة السن وصية أو دين ولم تعد الوصية أن       ة ثم إجماع
   اةً على الددبتكون م   لَاةِ فَاغْسِلُوا     : "  وقال االله    ،ين سواء ين أو تكون والدإِلَى الص متإِذَا قُم

 ) " [ ٦( وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبـينِ           
 ]المائدة 

                                                 
٣٧٣ -  زِيورةُ لِلْمن٣٤٦-٢١١(الس( 
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 قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين فكان ظاهر هـذه            - جل ثناؤه    -فقصد  
الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح وكـان                   

 .يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض
على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامـل              � فلما مسح رسول االله     

  ة رسول االله    الطهارة دلت سن �            على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسـحهما بعـض
 المتوضئين دون بعض

ا مِـن  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاءً بِما كَسبا نكَالً       : " وقال االله تبارك وتعالى     
 ]المائدة  ) " [ ٣٨( اللَّهِ 

لاَ كَثَرٍ       : " أن    � رسول االله       وسنرٍ وفِي ثَم وأن لا يقطع إلا مـن بلغـت        "  لاَ قَطْع
 .سرقته ربع دينار فصاعداً 

 ]النور " [ الزانِيةُ والزانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما مِائَةَ جلْدةٍ  : " وقال االله 
فَإِذَا أُحصِن فَإِنْ أَتين بِفَاحِشةٍ فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصناتِ مِـن            : " وقال في الإماء    

 ]النساء ) " [ ٢٥(الْعذَابِ 
  �  فلما رجم رسول االله   . الأحرار دون الإماء    :  القُرآن على أنه إنما أريد بجلد المائة         فدلَّ

على أن المراد بجلد المائة من الزنـاة    � ة رسول االله ت سندلَّ: يجلده الثيب من الزناة ولم  
من سرق من حِرز وبلغت سـرقته       :  وعلى أن المراد بالقطع في السرقة        ،الحُران البِكْران : 

 واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ    : " ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا وقال االله            
( فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السـبِيلِ             ] ٦٨ص  [ 

 ]  الأنفال  ) " [ ٤١
ت سنة رسـول    دلَّ:  بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى          �  فلما أعطى رسول االله   

بنو هاشم وبنو المطلب دون     : م سهماً من الخمس      أن ذا القربى الذين جعل االله له        �  االله
 .غيرهم

وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساويةُ بني المطلب في القرابة هم معا بنـو أب وأم                  
 .وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم



 ٢٣٦

مـن بـني    فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة                
 ذلك على أم إنما أعطُوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسـب مـع     دلَّ: هاشم منهم   

 جل ثنـاؤه  - بالشعب وقبله وبعده وما أراد االله         �  كَينونتِهِم معا مجتمعين في نصر النبي     
 . م خاصا -

مس شـيئاً وبنـو    ولقد ولَدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادم من الخ    
 .نوفل مساوِيتهم في جِذْمِ النسب وإن انفردوا بأم بنوا أم دوم

 ]الأنفال  ) " [٤١( واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ : "  قال االله 
 علـى أن     �  ة الـنبي  ت سن دلَّ: السلَب القاتلَ في الإقبال       �فلما أعطى رسول االله       

 إذْ كان السـلب مغنومـاً في الإقبـال دون           ،الغنيمة المَخموسة في كتاب االله غير السلب      
 وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمةٌ تخمـس          ،الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال    

ةمع ما سواها من الغنيمة بالسن.  
  ولولا الاستدلال بالسن نا بالظاهر ة وحن         : كْمسرقة وضربنا مائةً كلَّ م قطعنا من لزمه اسم

  قرابة ثم خلص ذلـك       �زنى حرا ثيباً وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي               
لأن له فيهم وشايِج أرحام وخمسنا السلَب لأنه من المَغنم مع مـا  ،إلى طوائف من العرب   

  .٣٧٤"سواه من الغنيمة 
قَالَ الشافِعِي رضِـي    : باب الْخِلَافِ فِي هذِهِ الْأَحادِيثِ حدثَنا الربِيع قَالَ          :" وقال أيضاً   

   نهع اللَّه :           ـعمِينِ مـدِيثِ الْـيح خِلَاف درادِيثِ ، فَجذِهِ الْأَحاسِ فِي هالن ضعا بالَفَنفَخ
   ب الَفخاهِدِ ، والش              قَـدـهِ ، ولَيى ععدلَى الْمع مِينالْيعِي ، ودلَى الْمةِ عنيى الْبنعم ضع

                 ـعم مِينبِهِ الْي دا را ، فَكَانَ مِمهضعابِ بذَا الْكِتفِي ه ترصتا اخججا حهِ فِيهلَيع تبكَت
     و كاربت اهِدِ أَنْ قَالَ اللَّهالَى  الشعـلٌ          : تجنِ فَرلَـيجا ركُوني فَإِنْ لَم الِكُمنِ مِن رِجيهِيدش

     لَه انِ ، فَقُلْتأَترامالٍ ،             : ونِ بِحياهِدأَقَلُّ مِن ش وزجأَنْ ي رِيمحةِ تذِهِ الْآيفِي ه لَمأَع تلَس
فَقَد : فَقُلْه ، قَالَ    : نْ لَا يجوز أَقَلُّ مِن شاهِدينِ ، قُلْت         فِيها دلَالَةٌ علَى أَ   : فَإِنْ قُلْت   : قَالَ  

    قُلْت ، ها ؟ قَالَ           : قُلْتبِهِم هاؤلَّ ثَنج اللَّه رانِ اللَّذَانِ أَماهِدنِ الشانِ   : فَملِمسانِ مرلَانِ حدع

                                                 
 )٢٥ص  / ١ج  (-الرسالة للشافعي  - ٣٧٤
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   لِ ال    : ، فَقُلْتةَ أَهادهش تزأَج فَلِم    قُلْتةِ ، وا ؟ قَالَ       : ذِّمهدحةَ الْقَابِلَةِ وادهش تزأَج لِم
 :      ا ، قُلْتهازا أَجلِيآنِ ؟ قَالَ      : لِأَنَّ علِلْقُر هِي فَخِلَاف :    ـن     : لَا ، قُلْتأَنَّ م تمعز فَقَد

يجوز فِي شيءٍ مِـن الْحـدِيثِ أَنْ        : ت لَه   حكَم بِأَقَلَّ مِن شاهِدينِ خالَف الْقُرآنَ ، وقُلْ       
وإِنْ طَلَّقْتموهن مِن قَبـلِ     : قَالَ اللَّه تعالَى    : فَإِنْ قُلْته ، فَيقَالُ لَك      : يخالِف الْقُرآنَ ؟ قَالَ     

وهن مِن قَبلِ أَنْ تمسوهن فَمـا       ثُم طَلَّقْتم : فَنِصف ما فَرضتم ، وقَالَ      : أَنْ تمسوهن إِلَى    
لَكُم علَيهِن مِن عِدةٍ تعتدونها ، فَزعمت أَنَّ الرجلَ إِذَا خلَا بِالْمرأَةِ ، وأَغْلَق بابا ، وأَرخى                 

        ي قَانِ بِأَنْ لَمادصتا يمهاءَ ورحا فِي صلَا بِهخ ا ، أَورـا   سِتهلَيعو ـرها الْما ، كَانَ لَههسم
لَا ، قَالَ عمر بن الْخطَّابِ وزيد بن ثَابِتٍ ما قُلْت ، وإِذَا             : الْعِدةُ ، فَخالَفْت الْقُرآنَ ، قَالَ       

الْمبينِ عنِ اللَّهِ تعالَى � هِ فَما روِي عن رسولِ اللَّ: لَم نجعلْه لِلْقُرآنِ خِلَافًا ، قُلْت : قَالَا 
                  ذَكَرنِ ويتنِ الْآيياتآنِ مِن هكُونَ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْقُرمِن أَنْ ي دعأَب وهذَا فِيهِ ، وقُولُوا هت أَلَم ،

     قُلْتا ؟ ومهرغَي لَّ قَالَ      : لَهجو زع إِنَّ اللَّه :  شنِ ، وياهِدلِيـلٌ       شنِ ، فَفِيـهِ ديأَتراما واهِد
                   كَمحأَنْ ي مرح هلَا أَن ، مِيننِ يياهِدالش ن أَقَاملَى مكُونَ عى لَا يتةُ حادهبِهِ الش تِما تلَى مع

           لِفحى يتءٍ حيبِش لَه كَمحي اهِدٍ لَماءَ بِشن جمو ، كْمِ       بِأَقَلَّ مِنهالْح رغَي كْمح وفَه ، هعم 
بِالشاهِدينِ ، كَما يكُونُ أَنْ يدعِي الرجلُ علَى الرجلِ الْحق فَينكُلُ الْمدعى علَيـهِ عـنِ                

            عِي فَهدالْم لَفا إِذَا حندعِنو ، نهكَلَ عا نم كدعِن هملْزمِينِ ، فَيـاهِدٍ      الْيش ـرغَي كْمح و
: قَالَ � فَإِنا ندخلُ علَيكُم فِيها وفِي الْقَسامةِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ : ويمِينٍ وشاهِدينِ ، قَالَ 

فَأَنت : قُلْت  بلْ عام ،    : فَهذَا الْقَولُ خاص أَو عام ؟ قَالَ        : قُلْت  " . الْبينةُ علَى الْمدعِي    " 
أَنت تزعم لَو أَنَّ قَتِيلًا وجِد فِـي محِلَّـةٍ          : وأَين ؟ قُلْت    : إِذًا أَشد الناسِ لَه خِلَافًا ، قَالَ        

            نيرِ بيمِ بِغالد لِيو تطَيأَعةَ ، ويالد مهتمغَرا ، ومِيني سِينما خلَهأَه لَفْتأَح    تمعز قَدةٍ ، و
    بِيلَ النعِي    : " �أَنَّ قَودلَى الْمةُ عنيـلَ           " الْبأَه لَفْتأَحةٍ ، ونيإِلَّا بِب دطَى أَحعفَلَا ي ، امع

 علَى الْمدعى علَيهِ    والْيمِين: " �الْمحِلَّةِ ولَم تبرئْهم ، وقَد زعمت أَنَّ فِي قَولِ رسولِ اللَّهِ            
، أَنَّ الْمدعى علَيهِ إِذَا حلَف برِئ مِما ادعِي علَيهِ ، فَإِنْ قُلْت هذَا بِأَنَّ عمر قَضى بِـهِ ،                    " 

 ولِ اللَّهِ : قُلْتساءِ ربِقَض جتنِ احنِ ا� فَمةِ مِمجلَى بِالْحأَو نهرِهِ الثَّابِتِ عاءِ غَيبِقَض جتح
فَقَدِ احتججت بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ     : ، قُلْت   �بلْ منِ احتج بِقَضاءِ رسولِ اللَّهِ       : ، فَإِنْ قَالَ    
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 �    لَهأَنَّ قَو تمعهِ         : " فَزلَيى ععدلَى الْمع مِينالْيعِي ، ودلَى الْمةُ عنيا" الْبقَالَ    ع ، ا : مم
فَلِم امتنعت مِن أَنْ تقُولَ بِما إِذَا كَشفْت عنه أُعطِيت ما يدلُّ علَـى أَنَّ               : هو بِعام ، قُلْنا     

 ـ : علَيك أَنْ تقُولَ بِهِ ، وقُلْت بِما إِذَا كَشفْت عنه ووجِد علَيك خِلَافُه ؟ قَالَ                 تم فَقَد جعلْ
الْيمِين مع الشاهِدِ تامةً فِي شيءٍ ناقِصةً غَيره ، وكَذَلِك جعلْتم الشاهِدينِ تامينِ فِي كُـلِّ                

                لْـتعجودِ ، وـدنِ فِي الْحياقِصالِ ننِ فِي الْميامنِ تيأَتراملًا وجر ملْتعجا ، ونءٍ إِلَّا الزيش م
شهادةَ أَهلِ الذِّمةِ تامةً بينهم ناقِصةً بين غَيرِهِم ، وشهادةَ الْمرأَةِ تامةً فِي عيوبِ النسـاءِ                

:   أَعطَيتهم بِغيـرِ بينـةٍ ، قُلْـت       : واحتج فِي الْقَسامةِ بِأَنْ قَالَ      : ناقِصةً فِي غَيرِها ، قَالَ      
: أَحلَفْتهم علَى ما لَا يعلَمونَ ، قُلْـت         : فَكَذَلِك أَعطَيت فِي قَسامتِك ، واحتج بِأَنْ قَالَ         

فَقَد يعلَمونَ بِظَاهِرِ الْأَخبارِ مِمن يصدقُونَ ولَا تقْبلُ شهادتهم ، وإِقْرار الْقَاتِلِ عِندهم بِلَـا               
يقَالَ            ب ، ذَلِك رغَيو ارهِ الْإِقْرلَيع ائِهِمعبِاد كُمحلَا يةٍ ، ون :        أَو ، نِهِميا بِـأَعأَوـا رم الْعِلْم

     قُلْت ، وا بِآذَانِهِممِعثَالِثَ ؟ قَالَ      : س لَا عِلْمو :    ةَ     : لَا ، قُلْترشع سمخ نى ابرتفَإِذَا اش
 عبدا ولِد بِالْمشرِقِ منذُ خمسِين ومِائَةِ سنةٍ ، ثُم باعه ، فَادعى الَّذِي ابتاعه أَنه كَـانَ                  سنةً

تظْلِمنِي ، فَإِنَّ هذَا ولِـد قَبلِـي ،         : يقُولُ لَك   : الْبتةَ ، قَالَ    : آبِقًا ، فَكَيف تحلِّفُه ؟ قَالَ       
 غَيرِ بلَدِي ، وتحلِّفُنِي علَى الْبتةِ ، وأَنت تعلَم أَني لَا أُحِيطُ بِأَنْ لَم يأْبق قَطُّ عِلْمـا ،       وبِبلَدٍ
وإِذَا : فَأَنت تحلِّفُنِي علَى ما تعلَم أَني لَا أَبر فِيهِ ، قَالَ            : يقُولُ لَك   : يسأَلُ ، قُلْت    : قَالَ  
أَفَرجلٌ قُتِلَ أَبوه فَغبي مِن ساعتِهِ ، فَسأَلَ أَولَى أَنْ يعلَم           : لْت وِسعك أَنْ تحلِف ، قُلْت       سأَ

فَقَد عِبت يمِينـه علَـى      : بلْ من قُتِلَ أَبوه ، قُلْت       : نعم ، قَالَ بعض من حضره       : ؟ قَالَ   
 حنةِ ، وامةِ  الْقَسـاملَى الْقَسع مِينالْيو ، هكِّنمي الْعِلْمالْعِلْمِ ، و دعإِلَّا ب لِفحأَنْ ي هرأْملَا ن ن

فَقَـد  : يحلِف علَى الْعبدِ الَّذِي وصفْت ، قَـالَ         : ، وقُلْت بِرأْيِك    �سنةٌ عن رسولِ اللَّهِ     
أَفَأَخذْت بِحدِيثِ سعِيدٍ وابنِ بجيـدٍ ،       : مسيبِ وابن بجيدٍ ، قُلْت      خالَف حدِيثَكُم ابن الْ   

فَقَد خالَفْت : لَا ، قُلْت : فَأَخذْت بِأَحدِها ؟ قَالَ � اختلَفَت أَحادِيثُ عنِ النبِي : فَتقُولُ 
 بِينِ النع وِيا ركُلَّ م �امةِ ، قَالَ فِي الْقَس : ـنِ   : لَا ، قُلْتـدِيثِ ابذْ بِحأْخت لَم فَلِم

هو منقَطِع ، والْمتصِلُ أَولَى أَنْ يؤخذَ بِهِ ، والْأَنصارِيونَ أَعلَم بِحـدِيثِ             : الْمسيبِ ؟ قَالَ    
لَا يثْبت ثُبـوت  : يثِ ابنِ بجيدٍ ؟ قُلْت    فَكَيف لَم تأْخذْ بِحدِ   : صاحِبِهِم مِن غَيرِهِم ، قَالَ      
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لَا تجِـب   : فَإِنَّ صاحِبكُم قَالَ    : حدِيثِ سهلٍ ، بِهذَا صِرنا إِلَى حدِيثِ سهلٍ دونه ، قَالَ            
 بِغيرِ مـا وصـفْت ،       الْقَسامةُ إِلَّا بِلَوثٍ مِن بينةٍ ، أَو دعوى مِن ميتٍ ، ثُم وصف اللَّوثَ             

  ى               : قُلْتى الَّذِي قَضنعفِيهِ بِمِثْلِ الْم قْضِيا إِلَى أَنْ ننصِرا ، وابِنحلَى أَصع اهكْنرا تنتأَير قَد
الـنفْسِ ، ولَـم     وأَعطَيتم بِالْقَسامةِ فِي    : ، لَا بِشيءٍ فِي غَيرِ معناه ، قَالَ         �بِهِ رسولُ اللَّهِ    

     احِ ، قُلْتا فِي الْجِرطُوا بِهعولُ اللَّهِ : تسطَى رثُ أَعيا حا بِهنطَيقَـالَ  �أَع ، :  احالْجِـر
     فْسِ ، قُلْتالِفَةٌ لِلنخم :             ، مِلَ ذَلِكن علَى ملُ عديحِهِ ، ورمِن ج نيبتي قَد وحرجلِأَنَّ الْم

قَالَ  و ، ذَلِك تيالْم نيبتا : لَا يقُلْن ، معـا  : نا بِهنطَيا أَعاحِ كَما فِي الْجِرطِ بِهعن ذَا لَمفَبِه
يهِ الْبينةُ علَى الْمدعِي ، والْيمِين علَى الْمدعى علَ       : " فِي النفْسِ ، والْقَضِيةُ الَّتِي خالَفُوا بِها        

الْيمِين موضِع براءَةٍ � ، أَنهم أَحلَفُوا أَهلَ الْمحِلَّةِ ولَم يبرِئُوهم ، وإِنما جعلَ رسولُ اللَّهِ " 
                 ا رمابِ ، وذَا الْكِترِ هفِي غَي اهنبا كَتمِم رِ ذَلِكغَي عذَا مةَ فِي هجا الْحنبكَت قَدو ،  مـاهنأَي
                  مِنه أَكْثَر لُوا فِي مِثْلِهِ أَوخئًا إِلَّا ديوا شابلَا عو ، كُوهرءٍ إِلَّا تيةَ فِي شجا الْحوعقَـالَ  . اد

     نهضِي االلهُ عر افِعِيقَالَ           : الش اقحنِ إِسدِ بمحنِ مبِيبِ بنِ حب رمابِ عمِن كِتثَنِ: ودي ح
محمد بن إِبراهِيم بنِ الْحارِثِ التيمِي ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ بجيدِ بنِ قِبطِي ، أَحدِ بنِـي                  

        اهِيمرإِب ننِي ابعي دمحارِثَةَ ، قَالَ مح :          لَكِنو ، ا مِنهعِلْم لٌ بِأَكْثَرها كَانَ ساللَّهِ ، م مايو ه
واللَّهِ ما هكَذَا كَانَ الشأْنُ ، ولَكِن سهلًا أَوهم ، ما قَالَ رسولُ اللَّهِ              : كَانَ أَسن مِنه ، قَالَ      

� :                 ارصالْأَن هتكَلَّم حِين ربيودِ خهإِلَى ي بكَت هلَكِنبِهِ ، و ملَه لِما لَا علَى ملِفُوا عاح :أَن ه
وجِد قَتِيلٌ بين أَبياتِكُم فَدوه ، فَكَتبوا إِلَيهِ يحلِفُونَ بِاللَّهِ ما قَتلُوه ، ولَا يعلَمونَ لَه قَاتِلًـا ،                   

 مـا يمنعـك أَنْ تأْخـذَ   : فَقَالَ لِي قَائِلٌ : قَالَ الشافِعِي  . مِن عِندِهِ    �فَوداه رسولُ اللَّهِ    
      دٍ ؟ قُلْتيجنِ بدِيثِ اببِح :        بِيالن مِن مِعدٍ سيجب ناب لَملَا أَع�      مِن مِعس كُني إِذَا لَمو ،

 بِيالن �  بِـيالن حِبلًا صهس تلِمع قَدلَ ، وسرالْم ثْبِتن اكلَا إِيا ونلَسلٌ ، وسرم وفَه 

�  مِعسقَالَ                و ، فْتصا وبِهِ لِم ذْتفَأَخ ، اتإِلَّا الْأَثْب هثْبِتاقًا لَا يدِيثَ سِيالْح اقسو ، مِنه
 :           ابٍ ؟ قُلْـتنِ شِهدِيثِ ابذَ بِحأْخأَنْ ت كعنا مفَم :        ، ـارِيصالْقَتِيـلُ أَنـلٌ ، وسرم

يةِ بِالْعِلْمِ بِهِ مِن غَيرِهِم إِذَا كَانَ كُلٌّ ثِقَةً ، وكُلٌّ عِندنا بِنِعمةِ اللَّـهِ               والْأَنصارِيونَ أَولَى بِالْعِنا  
 ". تعالَى ثِقَةٌ
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ِأَحمد فِيها رِسالَته الْمشهورةُ فِي الرد علَى من يزعم الِاستِغناءَ بِظَاهِرِ الْقُرآنِ عـن              لإمام  ول
 .وقَد أَورد فِيها مِن الدلَائِلِ ما يضِيق هذَا الْموضِع عن ذِكْرِهِ  �سنةِ رسولِ اللَّهِ تفْسِيرِ 
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     ا بِاتائِزكًا جركُونَ تا أَنْ يفِـي   إم ـرلَا قَص؛ و هلُغبي ن لَمم قكِ فِي حركَالت لِمِينسفَاقِ الْم

      رِهِمغَيو اشِدِينلَفَاءِ الرن الْخع اهنا ذَكَركْمِ كَمالْح ا أَويتِهِ إلَى الْفُتاجح عـذَا  ،الطَّلَبِ مفَه
 .حقُه مِن معرةِ التركِ شيءٌ لَا يشك مسلِم أَنَّ صاحِبه لَا يلْ
 فَهذَا لَا يكَاد يصدر مِن الْأَئِمةِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى لَكِن قَد             ، وإِما أَنْ يكُونَ تركًا غَير جائِزٍ     

            كِ تِلْكرا فِي دلُ قَاصِرجكُونَ الراءِ أَنْ يلَمضِ الْععلَى بع افخأَلَةِ  يسمِ   : الْمدع عقُولُ مفَي
أَسبابِ الْقَولِ وإِنْ كَانَ لَه فِيها نظَر واجتِهاد أَو يقَصر فِي الِاستِدلَالِ فَيقُولُ قَبلَ أَنْ يبلُـغَ                 

         ادهِ علَيع لِبغي ةِ أَوجكًا بِحسمتنِهِ مكَو عم هتاينِه ظَرـتِيفَاءِ        النمِـن اس هعنمي ضغَر ةٌ أَو
 فَإِنَّ الْحـد    ،النظَرِ لِينظُر فِيما يعارِض ما عِنده وإِنْ كَانَ لَم يقُلْ إلَّا بِالِاجتِهادِ والِاستِدلَالِ            

جبِطُ لِلْمضنلَا ي قَد ادتِههِ الِاجإلَي هِيتنأَنْ ي جِبهِدِ الَّذِي يت. 
               فِي تِلْـك جِدو قَد ربتعالْم ادتِهكُونَ الِاجةَ أَلَّا ييشذَا خافُونَ مِثْلَ هخاءُ يلَمذَا كَانَ الْعلِهو 

     وبذِهِ ذُنةِ فَهوصصخأَلَةِ الْمس٣٧٥الْم        الُ لِمنا تماحِبِهِ إنبِ بِصةِ الذَّنقُوبع وقلُح ؛ لَكِن  ن لَم
ولَم يدخلْ فِي هذَا من     ،يتب وقَد يمحوها الِاستِغفَار والْإِحسانُ والْبلَاءُ والشفَاعةُ والرحمةُ         

طَئِـهِ  أَو من يجزِم بِصوابِ قَولٍ أَو خ      ،يغلِبه الْهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلَم أَنه باطِلٌ          
                  بِيا قَالَ النارِ كَمنِ فِي النذَيا ؛ فَإِنَّ هاتإِثْبا وفْيلِ نالْقَو لَائِلِ ذَلِكبِد رِفَةٍ مِنهعرِ ممِن غَي � 

عرف الْحـق   الْقُضاةُ ثَلاَثَةٌ واحِد فِى الْجنةِ واثْنانِ فِى النارِ فَأَما الَّذِى فِى الْجنةِ فَرجلٌ              « :
فَقَضى بِهِ ورجلٌ عرف الْحق فَجار فِى الْحكْمِ فَهو فِى النارِ ورجلٌ قَضى لِلنـاسِ علَـى                 

 .٣٧٦»جهلٍ فَهو فِى النارِ 
   ونُ كَذَلِكفْتالْمو .       انِعوم ا لَهضنِ أَييعصِ الْمخعِيدِ لِلشالْو وقلُح لَكِن     ـاهنيا بكَم ،  فَلَـو

 مع أَنَّ هـذَا  -فُرِض وقُوع بعضِ هذَا مِن بعضِ الْأَعيانِ مِن الْعلَماءِ الْمحمودِين عِند الْأُمةِ           

                                                 
 )١١١ص  / ٣ج  (-الموافقات في أصول الشريعة  انظر - ٣٧٥
 .  وهو حديث صحيح)  ٣٥٧٥( سنن أبى داود  برقم- ٣٧٦
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دح فِي إمـامتِهِم   لَم يعدم أَحدهم أَحد هذِهِ الْأَسبابِ ؛ ولَو وقَع لَم يقْ     -بعِيد أَو غَير واقِعٍ     
بل تجوز علَيهِم الذُّنوب ونرجو لَهم مـع        ،   فَإِنا لَا نعتقِد فِي الْقَومِ الْعِصمةَ        ،علَى الْإِطْلَاقِ 

وإِنهم ، السنِيةِ   ذَلِك أَعلَى الدرجاتِ ؛ لِما اختصهم اللَّه بِهِ مِن الْأَعمالِ الصالِحةِ والْأَحوالِ           
 والْقَولُ  ،ولَيسوا بِأَعلَى درجةٍ مِن الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم       ،لَم يكُونوا مصِرين علَى ذَنبٍ      

           يب تاءِ الَّتِي كَانمالدا وايالْقَضى واووا فِيهِ مِن الْفَتدهتا اجفِيم كَذَلِك فِيهِم   رِ ذَلِكغَيو مهن
ثُم إنهم مع الْعِلْمِ بِأَنَّ التارِك الْموصوف معذُور بل مأْجور لَا يمنعنا أَنْ نتبِع الْأَحادِيـثَ                . 

علَى الْأُمةِ ووجوب    وأَنْ نعتقِد وجوب الْعملِ      ،الصحِيحةَ الَّتِي لَا نعلَم لَها معارِضا يدفَعها      
 .٣٧٧وهذَا مِما لَا يختلِف الْعلَماءُ فِيهِ . تبلِيغِها 

 من خالف أحاديث الوعيد من الفقهاء هل هو معذور؟-١
 فَـذَهب :  قَد تضمن حكْما عِلْمِيا مِثْلَ الْوعِيدِ ونحوِهِ فَقَد اختلَفُـوا فِيـهِ               الخبر  كَانَ إذا

طَوائِف مِن الْفُقَهاءِ إلَى أَنَّ خبر الْواحِدِ الْعدلِ إذَا تضمن وعِيدا علَى فِعلٍ فَإِنه يجِب الْعملُ                
 وكَذَلِك لَو كَـانَ   ، ولَا يعملُ بِهِ فِي الْوعِيدِ إلَّا أَنْ يكُونَ قَطْعِيا           ،بِهِ فِي تحرِيمِ ذَلِك الْفِعلِ    

عنِ الْعالِيةِ   ،ف وعلَى هذَا حملُوا قَولَ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها       ،الْمتن قَطْعِيا لَكِن الدلَالَةَ ظَاهِرةٌ      
  ا             : قَالَتلَه ةَ فَقَالَتحِبم ا أُمهتا فَأَتنهع اللَّه ضِىةَ رائِشع دةً عِنقَاعِد تكُن : ا أُمي  مِنِينؤالْم 

       قَالَت قَمأَر نب ديز رِفِينعتِ تأَكُن :معن .  انِمِائَةٍ       : قَالَتطَائِهِ بِثَمةً لِى إِلَى عارِيج هتى بِعفَإِن
بِئْسما اشترى أَبلِغِى   بِئْسما اشتريتِ و  :  فَقَالَت لَها    ٣٧٨.نسِيئَةً وإِنه أَراد بيعها بِسِتمِائَةٍ نقْدا     

 . ٣٧٩ إِنْ لَم يتب-�-زيدا أَنه قَد أَبطَلَ جِهاده مع رسولِ اللَّهِ 

       انِيدمالْه اقحأَبِي إِس نب سونوعن ي ،      فَعتِ أَنةِ بِنالِيهِ الْعن أُمع ،  قَالَت:   أُما وأَن تجرخ
مِن : قُلْنا  ، " من أَنتن ؟    : " فَقَالَت لَنا   ،  مكَّةَ فَدخلْنا علَى عائِشةَ فَسلَّمنا علَيها        محبةَ إِلَى 

يا أُم الْمؤمِنِين كَانـت     : فَقَالَت لَها أُم محبةَ     ، فَكَأَنها أَعرضت عنا    : قَالَت  ، أَهلِ الْكُوفَةِ   
                                                 

  فما بعدهت)١٤٥ص  / ٩ج ( - مجموع فتاوى و مقالات ابن باز انظر - ٣٧٧
هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارم وديوام الذي يقررونه لهم في بيت المال ، كان يصل إليهم                   : العطاء   - ٣٧٨

 .في أوقات معلومة من السنة 
) ١٤٨١٤و١٤٨١٣(ومصنف عبد الرزاق  بـرقم     ) ١١١١٣(برقم) ٣٣٠ص   / ٥ج  ( السنن الكبرى للبيهقي      - ٣٧٩

 حسن) ٣٠٤٥(ني في السنن برقموالدراقط



 ٢٤٣

 ارِيطَائِهِ             لِي جمٍ إِلَى عهانِمِائَةِ دِربِثَم ارِيصالْأَن قَمنِ أَردِ بيا مِن زهتي بِعإِنةٌ و ،   ادأَر ـهإِنو
تِ بِئْسما شـري  : " فَقَالَت  ، فَأَقْبلَت علَينا   : قَالَت  ، بيعها فَابتعتها مِنه بِسِتمِائَةِ دِرهمٍ نقْدا       

، " إِلَّـا أَنْ يتـوب    � فَأَبلِغِي زيدا أَنه قَد أَبطَلَ جِهاده مع رسولِ اللَّـهِ          ، وما اشتريتِ   
فَمن جاءه موعِظَةٌ مـن     { : "قَالَت  ، أَرأَيتِ إِنْ لَم آخذْ مِنه إِلَّا رأْس مالِي ؟          : فَقَالَت لَها   

 هِ فَانتبـا                  رفِيه ـمـارِ هالن ابـحأَص لَئِكفَأُو ادن عمإِلَى اللّهِ و هرأَمو لَفا سم فَلَه ىه
 .٣٨٠" سورة البقرة) ٢٧٥(}خالِدونَ

 ؛ لِأَنه   قَد تكُونُ عائِشةُ لَو كَانَ هذَا ثَابِتا عنها عابت علَيها بيعا إِلَى الْعطَاءِ            : قَالَ الشافِعِي   و
      هجِيزا لَا نذَا مهلُومٍ وعم رلٌ غَيإِلَـى   ، أَج ـهتاعب قَدقْدٍ وبِن ترتا اشا مهلَيع تابا عهلَا أَن

       بِيابِ النحأَص ضعب لَفتلَوِ اخلٍ وءٍ    � أَجيئًا     ، فِي شيفِيهِ ش مهضعقَالَ غَ ، فَقَالَ بو هري
خِلَافَه كَانَ أَصلُ ما نذْهب إِلَيهِ أَنا نأْخذُ بِقَولِ الَّذِي معه الْقِياس والَّذِي معه الْقِياس قَـولُ                 

    قَمنِ أَردِ بيأَ            : قَالَ  ، ز نب ديأَنَّ ز عةَ مائِشلَى عع مِثْلَه ثْبِتا لَا نذَا أَنلَةُ همجو   بِيعلَا ي قَمر
ولَا يبتاع إِلَّا مِثْلَه ولَو أَنَّ رجلًا باع شيئًا أَوِ ابتاعه نراه نحن محرما وهو               ، إِلَّا ما يراه حلَالًا     

  ٣٨١".ايراه حلَالًا لَم نزعم أَنَّ اللَّه عز وجلَّ يحبِطُ بِهِ مِن عملِهِ شيئً

                                                 
٣٨٠ -     قُطْنِيارالد نن٣٠٤٥( س (   خيا ، قلت الصواب أنه حسن ،             : قَالَ الشبِهِم جتحانِ لَا يولَتهجةُ مالِيالْعةَ وبحم أُم

  )٧٧٦)(١٥١ص  / ٢ج  (-وسكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
العالية معروفة، روى عنها زوجها، وابنها، وهما إمامان، وذكرهمـا          : ، قلت ٥ ج   ٣٣٠قال صاحب الجوهر النقي ص      و

ومالك، وابـن حنبـل،     . وأبو حنيفة، وأصحابه  . ابن حبان في الثقات، وذهب إلى حديثهما هذا الثوري، والأوزاعي         
 .، كذا في الاستذكار انتهىوالحسن ابن صالح، وروى عن الشعبي، والحكم، وحماد، فمنعوا ذلك

٣٨١ -     هقِييى لِلْبرالْكُب ننقِيحِ   ) ١٠١٣١(السنقَالَ      : وقال فِي الت افِعِيإِنْ كَانَ الشو ،ديج ادنذَا إسن    : هع مِثْلُه تثْبلَا ي
هولَةٌ، لَا يحتج بِها، فِيهِ نظَر، فَقَد خالَفَه غَيره، ولَولَا أَنَّ عنـد أم              هِي مج : عائِشةَ، وكَذَلِك الدارقُطْنِي، قَالَ فِي الْعالِيةِ     

: يوقَالَ ابن الْجوزِ. أَنَّ هذَا محرم لَم تستجِز أَنْ تقُولَ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ بِالِاجتِهادِ، انتهى        �المؤمنين عِلْما مِن رسولِ اللَّهِ      
: بلْ هِي امرأَةٌ معروفَةٌ جلِيلَةُ الْقَدرِ، ذَكَرها ابن سعدٍ فِي الطَّبقَاتِ فَقَالَ           : الْعالِيةُ امرأَةٌ مجهولَةٌ لَا يقْبلُ خبرها، قُلْنا      : قَالُوا

ص  / ٤ج   (-نصب الرايـة    .لسبِيعِي سمِعت مِن عائِشةَ، انتهى كَلَامه     الْعالِيةُ بِنت أَيفَع بنِ شراحِيلَ امرأَةُ أَبِي إسحاق ا        
) ١٥٠ص  / ١٤ج  (- إباضية -وشرح النيل وشفاء العليل   ) ١٤٢ص   / ٥ج   (-انظر الفقه الإسلامي وأدلته       و  )١٦

 )٣٨٤ص  / ٣ج ( -وإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٣٢٦ص  / ٦ج  (-وأنوار البروق في أنواع الفروق 



 ٢٤٤

فَعائِشةُ ذَكَرت الْوعِيد لِأَنها كَانت عالِمةً بِهِ ونحن نعملُ         : قَالُوا   والذبن عملوا بالحديث    
 لِأَنَّ الْحدِيثَ إنما ثَبت عِنـدنا بِخبـرِ   ،وإِنْ كُنا لَا نقُولُ بِهذَا الْوعِيدِ،بِخبرِها فِي التحرِيمِ    

 . دٍ واحِ

               الْعِلْم فِيدا يإلَّا بِم تثْبةِ ؛ فَلَا تورِ الْعِلْمِيمِن الْأُم عِيدلَاءِ أَنَّ الْوؤةُ هجحلَ   ،وا فَإِنَّ الْفِعضأَيو
 عِيدالْو فَاعِلَه قلْحي كْمِهِ لَما فِي حهِدتجإذَا كَانَ م. 

   جتحلَاءِ يؤلِ هلَى قَوإلَّا             فَع عِيدا الْوبِه تثْبلَا يطْلَقًا والِ مرِيمِ الْأَفْعحعِيدِ فِي تادِيثِ الْوبِأَح 
ومِثْلُه احتِجاج أَكْثَرِ الْعلَماءِ بِالْقِراءَاتِ الَّتِي صحت عـن بعـضِ           ،أَنْ تكُونَ الدلَالَةُ قَطْعِيةً     

 فَإِنها تضمنت عملًا وعِلْما     ،لَيست فِي مصحفِ عثْمانَ رضِي اللَّه عنه      الصحابةِ مع كَونِها    
ولَم يثْبِتوها قُرآنا لِأَنها مِن الْأُمورِ      ،وهِي خبر واحِدٍ صحِيح فَاحتجوا بِها فِي إثْباتِ الْعملِ          

ثْبةِ الَّتِي لَا تقِينِالْعِلْمِيإلَّا بِي ٣٨٢ت. 

َذَهب الْأَكْثَرونَ مِن الْفُقَهاءِ وهو قَولُ عامةِ السلَفِ إلَى أَنَّ هذِهِ الْأَحادِيثَ حجةٌ فِي             -٢
 .جمِيعِ ما تضمنته مِن الْوعِيدِ 

وا يثْبِتونَ بِهذِهِ الْأَحادِيثِ الْوعِيد كَما      والتابِعِين بعدهم ما زالُ    � فَإِنَّ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
وهذَا منتشِـر   ،ويصرحونَ بِلُحوقِ الْوعِيدِ الَّذِي فِيها لِلْفَاعِلِ فِي الْجملَةِ         ،يثْبِتونَ بِها الْعملَ    

     اوِيهِمفَتو ادِيثِهِمفِي أَح منهمِ   ،ع عِيدلِأَنَّ الْو ذَلِكو       ـتتةِ الَّتِي ثَبعِيركَامِ الشلَةِ الْأَحمن ج
 بل  ؛بِالْأَدِلَّةِ الظَّاهِرةِ تارةً وبِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ أُخرى ؛ فَإِنه لَيس الْمطْلُوب الْيقِين التام بِالْوعِيدِ            

     لُ فِي الْيخدالَّذِي ي تِقَادالِاع طْلُوبفِـي          الْم طْلُوبالْم وذَا ها أَنَّ هالِبِ كَمالْغ الظَّنقِينِ و
ولَا فَرق بين اعتِقَادِ الْإِنسانِ أَنَّ اللَّه حرم هذَا وأَوعد فَاعِلَـه بِالْعقُوبـةِ              . الْأَحكَامِ الْعملِيةِ   

    مرح تِقَادِهِ أَنَّ اللَّهاعلَةِ ومجالْم           اربا إخما مِنهثُ إنَّ كُليةٍ مِن حنيعةِ مقُوبهِ بِعلَيع هدعأَوو ه
 بل لَـو  ، فَكَما جاز الْإِخبار عنه بِالْأَولِ بِمطْلَقِ الدلِيلِ فَكَذَلِك الْإِخبار عنه بِالثَّانِي   ،عن اللَّهِ 

 . ي الْوعِيدِ أَوكَد ؛ كَانَ صحِيحا الْعملُ بِها فِ: قَالَ قَائِلٌ 

                                                 
 )٤٥٧ص  / ١ج  (- انظر مناهل العرفان للزرقاني  - ٣٨٢



 ٢٤٥

ولِهذَا كَانوا يسهلُونَ فِي أَسانِيدِ أَحادِيثِ الترغِيبِ والترهِيبِ ما لَا يسهلُونَ فِـي أَسـانِيدِ          
 فَإِنْ كَانَ ذَلِك الْوعِيـد      ،أَحادِيثِ الْأَحكَامِ ؛ لِأَنَّ اعتِقَاد الْوعِيدِ يحمِلُ النفُوس علَى التركِ         

حقا كَانَ الْإِنسانُ قَد نجا وإِنْ لَم يكُن الْوعِيد حقا بل عقُوبةُ الْفِعلِ أَخف مِن ذَلِك الْوعِيدِ                 
           ةَ الْعادتِقَادِهِ زِيفِي اع هطَؤلَ خالْفِع ذَلِك كرانَ إذَا تسالْإِن رضي ةِلَمقُوب،     قْصن قَدتإنْ اع هلِأَن 

 فَقَد يخطِئُ   ،الْعقُوبةِ فَقَد يخطِئُ أَيضا وكَذَلِك إنْ لَم يعتقِد فِي تِلْك الزيادةِ نفْيا ولَا إثْباتا             
عقُوبةَ الزائِدةَ إنْ كَانت ثَابِتةً أَو يقُوم       فَهذَا الْخطَأُ قَد يهونُ الْفِعلَ عِنده فَيقَع فِيهِ فَيستحِق الْ         

 قَاقِ ذَلِكتِحاس بببِهِ س. 

 فَإِذًا الْخطَأُ فِي الِاعتِقَادِ علَى التقْدِيرينِ تقْدِيرِ اعتِقَادِ الْوعِيدِ وتقْدِيرِ عدمِهِ سواءٌ والنجـاةُ              
 . اعتِقَادِ الْوعِيدِ أَقْرب فَيكُونُ هذَا التقْدِير أَولَى مِن الْعذَابِ علَى تقْدِيرِ

وسلَك كَثِير مِن    ٣٨٣الدلِيلَ الْحاظِر علَى الدلِيلِ الْمبِيحِ     وبِهذَا الدلِيلِ رجح عامةُ الْعلَماءِ      
 وأَما الِاحتِيـاطُ فِـي الْفِعـلِ        ،امِ بِناءً علَى هذَا   الْفُقَهاءِ دلِيلَ الِاحتِياطِ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَحكَ      

فَكَالْمجمعِ علَى حسنِهِ بين الْعقَلَاءِ فِي الْجملَةِ فَإِذَا كَانَ خوفُه مِن الْخطَإِ بِنفْـيِ اعتِقَـادِ                
        ذَا الِاعمِ هدطَإِ فِي عفِهِ مِن الْخوقَابِلًا لِخعِيدِ متِقَـادِهِ      : تِقَادِ  الْولِاع وجِـبلِيلُ الْمالد قِيب

ولَيس لِقَائِلِ أَنْ يقُولَ عـدم      . والنجاةُ الْحاصِلَةُ فِي اعتِقَادِهِ دلِيلَينِ سالِمينِ عن الْمعارِضِ         
        مِ الْخدمِهِ كَعدلَى علِيلٌ ععِيدِ دلَى الْوع لِيلِ الْقَطْعِيةِ      الدائِـداءَاتِ الزلَى الْقِراتِرِ عوترِ الْمب

علَى ما فِي الْمصحفِ ؛ لِأَنَّ عدم الدلِيلِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْمدلُولِ علَيهِ ومن قَطَع بِنفْـيِ                  
دِها كَما هو طَرِيقَـةُ طَائِفَـةٍ مِـن         شيءٍ مِن الْأُمورِ الْعِلْمِيةِ لِعدمِ الدلِيلِ الْقَاطِعِ علَى وجو        

 لَكِن إذَا علِمنا أَنَّ وجود الشيءِ مستلْزِم لِوجودِ الـدلِيلِ           ،الْمتكَلِّمِين فَهو مخطِئٌ خطَأً بينا    
 عدم اللَّازِمِ دلِيلٌ علَى عدمِ الْملْزومِ        لِأَنَّ ،وعلِمنا عدم الدلِيلِ وقَطَعنا بِعدمِ الشيءِ الْمستلْزِمِ      

                                                 
وفتـاوى  ) ١٤٦ص  / ٢٨ج (و) ١٠٢ص  / ٢٢ج (و  ) ٣٠ص   / ٢٠ج   (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية      - ٣٨٣

 حكم لبس قليل الحرير للرجال وأبحاث هيئة كبـار          ١٠٩١٤م الفتوى   ) ٤٢٢ص   / ٣ج   (-الشبكة الإسلامية معدلة    
 ٢ج  (و) ١٤٥١٢ص   / ٢ج  (و) ١١٦٣٠ص   / ٢ج   (-ومجلة مجمع الفقه الإسلامي     ) ٣٣٨ص   / ٧ج   (-ماء  العل
 -وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظـائر         ) ٢٠٥٥٠ص   / ٢ج  (و) ٢٠١٨٥ص   / ٢ج  (و) ١٦٠٢٢ص  / 
والأشباه والنظائر  ) ٤٤٥ص   / ٥ج   (-وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع          ) ٢١٠ص   / ٢ج  (

 )٢٣٠ص  / ٢ج  (-وشرح التلويح على التوضيح ) ١١٠ص  / ١ج  (-لابن نجيم 



 ٢٤٦

 فَإِنه لَا يجوز علَى الْأُمةِ كِتمانُ       ،وقَد علِمنا أَنَّ الدواعِي متوفِّرةٌ علَى نقْلِ كِتابِ اللَّهِ ودِينِهِ         
قَلْ نقْلًا عاما صلَاةً سادِسةً ولَا سـورةً أُخـرى           فَلَما لَم ين   ،ما يحتاج إلَى نقْلِهِ حجةً عامةً     

     ذَلِك مدا عقِينا ينلِمعِيـدٍ              . عفِي كُلِّ و جِبلَا ي هابِ ؛ فَإِنذَا الْبمِن ه سعِيدِ لَيالْو اببو
 فَثَبـت أَنَّ    ،ي حكْمِ ذَلِـك الْفِعـلِ     علَى فِعلٍ أَنْ ينقَلَ نقْلًا متواتِرا كَما لَا يجِب ذَلِك فِ          

بِاعتِقَادِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِك الْفِعـلِ     : الْأَحادِيثَ الْمتضمنةَ لِلْوعِيدِ يجِب الْعملُ بِها فِي مقْتضاها         
لَى شع قِّفوتعِيدِ بِهِ مالْو وقلُح عِيدِ لَكِنالْو بِذَلِك دعوتم انِعوم لَهوطٍ ؛ ور. 

 :وهذِهِ الْقَاعِدةُ تظْهر بِأَمثِلَةِ 

 : حول ربا الفضل  وربا الأجل -المثال الأول
 آكِلَ الربا وموكِلَه وشـاهِديهِ      -�- لَعن رسولُ اللَّهِ     : قَالَ  رضي االله عنه   عنِ ابنِ مسعودٍ  ف

 ٣٨٤ " .وكَاتِبه
ها أَنمِنه  بِين النع حص قَالَ  �  قَد هأَن:" هكَاتِبهِ وياهِدشو وكِلَهما وبآكِلَ الر اللَّه ن٣٨٥" لَع  

 رضى االله عنه    -عن يحيى قَالَ سمِعت عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِى              و
. » مِن أَين هذَا     « - � - بِتمرٍ برنِى فَقَالَ لَه النبِى       - � - إِلَى النبِى     قَالَ جاءَ بِلاَلٌ   -

               بِىالن طْعِماعٍ ، لِننِ بِصياعص مِنه تفَبِع ، دِىر رما تندفَقَـالَ   - � -قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِن 
  بِىالن- � -    ذَلِك دعِن  »  هأَنْ              أَو تدإِذَا أَر لَكِـنلْ ، وفْعا ، لاَ تبالر نيا عبالر نيع هأَو

  . ٣٨٦»تشترِى فَبِعِ التمر بِبيعٍ آخر ثُم اشترِهِ 

       رمع مِعسٍ سنِ أَوالِكِ بن مرضى االله عنهما     - وع -    بِىنِ النقَـالَ  - � - ع : »   ـرالْب
بِالْباءَ رهاءَ وا إِلاَّ هرِ رِبمبِالت رمالتاءَ ، وهاءَ وا إِلاَّ هعِيرِ رِببِالش عِيرالشاءَ ، وهاءَ وا إِلاَّ ه٣٨٧» رِب  

                                                 
 وهو صحيح   ) ١٢٤٨(سنن الترمذى  برقم - ٣٨٤
  آكِلَ الربا وموكِلَه   -صلى االله عليه وسلم   -ٍ  عنِ ابنِ مسعودٍ قَالَ لَعن رسولُ اللَّهِ           ) ١٢٤٨( سنن الترمذى  برقم    - ٣٨٥

هكَاتِبهِ وياهِدشوهو صحيح  .  و 
   )٤١٦٧(ومسلم برقم ) ٢٣١٢(صحيح البخارى  برقم - ٣٨٦
  )٢١٧٠(صحيح البخارى برقم - ٣٨٧



 ٢٤٧

قَالَ عنِ الأَوزاعِى   و .رِبا الْفَضلِ ورِبا النسأ فِي الْحدِيثِ       : وهذَا يوجِب دخولَ نوعي الربا      
حدثَنِى عطَاءُ بن أَبِى رباحٍ أَنَّ أَبا سعِيدٍ الْخدرِى لَقِى ابن عباسٍ فَقَالَ لَه أَرأَيت قَولَك فِى                 

  أَم شيئًا وجدته فِى كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ فَقَالَ         -�-الصرفِ أَشيئًا سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ       
 وأَما كِتاب اللَّهِ فَلاَ أَعلَمـه       ، فَأَنتم أَعلَم بِهِ   -�- كَلاَّ لاَ أَقُولُ أَما رسولُ اللَّهِ        :ابن عباسٍ 

 .٣٨٨»أَلاَ إِنما الربا فِى النسِيئَةِ  « : قَالَ-�-ولَكِن حدثَنِى أُسامةُ بن زيدٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

معنى ما ذَكَره أَولًا عن اِبن عمر وابن عباس أَنهما كَانا يعتقِدانِ أَنه لَا رِبا               : " النووي   قال
فِيما كَانَ يدا بِيدٍ ، وأَنه يجوز بيع دِرهم بِدِرهمينِ ، ودِينار بِـدِينارينِ ، وصـاع تمـر                   

تمر ، وكَذَا الْحِنطَة وسائِر الربوِيات ، كَانا يريانِ جواز بيع الْجِنس بعضـه              بِصاعينِ مِن ال  
بِبعضٍ متفَاضِلًا ، وأَنَّ الربا لَا يحرم فِي شيء مِن الْأَشياء إِلَّا إِذَا كَانَ نسِيئَة ، وهذَا معنـى                   

ن الصرف فَلَم يريا بِهِ بأْسا ، يعنِي الصرف متفَاضِلًا كَدِرهمٍ بِدِرهمينِ            إِنه سأَلَهما ع  : قَوله  
ثُم رجع اِبن عمر وابـن  ) إِنما الربا فِي النسِيئَة ( ، وكَانَ معتمدهمَا حدِيث أُسامة بن زيد  

 بيع الْجِنس بعضه بِبعضٍ متفَاضِلًا حِين بلَغهما حدِيث أَبِـي           عباس عن ذَلِك وقَالَا بِتحرِيمِ    
 .سعِيد كَما ذَكَره مسلِم مِن رجوعهما صرِيحا 

وهذِهِ الْأَحادِيث الَّتِي ذَكَرها مسلِم تدلّ علَى أَنَّ اِبن عمر وابن عباس لَم يكُـن بلَغهمـا                 
 .النهي عن التفَاضل فِي غَير النسِيئَة ، فَلَما بلَغهما رجعا إِلَيهِ حدِيث 

فَقَد قَالَ قَائِلُونَ بِأَنه منسوخ بِهذِهِ الْأَحادِيث ،        ) لَا رِبا إِلَّا فِي النسِيئَة      ( وأَما حدِيث أُسامة    
لَى تونَ علِمسالْم عمأَج قَدخه وسلَى نلّ عدذَا يهل بِظَاهِرِهِ ، ومك الْعر. 

 :وتأَولَه آخرونَ تأْوِيلَات 
أَنه محمول علَى غَير الربوِيات ، وهو كَبيعِ الدين بِالدينِ مؤجلًا بِأَنْ يكُون لَـه               : أَحدها  

 عبدٍ موصوف مؤجلًا ، فَإِنْ باعه بِهِ حالا جاز عِنده ثَوب موصوف ، فَيبِيعه بِ
أَنه محمول علَى الْأَجناس الْمختلِفَة ، فَإِنه لَا رِبا فِيها مِن حيثُ التفَاضـل ، بـلْ                : الثَّانِي  

 .يجوز تفَاضلها يدا بِيدٍ 

                                                 
 )  ٤١٧٥- ٤١٧٣(صحيح مسلم برقم - ٣٨٨



 ٢٤٨

ث عبادة بن الصامِت وأَبِي سعِيد الْخدرِي وغَيرهمَا مبين ، أَنه مجمل ، وحدِي: الثَّالِث 
 ٣٨٩ .هذَا جواب الشافِعِي رحِمه اللَّه . فَوجب الْعمل بِالْمبينِ ، وتنزِيل الْمجمل علَيهِ 

 .»ا فِى النسِيئَةِ إِنما الرب«  �  الَّذِين بلَغهم قَولُ النبِي فهؤلاء

أَبِـي  :  فَاستحلُّوا بيع الصاعينِ بِالصاعِ يدا بِيدِ؛ مِثْلَ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه وأَصحابِهِ              
 ـ                يين الشعثَاءِ ؛ وعطَاءٍ ؛ وطاوس ؛ وسعِيدِ بنِ جبيرٍ وعِكْرِمةَ ؛ وغَيرِهِم مِن أَعيـانِ الْمكِّ

لَا يحِلُّ لِمسلِمِ أَنْ يعتقِد أَنَّ أَحدا مِنهم بِعينِـهِ أَو           : الَّذِين هم مِن صفْوةِ الْأُمةِ عِلْما وعملًا        
      هقْلِيدت وزجثُ ييبِح هن قَلَّدم :       لُوا ذَلِكفَع مها ؛ لِأَنبةُ آكِلِ الرنلَع مهلُغبأْوِيلًـا    تت لِينأَوتم 

 .سائِغا فِي الْجملَةِ 

 :تحريم ربا الفضل 
هذا وقد أَطْبقَتِ الأُْمةُ علَى تحرِيمِ التفَاضل فِي بيعِ الربوِياتِ إِذَا اجتمع التفَاضل مع النساءِ               

صح عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ         :  خِلاَف قَدِيم    ، وأَما إِذَا انفَرد نقْدا فَإِنه كَانَ فِيهِ       
                  ـعا ممنـهع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببن عع كَذَلِكو ، هتاحإِب منهع اللَّه ضِيودٍ رعسم

        بنِ الزدِ اللَّهِ ببن عع وِيرو ، نهوعِهِ عجـن           رفِيهِ عو ، منهع اللَّه ضِيدٍ رينِ زةَ بامأُسرِ وي
معاوِيةَ رضِي اللَّه عنه شيءٌ محتملٌ ، وزيدِ بنِ أَرقَم والْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنـهما                 

ضا عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ وفُقَهاءِ الْمكِّيين ،         فَصح ذَلِك أَي  : مِن الصحابةِ ، وأَما التابِعونَ      
  .٣٩٠وروِي عن سعِيدٍ وعروةَ 

مالِك بن أَنسٍ ومن تبِعـه      : أَجمع علَماءُ الأَْمصارِ    : ونقَل النووِي عنِ ابنِ الْمنذِرِ أَنه قَال        
    سةِ ، ودِينل الْملِهِ            مِن أَهن قَال بِقَومو اعِيزالأَْواقِ ، ول الْعِرمِن أَه افَقَهن ومو رِيانُ الثَّوفْي

                   ، هابـحأَصو ـافِعِيالشو ، ـرل مِصمِن أَه افَقَهن ومدِ وعس نثُ باللَّيامِ ، ول الشمِن أَه
    أَبرٍ وو ثَوأَبو اقحإِسو دمأَحلاَ             وبٍ ، وبٍ بِـذَهذَه عيب وزجلاَ ي هأَن فوسو يأَبنِيفَةَ وو ح

فِضةٍ بِفِضةٍ ، ولاَ بر بِبر ، ولاَ شعِيرٍ بِشعِيرٍ ، ولاَ تمرٍ بِتمرٍ ، ولاَ مِلْحٍ بِمِلْحٍ ، متفَاضِلاً يدا                     

                                                 
٣٨٩ - 
 )٤٦١ص  / ٥ج  (- ��ح ا���وي ��� ���
 ٣٣، ٢٦ / ١٠اموع  - ٣٩٠



 ٢٤٩

وقَد روينـا هـذَا     : عل ذَلِك فَقَد أَربى والْبيع مفْسوخ ، قَال         بِيدٍ ، ولاَ نسِيئَةً ، وأَنَّ من فَ       
  .٣٩١وجماعةٍ يكْثُر عددهم مِن التابِعِين � الْقَول عن جماعةٍ مِن أَصحابِ رسول اللَّهِ 

        وهٍ ، وجةِ واعِ مِن عِدمى الإِْجوعد كِيبالس اقَشنل    وى إِلَى الْقَوهتان :    ـعنتذَا املَى هفَع
دعوى الإِْجماعِ فِي تحرِيمِ رِبا الْفَضل بِوجهٍ مِن الْوجوهِ ، لَكِنا بِحمدِ اللَّهِ تعالَى مستغنونَ               

ما يحتاج إِلَى الإِْجماعِ فِـي      الإِْجماعِ فِي ذَلِك بِالنصوصِ الصحِيحةِ الْمتضافِرةِ ، وإِن        عنِ
 قِيقاطٌ دبتِنأَوِ اس اسا قِيهدنةٍ سفِيأَلَةٍ خس٣٩٢م.  

 :الأَْحادِيثُ الدالَّةُ علَى تحرِيمِ رِبا الْفَضل 
 بِينِ النع وِيل � را الْفَضرِيمِ رِبحةٌ فِي تادِيثُ كَثِير٣٩٣أَح 

لاَ تبِيعوا الـدينار بِالـدينارينِ ولاَ الـدرهم    «  قَالَ -�-نَ بنِ عفَّانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     عثْمافعن  
 ٣٩٤.»بِالدرهمينِ 

الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ لاَ فَضـلَ       «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 ٣٩٥»بينهما 

               دهذَا عا همهنيلَ بمِ لاَ فَضهربِالد مهرالدارِ وينبِالد ارينالد رمع ناهِدٍ قَالَ قَالَ ابجن موع
 ٣٩٦. إِلَينا-�-نبِينا 

حمنِ إِني أَصوغُ ، ثُم أَبِيـع       يا أَبا عبدِ الر   : وعن مجاهِدٍ أَنَّ صائِغا سأَلَ ابن عمر ، فَقَالَ          
                  ن ذَلِكع اههالَتِي ، فَنقَالَ عِم لِي ، أَومع رقَد فْضِلُ مِن ذَلِكتأَسنِهِ ، وزمِن و ءِ بِأَكْثَريالش

بـاب  : إِلَى بابِهِ أَو قَـالَ  ، فَجعلَ الصائِغُ يرد علَيهِ الْمسأَلَةَ ، ويأْبى ابن عمر حتى انتهى         

                                                 
 ٤١ - ٤٠ / ١٠اموع  - ٣٩١
 ٥٠ - ٤٧ ، ٤٣ ، ٤١ ، ٤٠  /١٠اموع  - ٣٩٢
 ٥٩ - ٤٠ / ١٠اموع  - ٣٩٣
  )٤١٤٢(صحيح مسلم - ٣٩٤
 صحيح) ٤٥٨٤(سنن النسائى - ٣٩٥
 صحيح ) ٤٥٨٥(سنن النسائى - ٣٩٦
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      رمع نجِدِ ، فَقَالَ ابـذَا            : الْمِسا ، همهنيلَ بمِ ، لا فَضهربِالد مهرالدارِ ، وينبِالد ارينالد
 ٣٩٧" إِلَينا ، وعهدِنا إِلَيكُم�عهد نبِينا 

الدينار بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِ لَيس بينهـا     :  يقُولُ   �بِي  أَنه سمِع الن  : وعن أَبِي سعِيدٍ    
 ٣٩٨.فَضلٌ ، ولاَ يباع عاجِلٌ بِآجِلٍ

لاَ يصلُح دِرهـم بِـدِرهمينِ ، ولاَ صـاع           : �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ      
 ٣٩٩.ر بِالدينارِ والدرهم بِالدرهمِبِصاعينِ ، الدينا

وعن يحيى بنِ سعِيدٍ، أَنَّ نافِعا أَخبره، أَنَّ عمرو بن ثَابِتٍ الْعتوارِي، ذَكَر لِعبدِ اللَّـهِ بـنِ             
الـدينار  :  ، يقُـولُ � اللَّـهِ  عمر، أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي يحدثُ، أَنه سمِع رسولَ         

فَمشى ابن عمر معه، ومعه نافِع إِلَى أَبِـي         . بِالدينارِ، والدرهم بِالدرهمِ، لَيس بينهما فَضلٌ     
 وأَشار بِأُصبعِهِ إِلَـى     سعِيدٍ الْخدرِي حتى دخلَ علَيهِ، فَسأَلَه عنِ الْحدِيثِ، فَقَالَ أَبو سعِيدٍ          

الـدينار بِالـدينارِ،    :  يقُـولُ  �بصر عينِي، وسمِع أُذُنِي رسولَ اللَّهِ       : عينيهِ وأُذُنيهِ، فَقَالَ  
 ٤٠٠.والدرهم بِالدرهمِ لَيس بينهما فَضلٌ، ولا يباع عاجِلٌ بِآجِلٍ

  ن أَبِي قِلَابثِ ،             : ةَ ، قَالَ    وععو الْأَشاءَ أَبارٍ ، فَجسي نب لِمسا ملْقَةٍ فِيهامِ فِي حبِالش تكُن
حدثْ أَخانا حدِيثَ عبادةَ    : أَبو الْأَشعثِ ، أَبو الْأَشعثِ ، فَجلَس ، فَقُلْت لَه           : قَالُوا  : قَالَ  

، غَزونا غَزاةً وعلَى الناسِ معاوِيةُ ، فَغنِمنا غَنائِم كَثِيرةً ، فَكَـانَ             نعم  : بنِ الصامِتِ ، قَالَ     
                 اسالن عارساسِ ، فَتاتِ النطِيا فِي أَعهبِيعلًا أَنْ يجةُ راوِيعم رةٍ ، فَأَمةٌ مِن فِضا آنِينا غَنِمفِيم

ينهى : "  � إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ     :  بن الصامِتِ ، فَقَام ، فَقَالَ        فِي ذَلِك ، فَبلَغَ عبادةَ    
عن بيعِ الذَّهبِ بِالذَّهبِ ، والْفِضةِ بِالْفِضةِ ، والْبر بِالْبر ، والشعِيرِ بِالشعِيرِ ، والتمرِ بِالتمرِ                

، فَرد  " ا سواءً بِسواءٍ ، عينا بِعينٍ ، فَمن زاد ، أَوِ ازداد ، فَقَد أَربى                ، والْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ، إِلَّ    
أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ عـن       : الناس ما أَخذُوا ، فَبلَغَ ذَلِك معاوِيةَ فَقَام خطِيبا ، فَقَالَ            

                                                 
 صحيح) ١٤٥٧٥(مصنف عبد الرزاق - ٣٩٧
 صحيح) ٢٢٩٣١)(١٠١ص  / ٧ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٣٩٨
 صحيح) ٢٢٩٣٣)(١٠٢ص  / ٧ج (مصنف ابن أبي شيبة. - ٣٩٩
 صحيح) ٤٣٦٩(مسند أبي عوانة  - ٤٠٠
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د كُنا نشهده ونصحبه فَلَم نسمعها مِنه ، فَقَـام عبـادةُ بـن              أَحادِيثَ قَ  � رسولِ اللَّهِ   
، وإِنْ كَـرِه     � لَنحدثَن بِما سمِعنا مِن رسولِ اللَّهِ       : " الصامِتِ فَأَعاد الْقِصةَ ، ثُم قَالَ       

  ٤٠١" لِي أَنْ لَا أَصحبه فِي جندِهِ لَيلَةً سوداءَ  ما أُبا-وإِنْ رغِم :  أَو قَالَ -معاوِيةُ 

          بِيدٍ أَنَّ النيز نةُ بامأُس اهودِيثُ الَّذِي را الْحأَمسِيئَةِ     : قَال   � وا فِي النبا الرم٤٠٢إِن  فَقَـد 
وأَنَّ الربا الْكَامِل إِنما هو فِـي النسِـيئَةِ ،          مِثْل هذَا يراد بِهِ حصر الْكَمال       : قَال ابن الْقَيمِ    

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذَا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تلِيت علَيهِم           { : كَما قَال اللَّه تعالَى     
إِنما : وكَقَول ابنِ مسعودٍ    ،) ٢/ سورة الأنفال   (} ونَآياته زادتهم إِيمانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُ     

لاَ رِبـا إِلاَّ    : قِيل الْمعنى فِي قَولِهِ     : الْعالِم الَّذِي يخشى اللَّه ، ومِثْلُه عِند ابنِ حجرٍ ، قَال            
      ترِيمِ الْمحالت دِيدا الأَْغْلَظُ الشبسِيئَةِ الرفِي الن        برقُول الْعا تدِيدِ ، كَمهِ بِالْعِقَابِ الشلَيع دعو

 :                فْـيـل لاَ نالأَْكْم فْين دا الْقَصمإِنو ، هراءَ غَيلَما عأَنَّ فِيه عم ديلَدِ إِلاَّ زفِي الْب الِملاَ ع
  .٤٠٣الأَْصل 

   كَانِيوقَال الشبِ  : و عمالْج كِنمـا            يفْيِ رِبلَى نل عدي ه؛ لأَِن امةَ عامدِيثِ أُسح ومفْهأَنَّ م
الْفَضل عن كُل شيءٍ سواءٌ أَكَانَ مِن الأَْجناسِ الربوِيةِ أَم لاَ ، فَهو أَعم مِنـها مطْلَقًـا ،                   

  .٤٠٤فَيخصص هذَا الْمفْهوم بِمنطُوقِها 

                                                 
  )٤١٤٥(صحيح مسلم - ٤٠١
 )٤١٧٢(صحيح مسلم  - ٤٠٢
 ٤، وفتح الباري   ١٥٥ / ٢، وأعلام الموقعين    ٢٥ / ١١، وصحيح مسلم    ٤٦٦ / ١، أحكام القرآن    ٤ / ٤المغني   - ٤٠٣
 /٣٠٤.  

و مجموع فتاوى ابن    ) ٦٠ص   / ٢٢ج   (- وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية       ، ٢١٧ – ٢١٦ / ٥نيل الأوطار    - ٤٠٤
) ٣٠٠ص   / ٨ج   (-ونيـل الأوطـار     ) ٣٦٩ص   / ٥ج   (-والفقه الإسلامي وأدلتـه     ) ٢٩٥ص   / ١٧ج   (-باز  

والإحكـام في   ) ٢٥٨ص   / ٧ج  (والمحلى) ٥٠٨ص   / ١ج   (- الرقمية   -والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار       
) ١٧١ص   / ٢ج  (و) ١٣٤ص   / ٢ج  (و  ) ٤٩٣ص   / ١ج   (-والمستصفى  ) ١٥٠ص   / ٢ج   (-أصول الأحكام   

وإعلام الموقعين عن رب    ) ٢٩٧ص   / ٦ج   (-وكشف الأسرار   ) ٢٦١ص   / ٦ج   (-وأنوار البروق في أنواع الفروق      
وحاشية العطار على شرح    ) ٢٥-٢٢ص   / ٤ج  (و) ١١١ص   / ٣ج   (-والبحر المحيط   ) ٢٣٩ص   / ٢ج   (-العالمين  

وكتب وليـد بـن   ) ٢٥٧ص  / ١ج  (-والفصول في الأصول ) ٣٣٦ص  / ٢ج  (-مع  الجلال المحلي على جمع الجوا    
 )٨١ص  / ٢ج  (-لإمام الحرمين / والتلخيص فى أصول الفقه ) ١٣ص  / ٣ج  (-راشد السعيدان 
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 :تيان النساء في أدبارهنإ -نيالمثال الثا
وكَذَلِك ما نقِلَ عن طَائِفَةٍ مِن فُضلَاءِ الْمدنِيين مِن إتيانِ الْمحاشِ مع ما رواه أَبو داود عن                 

  بِيقَالَ    � الن هقُولُ     « : أَنا يبِم قَهدا فَصى كَاهِنن أَتفِى      ،م هأَترى امأَت أَو    رِئب ا فَقَدرِهبد
  . ٤٠٥»مِما أَنزلَ اللَّه علَى محمدٍ 

 ! ؟إنَّ فُلَانا وفُلَانا كَانا كَافِرينِ بِما أُنزِلَ علَى محمدٍ: أَفَيستحِلُّ مسلِم أَنْ يقُولَ 

      دِيدِ كَمشالتلِيظِ وغلَى التولٌ عمحم هأَن والظَّاهِر    مِذِيرالت ا قَالَه،      ادـرقِيلَ إِنْ كَـانَ الْمو
الْإِتيانَ بِاستِحلَالٍ وتصدِيقٍ، فَالْكُفْر محمولٌ علَى ظَاهِرِهِ وإِنْ كَانَ بِدونِهِما فَهـو علَـى              

 .  ٤٠٦كُفْرانِ النعمةِ 

 : حول تحريم الخمر–المثال الثالث 
  تثَب قَد كَذَلِكالِكٍ قَالَ     ونِ مسِ بن أَنولُ اللَّهِ     : عسر نةً       -�- لَعـرشـرِ عمفِـى الْخ 

عاصِرها ومعتصِرها وشارِبها وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ وساقِيها وبائِعهـا وآكِـلَ ثَمنِهـا        
اةَ لَهرتشالْما ولَه رِىتشالْم٤٠٧" و. 

و  نهع تقَالَ  � ثَب هوهٍ أَنجمِن و : » امرح وفَه كَرابٍ أَسر٤٠٨»كُلُّ ش . 

 .٤٠٩»كُلُّ مسكِرٍ خمر وكُلُّ مسكِرٍ حرام « : �وقَالَ 

    رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ         - رضى االله عنهما     -وعسرِ رلَى مِنبع رمع طَبفَقَالَ  - � - قَالَ خ 
نه قَد نزلَ تحرِيم الْخمرِ ، وهى مِن خمسةِ أَشياءَ الْعِنبِ والتمرِ والْحِنطَةِ والشعِيرِ والْعسلِ               إِ

 لَم يفَارِقْنا حتى يعهـد      - � -، والْخمر ما خامر الْعقْلَ ، وثَلاَثٌ ودِدت أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

                                                 
 وهو صحيح لغيره ) ٣٩٠٦(  سنن أبى داود  برقم- ٤٠٥
 )١٦٢ص  / ١ج  (-تحفة الأحوذي  - ٤٠٦
 وهو صحيح لغيره   ) ١٣٤٢( سنن الترمذى برقم-  - ٤٠٧
  )٥٣٢٩(و صحيح مسلم برقم ) ٢٤٢( صحيح البخارى برقم- ٤٠٨
 )٣٢١ص  / ١١ج  (- نيل الأوطار انظرو )٥٣٣٩-  ٥٣٣٦( صحيح مسلم برقم- ٤٠٩



 ٢٥٣

ا    إِلَيبابِ الرومِن أَب ابوأَبالْكَلاَلَةُ وو دا الْجدها عن .   عـنصءٌ يـىرٍو فَشما عا أَبي قَالَ قُلْت
 زالر دِ مِننبِالس . بِىدِ النهلَى عع كُني لَم قَالَ ذَاك- � - رمدِ عهلَى عقَالَ ع ٤١٠ . أَو 

ه تحرِيم الْخمرِ وكَانَ سبب نزولِها ما كَانوا يشربونه فِي الْمدِينةِ ولَم يكُن لَهـم               وأَنزلَ اللَّ 
إلَّا الْفَضِيخ ابرءٌ شيابِ شنرِ الْأَعممِن خ ملَه كُني لَم. 

ا عبيدةَ وأَبا طَلْحةَ وأُبـى بـن         قَالَ كُنت أَسقِى أَب    - رضى االله عنه     -فعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
             تمرح قَد رمآتٍ فَقَالَ إِنَّ الْخ ماءَهرٍ فَجمتوٍ وهبٍ مِن فَضِيخِ زكَع .    ةَ قُمو طَلْحفَقَالَ أَب

 .٤١١فَأَهرقْتها . يا أَنس فَأَهرِقْها 

      أَن تمِعن أَبِيهِ قَالَ سع مِرتعوعن م        قِيهِمأَس ىلَى الْحا عقَائِم تا قَالَ كُنا   -سأَنتِى ووممع 
  مهرغأَص-       رمتِ الْخمرفَقِيلَ ح ، ا   .  الْفَضِيخا  . فَقَالُوا أَكْفِئْههـا     . فَكَفَأْتـسٍ ملأَن قُلْت

 رسبو طَبقَالَ ر مهابرأَ. ش نكْرِ بو بفَقَالَ أَب مهرمخ تكَانسٍ ون . سأَن كِرني ٤١٢فَلَم . 

           جِدا نمو تمرح حِين رما الْخنلَيع تمرسٍ قَالَ حن أَنـةِ     - وعدِيننِى بِالْمعي -   ـرمخ 
 رمالتو رسا الْبرِنمةُ خامعابِ إِلاَّ قَلِيلاً، ون٤١٣.الأَع 

رِجالٌ مِن أَفَاضِلِ الْأُمةِ عِلْما وعملًا مِن الْكُوفِيين يعتقِدونَ أَنْ لَا خمر إلَّا مِـن                وقَد كَانَ   
وأَنَّ ما سِوى الْعِنبِ والتمرِ لَا يحرم مِن نبِيذِهِ إلَّا مِقْدار ما يسكِر ويشـربونَ مـا                ،الْعِنبِ  

ونَ حِلَّهقِدتع٤١٤ي . 

إنَّ هؤلَاءِ مندرِجونَ تحت الْوعِيدِ لِما كَانَ لَهم مِن الْعذْرِ الَّذِي تأَولُوا            : فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ     
ونِ إنَّ الشراب الَّذِي شرِبوه لَيس مِن الْخمرِ الْملْع       :  فَلَا يجوز أَنْ يقَالَ      ،أَو لِموانِع أُخر  ،بِهِ  

ولَم يكُن بِالْمدِينةِ خمـر مِـن       ، فَإِنَّ سبب الْقَولِ الْعام لَا بد أَنْ يكُونَ داخِلًا فِيهِ            ،شارِبها
 .الْعِنبِ

                                                 
 )٦٠ص  / ١٦ج  (-ِ وانظر شرحه في  فتح الباري لابن حجر  )٥٥٨٨( صحيح البخارى برقم-  - ٤١٠
 شراب يتخذ من البسر: الفضيخ = َ  )٥٥٨٢( صحيح البخارى برقم-  - ٤١١
  )٥٥٨٣(صحيح البخارى  برقم  - ٤١٢
  )٥٥٨٠( صحيح البخارى  برقم-  - ٤١٣
  )١٠٩٩)(٤١٢ص  / ٣ج  (-انظر  المحلى لابن حزم  - ٤١٤



 ٢٥٤

              نا ابمِعا سمهأَن افِقِىدِ اللَّهِ الْغبنِ عنِ بمحدِ الربعو ملاَهوةَ ملْقَمن أَبِى عقُـولُ   وعي رمع
لَعن اللَّه الْخمر وشارِبها وساقِيها وبائِعها ومبتاعها وعاصِـرها          « -�-قَالَ رسولُ اللَّهِ    

 ٤١٥»ومعتصِرها وحامِلَها والْمحمولَةَ إِلَيهِ 

قَاتلَ اللَّه فُلاَنا ، أَلَم يعلَم أَنَّ رسـولَ  : قَالَ وقَد باع بعض الصحابةِ خمرا حتى بلَغَ عمر فَ    
  .٤١٦»قَاتلَ اللَّه الْيهود ، حرمت علَيهِم الشحوم فَجملُوها فَباعوها « : قَالَ - � -اللَّهِ 

ي اللَّه عنه عِلْمه بِعدمِ عِلْمِـهِ أَنْ يبـين          ولَم يكُن يعلَم أَنَّ بيعها محرم ولَم يمنع عمر رضِ         
 .جزاءَ هذَا الذَّنبِ ؛ لِيتناهى هو وغَيره عنه بعد بلُوغِ الْعِلْمِ بِهِ 

           علِ أَنْ يجونَ لِلرزوجاءِ يمِن الْفُقَه كَثِير؛ و صِرتعالْمو اصِرالْع نلَع قَدإِنْ     وا وبرِهِ عِنيلِغ صِر
 فَهذَا نص فِي لَعنِ الْعاصِرِ مع الْعِلْمِ بِـأَنَّ الْمعـذُور            ،٤١٧علِم أَنَّ مِن نِيتِهِ أَنْ يتخِذَه خمرا      

 .تخلَّف الْحكْم عنه لِمانِعِ 

  : حول لعن الواصلة والموصولة -المثال الرابع
نلَع كَذَلِكاحٍ وادِيثَ صِحةِ أَحولَةَ فِي عِدصوالْماصِلَةَ و٤١٨ الْو  

                                                 
 .وهو صحيح  )  ٣٦٧٦( سنن أبى داود برقم-  - ٤١٥
 أذاب : جمل  )  = ٢٢٢٣( صحيح البخارى برقم-  - ٤١٦

تحرِيمِ بيعِ ما حرمت عينه ،وفِيهِ دلِيلٌ علَى استِعمالِ الصحابةِ الْقِياس فِي الْأُمورِ ، مِن غَيرِ نكِيرٍ ؛ لِـأَنَّ                    وفِيهِ دلِيلٌ علَى    
             دومِ عِنحعِ الشيلَى با عرِيمِهحت درِ عِنمعِ الْخيب رِيمحت قَاس نهع اللَّه ضِير رمع      قَـدو ، كرِ شمِن غَي اسقِي وها ورِيمِهحت 

         الَفَهخ نفِيم رمرِهِ بِأَنْ قَالَ عأَم أْكِيدت قَعا    " وفُلَان لَ اللَّهقَات "     نهع يفُلَانٌ الَّذِي كُنبٍ      : وـدنج نةُ برمس وإحكـام  .ه
 )١٩٤ص  / ٣ج  (-الأحكام شرح عمدة الأحكام 

 / ٤ج  (-والفقه الإسلامي وأدلته ) ٢٠٨ص  / ٩ج  (-الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر تفاصيل هذا الموضوع - ٤١٧
) ١٠٧٤٤ص   / ٢ج   (-ومجلة مجمع الفقـه الإسـلامي       ) ٤١٤ص   / ٥ج   (-وأبحاث هيئة كبار العلماء     ) ٢٣٣ص  

 )١٨٦١١ص  / ٢ج (و
 فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ ابنتِى أَصابتها -� -قَالَت سأَلَتِ امرأَةٌ النبِى عن أَسماءَ  )٥٩٤١(صحيح البخارى برقم - ٤١٨

 تساقط : مرقا. » لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْموصولَةَ « الْحصبةُ ، فَامرق شعرها ، وإِنى زوجتها أَفَأَصِلُ فِيهِ فَقَالَ 
 لَعن الْواصِلَةَ والْموصولَةَ والْمتشبهِين     -صلى االله عليه وسلم   -عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       )٢٣٠٢( د أحمد يرقم   مسن و

 وهو صحيح .  مِن الرجالِ بِالنساءِ والْمتشبهاتِ مِن النساءِ بِالرجالِ



 ٢٥٥

       بِىأَةٌ النرأَلَتِ امس اءَ قَالَتما           - � -فعن أَسهتـابتِـى أَصنولَ اللَّـهِ إِنَّ ابسا ري فَقَالَت 
 ٤١٩»لَعن اللَّه الْواصِلَةَ والْموصولَةَ «  فَقَالَ ، فَامرق شعرها ، وإِنى زوجتها أَفَأَصِلُ فِيهِالْحصبةُ 

 لَعن الْواصِلَةَ والْموصولَةَ والْمتشبهِين مِن الرجـالِ        -�-وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
  ٤٢٠. بِالنساءِ والْمتشبهاتِ مِن النساءِ بِالرجالِ

لَعن الْواصِلَةَ، والْموصولَةَ، والْواشِمةَ،    :"�أُمامةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه، أَنَّ النبِي        وعن أَبِي   
 ٤٢١"والْموشومةَ

لَـا  : قَالَ الطَّبـرِي    :" ، قال الحافظ ابن حجر      مِن الْفُقَهاءِ من يكْرهه فَقَطْ     ومع هذا فإنَّ    
 تغيِير شيء مِن خِلْقَتها الَّتِي خلَقَها اللَّه علَيها بِزِيادةٍ أَو نقْص اِلْتِماس الْحسن              يجوز لِلْمرأَةِ 

لَا لِلزوجِ ولَا لِغيرِهِ كَمن تكُون مقْرونة الْحاجِبينِ فَتزِيل ما بينهما توهم الْبلَج أَو عكْسه ،                
ن زائِدة فَتقْلَعها أَو طَوِيلَة فَتقْطَع مِنها أَو لِحية أَو شـارِب أَو عنفَقَـة               ومن تكُون لَها سِ   

فَتزِيلها بِالنتفِ ، ومن يكُون شعرها قَصِيرا أَو حقِيرا فَتطَوله أَو تغزِره بِشعرِ غَيرها ، فَكُلّ                
ويستثْنى مِـن ذَلِـك مـا     : قَالَ  .  مِن تغيِير خلْق اللَّه تعالَى       وهو. ذَلِك داخِل فِي النهي     

يحصل بِهِ الضرر والْأَذِية كَمن يكُون لَها سِن زائِدة أَو طَوِيلَة تعِيقها فِي الْأَكْل أَو إِصـبع                 
       جالرو ، وز ذَلِكجا فَيلِمهؤت ا أَوذِيهؤة تائِدز          وِيـوقَالَ النأَةِ ، ورذَا الْأَخِير كَالْمل فِي ه :

يستثْنى مِن النماص ما إِذَا نبت لِلْمرأَةِ لِحية أَو شارِب أَو عنفَقَة فَلَا يحرم علَيها إِزالَتها بل                 
 بحتسي. 

                                                                                                                            

عن أَبِي أُمامةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّـه   )  ٧٦٧٥(برقم )٢٠٦ص  / ٧ ج (-والمعجم الكبير للطبراني  
لَّمسهِ ولَيةَ:"عومشوالْمةَ، واشِمالْوولَةَ، وصوالْماصِلَةَ، والْو نصحيح".لَع 

هـي  : الواشمة  =  التي تستخدم شعرا مستعارا لإطالة شعرها     : الموصولة  = التي تصِل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ       : الواصِلة  
 فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر

 
 تساقط: امرق  ) . ٥٩٤١( صحيح البخارى برقم-  - ٤١٩
 وهو صحيح) ٢٣٠٢(مسند أحمد يرقم  - ٤٢٠
 صحيح )  ٧٦٧٥(برقم) ٢٠٦ص  / ٧ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢١

هـي  : الواشمة  =  التي تستخدم شعرا مستعارا لإطالة شعرها     : الموصولة  = التي تصِل شعرها بشعرٍ آخر زورٍ       : الواصِلة  
 فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر
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وقَـالَ  . لْمه ، وإِلَّا فَمتى خلَا عن ذَلِك منِع لِلتدلِيسِ وإِطْلَاقه مقَيد بِإِذْنِ الزوج وعِ :  قُلْت  
إِنْ كَانَ النمص أَشهر شِعارا لِلْفَواجِرِ اِمتنع وإِلَّا فَيكُون تنزِيهـا ، وفِـي              : بعض الْحنابِلَة   

يس فَيحرم ، قَالُوا ويجوز الْحـف والـتحمِير         رِواية يجوز بِإِذْنِ الزوج إِلَّا إِنْ وقَع بِهِ تدلِ        
وقَد أَخرج الطَّبرِي مِن طَرِيق أَبِي      . والنقْش والتطْرِيف إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزوج لِأَنه مِن الزينة          

الْمـرأَة  :  يعجِبها الْجمال فَقَالَت إِسحاق عن اِمرأَته أَنها دخلَت علَى عائِشة وكَانت شابة 
     ا فَقَالَتجِهوا لِزبِينهج فحت    : تطَعتا اِسنك الْأَذَى م٤٢٢أَمِيطِي ع .    وِيوقَالَ النوز : وجي

  ٤٢٣" .التزين بِما ذُكِر ، إِلَّا الْحف فَإِنه مِن جملَة النماص 

 : آنية الفضة حول–المثال الخامس 
      بِىجِ النوةَ زلَمس ن أُمولَ اللَّهِ     - � -عسـةِ       « : قَالَ -�- أَنَّ رفِـى آنِي برشالَّذِى ي

 .٤٢٤» إِنما يجرجِر فِى بطْنِهِ نار جهنم ،الْفِضةِ

ربِ فِي الْفِضةِ ، فَإِنه من شرِب        عنِ الش  �نهى رسولُ االلهِ    : وعنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ، قَالَ       
 ٤٢٥.فِيهِ فِي الدنيا ، لَم يشرب فِيهِ فِي الآخِرةِ

أَجمعتِ الأُْمـةُ   : قَال أَصحابنا   : قَال النووِي    وقد اتفق الفقهاء في أمر واختلفوا في آخر،       
 مِن الاِستِعمال فِي إِناءِ ذَهبٍ أَو فِضةٍ إِلاَّ ما حكِـي            علَى تحرِيمِ الأَْكْل والشربِ وغَيرِهِما    

                                                 
أَمِيطِي : " وسأَلَتها امرأَتِي عنِ الْمرأَةِ تحف جبِينها فَقَالَت ...خلَتِ امرأَتِي علَى عائِشةَ ،    د: عن أَبِي إِسحاق قَالَ      - ٤٢٢

 حسن ) ٣٩٢(مسند ابنِ الْجعدِ "  عنكِ الْأَذَى ما استطَعتِ 
          دعِن تا كَانهقْرِ ، أَننِ أَبِي الصأَةِ ابرنِ اموع      أَةٌ ؟ فَقَالَترا امهأَلَتةَ فَسائِشع :         اترـعهِي شجإِنَّ فِي و ، مِنِينؤالْم ا أُمي

رةِ ، وإِذَا   أَمِيطِي عنكِ الْأَذَى ، وتصنعِي لِزوجِكِ كَما تصنعِين لِلزيـا         : " أَفَأَنتِفُهن أَتزين بِذَلِك لِزوجِي ؟ فَقَالَت عائِشةُ        
 هكْري نتِهِ لِميأْذَنِي فِي بلَا تيهِ ، وكِ فَأَبِرلَيع مإِذَا أَقْسطِيعِيهِ ، وكِ فَلْتروفيه جهالة) ٥١٠٥(مصنف عبد الرزاق"أَم 

وفتاوى الأزهر    )٤٣٣)(٤٩٦ص   / ١ج   (-والمحلى لابن حزم    ) ٤١ص   / ١٧ج   (-فتح الباري لابن حجر      - ٤٢٣
ما هو النمص ؟ وفتـاوى الشـبكة        ) ١٥٩ص   / ٤ج   (-تزجيج الحواجب وفتاوى يسألونك     ) ٤٤٩ص   / ٩ج  ( -

) ٩٥٧٥ص  / ٤ج  ( هناك فرق بين النمص والحـف و       ٢٢٨٢٦رقم الفتوى   ) ٢٨٣٢ص   / ٤ج   (-الإسلامية معدلة   
  يجوز نتف الشعر من الوجه٢٩١٣٧رقم الفتوى 

 در فيهيح: يجرجر  ) .٥٥٠٦( صحيح مسلم يرقم- ٤٢٤
 صحيح) ٢٤٦١٦)(٢٢ص  / ٨ج (مصنف ابن أبي شيبة   - ٤٢٥
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 ولأَِنـه إِذَا حـرم الشـرب        - وقَد رجع عنه     -عن داود ، وإِلاَّ قَول الشافِعِي فِي الْقَدِيمِ         
رلَغُ فِي السأَبةً ودل مأَطْو هلَى ، لأَِن٤٢٦فِ فَالأَْكْل أَو.   

وهذَا الَّذِي قَالَه النووِي محل اتفَاقٍ بين الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ فِي تحرِيمِ الأَْكْل والشـربِ ،               
وكَذَا سائِر أَنواعِ الاِستِعمالاَتِ ، ومِنها تزيِين الْحوانِيتِ والْبيوتِ بِها ، كَما نص علَيـهِ               

لنووِي ومِن قَبلِهِ إِمام الْحرمينِ ، مع ملاَحظَةِ أَنَّ الْحنفِيةَ عبروا فِي هذَا الْمقَامِ بِالْكَراهـةِ                ا
           بِ هِيرالشرِيمِ الأَْكْل وحأَنَّ عِلَّةَ تامِ ، ورةِ لاَ الْحرِيمِيحالت :      ـيـةِ ، أَوِ الْخالْفِض نيلاَءُ ع

 فرالس٤٢٧و.  

وأَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ اقْتِناءَ الْفِضةِ علَى غَيرِ صورةِ الأَْوانِي لاَ يحرم إِذَا كَانَ لِغرضٍ               
ه ،   ، وأَما ما كَانَ مِن الْفِضةِ علَى صورةِ الأَْوانِي ونحوِها مِما يمكِـن اسـتِعمالُ               صحِيحٍ

 :فَلِلْعلَماءِ فِيهِ آراءٌ 

الرأْي الأَْول ، وهو قَول الْحنفِيةِ والروايةُ الراجِحةُ عِند الْمالِكِيةِ ، والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ ،               
وانِي الْفِضةِ تحرم كَما يحرم استِعمالُها      والْمذْهب عِند الْحنابِلَةِ ، وهؤلاَءِ يرونَ أَنَّ اقْتِناءَ أَ        

، لأَِنَّ ما لاَ يجوز استِعمالُه لاَ يجوز اتخاذُه ، ولأَِنَّ اتخاذَه يؤدي إِلَى استِعمال محـرمٍ ،                  
عمال لِما فِيهِ مِن الْخيلاَءِ والسرفِ ، وهو        فَيحرم ، كَإِمساكِ الْخمرِ ، ولأَِنَّ الْمنع مِن الاِستِ        

 مرحثٌ ، فَيبذِهِ عالَةُ هالْحاذَ وخلأَِنَّ الاِتاذِ ، وخفِي الاِت ودجو٤٢٨م.  

                                                 
  ) .٢٥٠ / ١( اموع شرح المهذب   ٤٢٦
 / ٥، وبـدائع الصـنائع      ١٥٨ / ٤واللباب للميداني   ) ١٦٢ص   / ٣٢ج   (-  انظر الموسوعة الفقهية الكويتية       - ٤٢٧

، وشرح أبي الحسـن     ٧٥بي زيد القيرواني ص   ، والرسالة لابن أ   ٦ - ٧ / ١٠، ونتائج الأفكار مع الهداية والعناية       ١٣٢
، ٦٤ / ١، وحاشية الدسوقي على الشـرح الكـبير         ٢٦، والقوانين الفقهية ص   ٤٣٠ / ٢على الرسالة بحاشية العدوي     
، ٣٧ - ٢٧ / ١٤، وصحيح مسلم ، بشـرح النـووي    ٢٥٠ / ١، واموع   ١٠٠ / ١والخرشي مع حاشية العدوي     

، وشرح منتـهى الإرادات  ٦٦ / ١، والمبدع ٧٥ / ١، والمغني ٤ / ١زني امش الأم ، ومختصر الم ٨ / ١والأم للشافعي   
٢٤ / ١.  

 / ١، امـوع للنـووي      ٤٣٠ / ٢، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن        ٨ / ١٠نتائج الأفكار مع الهداية      - ٤٢٨
  .٧٧ / ١، والمغني ٢٥٢



 ٢٥٨

و ظَاهِر الْمدونةِ ، وقَولٌ     أَنَّ اتخاذَ أَوانِي الْفِضةِ لاَ يحرم إِذَا لَم يستعمِلْها وه         : الرأْي الثَّانِي   
            مـرحال فَـلاَ يمتِعبِالاِس درا ومإِن ربلأَِنَّ الْخ ، دمن أَحع هجو ةٌ أَوايرِوو ، افِعِيالش دعِن

           سونَ أَنْ يا داهناقْترِيرِ والْح ابل ثِيجذَ الرخا لَوِ اتاذُ ، كَمخـاءُ      الاِتا ، فَكَـذَا اقْتِنمِلَهعت
  .٤٢٩أَوانِي الْفِضةِ دونَ استِعمالِها 

فَـإِنِ  : وقَد نص الشافِعِي علَى تحرِيمِ الاِتخاذِ فِي بابِ زكَاةِ الْحلِي ، فَقَال فِي الْمختصرِ               
 لأَِنه لَيس لِواحِـدٍ مِنـهما       ٤٣٠قٍ زكَّياه فِي الْقَولَينِ     اتخذَ رجلٌ أَوِ امرأَةٌ إِناءَ ذَهبٍ أَو ورِ       

 اذُهخ٤٣١ات.  

أَنَّ التحرِيم إِنما يكُونُ إِذَا كَانَ الاِتخاذُ بِقَصدِ الاِستِعمال ، أَما إِذَا كَـانَ              : الرأْي الثَّالِثُ   
      ةِ ، أَواقِبدِ الْعبِقَص اذُهخات                ـهحجا رم وهةَ ، ومرءٍ ، فَلاَ حيلاَ لِش تِهِ ، أَوبِن تِهِ ، أَوجولِز

 وِيد٤٣٢الْع.  

   دِيررقَال الدو :   هاؤاقْتِن مرحو-   هارخال ،  - أَيِ ادمـتِعةٌ لِلاِسذَرِيع هرٍ ، لأَِنهةِ داقِبلِع لَوو 
هو مقْتضى النقْل ، ويشـعِر      " دهرٍ   ولَو لِعاقِبةِ : "  بِهِ علَى الْمعتمدِ ، وقَولُنا       وكَذَا التجمل 

بِهِ التعلِيل ، وهو الَّذِي ينبغِي الْجزم بِهِ ، إِذِ الإِْناءُ لاَ يجوز لِرجلٍ ولاَ لاِمرأَةٍ ، فَلاَ معنـى                    
  .٤٣٣لِلْعاقِبةِ ، بِخِلاَفِ الْحلِيلاِِتخاذِهِ 

   وقِيسقَال الدإِنْ كَانَ            : وفَاقٍ ، وبِات امرال فَحمتِعدِ الاِسإِنْ كَانَ بِقَص اءَهاصِل أَنَّ اقْتِنالْحو
 .٤٣٤والْمعتمد الْمنعلِقَصدِ الْعاقِبةِ أَوِ التجمل أَو لاَ لِقَصدِ شيءٍ ، فَفِي كُلٍّ قَولاَنِ ، 

                                                 
  .٤٣٠ / ٢، وشرح أبي الحسن مع حاشية العدوي ٦٦ / ١المبدع  - ٤٢٩
  .٢٥٢ / ١، واموع ٢٣٨ / ١مختصر المزني امش الأم  - ٤٣٠
 . أ ١٦٠ ورقة ١المطلب العالي مخطوط ج - ٤٣١
  .٩٨ / ١حاشية العدوي على الخرشي  - ٤٣٢
  .٦٤ / ١الشرح الكبير  - ٤٣٣
 ـ  )  ١٦٢ص   / ٣٢ج   (- الموسوعة الفقهية الكويتية     ، .٦٤ / ١الدسوقي على الشرح الكبير      - ٤٣٤ اوى وانظـر فت

ج  (-وفتاوى الإسلام سؤال وجواب )  ١٥ص  / ١٥٠ج   (-ولقاءات الباب المفتوح    ) ٢٢٨ص   / ١٠ج   (-الأزهر  
 ١٥٠ج   (-و لقاءات الباب المفتوح     ) ١٦ص   / ٣١ج   (-ومجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية       ) ٢٦٦٧ص   / ١
 حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة) ١٥ص / 



 ٢٥٩

ولَا شك أَنَّ أَحادِيثَ الْبابِ تـدلُّ علَـى تحـرِيمِ الْأَكْـلِ      : ٤٣٥وقَالَ الشوكَانِي فِي النيلِ 
قِ ، فَإِنَّ   والشربِ وأَما سائِر الِاستِعمالَاتِ فَلَا، والْقِياس علَى الْأَكْلِ والشربِ قِياس مع الْفَارِ           

عِلَّةَ النهيِ عن الْأَكْلِ والشربِ هِي التشبه بِأَهلِ الْجنةِ حيثُ يطَاف علَيهِم بِآنِيةٍ مِن فِضةٍ ،                
             مٍ مِن ذَهاتا بِخمتختلًا مجأَى را رلَم نهع تا ثَبارِعِ كَملِلش ربتعاطٌ منم ذَلِكبٍ فَقَـالَ   و

أَخرجه الثَّلَاثَةُ مِن حدِيثِ بريدةَ ، وكَذَلِك فِي الْحرِيرِ         . مالِي أَرى علَيك حِلْيةَ أَهلِ الْجنةِ       
وقَـد جـوزه    وغَيرِهِ وإِلَّا لَزِم تحرِيم التحلِّي بِالْحلِي والِافْتِراشِ لِلْحرِيرِ لِأَنَّ ذَلِك اِستِعمالٌ            

والْحاصِلُ أَنَّ الْأَصلَ الْحِلُّ فَلَا تثْبت الْحرمـةُ إِلَّـا       . الْبعض مِن الْقَائِلِين بِتحرِيمِ الِاستِعمالِ      
              لَى ذَلِـكع قُوففَةِ ، فَالْوذِهِ الصقَامِ بِهلِيلَ فِي الْملَا دو ، مصالْخ هلِّمسلِيلٍ يـلِ   بِدالْأَص 

الْمعتضِدِ بِالْبراءَةِ الْأَصلِيةِ هو وظِيفَةُ الْمنصِفِ الَّذِي لَم يخبطْ بِسوطِ هيبةِ الْجمهـورِ لَـا               
من أَحـب أَنْ    « : قَالَ   -�-سِيما وقَد أَيد هذَا الْأَصلَ حدِيثُ أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            

يحلَّق حبِيبه حلْقَةً مِن نارٍ فَلْيحلِّقْه حلْقَةً مِن ذَهبٍ ، ومن أَحب أَنْ يطَوق حبِيبه طَوقًا مِن                 
نارٍ فَلْيطَوقْه طَوقًا مِن ذَهبٍ ، ومن أَحب أَنْ يسور حبِيبه سِوارا مِن نارٍ فَلْيسوره سِـوارا                 

 ، ويشهد لَه ما     ٤٣٦)البيهقي( أَخرجه  ." »ن ذَهبٍ ، ولَكِن علَيكُم بِالْفِضةِ فَالْعبوا بِها لَعِبا        مِ
 -روي عن عثْمانَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ موهبٍ قَالَ أَرسلَنِى أَهلِى إِلَى أُم سلَمةَ بِقَدحٍ مِن مـاءٍ                

 وكَانَ إِذَا أَصاب    - � - مِن فِضةٍ فِيهِ شعر مِن شعرِ النبِى         -يلُ ثَلاَثَ أَصابِع    وقَبض إِسرائِ 
 ٤٣٧الإِنسانَ عين أَو شىءٌ بعثَ إِلَيها مِخضبه ، فَاطَّلَعت فِى الْجلْجلِ فَرأَيت شعراتٍ حمرا             

 . كَانِيوالش ى كَلَامهت٤٣٨تصرفباِن  

 .فنلاحظ أن المسالة وقع فيها خلاف بين العلماء 

 :  النهي عن قتال المسلم لأخيه –المثال السادس 

                                                 
 )١٧٠ص  / ١ج  (-ونيل الأوطار ) ٩٥ص  / ٥ج ( -تحفة الأحوذي  - ٤٣٥
 حيث حسن) ٧٨٠٣)(١٤٠ص  / ٤ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٣٦
 الجرس الصغير وقد يتخذ إناء: الجلجل -السقاء الضخم : الجحل - ) ٥٨٩٦(صحيح البخارى - ٤٣٧
 )٤٨٨ص  / ١٦ج  (-انظر فتح الباري لابن حجر  - ٤٣٨



 ٢٦٠

                 قُلْت رِيدت نةَ فَقَالَ أَيكْرو بنِى أَبلَ ، فَلَقِيجذَا الره رصلأَن تبسٍ قَالَ ذَهنِ قَيفِ بننِ الأَحع
إِذَا الْتقَـى  « :  يقُـولُ  - � -الَ ارجِع فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّـهِ  قَ. أَنصر هذَا الرجلَ  

فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ هذَا الْقَاتِلُ فَمـا        . » الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِى النارِ       
 .٤٣٩» ا علَى قَتلِ صاحِبِهِ إِنه كَانَ حرِيص « :بالُ الْمقْتولِ قَالَ

          قرِ حيبِغ مِنِينؤالِ الْمرِيمِ قِتحلُ بِهِ فِي تمالْع جِبـلِ وصـفين   ،يملَ الْجأَنَّ أَه لَمعا نإن ثُم
           الْم تعناتٍ منسحالِ وأْوِيلًا فِي الْقِتتا وذْرا عمارِ؛ لِأَنَّ لَهوا فِي النسـلَ     لَيمعضِـي أَنْ يقْت

لَهمع. 

 ولَا يجوز تكْفِير الْمسلِمِ بِذَنبِ فَعلَه ولَا بِخطَأِ أَخطَأَ فِيهِ كَالْمسائِلِ            : "٤٤٠ قال ابن تيمية    
لَ إِلَيهِ مِـن ربـهِ      آمن الرسولُ بِما أُنزِ     {:فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ   ،الَّتِي تنازع فِيها أَهلُ الْقِبلَةِ    

والْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسـلِهِ وقَـالُواْ                
     صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعفِ  ،  سورة البقرة   ) ٢٨٥(} س تثَب قَدحِيحِ  وي الص

 مطَأَهخ مِنِينؤلِلْم غَفَراءَ وعذَا الده ابالَى أَجعت أَنَّ اللَّه . 

      بِيالن رأَم ارِقُونَ الَّذِينالْم ارِجوالْخالِهِم � وأَبِـي         ٤٤١بِقِت ـنب لِيع مِنِينؤالْم أَمِير ملَهقَات ْ
واتفَق علَى قِتالِهِم أَئِمةُ الدينِ مِن الصحابةِ والتابِعِين ومن         .  الراشِدِين   طَالِبٍ أَحد الْخلَفَاءِ  

                                                 
وثبـت أن   ) ٦٨ص   / ١ج   (-وفي شرح ابن بطال       )  ٧٤٣٥(سلم برقم وم ) ٣١( صحيح البخارى برقم   -  - ٤٣٩

 سماهما مسلمين وإن التقيا     -� -حديث أبى بكرة لا يرد به الإلزام والحتم بالنار لكل قاتل ومقتول من المسلمين، لأنه                
 عليهما الوعيـد، ثم     بسيفيهما وقتل أحدهما صاحبه، ولم يخرجهما بذلك من الإسلام، وإنما يستحقان النار إن أنفذ االله              

 . يخرجهما من النار بما فى قلوما من الإيمان وعلى هذا مضى السلف الصالح
) ٨٨٧ص   / ٦ج   (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة       )٢٦٨ص   / ١ج   (-في مجموع فتاوى ابن تيمية       - ٤٤٠

   ١٤٢٤ل  شوا١٥:  الفتن في عهد الخلفاء الراشدين  تاريخ الفتوى ٤١١٢٢رقم الفتوى 
عن عمارةَ بنِ الْقَعقَاعِ بنِ شبرمةَ حدثَنا عبد الرحمنِ بنِ أَبِـى نعـمٍ قَـالَ                 ) ٤٣٥١(كما في صحيح البخارى    - ٤٤١

 مِن الْيمنِ بِذُهيبةٍ    -� -هِ   إِلَى رسولِ اللَّ   - رضى االله عنه     -سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى يقُولُ بعثَ علِى بن أَبِى طَالِبٍ           
فِى أَدِيمٍ مقْروظٍ لَم تحصلْ مِن ترابِها ، قَالَ فَقَسمها بين أَربعةِ نفَرٍ بين عيينةَ بنِ بدرٍ ، وأَقْرع بنِ حابِسٍ وزيدِ الْخيلِ ،                        

    امِرا عإِمةُ ولْقَما عإِم ابِعالرلاَءِ               وؤذَا مِن هبِه قأَح نحا نابِهِ كُنحلٌ مِن أَصجلِ ، فَقَالَ رالطُّفَي نب  .    بِىالن لَغَ ذَلِكقَالَ فَب
الَ فَقَام رجـلٌ غَـائِر      قَ. » أَلاَ تأْمنونِى وأَنا أَمِين من فِى السماءِ ، يأْتِينِى خبر السماءِ صباحا ومساءً              «  فَقَالَ   -� -

                قِ اللَّهولَ اللَّهِ ، اتسا رارِ ، فَقَالَ يالإِز رمشأْسِ ، مالر لُوقحةِ ، ميةِ ، كَثُّ اللِّحهبالْج اشِزنِ ، نيتنجالْو رِفشنِ ، مينيالْع



 ٢٦١

  مهدعةِ            . بابحا مِن الصمهرغَيقَّاصٍ وأَبِي و نب دعسأَبِي طَالِبٍ و نب لِيع مهكَفِّري لَمل  ،وب 
  م لِمِينسم ملُوهعج      لِيع مقَاتِلْهي لَمو الِهِمقِت لَـى         عوا عأَغَـارو امرالْح مفَكُوا الدى ستح

 لِمِينسالِ الْموأَم،         كُفَّار مهلَا لِأَن يِهِمغبو فْعِ ظُلْمِهِملِد ملَهفَقَات  .     مهـرِيمبِ حسي ذَا لَملِهو
 .لَهم ولَم يغنم أَموا

  وإِذَا كَانَ هؤلَاءِ الَّذِين ثَبت ضلَالُهم بِالنص والْإِجماعِ لَم يكَفَّروا مع أَمرِ اللَّـهِ ورسـولِهِ               
يها من هو   بِقِتالِهِم فَكَيف بِالطَّوائِفِ الْمختلِفِين الَّذِين اشتبه علَيهِم الْحق فِي مسائِلَ غَلِطَ فِ           

 أَعلَم مِنهم ؟ 

                ـتإِنْ كَانا والَهما وهمحِلَّ دتسلَا تى ورالْأُخ كَفِّرائِفِ أَنْ تذِهِ الطَّودِ مِن هحِلُّ لِأَحفَلَا ي
 فِيها بِدعةٌ محقَّقَةٌ فَكَيف إذَا كَانت الْمكَفِّرةُ لَها مبتدِعةً أَيضا ؟

لَاءِ أَغْلَظَ     وؤةُ هعكُونُ بِدت لِفُـونَ فِيـهِ            ،قَدتخا يقَائِقِ مالٌ بِحها جمِيعج مهأَن الِبالْغو  .
والْأَصلُ أَنَّ دِماءَ الْمسلِمِين وأَموالَهم وأَعراضهم محرمةٌ مِن بعضِهِم علَى بعضٍ لَا تحِلُّ إلَّا              

أَلاَ إِنَّ دِمـاءَكُم    « :لَما خطَبهم فِي حجـةِ الْـوداعِ         � قَالَ النبِي   . ذْنِ اللَّهِ ورسولِهِ    بِإِ
وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمةِ يومِكُم هذَا وكَحرمةِ شهرِكُم هذَا وكَحرمـةِ            

 .   ٤٤٢»بلَدِكُم هذَا 

لاَ تحاسدوا ولاَ تناجشوا ولاَ تباغَضوا ولاَ تـدابروا ولاَ يبِـع             « -�-وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ لاَ يظْلِمه ولاَ يخذُلُه       . بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ وكُونوا عِباد اللَّهِ إِخوانا       

                                                                                                                            

قَالَ ثُم ولَّى الرجلُ ، قَالَ خالِد بن الْولِيدِ يا رسولَ اللَّهِ ، أَلاَ              . » أَنْ يتقِى اللَّه    ويلَك أَولَست أَحق أَهلِ الأَرضِ      « قَالَ  . 
قَالَ رسولُ . لْبِهِ فَقَالَ خالِد وكَم مِن مصلٍّ يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِى قَ     . » لاَ ، لَعلَّه أَنْ يكُونَ يصلِّى       « أَضرِب عنقَه قَالَ    

إِنه يخـرج  « قَالَ ثُم نظَر إِلَيهِ وهو مقَف فَقَالَ » إِنى لَم أُومر أَنْ أَنقُب قُلُوب الناسِ ، ولاَ أَشق بطُونهم    « -� -اللَّهِ  
          ا ، لاَ يطْباللَّهِ ر ابلُونَ كِتتي مذَا قَوةِ            مِن ضِئْضِئِ همِيالر مِن مهالس قرما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمي ، مهاجِرنح اوِزج « .

 النسل: الضئضئ =مرتفع الوجنتين : المُشرف .  =» لَئِن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ ثَمود « وأَظُنه قَالَ 
 صحيح) ١٩٤٨٠(مسند أحمد - ٤٤٢



 ٢٦٢

 لاَ يوهقِرا    . حنا هى هقْواتٍ      . »التررِهِ ثَلاَثَ مدإِلَى ص شِيريو »     ـرالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
 هضعِرو الُهمو همد امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم لِمسالْم اهأَخ قِرح٤٤٣.»أَنْ ي. 

صلَّى صلاَتنا ، واستقْبلَ قِبلَتنا ، وأَكَلَ ذَبِيحتنا ، فَذَلِك          من   « - � - وقَالَ رسولُ اللَّهِ    
  ٤٤٤» الْمسلِم الَّذِى لَه ذِمةُ اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ ، فَلاَ تخفِروا اللَّه فِى ذِمتِهِ 

     بِىرِيرٍ أَنَّ النن جاعِ     - � -وعدةِ الْوجفِى ح قَالَ لَه   : »   اسصِتِ الننتلاَ  « :فَقَـال » اس
  .  ٤٤٥»ترجِعوا بعدِى كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

       رمنِ عدِ اللَّهِ ببن عولَ اللَّهِ     - رضى االله عنهما     -وعسـلٍ   « : قَالَ   - � - أَنَّ رجا رمأَي
 ا كَافِرقَالَ لأَخِيهِ ي .ب ا فَقَدمهدا أَح٤٤٦» اءَ بِه. 

وإِذَا كَانَ الْمسلِم متأَولًا فِي الْقِتالِ أَو الـتكْفِيرِ لَـم    . وهذِهِ الْأَحادِيثُ كُلُّها فِي الصحاحِ      
إِنه قَـد  « :قَالَ . يكَفَّر بِذَلِك كَما قَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ دعنِى أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ         

                   ، ما شِئْتلُوا ممرٍ فَقَالَ اعدلِ بلَى أَهع كُونَ قَدِ اطَّلَعأَنْ ي لَّ اللَّهلَع رِيكدا يما ، وردب هِدش
 لَكُم تغَفَر نِ» فَقَديحِيحذَا فِي الصه٤٤٧و .  

ام سعد بن معاذٍ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ أَنا واللَّهِ أَعذِرك           فَقَ: مِن حدِيثِ الْإِفْكِ    : وفِيهِما أَيضا   
مِنه ، إِنْ كَانَ مِن الأَوسِ ضربنا عنقَه ، وإِنْ كَانَ مِن إِخوانِنا مِن الْخزرجِ أَمرتنا فَفَعلْنا فِيهِ                  

  كرأَم .    وهةَ وادبع نب دعس لَكِـنِ            فَقَاما وـالِحلاً صجر لَ ذَلِككَانَ قَبجِ ، ورزالْخ ديس 
                   ـنب دـيأُس فَقَام ، لَى ذَلِكع قْدِرلاَ تو لُهقْتاللَّهِ ، لاَ ت رملَع تةُ فَقَالَ كَذَبمِيالْح هلَتمتاح

فَثَـار  . هِ لَنقْتلَنه ، فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ الْمنافِقِين         الْحضيرِ فَقَالَ كَذَبت لَعمر اللَّهِ ، واللَّ      
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 علَى الْمِنبرِ فَنزلَ فَخفَّضـهم      - � -الْحيانِ الأَوس والْخزرج حتى هموا ، ورسولُ اللَّهِ         
كَتسوا وكَتى ست٤٤٨ح.  

لَا هذَا ولَـا     �  النبِي   إنك منافِق ولَم يكَفِّرِ   : فِيهِم من قَالَ لِآخر مِنهم       فَهؤلَاءِ الْبدرِيونَ   
 .  بل شهِد لِلْجمِيعِ بِالْجنةِ ،هذَا

 رضى االله عنهما    -وكَذَلِك ثَبت فِي الصحِيحينِ عن أبي ظَبيانَ قَالَ سمِعت أُسامةَ بن زيدٍ             
- ولُ اللَّهِ      يسا رثَنعـا           - � -قُولُ بأَن لَحِقْـتو ماهنمزفَه ما الْقَونحبقَةِ ، فَصرإِلَى الْح 

              إِلاَّ اللَّه قَالَ لاَ إِلَه اها غَشِينفَلَم ، ملاً مِنهجارِ رصالأَن لٌ مِنجرو .     ، ـارِىصالأَن فَكَـف
 مبِر هنتفَطَع         بِىلَغَ النا بنا قَدِمفَلَم ، هلْتى قَتتا      « : فَقَالَ – � -حِى حم دعب هلْتةُ أَقَتاما أُسي

      إِلاَّ اللَّه ذًا    » قَالَ لاَ إِلَهوعتكَانَ م قُلْت .           أَكُـن ـى لَـمأَن تينمى تتا حهركَرالَ يا زفَم
قَب تلَممِأَسوالْي ٤٤٩"لَ ذَلِك .  

لِأَنه كَانَ متأَولًا ظَن جواز قَتلِ ذَلِـك        ،   ومع هذَا لَم يوجِب علَيهِ قَودا ولَا دِيةً ولَا كَفَّارةً           
 .الْقَائِلِ لِظَنهِ أَنه قَالَها تعوذًا 

 مِن أَهلِ الْجملِ وصفين ونحوِهِم وكُلُّهـم مسـلِمونَ           فَهكَذَا السلَف قَاتلَ بعضهم بعضا    
وإِن طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِن بغـت          {: مؤمِنونَ كَما قَالَ تعالَى     

       ى تتغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدوا         إِحـلِحفَأَص رِ اللَّهِ فَإِن فَـاءتفِيءَ إِلَى أَم
        قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيسورة الحجرات ) ٩(} ب،     اللَّـه نيب فَقَد 

نونَ وأَمر بِالْإِصـلَاحِ بيـنهم      تعالَى أَنهم مع اقْتِتالِهِم وبغيِ بعضِهِم علَى بعضٍ إخوةٌ مؤمِ         
 .بِالْعدلِ 

 ولِهذَا كَانَ السلَف مع الِاقْتِتالِ يوالِي بعضهم بعضا موالَاةَ الدينِ ، لَا يعـادونَ كَمعـاداةِ                
عِلْم عن بعضٍ ويتوارثُونَ ويتناكَحونَ     الْكُفَّارِ فَيقْبلُ بعضهم شهادةَ بعضٍ ويأْخذُ بعضهم الْ       
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ويتعاملُونَ بِمعاملَةِ الْمسلِمِين بعضِهِم مع بعضٍ ، مع ما كَانَ بينهم مِن الْقِتـالِ والتلَـاعنِ            
 رِ ذَلِكغَيو. 

إِنَّ اللَّه زوى لِى الأَرض      « :-�-ولُ اللَّهِ   عن ثَوبانَ قَالَ قَالَ رس      وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ   
فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها وإِنَّ أُمتِى سيبلُغُ ملْكُها ما زوِى لِى مِنها وأُعطِيـت الْكَنـزينِ               

        لِكَههتِى أَنْ لاَ يى لأُمبر أَلْتى سإِنو ضيالأَبو رمالأَح        هِملَـيلِّطَ عسأَنْ لاَ يةٍ وامةٍ بِعنا بِس
                هاءً فَإِنقَض تيى إِذَا قَضإِن دمحا مى قَالَ يبإِنَّ رو مهتضيب بِيحتسفَي فُسِهِمى أَنا مِن سِوودع

         ملِكَهأَنْ لاَ أُه تِكلأُم كتطَيى أَعإِنو درا مِـن          لاَ يوـدع هِملَيلِّطَ عأَنْ لاَ أُسةٍ وامةٍ بِعنبِس
 أَو قَالَ من بين أَقْطَارِها      -سِوى أَنفُسِهِم يستبِيح بيضتهم ولَوِ اجتمع علَيهِم من بِأَقْطَارِها          

-هضعبِى بسيا وضعب لِكهي مهضعكُونَ بى يتا  حضعب ٤٥٠»م.. 

قُلْ هو الْقَادِر   (  قَالَ لَما نزلَت هذِهِ الآيةُ       - رضى االله عنه     - عن جابِرٍ    يح وثَبت فِي الصحِ  
        قِكُما مِن فَوذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يولُ اللَّهِ    ) عسقَالَ ر- � - »     هِـكجوذُ بِوأَع « .

أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضـكُم      ( أَعوذُ بِوجهِك   « قَالَ  ) تحتِ أَرجلِكُم   أَو مِن   ( قَالَ  
 . ٤٥١» هذَا أَيسر « أَو . » هذَا أَهونُ  « - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ ) بأْس بعضٍ 

إِنَّ الَّـذِين   {: عن الْبِدعةِ والِاختِلَافِ وقَالَ     هذَا مع أَنَّ اللَّه أَمر بِالْجماعةِ والائتلاف ونهى         
فَرقُواْ دِينهم وكَانواْ شِيعا لَّست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللّهِ ثُم ينبئُهم بِما كَـانواْ                 

 .سورة الأنعام) ١٥٩(} يفْعلُونَ 

 :ة والنهي عن الاختلاف الأمر بالجماع–المثال السابع 
   بِيةِ           « :�قَالَ الناعمبِالْج كُملَيع اسا النهقَةَ أَيالْفُرو اكُمإِيةِ واعمبِالْج كُملَيع اسا النهأَي

 .٤٥٢»وإِياكُم والْفُرقَةَ 
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إِنَّ  « : -�- وقَـالَ    ٤٥٣"}  أَبعـد    الشيطَانُ مع الْواحِدِ وهو مِن الِـاثْنينِ      { : "  وقَالَ  
              ابـعالشو ـاكُمـةَ فَإِياحِيالنةَ واةَ الْقَاصِيذُ الشأْخمِ ينانِ كَذِئْبِ الْغسالإِن طَانَ ذِئْبيالش

 . ٤٥٤»وعلَيكُم بِالْجماعةِ والْعامةِ والْمسجِدِ 

 صار فِي مدِينةٍ مِن مدائِنِ الْمسلِمِين أَنْ يصلِّي معهم الْجمعـةَ             فَالْواجِب علَى الْمسلِمِ إذَا   
    مهادِيعلَا يو مِنِينؤالْم الِيويةَ واعمالْجو،          هدِيهأَنْ ي كَنأَما وغَاوِي ا أَوالض مهضعأَى بإِنْ رو 

  لَ ذَلِكفَع هشِدريإِلَّ ،وا       وهعسا إلَّا وفْسن اللَّه كَلِّففِي        ،ا فَلَا ي لِّيولَى أَنْ يا عإِذَا كَانَ قَادِرو 
              هعنم ورالْفُجو عالْبِد ظْهِرن يم عنمأَنْ ي رإِنْ قَدو لَّاهلَ والْأَفْض لِمِينسةِ الْمامإم .   إِنْ لَـمو

الصلَاةُ خلْف الْأَعلَمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ نبِيهِ الْأَسبقِ إلَى طَاعةِ اللَّهِ ورسولِهِ            يقْدِر علَى ذَلِك فَ   
     بِيا قَالَ النلُ كَمحِيحِ   � أَفْضدِيثِ الصابِ اللَّـهِ فَـإِنْ        « : فِي الْحلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤي

 سواءً فَأَعلَمهم بِالسنةِ فَإِنْ كَانوا فِى السنةِ سواءً فَأَقْدمهم هِجـرةً فَـإِنْ              كَانوا فِى الْقِراءَةِ  
كَانوا فِى الْهِجرةِ سواءً فَأَقْدمهم سِلْما ولاَ يؤمن الرجلُ الرجلَ فِى سلْطَانِهِ ولاَ يقْعد فِـى                

كْرِملَى تتِهِ عي٤٥٥»تِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ب . 

               بِـيالن رجا هكَم هرجةٌ هاجِحةٌ رلَحصورِ مالْفُجةِ وعظْهِرِ الْبِدرِهِ لِمجإِنْ كَانَ فِي هو � 
        هِملَيع اللَّه ابى تتلِّفُوا حخ رِ إذْ     . الثَّلَاثَةَ الَّذِينيبِغ هرلَّى غَيا إذَا وأَمكِ      وـرفِـي ت سلَينِهِ و

              كَانَ قَـدلَالًا وضلًا وهةِ جاعمالْجةِ وعمذِهِ الْجه فْوِيتةٌ كَانَ تعِيرةٌ شلَحصم لْفَهلَاةِ خالص
 .رد بِدعةً بِبِدعةِ 

ي إعادتِهِ الصلَاةَ وكَرِهها أَكْثَرهم      حتى إنَّ الْمصلِّي الْجمعةَ خلْف الْفَاجِرِ اختلَف الناس فِ        
وهذَا أَظْهر الْقَولَينِ   . من أَعادها فَهو مبتدِع     : حتى قَالَ أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةِ عبدوس         

         أَه لْفا خلَّولَاةَ إذَا صونَ الصعِيدوا يكُوني ةَ لَمابحعِ    لِأَنَّ الصالْبِدورِ ولِ الْفُج،   اللَّه رأْمي لَمو
ولِهذَا كَانَ أَصـح    . تعالَى قَطُّ أَحدا إذَا صلَّى كَما أَمر بِحسبِ استِطَاعتِهِ أَنْ يعِيد الصلَاةَ             

          تح عِيدتِهِ أَنْ لَا يتِطَاعبِ اسسلَّى بِحن صاءِ أَنَّ ملَمالْع لَيـن      قَومدِ ورةِ الْبيشلِخ مميتى الْم
                                                 

 صحيح لغيره) ١١٥(مسند أحمد  - ٤٥٣
 حسن لغيره) ٢٢٦٧٩(مسند أحمد  - ٤٥٤
 الفراش والبساط الخاص بصاحب المترل: التكرمة =الإسلام : السلم -) ١٥٦٤(صحيح مسلم - ٤٥٥



 ٢٦٦

عدِم الْماءَ والتراب إذَا صلَّى بِحسبِ حالِهِ والْمحبوس وذووا الْأَعذَارِ النـادِرةِ والْمعتـادةِ    
ةَ إذَا صلَّى الْـأُولَى بِحسـبِ       والْمتصِلَةِ والْمنقَطِعةِ لَا يجِب علَى أَحدٍ مِنهم أَنْ يعِيد الصلَا         

 .استِطَاعتِهِ 

                لَما وهةُ عِقْدائِشع تا فَقَدمٍ لَمميلَا تاءٍ ورِ ميا بِغلَّوةَ صابححِيحِ أَنَّ الصفِي الص تثَب قَدو 
   بِيالن مهرأْمةِ � يادأَنَّ     ،٤٥٦بِالْإِع لَغُ مِن ذَلِكل أَبب         ا لَموبِهجلًا بِوهلَاةَ جالص كرتن كَانَ يم 

  اءِ فَعبِالْقَض هرأْميم    عا وبنا أَجلَم ارمعر وم          ةُ لَـمابغُ الدرمتا تغَ كَمرمت ارمعلِّ وصي ر لَم
 والْمستحاضةُ  ،ب ولَا يصلِّي لَم يأْمره بِالْقَضاءِ     وأَبو ذَر لَما كَانَ يجنِ    ،٤٥٧يأْمرهما بِالْقَضاءِ   

  . ٤٥٨لَما استحاضت حيضةً شدِيدةً منكَرةً منعتها الصلَاةَ والصوم لَم يأْمرها بِالْقَضاءِ

حبلُ الْأَبيض مِن الْحبلِ الْأَسودِ لَم يأْمرهم       واَلَّذِين أَكَلُوا فِي رمضانَ حتى يتبين لِأَحدِهِم الْ       
وكُلُواْ واشربواْ حتى يتبين { بِالْقَضاءِ وكَانوا قَد غَلِطُوا فِي معنى الْآيةِ فَظَنوا أَنَّ قَوله تعالَى         

      دِ مِنوطِ الأَسيالْخ مِن ضيطُ الأَبيالْخ لَكُم         نوهاشِربلاَ تلِ وإِلَى الَّلي اميواْ الصأَتِم رِ ثُمالْفَج 
وأَنتم عاكِفُونَ فِي الْمساجِدِ تِلْك حدود اللّهِ فَلاَ تقْربوها كَذَلِك يبين اللّه آياتِـهِ لِلنـاسِ                

إنما هو سواد اللَّيـلِ     { "  � لُ فَقَالَ النبِي    هو الْحب ،سورة البقرة   ) ١٨٧(} لَعلَّهم يتقُونَ 
 ولَم يأْمرهم بِالْقَضاءِ ، والْمسِيءُ فِي صلَاتِهِ لَم يأْمره بِإِعادةِ ما تقَدم             ، ٤٥٩}وبياض النهارِ   
مكَّةَ والْحبشةِ وغَيرِهِما بعد أَنْ نسِخت       واَلَّذِين صلَّوا إلَى بيتِ الْمقْدِسِ بِ      ٤٦٠مِن الصلَواتِ 

،               مهرـأْمي لَم خسالن مهلَغى بتةِ حرخلُّونَ إلَى الصصوا يارصةِ وبلَاةِ إلَى الْكَعرِ بِالصبِالْأَم 
رِهِممِن غَي ذَرلَاءِ أَعؤإِنْ كَانَ ها ولَّوا صةِ مادوخٍبِإِعنسعِ مربِش كِهِمسم٤٦١" لِت.  

 : ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة–المثال الثامن  
                                                 

 )٣٣٦( صحيح البخارى - ٤٥٦
 صحيح ) ٣٢١(نن أبى داود  س- ٤٥٧
 حسن) ٢٨٢٣٦(مسند أحمد  - ٤٥٨
  )١٩١٦(صحيح البخارى - ٤٥٩
 )٧٥٧(صحيح البخارى - ٤٦٠
) ٨٨٧ص   / ٦ج   (-وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلـة       )  ٢٦٨ص   / ١ج   (-مجموع فتاوى ابن تيمية      - ٤٦١

   ١٤٢٤وال  ش١٥:  الفتن في عهد الخلفاء الراشدين  تاريخ الفتوى ٤١١٢٢رقم الفتوى 



 ٢٦٧

ثَلاَثَةٌ لاَ يكَلِّمهم اللَّـه يـوم       «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    
        لَفلٌ حجر هِمإِلَي ظُرنلاَ يةِ ، وامالْقِي           ـوهطَـى وا أَعمِم ا أَكْثَرطَى بِهأَع ةٍ لَقَدلَى سِلْعع

كَاذِب ، ورجلٌ حلَف علَى يمِينٍ كَاذِبةٍ بعد الْعصرِ لِيقْتطِع بِها مالَ رجلٍ مسلِمٍ ، ورجلٌ                
  .٤٦٢»كَما منعت فَضلَ ما لَم تعملْ يداك منع فَضلَ ماءٍ ، فَيقُولُ اللَّه الْيوم أَمنعك فَضلِى ،

عن سلَيمانَ بنِ موسى أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمرٍو كَتب إِلَى عامِلٍ لَه علَى أَرضٍ لَه أَنْ لاَ تمنع                   و
لَ الْماءِ لِيمنع بِهِ فَضـلَ      من منع فَض  «  يقُولُ   -�-فَضلَ مائِك فَإِنى سمِعت رسولَ اللَّهِ       

 لَهةِ فَضامالْقِي موي اللَّه هعن٤٦٣»الْكَلإِ م 

                 ـعنملِ أَنْ يجونَ لِلرزوجاءِ يلَمأَنَّ طَائِفَةً مِن الْع عائِهِ ملَ مفَض عنن ملِم ظِيمع عِيدذَا وفَه 
 . فَضلَ مائِهِ

  هذا الوقت بالتعظيم وجعل الإثم فيه أكبر من غيره؛           - � -خص النبى     إنما  : قال المهلب 
لشهود ملائكة الليل والنهار فى وقت العصر، وليرتدع الناس عن الأيمان الكاذبة فى هـذا               

 .الوقت المعظم

وقتا دون وقت لمن أنفذ االله عليه الوعيد، وليس         : يعنى»  ثلاثة لا يكلمهم االله     « :  وقوله
هذا مذهب أهل السنة، وفيه أنه قد يستحق النوع من العـذاب            . رار والخلود على الاستم 

على ذنوب مختلفة، فالمانع لفضل الماء أصغر معصية من المبايع الناكـث، والحـالف الآثم،               
 ٤٦٤.واالله أعلم

 لِلتملُّكِ ، أَوِ    كَأَنْ يحفِر بِئْرا فِي مِلْكِهِ أَو فِي مواتٍ        :الْمنبع مملُوكًا   أما إذا كان    : قلت  
     نيفِي مِلْكِهِ ع ترفَجـذَا             . انإِلَـى هنِ ، واللَّبةِ وركَالثَّم لَكَهاءٌ ممن هاءَ لأَِنالْم لِكمي هفَإِن

            ن شاءِ عالْم ذْل الْفَاضِل مِنهِ بلَيع جِبي لَكِنةُ ، وافِعِيالشةُ والِكِيالْم برِهِ   ذَهبِ غَيربِهِ لِشر
فِـي  : الْمسلِمونَ شركَاءُ فِي ثَلاَثٍ     : ، وبذْل ما فَضل عن ماشِيتِهِ لِماشِيةِ غَيرِهِ لِحدِيثِ          

                                                 
 )٣١٢ - ٣٠٦(ومسلم برقم  ) ٧٤٤٦ ، ٧٢١٢ ، ٢٣٦٩ ، ٢٣٥٨ ، ٢٦٧٢(صحيح البخارى برقم - ٤٦٢
 صحيح لغيره   ) ٦٨٩٣( مسند أحمد برقم- - ٤٦٣
 )٦٧ص  / ١٥ج  (-شرح ابن بطال  - ٤٦٤



 ٢٦٨

 بِشرطِ أَنْ يكُونَ هناك كَلأٌَ ترعى الْماشِيةُ مِنه ، ولاَ يجِـد مـاءً              ٤٦٥"الْكَلأَِ والْماءِ والنارِ    
 .مباحا أَو مملُوكًا يبذُلُه صاحِبه لَه مجانا 

 نهضِ عذُ الْعِوأَخ لَه سلَيعِهِ وراءِ لِزل الْمذْل فَضب جِبلاَ ياءِ ، ول الْمعِ فَضين بيِ عهلِلن ،. 

وهِبته ، والتصدق بِهِ ، إِلاَّ من خِيـف علَيـهِ           لَه منعه مِن غَيرِهِ ، وبيعه ،        : وقَال الْمالِكِيةُ   
                   سلَدِهِ ، فَلَـيا فِي بإِنْ كَانَ غَنِيهِ ولَيفِ عوالْخ حِين هعم نلاَ ثَمو ، دِيدش ررض أَو لاَكه

يهِ دفْعه لَه مجانا ، ولاَ يرجِع علَيهِ بعد         لِلْمالِكِ فِي هذِهِ الْحالَةِ منعه ولاَ بيعه ، بل يجِب علَ          
وكَذَا يجِب  . أَما إِذَا كَانَ معه مالٌ فَلاَ يبذُل لَه إِلاَّ بِالثَّمنِ           . ذَلِك ولَو كَانَ غَنِيا فِي بلَدِهِ       

        عِ جراءِ لِزالْم ذْل الْفَاضِل مِناءِ بالِكِ الْملَى مأَنْ   ععِ ، ورالـز لاَكه ظُنطِ أَنْ يرارِهِ ، بِش
يكُونَ الْماءُ فَاضِلاً عن زرعِ مالِكِ الْماءِ ، وأَنْ يزرع الْجار زرعه علَى مـاءٍ لَـه ، وأَنْ                   

 .يشرع فِي إِصلاَحِ بِئْرِهِ 

يجِب علَيهِ بذْل الْماءِ لِغيرِهِ ، وكَذَا إِنْ لَـم يـزرعِ            فَإِنْ لَم يفْضل عن زرعِهِ شيءٌ ، فَلاَ         
الْجار زرعه علَى ماءِ لِمخاطَرتِهِ وتعرِيضِهِ زرعه لِلْهلاَكِ ، وكَذَا إِنْ كَانَ قَد زرع علَى ماءٍ                

 .فَعطِب ولَم يشرع فِي إِصلاَحِهِ 

إِنَّ ماءَ الآْبارِ والْحِياضِ والْعيونِ لاَ يملَك ، بل هو مباح فِي  نفْسِهِ ، سواءٌ                : يةُ  وقَال الْحنفِ 
حفِر فِي أَرضٍ مملُوكَةٍ أَو أَرضٍ مباحةٍ ، ولَكِن لِحافِرِ الْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ ، أَو فِـي مـواتٍ                   

   عبن نلِملُّكِ ، ومـل            لِلتاءَ فِـي الأَْصاصِ ؛ لأَِنَّ الْمتِصالاِخ قا حلِكُهمضٍ يفِي أَر نيتِ الْع
      بِيل النا ، لِقَواحبم لِقكَاءُ فِي ثَلاَثٍ     :  � خرونَ شلِمسـارِ      : الْمالنـاءِ والْمالْكَـلأَِ و

    رمِيعِ الشةَ لِجاحضِي الإِْبقْترِكَةُ تالشو             صِـيربِـهِ ، فَي هزـرأَحاءٍ ول فِي إِنصكَاءِ إِلاَّ إِذَا ح
مملُوكًا ، لأَِنه استولَى علَيهِ وهو غَير مملُوكٍ لأَِحدٍ كَسائِرِ الْمباحاتِ غَيـرِ الْمملُوكَـةِ ،             

ابِتةِ بِالشرعِ ، فَلاَ يجوز بيعه لأَِنَّ الْبيـع لاَ          وإِذَا لَم يوجد ذَلِك بقِي علَى أَصل الإِْباحةِ الثَّ        
ولَيس لَه أَنْ يمنع الناس مِن الشربِ بِأَنفُسِهِم وسقْيِ دوابهِـم   . يصِح فِي مالٍ غَيرِ مملُوكٍ      

 احبم هلأَِن مِنه. 

                                                 
 صحيح ) ٣٤٧٩(سنن أبى داود  - ٤٦٥



 ٢٦٩

     بِينِ النع وِير قَدالْبِئْرِ     أَ:  � و قْعن عنمى أَنْ يهن ها       ٤٦٦نمِنه جرخا الَّذِي يائِهل مفَض وهو 
، فَلِلناسِ أَنْ يشربوا مِنها ويسقُوا مِنها دوابهم ، ولَكِن إِذَا كَـانَ فِـي أَرضٍ مملُوكَـةٍ                   

كِهِ ؛ لأَِنَّ فِي الدخول فِي مِلْكِهِ إِضرارا بِهِ مِن غَيـرِ            فَلِصاحِبِها أَنْ يمنع مِن الدخول فِي مِلْ      
وإِنِ اضطُروا إِلَيهِ بِأَنْ لَم يجِدوا ماءً غَيره وخافُوا         . ضرورةٍ ولَه أَنْ يدفَع الضرر عن نفْسِهِ        
       مأْذَنَ لَهلَى أَنْ يع ربجي هفَإِن ، لاَكالْه            ـملَهو ، ماءَ لَهالْم رِجخي ول فِي مِلْكِهِ أَوخفِي الد 

 ٤٦٧" أَنْ يقَاتِلُوه علَى ذَلِك بِالسلاَحِ لِيأْخذُوه ، وإِلَى هذَا ذَهب الْحنابِلَةُ

تابِ أَو سنةٍ إذَا كَانَ بعض      وهذَا باب واسِع ؛ فَإِنه يدخلُ فِيهِ جمِيع الْأُمورِ الْمحرمةِ بِكِ          
أَو عارض تِلْك الْأَدِلَّةَ عِندهم أَدِلَّةٌ أُخرى رأَوا        ،الْأُمةِ لَم يبلُغهم أَدِلَّةُ التحرِيمِ فَاستحلُّوها       

قْلِهِمبِ عسجِيحِ بِحرالت فِي ذَلِك هِدِينتجا مهلَيا عهانحجرعِلْمِهِمو . 
          رِ ذَلِكغَيقِ والْفِسةِ وقُوبالْعو الذَّمأْثِيمِ ومِن الت كَامأَح لَه رِيمحوطٌ      ،فَإِنَّ التـرـا شلَه لَكِن 

           و ا أَوطِهراتِ شةٌ لِفَوفِيتنم كَامذِهِ الْأَحها وثَابِت رِيمحكُونُ التي فَقَد انِعومو     ـانِعٍ ؛ أَوودِ مج
 .يكُونُ التحرِيم منتفِيا فِي حق ذَلِك الشخصِ مع ثُبوتِهِ فِي حق غَيرِهِ 

هذَا الْمعين قَـد    : لَم يجز أَنْ نعين شخصا مِمن فَعلَ بعض هذِهِ الْأَفْعالِ ونقُولَ             ولذلك  
  ذَا الْوه هابةِ       أَصقُوبقِطَاتِ الْعسا مِن مرِهغَيةِ وبوكَانِ الت؛ لِإِم قُولَ      ،عِيدأَنْ ن زجي لَمذَا :  وه

أَو لَعن الصديقِين أَو الصالِحِين ؛ لِأَنه يقَـالُ   � يستلْزِم لَعن الْمسلِمِين ؛ ولَعن أُمةِ محمدٍ  
 :  يقدعِيدِ              الصالْو وقلُح عنمانِعٍ يمِن م دالِ فَلَا بذِهِ الْأَفْعه ضعب مِنه تردمتى ص الِحالصو

 فَفِعلُ هذِهِ الْأُمورِ مِمن يحسِب أَنها مباحةٌ بِاجتِهادِ أَو تقْلِيـدٍ أَو نحـوِ               ،بِهِ مع قِيامِ سببِهِ   
 هتغَاي انِعِ              ذَلِكلِم عِيدِ بِهِمالْو وقلُح عنتام الَّذِين يقِينداعِ الصوا مِن أَنعوكُونَ نا ، أَنْ يكَم

 رِ ذَلِكغَي ةٍ أَواحِياتٍ منسح ةِ أَوبوعِيدِ بِهِ لِتالْو وقلُح عنتام. 

 :ب سلُوكُها ؛ فَإِنَّ ما سِواها طَرِيقَانِ خبِيثَانِ  واعلَم أَنَّ هذِهِ السبِيلَ هِي الَّتِي يجِ

                                                 
 الفضل: صحيح ، النقع ) ٢٥٨٢٩(مسند أحمد  - ٤٦٦
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 )١٨٣ص  / ٨ج  (-الأوطار 



 ٢٧٠

الْقَولُ بِلُحوقِ الْوعِيد لِكُلِّ فَردٍ مِن الْأَفْرادِ بِعينِهِ ودعوى أَنَّ هذَا عملٌ بِموجبِ             :  أَحدهما  
ن بِالذُّنوبِ والْمعتزِلَةِ وغَيرِهِم وفَسـاده      النصوصِ ، وهذَا أَقْبح مِن قَولِ الْخوارِجِ الْمكَفِّرِي       

 .معلُوم بِالِاضطِرارِ وأَدِلَّته معلُومةٌ فِي غَيرِ هذَا الْموضِعِ 

هـا  ظَنا أَنَّ الْقَـولَ بِموجبِ     � ترك الْقَولِ والْعملِ بِموجبِ أَحادِيثِ رسولِ اللَّهِ        :  الثَّانِي  
وهذَا الترك يجر إلَى الضلَالِ واللُّحـوقِ بِأَهـلِ الْكِتـابينِ           . مستلْزِم لِلطَّعنِ فِيما خالَفَها     

}              عواْ إِلاَّ لِيا أُمِرمو ميرم ناب سِيحالْمونِ اللّهِ ون دا ماببأَر مهانبهرو مهاربذُواْ أَحخواْ اتدب
 :قَالَ � فَإِنَّ النبِي   ،  سورة التوبة ) ٣١(} إِلَها واحِدا لاَّ إِلَه إِلاَّ هو سبحانه عما يشرِكُونَ        

 »             رإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَهوا إِذَا أَحكَان مهلَكِنو مهوندبعوا يكُوني لَم مها إِنـوا  أَمم
 وهمرئًا حيش هِملَي٤٦٨»ع  

« :�- فعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         ،ويفْضِي إلَى طَاعةِ الْمخلُوقِ فِي معصِيةِ الْخالِقِ      
يةٍ فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ    السمع والطَّاعةُ علَى الْمرءِ الْمسلِمِ فِيما أَحب وكَرِه ما لَم يؤمر بِمعصِ           

 ٤٦٩»فَلاَ سمع علَيهِ ولاَ طَاعةَ 

يا أَيها الَّـذِين     {: ويفْضِي إلَى قُبحِ الْعاقِبةِ وسوءِ التأْوِيلِ الْمفْهومِ مِن فَحوى قَوله تعالَى            
الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ         آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي       

سـورة  ) ٥٩(} والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تـأْوِيلاً           
 .النساء

كُلُّ خبرٍ فِيهِ تغلِيظٌ خالَفَه مخالِف ترِك الْقَـولُ          ثُم إنَّ الْعلَماءَ يختلِفُونَ كَثِيرا ؛ فَإِنْ كَانَ         
بِما فِيهِ مِن التغلِيظِ أَو ترِك الْعملُ بِهِ مطْلَقًا لَزِم مِن هذَا مِن الْمحذُورِ ما هو أَعظَم مِن أَنْ                   

  فوصي :مِن        إِنْ لَمينِ ووقِ مِن الدرالْممِن الَّـذِي         الْكُفْرِ و ظَمذَا أَعمِن ه ذُورحالْم كُني
   هوند كُني لَم لَهمِيعِـهِ             ،قَبا جنبا مِن رنزِلَ إلَيا أُنم بِعتنابِ وبِالْكِت مِنؤأَنْ ن دلقولـه   ،  فَلَا ب

                                                 
 .وهو حسن لغيره  ) ٣٣٧٨( سنن الترمذى برقم-   - ٤٦٨
 وهو صحيح  ) ١٨٠٩( سنن الترمذى برقم-   - ٤٦٩
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) ٣(} عواْ مِن دونِهِ أَولِياء قَلِيلاً ما تذَكَّرونَ      اتبِعواْ ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم ولاَ تتبِ       {: تعالى  
 .سورة الأعراف

ثُم أَنتم هؤلاء تقْتلُـونَ أَنفُسـكُم    {: لقوله تعالى   ، ولَا نؤمِن بِبعضِ الْكِتابِ ونكْفُر بِبعضِ     
يهِم بِالإِثْمِ والْعدوانِ وإِن يأتوكُم أُسـارى       وتخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من دِيارِهِم تظَاهرونَ علَ      

تفَادوهم وهو محرم علَيكُم إِخراجهم أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء            
    ا ويناةِ الديفِي الْح يإِلاَّ خِز مِنكُم لُ ذَلِكفْعن يـا  ممذَابِ والْع دونَ إِلَى أَشدرةِ يامالْقِي موي

 .سورة البقرة) ٨٥(} اللّه بِغافِلٍ عما تعملُونَ

 فَإِنَّ  ،وتنفِر عن قَبولِ بعضِها بِحسبِ الْعاداتِ والْأَهواءِ      ،   وتلِين قُلُوبنا لِاتباعِ بعضِ السنةِ      
ذَا خهالِّينالضو هِملَيوبِ عضغاطِ الْمقِيمِ إلَى صِرتساطِ الْمرن الصع وجر. 

 
�������������� 



 ٢٧٢

Ûa@lbjÛaÉiaŠ@
ñŠçbÄÛa@pa…bjÈÛa@¿@õbèÔÐÛa@´i@Ê‹bänÛa@Šqc٤٧٠�

  
ي الصلَاةِ ورفْعِ الْأَيدِي فِيهـا      مِثْلُ الْأَذَانِ والْجهرِ بِالْبسملَةِ والْقُنوتِ فِي الْفَجرِ والتسلِيمِ فِ        

 الْأَكُف قفَو الْأَكُف عضوو . وِ ذَلِكحنو جانِ فِي الْحالْقِرادِ والْإِفْرعِ وتممِثْلُ التو. 
 مِن الْفَسادِ الَّذِي يكْرهـه       فَإِنَّ التنازع فِي هذِهِ الْعِباداتِ الظَّاهِرةِ والشعائِرِ أَوجب أَنواعا        

 :اللَّه ورسولُه وعِباده الْمؤمِنونَ 
جهلُ كَثِيرٍ مِن الناسِ أَو أَكْثَرهم بِالْأَمرِ الْمشروعِ الْمسنونِ الَّذِي يحِبه اللَّـه             " أَحدها   " 

 .لِأُمتِهِ واَلَّذِي أَمرهم بِاتباعِهِ  �ورسولُه واَلَّذِي سنه رسولُ اللَّهِ 
تارةً بِنهيِهِم عما   : ظُلْم كَثِيرٍ مِن الْأُمةِ أَو أَكْثَرِهِم بعضهم لِبعضِ وبغيهم علَيهِم           " الثَّانِي   " 

        مهغِضبي ا لَملَى مع مهضغبو نهع اللَّه هني هِ    لَملَيع مِـن        . اللَّه اللَّـه بجا أَوكِ مرةً بِتارتو
حقُوقِهِم وصِلَتِهِم لِعدمِ موافَقَتِهِم لَه علَى الْوجهِ الَّذِي يؤثِرونه حتى يقَدمونَ فِي الْموالَـاةِ              

     ي ناتِ مالْوِلَايالِ ووطَاءِ الْأَمإِعةِ وبحالْمكُونُ        وي نكُونَ مرتيولِهِ وسراللَّهِ و دا عِنرخؤكُونُ م
 ولِهِ لِذَلِكسراللَّهِ و دا عِنمقَدم . 

اتباع الظَّن وما تهوى الْأَنفُس حتى يصِير كَثِير مِنهم مدِينا بِاتباعِ الْأَهواءِ فِـي              " الثَّالِثُ  " 
وحتى يصِير فِي كَثِيرٍ مِن الْمتفَقِّهةِ والْمتعبدةِ مِن الْـأَهواءِ مِـن            .  الْأُمورِ الْمشروعةِ    هذِهِ

كَـالْخوارِجِ والـروافِضِ    : جِنسِ ما فِي أَهلِ الْأَهواءِ الْخارِجِين عن السـنةِ والْجماعـةِ            
يا داوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي الْـأَرضِ  {: وقَد قَالَ تعالَى فِي كِتابِهِ  . هِم  والْمعتزِلَةِ ونحوِ 

فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولَا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّونَ عن سبِيلِ                
  ذَابع مابِ     اللَّهِ لَهالْحِس مووا يسا نبِم دِيدش  {)ابِهِ    ،سورة ص   ) ٢٦قَالَ فِي كِتو :} ْقُل

يا أَهلَ الْكِتابِ لاَ تغلُواْ فِي دِينِكُم غَير الْحق ولاَ تتبِعواْ أَهواء قَومٍ قَد ضـلُّواْ مِـن قَبـلُ                    
 .سورة المائدة ) ٧٧(} لسبِيلِوأَضلُّواْ كَثِيرا وضلُّواْ عن سواء ا

                                                 
فَاتِ الْعِباداتِ الظَّاهِرةِ الَّتِي حصلَ فِيها تنـازع  فِي صِ" قَاعِدةٌ " -)٣٥٦ص  / ٢٢ج  (-انظر مجموع الفتاوى  - ٤٧٠

 بين الْأُمةِ فِي الروايةِ والرأْيِ
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 "  ابِعالر "          غِضـبي مهضعب صِيرى يتاعِ والائتلاف حتِملِلِاج الِفخالْم تِلَافالِاخو قفَرالت
بعضِهِم إلَـى   بعضا ويعادِيهِ ويحِب بعضا ويوالِيهِ علَى غَيرِ ذَاتِ اللَّهِ وحتى يفْضِي الْأَمر بِ            

وبِبعضِهِم إلَى الِاقْتِتالِ بِالْأَيدِي والسلَاحِ وبِبعضِـهِم إلَـى         . الطَّعنِ واللَّعنِ والْهمزِ واللَّمزِ     
مورِ الَّتِـي   الْمهاجرةِ والْمقَاطَعةِ حتى لَا يصلِّي بعضهم خلْف بعضٍ وهذَا كُلُّه مِن أَعظَمِ الْأُ            

 ولُهسرو ا اللَّههمرح . 
يـا  { : والِاجتِماع والائتلاف مِن أَعظَمِ الْأُمورِ الَّتِي أَوجبها اللَّه ورسولُه قَالَ اللَّه تعالَى             

          إِلَّا و نوتملَا تقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهوا اتنآَم ا الَّذِينهونَ   أَيلِمسم متلِ  ) ١٠٢(أَنبوا بِحصِمتاعو
             متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اءً فَأَلَّفدأَع متإِذْ كُن كُملَيةَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرقُوا وفَرلَا تا ومِيعاللَّهِ ج

لنارِ فَأَنقَذَكُم مِنها كَذَلِك يبين اللَّه لَكُم آَياتِـهِ         بِنِعمتِهِ إِخوانا وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِن ا       
ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ          ) ١٠٣(لَعلَّكُم تهتدونَ   

ولَا تكُونوا كَالَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما        ) ١٠٤(عنِ الْمنكَرِ وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ      
       ظِيمع ذَابع ملَه أُولَئِكو اتنيالْب ماءَهـا       ) ١٠٥(جفَأَم وهجو دوستو وهجو ضيبت موي

) ١٠٦(ذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُـرونَ       الَّذِين اسودت وجوههم أَكَفَرتم بعد إِيمانِكُم فَ      
آل )  [١٠٧(وأَما الَّذِين ابيضت وجوههم فَفِـي رحمـةِ اللَّـهِ هـم فِيهـا خالِـدونَ             

تبيض وجوه أَهلِ السنةِ والْجماعـةِ وتسـود        :  قَالَ ابن عباسٍ     ،}] ١٠٨-١٠٢/عمران
 . ٤٧١وجوه أَهلِ الْبِدعةِ والْفُرقَةِ 

لِأُمتِهِ  �وكَثِير مِن هؤلَاءِ يصِير مِن أَهلِ الْبِدعةِ بِخروجِهِ مِن السنةِ الَّتِي شرعها رسولُ اللَّهِ               
       رةِ الَّتِي أَماعمالِفَةِ لِلْجخقَةِ الْمقَةِ بِالْفُرلِ الْفُرمِن أَهـالَى         وعقَـالَ ت ولُهسرا وبِه إِنَّ {:  اللَّه

الَّذِين فَرقُواْ دِينهم وكَانواْ شِيعا لَّست مِنهم فِي شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللّهِ ثُم ينبئُهم بِمـا                 
 الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ اللّه      كَانَ{:  وقَالَ تعالَى    ،سورة الأنعام ) ١٥٩(} كَانواْ يفْعلُونَ   

النبِيين مبشرِين ومنذِرِين وأَنزلَ معهم الْكِتاب بِالْحق لِيحكُم بين الناسِ فِيما اختلَفُواْ فِيـهِ              
      الْب مهاءتا جدِ معمِن ب وهأُوت فِيهِ إِلاَّ الَّذِين لَفتا اخمو   الَّـذِين ى اللّـهدفَه مهنيا بيغب اتني

) ٢١٣(} آمنواْ لِما اختلَفُواْ فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِهِ واللّه يهدِي من يشاء إِلَى صِراطٍ مسـتقِيمٍ              

                                                 
 )٩٢ص  / ٢ج  (-وتفسير ابن كثير ) ٣٩٩٨(تفسير ابن أبي حاتم  - ٤٧١



 ٢٧٤

لَّا مِن بعدِ ما جاءَتهم الْبينةُ      وما تفَرق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب إِ     {:  وقَالَ تعالَى    ،  سورة البقرة 
وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا اللَّه مخلِصِين لَه الدين حنفَاءَ ويقِيموا الصلَاةَ ويؤتـوا الزكَـاةَ               ) ٤(

 عِند اللّهِ الإِسلاَم ومـا  إِنَّ الدين{:  وقَالَ تعالَى ،]٥-٤/البينة[}  ) ٥(وذَلِك دِين الْقَيمةِ    
اختلَف الَّذِين أُوتواْ الْكِتاب إِلاَّ مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم ومن يكْفُر بِآياتِ اللّـهِ                 

يناتٍ مـن   وآتيناهم ب {:  وقَالَ تعالَى    ،  سورة آل عمران  ) ١٩(} فَإِنَّ اللّهِ سرِيع الْحِسابِ   
الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغيا بينهم إِنَّ ربك يقْضِي بينهم يوم الْقِيامـةِ        

نفَالِ قُلِ  يسأَلُونك عنِ الأَ  {:  وقَالَ تعالَى    ،سورة الجاثية ) ١٧(} فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ     
الأَنفَالُ لِلّهِ والرسولِ فَاتقُواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَات بِينِكُم وأَطِيعواْ اللّـه ورسـولَه إِن كُنـتم             

مِنِينؤم {)قَالَ  ،  سورة الأنفال   ) ١و :}      قُوااتو كُميوأَخ نيوا بلِحةٌ فَأَصوونَ إِخمِنؤا الْممإِن 
لاَّ خير فِـي كَـثِيرٍ مـن        {: تعالىوقَالَ  ،  سورة الحجرات   ) ١٠(} اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ  

نجواهم إِلاَّ من أَمر بِصدقَةٍ أَو معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين الناسِ ومن يفْعـلْ ذَلِـك ابتغـاء                  
 .سورة النساء ) ١١٤(} أَجرا عظِيمامرضاتِ اللّهِ فَسوف نؤتِيهِ 

    ظِيملُ الْعذَا الْأَصهولِ            :  وظَمِ أُصمِن أَع وه قفَرتأَنْ لَا يا ومِيعلِ اللَّهِ جببِح امتِصالِاع وهو
ظُم ذَمه لِمن تركَه مِن أَهـلِ       ومِما ع . الْإِسلَامِ ومِما عظُمت وصِيةُ اللَّهِ تعالَى بِهِ فِي كِتابِهِ          

   بِيةُ النصِيبِهِ و تظُما عمِمو رِهِمغَيابِ وةٍ �الْكِتاصخةٍ واماطِن عودِ اللَّـهِ   ،فِي مبع نفع
مِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه      إِني قُمت فِيكُم كَمقَا   : خطَبنا عمر بِالْجابِيةِ فَقَالَ     : بنِ عمر قَالَ    

أُوصِيكُم بِأَصحابِي ، ثُم الَّذِين يلُونهم ، ثُم يفْشو الْكَذِب حتـى  : " علَيهِ وسلَّم فِينا فَقَالَ  
   بِالْج كُملَيع دهشتسلَا يو دهشى يتحو ، لَفحتسلَا يلُ ، وجالر لِفحي   ـاكُمإِيـةِ ، واعم

والْفُرقَةَ ، فَإِنَّ الشيطَانَ مع الْواحِدِ وهو مِن الِاثْنينِ أَبعد ، لَا يخلُونَّ رجلٌ بِـامرأَةٍ ثَلَـاثَ                  
           ممِ الْجلْزةِ فَلْينةَ الْجوحبحب ادأَر نطَانٌ ، ميا شمارٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهمِر     هتنسح هترس نةَ ، ماع

 مِنؤالْم فَذَلِك هئَتيس هاءَتس٤٧٢"و 

                                                 
 حيح لغيرهص)  ٩١٨١)(٤٥ص  / ٦ج  (-والسنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة ) ٢٣١٨(سنن الترمذى  - ٤٧٢



 ٢٧٥

الْجماعةُ رحمةٌ ،   : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ ، قَالَ       
 ذَابقَةُ عالْفُر٤٧٣" .و 
  ٤٧٤"يد اللَّهِ علَى الْجماعةِ :"  شرِيكٍ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ وعن أُسامةَ بنِ

من رأَى  «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -وعن ابنِ عباسٍ    
 ، فَإِنه من فَارق الْجماعةَ شِبرا فَمات ، إِلاَّ مات مِيتـةً             مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصبِر علَيهِ     

 ٤٧٥.» جاهِلِيةً 
أَلاَ أُخبِركُم بِأَفْضلَ مِـن      « -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَبِى الدرداءِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

إِصلاَح ذَاتِ الْبينِ وفَساد ذَاتِ الْبينِ      « قَالَ  . قَالُوا بلَى . »درجةِ الصلاَةِ والصيامِ والصدقَةِ     
 . ٤٧٦»هِى الْحالِقَةُ 

من خرج مِـن الطَّاعـةِ ،       : " وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ             
     ، اتةَ فَماعمالْج قفَارةٍ ،            وبصلِع بضغةٍ ييةٍ عِماير تحلَ تقَات نمةً ، واهِلِيةً جمِيت اتم

أَو يدعو إِلَى عصبةٍ ، أَو ينصر عصبةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ ، ومن خرج علَـى أُمتِـي ،                     
     لَا يا ، وهفَاجِرا وهرب رِبضي            يمِن سفَلَي ، هدهدٍ عهفِي لِذِي علَا يا ، ومِنِهؤم ى مِناشحت

 همِن تلَس٤٧٧"و  
قَدِمت وافِدا مع وفْدِ بكْرِ بنِ وائِلٍ علَى رسولِ اللَّهِ صلى االله            : وعن أُسامةَ بنِ شرِيكٍ، قَالَ    
 خرج علَى أُمتِي وهم مجتمِعونَ، يرِيد أَنْ يفَرق بينهم،          من: "عليه وسلم ، فَسمِعته يقُولُ    

 ٤٧٨".فَاقْتلُوه كَائِنا من كَانَ
: " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ ربِيعةَ ، عن أَبِيهِ قَالَ            

ويؤخرونَ عن وقْتِها ، فَما صـلُّوها لِوقْتِهـا         ،  علَيكُم أُمراءُ يصلُّونَ الصلَاةَ لِوقْتِها       يكُونُ
                                                 

 صحيح ) ٨١(السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ  - ٤٧٣
 صحيح ) ٦٩(  السنةُ لِابنِ أَبِي عاصِمٍ - ٤٧٤
  )٤٨٩٦(ومسلم  ) ٧٠٥٤(صحيح البخارى  - ٤٧٥
الخصلة التى من شأا أن لك وتستأصل الدين وقيل هـى قطيعـة             : الحَالقة  -صحيح  ) ٢٨٢٧٣(مسند أحمد    - ٤٧٦

 الرحم
 )٤٨٩٢ (مسلم - ٤٧٧
 صحيح ) ٥٧٤٣(مسند أبي عوانة - ٤٧٨
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فَلَكُم وعلَيهِم  ، فَصلَّيتموها معهم   ، وصلَّيتموها معهم فَلَكُم ولَهم ، وما أَخروها عن وقْتِها          
 مةِ                ، وامالْقِي مواءَ يج دهاكِثًا الْعن اتم نمقِهِ ، ونع لَامِ مِنقَةَ الْإِسبر لَعةَ خاعمالْج قفَار ن

 ةَ لَهج٤٧٩"لَا ح   
ذِهِ الْأُمةُ علَى   تفْترِق ه : " قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      

مـا  : " وما تِلْك الْفِرقَةُ ؟ قَالَ      : قَالُوا  " . ثَلَاثٍ وسبعِين فِرقَةً ، كُلُّهم فِي النارِ إِلَّا واحِدةً          
 ٤٨٠"  أَنا علَيهِ الْيوم وأَصحابِي 

من عمِـلَ لِلَّـهِ فِـي       : " ه علَيهِ وسلَّم    قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ    : قَالَ  ، وعنِ ابنِ عباسٍ    
      همِن لَ اللَّهقَبت ابةِ فَأَصاعمالْج ،      لَه اللَّه طَأَ غَفَرإِنْ أَخو ،      ابقَةِ فَأَصمِلَ لِلَّهِ فِي الْفُرع نمو

     همِن لِ اللَّهقْبي لَم ،قْعأْ موبتطَأَ فَلْيإِنْ أَخارِ والن مِن هد " خيـةِ  : قَالَ الشاعمةُ فِي الْجابفَالْإِص
 ٤٨١والْخطَأُ فِي الِاجتِهادِ عفْو وغُفْرانٌ، توفِيق ورِضوانٌ 
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هو التفَرق والِاختِلَاف فَإِنـه      : بلْ وفِي غَيرِها  . وباب الْفَسادِ الَّذِي وقَع فِي هذِهِ الْأُمةِ        

                لِـيمبِهِ ع ا اللَّهم مِن ذَلِك رِهِمغَيا وايِخِهشما ولُوكِها مِن مائِهلَمعا وائِهرأُم نيب قَعو. 
 خطَؤه أَو لِحسناتِهِ الْماحِيةِ     وإِنْ كَانَ بعض ذَلِك مغفُورا لِصاحِبِهِ لِاجتِهادِهِ الَّذِي يغفَر فِيهِ         

                  ـازتِيذَا كَانَ املِهلَامِ وولِ الْإِسظَمِ أُصمِن أَع هتايأَنَّ رِع لَمعي ؛ لَكِن رِ ذَلِكيلِغ تِهِ أَوبوت أَو
ويذْكُرونَ فِي كَـثِيرٍ مِـن      ،جماعةِ  أَهلِ النجاةِ عن أَهلِ الْعذَابِ مِن هذِهِ الْأُمةِ بِالسنةِ والْ         

        هطُولُ ذِكْرا يم الْآثَارِ فِي ذَلِكنِ ونةِ الَّـذِي        . السنالسابِ والْكِت دعلُ الثَّالِثُ بكَانَ الْأَصو
اعمالْإِج ولِ بِهِ همالْع قْدِيمت جِبذِهِ الْ،يه عمجلَا ي لَالَةٍ  فَإِنَّ اللَّهلَى ضةَ عأُم. 

إذَا تبين بعض ما حصلَ فِي هذَا الِاختِلَافِ والتفَرقِ مِن الْفَسادِ فَنحن نذْكُر طَرِيـق زوالِ                
 اللَّـذَينِ   ذَلِك ونذْكُر ما هو الْواجِب فِي الدينِ فِي هذِهِ الْمنازعاتِ وذَلِك بِبيانِ الْأَصلَينِ            

الْمدلُولُ علَيهِما بِكِتابِ اللَّهِ فَإِنه إذَا اُتبِع كِتاب اللَّهِ وما تضـمنه            "السنةُ والْجماعةُ   " هما  
                                                 

٤٧٩ -  صِلِيولَى الْمعأَبِي ي دنسحسن لغيره وأصله في الصحيح عن أبي هريرة) ٧٢٠٣(م 
٤٨٠ -  انِيرطُ لِلطَّبسالْأَو مجعصحيح لغيره ) ٥٠٤٣(الْم 

 .د غير لازم اعتبرهم من أمته ، فالوعي����لا يقتضي أن يكونوا كفارا ، لأنه  : قلت 
 حسن ) ٧١٦(الْإِبانةُ الْكُبرى لِابنِ بطَّةَ  - ٤٨١
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. لُ والشـقَاءُ    مِن اتباعِ رسولِهِ والِاعتِصامِ بِحبلِهِ جمِيعا حصلَ الْهدى والْفَلَاح وزالَ الضلَا          
 وبدأْنا بِهِ لِأَنه أَعرف عِند عمومِ الْخلْقِ ولِهذَا يجِب          "الْجماعةُ  " وهو  : أَما الْأَصلُ الْأَولُ    

 .علَيهِم تقْدِيم الْإِجماعِ علَى ما يظُنونه مِن معانِي الْكِتابِ والسنةِ 
عامةُ هذِهِ التنازعاتِ إنما هِي فِي أُمورٍ مستحباتٍ ومكْروهاتٍ لَا فِي واجِبـاتٍ              :  فَنقُولُ

ومحرماتٍ ؛ فَإِنَّ الرجلَ إذَا حج متمتعا أَو مفْرِدا أَو قَارِنا كَانَ حجه مجزِئًا عِنـد عامـةِ                  
مِين وإِنْ تنازعوا فِي الْأَفْضلِ مِن ذَلِك ولَكِن بعض الْخارِجِين عن الْجماعـةِ             علَماءِ الْمسلِ 

 ذَلِك عنمي أَو وجِبي..  
  وكَذَلِك الْأَذَانُ سواءٌ رجع فِيهِ أَو لَم يرجع فَإِنه أَذَانٌ صحِيح عِند جمِيعِ سـلَفِ الْأُمـةِ                

          اهثَن لِهِ أَوفِي أَو كْبِيرالت عباءٌ روسا ولَفِهةِ خامعاذِّ        ،وـوش ـضعب فِي ذَلِك الِفخا يمإِنو
  ..الْمتفَقِّهةِ 

         هتإقَام تحص ا أَقَامهةُ بِأَيثْنِيالتو ادا الْإِفْرفِيه صِحةُ يالْإِقَام كَذَلِكلَامِ     واءِ الْإِسلَمةِ عامع دعِن 
 .إلَّا ما تنازع فِيهِ شذُوذُ الناسِ 

              ناءِ ملَمإِنْ كَانَ مِن الْعلَاةَ وطِلُ الصبلَا ي ائِزا جمةِ كِلَاهافَتخالْملَةِ ومسبِالْب رهالْج كَذَلِكو 
 هكْري ا أَومهدأَح حِبتسا يأَ بِهقْرأَنْ لَا ي ارتخي أَو رالْآخ. 

 فَالْمنازعةُ بينهم فِي الْمستحب وإِلَّا فَالصلَاةُ بِأَحدِهِما جائِزةٌ عِند عوام الْعلَماءِ فَإِنهم وإِنْ             
هما واجِبانِ أَم لَا ؟ وفِيهِ نِزاع معروف فِـي          تنازعوا بِالْجهرِ والْمخافَتةِ فِي موضِعِهِما هلْ       
      ذَا فِي الْجا فَهرِهِمغَيد ومأَحالِكٍ وبِ مذْهآنِ       الطَّوِيلِ   هرمةِ بِقُـرافَتخرِ الْكَثِيرِ مِثْلَ الْمبِالْقَد

 . الْفَجرِ والْجهر بِقِراءَةِ صلَاةِ الظُّهرِ 
 ها الْجـا                فَأَممو لَاةَ بِذَلِكطِلَ الصبدِ أَنْ يغِي لِأَحبنا لَا يةُ بِهِ فَمِمافَتخالْم سِيرِ أَوءِ الْييبِالش ر

فَقَد ثَبت فِي الصحِيح عن عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِى قَتادةَ عن أَبِيهِ قَالَ كَـانَ               . أَعلَم أَحدا قَالَ بِهِ     
بِىابِ       - صلى االله عليه وسلم      -  النةِ الْكِترِ بِفَاتِحلاَةِ الظُّهص نِ مِنينِ الأُولَييتكْعأُ فِى الرقْري 

وسورتينِ ، يطَولُ فِى الأُولَى ، ويقَصر فِى الثَّانِيةِ ، ويسمِع الآيةَ أَحيانا ، وكَانَ يقْرأُ فِـى                  
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حةِ الْكِتابِ وسورتينِ ، وكَانَ يطَولُ فِى الأُولَى ، وكَانَ يطَولُ فِـى الركْعـةِ               الْعصرِ بِفَاتِ 
  ٤٨٢الأُولَى مِن صلاَةِ الصبحِ ، ويقَصر فِى الثَّانِيةِ

           ا نموا يقَالَ كُن قِىرافِعٍ الزنِ رةَ برِفَاع نع ارِيخحِيحِ الْبفِي صو    بِـىاءَ النرلِّى وص- �- 
قَالَ رجلٌ وراءَه ربنا ولَـك      . » سمِع اللَّه لِمن حمِده      « :فَلَما رفَع رأْسه مِن الركْعةِ قَالَ     

. قَالَ أَنـا    . » لِّم  منِ الْمتكَ « : الْحمد ، حمدا كَثِيرا طَيبا مباركًا فِيهِ ، فَلَما انصرف قَالَ            
 . ٤٨٣»رأَيت بِضعةً وثَلاَثِين ملَكًا يبتدِرونها ، أَيهم يكْتبها أَولُ  « :قَالَ

         بِيالن همِعا سا لَمبِه هرهلَا جلَو هأَن لُومعماوِي     � ولَا الـرو .     بحـتسأَنَّ الْم لُـومعمو
لِلْم   ةُ بِمِثْلِ ذَلِكافَتخومِ الْمطَّـابِ            ،أْمالْخ نب رمةَ أَنَّ عدبع نحِيحِ عفِي الص تثَب كَذَلِكو 

             كـدالَى جعتو كماس كاربت دِكمبِحو ماللَّه كانحبقُولُ ساتِ يلاَءِ الْكَلِمؤبِه رهجكَانَ ي
رغَي لاَ إِلَهو٤٨٤ك . . 

 وكَـذَلِك كَـانَ مِـن    ،والسنةُ الراتِبةُ فِيهِ الْمخافَتةُ. وهذَا فِعلُه بين الْمهاجِرِين والْأَنصارِ    
 .الصحابةِ من يجهر بِالِاستِعاذَةِ 

سٍ صلَّى بِنا علَى جِنازةٍ بِالْأَبواءِ      حضرت عبد اللَّهِ بن عبا    : عن شرحبِيلَ بنِ سعدٍ ، قَالَ        و
                    ثُم ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النلَّى عص ا ، ثُمبِه هتوا صافِعآنِ رالْقُر أَ بِأُمقَر ثُم ، ركَبو

 ، يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنـت وحـدك لَـا    اللَّهم عبدك ، وابن عبدِك ، وابن أَمتِك: " قَالَ  
               تحبأَصو ، تِكمحا إِلَى رفَقِير حبأَص ، ولُكسرو كدبا عدمحأَنَّ م دهشيو ، لَك رِيكش

فَزكِّهِ ، وإِنْ كَانَ مخطِئًا فَاغْفِر      غَنِيا عن عذَابِهِ ، يخلَّى مِن الدنيا وأَهلِها ، إِنْ كَانَ زاكِيا             
          هدعا بضِلَّنلَا تو ، هرا أَجنرِمحلَا ت ماللَّه فَقَالَ          " لَه فرصان اتٍ ، ثُمكْبِيرثَلَاثَ ت ركَب ثُم ، :

 "هوا أَنلَمعا إِلَّا لِتلَنأْ عأَقْر ي لَمإِن اسا النهةُ أَين٤٨٥" ا الس.  

                                                 
  )٧٥٩(صحيح البخارى  - ٤٨٢
  )٧٩٩(صحيح البخارى - ٤٨٣
  )٩١٨(صحيح مسلم  - ٤٨٤
 حسن) ١٣٢٩(الْمستدرك علَى الصحِيحينِ لِلْحاكِمِ  - ٤٨٥
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                ـنم ممِنهوِهِ وحنرِ ويبنِ الزلَةِ كَابمسبِالْب رهجي نةِ مابحكَانَ مِن الص هأَن اعا فَلَا نِزضأَيو 
    رهجي كُني طِ         لَمبي لَمو ةُ فِي ذَلِكابحالص كَلَّمترِهِ وغَيودٍ وعسنِ ما كَابـلَاةَ     بِهص ممِنه دلْ أَح
 دٍ فِي ذَلِك٤٨٦.أَح  

. وهذَا مِما لَم أَعلَمِ فِيهِ نِزاعا وإِنْ تنازعوا فِي وجوبِ قِراءَتِها فَتِلْـك مسـأَلَةٌ أُخـرى                  
         ابِهِ أَوبتِحفِي اس مهنيب اعزا النمرِ إنفِي الْفَج وتالْقُن كَذَلِكوِ      وـهودِ السـجستِهِ واهِيكَر 

 وإِلَّا فَعامتهم متفِقُونَ علَى صِحةِ صلَاةِ من ترك الْقُنوت وأَنه لَيس بِواجِـبِ    ،لِتركِهِ أَو فِعلِهِ  
في هذا الموضع ، ولـو       ي هذَا   وكَذَلِك من فَعلَه إذْ هو تطْوِيلٌ يسِير لِلِاعتِدالِ ودعاءِ اللَّهِ فِ          

 .فعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء ، فيما أعلم 
ل أو النصف الآخر من رمضان ؟ إنمـا         ا وكذلك القنوت في الوتر هل هو في جميع الأحو        

هو في الاستحباب ، إذ لا نزاع أنه لا يجب القنوت ، ولا تبطل الصلاة بـه ، وكـذلك                    
 . الركوع أو بعده كونه قبل

هل هي مشروعة في الصلاة الكاملة والناقصة أو في الكاملة فقط             وكذلك التسليمة الثانية  
، أم ليست مشروعة ، هو نزاع في الاستحباب ، لكن عن الإمام أحمد رواية أن التسليمة                 
 الثانية واجبة في الصلاة الكاملة ، إما وجوب الأركان أو وجوب ما يسقط بالسهو علـى               

 .نزاع في ذلك ، والرواية الأخرى الموافقة للجمهور أا مستحبة في الصلاة الكاملة 
 وكذلك تكبيرات العيد الزوائد ، إنما التراع في المستحب منها ، وإلا فلا نـزاع في أنـه                  
يجزئ ذلك كله ، وكذلك أنواع التشهدات كلها جائز ما أعلم في ذلك خلافاً ،إلا خلافاً                

 . التراع في المستحب شاذا ، وإنما
 الاستفتاح إنما  التراع في اسـتحبابه ، وفي           وكذلك أنواع الاستفتاح في الصلاة ، وأصلُ      

 .أي الأنواع أفضل ، والخلاف في وجوبه خلاف قليل ،يذكر قولا في مذهب الإمام أحمد 
       الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه ،      لِوإذا كان التراع إنما هو في الاستحباب ع ويكون  م 

 ،  -ى اختلاف التنوع      وهو ما يسم    -ذلك بمترلة القراآت في القرآن ، فإن جميعها جائز          
وإن كان من الناس من يختار بعض القراآت على بعض ، وذا يزول الفساد المتقدم ، فإنه                 

                                                 
 ٣/٥٤" سنةشرح ال"والبغوي في ) ١٠٢ص  / ٥ج  (-انظر صحيح ابن حبان  - ٤٨٦
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إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة ، لم يكن التراع في الاختيار ضارا، بل قـد                   
ح بعض الناس بعضها ، ولو كان أحدهما أفضل لم يجز أن            كون النوعان سواء ، وإن رج     ي

يظلم من يختار المفضول ، ولا يذم ، ولا يعاب بإجماع المسلمين ، بل اتهد المخطـئ لا                  
                 ه بإجماع المسلمين ، ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة ، ولا أن يعطى المسـتحبيجوز ذم

، فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومسـتحبة               فوق حقِّه   
أفضل بكثير ، ولا يجوز أن تجعل المستحبات بمترلة الواجبات ، بحيث يمتنع الرجـل مـن                 
تركها ، ويرى أنه قد خرج من دينه ، وعصى االله ورسوله ،بل قد يكون ترك المستحبات                 

لواجبات كذلك ،ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمـة        لمعارض راجحٍ أفضلُ من فعلها ، بل ا       
أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات، فلو تركها المرءُ لائتلاف القلوب كان ذلـك               
حسناً ، وذلك أفضلُ إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلـك المسـتحب ،           

        بِىجِ النوةَ زائِشع نمصلى االله عليه وسل   -وقد أخرج مسلم ع-    تـمِعس ـا قَالَـتهأَن 
 أَو  -لَولاَ أَنَّ قَومكِ حدِيثُو عهدٍ بِجاهِلِيـةٍ         « : يقُولُ -صلى االله عليه وسلم   -رسولَ اللَّهِ   
ها مِن   لأَنفَقْت كَنز الْكَعبةِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ولَجعلْت بابها بِالأَرضِ ولأَدخلْت فِي           -قَالَ بِكُفْرٍ   

 .٤٨٧»الْحِجرِ 
 ذا الحديث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختـارة ،                وقد احتج 

 باب من ترك بعـض الِاختِيـارِ ،         ، فقد عنون له ب    لأجل تأليف القلوب ودفعها لنفرا      
 "عوا فِي أَشد مِنهمخافَةَ أَنْ يقْصر فَهم بعضِ الناسِ عنه ، فَيقَ

 الْمصالِح  إِذَا تعارضتِ : وفِي هذَا الْحدِيث دلِيل لِقَواعِد مِن الْأَحكَام مِنها         " : قال النووي   
              ـدِئة بـدفْسك الْمرتة ولَحصل الْمن فِعيع بمالْج ذَّرعتة ودفْسمة ولَحصم تضارعت أَو

هم ؛ لِأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخبر أَنَّ نقْض الْكَعبة وردها إِلَى ما كَانت علَيـهِ                  بِالْأَ
مصلَحة ، ولَكِن تعارِضه مفْسدة أَعظَم مِنه ، وهِي خوف فِتنة بعض             �مِن قَواعِد إِبراهِيم    

م قَرِيبا ، وذَلِك لِما كَانوا يعتقِدونه مِن فَضل الْكَعبة ، فَيرونَ تغيِيرهـا عظِيمـا ،                 من أَسلَ 
 .�فَتركَها 

                                                 
  )٣٣٠٧(صحيح مسلم  - ٤٨٧
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                 فِي دِين هِملَير عرلُّد ضوت هاف مِنخا يابه متِناجته ، وعِيالِح رصر فِي ملِي الْأَما فِكْر وهمِنو
د أَو و ذَلِكحنود ودة الْحإِقَامكَاة وذِ الزة كَأَخعِيرور الشا إِلَّا الْأُمين. 

تأَلُّف قُلُوب الرعِية وحسن حِياطَتهم وأَلَّا ينفِروا ولَا يتعرض لِما يخاف تـنفِيرهم             : ومِنها  
 ٤٨٨"مر شرعِي كَما سبق بِسببِهِ ما لَم يكُن فِيهِ ترك أَ

يجهر ـا إذا  :  الإمام أحمد على أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح ، فقال             نص  وقد
 ـ        : كان بالمدينة ،قال القاضي      ليف ، ألأن أهلها إذ ذاك كانوا يجهرون ، فيجهـر ـا للت

بحال ، فيجهر ا لـيعلمهم    بل لأم كانوا لا يقرؤا      : وليعلمهم أنه يقرأ ا ، وقال غيره        
 ٤٨٩.،كما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة أنه يقرأ ا ، وأنَّ قراءا سنةٌ

فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته ، وذا يزول الشك والطعن، فإن الاتفاق إذا حصل على               
          لم أنه داخل في المشروع ، فالتنازعفي ال  جواز الجميع ، وإجزائه ع       ، رجحـان لا يضـر

كلا مـن    �كالتنازع في بعض القراآت وبعض العبادات، ونحو ذلك ، بل قد أمر النبي              
القراء أن يقرأ كما يعلم ، واهم عن الاختلاف في ذلك ، فمن خالف في ذلك كان ممن                  

 .ذمه االله ورسوله ، فأما أهل الجماعة فلا يختلفون في ذلك 
فيها من السعة والخير ما يزول به        �نة المحفوظة عن النبي     الس:وأما الأصل الثاني ، فنقول      
 . لإشكال بعض ذلك على بعض الناس الحرج ، وإنما وقعت الشبهةُ

 أُمِر بِلاَلٌ أَنْ يشفَع الأَذَانَ وأَنْ       :أما الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحين عن أَنسٍ قَالَ         
ةَ إِلاَّ الإِقَامالإِقَام وتِر٤٩٠ةَي  .  

 علَّمه الأَذَانَ تِسع عشـرةَ كَلِمـةً        -�-وفي مسند أحمد عن أبي محذُورةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ          
اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه أَشـهد أَنْ             « الأَذَانُ  . والإِقَامةَ سبع عشرةَ كَلِمةً   

إِلَه إِلاَّ اللَّه أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّهِ أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّهِ أَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ                  لاَ  
               داً رمحأَنَّ م دهولُ اللَّهِ أَشسداً رمحأَنَّ م دهأَش إِلاَّ اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَش اللَّه   ىولُ اللَّهِ حس

                 لاَ إِلَه رأَكْب اللَّه رأَكْب لَى الْفَلاَحِ اللَّهع ىلَى الْفَلاَحِ حع ىلاَةِ حلَى الصع ىلاَةِ حلَى الصع
                                                 

 )٤٨٧ص  / ٤ج  (-شرح النووي على مسلم  - ٤٨٨
 )١٨١ص  / ١٦ج  (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٤٨٩
 )٨٦٤(ومسلم )  ٦٠٥(صحيح البخارى - ٤٩٠
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   ى    . »إِلاَّ اللَّهثْنى مثْنةُ مالإِقَامأَنْ لاَ إِلَ       « و دهأَش رأَكْب اللَّه رأَكْب أَنَّ       اللَّه دـهأَش إِلاَّ اللَّـه ه
محمداً رسولُ اللَّهِ حى علَى الصلاَةِ حى علَى الصلاَةِ حى علَى الْفَلاَحِ حى علَى الْفَـلاَحِ                

 ٤٩١.»ه قَد قَامتِ الصلاَةُ قَد قَامتِ الصلاَةُ اللَّه أَكْبر اللَّه أَكْبر لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّ
بِأَحدِ النوعينِ صار ذَلِك     �قَد أَمره النبِي     �فَإِذَا كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِن مؤذِّنِي رسولِ اللَّهِ         

نْ مِثْلَ تعلِيمِهِ الْقُرآنَ لِعمرِ بِحرفِ ولِهشامِ بنِ حكِيمٍ بِحرفِ آخر كِلَاهما قُرآنٌ أَذِنَ اللَّه أَ              
وكَذَلِك الترجِيع فِي الْأَذَانِ هو ثَابِت فِي أَذَانِ أَبِي محذُورةَ وهو محذُوف مِـن              . يقْرأَ بِهِ   

صـلى االله عليـه     -عن أَبِى محذُورةَ أَنَّ رسولَ اللَّـهِ        ف ،أَذَانِ بِلَالٍ الَّذِي رووه فِي السننِ       
قَالَ بِشر فَقُلْت لَـه     . قَالَ إِبراهِيم مِثْلَ أَذَانِنا   . قَى علَيهِ الأَذَانَ حرفًا حرفًا     أَقْعده وأَلْ  -وسلم

لَىع جِيعِ. أَعِدرالأَذَانَ بِالت فص٤٩٢.فَو 
 الصحابةِ وصـحت    وكَذَلِك الْجهر بِالْبسملَةِ والْمخافَتةِ بِها صح الْجهر بِها عن طَائِفَةٍ مِن          

 .الْمخافَتةُ بِها عن أَكْثَرِهِم وعن بعضِهِم الْأَمرانِ جمِيعا 
     بِين النع أْثُورا الْمأَمـا             � وبِه رهجي كُني لَم هضِي أَنقْتنِ ؛ ينالساحِ وحفَاَلَّذِي فِي الص

رِ الصحابةِ وأُمتِهِ فَفِي الصحِيحِ حدِيثُ أَنس وعائِشةَ وأَبِي هريرةَ يـدلُّ  كَما علَيهِ عملُ أَكْثَ 
مِثْلُ حدِيثِ ابـنِ مغفَّـلٍ      :  وفِي السننِ أَحادِيثُ أُخر      ،علَى ذَلِك دلَالَةً بينةً لَا شبهةَ فِيها      

    احِ وحفِي الص سلَيرِهِ وغَيةُ        وحـرصادِيـثُ الْمالْأَحـا ورِهِ بِههج دِيثٌ فِيهِ ذِكْرنِ حنالس
   نهرِ عهدِيثِ     غالبهابِالْجلِ الْعِلْمِ بِالْحأَه دعِيفَةٌ عِنـاتِ         ، ضهـوا فِـي أُمجرخي ذَا لَملِهو 

وقَد روى الطَّبرانِـي    . نِ أَحادِيثُ محتملَةٌ    ولَكِن فِي الصحاحِ والسن   ،  الدواوِينِ مِنها شيئًا    
          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياسٍ، أَنّ النبنِ عنِ ابنٍ عسادِ حننِ     :بِإِسمحمِ اللَّهِ الربِبِس رهجكَانَ ي

 ٤٩٣. الرحِيمِ
 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ بـين أَظْهرِنـا ، إِذْ             بينما النبِي : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      

           ا لَها ، قُلْنمسبتم هأْسر فَعر ولَ اللَّهِ ؟ ، قَـالَ          : أَغْفَى إِغْفَاءَةً ، ثُمسا ري كَكحا أَضم " :
                                                 

 صحيح) ١٥٧٧٧(مسند أحمد - ٤٩١
وقَد روِى عنه مِن غَيـرِ  .  الأَذَانِ حدِيثٌ صحِيح   قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ أَبِى محذُورةَ فِى       ) ١٩١(سنن الترمذى    - ٤٩٢
 العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت يكررها: الترجيع -.وعلَيهِ الْعملُ بِمكَّةَ وهو قَولُ الشافِعِى. وجهٍ
 حسن) ١١٢٧٩ ،١٠٥٠٤(المعجم الكبير للطبراني - ٤٩٣
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نِ الرحِيمِ إِنا أَعطَيناك الْكَوثَر ، فَصلِّ لِربك وانحر         بِسمِ اللَّهِ الرحم  : نزلَت علَي آنِفًا سورةٌ     
      رتالْأَب وه انِئَكقَالَ   " ، إِنَّ ش ؟      : " ثُم ثَرا الْكَوونَ مردلْ تا " هقُلْن :  ، لَـمأَع ولُهسرو اللَّه

 الْجنةِ ، آنِيته أَكْثَر مِن عددِ الْكَواكِبِ ، ترِده علَي أُمتِي            فَإِنه نهر وعدنِيهِ ربي فِي    : " قَالَ  
إِنك لَا تدرِي مـا أَحـدثَ       : يا رب إِنه مِن أُمتِي ، فَيقُولُ        : فَيختلَج الْعبد مِنهم ، فَأَقُولُ      

 كدع٤٩٤"ب 
    إلَى الْم راجا هلَم هأَنو         اتى متا حبِه رهالْج كرةِ تالِكٍ قَالَ      ف.دِيننِ مسِ بأَن نلَّى : " عص

بِنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَلَم يسمِعنا قِراءَةَ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، وصلَّى                 
 رمعكْرٍ ، وو با أَبا بِنمها مِنهعمسن ٤٩٥"فَلَم 

صلَّيت خلْف رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، وأَبِي بكْرٍ ، وعمر ،              : " وعن أَنسٍ قَالَ    
 ٤٩٦"وعثْمانَ ، فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم يجهر بِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ 

هامِ                 والشةِ ودِينلُ الْما أَهأَما وبِه رهكَّةَ كَانَ الْجلِ ملَى أَهع الِب؛ فَإِنَّ الْغ اقِعالْو اسِبنذَا ي
ا وكَذَلِك أَكْثَر الْبصرِيين وبعضهم كَانَ يجهر بِها ولِهذَ       ،والْكُوفَةِ فَلَم يكُونوا يجهرونَ بِها      

     ن ذَلِكا عسأَلُوا أَنس .   بِيلَّ النلَعفِيفًـا إذَا           �ًوا خرهج انِ أَويالْأَح ضعا ببِه رهجكَانَ ي 
 وإِذَا كَانَ فِي نفْسِ كُتبِ الْحدِيثِ أَنه فَعلَ هذَا مرةً وهذَا مرةً زالَت              ،كَانَ ذَلِك محفُوظًا  

  .الشبهةُ
 وأَما الْقُنوت فَأَمره بين لَا شبهةَ فِيهِ عِند التأَملِ التام ؛ فَإِنه قَد ثَبت فِي الصحاحِ عن أَنسٍ                  

 بعد الركُوعِ شـهرا يـدعو   - صلى االله عليه وسلم - قَالَ قَنت النبِى - رضى االله عنه    -
لٍ ولَى رِعقُولُ عيانَ وذَكْو » ولَهسرو تِ اللَّهصةُ عيص٤٩٧» ع 

 قَنت شهرا يدعو علَى أَحياءٍ مِن أَحيـاءِ         -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَنسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
كَهرت بِ ثُمر٤٩٨.الْع  

                                                 
 )صحيح(جامع الحديث النبوي  ) ٩٦٤(نسائِي السنن الْكُبرى لِل - ٤٩٤
 )صحيح(جامع الحديث النبوي   ) ٩٦٥(السنن الْكُبرى لِلنسائِي  - ٤٩٥
يمِ فِي باب ذِكْرِ اختِلَافِهِم فِي قِراءَةِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِ- الْإِنصاف لِابنِ عبدِ الْبر  وانظرصحيح ) ٩٦٦( نفسه - ٤٩٦

 وهلْ هِي آيةٌ مِنها ؟، الصلَاةِ أَولَ فَاتِحةِ الْكِتابِ 
 )١٥٧٧(ومسلم  ) ٤٠٩٤(صحيح البخارى  - ٤٩٧



 ٢٨٤

  ع تثَب هلِأَن ا لَهخسن كَهرت كُني لَمو  ـلِمِينسو لِلْمعدي ذَلِك دعب تقَن هاحِ أَنحفِي الص نه :
              تثَبو رضلَى مو ععديو مِنِينؤفِين مِن الْمعضتسالْمامٍ ونِ هِشةَ بلَمسلِيدِ ونِ الْولِيدِ بمِثْلَ الْو

      الْعِشرِبِ وغا فِي الْمضأَي تقَن هأَن نهارٍ      عصتِناس وتاتِ قُنلَوائِرِ الصسلَةِ  . اءِ ومذَا فِي الْجفَه
منقُولٌ ثَابِت عنه لَكِن اعتقَد بعض الْعلَماءِ مِن الْكُوفِيين أَنه تركَه ترك نسـخٍ فَاعتقَـد أَنَّ                 

   وخسنم وتمِن ا   ،  ٤٩٩الْقُن مهضعب قَدتاعو          ـوتـرِ الْقُنفِي الْفَج تقْنالَ يا زم هأَن ينكِّيلْم
ما زالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه       : " عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      ، ف الْمتنازع فِيهِ حتى فَارق الدنيا    

ينالد قى فَارترِ حفِي الْفَج تقْني لَّمسهِ ولَي٥٠٠"ا ع 
    رِيالْآثَارِ لِلطَّب ذِيبه٢٦٨٢(وفي  ت (           لِـيع نو برما عثَندا حقَالَةِ مذِهِ الْموعِلَّةُ قَائِلِي ه

حدثَنا أَبو جعفَرٍ الرازِي ، عنِ الربِيعِ ، قَالَ         : حدثَنا خالِد بن يزِيد ، قَالَ       : الْباهِلِي ، قَالَ    
 :          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيوتِ النقُن نع سئِلَ أَنا    : " سرهش تقَن هالَ   : ، فَقَالَ   " أَنـا زم

فَالْقُنوت فِي صلَاةِ الصبحِ لَم يزلْ مِن       : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْنت حتى مات قَالُوا          
ا ، قَالُوا            عينالد قى فَارتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلِ النـلَّى      : مص بِينِ النع وِيالَّذِي رو

       عد هأَن هنع وِير نلَى مع هوتا كَانَ قُنمإِن ، كَهرت ا ثُمرهش تقَن هأَن لَّمسهِ ولَيع ـهِ  اللَّهلَيا ع
مِن قَتلَةِ أَصحابِ بِئْرِ معونةَ ، مِن رِعلٍ وذَكْوانَ وعصيةَ وأَشباهِهِم ، فَإِنه قَنـت يـدعو                 

                 تح كْهرتي لَم هرِ ، فَإِنا فِي الْفَجفَأَم ، هِملَيع وتالْقُن كرت لَاةٍ ، ثُمفِي كُلِّ ص هِملَيع  قى فَار
لَـا  : الدنيا ، كَما روى أَنس بن مالِكٍ عنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي ذَلِك وقَالَ آخرونَ                 

 "قُنوت فِي شيءٍ مِن الصلَواتِ الْمكْتوباتِ ، وإِنما الْقُنوت فِي الْوِترِ 
والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِـك      ): ٢٧٤٧(، ثم قال     وذكر أحاديث كثيرة بعدم القنوت      

صح الْخبر عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه قَنت يدعو علَى الَّذِين              : عِندنا أَنْ يقَالَ  
 وإِما أَكْثَر مِن ذَلِك ، فِي كُلِّ صلَاةٍ مكْتوبـةٍ ،       قَتلُوا أَصحابه بِبِئْرِ معونةَ مدةً ، إِما شهرا ،        

ثُم ترك فِعلَ ذَلِك فِي كُلِّ صلَاةٍ ، وثَبت قُنوته فِي صلَاةِ الصبحِ ، وصح الْخبر عنه علَيـهِ                   
                                                                                                                            

 )١٥٨٦(صحيح مسلم - ٤٩٨
 )١٩٨٨)(٣٢٦ص  / ٥ج  (-انظر صحيح ابن حبان  - ٤٩٩
وحسن ) ٢١٢٨-٢١٢٧) (٥٨ص   / ٣ج   (-والأحاديث المختارة للضياء    ) ١٢٩٩٣(مسند أَحمد بنِ حنبلٍ      - ٥٠٠

 إسناده ،  وفيه أبو جعفر الرازي صدوق شيء الحفظ



 ٢٨٥

        تحِ حبلَاةِ الصفِي ص تقْنلْ يزي لَم هأَن لَاما    السينالد قى فَار .     ، عِيجالِكٍ الْأَشو مى أَبورو
وكُـلُّ ذَلِـك مِـن     . ما رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْنت          : عن أَبِيهِ أَنه قَالَ     

بتِ الْمسلِمِين نائِبةٌ ، أَو نزلَت بِهِم نازِلَةٌ        الرواياتِ والْأَخبارِ عِندنا صحِيح ، فَالْقُنوت إِذَا نا       
، نظِيرةُ النائِبةِ والنازِلَةِ الَّتِي نابت ونزلَت بِالْمسلِمِين بِمصابِهِم علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى              

معونةَ ، علَى من قَتلَهم وأَعانَ قَاتِلِيهِم مِن الْمشرِكِين ،          اللَّه علَيهِ وسلَّم بِمن قُتِلَ مِنهم بِبِئْرِ        
فِي كُلِّ صلَاةٍ مكْتوبةٍ ، علَى ما روِي عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن فِعلِهِ فِـي                   

ةَ الَّتِي نزلَت ، إِما بِالظَّفَرِ بِعدوهِم الَّذِي كَانَ مِـن           ذَلِك ، إِلَى أَنْ يكْشِف اللَّه عنهم النازِلَ       
       مِـن رِ ذَلِكيبِغ أَو ، لِمِينسلِلْم لَامِهِمتِسبِاس لَامِ ، أَوفِي الْإِس ولِهِمخا بِدإِمازِلَةُ ، والن لِهِمقِب

لْمسلِمِين مِن مكْروهِ ما نزلَ بِهِم ، سنةٌ حسنةٌ ، وإِنْ كَانتِ            الْأُمورِ الَّتِي يكُونُ بِها الْفَرج لِ     
                  نى عوةَ رريرا هأَنَّ أَب ذَلِكو ، مهنع ولَ ذَلِكزفَإِلَى أَنْ ي ، ذَلِك را غَيببازِلَةُ سالنةُ وائِبالن

 وسلَّم مع ابنِ عباسٍ ، قُنوته علَى كُفَّارِ مضر شهرا ، وذَكَر أَبو              رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    
ما بالُ النبِي صـلَّى     : فَقُلْت  : هريرةَ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ترك بعد ذَلِك ، قَالَ             

     كرت لَّمسهِ ولَيع اءَ ؟ فَقِيلَ لِي     اللَّهعاءُوا     : الدج قَد ماهرا تمأَو-      بِيكَانَ الن نِي أَنَّ الَّذِينعي 
       هِملَيو ععدي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهنِ     -صيلِمساءُوا مج ـلَاةٍ ، إِذَا       .  قَدفِي كُلِّ ص وتفَالْقُن

  ائِبن لِمِينسبِالْم لَتزـلَاةٍ                نكُـلِّ ص ةٍ مِـنكْعاءُ فِي آخِرِ رعالد ذَلِكةٌ ، واصخ ةٌ أَوامةٌ ع
                 وتِهِ كَـذَلِكقُن مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نا عينوا رمِيلٌ ، كَمج نسةٍ حوبكْتم

ولَسنا وإِنْ رأَينا ذَلِـك حسـنا جمِيلًـا ،          .  قُنوته لَه    فِي كُلِّ صلَاةٍ لِلسببِ الَّذِي ذَكَرنا     
بِموجِبين علَى من تركَه إِعادةَ صلَاتِهِ الَّتِي ترك ذَلِك فِيها ، ولَا سجود سهوٍ ، عامِدا كَانَ                 

سلَفِ علَماءِ الْأُمةِ وخلَفِهِم ، لَا خِلَاف بينهم        وذَلِك أَنَّ الْجمِيع مِن     . تركُه ذَلِك أَو ساهِيا     
                 دلِّي ، عِنصلَى الْمع جِبا يموِ إِنهالس ودجأَنَّ سلٍّ ، وصلَاةَ مفْسِدٍ صم رغَي ذَلِك كرأَنَّ ت

          لَه كُني ةٍ ، لَمادزِي قْصٍ أَون لًا مِندب هوجِبي نـوتِ         مالْقُن كرا ، فَتمِلَهلَاتِهِ فَعا فِي صلُهمع 
     بـبس كُني ا إِذَا لَمأَمو ، هلِ مِندابِ الْبلِإِيج هجنِ ، فَلَا ويينعنِ الْمذَيكُلِّ ه مِن ارِجا خفِيه

 لِنائِبةٍ أَو نازِلَةٍ بِهِم عامةٍ أَو خاصةٍ ، فَترك          يدعو الْمسلِمِين إِلَى الْقُنوتِ فِي كُلِّ صلَاةٍ ، إِما        
             قالْح وحِ ، هبلَاةَ الصلَا صاتِ ، خوبكْتاتِ الْملَووتِ فِي كُلِّ الصةِ    . الْقُنلِصِـح ذَلِـكو
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         ت هأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نرِ عبلَاةٍ        الْخفِي كُلِّ ص هتقْنالَّذِي كَانَ ي وتالْقُن كر
مكْتوبةٍ ، بعد دخولِ الْقَومِ الَّذِين كَانَ يقْنت علَيهِم فِي الْإِسلَامِ ، إِلَّا فِي صلَاةِ الصـبحِ ،                  

          فِيه تقْنلْ يزي الِكٍ ، لَمم نب سأَن ا ذَكَرفِيم ها  فَإِنينالد قى فَارتا ح .  ـاءَهعأَنَّ د كلَا شو
فِي ذَلِك كَانَ علَى غَيرِ الَّذِين دخلُوا فِي الْإِسلَامِ ، فَترك الْقُنوت والدعاءَ علَيهِم فِي كُـلِّ                 

 مالِكٍ ، وقُلْت بِهِ فِـي جـوازِ         فَإِنك قَد صححت حدِيثَ أَنسِ بنِ     : صلَاةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ     
                ، عِيجالْأَش مينِ أَشرِ طَارِقِ ببلَ بِخالْقَو كْترتالٍ ، وحِ فِي كُلِّ حبلَاةِ الصوتِ فِي صالْقُن

            سٍ ؟ قِيلَ لَهأَن ربرِهِ خبخِلَافِ خحِيحِهِ ، وصبِت لِكقَو عفِي    : م رالْأَم سكَالَّـذِي   لَي ذَلِك
وكَيف تكُـونُ   : ظَننت ، بلْ نحن قَائِلُونَ بِتصحِيحِهِما وتصحِيحِ الْعملِ بِهِما ، فَإِنْ قَالَ             

              أَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع بِرخا يمهدأَحا ، ولِ بِهِمملِلْعا وما لَهححصم  لَم ه
                   ـا قَـدمكِلَاهو ، تقَن هري لَم هأَن هنع بِرخا يمهمِن رالْآخا ، وينالد قى فَارتح تقْنلْ يزي

: نـا   إِنا لَم نقُلْ إِنه لَا بد مِن الْقُنوتِ فِي كُلِّ صلَاةِ صبحٍ ، وإِنمـا قُلْ               : صلَّى معه ؟ قِيلَ     
الْقُنوت فِيها حسن ، فَإِنْ قَنت فِيها قَانِت فَبِفِعلِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عمِلَ ،                 

 وذَلِك أَنَّ رسولَ  . وإِنْ ترك ذَلِك تارِك ، فَبِرخصةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَخذَ              
                 سأَن ربا ، فَأَخانيا أَحفِيه وتالْقُن كرتيا ، وانيا أَحفِيه تقْنكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص

يها مرةً ،   عنه أَنه لَم يزلْ يقْنت فِيها ، علَى ما لَم يزلْ يعهده مِن فِعلِهِ فِي ذَلِك بِالْقُنوتِ فِ                 
وتركِ الْقُنوتِ فِيها أُخرى ، معلِما بِذَلِك أُمته أَنهم مخيرونَ فِي الْعملِ بِأَي ذَلِك شـاءُوا                

أَنْ يكُـونَ  وعمِلُوا بِهِ ، وأَخبر طَارِق بن أَشيم أَنه صلَّى معه فَلَم يره قَنت ، وغَير منكَـرٍ               
                 داهشأَى وا ربِم هنع ربلَاتِهِ ، فَأَخا فِي صفِيه تقْني الِ الَّتِي لَموضِ الْأَحعفِي ب لْفَهلَّى خص

ا قَولَ من   لَم أَرِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَنت ، بِحجةٍ يدفَع بِه           : ، ولَيس قَولُ من قَالَ      
رأَيته قَنت ، ولَاسِيما والْقُنوت أَمر مخير الْمصلِّي فِيهِ وفِي تركِهِ ، كَالَّذِي ذَكَرنـا               : قَالَ  

              انيأَح اهكِهِ إِيرتا ، وانيلِهِ بِهِ أَحمع مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نع     ـها مِنلِيمعا ، ت
لَم : " ولَو كَانَ قَولُ من قَالَ مِن أَصحابِهِ        . أُمته صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سبِيلَ الصوابِ فِيهِ         

     تولَ اللَّهِ قَنسر قَالَ     " أَر نلَ ما قَوافِعد " :   تقْني هتأَيكُونَ     " رأَنْ ي بجقَالَ   ، و نلُ مقَو
رأَيته : لَم أَره يرفَع يديهِ عِند الركُوعِ وعِند رفْعِهِ رأْسه مِن الركُوعِ ، دافِعا قَولَ من قَالَ                 : 
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لَافٍ كَـانَ   وكَذَلِك كَانَ يجِب أَنْ يكُونَ كُلُّ ما حكِي عنه مِن اختِ          . يرفَع يديهِ عِندهما    
يكُونُ مِنه فِي صلَاتِهِ ، مِما فَعلَه تعلِيما مِنه أُمته فِي أَنهم مخيرونَ بين الْعملِ بِهِ وتركِـهِ ،                   

ك ، وأَنَّ رفْـع     غَير جائِزٍ الْعملُ إِلَّا بِأَحدِهِما ، وفِي إِجماعِ الْأُمةِ علَى أَنَّ ذَلِك لَيس كَذَلِ             
الْيدينِ فِي حالِ الركُوعِ وحالِ رفْعِ الرأْسِ مِنه فِي الصلَاةِ غَير مفْسِدٍ صلَاةَ الْمصلِّي ، ولَـا       

اللَّـهِ  تركُه موجِب علَيهِ قَضاءً ولَا بدلًا مِنه ، إِذْ كَانَ ذَلِك مِن الْعملِ الَّذِي كَانَ رسـولُ                  
وكَذَلِك ذَلِك فِي الْقُنوتِ ،     . صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعملُه أَحيانا فِي صلَاتِهِ ويتركَه أَحيانا           

               ا فِي صانيأَح لُهفْعي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرِ الَّذِي كَانَ رالْأَم حِ  إِذْ كَانَ مِنبلَاةِ الص
وكَذَلِك الْقَـولُ   . ، ويتركَه أَحيانا ، معلِما بِذَلِك أُمته أَنهم مخيرونَ فِي الْعملِ بِهِ والتركِ              

             تِلَافِ عبِيلَ الِاختِلَافِ ، فَإِنَّ سالِاخ مِن ابِهِ فِي ذَلِكحأَص نع وِيا را فِيمندفِيـهِ ،    عِن مهن
          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نتِلَافِ عبِيلُ الِاخـا      . سانيونَ أَحتقْنوا يكَان مهأَن ذَلِكو

لْقُنوت علَـى   علَى ما رأَوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يفْعلُ ذَلِك ، وأَحيانا يتركُونَ ا              
ما عهِدوه يترك ، فَيشهد قُنوتهم فِي الْحالِ الَّتِي يقْنتونَ فِيها قَوم ، فَيروونَ عنهم مـا رأَوا   

              م مهنونَ عورا ، فَيونَ فِيهتقْنالِ الَّتِي لَا يونَ فِي الْحرآخ مهدهشيو ، لِهِمفِع مِن   ا مِنأَوا ر
ادِقص حِقنِ مكِلَا الْفَرِيقَيو ، لِهِمفِع." 

 .  واَلَّذِي علَيهِ أَهلُ الْمعرِفَةِ بِالْحدِيثِ أَنه قَنت لِسببِ وتركَه لِزوالِ السببِ 
        ثَب هاتِبِ ؛ لِأَنوارِضِ لَا الرونِ الْعنمِن الس وتهِ         فَالْقُنإلَي ادع ثُم ارِضالَ الْعا زلَم كَهرت هأَن ت

      ارِضالَ الْعا زلَم كَهرت ى ثُمرةً أُخركُوعِ إلَّـا           ،مالر دعب تقْني لَم هاحِ أَنحفِي الص تثَبو 
   دقُلْ أَحني لَمرِهِ وغَيسٍ ون أَنع تكَذَا ثَبا هرهفِيهِ لَـا  ش عازنتالْم وتالْقُن تقَن هأَن نهقَطُّ ع 

           ءٌ مِن ذَلِكينِ شنالساحِ وحبِ الصلَا فِي كُتو هدعلَا بكُوعِ ولَ الرقَب،      ذَلِـك كَرأَن لْ قَدب 
 .الصحابةُ كَابنِ عمر وأَبِي مالِكٍ الأشجعي وغَيرِهِما 

لَو كَانَ كُلَّ يومٍ يقْنت قُنوتا يجهر بِهِ لَكَانَ لَه فِيهِ دعاءٌ             �ن الْمعلُومِ قَطْعا أَنَّ الرسولَ       ومِ
  فَالْقُنوت ،ينقُلُه بعض الصحابةِ فَإِنهم نقَلُوا ما كَانَ يقُولُه فِي الْقُنوتِ الْعارِضِ وقُنوتِ الْوِترِ            

 فَإِذَا كَانَ الَّذِي نستحِبه إنما يدعو فِيهِ لِقُنوتِ الْوِترِ علِم           ،الراتِب أَولَى أَنْ ينقَلَ دعاؤه فِيهِ     
      بِين النءٌ عيفِيهِ ش سلَي هأَن� الن مدع لَمعا يكَم قِينِ الْقَطْعِيبِالْي لَمعا يذَا مِمهلَـى  وع ص
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فَإِنه مِن الْممتنِعِ أَنْ يكُونَ الصحابةُ كُلُّهم أَهملُوا نقْلَ ذَلِك فَإِنه مِما يعلَـم              ،  هذَا وأَمثَالِهِ   
لْقُنوت الْعارِض  وكَذَلِك الْمأْثُور عن الصحابةِ مِثْلِ عمر وعلِي وغَيرِهِما هو ا         . بطْلَانه قَطْعا   

اللَّهـم إنـا    : سمِعت عمر يقْنت فِي الْفَجرِ      : عن عبيدِ بنِ عميرٍ ، قَالَ       ،فقُنوت النوازِلِ   
               اكإي مك ، اللَّهكْفُرلا نو ، ريك الْخلَيثْنِي عنك ولَيكَّلُ عوتنو بِك مِنؤنك وعِينتسن  ـدبعن

ولَك نصلِّي ونسجد وإِلَيك نسعى ونحفِد ، نرجو رحمتك ونخشى عذَابك ، إنَّ عذَابك              
 ٥٠١"بِالْكَافِرِين ملْحق ، اللَّهم عذِّب كَفَرةَ أَهلِ الْكِتابِ الَّذِين يصدونَ عن سبِيلِك

    لِياءُ ععد كَذَلِكلَةِ      ولِ الْقِبضِ أَهعالِهِ لِبقِت دأَنَّ         ،عِن ، د الْكَاهِلِييونِ سنِ بمحدِ الربع نفع
اللَّهم إنا نستعِينك ونستغفِرك ونثْنِي علَيك الْخير ،        : علِيا قَنت فِي الْفَجرِ بِهاتينِ السورتينِ       

 ، ونخلَع ونترك من يفْجرك ، اللَّهم إياك نعبد ، ولَك نصلِّي ونسجد وإِلَيـك                ولا نكْفُرك 
قلْحم ك بِالْكَافِرِينذَابك ، إنَّ عذَابى عشخنو كتمحو رجرنو فِدحنى وعس٥٠٢.ن 

    امالْقِي وكُوعِ هلَ الرقَب وتالْقُنكُـونُ            وةً يارةِ فَتالطَّاع امود اهنعوتِ مالطَّوِيلُ ؛ إذْ لَفْظُ الْقُن 
 . فِي السجودِ وتارةً يكُونُ فِي الْقِيامِ

              ةِ الْأَلْفَاظِ الْما مِن جِهوا أَتماسِ فَإِنلَى كَثِيرٍ مِن النع تهبتإِنْ اشاعِ ودةُ الْوجا حأَمكَةِ ورتش
إنه تمتع بِالْعمرةِ إلَى الْحج وهؤلَاءِ أَيضا يقُولُونَ إنـه    : حيثُ سمِعوا بعض الصحابةِ يقُولُ      

   جالْح دأَفْر  ،            فِي ذَلِك لَا خِلَافو جةَ إلَى الْحرمنَ الْعقَر هإن مهضعقُولُ بيو . هفَـإِن   لَـم م
                  يـدالْه ـاقس كَانَ قَد هأَنامِهِ ورحِلَّ مِن إحي لَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلِفُوا أَنَّ النتخي

أَصحابِهِ إلَّـا  ونحره يوم النحرِ وأَنه لَم يعتمِر بعد الْحجةِ فِي ذَلِك الْعامِ لَا هو ولَا أَحد مِن         
وكَذَلِك الْأَحادِيثُ الصحِيحةُ عنـه     ،  عائِشةُ أَمر أَخاها أَنْ يعمرها مِن التنعِيمِ أَدنى الْحِلِّ          

 .فِيها أَنه لَم يطُف بِالصفَا والْمروةِ إلَّا مرةً واحِدةً مع طَوافِهِ الْأَولِ 
ن نقَلُوا أَنه أَفْرد الْحج صدقُوا لِأَنه أَفْرد أَعمالَ الْحج لَم يقْرِنْ بِها عملَ الْعمرةِ كَمـا       فَاَلَّذِي

إنَّ الْقَارِنَ يطُوف طَوافَينِ ويسعى سعيين ولَم يتمتع تمتعا حلَّ بِهِ مِـن             : يتوهم من يقُولُ    
إح                  لَـم ابِهِ الَّـذِينحأَص مِيعج رأَم لْ قَد؛ ب يدالْه قسي الَّذِي لَم عتمتالْم لُهفْعا يامِهِ كَمر

                                                 
 صحيح) ٣٠٣٣٧)(٣٨٩ص  / ١٠ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٠١
 حسن) ٣٠٣٣٥)(٣٨٨ص  / ١٠ج (مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٠٢
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              تِهِمـرماءِ عقَض دعب جهِلُّوا بِالْحيةً ورما علُوهعجيو امِهِمرحِلُّوا مِن إحأَنْ ي يدوقُوا الْهسي
.٥٠٣ 
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 فما بعدها) ٣٥٦ / ٢٢ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية  - ٥٠٣
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إن تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد جائز عند أهل العلم نظراً للحاجة الداعية إلى تعدد                
 تعدد الجمعة   الجمعة فإذا كان البلد كبيراً وأهله كثير لا يسعهم مسجد واحد فلا مانع من             

:[ وذا قال المحققون من العلماء من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم قـال السرخسـي               . 
والصحيح من قول أبي حنيفة في هذه المسالة أنه يجوز إقامة الجمعة في مصـر واحـد في                  

 ٥٠٤]موضعين وأكثر 
دى وتؤدى في مصر في مواضـع أي تـؤ        :[ وقال الزيلعي شارحاً ومحللاً لقول النسفي        

الجمعة في مصر واحد في مواضع كثيرة وهو قول أبي حنيفة ومحمد وهو الأصـح لأن في                 
 ٥٠٥]الاجتماع في موضع واحد في مدينة كبيرة حرجاً بيناً وهو مدفوع 

 ٥٠٦وأجاز فقهاء المالكية تعدد الجمعة للضرورة
وذكر الإمام النووي أن الصحيح من مذهب الشافعية جواز تعدد الجمعـة في موضـعين               

وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثـة            :[ أكثر وقال   و
فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك وفي حكم بغداد في الجمعة علـى                
أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بـالرابع ،            

 جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في             أحدها أن الزيادة على   
موضع منه قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي يكثر النـاس          
فيها ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح وبه قال أبو العباس بن سـريج              

واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضـاً وممـن        : وأبو إسحاق المروزي ، قال الرافعي       

                                                 
  .٢/١٠٢المبسوط  - ٥٠٤
  .١/٢١٨ائق شرح كتر الدقائق تبيين الحق - ٥٠٥
  .٧٥-٢/٧٤كما في شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه  - ٥٠٦
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أبو الطيب في كتابـه اـرد والرويـاني         رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة والقاضي        
وما جعلَ علَيكُم فِـي     :( والغزالي وآخرون ، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى            

 ٥٠٧) ]الدينِ مِن حرجٍ 
وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصـلاة الجمعـة في            :[ قي من الحنابلة    وقال الخر 

 ] جميعها جائزة 
أن البلد متى كان    : وجملته  :[ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً كلام الخرقي السابق          

يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسـجده               
داد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبيرة جازت إقامة الجمعة فيما يحتـاج            عن أهله كبغ  

إليه من جوامعهما وهذا قول عطاء وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها ، لأن الحدود                
أنه لو وجد بلد آخر     : تقام فيها في موضعين والجمعة حيث تقام الحدود ، ومقتضى قوله            

لأن الجمعة حيث تقام    .  إقامة الجمعة في موضعين منه       تقام فيه الحدود في موضعين جازت     
أا صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة فجـازت        : ولنا  ... الحدود وهذا قول ابن المبارك      

 كـان   - رضي االله عنـه      -وقد ثبت أن علياً     . فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد        
. الناس أبا مسعود البدري فيصلي ـم      يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفَةِ         

 إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما ولأن أصحابه        - صلى االله عليه وسلم      -فأما ترك النبي    
لأنه المبلغ عـن االله تعـالى       . كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم          

ن ولم ينكر فصار    وشارع الأحكام ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماك           
 ٥٠٨]إجماعاً 

والكاساني مـن   ) المالكية على المشهور، والشافعية والحنابلة    ( ن رأي الجمهور    أ: والخلاصة
على المـذهب وعليـه الفتـوى     ٥٠٩أما الحنفية   . هو عدم جواز التعدد إلا لحاجة     : الحنفية
 إلزام اتحاد   يؤدى أكثر من جمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة دفعاً للحرج؛ لأن في            : فقالوا

                                                 
  .٥٨٦-٤/٥٨٥اموع  - ٥٠٧
  .٢/٢٤٨المغني  - ٥٠٨
لأن الخـلاف في جـواز      : الأولى هو الاحتياط  : قال في شرح المنية   .  ومابعدها ٧٥٥/١: الدر المختار ورد المحتار    - ٥٠٩

 .لايمنع شرعية الاحتياط للتقوى: واز التعدد للضرورة للفتوىالتعدد عدمه قوي، وكون الصحيح ج
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الموضع حرجاً بيناً، لتطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل على عدم جـواز      
 .التعدد، والضرورة أو الحاجة تقضي بعدم اشتراطه، لا سيما في المدن الكبرى

رجحان هذا الرأي، لاتساع البنيان، وكثرة الناس، وللحاجة في التيسير عليهم في            : والحق
ولَم ير مالِك   : " ٥١٠ معة، ولأن منع التعدد لم يقم عليه دليل صحيح، قال ابن رشد           أداء الج 

              جِدسأَى أَنَّ الْمرلَاةِ والِ الصواسِبٍ لِأَحنم رنِهِ غَيلِكَو طًا فِي ذَلِكرلْطَانَ شلَا السو رالْمِص
قَدِ اختلَف الْمتأَخرونَ مِن أَصحابِهِ هلْ مِـن شـرطِ          شرطًا لِكَونِهِ أَقْرب مناسبةً ، حتى لَ      

                   لَّهلَع ذَا كُلُّههلَا ؟ و ةً فِيهِ أَماتِبةُ رعمكُونَ الْجطِهِ أَنْ ترش لْ مِنهلَا ؟ و أَم قْفجِدِ السسالْم
        رساللَّهِ ي دِينابِ وذَا الْبفِي ه قمعت .قُولَ    ووطًا فِـي        : لِقَائِلٍ أَنْ يـرش تكَان ذِهِ لَوإِنَّ ه

 ولَا أَنْ يترك بيانها لِقَولِهِ      - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -صِحةِ الصلَاةِ لَما جاز أَنْ يسكُت عنها        
، ) لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُوا فِيـهِ       : ( ولِقَولِهِ تعالَى   ) لِتبين لِلناسِ ما نزلَ إِلَيهِم      : ( تعالَى  

   ".واللَّه الْمرشِد لِلصوابِ 
وتعدد الجمع اليوم يتفق مع مبدأ يسر الإسلام ودفع الحرج عن المصلين، ولا تجب صـلاة                

 الكبرى كالقاهرة   الظهر على أحد من المصلين، كما قرر بعض الشافعية كالرملي في المدن           
وبغداد ودمشق، وأما كون الجمعة لمن سبق فمعناه زيادة الأجـر لمـن بكـر في اـيء        

فَإِقَامةُ الْجمعةِ فِي الْمدِينةِ الْكَبِيرةِ فِي موضِـعينِ لِلْحاجـةِ          ": ٥١١قال ابن تيمية  . للمسجد
جانِبانِ أَقَاموا فِيها جمعةً فِي الْجانِبِ      بنِيت بغداد ولَها    يجوز عِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ ؛ ولِهذَا لَما        

 بِيرانِبِ الْغةً فِي الْجعمجو قِيراءِ. الشلَمالْع أَكْثَر ذَلِك زوج٥١٢ "و 
 ـ               و وذا يظهر لنا أن المعتمد في المذاهب الأربعة جواز تعدد الجمعة للحاجة وهذا القول ه

الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميـع              
 .الأمصار 

                                                 
 ٢الشاملة ) ١٣٥ص  / ١ج  (- بداية اتهد واية المقتصد و.١٥٤/١: بداية اتهد - ٥١٠
 .٢٠٨/٢٤فتاوى ابن تيمية  - ٥١١
 فما بعدها) ٤٣٨ص  / ٢ج  (-الفقه الإسلامي وأدلته  - ٥١٢
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وكيف يصنع المسلمون في المدن الكبيرة التي تغص بالسكان وقد يبلغ سـكاا الملايـين               
وكيف يجتمعون في مسجد واحد فمدينة كالقاهرة مثلاً فيها أكثر من عشرة ملايين نسمة              

 !ن في مكان واحد ؟، كيف يصلو
 إن نصوص الشريعة وقواعدها القاضية برفع الحرج ودفع المشقة تجيز تعـدد الجمعـة في               

 .مساجد كثيرة مهما بلغ عددها ما دامت الحاجة تدعو لذلك 
 ولا عن الصحابة ولا عـن       -� - تثبت عن الرسول     لمإن إقامة صلاة الظهر بعد الجمعة       

 .التابعين ولا عن الأئمة المهديين
وقد ثبت أن الإمام الشافعي رحمه االله قد دخل بغداد وأقام ا مدة من الـزمن وكانـت                  

  .٥١٣الجمعة تقام بأكثر من موضع ولم ينقل عنه أنه كان يصلي الظهر بعد الجمعة
والذي اعتمده الإمام ابن نجيم والعلامة ابن عبد الحـق الأخـير            :[ قال الشيخ القاسمي    و

 هو الحق لما فيه من رفع الحرج،        - أي بعد الجمعة     -ب للظهر   ووافقه غيره من أن لا وجو     
وهل يطالب مكلف بفريضتين في وقت واحد مع ما في أدائه جماعة من صـورة نقـض                 
الجمعة وإيقاع العامة في اعتقاد أن ليوم الجمعة بعد زواله فرضين صلاة الجمعـة وصـلاة                

 يصح إلا جماعة بل تنطـع بعـض   الظهر،بل هو الذي لا يرتابون فيه ويزيدون عليه أنه لا       
كيف السبيل إلى سنة الظهر القبلية قبل فرض يوم الجمعة          : الغلاة المتصولحين مرة فقال لي      
 .وهي تفوتني بعجلة أداء الظهر 

فتأمل كيف رحم االله العباد ففرض عليهم ركعتين في ذلك اليوم وأمرهم إذا قضـوهما أن                
سيراً عليهم إذ يحتاجون لصرف حصـة في سمـاع          ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضله تي      

الخطبة ، وانظر كيف شددوا على أنفسهم وربما المتنطع منهم يطالب بأداء اثنتين وعشرين              
ركعة بعد الزوال إذا يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً كالظهر وكلاهما مع الجمعـة               

 الظهر اثنـا عشـر أيضـاً ،    عشر ، ثم يتطوع بأربع قبل الظهر وأربع بعدها وكلاهما مع      
فالجملة ما ذكرنا ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من صدور العامة لتمحيص الحـق                
باب عظيم من أبواب الدعوة إلى سبيل االله وهدى نبيه عليه السلام ، وقد اتفق في عهـد                  

                                                 
  .٣٨٤القول المبين ص  - ٥١٣
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زهـر  حسين باشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة فمنع أهل الأ              
منها ، نقله الشبراملسي في رسالته التي ألفها في سبب صلاة الظهر يومئذ فرحمه االله علـى                 

 ٥١٤]منعه من هذه البدعة وأثابه خيراً ووفق من تنبه لمنعها بمنه وكرمه 
ومن الأدلة على عدم طلب الظهر بعد الجمعة بـل علـى عـدم              :[ وقال الشيخ الغلايني    

 صليت الجمعة أم لم تصلَّ ما ورد من اجتماع عيد وجمعة في             مشروعيتها يوم الجمعة مطلقاً   
فصلى العيد ورخص في الجمعة ولم يرد أنه أمرهم بالظهر لأنه لم             � عهد الرسول الأكرم    

 :يثبت ذلك وهاك النصوص 
م شهِدت مع رسولِ     عن إِياسِ بنِ أَبِى رملَةَ الشامِى قَالَ شهِدت معاوِيةَ سأَلَ زيد بن أَرقَ            

 عِيدينِ اجتمعا قَالَ نعم صلَّى الْعِيد أَولَ النهارِ ثُم رخص فِى            -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  
 .٥١٥رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . »من شاءَ أَنْ يجمع فَلْيجمع « الْجمعةِ فَقَالَ 

قَدِ اجتمع فِى يومِكُم    «  أَنه قَالَ    -صلى االله عليه وسلم   -يرةَ عن رسولِ اللَّهِ     عن أَبِى هر   و
 .٥١٦رواه أبو داود وابن ماجة . »هذَا عِيدانِ فَمن شاءَ أَجزأَه مِن الْجمعةِ وإِنا مجمعونَ 

 ابنِ الزبيرِ فَأَخر الْخروج حتى تعـالَى  وعن وهب بن كيسان قَالَ اجتمع عِيدانِ علَى عهدِ     
. النهار ثُم خرج فَخطَب فَأَطَالَ الْخطْبةَ ثُم نزلَ فَصلَّى ولَم يصلِّ لِلناسِ يومئِـذٍ الْجمعـةَ               

 وأبو داود بنحوه عن عطَاءِ بنِ       ٥١٧رواه النسائي . فَذُكِر ذَلِك لاِبنِ عباسٍ فَقَالَ أَصاب السنةَ      
أَبِى رباحٍ قَالَ صلَّى بِنا ابن الزبيرِ فِى يومِ عِيدٍ فِى يومِ جمعةٍ أَولَ النهارِ ثُم رحنـا إِلَـى                    

ئِفِ فَلَما قَدِم ذَكَرنا ذَلِك لَه      الْجمعةِ فَلَم يخرج إِلَينا فَصلَّينا وحدانا وكَانَ ابن عباسٍ بِالطَّا         
 ٥١٨..فَقَالَ أَصاب السنةَ

                                                 
  .٥١-٥٠ساجد ص إصلاح الم - ٥١٤
 صحيح لغيره) ١٩٨٣٩(مسند أحمد  - ٥١٥
 صحيح ) ١٣٧١(وابن ماجة  ) ١٠٧٥(سنن أبى داود - ٥١٦
 صحيح ) ١٦٠٣(سنن النسائى  - ٥١٧
 صحيح ) ١٠٧٣(سنن أبى داود - ٥١٨
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 ولأبي داود عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ قَالَ عطَاءٌ اجتمع يوم جمعةٍ ويوم فِطْرٍ علَى عهـدِ ابـنِ                  
       مهعماحِدٍ فَجمٍ ووا فِى يعمتانِ اجرِ فَقَالَ عِيديبالز       زِدي ةً لَمكْرنِ بيتكْعا رملاَّها فَصمِيعا ج

رصلَّى الْعى صتا حهِملَي٥١٩.ع. 
 بل إن الظهر    ،فهذه الأحاديث ناطقة بلسان فصيح على منبر الحق بأنه لا ظهر بعد الجمعة            

 ٥٢٠]لم تشرع ذلك اليوم أقيمت الجمعة أم لم تقم 
فهـذا    عية الظهر بعد الجمعة بأن الجمعة لمن سـبق        ا ما احتج به بعضهم على مشرو      وأم ، 

 .وإنما هو قول لبعض الفقهاء ،ليس بحديث 
وينبغي العمل على منع الظهر بجماعة بعـد الجمعـة          :[ وهبة الزحيلي   . د وقال أستاذنا   

حفاظاً على وحدة المسلمين ولا يصح قياس حالة البلدان وكثرة سكاا على حالة المدينة              
لام حيث كان المسلمون قلة والخليفة خطيب المسلمين وخبره وسيلة إعـلام      في صدر الإس  

 ٥٢١]جميع المسلمين في الجهاد وعلاج أزمة القحط والوباء ونحو ذلك من الأحداث الكبرى 
لم يفرض االله تعالى في يوم سوى خمس صلوات ، وقد حلَّت صلاة الجمعة               : " وقال أيضاً   

 ولم - المقرر عند جمهور الفقهاء ، إلا أن الشـافعية           محل صلاة الظهر ، وهذا هو الصحيح      
 اجتهدوا بالمطالبة بصلاة الظهر وجوباً إن تعـددت الجمـع في            -ينقل ذلك عن الشافعي     

البلد لغير حاجة ، واحتياطاً إن تعددت لحاجة ، أخذاً بقاعدة هي السابقة غيرها بتكـبيرة                
ة ليست حديثاً ، وعلى الرغم مـن أني         وهذه مقول ) ) الجمعة لمن سبق    ( ( الإحرام ، لأن    

شافعي اتبع ما قرره مشايخي علماء الأزهر ، وأغلبهم شافعيون ، بأنه لا حاجـة لصـلاة                 
 ٥٢٢".الظهر بعد الجمعة ، عملاً بوحدة الأمة المسلمة في عبادم ، واالله أعلم

============== 

                                                 
 صحيح) ١٠٧٤(سنن أبى داود - ٥١٩
  .١٣٩-١٣٨البدعة في صلاة الظهر بعد الجمعة ص  - ٥٢٠
  .٢/٣١١الفقه الإسلامي وأدلته  - ٥٢١
ما حكم صلاة الظهر بعد الجمعة؟ وما تفصيل القول فيه؟  وانظر فتاوى       -) ٤١١ص   / ١ج   (-فتاوى الزحيلي    - ٥٢٢

وفتاوى الشبكة الإسـلامية    ) ١٩٦ص   / ١٢ج   (-ومجموع فتاوى و مقالات ابن باز       ) ٣١ص   / ٥ج   (-يسألونك  
 لظهر بعد الجمعة لا تشرع صلاة ا١٤٠١٧رقم الفتوى -) ٢١٩٧ص  / ٣ج  (-معدلة 
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أَمر واقِع بين الْبِلاَدِ الْبعِيدةِ كَاختِلاَفِ مطَالِعِ الشمسِ ، لَكِن هـل            اختِلاَف مطَالِعِ الْهِلاَل    

يعتبر ذَلِك فِي بدءِ صِيامِ الْمسلِمِين وتوقِيتِ عِيديِ الْفِطْرِ والأَْضـحى وسـائِرِ الشـهورِ               
    ةً أَماينِهءًا ودب مهنيب لِفتخفِـي            فَتو مِهِمـوونَ فِـي صلِمسالْم دحوتيو ، بِذَلِك ربتعلاَ ي 

 عِيديهِم ؟ ،
ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه لاَ عِبرةَ بِاختِلاَفِ الْمطَالِعِ ، وهناك من قَال بِاعتِبارِها ، وخاصـةً                

بِأَنه لِكُل بلَدٍ رؤيتهم ، وأَوجبـوا       : د قَال الْحنفِيةُ فِي هذِهِ الْحالَةِ       بين الأَْقْطَارِ الْبعِيدةِ ، فَقَ    
              تِلاَفِهِمالَةِ اخرِ الْقَرِيبِ فِي حل الْمِصوا أَهمأَلْزا ، وضعا بضِهعب اعبةِ اتارِ الْقَرِيبصلَى الأَْمع

     مهرٍ قَرِيبٍ مِنمِص علَـى           ما عـادتِماع ثَلاَثِين رِينامِ الآْخصِيو ، رِينعِشةً وعتِس امِهِمبِصِي
الرؤيةِ أَو إِتمام شعبانَ ثَلاَثِين أَنْ يقْضوا الْيوم الَّذِي أَفْطَروه ؛ لأَِنه مِن رمضانَ حسب مـا                 

لْمعتمد الراجِح عِند الْحنفِيةِ أَنه لاَ اعتِبار بِاختِلاَفِ الْمطَـالِعِ          ثَبت عِند الْمِصرِ الآْخرِ ، وا     
فَإِذَا ثَبت الْهِلاَل فِي مِصرٍ لَزِم سائِر الناسِ فَيلْزم أَهل الْمشرِقِ بِرؤيةِ أَهل الْمغرِبِ فِي ظَاهِرِ              

 ٥٢٤الْمذْهبِ 
 .يةُ بِوجوبِ الصومِ علَى جمِيعِ أَقْطَارِ الْمسلِمِين إِذَا رئِي الْهِلاَل فِي أَحدِها وقَال الْمالِكِ 

                                                 
اختلاف المطـالع فى    -) ١٠٧ص   / ١ج   (- فتاوى الأزهر     و )٣٥ص   / ٢٢ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٢٣

ج  (-اختلاف المطالع فى اثبات رؤية هلال رمضان وفتاوى الأزهر          )١١٧ص   / ١ج   (-رؤية الهلال  وفتاوى الأزهر      
وفتـاوى  ) ١٢٢ص   / ١٢ج   (- للبحوث العلميـة والإفتـاء       هلال رمضان وفتاوى اللجنة الدائمة    ) ٢٥٢ص   / ٩

وفتاوى ) ٨٣٩ص  / ١ج  (-الاختلاف في بداية الصيام وفتاوى الإسلام سؤال وجواب )٥٤ص   / ٥ج   (-يسألونك  
رقم الفتوى  ) ٨٩٧ص   / ٢ج   (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٢٠٦ص   / ١٧ج   (-واستشارات الإسلام اليوم    

 مـن   ٥٤٤٥رقم الفتوى   ) ٢٣٠٠ص   / ٢ج   (-لمطالع له اعتباره وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة         اختلاف ا  ٢٥٣٦
) ٢٧٧٨ص   / ٢ج   (-أخذ بأن رؤية الهلال في قطر ملزمة لبقية الأقطار لزمه الصوم وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة                

 / ٣ج  (-د بعينه والفقه الإسلامي وأدلتـه   الأصل في الصوم أو الإفطار رؤية الهلال وليس تقليد بل٦٣٧٥رقم الفتوى   
 )٦٦١ص  / ٢ج  (-ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ) ٣٢ص  / ٣ج  (-وأبحاث هيئة كبار العلماء ) ٣٩ص 
 ٢٢٩، ٢٢٨ / ١رسائل ابن عابدين : ابن عابدين  - ٥٢٤



 ٢٩٧

  .٥٢٥وقَيد بعضهم هذَا التعمِيم فَاستثْنى الْبِلاَد الْبعِيدةَ كَثِيرا كَالأَْندلُسِ وخراسانَ 
ف مطَالِعِ الْهِلاَل عِلْمِيا ، وذَكَر سببا مِن أَسبابِهِ مكْتفِيا بِهِ عنِ الْبقِيـةِ              وبين الْقَرافِي اختِلاَ  

وهو أَنَّ الْبِلاَد الْمشرِقِيةَ إِذَا كَانَ الْهِلاَل فِيهـا فِـي الشـعاعِ    : الْمذْكُورةِ فِي عِلْمِ الْهيئَةِ  
  حتت سمتِ الشقِيبرِبِ إِلاَّ             وغإِلَى أُفُقِ الْم سمصِل الشا تةِ فَمبِيرةِ الْغرِ إِلَى الْجِهالْقَم عم كر

واستنتج مِـن   . وقَد خرج الْهِلاَل عنِ الشعاعِ فَيراه أَهل الْمغرِبِ ولاَ يراه أَهل الْمشرِقِ             
   ات مِنانِ ويذَا الْبـاةِ           هاعرمـلاَةِ وقَاتِ الصتِلاَفِ أَولَى اخع مِيعِهِمج لِمِينساءِ الْملَمفَاقِ ع

              رالآْخرِقِ وشا بِالْممهدال أَحوالز دانِ عِنوأَخ اتإِذَا م ها بِأَنوثُ أَفْتياثِ بِحفِي الْمِير ذَلِك
  قِيببِأَس كِمرِبِ حغـرِبِ            بِالْمغال الْمولَى زع مقَدترِقِ مشال الْمو؛ لأَِنَّ ز رِقِيشتِ الْموةِ م

فَيرِثُ الْمغرِبِي الْمشرِقِي ، فَقَرر بعد إِثْباتِهِ اختِلاَف الْهِلاَل بِاختِلاَفِ الآْفَاقِ وجـوب أَنْ              
الأَْهِلَّةِ ، كَما أَنَّ لِكُل قَـومٍ أَوقَـات صـلَواتِهِم ، ورأَى أَنَّ              يكُونَ لِكُل قَومٍ رؤيتهم فِي      

               الأَْدِلَّةُ لَماعِدِ ، ونِ الْقَوع عِيدا بهةِ الْهِلاَل بِقُطْرٍ مِنيؤمِيعِ الأَْقَالِيمِ بِرلَى جمِ عوالص وبجو
ضِ ذَلِكقْت٥٢٦ت. 

إِنَّ لِكُل بلَدٍ رؤيتهم وإِنَّ رؤيةَ الْهِلاَل بِبلَدٍ لاَ         : " اختِلاَفِ الْمطَالِعِ فَقَالُوا    وعمِل الشافِعِيةُ بِ  
 مهنع دعا بلِم هكْما حبِه تثْبي . " وِيوالن بِذَلِك حرا ص٥٢٧كَم.  

      بع نبِأَنَّ اب مافَقَهو نم علُّوا مدتاسو  ـبٍ  أَنَّ أُميدِيثِ كُرامِ لِحل الشةِ أَهيؤل بِرمعي اسٍ لَم
الْفَضلِ بِنت الْحارِثِ بعثَته إِلَى معاوِيةَ بِالشامِ قَالَ فَقَدِمت الشام فَقَضيت حاجتها واستهِلَّ             

لاَلَ لَيلَةَ الْجمعةِ ثُم قَدِمت الْمدِينةَ فِى آخِـرِ الشـهرِ           علَى رمضانُ وأَنا بِالشامِ فَرأَيت الْهِ     
 ثُم ذَكَر الْهِلاَلَ فَقَالَ متى رأَيتم الْهِـلاَلَ         - رضى االله عنهما     -فَسأَلَنِى عبد اللَّهِ بن عباسٍ      

. أَيته فَقُلْت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوِيـةُ        فَقَالَ أَنت ر  . فَقُلْت رأَيناه لَيلَةَ الْجمعةِ   

                                                 
  .٣٨٤ / ٢، والحطاب، مواهب الجليل ٢٠٣ / ٢القرافي ، الفروق  - ٥٢٥
  .٢٠٤ / ٢ القرافي، الفروق - ٥٢٦
 ( ٢٦٨ / ٤، والشوكاني نيل الأوطار     ٥٩ - ٥٨ / ٥، وشرح مسلم    ٢٧٥ - ٢٧٣ / ٥اموع شرح المهذب     - ٥٢٧

 ) .دار الجيل 



 ٢٩٨

            اهرن أَو كْمِلَ ثَلاَثِينى نتح ومصالُ نزتِ فَلاَ نبلَةَ السلَي اهنأَيا رفِى   . فَقَالَ لَكِنكْتلاَ تأَو فَقُلْت
 ٥٢٨.-صلى االله عليه وسلم- هكَذَا أَمرنا رسولُ اللَّهِ بِرؤيةِ معاوِيةَ وصِيامِهِ فَقَالَ لاَ

        ـقـا فِـي حهكْمح ـتثْبةَ لاَ ييؤاسٍ بِأَنَّ الربنِ عاب ى مِنوذِهِ الْفَته وِيولَّل النع قَدو
 .٥٢٩الْبعِيدِ

 ، وأَلْزموا جمِيع الْبِلاَدِ بِالصومِ إِذَا رئِي الْهِلاَل         وقَال الْحنابِلَةُ بِعدمِ اعتِبارِ اختِلاَفِ الْمطَالِعِ     
  .٥٣٠فِي بلَدٍ 

              ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسدِيثِ رطَالِعِ بِحتِلاَفِ الْمارِ اختِبمِ اعدل الْقَائِلُونَ بِعدتاسو
، فَقَد أَوجب هذَا الْحدِيثُ الصـوم بِمطْلَـقِ الرؤيـةِ    ) ٤(هِ صوموا لِرؤيتِهِ وأَفْطِروا لِرؤيتِ  

                 ـاسٍ مِـنبـنِ عدِيثِ ابفِي ح درا ووا مربتاعكَانٍ ، وا بِمقْيِيدِهونَ تد لِمِينسمِيعِ الْملِج
لَيع لَّى اللَّهول صسنِ الرقْلاً عن سلَيادِهِ ، وتِهاج لَّمس٥٣١.هِ و 

 جاكرتا هي تسع ساعات فلكية      -بالرغم أنه ثبت أن المسافة الفلكية بين طنجا       : قلت  
، فأي بلد مسلم رأت الهلال يمكن أن تخبر بقية الأقطار الإسلامية قبل الفجر ، ولكن                 

 .هذا الأمر لم يحدث بسبب تفرق كلمة المسلمين 
 :قول الجمهور حيث قالوا وفي قرارات مجمع الفقه الإسلامي ذهبوا ل

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمـان عاصـمة المملكـة           
 . م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ إلى ١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨الأردنية الهاشمية من 

 :مسألتين» توحيد بدايات الشهور القمرية«بعد استعراضه في قضية 
 ع على توحيد بداية الشهورمدى تأثير اختلاف المطال: الأولى
 .حكم إثبات أوائل الشهور القمرية بالحساب الفلكي: الثانية

 :قرر. وبعد استماعه إلى الدراسات المقدمة من الأعضاء والخبراء حول هذه المسألة

                                                 
  )٢٥٨٠(صحيح مسلم  - ٥٢٨
 ٥٩ - ٥٨ / ٥شرح مسلم  - ٥٢٩
 ٨٩ - ٨٨ / ٣ابن قدامة، المغني  - ٥٣٠
 )٢٥٦٧(ومسلم  ) ١٩٠٩(صحيح البخارى - ٥٣١



 ٢٩٩

إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام ا ولا عـبرة              : في المسألة الأولى   - ١
 .ع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطارلاختلاف المطال

وجوب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد         : في المسألة الثانية   - ٢
 ٥٣٢.مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية

  :وأما قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية فهو ما يلي
 علمت بالضرورة حسا وعقلاً ولم يختلف فيها        اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي     : أولاً

 .أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه
مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجـال        : ثانياً

علم والدين وهو من الخلاف السـائغ  والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في ال       
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطـئ أجـر   : الذي يؤجر فيه المصيب أجرين  

الاجتهاد، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنـهم مـن رأى اعتبـار                 
والسـنة،  اختلاف المطالع، ومنهم من لم ير اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب              

يسـألونك  : "وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى         
صوموا لرؤيتـه   : "، وبقوله صلى االله عليه وسلم     "عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج      

وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقـاً          ... الحديث". وافطروا لرؤيته 
ه، وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة، ونظراً لاعتبارات قدرا الهيئـة،             في الاستدلال ب  

ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها،               
وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة أربعة عشر قرناً لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد                 

ؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كـان عليـه        الأمة الإسلامية على ر   
وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تـراه بواسـطة                

 ٥٣٣.علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة إذ لكل منهما أدلته ومستنداته

                                                 
 )١١٥ص  / ٧ج  (-أدلته الفقه الإسلامي و - ٥٣٢
 )٢٣٢ص  / ١٧ج  (-فتاوى واستشارات الإسلام اليوم  - ٥٣٣



 ٣٠٠

ذي يحصلُ بين المسلمين في كل بدايـة        وهذا ما أميلُ إليه اليوم حسماً للتراع ال       : قلت  
رمضان وايته ، ومن صام قبل بلده لسببٍ ما ، فلا يفطر قبل أن يفطروا درءا للفتنـة     

 .واالله أعلم . ، وحسماً للاختلاف 
 

============== 
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تصلَّى التراويح  في كل سنة في رمضان تثار هذه المسألة في كثير من البلدان ، حول هل                

               عشرين ركعة أم ثماني ركعات ، ويحصل تراشق التهم بين الطرفين المتنازعين إلى حـد
 .بعيد،فسنحاول بحثها باختصار علَّها تنهي هذا التراع والخصام بين الإخوة 

          والن ذَكَر قَدانَ ، وضمالِيِ رامِ لَيةِ قِيينلَى سونَ علِمسالْم عمانَ     أَجضمامِ ربِقِي ادرأَنَّ الْم وِي
وقَد جـاءَ فِـي      . ٥٣٤صلاَةُ التراوِيحِ يعنِي أَنه يحصل الْمقْصود مِن الْقِيامِ بِصلاَةِ التراوِيحِ           

          لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص لُهانَ قَوضمالِيِ رامِ لَيل قِيفَض :  ر قَام نم     ا غُفِـرابتِساحا وانانَ إِيمضم
  .٥٣٥لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

اتفَق الْفُقَهاءُ علَى سنيةِ صلاَةِ التراوِيحِ ، وهِي عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ وبعضِ الْمالِكِيةِ              وقد
ةٌ لِلرنس هِيةٌ ، وكَّدؤةٌ مناءِ ،سسالنال وةِ جينِ الظَّاهِرلاَمِ الدأَع مِن هِي٥٣٦و 

                 لَّى اللَّـها ، فَقَال صفِيه غَّبراوِيحِ ورلاَةَ التص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر نس قَدو
   لَّمسهِ ولَيع:  »      ضالَى فَرعتو كاربت إِنَّ اللَّه  ـنفَم هامقِي لَكُم تننسو كُملَيانَ عضمر امصِي

 هأُم هتلَدمِ وووبِهِ كَيذُن مِن جرا خابتِساحا وانإِيم هقَامو هام٥٣٧.»ص 
مضانَ مِن   يرغِّب فِى قِيامِ ر    -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ        

من قَام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا غُفِر لَه ما تقَدم مِـن           «  فَيقُولُ   ٥٣٨غَيرِ أَنْ يأْمرهم فِيهِ بِعزِيمةٍ    

                                                 
  .٢٥١ / ٤فتح الباري  - ٥٣٤
 )١٤٤ص  / ٢٣ج  (- الموسوعة الفقهية الكويتية  و)١٨١٥(ومسلم  ) ٣٧(صحيح البخارى - ٥٣٥
 ، الإقنـاع    ٣٢١ / ٢ ،   ٣٥٢ / ١ ، العدوي على كفايـة الطالـب         ٤٧٢ / ١ ، رد المحتار     ٦٨ / ١الاختيار   - ٥٣٦

  .٥٦٣ / ١ ، مطالب أولي النهى ٣١ / ٤ ، اموع ١٠٧ / ١للشربيني 
 وفيه انقطاع )  ٢٢٢٢(سنن النسائى - ٥٣٧
 ،  ٣١ / ٤اموع  . لا يأمرهم به أمر تحتيم وإلزام وهو العزيمة ، بل أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله                 : المعنى   - ٥٣٨

  .٩٠ / ٢يب  ، الترغيب والتره١٠٧ / ١الإقناع 



 ٣٠٢

  والأَمر علَى ذَلِك ثُم كَانَ الأَمر علَـى        -صلى االله عليه وسلم   -فَتوفِّى رسولُ اللَّهِ    . »ذَنبِهِ  
لَى ذَلِكع رمخِلاَفَةِ ع ا مِنردصكْرٍ وفِى خِلاَفَةِ أَبِى ب ٥٣٩.ذَلِك 

     هرغَيو بِينِيرالش طِيبـدِيثِ          : قَال الْخةُ بِالْحادـرالْم اوِيحِ هِيرلاَةَ التلَى أَنَّ صفَقُوا عات
 .الْمذْكُورِ 

    لَّى اللَّهص بِيلَّى النص قَدو             لَـمـالِي ، وضِ اللَّيعاوِيحِ فِي برلاَةَ التابِهِ صحبِأَص لَّمسهِ ولَيع 
فعـن   ،تكْتب فَيعجِزوا عنها   يواظِب علَيها ، وبين الْعذْر فِي تركِ الْمواظَبةِ وهو خشيةُ أَنْ          

    مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشولَ اللَّهِ       رضى االله  -عسصلى االله عليه وسلم      - عنها أَنَّ ر -   لَّى ذَاتص 
                  وا مِـنعمتاج ثُم ، اسالن الْقَابِلَةِ فَكَثُر لَّى مِنص ثُم ، اسلاَتِهِ نلَّى بِصجِدِ فَصسلَةٍ فِى الْملَي

 ، فَلَمـا    - صلى االله عليه وسـلم       -يهِم رسولُ اللَّهِ    اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرابِعةِ ، فَلَم يخرج إِلَ       
قَد رأَيت الَّذِى صنعتم ولَم يمنعنِى مِن الْخروجِ إِلَيكُم إِلاَّ أَنى خشِـيت أَنْ              « أَصبح قَالَ   

 كُملَيع ضفْرانَ » تضمفِى ر ذَلِك٥٤٠.، و 
   بابٍ أَخنِ شِهنِ ابةَ     وعائِشةُ أَنَّ عورنِى عولَ اللَّـهِ       - رضى االله عنها     -رسأَنَّ ر هتربأَخ - 
 خرج لَيلَةً مِن جوفِ اللَّيلِ ، فَصلَّى فِى الْمسجِدِ ، وصلَّى رِجـالٌ            -صلى االله عليه وسلم     

كْثَر مِنهم ، فَصلَّوا معـه ، فَأَصـبح النـاس           بِصلاَتِهِ ، فَأَصبح الناس فَتحدثُوا ، فَاجتمع أَ       
 صلى االله عليه وسلم     -فَتحدثُوا ، فَكَثُر أَهلُ الْمسجِدِ مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ ، فَخرج رسولُ اللَّهِ             

-         ابِعلَةُ الرتِ اللَّيا كَانلاَتِهِ ، فَلَما بِصلَّولَّى ، فَصفَص         جرى ختلِهِ ، حأَه نع جِدسالْم زجةُ ع
أَما بعد ، فَإِنه لَـم      « لِصلاَةِ الصبحِ ، فَلَما قَضى الْفَجر أَقْبلَ علَى الناسِ ، فَتشهد ثُم قَالَ              

        كُملَيع ضرفْتأَنْ ت شِيتى خلَكِنو ، كُمكَانم لَىع فخا    يهنوا عجِزعولُ  . »  فَتسر فِّىوفَت
 ٥٤١ والأَمر علَى ذَلِك- صلى االله عليه وسلم -اللَّهِ 

         رمنِ عمز ونَ مِنلِمسالْمونَ واشِدلَفَاءُ الرالْخ اظَبو قَدو-      هنالَى ععت اللَّه ضِيلَـى   - رع 
 هو الَّذِي جمع الناس فِيها      - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -وكَانَ عمر   صلاَةِ التراوِيحِ جماعةً ،     

 .علَى إِمامٍ واحِدٍ 
                                                 

 أول خلافته: الصدر - ) ١٨١٦(صحيح مسلم  - ٥٣٩
 )١٨١٩(ومسلم ) ١١٢٩(صحيح البخارى - ٥٤٠
 )٢٠١٢(صحيح البخارى - ٥٤١



 ٣٠٣

 رضى االله عنـه     -عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدٍ الْقَارِى أَنه قَالَ خرجت مع عمر بنِ الْخطَّابِ              
ى الْمسجِدِ ، فَإِذَا الناس أَوزاع متفَرقُونَ يصلِّى الرجـلُ لِنفْسِـهِ ،              لَيلَةً فِى رمضانَ ، إِلَ     -

ويصلِّى الرجلُ فَيصلِّى بِصلاَتِهِ الرهطُ فَقَالَ عمر إِنى أَرى لَو جمعت هؤلاَءِ علَى قَـارِئٍ               
عهم علَى أُبى بنِ كَعبٍ ، ثُم خرجت معه لَيلَةً أُخـرى ،             ثُم عزم فَجم  . واحِدٍ لَكَانَ أَمثَلَ    

، والَّتِى ينامونَ عنها أَفْضلُ مِـن       والناس يصلُّونَ بِصلاَةِ قَارِئِهِم ، قَالَ عمر نِعم الْبِدعةُ هذِهِ           
 .٥٤٢انَ الناس يقُومونَ أَولَه يرِيد آخِر اللَّيلِ ، وكَ. الَّتِى يقُومونَ 

سأَلْت أَبا حنِيفَةَ عنِ التراوِيحِ وما فَعلَه عمر ،         : وروى أَسد بن عمرٍو عن أَبِي يوسف قَال         
 ، ولَـم يكُـن فِيـهِ      عمر مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ    ٥٤٣التراوِيح سنةٌ مؤكَّدةٌ ، ولَم يتخرص       : فَقَال  

                   لَقَـدو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر دٍ مِنهعهِ ويلٍ لَدأَص نبِهِ إِلاَّ ع رأْمي لَما ، ودِعتبم
 متوافِرونَ مِـن    سن عمر هذَا وجمع الناس علَى أُبي بنِ كَعبٍ فَصلاَّها جماعةً والصحابةُ           

وا بِذَلِكرأَمو افَقُوهوو وهداعل سب ، مهمِن احِدهِ ولَيع دا رمارِ وصالأَْنو اجِرِينه٥٤٤الْم 
الَّذِي وردت بِهِ الأَْحادِيثُ الصـحِيحةُ      : فقد قَال السيوطِي    : وأما عدد ركَعاتِ التراوِيحِ     

و            بِـيأَنَّ الن تثْبي لَمدٍ ، ودصِيصٍ بِعخرِ تغَي فِيهِ مِن غِيبرالتانَ وضمامِ ربِقِي رانُ الأَْمالْحِس
                 ـذْكَري لاَةً لَـمص الِيلَّى لَيا صمإِنةً ، وكْعر رِينعِش اوِيحرلَّى التص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص

ا عهنوا عجِزعفَي هِملَيع ضفْرةَ أَنْ تيشةِ خابِعلَةِ الرفِي اللَّي رأَخت ا ، ثُمهد٥٤٥د.  
     ثَمِييرٍ الْهجح نقَال ابو :            ـرِينعِش اوِيحرلَّى التص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن صِحي لَم

 .٥٤٦ وما ورد أَنه كَانَ يصلِّي عِشرِين ركْعةً فَهو شدِيد الضعفِركْعةً ،
 رضِي اللَّه   -واختلَفَتِ الروايةُ فِيما كَانَ يصلَّى بِهِ فِي رمضانَ فِي زمانِ عمر بنِ الْخطَّابِ              

   هنالَى ععاءِ     : -تالْفُقَه ورهمج بـضِ          -فَذَهعبابِلَةِ ، ونالْحةِ ، وافِعِيالشةِ ، وفِينالْح مِن 

                                                 
 المتفرقون غير اتمعين على إمام واحد: الأوزاع -) ٢٤٩(ومالك  ) ٢٠١٠(صحيح البخارى - ٥٤٢
. ( ليه إذا افتـرى ، واختـرص إذا اختلـق           تخرص ع : الكذب ، وكل قول بالظن ، يقال        : من معاني الخرص     - ٥٤٣

 ) .القاموس المحيط 
  .٢٠٧ / ١ ، المنتقى ١٦٦ / ٢ ، المغني ٦٩ - ٦٨ / ١ ، الاختيار ٣٣٣ / ١فتح القدير  - ٥٤٤
  .١٥ - ١٤المصابيح في صلاة التراويح ص  - ٥٤٥
  .١٩٤ / ١الفتاوى الكبرى  - ٥٤٦



 ٣٠٤

 إِلَى أَنَّ التراوِيح عِشرونَ ركْعةً ، لِما رواه مالِك عن يزِيد بنِ رومانَ والْبيهقِي               -الْمالِكِيةِ  
 بِعِشـرِين   - رضِي اللَّه تعالَى عنـه       -ي زمانِ عمر    عنِ السائِبِ بنِ يزِيد مِن قِيامِ الناسِ فِ       

                انِيا ، قَال الْكَاسمِرتسا معماتِ جكَعالر دِ مِندذَا الْعلَى هع اسالن رمع عمجةً ، وكْعر :
        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسر ابحأَص رمع عمبٍ        جنِ كَعب يلَى أُبانَ عضمرِ رهفِي ش 

-      هنالَى ععت اللَّه ضِيا            - راعمكُونُ إِجفَي دهِ أَحلَيع كِرني لَمةً ، وكْعر رِينعِش لَّى بِهِمفَص 
 لَى ذَلِكع مه٥٤٧مِن.  

 هرغَيو وقِيسقَال الدل ا: ومهِ علَيكَانَ عابِعِينالتةِ وابح٥٤٨لص 
 ابِدِينع نقَال ابا: وبغَرقًا وراسِ شل النمهِ علَي٥٤٩ع 

 ورِيهنالس لِيقَال عارِ: وصائِرِ الأَْما فِي سانِنمإِلَى ز رمتاساسِ ول النمهِ علَيالَّذِي ع و٥٥٠ه  
 والنصوص فِـي    ٥٥١ فِي مظِنةِ الشهرةِ بِحضرةِ الصحابةِ فَكَانَ إِجماعا       وهذَا: وقَال الْحنابِلَةُ   

 .ذَلِك كَثِيرةٌ 
 وروى مالِك عنِ السائِبِ بنِ يزِيد أَنه قَالَ أَمر عمر بن الْخطَّابِ أُبى بن كَعبٍ وتمِيمـا                 

لناسِ بِإِحدى عشرةَ ركْعةً قَالَ وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنـا  الدارِى أَنْ يقُوما لِ   
 ٥٥٢..نعتمِد علَى الْعِصِى مِن طُولِ الْقِيامِ وما كُنا ننصرِف إِلاَّ فِى فُروعِ الْفَجرِ

      انَ أَنومنِ رب زِيدي نع الِكى مورطَّـابِ           ونِ الْخب رمانِ عمونَ فِى زقُومي اسقَالَ كَانَ الن ه
 ٥٥٣،.فِى رمضانَ بِثَلاَثٍ وعِشرِين ركْعةً

  ،٥٥٤أَي بِعشرين ركْعةً غَير الْوِترِ ثَلاَثَ ركَعاتٍ: قَال الْبيهقِي والْباجِي وغَيرهما 

                                                 
  ،٢٨٨ / ١بدائع الصنائع  - ٥٤٧
  .٣١٥ / ١حاشية الدسوقي  - ٥٤٨
  .٤٧٤ / ١رد المحتار  - ٥٤٩
  .٢٨٤ / ١شرح الزرقاني  - ٥٥٠
  .٤٢٥ / ١كشاف القناع  - ٥٥١
وقال هكذا قال مالـك  )  ١١٤ص  / ٨ج  (-والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد     ) ٢٥٠(موطأ مالك    - ٥٥٢

 في هذا الحديث إحدى عشرة ركعة وغيره يقول فيه إحدى وعشرين
 صحيح مرسل ) ٢٥١(لك موطأ ما - ٥٥٣
  .٢١٧ / ١ ، وشرح المنهاج للمحلي ٢٠٩ / ١وانظر المنتقى  - ٥٥٤



 ٣٠٥

  وا رم هديؤيقَالَ        و زِيدنِ يائِبِ بنِ السع قِيهيالْب ـنِ        : اهب ـرمدِ عهلَى عونَ عقُوموا يكَان
 وكَانوا يقْرءُونَ بِالْمِئِينِ    - قَالَ   -الْخطَّابِ رضِى اللَّه عنه فِى شهرِ رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً          

    لَى عكَّئُونَ عوتوا يكَانةِ              ، وشِـد مِـن ـهنع اللَّه ضِىفَّانَ رنِ عانَ بثْمدِ عهفِى ع هِمصِي
 ٥٥٥.الْقِيامِ

   اجِيبِطُول             : قَال الْب ذَلِك عم مهرأَمةً ، وكْعةَ ررشى عدبِإِح مهرأَم رمكُونَ عل أَنْ يمتحي
مِئِين فِي الركْعةِ ؛ لأَِنَّ التطْوِيل فِي الْقِراءَةِ أَفْضل الصلاَةِ ، فَلَمـا             الْقِراءَةِ ، يقْرأُ الْقَارِئ بِالْ    

ضعف الناس عن ذَلِك أَمرهم بِثَلاَثٍ وعِشرِين ركْعةً علَى وجهِ التخفِيفِ عنهم مِن طُـول           
  .٥٥٦زِيادةِ الركَعاتِ الْقِيامِ ، واستدرك بعض الْفَضِيلَةِ بِ

   وِيدقَال الْعو :           رِينقَل إِلَى الْعِشتان رِ ، ثُمأَ الأَْمدبم تةَ كَانرشى عدالإِْح .    ـنقَـال ابو
 ٥٥٧رجع عمر إِلَى ثَلاَثٍ وعِشرِين ركْعةً : حبِيبٍ 

: لْحنفِيةِ الْقَائِلِين بِأَنَّ الْعِشرِين سنةٌ فِي التراوِيحِ فَقَـال     وخالَف الْكَمال بن الْهمامِ مشايِخ ا     
                لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن لَهةٍ ، فَعاعمرِ فِي جةً بِالْوِتكْعةَ ررشى عدةٌ إِحنانَ سضمر امقِي

     أَن ذْرٍ ، أَفَادلِع كَهرت نِ             ثُمقُّقِ الأَْمحفِي ت كلاَ شو ، بِهِم اظَبلَو هِملَيضِهِ عةَ فَريشلاَ خلَو ه
               اشِدِينلَفَاءِ الرةُ الْخنس رِينا عِشهنكَوةً ، ونكُونُ سفَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهفَاتِهِ صبِو ذَلِك مِن

علَيكُم بِسنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْمهدِيين عضـوا        : ه علَيهِ وسلَّم    ، وقَولُه صلَّى اللَّ   
ندب إِلَى سنتِهِم ، ولاَ يستلْزِم كَونَ ذَلِك سنته ؛ إِذْ سـنته بِمواظَبتِـهِ            "٥٥٨علَيها بِالنواجِذِ 

 لِعذْرٍ ، وبِتقْدِيرِ عدمِ ذَلِك الْعذْرِ كَانَ يواظِب علَى ما وقَع مِنـه ، فَتكُـونُ                 بِنفْسِهِ أَو إِلاَّ  
الْعِشرونَ مستحبا ، وذَلِك الْقَدر مِنها هو السنةُ ، كَالأَْربعِ بعد الْعِشاءِ مستحبةٌ وركْعتانِ              

                                                 
 ،  ٢٠٨ / ١ ، والمغـني     ٣٣٤ / ١ فتح القـدير      و صحيح) ٤٨٠١)(٤٩٦ص   / ٢ج  (السنن الكبرى للبيهقي   - ٥٥٥

  .٣٣ - ٣٢ / ٤واموع 
  .٢٠٨ / ٢المنتقى  - ٥٥٦
  .٣٥٣ / ١حاشية العدوي على كفاية الطالب  - ٥٥٧
 صحيح ) ٢٨٩١(سنن الترمذى  - ٥٥٨



 ٣٠٦

  الس ا هِيهكُونُ              مِنا فَيا قُلْنلِيل مى الدضقْتمونَ ، ورةَ عِشنايِخِ أَنَّ السشكَلاَمِ الْم ظَاهِرةُ ، ون
  .٥٥٩هو الْمسنونَ ، أَي فَيكُونُ الْمسنونُ مِنها ثَمانِي ركَعاتٍ والْباقِي مستحبا 

 رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً أَو بِسِت وثَلاَثِين واسِع أَي جائِز ، فَقَد            الْقِيام فِي : وقَال الْمالِكِيةُ   
 يقُومونَ فِي رمضانَ فِي زمنِ عمر بـنِ         - رِضوانُ اللَّهِ علَيهِم     -كَانَ السلَف مِن الصحابةِ     

مساجِدِ بِعِشرِين ركْعةً ، ثُم يوتِرونَ بِثَلاَثٍ ، ثُم          فِي الْ  - رضِي اللَّه تعالَى عنه      -الْخطَّابِ  
 .صلُّوا فِي زمنِ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ سِتا وثَلاَثِين ركْعةً غَير الشفْعِ والْوِترِ 

و الَّذِي لَم يزل علَيهِ عمل النـاسِ        ه: وهو اختِيار مالِكٍ فِي الْمدونةِ ، قَال        : قَال الْمالِكِيةُ   
 .كَرِه مالِك نقْصها عما جعِلَت بِالْمدِينةِ : وقَالُوا  أَي بِالْمدِينةِ بعد عمر بنِ الْخطَّابِ ،

ي ذَلِك الَّذِي جمع عمر     الَّذِي يأْخذُ بِنفْسِي فِ   :  قَال   - أَي فِي غَيرِ الْمدونةِ      -وعن مالِكٍ   
علَيهِ الناس ، إِحدى عشرةَ ركْعةً مِنها الْوِتر ، وهِي صلاَةُ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وفِي                 

 .٥٦٠الْمذْهبِ أَقْوالٌ وترجِيحات أُخرى
 فِعلُها سِتا وثَلاَثِين ؛ لأَِنَّ الْعِشرِين خمـس تروِيحـاتٍ ،            ولأَِهل الْمدِينةِ : وقَال الشافِعِيةُ   

وكَانَ أَهل مكَّةَ يطُوفُونَ بين كُل تروِيحتينِ سبعةَ أَشواطٍ ، فَحمل أَهل الْمدِينةِ بدل كُـل                
وهو الأَْصح كَما   . . لاَ يجوز ذَلِك لِغيرِهِم     و: أُسبوعٍ تروِيحةً لِيساووهم ، قَال الشيخانِ       

                 ـالَفخفِنِـهِ ، ودمو ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهتِهِ صرفًا بِهِجرةِ شدِينل الْملأَِنَّ لأَِه لِيمقَال الر
  .٥٦١سِت وثَلاَثِين فَحسن أَيضا ومن اقْتدى بِأَهل الْمدِينةِ فَقَام بِ: الْحلِيمِي فَقَال 
لاَ ينقُص مِن الْعِشرِين ركْعةً ، ولاَ بأْس بِالزيادةِ علَيها نصا ، قَال عبد اللَّهِ               : وقَال الْحنابِلَةُ   

   دمأَح نب :          كَانَ عصِي ، وا لاَ أُحانَ مضملِّي فِي رصأَبِي ي تأَير     دـونِ الأَْسنِ بمحالر دب
  .٥٦٢يقُوم بِأَربعِين ركْعةً ويوتِر بعدها بِسبعٍ

والأَْفْضل يختلِف بِاختِلاَفِ أَحوال الْمصلِّين ، فَإِنْ كَانَ فِـيهِم احتِمـالٌ            : قَال ابن تيمِيةَ    
 ركَعاتٍ وثَلاَثٍ بعدها ، كَما كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم            لِطُول الْقِيامِ ، فَالْقِيام بِعشرِ    

                                                 
  .٣٣٤ - ٣٣٣ / ١فتح القدير  - ٥٥٩
  .٢٨٤ / ١ شرح الزرقاني ٣٥٣ / ١كفاية الطالب  - ٥٦٠
  .١٢٣ / ٢ ، اية المحتاج ٢٠١ / ١أسنى المطالب  - ٥٦١
  .٤٢٥ / ١ ، كشاف القناع ٥٦٣ / ١مطالب أولي النهى  - ٥٦٢



 ٣٠٧

وإِنْ كَانوا لاَ يحتمِلُونه فَالْقِيام بِعِشرِين هو       . يصلِّي لِنفْسِهِ فِي رمضانَ وغَيرِهِ هو الأَْفْضل        
هِ أَكْثَر الْمسلِمِين ، فَإِنه وسطٌ بين الْعشرِ وبين الأَْربعِين ، وإِنْ            وهو الَّذِي يعمل بِ   . الأَْفْضل  

           ذَلِك ءٌ مِنيش هكْرلاَ يو ذَلِك ازا جرِهغَيو عِينببِأَر احِـدٍ       . قَامو رغَي لَى ذَلِكع صن قَدو
ومن ظَن أَنَّ قِيام رمضانَ فِيهِ عدد موقَّت عـنِ النبِـي            : قَال  . هِ  مِن الأَْئِمةِ كَأَحمد وغَيرِ   

 .٥٦٣صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لاَ يزاد فِيهِ ولاَ ينقَص مِنه فَقَد أَخطَأَ
ا  عددا للتراويح ، وإنم    ����من خلال أقوال الفقهاء نلاحظ أنه لم يثبت عن النبي           : قلت  

  .ثبت العدد عن عمر رضي االله عنه
 لحـديث عائشـة      وقد زعم قوم أن التراويح لا تصح بأكثر من ثماني ركعات استنادا           

 رضـى االله    -فعن أَبِى سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنه أَخبره أَنه سأَلَ عائِشةَ             رضي االله عنها ،   
 فِى رمضانَ فَقَالَت مـا      - صلى االله عليه وسلم      -رسولِ اللَّهِ    كَيف كَانت صلاَةُ     -عنها  

 يزِيد فِى رمضانَ ولاَ فِى غَيرِهِ علَـى إِحـدى           - صلى االله عليه وسلم      -كَانَ رسولُ اللَّهِ    
           ثُم ، طُولِهِنو نِهِنسح نلْ عسا فَلاَ تعبلِّى أَرصةً ، يكْعةَ ررشع      نلْ عسا فَلاَ تعبلِّى أَرصي 

                  وتِرلَ أَنْ تقَب امنولَ اللَّهِ أَتسا ري ةُ فَقُلْتائِشع لِّى ثَلاَثًا ، قَالَتصي ثُم ، طُولِهِنو نِهِنسح .
  .  ٥٦٤»يا عائِشةُ ، إِنَّ عينى تنامانِ ولاَ ينام قَلْبِى « فَقَالَ 

صواب من القول أنه لا يعارض رواية العشرين ، لأنه يتحدث عن قيام الليل ، المرغب                 وال
به كل ليلة ، ولكن رمضان خص بشيء زائد على ذلك ، فلو كان قيام رمضان هو نفس                  

من قَـام رمضـانَ   «  : قال �قيام الليل لما كان فيه أية ميزة تميزه عن غيره ، ولكن النبي      
احا وانبِهِ إِيمذَن مِن مقَدا تم لَه ا غُفِراب٥٦٥»تِس  .  

 الذي كان بحضرة الصحابة ومنـهم أم        - ومن جهة ثانية لو كان فعل عمر رضي االله عنه         
 منكرا لأنكره عليه الصحابة ولا سيما أم المؤمنين عائشة ،           -المؤمنين عائشة رضي االله عنها    

                                                 
  .٢٧٢ / ٢٢مجموع فتاوى ابن تيمية  - ٥٦٣
  )١١٤٧(يح البخارىصح - ٥٦٤
  )٣٧(صحيح البخارى  - ٥٦٥



 ٣٠٨

لكن هذا الأمر لم يحصل بتاتـا ، مـع أـا     ، و �فتقول له لقد خالفت فعل رسول االله        
 .أنكرت عليه وعلى غيره بعض الأشياء كتعذيب الميت ببكاء الحي ونحوه 

 ومن جهة أخرى لم بجعل أحد من الفقهاء هذا الحديث معارضا لفعل عمـر رضـي االله                 
 .  عنه

ا فلو كان المقصود به التراويح لما اختلف الفقهاء منذ عهد الصحابة بعدد ركعا. 
ولا تعارض بينهما أصلاً ،بدليل     ) جد( والصواب أنه يوجد في رمضان تراويح وقيام ليل         

.  نِعم الْبِدعةُ هذِهِ ، والَّتِى ينامونَ عنها أَفْضلُ مِن الَّتِى يقُومونَ             "قول عمر رضي االله عنه      
 ٥٦٦".ولَه يرِيد آخِر اللَّيلِ ، وكَانَ الناس يقُومونَ أَ

 )٣٩٢ص  / ٢ج (وفي مصنف ابن أبي شيبة 
 . كم يصلي فِي رمضانَ مِن ركْعةٍ-٦٨٠

 حدثَنا وكِيع ، عن سفْيانَ ، عن أَبِي إِسحاق ، عن عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ ، عن شتيرِ                   -٧٧٦٢
 .شرِين ركْعةً والْوِترأَنه كَانَ يصلِّي فِي رمضانَ عِ: بنِ شكَلٍ 

:  حدثَنا وكِيع ، عن حسنِ بنِ صالِحٍ ، عن عمرِو بنِ قَيسٍ ، عنِ أَبِي الْحسـناءِ              -٧٧٦٣
 .أَنَّ علِيا أَمر رجلاً يصلِّي بِهِم فِي رمضانَ عِشرِين ركْعةً

 بنِ أَنسٍ ، عن يحيى بنِ سعِيدٍ ، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ              حدثَنا وكِيع ، عن مالِكِ     -٧٧٦٤
 .أَمر رجلاً يصلِّي بِهِم عِشرِين ركْعةً

كَانَ ابن أَبِي ملَيكَةَ يصلِّي بِنـا فِـي         :  حدثَنا وكِيع ، عن نافِعِ بنِ عمر ، قَالَ           -٧٧٦٥
ر رِينانَ عِشضمةٍركْعلاَئِكَةِ فِي ردِ الْممأُ بِحقْريةً وكْع. 

:  حدثَنا حميد بن عبدِ الرحمنِ ، عن حسنٍ ، عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ ، قَـالَ                   -٧٧٦٦
 .عةً ويوتِر بِثَلاَثٍكَانَ أُبي بن كَعبٍ يصلِّي بِالناسِ فِي رمضانَ بِالْمدِينةِ عِشرِين ركْ

أَنه كَانَ يؤم   :  حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، عن حجاجٍ ، عن أَبِي إِسحاق ، عنِ الْحارِثِ               -٧٧٦٧
 .الناس فِي رمضانَ بِاللَّيلِ بِعِشرِين ركْعةً ويوتِر بِثَلاَثٍ ويقْنت قَبلَ الركُوعِ

                                                 
  )٢٠١٠(صحيح البخارى  - ٥٦٦
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٧٧٦٨- أَبِـي                    ح ـنا ، عريهِ خلَيى عأَثْنبِيعٍ ور نلَفٍ ، عخ نةَ ، عبعش نع ، ردا غُنثَند
 رِيتخبِثَلاَثٍ: الْب وتِريانَ وضماتٍ فِي روِيحرت سملِّي خصكَانَ ي هأَن. 

كَانَ عبد الرحمنِ بن الأَسـودِ    :  ، قَالَ     حدثَنا حفْص ، عنِ الْحسنِ بنِ عبيدِ االلهِ        -٧٧٦٩
 .يصلِّي بِنا فِي رمضانَ أَربعِين ركْعةً ويوتِر بِسبعٍ

أَدركْت النـاس وهـم     :  حدثَنا ابن نميرٍ ، عن عبدِ الْملِكِ ، عن عطَاءٍ ، قَالَ              -٧٧٧٠
 .شرِين ركْعةً بِالْوِترِيصلُّونَ ثَلاَثًا وعِ

أَدركْت الناس بِالْمدِينةِ فِي زمنِ     :  حدثَنا ابن مهدِي ، عن داود بنِ قَيسٍ ، قَالَ            -٧٧٧١
 .ثَلاَثٍعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ وأَبانَ بنِ عثْمانَ يصلُّونَ سِتة وثَلاَثِين ركْعةً ويوتِرونَ بِ

أَنَّ علِي بن ربِيعةَ كَانَ يصـلِّي       :  حدثَنا الْفَضلُ بن دكَينٍ ، عن سعِيدِ بنِ عبيدٍ           -٧٧٧٢
 .بِهِم فِي رمضانَ خمس تروِيحاتٍ ويوتِر بِثَلاَثٍ

نَ سعِيد بن جبيـرٍ يؤمنـا فِـي         كَا:  حدثَنا محمد بن فُضيلٍ ، عن وِقَاءٍ ، قَالَ           -٧٧٧٣
رمضانَ فَيصلِّي بِنا عِشرِين لَيلَةً سِت تروِيحاتٍ ، فَإِذَا كَانَ الْعشر الأَخـر اعتكَـف فِـي                 

 . الْمسجِدِ وصلَّى بِنا سبع تروِيحاتٍ
برنا إبراهِيم بن عثْمانَ ، عنِ الْحكَـمِ ، عـن   أَخ:  حدثَنا يزِيد بن هارونَ ، قَالَ    -٧٧٧٤

أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم كَانَ يصلِّي فِـي رمضـانَ             : مِقْسمٍ ، عنِ ابنِ عباسٍ      
رالْوِتةً وكْعر رِينعِش. 

      قِيهيقَاتِ لِلْبائِلُ الْأَوا أَ  ) ١٢٤(وفي فَضنربنِ        أَخيسنِ الْحدِ بمحم نب نيسدِ اللَّهِ الْحبو عب
الدينورِي ، حدثَنا أَحمد بن محمدِ بنِ إِسحاق السني ، حدثَنا عبد اللَّهِ بن محمدِ بنِ عبدِ                 

نا ابن أَبِي ذِئْبٍ ، عن يزِيد بنِ خصيفَةَ ، عنِ السائِبِ            الْعزِيزِ ، حدثَنا علِي بن الْجعدِ ، حدثَ       
كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ فِي شهرِ رمضـانَ بِعِشـرِين             : بنِ يزِيد ، قَالَ     

توكَّئُونَ علَى عِصِيهِم فِي عهدِ عثْمـانَ       وكَانوا يقْرءُونَ بِالْمِائَتينِ ، وكَانوا ي     : ركْعةً ، قَالَ    
           هنع اللَّه ضِير خيامِ قَالَ الشةِ الْقِيشِد فَّانَ مِننِ عب :        ـنـانَ عومر نب زِيدي اهور اهنعبِمو

انَ مِن أَصحابِ علِي رضِي اللَّه      عمر بنِ الْخطَّابِ مرسلًا ، وروينا عن شتيرِ بنِ شكَلٍ وكَ          
وعن سويدِ بنِ غَفَلَـةَ     ، عنه أَنه كَانَ يؤمهم فِي شهرِ رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً ويوتِر بِثَلَاثٍ            
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         كْعر رِيناتٍ عِشوِيحرت سملِّي خصانَ فَيضمفِي ر مهمؤكَانَ ي هانَ     أَنثْمأَبِي ع نا عينورةً و
دعا عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه بِثَلَاثِ قُـراءٍ فَاسـتقْرأَهم فَـأَمر              : النهدِي أَنه قَالَ    

          سأَو رأَمةً وآي انَ ثَلَاثِينضماسِ فِي رأَ لِلنقْراءَةً أَنْ يقِر مهعرأَس     رِينعِشا وسمأَ خقْرأَنْ ي مطَه
  "وأَمر أَبطَأَهم أَنْ يقْرأَ لِلناسِ عِشرِين آيةً

        زِيوررٍ الْمصنِ ندِ بمحانَ لِمضمر اموفي قِي-         ـامـا الْإِمبِه قُوماتِ الَّتِي يكَعدِ الردع ابب
   قَدانَ تضماسِ فِي رلِلن             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنع اللَّه ضِيابِرٍ ردِيثُ جح لَّى " مص

         رتأَو اتٍ ثُمكَعانِ رلَةٍ ثَمانَ فِي لَيضمفِي ر "     زِيدنِ يائِبِ بنِ السعو " :      ـنب ـرمع ـرأَم
    أُب هنع اللَّه ضِيطَّابِ رأَنْ   الْخ ـهنع اللَّـه ضِير ارِيا الدمِيمتو هنع اللَّه ضِيبٍ ركَع نب ي

كُنا نصلِّي فِي زمنِ عمر بنِ الْخطَّابِ فِي        : وفِي رِوايةٍ   " يقُوما لِلناسِ بِإِحدى عشرةَ ركْعةً      
      لَكِنةً وكْعةَ ررشانَ ثَلَاثَ عضمحِ         رباهِ الصإِلَّا فِي وِج رِجخا نا كُناللَّهِ مو ،   كَانَ الْقَـارِئ

كَانَ النـاس   : " وقَالَ محمد بن كَعبٍ الْقُرظِي      . سِتين آيةً   ، يقْرأُ فِي ركْعةٍ بِخمسِين آيةً      
ه عنه فِي رمضانَ عِشرِين ركْعةً يطِيلُونَ فِيها        يصلُّونَ فِي زمانِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّ       

وما سمِعت فِي ذَلِك حدِيثًا هـو       : قَالَ ابن إِسحاق رحِمه اللَّه      " الْقِراءَةَ ويوتِرونَ بِثَلَاثٍ    
أَنَّ رسولَ اللَّـهِ    " وذَلِك  ، ئِبِ  كَانَ مِن حدِيثِ السا   ، أَثْبت عِندِي ولَا أَحرى بِأَنْ يكُونَ       

أَنهم : " وعنِ السائِبِ أَيضا    " صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانت لَه مِن اللَّيلِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً            
وأَنهم كَـانوا   ،  الْقُرآنِ   ويقْرءُونَ بِالْمِئِين مِن  ، كَانوا يقُومونَ فِي رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً       

            هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمانِ عمفِي ز لَى الْعِصِيونَ عمِدتعانَ     " يومنِ رب زِيدي نعو :
 بِثَلَـاثٍ   كَانَ الناس يقُومونَ فِي زمانِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فِـي رمضـانَ              " 

ما زالَ الناس يقُومونَ بِسِت وثَلَـاثِين       : " وهب بن كَيسانَ رحِمه اللَّه      " وعِشرِين ركْعةً   
كَانَ عبد اللَّهِ بن    : زيد بن وهبٍ رحِمه اللَّه      " ركْعةً ويوتِرونَ بِثَلَاثٍ إِلَى الْيومِ فِي رمضانَ        

: " قَالَ الْأَعمش   " مسعودٍ رضِي اللَّه عنه يصلِّي بِنا فِي شهرِ رمضانَ فَينصرِف وعلَيهِ لَيلٌ             
أَدركْتهم يصلُّونَ فِـي رمضـانَ   : " وقَالَ عطَاءٌ " كَانَ يصلِّي عِشرِين ركْعةً ويوتِر بِثَلَاثٍ  

وكَانَ مِن أَصحابِ   : عبد اللَّهِ بن قَيسٍ عن شتيرٍ       " والْوِتر ثَلَاثُ ركَعاتٍ    ،   عِشرِين ركْعةً 
محمـد  " عبدِ اللَّهِ الْمعدودِين أَنه كَانَ يصلِّي بِهِم فِي رمضانَ عِشرِين ركْعةً ويوتِر بِثَلَاثٍ              
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   سِيرِين ناذً : بعإِنَّ م            عِـينبأَرى وـدانَ إِحضماسِ فِي رلِّي بِالنصكَانَ ي ةَ الْقَارِئلِيما حا أَب
أَدركْت الناس قَبلَ الْحرةِ يقُومونَ     : " عن صالِحٍ مولَى التوأَمةَ قَالَ      ، ابن أَبِي ذِئْبٍ    " ركْعةً  

لَـا يسـلِّمونَ   : فَقُلْت : قَالَ ابن أَبِي ذِئْبٍ " رونَ مِنها بِخمسٍ بِإِحدى وأَربعِين ركْعةً يوتِ  
" بلْ يسلِّمونَ بين كُلِّ ثِنتينِ ويوتِرونَ بِواحِدةٍ إِلَّا أَنهم يصلُّونَ جمِيعـا             : " بينهن ؟ فَقَالَ    

كَانت تقُوم الْعامةُ بِحضرتِهِ فِـي رمضـانَ        " بدِ الْعزِيزِ   إِنَّ عمر بن ع   : عمرو بِن مهاجِرٍ    
           عنصا يرِي مدتِهِ لَا نفِي قُب وهةً ولِيمسةَ ترشع سمسٍ قَالَ     " بِخقَي نب داود " :  كْـترأَد

        نِ عب رمعانَ وثْمنِ عانَ بانِ أَبمةَ فِي زدِينونَ       الْموتِريةً وكْعر ثَلَاثِينةً ولُّونَ سِتصزِيزِ يدِ الْعب
لَم أُدرِكِ الناس إِلَّا وهم يصلُّونَ تِسعا وثَلَاثِين ركْعةً ويوتِرونَ مِنها بِثَلَاثٍ            : " نافِع  " بِثَلَاثٍ  

رٍ يصلِّي بِنا فِي رمضانَ مِن أَولِ الشهرِ إِلَى عِشرِين          كَانَ سعِيد بن جبي   : ورقَاءُ بن إِياسٍ    " 
كَانَ : حبِيب بن أَبِي عمرةَ رحِمه اللَّه       " فَإِذَا دخلَ الْعشر زاد تروِيحةً      ، لَيلَةً سِت تروِيحاتٍ    

كُلُّ تروِيحةٍ أَربع   ، يحاتٍ يسلِّم بين كُلِّ ركْعتينِ      سعِيد بن جبيرٍ يصلِّي فِي رمضانَ سِت تروِ       
أَدركْـت مسـجِد   : " يونس رحِمه اللَّه " ركَعاتٍ يسلِّم تسلِيمةً واحِدةً فِي كُلِّ ركْعتينِ    
         دبع لِّي بِهِمصثِ يعنِ الْأَشةِ ابنلَ فِتقَب امِعنِ        الْجسأَبِي الْح نب عِيدسكْرٍ وأَبِي ب ننِ بمحالر

 ،       اوِيحرت سملُّونَ خصوا يكَان دِيبانُ الْعرعِمةً      ، واحِدوا وادز رشلَ الْعخونَ ، فَإِذَا دتقْنيو
كَانَ أَبـو   : " انُ بن حديرٍ رحِمه اللَّه      عِمر" ويختِمونَ الْقُرآنَ مرتينِ    ، فِي النصفِ الْآخِرِ    

ذَكْـوانُ الْجرشِـي   " مِجلَزٍ يصلِّي بِهِم أَربع تروِيحاتٍ ويقْرأُ بِهِم سبع الْقُرآنِ فِي كُلِّ لَيلَةٍ       
   اللَّه هحِمر " :       فِي ر يلِّي بِالْحصفَى يأَو نةَ باررز تهِدـاتٍ     شوِيحرت انَ سِتضفَـإِذَا  ، م

وشهِدته فِي آخِرِ صلَاتِهِ يصلِّي سِـت      ، كَانَ فِي آخِرِ الشهرِ صلَّى سبع تروِيحاتٍ كُلَّ لَيلَةٍ          
رحِمه اللَّه يـذْكُر    سمِعت مالِكًا   : ابن الْقَاسِمِ   " ركَعاتٍ لَا يقْعد بينهن يقْعد فِي السادِسةِ        

        أَلُهسهِ يلَ إِلَيسانَ أَرملَيس نب فَرعانَ     : أَنَّ جضمامِ رقِي مِن قِصتأَن ،    ذَلِك نع اههفَقِيلَ ، فَن
  لَه :    ذَلِك كَرِه قَالَ  ، قَد :  معا       ، نقَدِيم امذَا الْقِيه اسالن قَام قَدقِيلَ، و   ؟    :  لَه ـامفَكَمِ الْقِي

أَستحِب أَنْ يقُوم الناس فِي     : " قَالَ مالِك   : ابن أَيمن   " تِسع وثَلَاثُونَ ركْعةً بِالْوِترِ     : فَقَالَ  
            بِهِم وتِري ثُم اسالنو امالْإِم لِّمسي ةً ثُمكْعر ثَلَاثِينانٍ وانَ بِثَمضمةٍ  راحِدـلُ   ، بِومذَا الْعهو

قُلْـت  : وقَالَ إِسحاق بن منصـورٍ      " بِالْمدِينةِ قَبلَ الْحرةِ منذُ بِضعٍ ومِائَةِ سنةٍ إِلَى الْيومِ          
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 قِيلَ فِيهِ أَلْـوانٌ  قَد: كَم مِن ركْعةٍ تصلِّي فِي قِيامِ شهرِ رمضانَ ؟ فَقَالَ        : لِأَحمد بن حنبلٍ    
        عطَوت وا همإِن ، عِينبأَر ا مِنوحن ،   اقحاءَةُ       : قَالَ إِسكُـونُ الْقِـرتةً وكْعر عِينبأَر ارتخن

  فأَخ "      اللَّه هحِمر افِعِينِ الشع انِيفَرعةِ   : الزدِينونَ بِالْمقُومي اسالن تأَير    ثَلَـاثِينا وعتِس 
ولَـيس فِـي    : قَالَ  ، وكَذَلِك يقُومونَ بِمكَّةَ    : قَالَ  ، وأَحب إِلَي عِشرونَ    : " ركْعةً قَالَ   

جود فَحسن  لَأَنه نافِلَةٌ فَإِنْ أَطَالُوا الْقِيام وأَقَلُّوا الس      ، شيءٍ مِن هذَا ضِيق ولَا حد ينتهِي إِلَيهِ         
 ، إِلَي بأَح وهو ،نسفَح ودجالسو كُوعوا الرإِنْ أَكْثَرو.  

 والصواب أنه كله جائز سواء أصلى ثماني ركعات أو عشرين أو ستة وثلاثين  ونحـو                
 .ذلك لا حرج فيه ، وهو من اختلاف التنوع الذي يقصد به التسهيل على الناس 

تصح التراويح بأكثر من ثماني ركعات غير صحيح ، كما أن الزعم بأنه             فالزعم بأنه لا    
 .لا تصح بأقل من عشرين غير صحيح أيضاً 

  :وفي فتاوى الشبكة الإسلامية 
 :اختلف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح على أقوال " 

ه اللَّه ، فِيها عِشرونَ ركْعةً ،وبِهـذَا         والْمختار عِند أَبِي عبدِ اللَّهِ ، رحِم       ":قال ابن قدامة    
 الِكقَالَ مو، افِعِيالشنِيفَةَ ، وو حأَبو ، رِيثَلَاثُونَ : قَالَ الثَّوةٌ و٥٦٧" .سِت. 

: ، قال العـيني   ٥٦٨ونقله عياض عن الجمهور أا عشرون ركعة      : وقال النووي في اموع     
 ٥٦٩.تيار مالك لنفسه واختيار أبي بكر بن العربيوقيل إحدى عشرة ركعة وهو اخ

 .٥٧٠انتهى. أكثر ما قيل أنه يصلى إحدى وأربعين ركعة بركعة الوتر : وقال الترمذي 
واحتج الجمهور بأدلة منها حديث في الصحيحين عنِ ابنِ عمر أَنَّ رجلاً سأَلَ رسولَ اللَّهِ               

 « - صلى االله عليه وسـلم       -يلِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      عن صلاَةِ اللَّ   - صلى االله عليه وسلم      -

                                                 
 )٣٨٨ص  / ٣ج  (-المغني  - ٥٦٧
 )٣١ص  / ٤ج  (-اموع شرح المهذب  - ٥٦٨
 )٤٥٨ص  / ١٢ج  (-عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - ٥٦٩
 )٨١١(سنن الترمذى  - ٥٧٠
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                  ا قَـدم لَه وتِرةً ، تاحِدةً وكْعلَّى رص حبالص كُمدأَح شِىى ، فَإِذَا خثْنى مثْنلِ ملاَةُ اللَّيص
 . ٥٧١» صلَّى 

         بِىلٌ إِلَى النجاءَ رقَالَ ج رمنِ عنِ ابـلِ   -عليه وسلمصلى االله  -وعـلاَةِ اللَّيص نع أَلَهفَس 
صلاَةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى تسلِّم فِى كُلِّ ركْعتينِ فَإِذَا خِفْت الصبح فَصلِّ ركْعةً تـوتِر     « فَقَالَ  

 ٥٧٢.»لَك ما قَبلَها 
        دحي رمع ناب تمِعثٍ قَالَ سيرنِ حةَ بقْبولَ اللَّهِ     وعن عسصلى االله عليه وسلم   -ثُ أَنَّ ر- 

فَقِيلَ لاِبـنِ   . »صلاَةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى فَإِذَا رأَيت أَنَّ الصبح يدرِكُك فَأَوتِر بِواحِدةٍ            « قَالَ  
 ٥٧٣.عمر ما مثْنى مثْنى قَالَ أَنْ يسلِّم فِى كُلِّ ركْعتينِ

كَانوا يقُومونَ علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ رضِـى         : يث السائِبِ بنِ يزِيد قَالَ      ومنها حد 
 وكَانوا يقْـرءُونَ بِـالْمِئِينِ ، وكَـانوا         - قَالَ   -اللَّه عنه فِى شهرِ رمضانَ بِعِشرِين ركْعةً        

. ٥٧٤. عثْمانَ بنِ عفَّانَ رضِى اللَّه عنه مِـن شِـدةِ الْقِيـامِ   يتوكَّئُونَ علَى عصِيهِم فِى عهدِ      
 .وإسناده صحيح كما قال النووي في اموع ورواه مالك في الموطأ

 فَأَتيتـه بِوضـوئِهِ     -�-ومنها حديث ربيعة بن كعب قَالَ كُنت أَبِيت مع رسولِ اللَّـهِ             
قُلْت . »أَوغَير ذَلِك   « قَالَ  . فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك فِى الْجنةِ    . »سلْ  « وحاجتِهِ فَقَالَ لِى    

ذَاك وودِ « قَالَ . هجةِ السبِكَثْر فْسِكلَى نى ع٥٧٥رواه مسلم . »فَأَعِن. 
وذهب الألباني إلى وجوب الاقتصار على إحدى عشرة ركعة وأن الزيادة عليهـا             : "قلت  

 :عة واحتجبد
أن النبي صلى االله عليه وسلم ما كَانَ يزِيد فِى رمضانَ ، ولاَ فِـى               : بحديث عائشة   :  أولاً

 ٥٧٦البخاريغَيرِها علَى إِحدى عشرةَ ركْعةً ، 

                                                 
 )١٧٨٢(ومسلم  ) ٩٩٠(صحيح البخارى - ٥٧١
 صحيح) ٥٤٦٥(مسند أحمد  - ٥٧٢
 )١٧٩٩(صحيح مسلم  - ٥٧٣
 صحيح) ٤٨٠١)(٤٩٦ص  / ٢ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٧٤
  )١١٢٢(صحيح مسلم - ٥٧٥
 )٢٠١٣(صحيح البخارى  - ٥٧٦



 ٣١٤

 اللَّيلَـةَ   -�-   لأَرمقَن صلاَةَ رسولِ اللَّـهِ     :حديث زيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِى أَنه قَالَ      : وثانياً
ركْعتينِ خفِيفَتينِ ثُم صلَّى ركْعتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ ثُم صلَّى ركْعتـينِ            . فَصلَّى

           ا ثُمملَهنِ قَبيونَ اللَّتا دمهنِ ويتكْعلَّى رص ا ثُمملَهنِ قَبيونَ اللَّتا دمها    ومهنِ ويتكْعلَّى رص 
دونَ اللَّتينِ قَبلَهما ثُم صلَّى ركْعتينِ وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما ثُم أَوتر فَذَلِك ثَلاَثَ عشـرةَ                

  .٥٧٧ مسلمرواه.ركْعةً
فِي شـهرِ رمضـانَ      �سولُ اللَّهِ   صلَّى بِنا ر  : حديث عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ، قَالَ         : ثالثاً

ثَمانَ ركَعاتٍ وأَوتر ، فَلَما كَانتِ الْقَابِلَةُ اجتمعنا فِي الْمسجِدِ ، ورجونا أَنْ يخرج إِلَينا ،                
 ، اجتمعنا فِـي الْمسـجِدِ ،        يا رسولَ اللَّهِ  : فَلَم نزلْ فِيهِ حتى أَصبحنا ، ثُم دخلْنا فَقُلْنا          

"  .  أَنْ يكْتب علَيكُم الْوِتر      - أَو كَرِهت    -إِني خشِيت   : " ورجونا أَنْ تصلِّي بِنا ، فَقَالَ       
  .٥٧٨رواه ابن نصر والطبراني وحسنه الألباني

 عمر بن الْخطَّابِ أُبى بن كَعبٍ وتمِيمـا         حديث عنِ السائِبِ بنِ يزِيد أَنه قَالَ أَمر       : رابعاً
الدارِى أَنْ يقُوما لِلناسِ بِإِحدى عشرةَ ركْعةً قَالَ وقَد كَانَ الْقَارِئ يقْرأُ بِالْمِئِين حتى كُنـا     

        صنا نا كُنمامِ وطُولِ الْقِي مِن لَى الْعِصِىع مِدتعرِ    نوعِ الْفَجإِلاَّ فِى فُر رواه مالـك في    . رِف
وصححه الألباني ، واحتج بقياس صلاة التراويح على السنن الرواتب وغيرهـا            ٥٧٩الموطأ  

 .كصلاة الاستسقاء
 "أن حديث عائشة مخصص أو مقيد لحديث ابن عمر وربيعة بن كعب : خامساً

 :والجواب على هذه الأدلة
الإحدى عشرة ركعة وتبديع المخالف لم يسبقه إليه أحد وليس          قول الألباني بوجوب    : أولاً

 .له فيه سلف كما تبين من مذاهب العلماء التي سبق ذكرها

                                                 
  )١٨٤٠(صحيح مسلم - ٥٧٧
و صـحِيح ابـنِ خزيمـةَ       ) ١٨٠٢(وأبو يعلى   ) ٥٢٥(والمعجم الصغير للطبراني    ) ٢٤٥٠( صحِيح ابنِ حِبانَ    - ٥٧٨

  وهو ضعيف منكركلهم من طريق عيسى بن جارية عن جابر ) ١٠٠٥(
  )٢٥٠(موطأ مالك - ٥٧٩
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حديث عائشة حكاية فعل وغايتها استحباب هذا العدد وهو لا ينـافي مشـروعية              : ثانياً
 كَانَ صلاَةُ النبِى     قَالَ - رضى االله عنهما     -غيره، وأيضاً ثبت عند البخاري عنِ ابنِ عباسٍ         

 .وهو زيادة على الإحدى عشرة ركعة . ٥٨٠يعنِى بِاللَّيلِ.  ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً -� -
بل هو حجة عليه لأن فيه الزيادة على        ،حديث زيد بن خالد ليس فيه حجة للألباني         : ثالثاً

          ا سنة العشـاء البعديـة،      الإحدى عشرة ركعة، وهو ما دفع الألباني إلى تأويل الزيادة بأ
 . شديدفوكذلك قال في حديث ابن عباس وهو تكلُّ

وهو لين الحديث ، وهذا     ) عيسى بن جارية    ( تفرد به    حديث جابر لا يصح ، فقد     -رابعا
 ]١٨٥ص  - ٨ج  [الحديث غير محفوظ كما قال ابن عدي في الكامل ذيب التهـذيب             

  )١٣٩٢ ](٢٤٨ص - ٥ج[والكامل في الضعفاء ) ٣٨٣(
عيسى بن جارية بالجيم الأنصاري المدني فيه لين مـن           ) ٥٢٨٨(  وفي تقريب التهذيب    

عيسى بن جارية الأنصاري عن جرير وجابر وعنـه          ) ٤٣٦٨( الرابعة ق ، وفي الكاشف    
 أبو صخر حميد بن زياد ويعقوب القمي مختلف فيه قال ابن معين عنده مناكير ق

في سلسلة الأحاديث الضـعيفة والموضـوعة       ف  ،  وقد تناقض الألباني فضعف عيسى هذا     
" وفي ترجمة عيسى ساقه ابـن عـدي في         )٤٩٤ص   / ١٤ج   (-وأثرها السيئ في الأمة     

ولذلك ". وكلها غير محفوظة    :"مع أحاديث أخرى له، وقال فيها      ) ٢٤٩/ ٥" ( الكامل  
": المغني  "وفي  . "عنده مناكير : قال ابن معين  . مختلف فيه ": "الكاشف  " قال فيه الذهبي في     

 .لين،:" وقال الحافظ!. لا بأس به : وقال أبو زرعة. متروك: قال النسائي. مختلف فيه" 
ص  / ١٤ج   (-وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة             

( فهو علة الحديث ؛ لأنه لم يوثقه غـير ابـن حبـان          ) عيسى بن جارية    ( وأما  ): ٨٦٨
. وكذا قال أبـو داود ". عنده مناكير :" ، مع تضعيف الآخرين، فقال ابن معين     )٥/٢١٤

  "لابأس به : "وضعفه آخرون،نعم ؛ قال أبو زرعة". الحديث منكر : " وقال في موضع آخر
 !! وهذا عين التناقص ، فقد تفرد بالرواية عيسى وأنركت عليه ، فكيف تحسن ؟

                                                 
  )١١٣٨(صحيح البخارى  - ٥٨٠
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 هكـذا   :"حد عشر ركعة ، فقد قال ابن عبد البر         وأما حديث مالك والذي فيه أ      -خامسا
وغير مالك يخالفه فيقـول في موضـع        ) إحدى عشرة ركعة    (قال مالك في هذا الحديث      

ولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث إحدى عشرة         ) إحدى وعشرين   (إحدى عشرة ركعة    
 .ركعة غير مالك واالله أعلم

ه عمر بإحدى عشرة ركعـة ثم خفـف         إلا أنه يحتمل أن يكون القيام في أول ما عمل ب          
عليهم طول القيام ونقلهم إلى إحدى وعشرين ركعة يخففون فيها القـراءة ويزيـدون في               

 ٥٨١"  إلا أن الأغلب عندي في إحدى عشرة ركعة الوهم واالله أعلم،الركوع والسجود
ق نن الرواتب وصلاة الكسوف فهو قياس مع الفار       قياسه صلاة التراويح على الس    : سادساً

لأن هذه السنن وردت مقيدة بعدد معين وهو ما يمنع الزيادة عليها بخلاف صلاة التراويح               
 �، وما ورد من عدد صلاة الـنبي         "مثنى مثنى "فهي من قيام الليل الذي قال عنه الشارع         

 .فإنه لا يعارض ولا يمنع من الزيادة
 يوقِّت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِيهِ عددا        كَما أَنَّ نفْس قِيامِ رمضانَ لَم     " : قال ابن تيمية    

      ولْ كَانَ ها ؛ بنيعةً     -� -مكْعةِ ررشلَى ثَلَاثَ عرِهِ علَا غَيانَ وضمفِي ر زِيد٥٨٢ لَا ي  لَكِـن 
عبٍ كَانَ يصلِّي بِهِم عِشرِين ركْعةً      كَانَ يطِيلُ الركَعاتِ فَلَما جمعهم عمر علَى أبي بنِ كَ         

ثُم يوتِر بِثَلَاثِ وكَانَ يخِف الْقِراءَةَ بِقَدرِ ما زاد مِن الركَعاتِ لِأَنَّ ذَلِـك أَخـف علَـى                  
يقُومونَ بِأَربعِين ركْعـةً    الْمأْمومِين مِن تطْوِيلِ الركْعةِ الْواحِدةِ ثُم كَانَ طَائِفَةٌ مِن السلَفِ           

وهذَا كُلُّه سائِغٌ فَكَيفَما قَام     ، وآخرونَ قَاموا بِسِت وثَلَاثِين وأَوتروا بِثَلَاثِ        ،ويوتِرونَ بِثَلَاثِ 
        نسأَح وهِ فَقَدجذِهِ الْوه انَ مِنضمتِلَافِ  . فِي ربِاخ لِفتخلُ يالْأَفْضفَإِنْ    و لِّينصالِ الْموأَح 

كَانَ فِيهِم احتِمالٌ لِطُولِ الْقِيامِ فَالْقِيام بِعشرِ ركَعاتٍ وثَلَاثٍ بعدها كَما كَانَ النبِي صـلَّى         
انوا لَا يحتمِلُونه فَالْقِيام    وإِنْ كَ ،اللَّه علَيهِ وسلَّم يصلِّي لِنفْسِهِ فِي رمضانَ وغَيرِهِ هو الْأَفْضلُ           

                 نـيبـرِ وشالْع نـيطٌ بسو هفَإِن لِمِينسالْم لُ بِهِ أَكْثَرمعالَّذِي ي وهلُ والْأَفْض وه رِينبِعِش
  عِينبءٌ مِ         ،الْأَريش هكْرلَا يو ذَلِك ازا جرِهغَيو عِينببِأَر إِنْ قَامو   ذَلِك لَـى    . نع ـصن قَدو

                                                 
 )٥٣ص  / ٢ج  (-الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار  - ٥٨١
هذا الجزم فيه نظر ، فحديث عائشة ليس دليلاً قاطعاً على هذا العدد، ولو صح عند الصحابة ذلك                  : قلت   - ٥٨٢

 ا خالفوا رسول االله صلى االله عليه وسلمم
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ومن ظَن أَنَّ قِيام رمضانَ فِيهِ عدد موقَّت عن         . ذَلِك غَير واحِدٍ مِن الْأَئِمةِ كَأَحمد وغَيرِهِ        
  بِيطَأَ          �النأَخ فَقَد همِن قَصنلَا يفِيهِ و ادزلَا ي،   ذِهِ السه تامِ     فَإِذَا كَاندِ الْقِيدفْسِ عةُ فِي نع

              نسائِغٌ حس كِهِ كُلُّ ذَلِكرت وتِ أَواءِ الْقُنعلِ دامِ لِأَجةِ الْقِيادبِزِي الظَّن فطُ  . فَكَيشني قَدو
ونُ الْأَفْضـلُ فِـي حقِّـهِ    الرجلُ فَيكُونُ الْأَفْضلُ فِي حقِّهِ تطْوِيلَ الْعِبادةِ وقَد لَا ينشطُ فَيكُ       

إذَا أَطَالَ الْقِيام أَطَالَ الركُوع والسجود      . معتدِلَةً   �وكَانت صلَاةُ رسولِ اللَّهِ     . تخفِيفَها  
يامِ اللَّيـلِ   وإِذَا خفَّف الْقِيام خفَّف الركُوع والسجود هكَذَا كَانَ يفْعلُ فِي الْمكْتوباتِ وقِ           

 رِ ذَلِكغَيوفِ ولَاةِ الْكُسص٥٨٣انتهى ." و 
تضعيف الألباني لرواية ابن خصيفة بالشذوذ لمخالفتها لرواية الإحدى عشرة ركعة           : سابعاً  

 لا تعارضـها    نه لم يسبق لهذا التضعيف، فالحديث صحيح بلا ريب،كما أا          ، لأ  غير جيد 
والْجمع بـين   ":  في الفتح     ابن حجر  حوال، قال الحافظ  والجمع بينهما ممكن باختلاف الأ    

هذِهِ الروايات ممكِن بِاختِلَافِ الْأَحوال ، ويحتمِل أَنَّ ذَلِك الِاختِلَاف بِحسـبِ تطْوِيـلِ              
سِ وبِذَلِك جـزم الـداودِي      الْقِراءَة وتخفِيفِها فَحيثُ يطِيلُ الْقِراءَة تقِلُّ الركَعات وبِالْعكْ       

وغَيره ، والْعدد الْأَول موافِق لِحدِيثِ عائِشة الْمذْكُور بعد هذَا الْحدِيث فِـي الْبـاب ،                
 وكَأَنه  والثَّانِي قَرِيب مِنه ، والِاختِلَاف فِيما زاد عن الْعِشرِين راجِع إِلَى الِاختِلَاف فِي الْوِتر             

 ٥٨٤.انتهى. كَانَ تارة يوتِر بِواحِدةٍ وتارة بِثَلَاثٍ
جعل حديث عائشة مخصصاً لحديث ابن عمر وحديث ربيعة بـن كعـب غـير               : سابعاً

صحيح، لأن العمل بالعام والخاص يكون عند التعارض بين الأدلة وليس هناك تعارض بين              
 مـن أفـراد     ع به الحافظ، وحديث عائشة فـرد       يسير بمثل ما جم     فالجمع ،أحاديث الباب 

 .حديث ابن عمر، وموافق العام لا يخصص كما هو مقرر في الأصول
 .وكذلك لا علاقة له بالتراويح على الصحيح ، بل بقيام الليل مطلقاً 

                                                 
 )٢٧٢ص  / ٢٢ج  (-مجموع الفتاوى  - ٥٨٣
 )٢٩٢ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٨٤
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وأرجح الأقوال في عدد ركعاا هو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشـرة ركعـة              :"قالوا  
 عباس السابقين وهو ما اختاره مالك لنفسه كما سبق، وأمـا            لحديث عائشة وحديث ابن   

 ٥٨٥"."واالله أعلم.الزيادة عليها فجائزة للأدلة التي احتج ا الجمهور
وهذا الذي رجحوه فيه نظر ، فلو كان حديث عائشة يعني التراويح لأعترضت             : قلت  

 ٥٨٦.أكثر على عمر ، فالراجح رواية العشرين ، وتجوز التراويح بما دون ذلك أو 
 :٥٨٧حكم الزيادة في صلاة التراويح على إحدى عشرة ركعة قال ابن عثيمين رحمه االله في 

، لكـن هـل قـال       ٥٨٨إن الرسول صلى االله عليه وسلم كان يقوم بإحدى عشرة ركعة           "
لا تزيدوا عليها؟ لم يقل، بل جعل الباب مفتوحاً، لما سأله الرجل عن صلاة الليـل    : للناس

لَّيلِ مثْنى مثْنى ، فَإِذَا خشِى أَحدكُم الصبح صلَّى ركْعةً واحِدةً ، توتِر لَـه           صلاَةُ ال « : قال
كان يقوم بإحدى عشرة ركعة لكن هـل   �ولم يقيدها، ثم إن الرسول  ٥٨٩» ما قَد صلَّى    

 ـ              ه هو كقيامنا؟ كان يقوم حتى تتورم قدماه، وحتى يعجز الشباب من الصحابة عن متابعت
إلا بمشقة، ألم تعلم أن ابن مسعود قام معه ليلة فقرأ النبي عليه الصلاة والسـلام وأطـال                  

م، فالأمر في هذا واسع؛ إن شئت إحدى عشرة         ٥٩٠القراءة حتى هم أن يجلس من طول القيا       
لكن بتأنٍ وطمأنينة وقراءة، وإن شئت بثلاثٍ وعشرين، وإن شئت بتسعٍ وثلاثين، الأمـر              

إن عمر جعلها ثلاثاً وعشرين يحتاج إلى       : ثم إن قولك  . تشق على نفسك  واسع، المهم ألا    
دليل، من قال هذا؟ أغلب ما فيه أن عمر أمر أبي بن كعب و تميماً الداري أن يقوما للناس                   

                                                 
 هل الزيادة على إحـدى      ٥٤٧٩٠رقم الفتوى   -) ٣٩٢٣ص   / ٨ج   (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة      انظر   - ٥٨٥

 لا  ٢٤٩٧رقم الفتـوى    ) ٨٧٤ص   / ٢ج   (-سلامية معدلة   عشرة ركعة في التراويح بدعة؟  وانظر فتاوى الشبكة الإ         
  حرج في صلاة التراويح بأي كيفية أو عدد ورد عن السلف

والحـاوي  ) ٣٠٧ص   / ١ج   (-صلاة التراويح وفتاوى السـبكي      )  ٤٨ص   / ١ج   (-انظر فتاوى الأزهر     - ٥٨٦
 )١٢ص  / ٢ج  (-للفتاوي للسيوطي 

 حكم الزيادة في صلاة التراويح على إحدى عشرة ركعة-)٣٢ص /  ١٧٩ج  (-لقاءات الباب المفتوح  - ٥٨٧
 الصواب أن هذا قيام ليل وليس التراويح: قلت  - ٥٨٨
 )٩٩٠(صحيح البخارى  - ٥٨٩
حتـى   لَيلَةً ، فَلَم يـزلْ قَائِمـا   - صلى االله عليه وسلم - قَالَ صلَّيت مع النبِى - رضى االله عنه -عن عبدِ اللَّهِ     - ٥٩٠

  صـحيح    - صـلى االله عليـه وسـلم         -قُلْنا وما هممت قَالَ هممت أَنْ أَقْعـد وأَذَر النبِـى            . هممت بِأَمرِ سوءٍ    
 )١١٣٥(البخارى
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بإحدى عشرة ركعة، وهذا هو المظنون بعمر أن يأمر بما كان الرسول صـلى االله عليـه                 
أن الناس كانوا في عهد عمر      : [ان وفيه انقطاع  لكن في حديث يزيد بن روم     . وسلم يفعله 

فهذا فيه أن الناس يفعلونه، فجائز أن عمر يدري أو لا يدري،            ] يقومون بثلاثٍ وعشرين  
هذا يدل علـى أن أمـير       : وقد يكون أمر به فلم يكن، لكن إذا ثبت أنه أقر بذلك فيقال            

 يرى أنه لا بـأس أن       -ا الله وهو أعلم منا بالسنة وأخشى من     -المؤمنين عمر رضي االله عنه      
 ".يزيد الإنسان على إحدى عشرة ركعة

نفيه أن يكون عمر أمرهم بالثلاث والعشرين فيه نظر ، وقد ذكرنا الأحاديث             : قلت  
 .الصحيحة التي تدلُ على ذلك 

ذهب أَكثر أَهل العلـم     . الحمد الله  : " وقال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه          
أَحمد والشافعي وأَبي حنيفة إِلى أَن صلاةِ التراويح عشرون ركعة؛ لأَن عمر رضي             كالإِمام  

االله عنه لما جمع الناس على أُبي بن كعب كان يصلي م عشرين ركعة، وكان هذا بمحضر                 
فلا ينبغـي الانكـار     . من الصحابة، فيكون كالإِجماع، وعلى هذا عمل الناس اليوم الآن         

هم عليه؛ لأَنه قد ينشأ من الإِنكار عليهم وقـوع الاخـتلاف            عليهم بل يتركون على ما      
فهم، ولا سيما في هذه المسأَلة التي هي من التطوع، والأَمر           والتراع وتشكيك العوام في سلَ    

               لَمِىبٍ الأَسنِ كَعةَ ببِيعفيها واسع، وزيادة التطوع أَمر مرغوب فيه ولا سيما في رمضان ر
   م أَبِيت تولِ اللَّهِ    قَالَ كُنسر تِهِ فَقَالَ لِى       -صلى االله عليه وسلم   -عاجحوئِهِ وضبِو هتيفَأَت  »

« قَـالَ   . قُلْت هو ذَاك  . »أَوغَير ذَلِك   « قَالَ  . فَقُلْت أَسأَلُك مرافَقَتك فِى الْجنةِ    . »سلْ  
 .٥٩١.»فَأَعِنى علَى نفْسِك بِكَثْرةِ السجودِ 

وإِذا كان من عادة أَهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما له أَصل شـرعي فـلا                   
 من ذلك كله هو البعد عـن أَسـباب الشـقاق            والمقصود. وجه للإِنكار عليهم أَيضا   
 .والتراع في أَمر فيه سعة

 ـ                 وب وقد لاحظ الرسول صلى االله عليه وسلم هذا وترك أَمرا عظيما مخافة ما يقـع في قل
باب من تـرك    (وترجم البخاري في هذا المعنى فقال       . الناس، كما جاء في حديث عائشة     

                                                 
  )١١٢٢(صحيح مسلم  - ٥٩١
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              همِن دوا فِى أَشقَعفَي هناسِ عضِ النعب مفَه رقْصافَةَ أَنْ يخارِ متِيالاِخ ضعوساق حديث  .) ب
فَقُلْـت يـا    . » كَعبةَ اقْتصروا عن قَواعِدِ إِبراهِيم      أَلَم ترى أَنَّ قَومكِ لَما بنوا الْ      « عائشة  

 اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوا عهدرولَ اللَّهِ أَلاَ تسقَالَ . ر » لْتمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعثَانُ قَولاَ حِد٥٩٢» لَو 
 لِىقَالَ عو"حِبرِفُونَ ، أَتعا يبِم اسثُوا الندح ولُهسرو اللَّه كَذَّب٥٩٣"ونَ أَنْ ي 

صـلَّيت  : " صلَّى عثْمانُ بِمِنى أَربعا ، فَقَالَ عبد اللَّهِ       : عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد ، قَالَ         و
           كْعكْرٍ رأَبِي ب عمنِ ، ويتكْعر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عنِ       مـيتكْعر رمع عمنِ ، ويت " ،

زاد ، عن حفْصٍ ، ومع عثْمانَ صدرا مِن إِمارتِهِ ، ثُم أَتمها زاد مِن ها هنا عن أَبِي معاوِيةَ                    
           كْعاتٍ ركَععِ ربأَر أَنْ لِي مِن تدِدفَلَو قالطُّر بِكُم قَتفَرت نِ    ، ثُمـيلَتقَبتنِ ميقَـالَ   . ت :

فَقِيلَ لَه  : الْأَعمش ، فَحدثَنِي معاوِيةَ بن قُرةَ ، عن أَشياخِهِ ، أَنَّ عبد اللَّهِ صلَّى أَربعا ، قَالَ                  
وصلى االله وسـلم  . رش. ٥٩٤" الْخِلَاف شر : " عِبت علَى عثْمانَ ثُم صلَّيت أَربعا ، قَالَ   : 

 ٥٩٥ ".على نبينا محمد وآله وصحبه أَجمعين
 . وهذا جواب في غاية الروعة والدقة: قلت 

 صـلى  -من المعلوم أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن رسول االله : "  وفي فتاوى يسألونك    
 أن يصلي إحدى عشرة ركعـة       - صلى االله عليه وسلم      - وكان هديه    -االله عليه وسلم    

 صـلى   -ما كان رسول االله     :( ذلك عنه في حديث عائشة رضي االله عنها قالت         كما ثبت 
رواه البخـاري   )  يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة          -االله عليه وسلم    

وأكثر الفقهاء يرون أا تصلى عشرون ركعة والوتر ثلاث ركعات وهذا قـول             . ومسلم
ومنا الحاضر وكثير من مساجد المسـلمين       مشهور من لدن الصحابة رضي االله عنهم إلى ي        

تصلى فيها التراويح كذلك ومنهم من زاد على العشرين فقيل تسع وثلاثين وقيل إحـدى        
ومن أهل العلم من يرى أنه لا حد لعدد ركعات صلاة التراويح            . وأربعين وقيل غير ذلك   

                                                 
  )١٥٨٣(صحيح البخارى - ٥٩٢
  )١٢٧(صحيح البخارى - ٥٩٣
 صحيح) ١٩٦٢(سنن أبى داود - ٥٩٤
 )١٩٦ص  / ٢ج  (-ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى  - ٥٩٥
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ل العلم  فيجوز أن يزيد على إحدى عشرة ركعة ولا حرج في ذلك وهذا أرجح أقوال أه              
 " . لم يحدد عدداً محدوداً لصلاة التراويح تمنع الزيادة عليه- صلى االله عليه وسلم -فالنبي 

والْحاصِـلُ أَنَّ   :[وقال الإمام الشوكاني رحمه االله     ٥٩٦ ونقل كلام ابن تيمية الآنف الذكر ،      
        شم وا ههابِهشا يمابِ وادِيثُ الْبهِ أَحلَيع لَّتلَاةُ فِيهِ       الَّذِي دالصانَ ، وضمامِ فِي رةُ الْقِيوعِير

جماعةً وفُرادى ، فَقَصر الصلَاةِ الْمسماةِ بِالتراوِيحِ علَى عددٍ معينٍ ، وتخصِيصها بِقِـراءَةٍ              
 ٥٩٧.]مخصوصةٍ لَم يرِد بِهِ سنةٌ 

 لأحد أن ينكر على من يصلي التـراويح بـأكثر مـن        إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز     : " قال  
 .إحدى عشرة ركعة كمن يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة فإن الأمر فيه سعة

رأَيت الناس يقُومونَ بِالْمدِينةِ بِتِسعٍ وثَلَاثِين وبِمكَّة بِثَلَاثٍ        :[ قال الإمام الشافعي يرحمه االله    
 .٥٩٨"] مِن ذَلِك ضِيق وعِشرِين ، ولَيس فِي شيء

وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدراً في           :[وقال الحافظ ابن عبد البر يرحمه االله      
صلاة الليل وأا نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلَّت ركعاته ومن شاء أكثر الركـوع                

 .  ٥٩٩]والسجود
ن أوتر بثلاث وعشرين كمـا فعـل        وإ:[وقال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه االله        

ذلك عمر والصحابة رضي االله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فالأمر واسع،               
وثبت عن عمر والصحابة أيضاً أم أوتروا بإحدى عشرة، كما في حديث عائشة، فقـد               

 أنه أمر من عين من الصـحابة أن         - رضي االله عنه     -ثبت عن عمر هذا وهذا، ثبت عنه        
لي إحدى عشرة، وثبت عنهم أم صلوا بأمره ثلاثاً وعشرين، وهذا يدل على التوسعة              يص

- صلى االله عليـه وسـلم        -في هذا، وأن الأمر عند الصحابة واسع، كما دل عليه قوله            
 إحدى  - صلى االله عليه وسلم      -ولكن الأفضل من حيث فعله      ) صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى   :(

ة، وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة رضي االله             عشرة أو ثلاث عشر   
                                                 

 .٢٢/٢٧٢مجموع فتاوى شيخ الإسلام  - ٥٩٦
 ٢الشاملة ) ٣٣٣ص  / ٤ج  (-و نيل الأوطار ٣/٦١نيل الأوطار  - ٥٩٧
 )٢٩٢ص  / ٦ج  (-فتح الباري لابن حجر  - ٥٩٨
 .٥/٢٤٤الاستذكار  - ٥٩٩
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يعني غالباً، ولهـذا    ) ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة           :(عنها
 ...ثبت عنها أنه صلى ثلاث عشرة وثبت عن غيرها، فدل ذلك أن هذا هو الأغلب،

ض المصلين يرون أن هـذه هـي        أحسن االله إليك، بع   : ثم استفسر من الشيخ سائل قائلاً     
ة، وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى              السن

 عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون مع الإمام؟
لا، السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى ثلاثاً وعشـرين، لأن           : يوضح الشيخ رحمه االله قائلاً    

... ٦٠٠.» من قَام مع الإِمامِ حتى ينصرِف كُتِب لَه قِيام لَيلَـةٍ             إِنه«  : قال -� -الرسول  
فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشـرة أو ثـلاث      
عشرة أو ثلاثاً وعشرين، هذا هو الأفضل؛ أن يتابع الإمـام حـتى ينصـرف والـثلاث                 

 مع الصحابة، فليس فيها نقص وليس فيها خلل،         -ه   رضي االله عن   -والعشرون فعلها عمر  
  ٦٠١...] بل هي من السنن، من سنة الخلفاء الراشدين

ومن الأمور التي قد يخفى حكمها على بعض الناس         :[ أيضاً وقال العلامة عبد العزيز بن باز     
ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة وظن بعضهم أنه لا يجـوز أن                 

ا على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وهذا كله ظن في غير محله بل هو                 يزاد فيه 
 على صلاة الليل    -� -وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول االله      .خطأ مخالف للأدلة  

موسع فيها فليس فيها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه أنه كان يصلي مـن الليـل    
ركعة وربما صلى أقل من ذلك في رمضـان         إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة        

مثنى فإذا خشي أحدكم الصـبح صـلى   :( عن صلاة الليل قال  -� -وفي غيره ولما سئل     
ولم يحـدد ركعـات معينـة لا في         . متفق على صحته  ) ركعة واحدة توتر له ما قد صلى      

- رضي االله عنه     -رمضان ولا في غيره ولهذا صلى الصحابة رضي االله عنهم في عهد عمر              
في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة وفي بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت عن               

وكان بعض السلف يصلي في رمضـان       .  وعن الصحابة في عهده    - رضي االله عنه     -عمر  

                                                 
 صحيح ) ٨١١(سنن الترمذى - ٦٠٠
 )١٧٥ص  / ١١ج  (-از فتاوى و مقالات ابن ب - ٦٠١
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ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث وبعضهم يصلى إحدى وأربعين ذكر ذلك عنهم شـيخ              
 العلم كما ذكر رحمة االله عليه أن الأمر في ذلك           الإسلام ابن تيمية رحمه االله وغيره من أهل       

 ٦٠٢ ] واسع
لا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط فـبعض         :[. وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه االله       

الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت                
 اد على ذلك ويقول إنه آثمٌ عاصٍ وهذا لا شك أنـه  ة وينكر أشد النكير على من زبه السن

 عن صلاة الليل؟    - صلى االله عليه وسلم      -خطأ وكيف يكون آثماً عاصياً وقد سئل النبي         
ولم يحدد بعدد ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد              ) مثنى مثنى :(فقال

 حتى  -� - وليس ممن خدم الرسول      لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى         
 بين له كيفية الصـلاة دون أن        -� -نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته فإذا كان النبي           

 .يحدد له بعدد علم أن الأمر في هذا واسع وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بواحدة
س علـى   فهـذا لـي  ٦٠٣)صلوا كما رأيتموني أصلي:(- صلى االله عليه وسلم     -وأما قوله   

في الكيفية أما في العدد فلا إلا ما ثبت         ) صلوا كما رأيتموني أصلي   (وإنما المراد   ... عمومه
وعلى كلٍ ينبغي للإنسان أن لا يشدد على الناس في أمر واسع حتى إنـا               .النص بتحديده 

رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون علـى إحـدى                
من قام مـع    :(-� - من المسجد فيفوم الأجر الذي قال فيه الرسول          عشرة ويخرجون 

وقد يجلسون إذا صلوا عشـر ركعـات فتتقطـع          ) الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة      
الصفوف بجلوسهم وربما يتحدثون أحياناً فيشوشون على المصلين وكل هذا مـن الخطـأ              

  ٦٠٤]ليس كل مجتهد يكون مصيباًونحن لا نشك بأم يريدون الخير وأم مجتهدون لكن 
 

================ 

                                                 
 )٥٠ص  / ١٤ج  (-ومجموع فتاوى ابن باز ) ٢١١ص  / ٢ج  (-فتاوى إسلامية  - ٦٠٢
  )٧٢٤٦(صحيح البخارى - ٦٠٣
 .٧٤-٤/٧٣الشرح الممتع  - ٦٠٤
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ومن الأمور التي يحصل فيها نزاع بين الشافعية الحنفية خاصة صلاة الوتر في رمضـان               

 .جماعة ، فالحنفية يصلوا موصولة والشافعية مفصولة 
وِتر سنةٌ مؤكَّدةٌ ، ولَيس واجِبا ، ودلِيل سنيتِهِ قَول النبِـي            ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ الْ     

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهآنِ         : صل الْقُرا أَهوا يتِرفَأَو ، رالْوِت حِبي روِت لَّى    ٦٠٦إِنَّ اللَّهص بِيأَنَّ النو 
فَع لَّمسهِ ولَيع هِ اللَّهلَيع اظَبوو لَه. 

واستدلُّوا لِعدمِ وجوبِهِ بِما ثَبت عن أَبِى سهيلِ بنِ مالِكٍ عن أَبِيهِ أَنه سمِع طَلْحةَ بن عبيدِ                 
ئِر الرأْسِ   مِن أَهلِ نجدٍ ، ثَا     - صلى االله عليه وسلم      -اللَّهِ يقُولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ        

، يسمع دوِى صوتِهِ ، ولاَ يفْقَه ما يقُولُ حتى دنا ، فَإِذَا هو يسأَلُ عنِ الإِسـلاَمِ فَقَـالَ                    
فَقَالَ هلْ  . » خمس صلَواتٍ فِى الْيومِ واللَّيلَةِ       « - صلى االله عليه وسلم      - -رسولُ اللَّهِ   
 « - صلى االله عليـه وسـلم       -قَالَ رسولُ اللَّهِ    . » لاَ ، إِلاَّ أَنْ تطَوع      «  قَالَ   علَى غَيرها 

قَالَ وذَكَر لَه رسولُ    . » لاَ ، إِلاَّ أَنْ تطَوع      « قَالَ هلْ علَى غَيره قَالَ      . » وصِيام رمضانَ   
. » لاَ ، إِلاَّ أَنْ تطَوع      «  هلْ علَى غَيرها قَالَ      قَالَ.  الزكَاةَ   - صلى االله عليه وسلم      -اللَّهِ  

             قُصلاَ أَنذَا ولَى هع اللَّهِ لاَ أَزِيدقُولُ وي وهلُ وجالر ربولُ اللَّهِ    . قَالَ فَأَدسصـلى  -قَالَ ر 
  .٦٠٧»أَفْلَح إِنْ صدق  « -االله عليه وسلم 

نَّ رجلًا مِن بنِي كِنانةَ يدعى الْمخدجِي سمِع رجلًا بِالشامِ يكَنى أَبـا             عنِ ابنِ محيرِيزٍ أَ   و
الْمخدجِي فَرحت إِلَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ        : إِنَّ الْوِتر واجِب ، فَقَالَ      : محمدٍ ، يقُولُ    

     إِلَى الْم ائِحر وهو لَه تضرتدٍ ، فَقَـالَ          فَاعمحو مبِالَّذِي قَالَ أَب هتربجِدِ ، فَأَخةُ  : سـادبع
خمـس صـلَواتٍ    : " كَذَب أَبو محمدٍ سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ            

                                                 
 فما بعدها) ٢٨٩ص  / ٢٧ج  (-انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٠٥
 صحيح لغيره) ٤٥٥(سنن الترمذى  - ٦٠٦
 )٤٦(صحيح البخارى - ٦٠٧
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بِهِن ، لَم يضيع مِـنهن شـيئًا ، اسـتِخفَافًا           كَتبهن اللَّه عز وجلَّ علَى الْعِبادِ ، فَمن جاءَ          
ومن لَم يأْتِ بِهِن ، فَلَيس لَه عِند اللَّـهِ          . بِحقِّهِن ، كَانَ لَه عِند اللَّهِ عهد أَنْ يدخِلَه الْجنةَ           

 دهع .نالْج لَهخاءَ أَدإِنْ شو هذَّباءَ ع٦٠٨" ةَ إِنْ ش. 
   لِيقَال عو-     هنع اللَّه ضِيةٌ ،            - رـنس لَكِنةِ ، ووبكْتلاَةِ الْمئَةِ الصيمٍ كَهتبِح سلَي رالْوِت 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهول اللَّهِ صسا رهن٦٠٩س 
 لِغيرِ الضرورةِ ، وثَبت ذَلِك بِفِعل النبِي صـلَّى          ولأَِنَّ الْوِتر يجوز فِعلُه علَى الراحِلَةِ     : قَالُوا  

  لَّمسهِ ولَيع اللَّه،     رمع نا    - قَال ابمهنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ  :  - رسصلى االله عليـه  -كَانَ ر
 علَيها غَير أَنـه لاَ يصـلِّى علَيهـا           يسبح علَى الراحِلَةِ قِبلَ أَى وجهٍ توجه ويوتِر        -وسلم

 ٦١٠.الْمكْتوبةَ
  .٦١١فَلَو كَانت واجِبةً لَما صلاَّها علَى الراحِلَةِ ، كَالْفَرائِضِ 

ر واجِـب ،    إِلَى أَنَّ الْـوِت   :  وأَبو بكْرٍ مِن الْحنابِلَةِ      - خِلاَفًا لِصاحِبيهِ    -وذَهب أَبو حنِيفَةَ    
ولَيس بِفَرضٍ ، وإِنما لَم يجعلْه فَرضا ؛ لأَِنه لاَ يكْفُر جاحِده ، ولاَ يـؤذَّنُ لَـه كَـأَذَانِ                    

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيل النوبِهِ بِقَوجل بِودتاسائِضِ ، ولَ   « : الْفَر نفَم قح رالْوِت  وتِري م
 ٦١٢.»فَلَيس مِنا الْوِتر حق فَمن لَم يوتِر فَلَيس مِنا الْوِتر حق فَمن لَم يوتِر فَلَيس مِنا 

      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلِهِ صبِقَورِ         « : ومح مِن لَكُم ريخ لاَةٍ هِىبِص كُمدأَم قَد مِ   إِنَّ اللَّهعالـن 
            رالْفَج طْلُعاءِ إِلَى أَنْ يلاَةِ الْعِشص نيا بفِيم لَكُم ا اللَّهلَهعضِي     . ٦١٣»جقْتي رالأَْمو ، رأَم وهو

 .الْوجوب ، والأَْحادِيثُ الآْمِرةُ بِهِ كَثِيرةٌ ؛ ولأَِنه صلاَةٌ مؤقَّتةٌ تقْضى 

                                                 
 صحيح )  ٢٦٨(موطأ مالك  - ٦٠٨
 حسن ) ٤٥٦(سنن الترمذى - ٦٠٩
  )١٦٥٢(صحيح مسلم - ٦١٠
  .٣١٢ / ١والدسوقي  ) ٢١ - ١٢ / ٤المنيرية . ط (  ، واموع للنووي ٢١٠ / ٢المغني لابن قدامة  - ٦١١
 صحيح ) ١٤٢١(سنن أبى داود - ٦١٢
 حسن لغيره) ٢٨٤١٩(مسند أحمد  - ٦١٣



 ٣٢٦

: أَنه فَرض ، لَكِن قَال ابن الْهمـامِ         : أَنه سنةٌ ، وعنه رِوايةٌ ثَالِثَةٌ       : بِي حنِيفَةَ   وروِي عن أَ  
 أَنه فَرض عملِي  : فَلاَ ينافِي الْوجوب ، ومراده بِأَنه فَرض         أَنه ثَبت بِالسنةِ ،   : مراده بِكَونِهِ سنةً    

 اجِبالْو وه٦١٤، و.  
صلاَةُ الْوِترِ عِند الْجمهورِ سنةٌ مؤكَّدةٌ لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ محيرِيزٍ السابِقِ ، والأَْحادِيثُ              و

لَى أَنَّ من تركَها    ومِن هنا ذَهب الْحنابِلَةُ إِ     الَّتِي تحض علَيها ، وحدِيثُ خارِجةَ بنِ حذَافَةَ       
       ذَلِك لَه كُرِهاءَ ، وأَس فَقَد .   دمغِي          : قَال أَحبنلاَ يوءٍ ، ول سجر وا فَهدمع رالْوِت كرت نم

 .اهـ . أَنْ تقْبل لَه شهادةٌ 
حدِ قَولَينِ لِلشافِعِيةِ ، وهو عِند الْمالِكِيـةِ        والْوِتر مِن السننِ الرواتِبِ عِند الْحنابِلَةِ ، وفِي أَ        

 .٦١٥آكَد الرواتِبِ وأَفْضلُها: والشافِعِيةِ 
صلاَةُ الْكُسوفِ ؛ لأَِنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يتركْها عِند           : وآكَد النوافِل عِند الْحنابِلَةِ     

و                 ثُـم ، ائِضتِ الْفَرهبطْلَقًا ؛ فَأَشةُ ماعما الْجلَه عرشت هقَاءُ ؛ لأَِنتِسالاِس ا ، ثُمبِهبودِ سج
التراوِيح ؛ لأَِنه لَم يداوِم علَيها خشيةَ أَنْ تفْرض ، لَكِنها أَشبهتِ الْفَرائِض مِـن حيـثُ                 

عِيةُ الْجماعةِ لَها ، ثُم الْوِتر ؛ لأَِنه ورد فِيهِ مِن الأَْخبارِ ما لَم يأْتِ مِثْلُه فِي ركْعتـيِ                   مشرو
  .٦١٦الْفَجرِ ، ثُم سنةُ الْفَجرِ ، ثُم سنةُ الْمغرِبِ ، ثُم باقِي الرواتِبِ سواءٌ 

ويجوز ذَلِك بِلاَ كَراهـةٍ     : قَالُوا  .  عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ركْعةٌ واحِدةٌ       أَقَل صلاَةِ الْوِترِ  و
         بِىاءَ إِلَى النلاً ججأَنَّ ر رمنِ عدِيثِ ابفَقَـالَ     - صلى االله عليه وسلم      -لِح طُبخي وهو 

ثْنى ، فَإِذَا خشِيت الصبح فَأَوتِر بِواحِدةٍ ، توتِر لَك ما قَد            مثْنى م « كَيف صلاَةُ اللَّيلِ فَقَالَ     
  تلَّيةِ            .  ٦١٧» صـافِعِيالش دلٍ عِنفِي قَو لَى ، لَكِنالأَْو ا خِلاَفهلَيع ارالاِقْتِصطُ  : وـرش

س اءِ مِنالْعِش دعفْلٍ بن قبةٍ سكْعارِ بِرفَل الإِْيتالن وتِرا لِيرِهغَي ا ، أَوتِهن. 

                                                 
 .بولاق .  ط ٣٠٣ - ٣٠٠ / ١الهداية وفتح القدير  - ٦١٤
  .٤٢٢ ، ٤١٥ / ١ ، وكشاف القناع ١١ ، ١٦٠ / ٢ ، والمغني ٢٥٧ ، ٢٥٦ / ١كفاية الطالب  - ٦١٥
 ٢٥٦ / ١ ، وكفاية الطالب     ٣١٧ / ١ ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي       ٢١٢ / ١عميرة على شرح المنهاج      - ٦١٦

  .١٦١ / ٢ ، والمغني ٤١٥ ، ٤١٤ / ١، لبنان ، دار المعرفة ، كشاف القناع 
  )٤٧٣(صحيح البخارى - ٦١٧



 ٣٢٧

يكْره الإِْيتار بِركْعةٍ حتى فِي      : - خِلاَف الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ      -وفِي قَولٍ عِند الْحنابِلَةِ     
 .حق الْمسافِرِ ، تسمى الْبتيراءُ ، ذَكَره صاحِب الإِْنصافِ 

لاَ يجوز الإِْيتار بِركْعةٍ ، لأَِنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم نهـى عـنِ              : حنفِيةُ  وقَال الْ 
أَنه " عن أَبِيهِ   ، أَخبرنِي سالِم بن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر        : وعنِ الْوضِينِ بنِ عطَاءٍ قَالَ       ،٦١٨الْبتيراءِ
 ةٍ      كَانَ يلِيمسرِهِ بِتوِتفْعِهِ وش نيفْصِلُ ب ،           لَّى اللَّـهص بِيا أَنَّ النمهنع اللَّه ضِير رمع ناب ربأَخو

      لُ ذَلِكفْعكَانَ ي لَّمسهِ ولَي٦١٩"ع،             اَللَّـهو ،هكِـرني لَملِ، وجالر ذَا مِنه رمع ناب مِعس فَقَد
 ٦٢٠علَمأَ

أَكْثَر الْوِترِ إِحدى عشرةَ ركْعةً ، وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ أَكْثَره           :  وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ    
              لَّى اللَّهص بِيل النارِ ؛ لِقَوتالأَْو مِن ذَلِك نيا ببِم وزجيةً ، وكْعةَ ررشثَلاَثَ ع  لَّمسهِ ولَيع  :

الْوِتر حق علَى كُلِّ مسلِمٍ فَمن أَحب أَنْ يوتِر بِخمسٍ فَلْيفْعلْ ومن أَحب أَنْ يوتِر بِثَلاَثٍ                « 
 .٦٢١»فَلْيفْعلْ ومن أَحب أَنْ يوتِر بِواحِدةٍ فَلْيفْعلْ 

لاَ توتِروا بِثَلاَثٍ أَوتِـروا   « : قَالَ-صلى االله عليه وسلم-اللَّهِ عن أَبِى هريرةَ عن رسولِ    و
 .٦٢٢»بِخمسٍ أَو سبعٍ ولاَ تشبهوا بِصلاَةِ الْمغرِبِ 

      ةَ ، قَالَتلَمس أُم نةَ ، فَ          : " " وعرشبِثَلَاثَ ع وتِري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيكَانَ الن  ا كَبِرلَم
وقَد " حدِيثُ أُم سلَمةَ حدِيثٌ حسن      : " " وفِي البابِ عن عائِشةَ     " " وضعف أَوتر بِسبعٍ    

                                                 
 )١٢٠ص  / ٢ج  (-هذَا حدِيثٌ شاذٌّ، لا يعرج على روايته نصب الراية ": كِتابِهِ"وقَالَ ابن الْقَطَّانِ فِي  - ٦١٨
٦١٩ -      اوِيانِي الْآثَارِ لِلطَّحعم حراده  ) ٤٢٠ص   / ٣ج   (- وفي فتح الباري لابن حجر       ،حسن )  ١٠٣٧(شـنإِسو

  د      . قَوِيعفَى بخلَا يد وهشة الَّتِي فِي التلِيمسالت ةٍ أَيلِيمسلِهِ بِتاد بِقَوركُون الْمالِ أَنْ يتِمإِلَّا بِاح هنع اوِيذِر الطَّحتعي لَمو
 .هذَا التأْوِيل واَللَّه أَعلَم 

  .٣٠٤ / ١ الهداية وفتح القدير والعناية  و)١٢٠ص  / ٢ج  (-نصب الراية  - ٦٢٠
رواه أَبو داود فِـي     : قال عقبه    ) ١٤٦٨(صحيح، وفي  معرِفَةُ السننِ والْآثَارِ لِلْبيهقِي       ) ١٤٢٤(سنن أبى داود     - ٦٢١

          دِيثٌ قَدذَا حهكِ واربنِ الْمنِ بمحدِ الربع ننِ ، عنابِ السكِت            امإِم وهو اعِيزفْعِهِ الْأَولَى رع هعابتائِلٍ ، وو نب كْرب هفَعر 
وسفْيانُ بن حسينٍ ، ومحمد بن أَبِي حفْصةَ وكَذَلِك رواه وهب بن خالِدٍ ، عن معمرٍ ، عنِ الزهرِي ، ورواه جماعةٌ                      . 

فَيحتملُ أَنْ يكُونَ يروِيهِ مِن فُتياه مرةً ، ومِن رِوايتِهِ أُخرى ، ونحن نقُولُ بِـهِ                . لزهرِي ، فَوقَفُوه علَى أَبِي أَيوب       عنِ ا 
             س نبِهِ ع ربالْخ حهٍ صجلَى كُلِّ وعهِ ، وجذِهِ الْأَولَى هع رالْوِت جِيزنا       وهمِن عدلَا ن ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهطَفَى صصا الْمدِني

 شيئًا بِحالٍ بِحمدِ اللَّهِ ومنهِ وحسنِ توفِيقِهِ
 صحيح ) ١٦٦٩(سنن الدارقطنى  - ٦٢٢
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        لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِينِ النع وِيعٍ ،         : " " رتِسةَ ، ورشى عدإِحةَ ، ورشبِثَلَاثَ ع رتالو
سةٍ        واحِدوثَلَاثٍ ، وسٍ ، ومخعٍ ، وب " "     اهِيمرإِب نب اقحأَنَّ    : " " قَالَ إِس وِيا رى منعم

إِنما معناه أَنه كَانَ يصلِّي مِـن      : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يوتِر بِثَلَاثَ عشرةَ ، قَالَ            
، وروى فِي ذَلِـك     " "  ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً مع الوِترِ ، فَنسِبت صلَاةُ اللَّيلِ إِلَى الوِترِ             اللَّيلِ

أَوتِروا يـا   : " " حدِيثًا عن عائِشةَ ، واحتج بِما روِي عنِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ               
إِنما قِيام اللَّيلِ علَـى أَصـحابِ       : إِنما عنى بِهِ قِيام اللَّيلِ ، يقُولُ        : ، قَالَ   " " أَهلَ القُرآنِ   

 ٦٢٣القُرآنِ
 لِّيحقَال الْم اءِ : لَكِنةَ الْعِشنفِيهِ س تسِبا حهلَى أَنذَا عل همحي. 

    ةِ وافِعِيالش دال عِنى الْكَمنأَدو          ةٍ كَانَ خِلاَفكْعلَى رع رصاتٍ ، فَلَوِ اقْتكَعابِلَةِ ثَلاَثُ رنالْح
وأَكْمل  .علَى أَنه لاَ يكْره الإِْيتار بِركْعةٍ واحِدةٍ ، ولَو بِلاَ عذْرٍ            : ونص الْحنابِلَةُ   . الأَْولَى  

ثُم ، عبس ثُم ، سمالثَّلاَثِ خ مِنلُهأَكْم هِيةَ ، ورشى عدإِح ثُم ع٦٢٤ تِس. 
فَلَم يذْكُروا فِي عددِهِ إِلاَّ ثَلاَثَ ركَعاتٍ ، بِتشهدينِ وسلاَمٍ ، كَما يصـلَّى              : أَما الْحنفِيةُ   

  رِبغةَ    . الْمائِشل عوا بِقَوجتاحا     -وهنع اللَّه ضِيقَالَ- ر  ولُ اللَّهِ صـلى االله  : تسكَانَ ر
        إِلاَّ فِي آخِرِهِن لِّمسبِثَلاثٍ لاَ ي وتِرةِ    ،٦٢٥عليه وسلم يايفِي الْهِدو :    ـاعمإِج نسكَى الْحح

 ٦٢٦.الْمسلِمِين علَى الثَّلاَثِ 
وعروةَ بنِ  ، سبعةِ ، سعِيدِ بنِ الْمسيبِ      قَالَ عبد الرحمنِ بن أَبِي الزنادِ ، عن أَبِيهِ ، عنِ ال           و

وعبيدِ اللَّـهِ  ، وخارِجةَ بنِ زيدٍ ، وأَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، والْقَاسِمِ بنِ محمدٍ  ، الزبيرِ  
اهم أَهلِ فِقْهٍ وصلَاحٍ وفَضـلٍ وربمـا        فِي مشيخةٍ سِو  ، وسلَيمانَ بنِ يسارٍ    ، بنِ عبدِ اللَّهِ    

                                                 
 حسن) ٤٦٠(سنن الترمذى  - ٦٢٣
 / ١ ، والإنصاف    ٤١٦ / ١ ، وكشاف القناع     ٢١٣٢ ٢١٢ / ١شرح المحلى على المنهاج ، وحاشية القليوبي         - ٦٢٤

  .١٦٥ ، ١٥٠ / ٢ ، والمغني ١٦٨
 صحيح) ١١٤٠(المستدرك للحاكم  - ٦٢٥
خِرِهِن وفِي مصنفِ ابن أَبِي شيبةَ عن الْحسنِ وهو الْبصرِي أَجمع الْمسلِمونَ علَى أَنَّ الْوِتر ثَلَاثٌ لَا يسلِّم إلَّا فِي آ     - ٦٢٦

وهذَا لَا يصِح عن الْحسنِ وراوِيهِ عنه عمرو بن عبيدٍ الْمبتدع الضالُّ ولَا يحفَظُ عن أَحدٍ مِن التابِعِين حِكَايةُ الْإِجمـاعِ                
 -ونصب الراية    )٣٦٥ص   / ٣ج   (-طرح التثريب   . لِك  فِي مسأَلَةٍ مِن الْمسائِلِ ؛ سمِعت والِدِي رحِمه اللَّه يقُولُ ذَ          

 )١٩٣ص  / ١ج  (-والدراية في تخريج أحاديث الهداية ) ١٢٢ص  / ٢ج (



 ٣٢٩

فَكَانَ مِما وعيت عنهم علَى هذِهِ      . اختلَفُوا فِي الشيءِ فَأَخذَ بِقَولِ أَكْثَرِهِم وأَفْضلِهِم رأْيا         
 ٦٢٧"أَنَّ الْوِتر ثَلَاثٌ لَا يسلِّم إِلَّا فِي آخِرِهِن : " الصفَةِ 

. فَإِنَّ الْوِتر ركْعةٌ واحِدةٌ ، لَكِن لاَ تكُونُ إِلاَّ بعـد شـفْعٍ يسـبِقُها                : ما عِند الْمالِكِيةِ    أَ
  لِفتاخالٍ ؟ قَالُوا          : وكَم ةٍ أَوطُ صِحرفْعِ شالش قْدِيمل تالثَّلاَثُ    : ه اتكَعى الرمست قَدو

ويكْره أَنْ يصلِّي واحِدةً    .  أَنَّ ذَلِك مجاز ، والْوِتر فِي الْحقِيقَةِ هو الركْعةُ الْواحِدةُ            وِترا إِلاَّ 
والأَْصل فِـي  : قَالُوا . فَقَطْ ، بل بعد نافِلَةٍ ، وأَقَل تِلْك النافِلَةِ ركْعتانِ ، ولاَ حد لأَِكْثَرِها   

 ح ل : دِيثُ  ذَلِكلاَةُ اللَّيةً       صاحِـدـةً وكْعلَّى رص حبالص كُمدأَح شِيى ، فَإِذَا خثْنى مثْنم
 .توتِر لَه ما قَد صلَّى 

قَـد  ويستثْنى مِن كَراهةِ الإِْيتارِ بِركْعةٍ واحِدةٍ من كَانَ لَه عذْر ، كَالْمسافِرِ والْمرِيضِ ، فَ              
فَإِنْ أَوتر دونَ عذْرٍ بِواحِدةٍ دونَ شـفْعٍ        . يكْره لَه أَيضا    : لاَ يكْره لَه ذَلِك ، وقِيل       : قِيل  

     بها ، قَال أَشلَهقَب :         حبل الصصي ا لَمفْعٍ مبِأَثَرِ ش هروِت عِيدونٌ   . ينحقَال سإِنْ كَـانَ   : و
  .٦٢٨لِك أَي بِالْقُربِ ، شفَعها بِركْعةٍ ثُم أَوتر ، وإِنْ تباعد أَجزأَه بِحضرةِ ذَ

لاَ يشترطُ فِي الشفْعِ الَّذِي قَبل ركْعةِ الْوِترِ نِيةٌ تخصه ، بل يكْتفِي بِأَي ركْعتـينِ                : وقَالُوا  
 .٦٢٩كَانتا

 :ثٍ ، فَلَه ثَلاَثُ صورٍ وإِنْ أَوتر بِثَلاَ
أَنْ يفْصِل الشفْع بِالسلاَمِ ، ثُم يصلِّي الركْعةَ الثَّالِثَةَ بِتكْبِيرةِ إِحرامٍ مستقِلَّةٍ            : الصورةُ الأُْولَى   

مالِكِيةِ ، فَيكْره ما عداها ، إِلاَّ عِند        وهذِهِ الصورةُ عِند غَيرِ الْحنفِيةِ ، وهِي الْمعينةُ عِند الْ         . 
إِنَّ الْفَصل أَفْضل مِن الْوصل ،      : وأَجازها الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ ، وقَالُوا      ،الاِقْتِداءِ بِمن يصل    

     هرغَيلاَم وهِ السلَيتِهِ عادافِ   . لِزِيالش دلٍ عِنفِي قَوةِ  وعِي :       هل ، لأَِنل أَفْضصا فَالْوامإِنْ كَانَ إِم
ودلِيل هذِهِ الصـورةِ مـا      : قَالُوا  . يقْتدِي بِهِ الْمخالِف ، وإِنْ كَانَ منفَرِدا فَالْفَصل أَفْضل          

                                                 
٦٢٧ -اوِيانِي الْآثَارِ لِلطَّحعم حر٣٠٤ ، ٣٠٣ / ١ الهداية وفتح القدير والعناية  وصحيح ) ١١١١(  ش.  
 ١ هـ وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ١٣٣١ مطبعة السعادة ،  القاهرة ،٢٢٣ / ١( المنتقى للباجي    - ٦٢٨
  ) .٦١ص (  ، بيروت دار المعرفة عن طبعة القاهرة ، والقوانين الفقهية ٢٥٨ ، ٢٥٧/ 

  .٢٥٧ / ١كفاية الطالب وحاشية العدوي  - ٦٢٩



 ٣٣٠

     رمنِ عنِ ابع درا     -ومهنع اللَّه ضِيقَال    - ر هأَن  : فْصِلُ      كَانَ الني لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِي
اهنمِعسلِيمٍ يسرِ بِتالْوِتفْعِ والش ني٦٣٠.ب 

 .٦٣١ِعنِ ابنِ عمر ، أَنَّ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يفْصِلُ بين الشفْعِ والْوِترو
اللَّهِ بن عمر كَانَ يسلِّم بين الركْعتينِ والركْعةِ فِى الْوِترِ حتـى يـأْمر              عن نافِعٍ أَنَّ عبد     و

 ٦٣٢..بِبعضِ حاجتِهِ
             هنا عأْخِيرٍ لَهت دعفْعِ بالش دعةِ بكْعل الرفِع نسي هابِلَةُ بِأَننالْح حرصو .     لَـى ذَلِـكع صن

وذَكَر الشافِعِيةُ أَنه ينـوِي فِـي       . ويستحب أَنْ يتكَلَّم بين الشفْعِ والْوِترِ لِيفْصِل        . حمد  أَ
 )ركْعتينِ مِن الْوِترِ : ( الركْعتينِ إِنْ أَراد الْفَصل 

لَةً سردا ، أَي مِن غَيرِ أَنْ يفْصِل بينهن بِسـلاَمٍ ولاَ            أَنْ يصلِّي الثَّلاَثَ متصِ   : الصورةُ الثَّانِيةُ   
واستدلُّوا لِهذِهِ الصورةِ   . ٦٣٣جلُوسٍ ، وهِي عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَولَى مِن الصورةِ التالِيةِ           

 كَانَ يوتِر بِخمسٍ ولاَ يجلِس إِلاَّ فِى        -عليه وسلم صلى االله   -عن عائِشةَ أَنَّ النبِى     بما روي   
ولَ اللَّهِ       .٦٣٤.آخِرِهِنسةَ أَنَّ رائِشع نـسِ       -صلى االله عليه وسلم   -وعمبِخ ـوتِركَـانَ ي 

لِّمسي ةِ ثُمامِسفِى الْخ لِسجى يتح نهنيب لِسجاتٍ لاَ يدج٦٣٥.س 
ذِهِ الصهوهعاصِل موفَي ل ذَلِكفَع نم لْفلَّى خإِنْ ص ةِ ، لَكِنالِكِيالْم دةٌ عِنوهكْرةُ م٦٣٦ور. 

الْوصل بين الركَعاتِ الثَّلاَثِ ، بِأَنْ يجلِس بعد الثَّانِيةِ فَيتشهد ولاَ يسلِّم ،             : الصورةُ الثَّالِثَةُ   
لثَّالِثَةِ ويسلِّم بعدها ، فَتكُونُ فِي الْهيئَةِ كَصلاَةِ الْمغرِبِ ، إِلاَّ أَنه يقْرأُ فِي الثَّالِثَـةِ      بل يقُوم لِ  

 .سورةً بعد الْفَاتِحةِ خِلاَفًا لِلْمغرِبِ 
لاَ  فَلَو نسِي فَقَام لِلثَّالِثَةِ دونَ تشهدٍ فَإِنـه   : قَالُوا  . وهذِهِ الصورةُ هِي الْمتعينةُ عِند الْحنفِيةِ       

والْقِيـاس أَنْ يعـود ،   . يعود ، وكَذَا لَو كَانَ عامِدا عِند أَبِي حنِيفَةَ ، وهذَا استِحسـانٌ          
                                                 

 حسن) ٢٤٣٤)(١٩٠ص  / ٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٣٠
 صحيح) ٢٤٣٣)(١٨٩ص  / ٦ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٣١
 صحيح ) ٢٧٤(موطأ مالك - ٦٣٢
  .٤١٧ ، ٤١٦ / ١ ، وكشاف القناع ٢١٢ / ١ ، المنهاج وشرح حاشية القليوبي ٣١٦ / ١الدسوقي  - ٦٣٣
 صحيح) ١٧٢٨(سنن النسائى - ٦٣٤
 صحيح) ٢٥٠٨٩(مسند أحمد  - ٦٣٥
  .١٧٠ / ٢صاف  ، والإن٢١٣ ، ٢١٢ / ١ ، وشرح المنهاج ٣١٦ / ١الدسوقي والشرح الكبير  - ٦٣٦



 ٣٣١

اب محمدٍ صلَّى اللَّه علَيـهِ وسـلَّم أَو         علَّمنا أَصح : " واحتجوا لِتعينِها بِقَول أَبِي الْعالِيةِ      
وهذَا وِتـر  ، فَهذَا وِتر اللَّيلِ ، غَير أَنا نقْرأُ فِي الثَّالِثَةِ ، علَّمونا أَنَّ الْوِتر مِثْلُ صلَاةِ الْمغرِبِ   

 .٦٣٧"النهارِ 
 .كَراهةِ ؛ لأَِنَّ تشبِيه الْوِترِ بِالْمغرِبِ مكْروه هِي جائِزةٌ مع الْ: وقَال الشافِعِيةُ 
وخير ابن تيمِيةَ بين    . لاَ كَراهةَ إِلاَّ أَنَّ الْقَاضِي أَبا يعلَى منع هذِهِ الصورةَ           : وقَال الْحنابِلَةُ   
 .٦٣٨الْفَصل والْوصل

 . عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ - كَما تقَدم -وهو جائِز : ن ثَلاَثٍ  أَنْ يصلِّي أَكْثَر مِ-ج 
-فَالْفَصل بِسلاَمٍ بعد كُل ركْعتينِ أَفْضل ، لِحدِيثِ عائِشـةَ زوجِ النبِـى              : قَال الشافِعِيةُ   

 يصلِّى فِيما بـين أَنْ  -صلى االله عليه وسلم-  قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ-صلى االله عليه وسلم  
 إِلَى الْفَجرِ إِحدى عشرةَ ركْعةً      - وهِى الَّتِى يدعو الناس الْعتمةَ       -يفْرغَ مِن صلاَةِ الْعِشاءِ     

 ٦٣٩"يسلِّم بين كُلِّ ركْعتينِ ويوتِر بِواحِدةٍ فَإِذَا 
بِتسلِيمةٍ ، وسِتا بِتسلِيمةٍ ، ثُم يصلِّي ركْعةً ، ولَه الْوصل بِتشهدٍ ،              نْ يصلِّي أَربعا   ويجوز أَ 

 .أَو تشهدينِ فِي الثَّلاَثِ الأَْخِيرةِ 
ن سردا فَلاَ يجلِس إِلاَّ فِـي       إِنْ أَوتر بِخمسٍ أَو سبعٍ فَالأَْفْضل أَنْ يسرده       : وقَال الْحنابِلَةُ   

صلى االله عليـه    -كَانَ رسولُ اللَّهِ    :  قَالَت   - رضِي اللَّه عنها     -آخِرِهِن ، لِحدِيثِ عائِشةَ     
لاَّ  يصلِّى مِن اللَّيلِ ثَلاَثَ عشرةَ ركْعةً يوتِر مِن ذَلِك بِخمسٍ لاَ يجلِس فِى شىءٍ إِ               -وسلم

 .٦٤٠.فِى آخِرِها
" كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ،         :  قَالَت   - رضِي اللَّه عنها     -ولِحدِيثِ أُم سلَمةَ    

 ٦٤١".يوتِر بِسبعٍ وخمسٍ لَا يفْصِلُ بينهن بِتسلِيمٍ ، ولَا بِكَلَامٍ 
                                                 

٦٣٧ - اوِيانِي الْآثَارِ لِلطَّحعم حرصحيح ، وذكر أحاديث أخرى مثله عن بعض الصحابة والتابعين) ١٠٩٨(ش 
 ،  ٢١٢ / ١ ، وشـرح المنـهاج       ١١٣ / ١ ، والهندية    ٤٤٥ / ١ ، حاشية ابن عابدين      ٣٠٣ / ١فتح القدير    - ٦٣٨

  .١٧٠ / ٢والإنصاف 
  )١٧٥٢(صحيح مسلم - ٦٣٩
  )١٧٥٤(صحيح مسلم  - ٦٤٠
هذا حديث  : ونقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه أنه قال           صحيح) ٤٣٣(السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة       - ٦٤١

 !! ) .١٦٠ / ١( كذا في علل الحديث . منكر 



 ٣٣٢

الأَْفْضل أَنْ يسرد ثَمانِيا ، ثُم يجلِس لِلتشهدِ ولاَ يسـلِّم ، ثُـم يصـلِّي                وإِنْ أَوتر بِتِسعٍ فَ   
 لِّمسيو دهشتيةَ واسِعنِ ،التيتكْعكُل ر مِن لِّمسعِ أَنْ يسالتعِ وبالسسِ ومفِي الْخ وزجيو. 

   ى عدبِإِح رتإِنْ أَوو              ا ، ثُمرشع درسأَنْ ي وزجينِ ، ويتكْعكُل ر مِن لِّمسل أَنْ يةَ فَالأَْفْضرش
     قُومي ثُم ، دهشتلاَ              يو لِـسجةَ فَـلاَ يرشى عدالإِْح درسأَنْ ي وزجيو ، لِّمسيةِ وكْعأْتِي بِالرفَي

  .٦٤٢رِها يتشهد إِلاَّ فِي آخِ
 وأصـحابه ،    ����الصواب من القول صحة كل هذه الحالات ، لثبوا عن النبي            : قلت  

ولا يجوز التراع في ذلك فسواء صليت موصولة أو مفصولة فالكلُّ صحيح ، والصلاة              
 .وراء المخالف صحيحة 

================= 

                                                 
  .٤١٧ / ١ ، وكشاف القناع ١٦٩ ، ١٦٨ / ٢ ، والإنصاف ١٠٩ ، ١٠٨ / ٢ اية المحتاج ٦٤٢
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سبب حرجاً كبيرا للحجاج لكثرة الزحام ، وكثرة الوفيات ، فكان التيسـير    وهذا أيضا   

 .فيه لازماً 
وهما الْيومانِ الثَّانِي والثَّالِثُ مِن أَيـامِ        :الرمي فِي الْيومِ الأَْول والثَّانِي مِن أَيامِ التشرِيقِ         

يرمِي أَولاً الْجمـرةَ    : نِ رمي الْجِمارِ الثَّلاَثِ علَى الترتِيبِ       يجِب فِي هذَينِ الْيومي   : النحرِ  
الصغرى الَّتِي تلِي مسجِد الْخيفِ ، ثُم الْوسطَى ، ثُم يرمِي جمرةَ الْعقَبةِ ، يرمِـي كُـل                  

 .جمرةٍ بِسبعِ حصياتٍ 
فِي الْيومِ الأَْول والثَّانِي مِن أَيامِ التشرِيقِ بعد الزوال ، ولاَ يجـوز              يبدأُ وقْت الرميِ     - ١

الرمي فِيهِما قَبل الزوال عِند جمهورِ الْعلَماءِ ، ومِنهم الأَْئِمـةُ الأَْربعـةُ علَـى الروايـةِ                 
  .  ٦٤٣ي حنِيفَةَالْمشهورةِ الظَّاهِرةِ عن أَبِ

 - أَي مِن أَيامِ النحرِ      -وروِي عن أَبِي حنِيفَةَ أَنَّ الأَْفْضل أَنْ يرمِي فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ             
  .٦٤٤ بعد الزوال فَإِنْ رمى قَبلَه جاز ، وهو قَول بعضِ الْحنابِلَةِ 

  ع نسى الْحورنِيفَةَ    وأَبِي ح بِأَنْ            : ن أْسل فَلاَ بفْرِ الأَْول فِي النجعتدِهِ أَنْ يقَص إِنْ كَانَ مِن
      مِـن ذَلِـك كُني إِنْ لَمل ، وأَفْض وفَه هدعى بمإِنْ رال ، وول الزمِ الثَّالِثِ قَبوفِي الْي مِيري

    أَنْ ي وزجدِهِ لاَ يال لاَ               قَصوالز دعب فَرإِذَا ن هجِ ؛ لأَِنرفْعِ الْحلِد ذَلِكال ، ووالز دعإِلاَّ ب مِير
  .٦٤٥ يصِل إِلَى مكَّةَ إِلاَّ بِاللَّيل فَيحرج فِي تحصِيل موضِعِ النزول 

                                                 
 ولم يذكرا غير هذه الرواية في اليوم الأول مـن           ١٨٣ / ٢ والهداية وشرحها    ١٣٨ - ١٣٧ / ٢نائع   بدائع الص  - ٦٤٣

 ٤٨ / ٢ ، وانظر الشرح الكبير      ٢٥٤ - ٢٥٣ / ٢ ورد المحتار    ١٥٩ - ١٥٨أيام التشريق ، وقارن بشرح اللباب ص        
 ، والمغني ٥٠٧ / ١ ومغني المحتاج     ، ٤٣٣ / ٢ ، واية المحتاج     ٤٠٥ ، والإيضاح ص     ٤٨٠ / ١ ، وشرح الرسالة     ٥٠و
  .٥١٨ / ٣ ، والفروع ٤٥٢ / ٣

 وفيه وفي التعليق    ١٦١ - ١٥٨ ، وشرح اللباب ص      ١٣٨ - ١٣٧ / ٢ ، والبدائع    ١٨٤ / ٢ الهداية وشرحها    - ٦٤٤
  .٥١٨ / ٣عليه تحقيق مطول حول هذه الرواية ، وانظر النقل عن بعض الحنابلة في الفروع 

 .ة في الفقه الحنفي  المراجع السابق- ٦٤٥



 ٣٣٤

  .٦٤٦ فِر بعد الزوال ين: وهذَا رِوايةٌ أَيضا عن أَحمد ، لَكِنه قَال 
 هنع تا ثَبكَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيل النبِفِع ورهمل الْجدتاس. 

إِذَا رمـى   : قَالَ  ؟   متى أَرمِى الْجِمار     - رضى االله عنهما     -وبرةَ قَالَ سأَلْت ابن عمر       فَعنِ
 مِهفَار كامأَلَةَ ، قَالَ. إِمسهِ الْملَيع تدا : فَأَعنيمر سمالَتِ الشفَإِذَا ز ، نيحتا ن٦٤٧ كُن. 

       رمع ناب أَلْتةَ قَالَ سربو نعرضى االله عنهما     -و -     ارمِى الْجِمى أَرتى  : قَالَ  ؟   ممإِذَا ر
 مِهفَار كامهِ . إِملَيع تدا فَأَعنيمر سمالَتِ الشفَإِذَا ز ، نيحتا نأَلَةَ ، قَالَ كُنس٦٤٨.الْم. 

 هنول عدالْع وزجارِعِ ، فَلاَ يالش قِيتِ مِنول بِالتاسِ ، ببِالْقِي فرعلاَ ي ابذَا بهو. 
بِقِياسِ أَيامِ التشرِيقِ علَى يومِ النحرِ ؛ لأَِنَّ الْكُـل      واستدِل لِلروايةِ بِجوازِ الرميِ قَبل الزوال       

 .أَيام نحرٍ ، ويكُونُ فِعلُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم محمولاً علَى السنيةِ 
        ال لِمول الزرِيقِ قَبشامِ التأَي يِ ثَانِيمازِ الرودِل لِجتاسا        وكَّةَ بِمإِلَى م فْردِهِ النقَص كَانَ مِن ن

                   مِـن رِينـأَختالْم ضعى بقَو قَدل ، وصِل إِلاَّ بِاللَّيلاَ ي ه؛ لأَِن هنجِ عرفْعِ الْحلِر هوا أَنذَكَر
 .بِي حنِيفَةَ الْحنفِيةِ هذِهِ الروايةَ توفِيقًا بين الرواياتِ عن أَ

  . ٦٤٩والأَْخذُ بِهذَا مناسِب لِمن خشِي الزحام ودعته إِلَيهِ الْحاجةُ ، لاَ سِيما فِي زمنِنا 
ذَا ولِأَنَّ لَه أَنْ ينفِر قَبلَ الرميِ ، ويترك الرمي فِي هذَا الْيومِ رأْسا فَـإِ              : ..  وقال الكاساني 

 لَمأَع اَللَّهلَى ، والِ أَوولَ الزقَب يمالر لَه وزجلًا فَلَأَنْ ييِ أَصمالر كرت لَه از٦٥٠."ج 

                                                 
  .٥٢٠ - ٥١٨ / ٣ الفروع - ٦٤٦
  )  ١٧٤٦(صحيح البخارى برقم   - ٦٤٧
  )   ١٧٤٦(صحيح البخارى برقم  - ٦٤٨

 الْجمرةَ يوم النحرِ ضحى وأَما بعد فَإِذَا        -صلى االله عليه وسلم   -عن جابِرٍ قَالَ رمى رسولُ اللَّهِ        )٣٢٠١( ومسلم برقم   
 .لَتِ الشمسزا

فهو قول مختار يعمل به بلا ريب ،        : " وقال في البحر العميق     ) ١٥٨ص   / ٢٣ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٦٤٩
كذا في إرشاد الساري إلى مناسك الملا       " . وعليه عمل الناس ، وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم الأسنوي أنه المذهب              

  .١٦١علي قاري ص 
 )٤٢٧ص  / ٤ج  (-نائع في ترتيب الشرائع بدائع الص - ٦٥٠
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وهناك رأي لعطاء بن أبى رباح وطاووس بـن         ) ٣٠٣ص   / ٩ج   (-وفي فتاوى الأزهر    
            ذا الرأي عند الحاجـة ،      كيسان بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها ، ويمكن الأخذ

 "كشدة الزحام 
وقد روي عن الإمام أحمـد جـواز    )  ٥٨ص   / ٦٠ج   (-وفي فتاوى الشيخ ابن جبرين      

الرمي قبل الزوال يوم النفر، كما ذكره في المغني والإنصاف و غيرهما، و لعل ذلك يجـوز                 
 ."في هذه الأزمنة لأجل الزحام الشديد الذي قد أودى بحياة بشر كثير

وقـال  ):"١١٧ص   / ٣ج   (- للقفال كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء        وفي  
يجوز الرمي في اليـوم     : أبو حنيفة إذا رمى منكسا أعاد فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال            

الثالث قبل الزوال استحسانا ،وروى الحاكم أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليـوم الأول               
 . "والثاني أيضا والأول أشهر

إن كان رمي الجمرات قبل الزوال خشية زحام شديد          : "٦٥١فتاوى الشبكة الإسلامية   وفي  
متيقن أو غالب الظن فلا مانع من ذلك للضرورة ،وإن لم يكن الزحام شديداً بـل كـان        

 ٦٥٢".زحاماً يمكن تحمله، فلا يجزئ عنه ذلك الرمي، وعليه أن يرمي بعد الزوال 
 .اء المملكة اليوم ، وهو الأرفق بالناس ، واالله أعلم وهذا الذي أفتى به علم: قلت 
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مذاهب العلماء في رمي الجمرات قبـل الـزوال رقـم           ) : ٣٨٤ص   / ٦ج   (-وفي فتاوى الشبكة الإسلامية      - ٦٥١

 )٣٨٢ص  / ٣٩ج ( و٣٤٥٣٦:رقم الفتوى) ٢٧ص  / ٢٣ج ( و١٥٨٢٠:الفتوى
ج  (-وتحفة المحتاج في شرح المنـهاج       ) ٧٠٧ ص / ٢ج   (-وانظر المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة          - ٦٥٢
 )٤١٢ص  / ٦ج  (-والإنصاف ) ٣٥٦ص  / ١٥
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يزعم بعض المشتغلين بالسنة النبوية ، أنه بمجرد صحة الحديث ، فإن الخلاف بين الفقهاء سوف                

 ل تماماً، وذلك لظنهم أن سبب الخلاف بين الفقهاء هذا فقط يزو
 : ولكن هذه الدعوى عريةٌ عن الصحة للأسباب التالية 

 . عامة النصوص في القرآن والسنة ظنية الدلالة على المعنى المراد فكيف نزيل الخلاف ؟-أولا
 .خرون ، فهل يلزم من ضعفه به ؟ قد يكون الحديث مختلفاً فيه ، فيصححه قوم ويضعفه آ-ثانيا
 . الحكم على الحديث قائم على غلبة الظن كذلك ، فقد يحكم عليه غيري بغيري حكمي -ثالثا
 حتى لو صح الحديث فليس بحجة قاطعة ، فقد يعارضه نصوص أقوى منه، فكيف يزيل                -رابعاً

 . الخلاف 
صحته تعود لعلم والعمل بـه       صحة الحديث شيء وفهمه والعمل به شيء آخر ، لأن            -خامسا

 .وهو علم أصول الفقه.يعود لعلم آخر 
 لا يلزم الفقيه بمثل هذا الحديث الذي نصححه إلا إذا كان غير معارض بما هو أقـوى                  -سادسا

 واالله أعلم . منه عنده ، وصح وفق القواعد والضوابط التي وضعها ذلك الإمام لقبول الأحاديث 
ء وأتباعهم لهذه الأمور ، فليس هو بأحرص منهم على اتباع السنة النبوية             فلينتبه من يؤثِّم الفقها   

 .، والعمل ا 
 .فقد صحت أحاديث عند الإمام مالك ترك العمل ا لمخالفتها لعمل أهل المدينة 
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م عن الإمام الشافعي رحمه االله وغيره من الأئمة ، وقد أفـرده             قد ورد هذا الكلا   :  قلت  

 .الإمام السبكي برسالة لطيفة 
 :أقوال الأئمة في ذلك -أولا 
أَنتم أَعلَم بِالأَخبـارِ    : قَالَ الشافِعِي : سمِعت أَبِي يقُولُ  : قال عبد االلهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ       

 فَإِذَا كَانَ خبر صحِيح، فَأَعلِمنِي حتى أَذْهب إِلَيهِ، كُوفِياً كَانَ، أَو بصـرِياً،              الصحاحِ مِنا، 
 .أَو شامِياً

 خِلاَف قَـولِي مِمـا   -�-كُلُّ ما قُلْته فَكَانَ مِن رسولِ االلهِ     : قَالَ الشافِعِي : وقَالَ حرملَةُ 
 . ، ولاَ تقَلِّدونِيصح، فَهو أَولَى

عبِيلُ  : الرقُوي افِعِيالش تمِعلِ االلهِ           : سـوسةِ رـنس ابِي خِلاَففِي كت متدجإِذَا و-�- 
ها قُلْتوا معدا، ولُوا بِهفَقُو. 

 ا أَبا عبدِ االلهِ؟تأْخذُ بِهذَا الحَدِيثِ ي: - وقَد قَالَ لَه رجلٌ -وسمِعته يقُولُ 
متى رويت عن رسولِ االلهِ حدِيثاً صحِيحاً ولَم آخذْ بِهِ، فَأُشهِدكُم أَنَّ عقْلِـي قَـد               : فَقَالَ
بذَه. 

دِييقَالَ الحُمو :ثاً، فَقُلْتدِيماً حوي افِعِيى الشوذُ بِهِ؟: رأْخأَت 
 -�-رجت مِن كَنِيسةٍ، أَو علَي زِنار، حتى إِذَا سمِعت عن رسـولِ االلهِ              رأَيتنِي خ : فَقَالَ

 !حدِيثاً لاَ أقولُ بِهِ؟
 عبِيلُ : قَالَ الرقُوي هتمِعسلِ االلهِ            : وـوسن رع تيوقِلُّنِي إِذَا رضٍ تأَر أَيظِلُّنِي، واءٍ تمس أَي

-�-دِيأقُلْ بِهِ ح ثاً فَلَم. 
 فَهو قَولِي، وإِنْ لَم تسـمعوه       -�-كُلُّ حدِيثٍ عنِ النبِي     : سمِعته يقُولُ : وقَالَ أَبو ثَورٍ  

 .مِني
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قَـولِي  إِذَا صح الحَدِيثُ فَهو مذْهبِي، وإِذَا صح الحَـدِيثُ، فَاضـرِبوا بِ           : ويروى أنه، قَالَ  
  ٦٥٣.الحَائِطَ

روِي :  وسأَلَه رجلٌ عن مسأَلَةٍ فَقَـالَ        -قَالَ الربِيع بن سلَيمانَ  سمِعت الشافِعِي يقُولُ         و
   بِين النذَا ؟                 � عقُولُ بِهدِ اللَّهِ أَتبا عا أَبائِلُ ؟ يالس كَذَا ،فَقَالَ لَهقَالَ كَذَا و هأَن  ـدعتفَار

     هنالَ لَوحو فَراصو افِعِيقَالَ   -الشظِلُّنِـي إذَا     :  واءٍ تـمس أَيقِلُّنِي وضٍ تأَر أَي ، كحيو
 شيئًا فَلَم أَقُلْ بِهِ ؟ نعم علَى الرأْسِ والْعينينِ ، نعم علَى الـرأْسِ              � رويت عن رسولِ اللَّهِ     

 .والْعينينِ 
وتعزب  � ما مِن أَحدٍ إلَّا وتذْهب علَيهِ سنةٌ لِرسولِ اللَّهِ          : وسمِعت الشافِعِي يقُولُ    : قَالَ  

خِلَاف ما قُلْـت     � عنه ، فَمهما قُلْت مِن قَولٍ أَو أَصلْت مِن أَصلٍ فِيهِ عن رسولِ اللَّهِ               
 .، وهو قَولِي ، وجعلَ يردد هذَا الْكَلَام � ولُ ما قَالَ رسولُ اللَّهِ فَالْقَ

   بِيعقَالَ الرو :   افِعِيقَالَ الش :        ـالِفخإلَى عِلْمٍ ي هفْسن بسن ةٌ أَوامع هتبسا ندأَح عمأَس لَم
     أَم اعبات اللَّه ضولِ اللَّهِ    فِي أَنْ فَرسـدٍ          � رِ رلْ لِأَحعجي لَم كْمِهِ ، فَإِنَّ اللَّهلِح لِيمسالتو

بعده إلَّا اتباعه ، وإِنه لَا يلْزم قَولُ رجلٍ قَالَ إلَّا بِكِتابِ اللَّهِ أَو سـنةِ رسـولِهِ ، وإِنَّ مـا                      
 فَرض اللَّه علَينا وعلَى من بعدنا وقَبلَنا فِي قَبولِ الْخبرِ عن رسولِ             سِواهما تبع لَهما ، وإِنْ    

 ٦٥٤"�واحِد لَا يختلِف فِيهِ الْفَرض ، وواجِب قَبولُ الْخبرِ عن رسولِ اللَّهِ  � اللَّهِ 
 أَبو عبدِ اللَّهِ الْحـافِظُ      أَخبرنا) ١٤٧٩٦)(٢٤٤ص   / ٧ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي       

                  ـنب بِيـعـا الرنربأَخ قُوبعي نب دمحاسِ مبو الْعا أَبثَندرٍو قَالاَ حمأَبِى ع نعِيدِ بو سأَبو
         بِىنِ النع وِىر قَالَ قَد افِعِىا الشنربانَ أَخملَيى     -�-سأُمو وـى فِـى      : بِأَبِى هقَض هأَن 

بروع بِنتِ واشِقٍ ونكِحت بِغيرِ مهرٍ فَمات زوجها فَقَضى لَها بِمهرِ مِثْلِها وقَضـى لَهـا                
 فَهو أَولَى الأُمورِ بِنا ،ولاَ حجةَ فِى قَولِ أَحـدٍ         -�-فَإِنْ كَانَ يثْبت عنِ النبِى      . بِالْمِيراثِ

   بِىونَ الند-�-                لِيمِ لَـهسةُ اللَّهِ بِالتلِهِ إِلاَّ طَاعءَ فِى قَوىلاَ شاسٍ ولاَ فِى قِيوا وإِنْ كَثُرو 
       بِىنِ النع تثْبإِنْ كَانَ لاَ يو-�-             فَظْـهأَح لَمو تثْبي ا لَمم نهع ثْبِتدٍ أَنْ يلأَح كُني لَم 

                                                 
 )٣٢٠ص  / ١٤ج  (-فما بعدها وتاريخ الإسلام للإمام الذهبي ) ١٠/٣٤(سير أعلام النبلاء  - ٦٥٣
 )٤٢٧ص  / ٢ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٦٥٤
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هو مرةً يقَالُ عن معقِلِ بنِ يسارٍ ومرةً عن معقِلِ بنِ سِنانٍ ومرةً             .  وجهٍ يثْبت مِثْلُه   بعد مِن 
 ."فَإِذَا مات أَو ماتت فَلاَ مهر لَها ولاَ متعةَ: عن بعضِ أَشجع لاَ يسمى 
أَخبرنا أَبو سعِيدِ بن أَبِى عمرٍو      ) ١٠٩١٩()٣٠٢ص   / ٥ج  (وفي السنن الكبرى للبيهقي     

محمد بن يعقُوب أَخبرنا الربِيع بن سلَيمانَ قَالَ قُلْنا لِلشافِعِى إِنَّ علِى            : حدثَنا أَبو الْعباسِ    
       بِىنِ النادٍ عنا بِإِسنربدٍ أَخبعم نب-�- هـا            أَنفَقَالَ أَم ضيلِهِ إِذَا اببنحِ فِى سالْقَم عيب ازأَج 

             بِىنِ النع ربالْخ تى فَإِنْ ثَبرلاَ ي هونولٌ دحم هلأَن ررفَغ وـذَا       -�-هكَـانَ ها بِهِ وقُلْن 
 .ى عن بيعِ الْغررِ وأَجاز هذَا نه-�-خاصا مستخرجا مِن عام لأَنَّ رسولَ اللَّهِ 
       قِيهيى لِلْبرنِ الْكُبنلُ إِلَى السخدـافِظُ قَـالَ          ) ١٢٤(وفي الْمدِ اللَّهِ الْحبو عا أَبنربأَخو :

 ـ      : سمِعت أَبا بكْرِ بن إِسحاق يقُولُ        سـمِعت  : ولُ  سمِعت الْحسن بن علِي بنِ زِيادٍ يقُ
رأَيت أَبـا   : قُلْت لِمالِكِ بنِ أَنسٍ     : سمِعت الشافِعِي يقُولُ    : أَحمد بن أَبِي سريجٍ يقُولُ      

ا الشافِعِي  ولَو تكَلَّم فِي السارِيةِ أَنْ يجعلَها ذَهبا لَقَام بِحجتِهِ وأَم         ، نعم رأَيته   : حنِيفَةَ قَالَ   
وإِبراهِيم بـنِ   ، وسفْيانَ بنِ عيينةَ    ، فَإِنه أَخذَ الْعِلْم مِن أَهلِ الْحِجازِ ، عن مالِكِ بنِ أَنسٍ            

وحاتِمِ ،   وعبدِ الْعزِيزِ بنِ محمدٍ الدراوردِي    ، سعدِ بنِ إِبراهِيم بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ         
   نِيداعِيلَ الْممنِ إِسب ، ثِياضٍ اللَّينِ عِيسِ بأَنكٍ   ، وينِ أَبِـي فُـداعِيلَ بمنِ إِسدِ بمحمو ،

 وهم أَخذُوه عمن أَدرك مِنهم مـن أَدرك       ، وغَيرِهِم  ، وعن أَبِيهِ محمدِ بنِ علِي بنِ شافِعٍ        
   ابِعِينالت ن             ، مِنمى وضا مفِيم ماهنيمس الَّذِين ابِعِيناءِ التمِن فُقَه كرن أَدكُوا مرن أَدمع ثُم

عبدِ و، لَم نسم ، وسفْيانُ بن عيينةَ مِن بينِهِم أَخذَ عِلْم فُقَهاءِ الْمكِّيين عن عمرِو بنِ دِينارٍ                 
وعِلْم الْمدنِيين عـنِ    . وغَيرِهِم  ، وابنِ جريجٍ   ، وعبدِ اللَّهِ بنِ طَاوسٍ     ، اللَّهِ بنِ أَبِي نجِيحٍ     

، وعِلْم الْعِراقِيين عن أَبِي إِسحاق      . وغَيرِهِما  ، ويحيى بنِ سعِيدٍ الْأَنصارِي     ، ابنِ شِهابٍ   
الِدٍ     ونِ أَبِي خاعِيلَ بممِرِ    ، إِستعنِ الْمورِ بنصمشِ   ، ومالْـأَعو ،     انِيتِيـخالس ـوبأَيو ،

  رِهِمغَيو ،              ، جِينالِدٍ الزنِ خلِمِ بسن مع افِعِيذَ الشأَخةٍ ، واعمن جع نهع افِعِيالش ذَهأَخو
دِ بنِ عبدِ الْعزِيرِ بنِ أَبِي روِادٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ الْحارِثِ الْمخزومِي ، مِما انتهى                وعبدِ الْمجِي 

، وطَـاوسٍ   ، مِن عِلْمِ عطَاءِ بنِ أَبِـي ربـاحٍ         ، إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ بنِ جريجٍ         
وأَخذَ مِـن   ، ثُم مِما انتهى إِلَيهِ مِن عِلْمِ الْمدنِيين        ، ن فُقَهاءِ الْمكِّيين    وغَيرِهِم مِ ، ومجاهِدٍ  



 ٣٤٠

وعن ، مِما انتهى إِلَيهِ مِن عِلْمِ منصورِ بنِ الْمعتمِرِ وغَيرِهِ مِن الْكُوفِيين            ، فُضيلِ بنِ عِياضٍ    
ثُـم  ، وغَيرِهِْ مِن الْحِجازِيين    ، مِما انتهى إِلَيهِ مِن عِلْمِ ابنِ جريجٍ        ، داحِ  سعِيدِ بنِ سالِمٍ الْقِ   

       رِيعِيدٍ الثَّونِ سانَ بفْيمِن عِلْمِ س ،    ينالْكُوفِي رِهِ مِنغَيرِو      ، ومن عامِ علِ الشذَ مِن أَهأَخو
مِما انتهى إِلَيهِم مِن عِلْمِ الْأَوزاعِي      ، وغَيرِهِما  ، ويحيى بنِ حسانَ    ، ي  بنِ أَبِي سلَمةَ التنيسِ   

وأَخذَ مِن أَهلِ الْـيمنِ     ، وكَانَ يتأَسف علَى ما فَاته مِن رِوايةِ اللَّيثِ         ، واللَّيثِ بنِ سعدٍ    ، 
    نالص فوسنِ يامِ بن هِشع  انِياحِبِ          ، عاشِدٍ صنِ ررِ بمعمِن عِلْمِ م هِمى إِلَيهتا انرِهِ مِمغَيو

  رِيهالز ،      امِينِ أَبِي كَثِيرٍ الْيمى بيحيرِهِ  ، وغَيةِ      ، وـرصلِ الْبذَ مِن أَهأَخـدِ    ، وبـن عع
      جِيدِ الثَّقَفِيدِ الْمبنِ عابِ بهةَ      ، الْولَينِ عاب اهِيمرنِ إِباعِيلَ بمإِسـى    ، وهتا انا مِمرِهِمغَيو
      انِيتِيخالس وبمِن عِلْمِ أَي هِمدٍ    ، إِلَييبنِ عب سونيذَّاءِ     ، وانَ الْحرنِ مِهالِدِ بخو ،  ـرِهِمغَيو

مـع مِـن   ، وغَيرِهِم مِن فُقَهاءِ الْبصرةِ ،  وأَبِي قِلَابةَ ،وابنِ سِيرِين ، مِن أَصحابِ الْحسنِ    
    ابِعِينالت كَا مِنرنٍ  ، أَدونِ عدِ اللَّهِ ببابِ عحن أَصع يِ    ، ثُمـاحِبـانَ صسـنِ حامِ بهِشو

وغَيرِهِ مِن أَصـحابِ    ، هيثَمِ أَبِي قَطَنٍ    ثُم عن عمرِو بنِ الْ    ، وغَيرِهِ مِن الْبصرِيين    ، الْحسنِ  
وحمادِ بنِ  ، وحمادِ بنِ سلَمةَ    ، ثُم عن أَصحابِ سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ        ، شعبةَ بنِ الْحجاجِ    

وأَخذَ مِن أَهـلِ    . ن الْعِراقِيين   وغَيرِهِم مِ ، وهشيمِ بنِ بشِيرٍ الْواسِطِي     ، وأَبِي عوانةَ   ، زيدٍ  
وغَيرِهِما مِـن أَصـحابِ     ، ووكِيعِ بنِ الْجراحِ    ، عن مروانَ بنِ معاوِيةَ الْفَزارِي      ، الْكُوفَةِ  

ذَ عن جماعةٍ مِـن    وأَخ. وغَيرِهِم  ، وسفْيانَ الثَّورِي   ، والْأَعمشِ  ، إِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ     
عن هِشامِ بنِ عروةَ بنِ الزبيرِ وجعفَرِ بنِ محمدِ بـنِ علِـي بـنِ               ، أَهلِ الْحِجازِ والْعِراقِ    

      نهع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِينِ عنِ بيسنِ، الْحفْصِ بنِ حب رمنِ عدِ اللَّهِ بيبعاصِـمِ  وع 
        نهع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمنِ عن          ، بع ثُم ، انِياسركِ الْخاربنِ الْمدِ اللَّهِ ببن عذَ عأَخو

       نهطَّارِ عنِ الْعمحدِ الربنِ عب داود ،        قِّيرٍو الرمنِ عدِ اللَّهِ بيبابِ عحن أَصذَ عأَخ مِـن   ثُم 
وأَخذَ عن محمدِ بنِ الْحسنِ الشيبانِي ، مِن مذْهبِهِ ومذْهبِ صـاحِبِهِ مـا              ، أَهلِ الْجزِيرةِ   

ثُم ناظَره فِيما كَانَ يرى خِلَافَـه فِيـهِ         ، حتى وقَف علَيهِ وعلَى ما احتجا بِهِ        ، احتاج إِلَيهِ   
 كَانَ ينِ          : قُولُ  وسنِ الْحدِ بمحقِلَ مِن مأْسِ أَعالر دوأَس تا كَلَّمم .     ـنب ـدمحكَانَ مو

    لُهجبيو هظِّمعنِ يسةٍ       ، الْحوددعائِلَ مسلِهِ فِي مإِلَى قَو عجراءِ     . ولَمى مِن عضن مكَانَ مو
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وأَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ يعرِفُـونَ مـذَاهِب أَهـلِ         ، فُونَ مذَاهِب أَهلِ الْكُوفَةِ     أَهلِ الْمدِينةِ لَا يعرِ   
، فَكَتب الشافِعِي مـذَاهِبهم  ، ربما انقَطَع الْمدنِي ، وتكَلَّموا ، فَكَانوا إِذَا الْتقَوا  ، الْمدِينةِ  

  ملَائِلَهدو ،  خي لَم ثُم       هدعِن هتجح ا قَوِيتإِلَّا فِيم مفِيـهِ      ، الِفْه ينةُ الْكُوفِيجح فَتعضو ،
مـا نـاظَرت    : وكَانَ يقُولُ   ، وكَانَ يكَلِّم محمد بن الْحسنِ وغَيره علَى سبِيلِ النصِيحةِ          

إِلَّا ولَم أُبالِ بين اللَّهِ     ، ما كَلَّمت أَحدا قَطُّ     : وكَانَ يقُولُ   ، أَحدا قَطُّ ، فَأَحببت أَنْ يخطِئَ       
: وكَانَ عبد اللَّهِ بن أَحمد بنِ حنبلٍ يحكِي عن أَبِيهِ قَـالَ             . الْحق علَى لِسانِي أَو لِسانِهِ      ، 

    افِعِيا الشبِا  : قَالَ لَن لَمأَع متي    أَنالِ مِنجالردِيثِ ولْح ،       ـحِيحـدِيثُ الصفَإِذَا كَـانَ الْح
حتى أَذْهب إِلَيهِ إِذَا كَانَ صـحِيحا       ، فَأَعلِمونِي إِنْ شاءَ يكُونُ كُوفِيا أَو بصرِيا أَو شامِيا          

         رصنِي نربافِظُ ، أَخدِ اللَّهِ الْحبو عا أَبنرببِيعِ          أَخالر نب رملُ ، أبنا عدالْع دمنِ أَحب دمأَح نب
   رانَ ، بِمِصملَينِ سثَنِي أَبِـي    ، بـدـلٍ ، حبننِ حب دمأَح ناللَّهِ ب دبثنا ع ، مِيرضثنا الْح

  هفَذَكَر .      نهع اللَّه ضِير قِيهيذَا كَثُ : قَالَ الْبلِهدِيثِ    وبِالْح ذُهأَخ ر ،     عِلْـم عمج هأَن وهو
وأَخذَ بِجمِيعِ ما صح عِنده مِن غَيرِ محاباةٍ مِنه ولَا          ، أَهلِ الْحِجازِ والشامِ والْيمنِ والْعِراقِ      

ومِمـن كَـانَ   ، انَ لَه الْحق فِي غَيرِهِ مهما ب، إِلَّا ما استجلَاه مِن مذْهِبِ أَهلِ بلَدِهِ      ، مِيلٍ  
ولَم يجتهِد فِي معرِفَةِ صِـحةِ مـا        ، قَبلَه مِمنِ اقْتصر علَى ما عهِد مِن مذْهِبِ أَهلِ بلَدِهِ           

  الَفَهخ ،      ملَها ولَن فِرغي اللَّه و ،   ماهإِيا ونمحريفِـي       فَكُلٌّ مِن ، و عجهِ رنمدِ اللَّهِ ومبِح مه
وفَّقَنا اللَّـه   ، ومعظَم ما رسِم إِلَى وثِيقَةٍ أَكِيدةٍ ، مِمن يقْتدى بِهِ فِي الدينِ             ، أَكْثَرِ ما قَالَ    

      يهِمداءِ بِهتِدالِاهو اءِ بِهِمالَى لِلْاقْتِدعت ،  نيبا وننيب عمجةِ      وـعسلِهِ وعِيمِ بِفَضاتِ الننفِي ج مه
 ".إِنه غَفُور رحِيم ، رحمتِهِ 

إِذَا حدثَ الثِّقَةُ عـنِ     : أَنبأَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه قَالَ       :  قَالَ الربِيع    : "٦٥٥وقال البيهقي   
، ولَا يترك لِرسـولِ      � فَهو ثَابِت عن رسولِ اللَّهِ       �   الثِّقَةِ حتى ينتهِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     

ثُم ذَكَر  ، . . . حدِيثٌ يخالِفُه    � حدِيثٌ أَبدا إِلَّا حدِيثٌ وجِد عن رسولِ اللَّهِ          � اللَّهِ  
إِذَا كَـانَ   :  رضِي اللَّـه عنـه       قَالَ الشافِعِي . فِي الْأَحادِيثِ إِذَا اختلَفَت معنى ما مضى        

                                                 
 باب الْحدِيثِ الَّذِي يروى خِلَافُه عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ            -)١٣ص   / ١ج   (-المدخل إلى السنن الكبرى      - ٦٥٥

لَّمسو 
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 � لَا مخالِف لَه عنه وكَانَ يروى عن من دونَ رسولِ اللَّهِ             � الْحدِيثُ عن رسولِ اللَّهِ     
        بِيدِيثُ النحةً وقُو هزِدي لَم افِقُهودِيثٌ يفْسِهِ    � حنٍ بِنغتسم .    إِنْ كَانَ ذَلِكن  ومى عوري

 � حدِيثٌ يخالِفُه لَم نلْتفِت إِلَى ما خالَفَه ، وحدِيثُ رسولِ اللَّـهِ              � دونَ رسولِ اللَّهِ    
 "اتبعها إِنْ شاءَ اللَّه  � أَولَى أَنْ يؤخذَ بِهِ ، ولَو علِم من روى عنه خِلَافَه سنةَ رسولِ اللَّهِ 

عن هِشامِ بنِ يحيى الْمخزومِي أَنَّ رجلًا مِن ثَقِيفٍ أَتى عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه                و
أَلَها أَنْ تنفِر قَبلَ أَنْ تطْهر      ، فَسأَلَه عنِ امرأَةٍ حاضت ، وقَد كَانت زارتِ الْبيت يوم النحرِ            

أَفْتانِي فِي مِثْلِ هذِهِ     � إِنَّ رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ لَه الثَّقَفِي    ، لَا  : لَ عمر رضِي اللَّه عنه      ؟ فَقَا 
     تيا أَفْترِ ميأَةِ بِغرقُـولُ           : قَالَ  ، الْميةِ وربِالد هرِبيض نهع اللَّه ضِير رمهِ عإِلَي فَقَام :  لِـم

سولُ اللَّهِ تسى فِيهِ رأَفْت ءٍ قَديونِي فِي شفْتت �"  
عنِ الْحارِثِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَوسٍ الثَّقَفِي ، أَنه أَتى عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّـه عنـه                   و

فَقَـالَ  ،  لِيكُن آخِر عهدِها بِالْبيـتِ      :فَسأَلَه عنِ امرأَةٍ ، تطُوف بِالْبيتِ ثُم تحِيض ؟ قَالَ           
، أَرِبت عن يـديك     : فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه      ،  � كَذَا أَفْتانِي رسولُ اللَّهِ     : الْحارِثُ  

 .لِكَيما أُخالِف � سأَلْتنِي عن شيءٍ سأَلْت عنه رسولَ اللَّهِ 
ولَى أَشبه بِالروايةِ الصحِيحةِ فِي الرخصةِ لِلْحائِضِ والْمقْصود مِنه إِشارةُ عمـر            والروايةُ الْأُ 

 .رضِي اللَّه عنه إِلَى الِاستِغناءِ بِالسنةِ عن غَيرِها
 .ا صح الْخبر عنه قَولٌ إِذَ � لَيس لِأَحدٍ مع رسولِ اللَّهِ :   خزيمةَ ابن قَالَ و

سـنةُ  : إِلَى قَولِ أَحدٍ وإِنما كَانَ يقَالُ        � لَا يحتاج مع قَولِ النبِي      : يحيى بن آدم    وقال  
 بِيالن �  بِيأَنَّ الن لَمعا لِيمنهع اللَّه ضِير رمعكْرٍ وأَبِي بو � ع وهو اتا مهلَي" 

وروينـا  "  � لَيس أَحد إِلَّا يؤخذُ مِن قَولِهِ ويترك مِن قَولِهِ إِلَّا النبِي       : " عن مجاهِدٍ قَالَ    و
 بِيعامِرٍ الشن عع اهنعم" 

وهو حـرام فَهـو      � لَيهِ نبِيه   ما قَبض اللَّه ع   : عنِ الْأَوزاعِي ، قَالَ الْقَاسِم بن مخيمِرةَ        و
وهو حلَالٌ فَهو حلَالٌ يعنِي إِلَى يومِ        � وما قَبض اللَّه علَيهِ رسولَه      ، حرام إِلَى يومِ الْقِيامةِ     

 "الْقِيامةِ 



 ٣٤٣

سمِعت عمر بن عبـدِ  : أَنه قَالَ ، رٍ شيبةُ بن مساوِ: عن رجلٍ ، مِن أَهلِ واسِطٍ يقَالُ لَه      و
               هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدرِ فَحلَى الْمِنبع لَسجو لِفختانَ اسمثُ زدحي نهع اللَّه ضِيزِيزِ رالْع

يرسِلْ رسولًا بعد رسولِكُم ، ولَم ينـزلْ        أَما بعد أَيها الناس فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم          : " قَالَ  
فَهو حلَالٌ إِلَـى     � بعد الْكِتابِ الَّذِي أَنزلَ علَيهِ كِتابا ، فَما أَحلَّ اللَّه علَى لِسانِ رسولِهِ              

           وولِهِ فَهسانِ رلَى لِسع اللَّه مرا حمةِ ، واممِ الْقِيوةِ     ياممِ الْقِيوإِلَى ي امرح ،    ـتي لَسإِنأَلَا و
    بِعتي ملَكِندِعٍ وتبفِّذٌ     ، بِمني ملَكِنبِقَاضٍ و تلَسو ،        احِـدٍ مِـنكُمرٍ مِن ويبِخ تلَسو ،
 معاصِي اللَّهِ أَلَا هلْ أَسمعت ؟ أَلَـا  أَلَا وإِنه لَيس لِأَحدٍ أَنْ يطَاع فِي    ، ولَكِني أَثْقَلُكُم حِملًا    

 .هلْ أَسمعت ؟ 
إِذَا : " ورضِي عنـهم     � قَالَ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه فِي أَقَاوِيلِ أَصحابِ رسولِ اللَّهِ           و

،  الْإِجماع ، أَو كَانَ أَصح فِي الْقِيـاسِ    تفَرقُوا فِيها نصِير إِلَى ما وافَق الْكِتاب أَوِ السنةَ أَوِ         
صِرت إِلَى  ، وإِذَا قَالَ الْواحِد مِنهم الْقَولَ لَا نحفَظُ عن غَيرِهِ مِنهم فِيهِ لَه موافَقَةً ولَا خِلَافًا                

          ةً ونلَا سا وابكِت أَجِد إِذَا لَم ، احِدِهِملِ واعِ قَوبات         لَـه كَمحي اهنعئًا فِي ميلَا شا واعملَا إِج
 اسقِي هعم جِدو كْمِهِ أَوبِح" 

 : نقول من بعض كتب الفقه حول ذلك -ثانيا
إذَا وجدتم فِي   :  أَنه قَالَ    - رحِمه اللَّه    -فَصلٌ صح عن الشافِعِي      : "قال النووي رحمه االله     

وروِي عنه  ، ودعوا قَولِي    � فَقُولُوا بِسنةِ رسولِ اللَّهِ      � ي خِلَاف سنةِ رسولِ اللَّهِ      كِتابِ
فَهو مذْهبِي  : أَو قَالَ   ، إذَا صح الْحدِيثُ خِلَاف قَولِي فَاعملُوا بِالْحدِيثِ واتركُوا قَولِي          : 
 .بِأَلْفَاظٍ مختلِفَةٍ وروِي هذَا الْمعنى ، 

 وقَد عمِلَ بِهذَا أَصحابنا فِي مسأَلَةِ التثْوِيبِ واشتِراطِ التحلُّلِ مِن الْإِحرامِ بِعذْرِ الْمـرضِ              
وقَد حكَـى الْمصـنف ذَلِـك عـن         . مِما هو معروف فِي كُتبِ الْمذْهبِ       ، وغَيرِهِما  

ومِمن حكَى عنه أَنه أَفْتى بِالْحدِيثِ مِن أَصحابِنا أَبو يعقُوب الْبـويطِي         . أَصحابِ فِيهِما   الْ
    كِيارو الْقَاسِمِ الدأَبـولِ            ، وابِهِ فِي أُصفِي كِت رِيا الطَّبنِ إلْكِيسو الْحهِ أَبلَيع صن نمِمو

وكَـانَ  ، من استعملَه مِن أَصحابِنا الْمحدثِين الْإِمام أَبو بكْرٍ الْبيهقِي وآخرونَ           ومِ، الْفِقْهِ  
ومذْهب الشافِعِي خِلَافُه عمِلُوا    ، جماعةٌ مِن متقَدمِي أَصحابِنا إذَا رأَوا مسأَلَةً فِيها حدِيثٌ          



 ٣٤٤

ولَم يتفِق ذَلِك إلَّا نادِرا     ، مذْهب الشافِعِي ما وافَق الْحدِيثَ      : فْتوا بِهِ قَائِلِين    وأَ، بِالْحدِيثِ  
وهذَا الَّذِي قَالَه الشافِعِي لَـيس      . ومِنه ما نقِلَ عن الشافِعِي فِيهِ قَولٌ علَى وفْقِ الْحدِيثِ           ، 

، هذَا مذْهب الشافِعِي وعمِـلَ بِظَـاهِرِهِ        :  واحِدٍ رأَى حدِيثًا صحِيحا قَالَ       معناه أَنَّ كُلَّ  
                   قَرِيـبٍ مِنـه مِن صِفَتِهِ أَو مقَدا تلَى مبِ عذْهادِ فِي الْمتِهةُ الِاجبتر ن لَهذَا فِيما همإِنو ،

  طُهرشهِ   : ولَى ظَنع لِبغأَنْ ي    افِعِيأَنَّ الش -    اللَّه هحِمر -        ـدِيثِ أَوذَا الْحلَى هع قِفي لَم 
    هتصِح لَمعي ـبِ             ، لَما مِـن كُتوِهحنا وكُلِّه افِعِيبِ الشةِ كُتطَالَعم دعكُونُ با يمذَا إنهو

وإِنما اشترطُوا  ، هذَا شرطٌ صعب قَلَّ من يتصِف بِهِ        و. أَصحابِهِ الْآخِذِين عنه وما أَشبهها      
،  ترك الْعملَ بِظَاهِرِ أَحادِيثَ كَثِيرةٍ رآها وعلِمها         - رحِمه اللَّه    -لِأَنَّ الشافِعِي   ؛ ما ذَكَرنا   

 ا أَونٍ فِيهلَى طَعع هدلِيلُ عِنالد قَام لَكِن وِ ذَلِكحن ا أَوأْوِيلِهت ا أَوصِيصِهخت ا أَوخِهسن. 
فَلَيس ، لَيس الْعملُ بِظَاهِرِ ما قَالَه الشافِعِي بِالْهينِ         : - رحِمه اللَّه    - قَالَ الشيخ أَبو عمرٍو     

وفِيمن سـلَك هـذَا     ، ما يراه حجةً مِن الْحدِيثِ      كُلُّ فَقِيهٍ يسوغُ لَه أَنْ يستقِلَّ بِالْعملِ بِ       
         افِعِيالش كَهردِيثٍ تمِلَ بِحن عم ينافِعِيمِن الش لَكسالْم-    اللَّه هحِما   - ردمعِلْمِهِ  ،  ع عم

لْولِيدِ موسى بنِ أَبِي الْجـارودِ مِمـن       كَأَبِي ا ، بِصِحتِهِ لِمانِعٍ اطَّلَع علَيهِ وخفِي علَى غَيرِهِ        
   افِعِيالش حِبدِيثُ   : قَالَ  ، صح حص }    ومجحالْمو اجِمالْح قَـالَ  : فَـأَقُولُ   } ، أَفْطَر

  افِعِيالش :    ومجحالْمو اجِمالْح لِيدِ      ، أَفْطَرلَى أَبِي الْوع ا ذَلِكد؛ فَر لِأَنَّ الش   عم كَهرت افِعِي
( وستراه فِي   ، وبين الشافِعِي نسخه واستدلَّ علَيهِ      ، لِكَونِهِ منسوخا عِنده    ، عِلْمِهِ بِصِحتِهِ   
لَا أَعلَـم سـنةً      : وقَد قَدمنا عن ابنِ خزيمةَ أَنه قَالَ      ، إنْ شاءَ اللَّه تعالَى     ) كِتابِ الصيامِ   

وجلَالَةُ ابنِ خزيمةَ وإِمامته    . فِي الْحلَالِ والْحرامِ لَم يودِعها الشافِعِي كُتبه         � لِرسولِ اللَّهِ   
لَ الشيخ أَبو عمرٍو    قَا. ومعرِفَتِهِ بِنصوصِ الشافِعِي بِالْمحلِّ الْمعروفِ      ، فِي الْحدِيثِ والْفِقْهِ    

، فَمن وجد مِن الشافِعِيةِ حدِيثًا يخالِف مذْهبه نظَر إنْ كَملَت آلَات الِاجتِهادِ فِيهِ مطْلَقًا               : 
كْملْ وشـق علَيـهِ     وإِنْ لَم ي  . أَو فِي ذَلِك الْبابِ أَو الْمسأَلَةِ كَانَ لَه الِاستِقْلَالُ بِالْعملِ بِهِ            

فَلَه الْعملُ بِـهِ إنْ     ، فَلَم يجِد لِمخالَفَتِهِ عنه جوابا شافِيا       . مخالَفَةُ الْحدِيثِ بعد أَنْ بحثَ      
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        افِعِيالش رقِلٌّ غَيتسم اممِلَ بِهِ إمكَانَ ع ،      ذْهكِ مرفِي ت ا لَهذْرذَا عكُونُ هيا    ونامِهِ هبِ إم ،
لَمأَع اَللَّهو نيعتم نسح ذَا الَّذِي قَالَهه٦٥٦"و. 

 مِنهم أَبو عمرِو بن الصلَاحِ ، وأَبو عبدِ اللَّهِ بن           -وقَالَت طَائِفَةٌ أُخرى     : "وقال ابن القيم    
 فَإِنْ كَملَت آلَةُ الِاجتِهادِ فِيهِ مطْلَقًـا أَو فِـي           من وجد حدِيثًا يخالِف مذْهبه     : -حمدانَ  

مذْهبِ إمامِهِ أَو فِي ذَلِك النوعِ أَو فِي تِلْك الْمسأَلَةِ فَالْعملُ بِذَلِك الْحدِيثِ أَولَـى ، وإِنْ                 
الْحدِيثِ بعد أَنْ بحثَ فَلَم يجِد لِمخالَفَتِهِ       لَم تكْملْ آلَته ووجد فِي قَلْبِهِ حزازةً مِن مخالَفَةِ          

     ظُرنا فَلْيافِيا شابوج هدأَنْ             : عِن فَلَه هدجلَا ؟ فَإِنْ و قِلٌّ أَمتسم امدِيثِ إمالْح مِلَ بِذَلِكلْ عه
       دِيثِ ، والْح لِ بِذَلِكمبِهِ فِي الْعذْهبِم بذْهمتامِهِ        يبِ إمذْهكِ مرفِي ت ا لَهذْرع كُونُ ذَلِكي

 لَمأَع اَللَّهو ، ٦٥٧ ".فِي ذَلِك 
  " .إذَا صح الْحدِيثُ فَهو مذْهبِي ؟:  عن معنى قَولِ الشافِعِي رضِي اللَّه عنه الرمليسئِلَ و

 )   ابفَأَج (   ضعب دفَران قَد هفِـي           بِأَن امالْإِم قَّفوتامِلِهِ أَنْ يحلَةِ مممِن جلَّفٍ وؤا بِمفِيه مه
 .٦٥٨ إنْ صح الْحدِيثُ قُلْت بِهِ :حكْمٍ لِعدمِ صِحةِ الْحدِيثِ الدالِّ علَيهِ فَيقُولُ

 : شرح معنى هذه القاعدة -ثالثا
لحديث فهو مذهبي ، قول صحيح ، ولكن        إذا صح ا  : قول الأئمة رضي االله عنهم      :  قلت  

 : ولكن للعمل به شروط .ليس على إطلاقه
فكثير من الأحاديث اختلفوا فيها صحتها       أن يسلِّم له بأنه حديثٌ حديثٌ صحيح ،          –الأول  

 .وضعفها 
 أن لا يكون الإمام قد بلغه وتركه عمدا ، لعلَّةٍ ما ظهرت له ، مثل حديث أفطر                  –الثاني  

 .والمحجوم الحاجم 

                                                 
 فما بعدها) ٢٤ص  / ١ج  (-فتاوى ابن الصلاح  و)٦٣ص  / ١ج  (- اموع شرح المهذب - ٦٥٦
 )١١١ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٦٥٧
وقواعـد  ) ٢١٧٩٨ص   / ٢ج   (-وانظر مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي         )٢٧٧ ص / ٦ج   (-فتاوى الرملي    - ٦٥٨

؛ والإنصـاف   ١/٦٣: وحاشية ابن عابـدين   . ٦/٢٩٤: والبحر المحيط للزركشي  . الاستقامة. ، ط ٢/١٣٥: الأحكام
 .١٠٧و٩٩للدهلوي، ص
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كترك الإمام مالك بعض الأحاديث     ،  وما من إمام إلا وترك أحاديث صحيحة لم يعمل ا           
 .الصحيحة التي رواها في الموطأ لمخالفتها لعمل أهل المدينة مثلاً 

 فنحن لا نستطيع إلزامهم ا      ...أو ترك بعض الفقهاء لحديث صحيح عمل راويه بخلافه          
 – الذين صح عندنا الحديث ، ولم نتقيد بشرط الإمام الفـلاني              نحن –، وإنما نلزم أنفسنا     

 .فقط 
 لا بد أن تتوفر فيه الشروط التي وضعها ذلك الإمام لقبول الأخبار -الثالث
 . غير منسوخ عنده ، أو غير معارض لما هو أقوى منه أن  يكون  -الرابع 

 ابن الصلاح وغيره ،      أن يكون قد عمل ذا الحديث بعض الفقهاء ، كما ذكر           -الخامس
 .لأن عدم أهل العلم به دليل إما على عدم صحته أو على نسخه 

 القـادر   -فإذا سلم الحديث الصحيح من هذه العوارض عندئذ ، ينبغي على طالب العلم            
 الذي وصل إليه إذا غلب على ظنه صحته أن يعمل به            -على تمييز الصحيح من الضعيف      

 . قلده ، ويدع قول صاحب المذهب الذي ي
 . وهذا الأمر ليس بالهين ، كما يظنه فريق من الناس 

 من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة وفيمن ظهـر           فيمن له ضرب   إنما يتم  : "قال الدهلوي   
 أمر بكذا وى عن كذا وأنه ليس بمنسوخ إمـا بـأن يتتبـع    �عليه ظهورا بينا أن النبي    

المسألة فلا يجد له نسخا أو بأن يرى جمعا غفيرا من           الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في      
         بقياس أو اسـتنباط أو نحـو     إلا المتبحرين في العلم يذهبون إليه ويرى المخالف له لا يحتج 

 ٦٥٩". إلا نفاق خفي أو حمق جلي�ذلك فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي 
زِيزِ بن عبدِ االلهِ بنِ محمدٍ، الإِمام الكَبِير،        الداركِي عبد الع  : " قال الحافظ الذهبي في ترجمة      

شيخ الشافِعِيةِ بِالعِراقِ، أَبو القَاسِمِ عبد العزِيزِ بن عبدِ االلهِ بنِ محمدِ بـنِ عبـدِ العزِيـزِ                  
كِياردٍ الدمحنِ بنِ مطُ الحَسسِب ،افِعِيالش كِيارثُالددالمُح انِيهبالأَص . 

                                                 
أحكـام الاجتـهاد   وعقد الجيد في ) ٥٠ص  / ١ج  (-الانصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي االله الدهلوي         - ٦٥٩

 ؛١/٦٣: حاشية ابن عابدين) ٣٠٢ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغة ) ١٥ص  / ١ج  (-والتقليد
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كَانَ يتهم بِالاِعتِزالِ، وكَانَ ربما يختار فِي الفَتوى، فيقَال لَه فِي ذَلِـك،             :قَالَ ابن خلِّكَانَ  
 بِكَـذَا   -   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم    -حدثَ فُلاَنٌ عن فُلاَنٍ، عن رسولِ االلهِ        ! ويحكم:فَيقُولُ

 .وكَذَا، والأَخذُ بِالحَدِيثِ أَولَى مِن الأَخذِ بِقَولِ الشافِعِي وأَبِي حنِيفَةَ
نِ مِثْلُ               :قُلْتياماءِ الإِمظَرمِن ن امثِ إِمالحَدِي قَالَ بِذَلِك كُونَ قَدطِ أَنْ يربِش لَكِن ،ديذَا جه

، أَوِ الأَوزاعِي، وبأَنْ يكُونَ الحَدِيثُ ثَابِتاً سالِماً مِن عِلَّةٍ، وبأَنْ لاَ يكُـونَ           مالِكٍ، أَو سفْيانَ  
 .حجةُ أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي حدِيثاً صحيحاً معارضاً للآخرِ

فَإِنْ شرِب فِـي  :(تهادِ، فَلاَ، كَخبرِأَما من أَخذَ بِحدِيثٍ صحِيحٍ وقَد تنكَّبه سائِر أَئِمةِ الاِج        
لُوهةِ فَاقْتابِعالر( ، ِثدِيكَحو)هدي قْطَعةَ، فَتضيالب رِقسي ،ارِقااللهُ الس ن٦٦٠)." لَع. 

، فلا يترك   ) وهو العامي المحض  (وإذا لم يكن أهلا لمعرفة الصحيح من الضعيف         :  قلت  
ه ، ولا يعمل ذا الحديث ، وهو في هذه الحال معذور ، وليس              مذهبه الذي ينتسب إلي   

   .�مخالفاً لسنة الرسول  
 وذلك لأنه مقلِّد ، فمن غير المعقول أن يترك قول إمام مذهبه لهـذا الـذي صـحح                  
الحديث اليوم ، وما يدريه أنه لا تنطبق عليه الشروط السابقة ، فقـد يكـون الـذي          

فكيف يوجب عليه تقليده ،وهو كذلك غـير معصـوم ،           صححه غير مسلَّم له به ،       
والكلُّ تقليد ، وهذا ربما لم يسلِّم له أقرب الناس إليه بذلك ، والإمام المتبوع سـلمت                 

ومن ثمَّ لا يجوز اامه بأنه مخالف للسنة النبوية ، كما يـدعي ذلـك بعـض                 ،له الأمة   
 !!!المنسوبين للعلم 

 مـا  - والذي لا يستطيع التمييز بين الغث والسمين    -لِّد   كما أنه لا يقال بحق هذا المق      
 ، وهو يقول لي قـال   ����أنا أقول له قال رسول االله       : كان يقوله بعض السلف الصالح      

، فهل أبو حنيفة    أبو حنيفة أو الشافعي ، فهذا الكلام اليوم قائم على مغالطة مفضوحة             
 !!  ؟ أو غير سنته ؟����أو الشافعي يتبعون غير الرسول 

 
��������������� 

                                                 
  )٢٩٣)(١٦/٤٠٥( سير أعلام النبلاء  - ٦٦٠



 ٣٤٨
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يدعمـه   ما اشتهر من أن أهل الرأي بضاعتهم في الحديث مزجاة كلام غير صحيح ، ولا              

 .الدليل ، وهو من باب الخلاف المذهبي 
 زجاة ؟القياس ، فكيف تكون بضاعتهم مفالراجح عند الحنفية تقديم الحديث الضعيف على 

أنَّ ) رحمه االلهُ(جميع الحنفية مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفةَ ":قال الإمام ابن حزم
 . ٦٦١"ضعيف الحديثِ أولى من القياسِ  ولا يحلُّ القياس مع وجودهِ

الحديثِ الضعيفِ على القياسِ اـردِ  إن مذهبهم القوي تقديم :" وقال علي القاري في المرقاة   
  . ٦٦٢"تملُ التزييفالذي يح

فيـه شـططٌ    ، فاامهم بأم أصحاب رأي،وأنَّ بضاعتهم في الحديث مزجـاةٌ          : أقول
 .كبير،وعصبيةٌ مقيتة 

لِـيكُنِ الَّـذِي    : " يقول، سمِعت عبد اللَّهِ بن الْمباركِ      : قَالَ، عن عبدانَ   روى الخطيب   
 هِ الْأَثَرلَيع مِدتعذْ ، تخدِيثَوالْح لَك رفَسا يأْيِ مالر ٦٦٣" مِن  

كان الإمام أبو بكر بن أبي شيبة من المخالفين لأهل الرأي ، شديد التمسـك    :  ذلك مثال
               ة فبلغت بالأثر ، ومن ثم فقد أحصى المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة ، رحمه االله السن- 

 .غير ، وذكر ذلك في آخر مصنفه   مئة وأربعاً وعشرين مسألة لا-على حد زعمه
ة فيما سوى هـذه      قد وافق السن   - أستاذ مدرسة الرأي     -ومعنى هذا أن الإمام أبا حنيفة       

 .المسائل القليلة وهي بعشرات الآلاف 

                                                 
 ٧/٥٤ والإحكام ٩٨ ملخص إبطال القياس ص - ٦٦١
 )٣ص  / ١ج (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ٦٦٢
  )١٠٦٨(الفقيه والمتفقه للخطيب  - ٦٦٣



 ٣٤٩

           رحمه االله    أبي حنيفة   الإمام ه على ولو نظرنا في هذه المسائل التي ذكرها ابن أبي شيبة في رد  
 :يلي  لوجدنا ما

 . عهد الصحابة لم ينفرد فيها الإمام أبو حنيفة ذ معظمها أمور مختلف فيها من-أ 
 .هو أقوى منها فلم يعمل ا   أو أمور وجد ما-ب

  :مثال
 )١٤٨ص  / ١٤ج (ففي مصنف ابن أبي شيبة 

  كِتاب الرد علَى أَبِي حنِيفَة-٣٨
 . رجم الْيهودِي والْيهودِيةِ-١

٣٧٢٠٢- ح                   بِـيةَ ؛ أَنَّ النرمنِ سابِرِ بن جاكٍ ، عن سِمدِ االلهِ ، عبع نب رِيكا شثَند� 
 )حسن(.رجم يهودِيا ويهودِيةً

 حدثَنا أَبو معاوِيةَ ، ووكِيع ، عنِ الأَعمشِ ، عن عبدِ االلهِ بنِ مرةَ ، عنِ الْبـراءِ                -٣٧٢٠٣
ولَ االلهِ بسازِبٍ ؛ أَنَّ را�نِ عودِيهي مجصحيح(. ر( 

 حدثَنا عبد الرحِيمِ بن سلَيمانَ ، عن مجالِدٍ ، عن عامِرٍ ، عن جابِرِ بنِ عبـدِ                  -٣٧٢٠٤
 بِيةً�االلهِ ؛ أَنَّ النودِيهيا وودِيهي مجحسن(. ر( 

 �بن نميرٍ ، حدثَنا عبيد االلهِ ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمـر ؛ أَنَّ النبِـي                حدثَنا ا  -٣٧٢٠٥
 )صحيح( .رجم يهودِيينِ ، أَنا فِيمن رجمهما

٣٧٢٠٦-             بِي؛ أَنَّ الن بِيعنِ الشةَ ، عغِيرن مع ، رِيرا جثَندا    � حودِيهي مجةً رودِيهيو. )
 )صحيح نرسل 

 .لَيس علَيهِما رجم:  وذُكِر أَنَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَ -
 :المسألة خلافية منذ عهد الصحابة : قلت 

 )٦٧ص  / ١٠ج (في مصنف ابن أبي شيبة  ف
١١٥-رفْجي ابِ ، ثُملِ الْكِتأَةَ مِن أَهرالْم جوزتلِ يجفِي الر . 

 حدثَنا جرِير ، عن مغِيرةَ ، عن إِبراهِيم ، والشعبِي ؛ فِي الْحر يتزوج الْيهودِيةَ                -٢٩٣٤٥
 .يجلَد ، ولاَ يرجم: والنصرانِية ثُم يفْجر ، فَقَالاَ 



 ٣٥٠

 طَاووسٍ ، عن أَبِيهِ ؛ أَنه كَانَ لاَ يرى           حدثَنا ابن مهدِي ، عن زمعةَ ، عنِ ابنِ         -٢٩٣٤٦
 .أَنْ يحصِن الْحر ، إِلاَّ الْحرةُ الْمسلِمةُ

 حدثَنا عِيسى بن يونس ، عن أَبِي بكْرٍ بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي مريم ، عن علِي بنِ                   -٢٩٣٤٧
      بٍ ؛ أَنن كَعةَ ، عأَبِي طَلْح            بِيأَلَ النةً ، فَسانِيرصن ةً ، أَوودِيهي جوزتأَنْ ي ادأَر ـن   �هع 
 .إِنها لاَ تحصِنك: ذَلِك ؟ فَنهاه عنها ، وقَالَ 

 أَنه كَانَ    حدثَنا أَبو أُسامةَ ، عن عبيدِ االلهِ بنِ عمر ، عن نافِعٍ ، عنِ ابنِ عمر ؛                 -٢٩٣٤٨
 .لاَ يرى مشرِكَةً محصِنةً

 حدثَنا وكِيع بن الْجراحِ ، عن سفْيانَ ، عن موسى بنِ عقْبةَ ، عن نافِعٍ ، عنِ                  -٢٩٣٤٩
 .من أَشرك بِاَللَّهِ فَلَيس بِمحصِن: ابنِ عمر ، قَالَ 

إِذَا تزوجها وهو   : ، عن يونس ، عنِ الْحسنِ ؛ أَنه كَانَ يقُولُ            حدثَنا ابن علَيةَ     -٢٩٣٥٠
 .غَير مسلِمٍ ، لَم تحصِنه حتى يطَأَها فِي الإِسلاَمِ

١١٦-لِمسة الْمانِيرصالنةُ وودِيهالْي صِنحن قَالَ تم . 
٢٩٣٥١-     ن سع ، كِيعا وثَندنِ               حعِيدِ بسدٍ ، وينِ زابِرِ بن جةَ ، عادن قَتشِيرٍ ، عنِ بعِيدِ ب

 .يرجم: الْمسيبِ ؛ فِي الْيهودِيةِ والنصرانِية تكُونُ تحت الْمسلِمِ ، ثُم يفْجر ، قَالاَ 
٢٩٣٥٢-       سونن يةَ ، علَيع ناعِيلُ بما إِسثَندنِ ، قَالَ        حسنِ الْحقُـولُ     :  ، عكَـانَ ي :

لِمسةُ الْمانِيرصالنةُ وودِيهالْي صِنحت. 
٢٩٣٥٣-                 جوـزتلِ يجطَاءٍ ؛ فِي الرن عجٍ ، عيرنِ جنِ ابلَدٍ ، عخم نب اكحا الضثَندح 

 .تحصِنهالْمرأَةَ مِن أَهلِ الْكِتابِ ، أَنها 
سأَلْت سعِيد بن جبيـرٍ     :  حدثَنا ابن مهدِي ، عن إِسرائِيلَ ، عن سالِمٍ ، قَالَ             -٢٩٣٥٤

 .نعم ، ولَو ما: عنِ الرجلِ يتزوج الْيهودِيةَ ، والنصرانِيةَ ، والأَمةَ أَيحصن بِهِن ؟ قَالَ 
 )١٦٠ص  / ٥ج  (-معاني الآثار وفي شرح 

         مانِ ،فَقَالَ قَوصفِي الْإِح دعمِن ب اسالن لَفتأَةُ       : اخرلَا الْمأَتِهِ ورا بِامنصحلُ مجكُونُ الرلَا ي
 .بالِغانِ محصنةً بِزوجِها حتى يكُونا حرينِ مسلِمينِ بالِغينِ قَد جامعها وهما 
 .ومِمن قَالَ بِذَلِك أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف ومحمدٍ رحِمهم اللَّه تعالَى 
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يحصِن أَهلُ الْكِتابِ بعضهم بعضا ويحصِن الْمسلِم النصرانِيةَ ولَا تحصِن          : وقَالَ آخرونَ   
 سةُ الْمانِيرصالن              نانُ بملَيثَنِي سدا حلَاءِ فِيملِ فِي الْإِمذَا الْقَوقَالَ بِه فوسو يكَانَ أَب قَدو لِم

 .شعيبٍ عن أَبِيهِ 
أَنْ يكُونَ هذَا علَى كُـلِّ ثَيـبٍ        } الثَّيب بِالثَّيبِ الرجم    {  � فَاحتملَ قَولَ رسولِ اللَّهِ     

 . أَنْ يكُونَ علَى خاص مِن الثَّيبِ واحتملَ
فَنظَرنا فِي ذَلِك فَوجدناهم مجتمِعِين أَنَّ الْعبِيد غَير داخِلِين فِي ذَلِك وأَنَّ الْعبد لَا يكُـونُ                

و أَمةً ،وكَذَلِك الْأَمةُ لَا تكُـونُ       محصنا ثَيبا كَانَ أَو بِكْرا ولَا يحصِن زوجته حرةً كَانت أَ          
 .محصنةً بِزوجِها حرا كَانَ أَو عبدا 

  بِيلَ النا أَنَّ قَونا ذَكَربِم تفَثَب �  } مجبِ الربِالثَّي بمِـن   } الثَّي ـاصلَى خع قَعا ومإن
 .الثَّيبِ لَا علَى كُلِّ الثَّيبِ 

 .فَلَم يدخلْ فِيما أَجمعوا أَنه وقَع علَى خاص إلَّا ما قَد أَجمعوا أَنه فِيهِ داخِلٌ 
               ـاعا الْجِممكَـانَ مِنـه نِ قَدنِ اللَّذَييجونِ الزيالِغنِ الْبيلِمسنِ الْميروا أَنَّ الْحعمأَج قَدو

اخنِ وينصحم ماهن سِولَفُوا فِيمت. 
 .} الثَّيب بِالثَّيبِ الرجم {  � فَقَد أَحاطَ عِلْمنا أَنَّ ذَلِك قَد دخلَ فِي قَولِ رسولِ اللَّهِ 

 مِنه اهنجرفَأَخ ى ذَلِكا سِوا بِمنحِطْ عِلْمي لَما فِيهِ ولْنخفَأَد. 
 لَما كَانت الْأَمةُ لَا تحصِن الْحر ولَا يحصِنها الْحر وكَانت           -فِي الْقِياسِ   وقَد كَانَ يجِيءُ    

 أَنْ يكُونَ كَذَلِك النصرانِيةُ فَكَما      -هِي فِي عدمِ إحصانِها إياه كَهو فِي عدمِ إحصانِهِ إياها           
 .مسلِم كَانَ هو أَيضا كَذَلِك لَا يحصِنها هِي لَا تحصِن زوجها الْ

 بطَلَ أَنْ يحصِن الْكَافِر قِياسا ونظَرا       - لَما بطَلَ أَنْ تحصِن الْمسلِم       -وقَد رأَينا الْأَمةَ أَيضا     
 لَمالَى أَععت اَللَّها ونا ذَكَرلَى مع. 

أَما شرطُ الإِْسلاَمِ فَالشافِعِي وأَحمد     ): ٢٢٥ص   / ٢ج   (- الكويتية   وفي الموسوعة الفقهية  
               جوزمِ ، فَإِنْ تجانِ الرصفِي إِح لاَمرِطُونَ الإِْستشنِيفَةَ لاَ يابِ أَبِي ححمِن أَص فوسو يأَبو

: ، لِما روى مالِك عن نافِعٍ عنِ ابنِ عمر أَنه قَـال             الْمسلِم ذِميةً فَوطِئَها صارا محصنينِ      
فَذَكَروا لَه أَنَّ رجلاً مِنهم وامرأَةً زنيا فَأَمر بِهِما رسـول            � جاءَ الْيهود إِلَى رسول اللَّهِ      
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ى استوت مِن الْمسلِمِ والـذِّمي ، فَيجِـب أَنْ          متفَق علَيهِ ؛ ولأَِنَّ الْجِنايةَ بِالزن     .  � اللَّهِ  
    دا فِي الْحوِيتسنِ      . يينصحانِ ميكُونُ الذِّمذَا يلَى هعلَى     . وا فَبِالأَْوينإِذَا ز مجا الرمهدحو

  .٦٦٤إِذَا كَانتِ الذِّميةُ زوجةً لِمسلِمٍ 
 الِكل معجا             ونصحم كُونُ الْكَافِرانِ ، فَلاَ يصوطِ الإِْحرطًا مِن شرش لاَمنِيفَةَ الإِْسو حأَبو 

، ولاَ تحصِن الذِّميةُ مسلِما عِند أَبِي حنِيفَةَ ؛ لأَِنَّ كَعب بن مالِكٍ لَما أَراد الـزواج مِـن                   
  بِيالن اههةٍ نودِيهقَال   �   يو :    كصِنحا لاَ تهـةُ         ٦٦٥إِنيرطِهِ الْحـرانٌ مِن شصإِح هلأَِنو ، 

وعلَى هذَا فَالْمسلِم الْمتزوج مِن كِتابِيـةٍ إِذَا        . فَكَانَ الإِْسلاَم شرطًا فِيهِ كَإِحصانِ الْقَذْفِ       
    أَكْثَرِ الْفُقَه دعِن مجرى ينةَ             زابِيا ؛ لأَِنَّ الْكِتنصحم ربتعلاَ ي هنِيفَةَ لأَِنأَبِي ح دعِن مجرلاَ ياءِ و

     لِمسالْم صِنحلاَ ت هدالِكًا    . عِنا لأَِنَّ مظَرنو-         ـدعِن ـهجوةِ وافِعِيالش دعِن حِيحالص وهو 
أَنَّ :  توفُّر شروطِ الإِْحصانِ فِي الزوجينِ فَقَد قَال بِـرأْيِ الْجمهـورِ              لاَ يعتبِر  -الْحنابِلَةِ  

 .٦٦٦"الذِّميةَ تحصِن الْمسلِم ، ويستحِق الرجم إِذَا زنى 
ويرى الإمام أبو حنيفة رحمه االله ومحمـد        .  رجم اليهودي واليهودية     �فقد ثبت أن النبي     

لكية أن الإسلام شرط للإحصان ، ولهم أدلة ، وقالوا عن الحديث بأنه كـان في أول                 والما
 واشتراط الإسلام ، وإن كـان الـراجح         الإحصانالإسلام ثم نزل حكم الرجم باشتراط       

 ٦٦٧الرجم كما هو رأي الجمهور وأبي يوسف ، لكن المسألة خلافية
 .حنيفة وقد يكون مرجوحاًوهكذا بقية المسائل ، وقد يكون الراجح فيها قول أبي 

يجوز الإنكار في المسائل المختلف فيها ، ولك أيها المسلم أن تأخذ بأي              والخلاصة أنه لا  
 .سواه  القولين ولا حرج عليك ، دون أن تعتقد بطلان ما

 وأقرهم عليه وسيبقى هذا الاختلاف إلى قيـام   ����فقد اختلف الصحابة منذ عهد النبي       
مته لطبـائع   ء سعة هذا الدين ومرونته ومسايرته للحياة وملا        على الساعة ، وهو يدلُّ   

الناس ومشارم ، وصلاحيته لكل زمان ومكان فحذار أيها المسلم أن تشغل نفسـك              
                                                 

 ١٢٩ / ١٠ ، والمغني ٢٨٤ / ٤الشرح الكبير  - ٦٦٤
  )١٤٨ / ٣( قال الدارقطني فيه أبو بكر بن مريم ضعيف  - ٦٦٥
 ٣٣١ / ٣المنتقى شرح الموطأ  - ٦٦٦
 ٩٤-٧/٩٣ والنيل ٨١-٣/٧٩  راجع التعليق الممجد - ٦٦٧
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تجد واحداً منهم تعمـد تـرك         الأئمة على خير ، ولا     بالخلاف ، وتترك الاتفاق فكلُّ    
 ا من أتقى الناس وأعلمهم      ثابت عمداً ، أو عن هوى أو شهوة ، فقد كانو           العمل بنص
 .ذا الدين 

 
 �������������� 
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ÉiaŠÛa@szj½aÉiaŠÛa@szj½aÉiaŠÛa@szj½aÉiaŠÛa@szj½a@@@@
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، لوجدنا أم يتظاهرون بإجلال القرآن واحترامه،       �إننا لو فتشنا عن المحاربين لسنة النبي        

لقرآن الكريم فقط؛ فهـو     علينا بالاكتفاء با  : وأنه الحجة التي ليس وراءها حجة، فيقولون        
كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو المصدر الأول للإسـلام،                 

إلى آخر ما يقولونه تظـاهراً بحبـهم للإسـلام،       … وهو الذي سلم من التغيير والتبديل       
ودفاعاً عنه، وغيرة على ما في كتاب االله عز وجل من شريعة وأحكـام، غـير أـم لا                   

 أن يضبطوا أنفسهم وعقولهم ذا الذي أمر القرآن الكريم بضـبط            - مع ذلك    -يريدون  
مصطنعين لأنفسهم ما يشاءون من آيات       � أنفسنا وعقولنا به، من اتباع سنة المصطفى        

القرآن الكريم، يستدلون ا على الاكتفاء بالقرآن وحده، وعدم حجية السـنة والحاجـة              
 .إليها 

 من آيات قرآنية بنوا عليها شبهتين جعلوهما قاعـدتين ينطلقـون منـهما              وما استدلوا به  
 :نذكرهما في مطلبين . تشكيكاً فى حجية السنة 

 . شبهة الاكتفاء بالقرآن وعدم الحاجة إلى السنة النبوية والرد عليها -الأولى
  . شبهة أن السنة لو كانت حجة لتكفل االله بحفظها والرد عليها-الثانية 

@µëþa@òèj’Ûa@µëþa@òèj’Ûa@µëþa@òèj’Ûa@µëþa@òèj’ÛaMMMM@@@@@æeŠÔÛbi@õbÐn×üa@òèj‘@æeŠÔÛbi@õbÐn×üa@òèj‘@æeŠÔÛbi@õbÐn×üa@òèj‘@æeŠÔÛbi@õbÐn×üa@òèj‘@@@@
 *   ة، إن القرآن الكريم محفوظ بحفظ االله تعالى، وبقوله تعـالى          يقول المشككون في السن :} 

سورة الحجر، كيف لا ومفرداته كلام االله،       ) ٩(}  إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      
 . وته متواترة ومحفوظة في الصدور والسطوروحروفه ثابتة، وأحكام تلا

وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ        {: كما أن القرآن كاف شاف يقول سبحانه وتعالى       * 
} يطِير بِجناحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ ثُم إِلَى ربهِـم يحشـرونَ                

ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم مِن أَنفُسِهِم         {: ويقول سبحانه ،سورة الأنعام   ) ٣٨(
وجِئْنا بِك شهِيدا علَى هؤلاء ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِّكُلِّ شـيءٍ وهـدى ورحمـةً                



 ٣٥٥

 لِمِينسى لِلْمرشبفما حاجتنا إلى السنة وفي القرآن اكتمال كـل   سورة النحل) ٨٩(} و ،
 شيء، وتبيان كل شيء أيضا؟ 

 *          التي هي كلام   : ةيضيف المتشككون أن التعهد الإلهي بحفظ القرآن الكريم لا يشمل السن
 وهو بشر ينسى كما ينسى الناس، ويغضب        �، وهي غير محفوظة، وكلام النبي       �النبي  

يف نسجل جميع أحواله ونتعبد ا الله تعالى، خاصة فيما لم يقـم             كما يغضب الناس، فك   
 .؟  عليه دليل في القرآن الكريم

 بنفسه من خطورة الكذب عليه، في الحـديث         �علاوة على ما سبق، فقد حذر النبي        * 
 حاجتنا إلى السـنة؟     فما. ٦٦٨» من كَذَب علَى متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ         « : المتواتر

 بشر، وتعمد الكثيرون الكذب عليه، فمـا        �خاصة وهي غير محفوظة كالقرآن، والنبي       
 حاجتنا إلى السنة؟ 

على شبهة الاكتفاء بالقرآن  الرد : 
 اثبتوا دعواكم من القرآن الكريم : الدفع الأول . ١

 يفرط في شيء، وفيـه      إذا كان فهم المتشككين لآيات االله تعالى صحيحا، وأن القرآن لم          
تبيان كل شيء، فعليهم إثبات دعواهم بالاكتفاء بالقرآن ونبذ السنة من القرآن الكـريم،              
هذا هو المصحف، فأين الآيات التي تأمرنا بالاكتفاء بالقرآن؟ وتطالبنا في نفس الوقت بنبذ              

:  في قوله تعالى   ومطلبنا هذا تعلمناه من القرآن الكريم،     . سنة نبينا صلوات االله وسلامه عليه     
}       ادِقِينص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتـةُ  « : �ولقول النبي ،  سورة البقرة   ) ١١١(}  قُلْ هنيالْب

 كَرن أَنلَى مع مِينالْيى وعنِ ادلَى م٦٦٩.»ع    
 القرآن والسنة من مشكاة واحدة : الدفع الثاني. ٢
القديم، نزل به جبريل جملة واحدة إلى السماء الـدنيا، ثم نـزل           القرآن الكريم كلام االله     * 

إِنْ هـو إِلَّـا   ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى   : (، وذلك قوله سبحانه   �منجما على قلب النبي     

                                                 
 )١٢٩١(صحيح البخارى - ٦٦٨
 صحيح لغيره ) ٢١٧٤١و ٢١٠٤٢و١٦٨٨٢) (١٢٣ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٦٩



 ٣٥٦

المعصوم لا ينطـق إلا   � ، فالنبي] ٥-٣/النجم [٥(علَّمه شدِيد الْقُوى ) ٤(وحي يوحى   
 . اء والأرضبوحي من رب السم

 * وفعله، ولكنه لا يتصرف من نفسه وهواه، وإنما هي وحي من            �ة كلام النبي    نعم السن 
االله تعالى، يترل ا أمين الوحي جبريل عليه السلام، والمطلع على كتب السنة والسيرة يرى               

 لبيـان   - يصعب استقصاؤها    – في مواقف كثيرة     �جبريل عليه السلام يترل على النبي       
م أو إظهار حقائق خافية يستند إليها الحكم الإلهي، وفي الحديث الشريف عن أَبِـى               أحكا

إِنـى لاَ  « قَالَ . »إِنى لاَ أَقُولُ إِلاَّ حقا  « قَالَ  . هريرةَ قَالَ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ إِنك تداعِبنا       
  ٦٧٠..»أَقُولُ إِلاَّ حقا 

لابد أن تكون محفوظة حتى تصل إلى الناس مهما طال الزمن، ويخطئ            إن الرسالة الخاتمة    * 
كثير من الناس حين يظن أن الحق تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم وحده، لقولـه                

ولو كـان المـراد     ،  سورة الحجر   ) ٩(} إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ       {: تعالى
نزلنا القرآن وإنا له لحـافظون،      : فتقول مثلا : ط لجاءت الآية قاطعة بذلك    حفظ القرآن فق  

فاختيار لفظ الذكر بدلا من القرآن له حكمة عظيمة، فالذكر هو البلاغ والبيان عن االله،               
حفظ القرآن الكريم بالحفظ المباشر مـن االله        : أي القرآن والسنة، وأبرز صور الحفظ هي      

   ها لوضع ضوابط وأسس تميز الصـحيح مـن         ئة بانتداب علما  تبارك وتعالى، وحفظ السن
  �المكذوب المفترى على النبي 

 *لابد        ة أيضا، لأن السنة تبين القرآن الكـريم،         أن يشمل حفظ االله لهذا الدين حفظ السن
كما أشارت إلى ذلك سورة النحل، وهذا الأمر محل إجماع أهل السنة، فكيـف يحفـظ                

ة مع أننا لن نتمكن من فهـم القـرآن          ن الكريم، ويترك المبين وهي السن     المبين وهو القرآ  
ة المطهرةالكريم إلا في ضوء بيان السن . 

 *تعرض ا غير محفوظة، بـل إن هـذا الهجـوم                ةِ السنلمحاولات الوضع وغيره، لا تعني أ 
  ة هو من أقوى الأدلة على حفظها، وذلك أن الحفظ الإ          الشرس على السن   ة لم  لهـي للسـن

يكن يظهر لو لم تتعرض لهذا الهجوم الشديد، حتى تظهر عناية االله لها بأن هيأ لها وسـائل                  

                                                 
 .معنى قَولِهِِ نك تداعِبنا إِنما يعنونَ إِنك تمازِحنا. أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ٢١٢١(سنن الترمذى - ٦٧٠



 ٣٥٧

الحفظ المعروفة عند العلماء، بل إن القرآن الكريم تعرض ومـا زال لمحـاولات التبـديل                
والتغيير، ولكن االله عاصمه، وعاصم نبيه، وكاشف كيد المبطلين، ونظير ذلك قوله تعـالى       

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِن لَّم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللّه                  { :لنبيه
        الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلاَ ي اسِ إِنَّ اللّهالن مِن كصِمعومع ذلك فقد   ،  سورة المائدة   ) ٦٧(} ي

فتلك  ٦٧٢، وفي قصة الشاة المسمومة،    ٦٧١ القتل والاعتداء كما في بني النضير      ض لمحاولات تعر 
ة إلا مع تلك المحاولاتالعصمة لم تظهر لنا بصورة واضحة جلي . 

 ؟ ة ثابتة في حق جميع الأنبياء وتلقوها من رمالسن: الدفع الثالث. ٣
يكفه ما قدمناه فيأتي دورنا في      إذا وافَقَنا من يناظرنا على ما طرحناه، فبها ونعمت، وإن لم            

ولابد له أن يجيب أم تلقوا الكتاب       ؟ ماذا تلقى الأنبياء من رم    : طرح هذا السؤال عليه   
فيطالب بتفسير الحكمة المشار إليها في الآيات       ، لأنه لو قال معه غيره لبطلت دعواه      ، فقط

 : التالية
) ٣٤(} آياتِ اللَّهِ والْحِكْمةِ إِنَّ اللَّه كَانَ لَطِيفًا خبِيرا       واذْكُرنَ ما يتلَى فِي بيوتِكُن مِن        {* 

 سورة الأحزاب
) *            كِّيهِمزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو اتِكآي هِملَيلُو عتي مولاً مِنهسر ثْ فِيهِمعابا ونبر

كِيمالْح زِيزالْع تأَن ك٨)إِن  

                                                 
ا فِيما حدثَنِي يزِيد بن رومان ، وكَانَ إِلَى بنِي النضِير يستعِينهم فِي دِيتهم�فَخرج رسول اللَّه " قَالَ اِبن إِسحاق  - ٦٧١

إِنكُم لَـن   : ثُم خلَا بعضهم بِبعضٍ فَقَالُوا      . نعم  : بين بنِي النضِير وبنِي عامِر عقْد وحِلْف ، فَلَما أَتاهم يستعِينهم قَالُوا             
وكَانَ جالِسا إِلَى جانِب جِدار لَهم ، فَقَالُوا من رجل يعلُو علَى هذَا الْبيت فَيلْقِي                : قَالَ. تجِدوه علَى مِثْل هذِهِ الْحال      

                  اء فَقَاممر مِن السبالْخ اهب فَأَتن كَعاش بن جِحرو بمع لِذَلِك دِبت؟ فَان ا مِنهرِيحنيو لهقْتهِ فَيلَية عرخذِهِ الصه  ها أَنظْهِرم 
لَا تبرحوا ، ورجع مسرِعا إِلَى الْمدِينة ، واستبطَأَه أَصحابه فَأُخبِروا أَنه توجه إِلَى الْمدِينة               : يقْضِي حاجة وقَالَ لِأَصحابِهِ     

        ، هِمسِير إِلَيالْمو بِهِمربِح ررِيق   ، فَلَحِقُوا بِهِ ، فَأَمحالتل وخبِقَطْعِ الن روا ، فَأَمنصح١١ج  (-فتح الباري لابن حجر " فَت 
 وهو صحيح مرسل) ٣٥٨ص / 

« الَ   شاةً مسمومةً فَأَرسلَ إِلَيها فَقَ     -صلى االله عليه وسلم   -عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ امرأَةً مِن الْيهودِ أَهدت لِرسولِ اللَّهِ            - ٦٧٢
قَالَت أَحببت أَو أَردت إِنْ كُنت نبِيا فَإِنَّ اللَّه سيطْلِعك علَيهِ وإِنْ لَم تكُن نبِيا أُرِيح الناس                 . »ما حملَكِ علَى ما صنعتِ      

ولُ اللَّهِ     . مِنكسكَانَ رمِن ذَ    -صلى االله عليه وسلم   -قَالَ و دجإِذَا و     مجتئاً احيش لِك .      دجو مرا أَحةً فَلَمرم افَرقَالَ فَس
مجتئاً فَاحيش صحيح}  ١/٣٠٦{)٢٨٣٧(مسند أحمد . مِن ذَلِك 



 ٣٥٨

 *}               ـابالْكِت كُـملِّمعيو كِّيكُمـزيا واتِنآي كُملَيلُو عتي نكُمولاً مسر ا فِيكُملْنسا أَركَم
 سورة البقرة ) ١٥١(} والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونواْ تعلَمونَ

 *}      ا أَنزمو كُملَياللّهِ ع تمواْ نِعاذْكُرقُواْ        واتعِظُكُم بِهِ وةِ يالْحِكْمابِ والْكِت نم كُملَيلَ ع
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش واْ أَنَّ اللّهلَماعو سورة البقرة ) ٢٣١(}  اللّه 

 *}     هِملَـيلُـو عتي ولاً مِن أَنفُسِـهِمسر ثَ فِيهِمعإِذْ ب ؤمِنِينلَى الْمع اللّه نم اتِـهِ  لَقَدآي 
سورة ) ١٦٤(} ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ وإِن كَانواْ مِن قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍ          

 .آل عمران
يك وأَنزلَ اللّه علَيك الْكِتاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم وكَانَ فَضلُ اللّهِ علَ              { * 

 سورة النساء ) ١١٣(} عظِيما
 *}                 منهلْقَى فِي جفَت را آخاللّهِ إِلَه علْ معجلاَ تةِ والْحِكْم مِن كبر كى إِلَيحا أَومِم ذَلِك

 سورة الإسراء ) ٣٩(} ملُوما مدحورا
 *}      ولًا مِنهسر ينيثَ فِي الْأُمعالَّذِي ب وه        ـابالْكِت مهلِّمعيو كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتي م

 سورة الجمعة ) ٢(} والْحِكْمةَ وإِن كَانوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ
إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى ابن مريم اذْكُر         { قول الحق سبحانه وفي حق عيسى عليه السلام         * 

ي علَيك وعلَى والِدتِك إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ تكَلِّم الناس فِي الْمهـدِ وكَهـلاً وإِذْ       نِعمتِ
             نفُخرِ بِإِذْنِي فَتئَةِ الطَّييالطِّينِ كَه مِن لُقخإِذْ تالإِنجِيلَ واةَ وروالتةَ والْحِكْمو ابالْكِت كتلَّمع

ها فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِي وتبرِئ الأَكْمه والأَبرص بِإِذْنِي وإِذْ تخرِج الْمـوتى بِـإِذْنِي وإِذْ               فِي
                رذَا إِلاَّ سِـحإِنْ ه مواْ مِنهكَفَر اتِ فَقَالَ الَّذِيننيبِالْب مهإِذْ جِئْت نكائِيلَ عرنِي إِسب كَفَفْت

بِين{: سورة المائدة ، ويقول سبحانه وتعالى     ) ١١٠ (}م       اتِ قَالَ قَدنيى بِالْباء عِيسا جلَمو
سورة ) ٦٣(} جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ فِيهِ فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ            

 لِّما بين يدي مِن التوراةِ ولِأُحِلَّ لَكُم بعـض          ومصدقًا{: الزخرف ، ويقول جل من قائل     
سورة آل عمران ،    ) ٥٠(} الَّذِي حرم علَيكُم وجِئْتكُم بِآيةٍ من ربكُم فَاتقُواْ اللّه وأَطِيعونِ         

حكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ لِلنـاسِ      ما كَانَ لِبشرٍ أَن يؤتِيه اللّه الْكِتاب والْ        {: و يقول سبحانه  



 ٣٥٩

                ما كُنـتبِمو ابونَ الْكِتلِّمعت ما كُنتبِم ينانِيبواْ رلَكِن كُونونِ اللّهِ وا لِّي مِن دادواْ عِبكُون
 .سورة آل عمران) ٧٩(} تدرسونَ

أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم      {: ويقول سبحانه في حق إبراهيم الخليل عليه السلام       * 
سورة ) ٥٤(} اللّه مِن فَضلِهِ فَقَد آتينآ آلَ إِبراهِيم الْكِتاب والْحِكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظِيما           

  .النساء
لَم مِن اللّهِ مـا لاَ      أُبلِّغكُم رِسالاَتِ ربي وأَنصح لَكُم وأَع     {: وفي حق نوح عليه السلام    * 

 سورة الأعراف ) ٦٢(} تعلَمونَ
فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغـتكُم رِسـالَةَ ربـي            {: وفي حق صالح عليه السلام    * 

 اصِحِينونَ النحِبلَكِن لاَّ تو لَكُم تحصنسورة الأعراف) ٧٩(} و 
 والتي وردت فيها كلمة الحكمة معطوفة على        �ت الواردة في شأن نبينا      وبالنظر إلى الآيا  

الكتاب ، فإن ذلك يدل على أن الحكمة غير الكتاب ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة ، ولم                 
يقـول  . ة   بشيء غير القرآن مما يحتم أن يكون المراد بالحكمة أا السن           �يأتنا رسول االله    

، وذَكَـر الْحِكْمـةَ     ، فَذَكَر اللَّه الْكِتاب وهو الْقُرآنُ      : " الى  الإمام الشافعي رحمه االله تع    
قَـالَ  "  � الْحِكْمةُ سنةُ رسولِ اللَّـهِ    : فَسمِعت من أَرضى مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْقُرآنِ يقُولُ         

  افِعِيا قَالَ     : " الشم بِهشذَا يهلَ  -وأَع اللَّهو   ةَ       -مالْحِكْم هعبأَتو آنَ ذُكِرلِأَنَّ الْقُر  ،  ذَكَـرو
 أَنْ يقَـالَ  -فَلَم يجز واللَّه أَعلَـم  ، اللَّه تعالَى منه علَى خلْقِهِ بِتعلِيمِهِم الْكِتاب والْحِكْمةَ        

 ٦٧٣". وذَلِك أَنها مقْرونةٌ مع كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ ،  � الْحِكْمةُ ها هنا إِلَّا سنةُ رسولِ اللَّهِ 
كما نقل البيهقي في المدخل إلى السنن بأسانيده إلى الحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير قـال   

 ) . ويعلِّمكُم الْكِتاب والْحِكْمةَ : (الحكمة هي السنة في آية : 
الى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمـد  يذكر تع : "٦٧٤ وقال ابن كثير   

يطهرهم مـن رذائـل الأخـلاق    :  إليهم، يتلو عليهم آيات االله مبينات ويزكِّيهم، أي  �
وهو -ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب            

                                                 
   )٢٥٢(الفقيه والتفقه  - ٦٧٣
 )٤٦٤ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٦٧٤



 ٣٦٠

فكـانوا في الجاهليـة     .  يكونوا يعلمون  ويعلمهم ما لم  -وهي السنة   -والحكمة  -القرآن  
الجَهلاء يسفَهون بالقول الفرى، فانتقلوا ببركة رسالته، ويمن سفارته، إلى حال الأولياء،             

. وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علما، وأبرهم قلوبا، وأقلهم تكلفًا، وأصدقهم لهجة           
ؤمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولا مِن أَنفُسِهِم يتلُو علَـيهِم          لَقَد من اللَّه علَى الْم    { : وقال تعالى 

 كِّيهِمزياتِهِ وآي{"  
، فمـا الـداعي     }  ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شـيءٍ         {: قوله تعالى : الدفع الرابع   . ٤

ة؟ للسن 
 :الجواب

: يم والدليل في نفس الآية، يقول سبحانه       أن المراد بالكتاب في هذه الآية ليس القرآن الكر        
وما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا فِي الكِتـابِ                  {

 سورة الأنعام) ٣٨(} مِن شيءٍ ثُم إِلَى ربهِم يحشرونَ
وظ، المدون فيه ما كان وما سيكون من علم االله تعـالى، ولا              فالكتاب هنا هو اللوح المحف    

 . يقول عاقل أن استقصاء المخلوقات والدواب والطير مسطور في القرآن
قل لهؤلاء المعرضين عنـك، المكـذبين       : �يقول تعالى ذكره لنبيه محمد      : قال أبو جعفر  

و أنه غير مجازيكم علـى مـا        أيها القوم، لا تحسبن االله غافلا عما تعملون، أ        : بآيات االله 
وكيف يغفل عن أعمالكم، أو يترك مجازاتكم عليها، وهو غير غافل عن عمـل             ! تكسبون

شيء دب على الأرض صغيرٍ أو كبيرٍ،  ولا عمل طائر طار بجناحيه في الهواء، بل جعـل                  
ه ذلك كله أجناسا مجنسة وأصنافًا مصنفة، تعرف كما تعرفون، وتتصرف فيما سخرت ل            

كما تتصرفون، ومحفوظ عليها ما عملت من عمل لها وعليها، ومثْبت كـل ذلـك مـن         
أعمالها في أم الكتاب، ثم إنه تعالى ذكره مميتها ثم منشرها ومجازيها يـوم القيامـة جـزاءَ               

فالرب الذي لم يضيع حفظَ أعمال البهائم والدواب في الأرض، والطير في            : يقول. أعمالها
ظ عليها حركاا وأفعالها، وأثبت ذلك منها في أم الكتاب، وحشـرها ثم             الهواء، حتى حف  

جازاها على ما سلف منها في دار البلاء، أحرى أن لا يضيع أعمـالكم، ولا يفَـرط في                  
حفظ أفعالكم التي تجترحوا، أيها الناس، حتى يحشركم فيجازيكم على جميعها، إن خيرا             
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ان قد خصكم من نعمه، وبسط عليكم من فضله، ما لم يعم            فخيرا، وإن شرا فشرا، إذ ك     
به غيركم في الدنيا، وكنتم بشكره أحق، وبمعرفة واجبه عليكم أولى، لما أعطـاكم مـن                
العقل الذي به بين الأشياء تميزون، والفهم الذي لم يعطه البهائم والطير، الذي بـه بـين                 

 ٦٧٥"مصالحكم ومضاركم تفرقون
قول بأن الكتاب في الآية الكريمة تعني القرآن، فإن االله تعالى قد جعله تبيانـا               وحتى مع ال   

لكل شيء، ولم يفرط فيه من شيء، ومن بين ما بينه سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يفرط                 
، وقد بين لنـا أن  �في توضيحه، أمره في عشرات الآيات وفي مواضع متعددة بطاعة نبيه      

 القرآن، فلماذا تمسكتم بآية وغفلتم عن الآيات الأخرى، أتؤمنون          ة هي التي تبين   تلك السن 
 . ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

  :كفاية القرآن الكريم: الدفع الخامس. ٥
ويوم نبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شهِيدا علَيهِم مِن أَنفُسِهِم وجِئْنا بِك شهِيدا علَى              {:  لقوله تعالى 

 نلاء وؤه          ـلِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرى ودهءٍ ويا لِّكُلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا علْن٨٩(} ز (
 .سورة النحل 

 :الجواب
 استدل بعض منكري العمل بالسنة، ذه الآية على كفاية القرآن، فهذا لم يقل له سـلف      

ول وهلة، إذ لو كانت الآيـة معناهـا   الأمة، ولو تأمل القائل ما يقول لبان له فساده من أ 
استقلال الكتاب في بيان كل شيء، فعليه أن يقدم من القرآن تفصيل أحكام العبادات التي               
يقوم ا أركان الإسلام، فما بالك وأقوال علماء التفسير مجمعة على ما نقـض دعـواه،                

 : ومنها
 . ٦٧٦.بالسنة: أي} نا لِكُلِّ شيءٍ ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيا{ : وقال الأوزاعي* 

                                                 
 )٣٤٤ص  / ١١ج  (-تفسير الطبري  - ٦٧٥
 )٥٩٥ص  / ٤ج  (-تفسير ابن كثير   ٦٧٦
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فقـال العلمـاء    } لكل شـيء    { : فأما قوله تعالى    : " قول ابن الجوزي في زاد المسير     * 
لكل شيء من أمور الدين ، إِما بالنص عليه ، أو بالإِحالة على ما يوجب               : يعني  : بالمعاني

 ٦٧٧..  أو إِجماع المسلمين �العلم ، مثل بيان رسول االله 
يفيد العموم؛ إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما         » كلّ شيء «و : " الطاهر بن عاشور     وقال* 

من إصلاح النفوس ، وإكمال الأخلاق ، وتقـويم اتمـع           : لمثله تجيء الأديان والشرائع     
المدنيّ ، وتبين الحقوق ، وما تتوقّف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية ، وصدق               

 في خلال ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية ، ووصف أحوال             وما يأتي  �الرسول  
الأمم ، وأسباب فلاحها وخسارها ، والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ ، وما يتخلّل ذلك              

 .من قوانينهم وحضارام وصنائعهم 
وفي خلال ذلك كلّه أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صالحة لأن تكـون بيانـاً                

يء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بياا طريق التفصيل واستنير فيهـا بمـا          لكل ش 
 وما قفّاه به أصحابه وعلماء أمته ، ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيـب               �شرح الرسول   

 ٦٧٨ ".وصف ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين ، ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة من 
. من أمور الدين    } لّكُلِّ شىءٍ   { بليغاً  } لْنا علَيك الكتاب تِبيانا     ونز{ : وقال النسفي   * 

أما في الأحكام المنصوصة فظاهر ، وكذا فيما ثبت بالسنة أو بالإجماع أو بقول الصـحابة    
أو بالقياس ، لأن مرجع الكل إلى الكتاب حيث أمرنا فيه باتباع رسوله عليـه السـلام                 

وحثنا على الإجماع فيه     ] ٩٢: المائدة  [ } طِيعواْ االله وأَطِيعواْ الرسول     أَ{ : وطاعته بقوله   
 لأمته  �وقد رضي رسول االله      ] ١١٥: النساء  [ } ويتبِع غَير سبِيلِ المؤمنين     { : بقوله  

 وقـد اجتهـدوا     ٦٧٩»أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم      « : باتباع أصحابه بقوله    
                                                 

 )١٢١ص  / ٤ج  (-زاد المسير  - ٦٧٧
 )١٨٦ص  / ٨ج  (-التحرير والتنوير  - ٦٧٨
 حدِيث أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم اقْتديتم اهتديتم رواه        - ٢٨٦٨) ٤٣١ص   / ٢ج   (-وفي خلاصة البدر المنير      - ٦٧٩

ية عمر وأبي هريرة وأسانيدها كلها ضعِيفَة قَالَ الْبزار لَا يصح هذَا الْكَلَام             عبد بن حميد من رِواية ابن عمر وغَيره من رِوا         
  "عن رسول االله صلَّى االله تعالَى علَيهِ وسلم وقَالَ ابن حزم خبر مكْذُوب موضوع باطِل لم يصح قطّ

صـلى االله  -ردةَ عن أَبِيهِ قَالَ صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ اللَّهِ    عن أَبِى ب   ) ٦٦٢٩(رواه صحيح مسلم   ويغني عنه ما  : قلت  
قُلْنا يا  . »ما زِلْتم ها هنا     «  فَجلَسنا فَخرج علَينا فَقَالَ      - قَالَ   - ثُم قُلْنا لَو جلَسنا حتى نصلِّى معه الْعِشاءَ          -عليه وسلم 
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فاعتبروا يا أولي الأبصـار   {  طرق الاجتهاد والقياس مع أنه أمرنا به بقوله          وقاسوا ووطّئوا 
فكانت السنة والإجماع وقول الصحابي والقياس مسـتندة إلى تبيـان            ] ٢: الحشر  [ } 

ودلالة إلى  } وهدى ورحمةً وبشرى لِلْمسلِمِين     { الكتاب فتبين أنه كان تبياناً لكل شيء        
 ٦٨٠."شارة لهم بالجنة الحق ورحمة لهم وب

ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانـا لِكُـلِّ       { : قَوله تعالَى   : " قول الجصاص في أحكام القرآن    * 
تِبيانُ كُلِّ شيءٍ مِن أُمورِ الدينِ بِالنص والدلَالَةِ ، فَمـا مِـن     : يعنِي بِهِ واَللَّه أَعلَم     } شيءٍ  
 ةٍ جلِيلَةٍ ولَا دقِيقَةٍ إلَّا ولِلَّهِ فِيها حكْم قَد بينه فِي الْكِتابِ نصا أَو دلِيلًا ، فَما بينه النبِي                   حادِثَ
 وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه       { : فَإِنما صدر عن الْكِتابِ بِقَولِهِ تعالَى        �

من { : وقَولِهِ  } وإِنك لَتهدِي إلَى صِراطٍ مستقِيمٍ صِراطِ اللَّهِ        { : وقَوله تعالَى   } فَانتهوا  
      اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر طِعـانِ             } ييمِـن تِب وهلَّ وجو زن اللَّهِ عع وولُ فَهسالر هنيا بفَم

 ابِ لَهن               الْكِتا عضأَي هردصاع فَممهِ الْإِجلَيلَ عصا حمرِهِ ، واعِ أَمباتتِهِ وا بِطَاعانرِ اللَّهِ إيلِأَم 
الْكِتابِ لِأَنَّ الْكِتاب قَد دلَّ علَى صِحةِ حجةِ الْإِجماعِ وأَنهم لَا يجتمِعونَ علَى ضـلَالٍ ،                

 بجا أَومـرِ            وبولِ خقَبانِ وستِحلَالِ مِن الِاستِدوبِ الِاسرض ائِرسأْيِ والر ادتِهاجو اسالْقِي ه
الْواحِدِ جمِيع ذَلِك مِن تِبيانِ الْكِتابِ لِأَنه قَد دلَّ علَى ذَلِك أَجمع ، فَما مِن حكْـمٍ مِـن               

 . ٦٨١. الْكِتابِ تِبيانه مِن الْوجوهِ الَّتِي ذَكَرنا أَحكَامِ الدينِ إلَّا وفِي
أن فيه البيان لكـثير  } تبياناً لكلّ شيء  { ومعنى كونه   : " قول الشوكاني في فتح القدير    * 

 فيما يـأتي    �من الأحكام ، والإحالة فيما بقي منها على السنة ، وأمرهم باتباع رسوله              
 أنه  �وقد صح عنه    . الآيات القرآنية الدالة على ذلك      به من الأحكام ، وطاعته كما في        

وبشـرى  { لهم  } ورحمةً  { للعباد  } وهدى  { » إني أوتيت القرآن ومثله معه      « : قال  

                                                                                                                            

قَالَ فَرفَع رأْسـه    . »أَحسنتم أَو أَصبتم    « هِ صلَّينا معك الْمغرِب ثُم قُلْنا نجلِس حتى نصلِّى معك الْعِشاءَ قَالَ             رسولَ اللَّ 
نةٌ لِلسماءِ فَإِذَا ذَهبتِ النجوم أَتى السماءَ ما توعد         النجوم أَم « إِلَى السماءِ وكَانَ كَثِيرا مِما يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ فَقَالَ           

وأَنا أَمنةٌ لأَصحابِى فَإِذَا ذَهبت أَتى أَصحابِى ما يوعدونَ وأَصحابِى أَمنةٌ لأُمتِى فَإِذَا ذَهب أَصحابِى أَتى أُمتِى ما يوعدونَ              
«. 

 )١٧٥ص  / ٢ج  (-سفي تفسير الن - ٦٨٠
 )٢٨٥ص  / ٧ج  (-أحكام القرآن للجصاص  - ٦٨١
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  لِمِينسـم             } لِلْمم؛ لأ خاصة دون غيرهم ، أو يكون الهدى والرحمة والبشرى خاصة
 ٦٨٢ .المنتفعون بذلك 

ذكر جل  .} ونزلْنا علَيك الكتاب تِبياناً لِّكُلِّ شيءٍ       { :  تعالى   وقوله: " وقال الشنقيطي   * 
. أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبياناً لكل شـيء            : وعلا في هذه الآية الكريمة      

: الأنعام  [ } ما فَرطْنا فِي الكتاب مِن شيءٍ       { : وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله         
فلا . أما على القول بأنه اللوح المحفوظ       . لى القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن        ع ] ٣٨

والسنة كلها تدخل   . وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء            . بيان بالآية   
ومآ آتاكُم الرسول فَخذُوه وما نهـاكُم عنـه         { : وهي قوله تعالى    . في آية واحدة منه     

 ٦٨٣" ] .٧: الحشر [ } انتهوا ف
 عرض الحديث على القرآن : الدفع السادس

، وهم  "ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب االله      : "يحتج بعض من يرد السنة النبوية بحديث      
بذلك يخالفون منهجهم في الاكتفاء بالقرآن، ويحتجون بالحديث، وهم لا يرون الاحتجاج            

 بالحديث أصلا ؟ 
وإِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ       : جحوده فحسب، كما قال تعالى    أهو رفض الحق لأجل     

) ٤٩(وإِنْ يكُن لَهم الْحق يأْتوا إِلَيهِ مذْعِنِين        ) ٤٨(لِيحكُم بينهم إِذَا فَرِيق مِنهم معرِضونَ       
يحِيف اللَّه علَيهِم ورسولُه بـل أُولَئِـك هـم    أَفِي قُلُوبِهِم مرض أَمِ ارتابوا أَم يخافُونَ أَنْ    

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّهِ ورسولِهِ لِيحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا             ) ٥٠(الظَّالِمونَ  
 ])٥٢-٤٨/النور)  [٥١(سمِعنا وأَطَعنا وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ 
إن القاعدة تنص على أن الاحتجاج فرع للصـحة         :  وعلى فرض التترل مع الخصم فنقول     

 لا العكس، فكيف يحتج بما لا يعلم ثبوته من عدمه؟

                                                 
 )٢٥٤ص  / ٤ج  (-فتح القدير  - ٦٨٢
 )٥٨ص  / ٣ج  (-أضواء البيان  - ٦٨٣
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 ولذا كان الواجب على كل من يحتج بشيء أن يتأكد من ثبوته من عدمه، ولذا ننـاقش                 
إن الحـديث   : من عدمه، فنقول  في البداية صحة هذا الحديث، لبيان صلاحيته للاحتجاج         

 . رواية منقطعة عن رجل مجهول
    قِيهيالْآثَارِ لِلْبنِ ونرِفَةُ السعدِ عن ) ٦(وفي ميبنِ   عن أَبِيهِ قَالَ         اللَّهِ بع بِرخافِعٍ يقَالَ :  أَبِي ر

يكَتِهِ يأْتِيهِ الْأَمر مِن أَمرِي مِما أَمرت بِهِ        لَا أَلْفِين أَحدكُم متكِئًا علَى أَرِ     : "  � رسولُ اللَّهِ   
وأَخبرنِي : قَالَ سفْيانُ   " لَا أَدرِي ، ما وجدنا فِي كِتابِ اللَّهِ اتبعناه          : أَو نهيت عنه فَيقُولُ     

        بِينِ النلًا ، عسركَدِرِ منالْم نب دمحبِمِثْلِ � م    افِعِين     : هِ قَالَ الشرِ عبالْخ ثْبِيتذَا تفِي هو
وإِعلَامِهِم أَنه لَازِم لَهم ، وإِنْ لَم يجِدوا لَه نص حكْمٍ فِي كِتابِ اللَّهِ عـز                 � رسولِ اللَّهِ   

 حدِيثِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب عـن        وروينا فِي : قَالَ الشيخ أَحمد رحِمه اللَّه      . وجلَّ  
أَلَا إِني أُوتِيت الْكِتاب ومِثْلَه ، أَلَا يوشِك رجلٌ يستلْقِي علَـى         : " أَنه قَالَ    � رسولِ اللَّهِ   

ه ، وما وجدتم حراما فَحرموه      علَيكُم بِهذَا الْقُرآنِ فَما وجدتم حلَالًا فَأَحِلُّو      : أَرِيكَتِهِ يقُولُ   
وذَكَر الْحدِيثَ أَخبرنا أَبـو     " . ، أَلَا لَا يحِلُّ أَكْلُ حِمارٍ أَهلِي ، ولَا ذِي نابٍ مِن السباعِ              

كَـانَ النـاس    : قَالَ الشافِعِي   : أَخبرنا الربِيع قَالَ    : حدثَنا أَبو الْعباسِ قَالَ     : عبدِ اللَّهِ قَالَ    
مستقْبِلِي بيت الْمقْدِسِ ثُم حولَهم اللَّه إِلَى الْبيتِ الْحرامِ ، فَأَتى أَهلَ قُباءٍ آتٍ وهـم فِـي          

ابا ، وأَنَّ الْقِبلَةَ حولَت إِلَى      كِت � الصلَاةِ فَأَخبرهم أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى أَنزلَ علَى رسولِهِ          
الْبيتِ الْحرامِ ، فَاستداروا إِلَى الْكَعبةَ وهم فِي الصلَاةِ ، وأَنَّ أَبا طَلْحةَ وجماعـةً كَـانوا                 

 ، فَأَتاهم آتٍ فَأَخبرهم أَنَّ      يشربونَ شراب فَضِيخٍ وبسرٍ ولَم يحرم يومئِذٍ مِن الْأَشرِبةِ شيءٌ         
الْخمر قَد حرمت ، فَأَمروا أَنسا بِكَسرِ جِرارِ شرابِهِم ، وذَلِك لَا أَشك أَنهم لَا يحـدِثُونَ                 

 كَانَ قَبـولُ خبـرِ مـن        إِنْ شاءَ اللَّه ، ويشبِه أَنْ لَو       � مِثْلَ هذَا إِلَّا ذَكَروه لِرسولِ اللَّهِ       
، وبسطَ   � أَخبرهم وهو صادِق عِندهم مِما لَا يجوز لَهم قَبولُه أَنْ يقُولَ لَهم رسولُ اللَّهِ               

 امرأَةً أَنْ تعلِـم     أُم سلَمةَ أَنْ تعلِم    � وأَمر رسولُ اللَّهِ    : الْكَلَام فِي وجهِ الدلِيلِ مِنه ، قَالَ        
ولَو لَم ير الْحجةَ تقُـوم علَيـهِ بِخبرِهـا إِذَا    . زوجها أَنَّ قُبلَتها وهو صائِم لَا تحرم علَيهِ         

مِي أَنْ يغدو علَى امرأَةِ     أُنيسا الْأَسلَ  � صدقَها لَم يأْمرها إِنْ شاءَ اللَّه بِهِ ، وأَمر رسولُ اللَّهِ            
                ـدا عِنافِهتِرا بِاعفْسِهةُ نإِفَات فِي ذَلِكا ، وهمجفَر ، فَترتا ، فَاعهمجر فَترتلٍ فَإِنِ اعجر



 ٣٦٦

             ا سلَ أَبقْتأَنْ ي رِيمةَ الضيأُم نو برمع رأَمو ، احِدو وهسٍ ، ويهِ      أُنلَيأَنَّ ع نس قَدانَ ، وفْي
                    ـرأَمةَ ، ويأُم نو برمع هأْتِيلَ أَنْ يقَب لَامدِثُ الْإِسحي قَدو ، لُهقَت حِلَّ لَهي لَم لَمأَس هلِمإِنْ ع

قَتلَه ، ومِن سنتِهِ لَو أَسلَم أَنْ لَا يقْتلَه ،          عبد اللَّهِ بن أُنيسٍ أَنْ يقْتلَ خالِد بن سفْيانَ الْهذَلِي فَ          
فَكُلُّ هؤلَاءِ فِي معانِي ولَاتِهِ وهم واحِد واحِد يمضونَ الْحكْم بِأَخبارِهِم ، وبعثَ رسـولُ               

وإِنما بعثَ عمالَه لِيخبِروا النـاس      عمالَه واحِدا واحِدا ، ورسلَه واحِدا واحِدا ،          � اللَّهِ  
مِن شرائِعِ دِينِهِم ويأْخذُوا مِنهم ما أَوجب اللَّـه علَـيهِم            � بِما أَخبرهم بِهِ رسولُ اللَّهِ      

           فِّذُوا فِيهِمنيو ، وددالْح هِملَيوا عقِيميو ، ما لَهم مطُوهعيةُ      وجقُمِ الْحت لَم لَوو ، كَامالْأَح
                 اءَ اللَّهإِنْ ش مثَهعا بلَم مهدقٍ عِنلَ صِدا أَههإِلَي مههجةٍ واحِيوا فِي كُلِّ نإِذْ كَان بِهِم هِملَيع

          ، جلَى الْحا عالِيكْرٍ وثِ أَبِي بعفِي ب الْكَلَام اقسالَى وعاءَةَ ،        تـرةِ بورلِ سا بِأَولِيثَ ععبو 
فَإِنْ زعم أَنَّ من جاءَه معاذٌ وأُمراءُ       : ثُم قَالَ   . وبعثَ معاذًا إِلَى الْيمنِ ، وبسطَ الْكَلَام فِيهِ         

        بِخ قُومةَ تجأَنَّ الْح معز فَقَد رِهِمببِخ وججحم اهايرس         قُـمت أَنْ لَم معإِنْ زاحِدِ ، ورِ الْوب
لَم يكُن هذَا أَنكَر خبرِ الْعامةِ عمن وصفْت ،         : علَيهِم الْحجةُ فَقَد أَعظَم الْقَولَ ، وإِنْ قَالَ         

          افِعِيطَ الشسبةِ ، وامالْعةِ واصرِ الْخبحِ خإِلَى طَر ارصادِ قَالَ      ونذَا الْإِسبِهذَا وفِي ه الْكَلَام
 � هذَا عِندِي كَما وصفْت فَتجِد حجةً علَى من روى أَنَّ النبِـي             : قَالَ الشافِعِي فَقَالَ    : 

لْته ، وما خالَفَه فَلَم أَقُلْه      ما جاءَكُم عني فَاعرِضوه علَى كِتابِ اللَّهِ فَما وافَقَه فَأَنا قُ          : " قَالَ  
 "     لَه فَقُلْت افِعِيقَالُ             : قَالَ الشلَا كَبِيرٍ ، فَيغِيرٍ وءٍ صيفِي ش دِيثُهح تثْبي دذَا أَحى هوا رم

يةٌ منقَطِعةٌ عن رجـلٍ  وهذِهِ أَيضا رِوا: قَد ثَبتم حدِيثَ من روى هذَا فِي شيءٍ ، قَالَ   : لَنا  
 ادأَر هكَأَنءٍ ويةِ فِي شايوذِهِ الرلُ مِثْلَ هقْبلَا ن نحنولٍ ، وهجم* 

:  ما أَخبرنا بِهِ أَبو عبدِ اللَّهِ الْحافِظُ وأَبو سعِيدِ بن أَبِي عمرٍو فِي كِتابِ السـيرِ قَالَـا                    ٧
حدثَنا : قَالَ أَبو يوسف    : أَبو الْعباسِ قَالَ أَخبرنا الربِيع ، قَالَ أَخبرنا الشافِعِي قَالَ           أَخبرنا  

أَنه دعا الْيهود فَسأَلَهم فَحدثُوه      � خالِد بن أَبِي كَرِيمةَ ، عن أَبِي جعفَرٍ ، عن رسولِ اللَّهِ             
إِنَّ : " الْمِنبر فَخطَب الناس فَقَالَ      � ذَبوا علَى عِيسى علَيهِ السلَام ، فَصعِد النبِي         حتى كَ 

                ـالِفخـي ينع اكُما أَتمي ونع وآنَ فَهالْقُر افِقوي ينع اكُما أَتي فَمنو عفْشيدِيثَ سالْح
نع سآنَ فَلَيي الْقُر " 



 ٣٦٧

   افِعِيولِ اللَّهِ         : قَالَ الشسدِيثَ رح لَكِنآنَ ودِيثُ الْقُرالْح الِفخي سا    � لَيى منعم نيبي
أَراد خاصا وعاما وناسِخا ومنسوخا ، ثُم يلْزِم الناس ما سن بِفَرضِ اللَّهِ ، فَمن قَبِلَ عـن                  

هذِهِ الروايةُ منقَطِعةٌ كَما قَالَ الشافِعِي      : قَالَ الشيخ أَحمد    . فَعنِ اللَّهِ قَبِلَ     � للَّهِ  رسولِ ا 
فِي كِتابِ الرسالَةِ ، وكَأَنه أَراد بِالْمجهولِ حدِيثَ خالِدِ بنِ أَبِي كَرِيمةَ ، ولَم يعرف مِـن                 

بت بِهِ خبره ، وقَد روِي مِن أَوجهٍ أُخر كُلِّها ضعِيف ، قَد بينت ضعف كُـلِّ                 حالِهِ ما يثْ  
 *واحِدٍ مِنها فِي كِتابِ الْمدخلِ 

 لَهم  لَا يمسِكَن الناس علَي بِشيءٍ ؛ فَإِني لَا أُحِلُّ        : " قَالَ   � عن طَاوسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      و
 اللَّه مرا حإِلَّا م هِملَيع مرلَا أُحو ، ملَه لَّ اللَّها أَحإِلَّا م " 

   افِعِيقَالَ الش :      بِيالن رأَم قَدو قَطِعنذَا مه �      ، نـهـى عها نابِ متِناجبِهِ و را أَماعِ مببِات
تابِهِ علَى خلْقِهِ ، وما فِي أَيدِي الناسِ مِن هذَا إِلَّا ما تمسكُوا بِهِ عنِ               وفَرض اللَّه ذَلِك فِي كِ    

لَا يمسِكَن الناس علَـي  : "  ثُم عن دلَالَتِهِ ، ولَكِن قَولَه إِنْ كَانَ قَالَه     �اللَّهِ ثُم عن رسولِهِ     
إِذْ كَانَ بِموضِعِ الْقُدوةِ فَقَد كَانت لَه خواص أُبِـيح      � رسولَ اللَّهِ   يدلُّ علَى أَنَّ    " بِشيءٍ  

لَا يمسِـكَن  : " فَقَالَ . لَه فِيها ما لَم يبح لِلناسِ ، وحرم علَيهِ فِيها ما لَم يحرم علَى الناسِ    
فَإِني لَا أُحِلُّ   : " وأَما قَولُه   : قَالَ الشافِعِي   " ي لِي أَو علَي دونهم      الناس علَي بِشيءٍ مِن الَّذِ    

          اللَّه مرا حإِلَّا م مرلَا أُحو لَّ اللَّها أَحإِلَّا م مولُ اللَّهِ " لَهسر عنص فَكَذَلِك ، �   بِـذَلِكو ،
أَنْ يتبِع ما أُوحِي إِلَيهِ ، ونشهد أَنْ قَدِ اتبعه ، فَما لَم يكُن فِيهِ وحي فَقَد                 أَمر وافْترض علَيهِ    

                   كاربت ضِ اللَّهِ ، قَالَ اللَّها قَبِلَ بِفَرمفَإِن نهن قَبِلَ عتِهِ فِيهِ ، فَمنس اعبيِ اتحفِي الْو اللَّه ضفَر
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا ، وبسطَ الْكَلَام فِي بيانِ ذَلِك              : ى  وتعالَ

قَالَ الشيخ أَحمد وروينا عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ أَنه أَخذَ بِرِوايةِ محمـدِ بـنِ مسـلَمةَ ،                  
وروى الشافِعِي حدِيثَ عمر بـنِ الْخطَّـابِ فِـي          . شعبةَ فِي مِيراثِ الْجدةِ     والْمغِيرةِ بنِ   

               جِدو حِين رِكت أَنَّ ذَلِكالِ ، ومالْجافِعِ ونا فِي الْمتِلَافِهلِفَةً ؛ لِاختخابِعِ مةِ الْأَصكْمِهِ بِدِيح
وفِي كُلِّ إِصبعٍ مِما هنالِك عشر      : " قَالَ   �  أَنَّ رسولَ اللَّهِ     فِي كِتابِ آلِ عمرِو بنِ حزمٍ     

الديةُ لِلْعاقِلَةِ ،   : وروى الشافِعِي أَيضا حدِيثَ عمر بنِ الْخطَّابِ أَنه كَانَ يقُولُ           " مِن الْإِبِلِ   
 �  شيئًا ، حتى أَخبره الضحاك بن سفْيانَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ            ولَا ترِثُ الْمرأَةُ مِن دِيةِ زوجِها     
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              رمهِ عإِلَي عجتِهِ ، فَرمِن دِي ابِيبالض ميأَةَ أَشرثَ امروهِ أَنْ يإِلَي با   . كَتضأَي افِعِيى الشورو
لَو لَم نسـمع    : لَه خبر حملِ بنِ مالِكِ بنِ النابِغةِ ، وقَولَه          حدِيثَ عمر فِي الْجنِينِ ، وقَبو     

هذَا لَقَضينا فِيهِ بِغيرِ هذَا وروى أَيضا حدِيثَ عمر فِي جِزيةِ الْمجوسِ وقَبولَه خبـر عبـدِ          
 فٍ فِي ذَلِكونِ عنِ بمحالر .نذَكَر قَدابِوالْكِت ا مِنضِعِهوذِهِ الْآثَارِ فِي مه انِيدا أَس 
: "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن سالِمٍ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ        ) ١٠٤( وفي الْإِبانةُ الْكُبرى لِابنِ بطَّةَ      

 ، ما جاءَكُم عني فَاعرِضـوه علَـى         يا عمر ، لَعلَّ أَحدكُم متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ ثُم يكَذِّبنِي         
 أَقُلْه فَلَم افِقْهوي إِنْ لَمو ، ها قُلْتفَأَن ، افَقَهابِ اللَّهِ ، فَإِنْ وكِت. " 

    اجِيالس نقَالَ اب  :     اللَّه هحِمقَالَ أَبِي ر :       بِـينِ النع وعضودِيثٌ مذَا حقَـالَ   .  � ه :
قَالَ         و هأَن ، دِينِينِ الْمب لِين عنِي علَغذَا        : به تعضادِقَةُ ونالزلٌ ، ودِيثِ أَصذَا الْحلِه سلَي

    خيدِيثَ قَالَ الشـذَا             : " الْحلِـأَنَّ ه ، ا اللَّهمهحِمر دِينِيالْم نابو ، اجِيالس ناب قدصو
تاب اللَّهِ يخالِفُه ، ويكَذِّب قَائِلَه وواضِعه ، والْحدِيثُ الصـحِيح ، والسـنة              الْحدِيثَ كِ 

فَلاَ وربـك لاَ يؤمِنـونَ حتـى        { :ترده قَالَ اللَّه عز وجلَّ       � الْماضِيةُ عن رسولِ اللَّهِ     
   مهنيب رجا شفِيم وككِّمحا          يلِيمسواْ تلِّمسيو تيا قَضما مجرح واْ فِي أَنفُسِهِمجِدلاَ ي ثُم  {

سورة النساء ، والَّذِي أَمرنا اللَّه عز وجلَّ أَنْ نسمع ونطِيع ، ولَا نضرِب لِمقَالَتِـهِ                ) ٦٥(
     مِسلْتلَا نو ، قَايِيسالْم لَامهِ السلَيـرِهِ ،            عيلَا بِغابِ ، وها بِالْكِتارِضعلَا نو ، ارِجخا الْملَه 

وأَما السنةُ الْـوارِدةُ    . ولَكِن نتلَقَّاها بِالْإِيمانِ والتصدِيقِ والتسلِيمِ إِذَا صحت بِذَلِك الروايةُ          
  نهدِيثَ    � عذَا الْحه الِفخالَّتِي ت          وةِ ، فَهانالْأَمالَةِ ودلُ الْعا أَهقَلَهالَّتِي ن وعضوـا  :  الْمم

 " حدثَنا 
حدثَنا أَبو الْـأَحوصِ ،  : عن علِي ، وحدثَنِي أَبو صالِحٍ محمد بن أَحمد بنِ ثَابِتٍ ، قَالَ    و

حدثَنا حفْص بن   :  قَالَا   - وهذَا لَفْظُه    -حدثَنا أَبو داود ،     : لَ  وحدثَنا محمد بن بكْرٍ ، قَا     
حدثَنا شعبةُ ، عن عمرِو بنِ مرةَ ، عن أَبِي الْبخترِي ، عن أَبِي عبدِ الرحمنِ                : عمر ، قَالَ    

       ، نهع اللَّه ضِير لِين عع ، لَمِيولِ اللَّهِ      : "  قَالَ   السسن رع كُمثْتدوا   � إِذَا حدِيثًا فَظُنح
        اهدأَهو ، قَاهأَتو ، اهنولِ اللَّهِ أَهسنِ          " بِرمحـدِ الـربا عدِيثِهِ أَبفِي ح شمذْكُرِ الْأَعي لَمو

  لَمِيافِ ، قَالَ      . السوالص نا ابثَندح :دلٍ ، قَالَ          حبننِ حب دمأَح ناللَّهِ ب دبا عثَنِي : ثَندح
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حدثَنا شعبةُ ، عن عمرِو بنِ مرةَ ، عن أَبِـي           : حدثَنا محمد بن جعفَرٍ ، قَالَ       : أَبِي ، قَالَ    
. " علِي ، علَيهِ السلَام قَولَـه أَو نحـوه          الْبخترِي ، عن أَبِي عبدِ الرحمنِ السلَمِي ، عن          

وحضضت علَيهِ مِـن     � فَالَّذِي ذَكَرته رحِمكُم اللَّه فِي هذَا الْبابِ مِن طَاعةِ رسولِ اللَّهِ            
         زابِ اللَّهِ علِكِت كُلُّه افِقواقْتِفَاءِ أَثَرِهِ متِهِ ، وناعِ سبات       طَرِيق وهولِ اللَّهِ ، وسةِ رنسلَّ ، وجو 

الْخلَفَاءِ الراشِدِين الْأَئِمةِ الْمهدِيين والصحابةِ والتابِعِين ، وعلَيهِ كَانَ السلَف الصالِح مِـن             
 اتبع غَيرها ولَّاه اللَّه ما تولَّى وأَصـلَاه         فُقَهاءِ الْمسلِمِين ، وهِي سبِيلُ الْمؤمِنِين ، الَّتِي منِ        

رواه الْعلَمـاءُ ،   � فَإِذَا سمِع أَحدكُم حدِيثًا عن رسولِ اللَّـهِ    . جهنم ، وساءَت مصِيرا     
         هأْيِهِ ، وبِر هارِضعقَلَاءُ ، فَلَا يةُ الْعبِهِ الْأَئِم جتاحو          ـزع اللَّـه هدعوا تم هصِيبفْسِهِ ، فَيى نو

لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم          {: وجلَّ بِهِ ، فَإِنه قَالَ تعالَى       
      ذَرِ الَّذِينحاذًا فَلْيلِو لَّلُونَ مِنكُمستي الَّذِين اللَّه           ـةٌ أَونفِت مهصِـيبـرِهِ أَن تن أَمالِفُونَ عخي 

  أَلِيم ذَابع مهصِيباللَّـهِ            ) ٦٣(} يو ا ؟ هِـيناهةُ هنا الْفِترِي مدلْ تهسورة النــور، و
وقَاتِلُوهم حتـى لاَ    {:  قَالَ   الشرك بِاللَّهِ الْعظِيمِ ، والْكُفْر بعد الْإِيمانِ ، فَإِنَّ اللَّه عز وجلَّ           

            لَى الظَّـالِمِينانَ إِلاَّ عودواْ فَلاَ عهلِلّهِ فَإِنِ انت ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتسـورة  ) ١٩٣(} ت
مـوهم  واقْتلُـوهم حيـثُ ثَقِفْت    {: حتى لَا يكُونَ شِرك فَإِنه قَالَ تعالَى        : البقرة ، يقُولُ    

وأَخرِجوهم مِن حيثُ أَخرجوكُم والْفِتنةُ أَشد مِن الْقَتلِ ولاَ تقَاتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ             
        اء الْكَافِرِينزج كَذَلِك ملُوهفَاقْت لُوكُمفِيهِ فَإِن قَات قَاتِلُوكُمى يتسورة البقرة ،   ) ١٩١(} ح

ومن يشاقِقِ الرسولَ مِـن     {: الشرك بِاللَّهِ أَشد مِن قَتلِكُم لَهم ، ثُم قَالَ عز وجلَّ            : يقُولُ  
                ـاءتسو مـنهـلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب

سورة النساء ، أَعاذَنا اللَّه وإِياكُم مِن هذِهِ الْأَهوالِ ووفَّقْنا وإِياكُم لِصالِحِ            ) ١١٥(} مصِيرا
 ٦٨٤". الْأَعمالِ 

طرق الحديث التي روي ا، معلولة مطعون فيها عند التحقيق العلمي، وهي على هذا لا               و
 لأن ، يأخذ بـالقرآن فقـط  تصح لئن يستدل ا من الأصل، وهذا حتى على مذهب من       

                                                 
ج  (-والفوائد اموعة للشوكاني بتحقيق المعلمي   ) ٢٢٠(وانظر طرق الحديث في كشف الخفاء ومزيل الإلباس          - ٦٨٤
 )٢٦٤ص  / ١ج  (-وتتريه الشريعة المرفوعة ) ١٩٥ص  / ١ج  (-واللآلي المصنوعة ) ١٢٨ص  / ١
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يا أَيها الَّـذِين آمنـوا إِن   {: القرآن العظيم يأمرنا بالتثبت في نقل الأخبار كما يقول تعالى   
         ـادِمِينن ملْـتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَن تنيبأٍ فَتببِن فَاسِق اءكُم٦(} ج (

فثبت . ، فعلى كل الأحوال طالما لم يثبت النقل والنبأ فلا حجة لكم فيه             سورة الحجرات   
 . بطلان استدلالكم ذ الحديث

وكل ما سبق بيانه يتعلق بنقد السند، أما المتن فمعلول أيضا، ويحمل الدليل على وضـعه                
 على القرآن، فإن وافقه كان      �بين طياته، فإن حديثهم المزعوم بطلب عرض أقوال النبي          

عرضنا حديث العرض علـى كتـاب االله       : حديثا، وإلا فلا، وهذا ما فعله العلماء ثم قالوا        
 �تعالى فوجدناه مكذوبا، فإنا لم نجد آية في كتاب االله تعالى تطلب منا عرض أقوال نبيه                 

 بصـفة  �على القرآن، بل وجدنا عكس ذلك، وجدنا القرآن الكريم يطلب طاعة نبيـه           
ومـا آتـاكُم    { : ن هذا العرض المزعوم، كما في قوله تعالى       مطلقة وبشكل قاطع، وبدو   

 سورة الحشر) ٧(} الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا 
 :ة تحذرنا منكم ومن مزاعمكم السن:   الدفع السابع 

أَلَا إِني أُوتِيت الْكِتـاب ،  : " أَنه قَالَ  �عنِ الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب عن رسولِ اللَّهِ    . ١
ومِثْلَه معه أَلَا يوشِك رجلٌ شبعانُ علَى أَرِيكَتِهِ يقُولُ علَيكُم بِهذَا الْقُرآنِ فَما وجدتم فِيـهِ                

             أَلَا لَا ي ، وهمرامٍ فَحرفِيهِ مِن ح متدجا ومو ، لَالٍ فَأَحِلُّوهـارِ      مِن حالْحِم ـملَح حِلُّ لَكُم
الْأَهلِي ، ولَا كُلُّ ذِي نابٍ مِن السبعِ ، ولَا لُقَطَةُ معاهِدٍ ، إِلَّا أَنْ يستغنِي عنها صـاحِبها ،                    

  ٦٨٥.»" مِثْلِ قِراه ومن نزلَ بِقَومٍ فَعلَيهِم أَنْ يقْروه فَإِنْ لَم يقْروه فَلَه أَنْ يعقِبهم بِ
أَلَا هلْ عسـى    : " " �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :  وفي رواية عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب ، قَالَ           

 بيننا وبينكُم كِتاب اللَّهِ ، فَما     : رجلٌ يبلُغه الحَدِيثُ عني وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ ، فَيقُولُ           
     اهلَلْنحتلَالًا اسا فِيهِ حندجا            . وولُ اللَّهِ كَمسر مرا حإِنَّ مو ، اهنمرا حامرا فِيهِ حندجا ومو

 اللَّه مر٦٨٦.»" " ح  

                                                 
 يكرم الضيف ويقوم بحق ضيافته: يقرى = صحيح  ) ٤٦٠٦(سنن أبى داود - ٦٨٥
 صحيح ) ٢٨٧٦(سنن الترمذى - ٦٨٦
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     اللَّه هحِمر افِعِىا       :  قَالَ الشابِ متِناجبِهِ و را أَماعِ مببِات رأَم فَقَد    ذَلِك اللَّه ضفَرو نهى عهن 
فِى كِتابِهِ علَى خلْقِهِ وما فِى أَيدِى الناسِ مِن هذَا إِلاَّ ما تمسكُوا بِهِ عنِ اللَّهِ ثُم عنِ رسولِهِ                   

ى بِشىءٍ يدلُّ علَـى أَنَّ       ثُم عن دلاَلَتِهِ ولَكِن قَولُه إِنْ كَانَ قَالَه لاَ يمسِكَن الناس علَ            -�-
  بِىـاسِ                 -�-النلِلن حبي ا لَما مفِيه لَه أُبِيح اصوخ لَه تكَان ةِ فَقَدوضِعِ الْقُدوإِذَا كَانَ بِم 

ى بِشىءٍ مِن الَّـذِى     لاَ يمسِكَن الناس علَ   « :وحرم علَيهِ فِيها ما لَم يحرم علَى الناسِ فَقَالَ          
وذَلِك مِثْلُ أَنَّ اللَّـه     . »لِى أَو علَى دونهم فَإِنْ كَانَ مِما علَى ولِى دونهم فَلاَ يمسِكَن بِهِ              

             هأَةَ إِذَا ورالْم كِحنتسأَنْ ياءَ وا شاءِ مسدِ الندمِن ع لَّ لَهأَح هاؤلَّ ثَنقَـالَ     جو ا لَههفْسن تب
قَد جمع رسولُ اللَّهِ    : فَلَم يكُن لأَحدٍ أَنْ يقُولَ      ) خالِصةً لَك مِن دونِ الْمؤمِنِين    (اللَّه تعالَى   

وكَانَ لَه خمـس     بين أَكْثَر مِن أَربعٍ ونكَح امرأَةً بِغيرِ مهرٍ وأَخذَ صفِيا مِن الْمغنمِ              -�-
الْخمسِ فَلاَ يكُونُ ذَلِك لِلْمؤمِنِين بعده ولاَ لِولاَتِهِم كَما يكُونُ لَه لأَنَّ اللَّه قَد بـين فِـى                  

ه فِى الْمقَامِ    أَنَّ ذَلِك لَه دونهم وفَرض اللَّه أَنْ يخير أَزواج         -�-كِتابِهِ وعلَى لِسانِ رسولِهِ     
معه أَوِ الْفِراقِ فَلَم يكُن لأَحدٍ أَنْ يقُولَ علَى أَنْ أُخير امرأَتِى علَى ما فَرض اللَّه علَى رسولِهِ                  

-�-      بِىلِ النى قَونعذَا مهو -�-     ءٍ     « : إِنْ كَانَ قَالَهـىبِش لَىع اسالن سِكَنملاَ ي«  .
إِنْ كَانَ قَالَه   : وإِنما توقَّف الشافِعِى رحِمه اللَّه فِى صِحةِ الْخبرِ فَقَالَ          : قَالَ الشيخ   } ق{

                 ـافِعِىالش ا قَالَـهلَى مولاً عمحكُونَ مإِلاَّ أَنْ ي هكِّدؤا يم هعم سلَيلٌ وسردِيثَ ملأَنَّ الْح
حِمافِقًاروولِ ملِلأُصا واضِحكُونُ وفَي اللَّه ٦٨٧.ه 

٢ .           بِىنِ النن أَبِيهِ عافِعٍ عنِ أَبِى ردِ اللَّهِ بيبن عكِئًـا     « :  قَالَ   -�-عتم كُمدأَح نلاَ أُلْفِي
هيت عنه فَيقُولُ لاَ ندرِى ما وجـدنا فِـى   يأْتِيهِ الأَمر مِن أَمرِى مِما أَمرت بِهِ أَو ن   علَى أَرِيكَتِهِ   

 اهنعبابِ اللَّهِ ات٦٨٨.»كِت 
:  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، عن أَبِيهِ أَبِي رافِعٍ     ، عن عبيدِ اللَّهِ بنِ أَبِي رافِعٍ       ، وفي رواية   

ما أَدرِي ما   :  أَمرِي إِما أَمرت بِهِ وإِما نهيت عنه ، فَيقُولُ           لَا أَعرِفَن الرجلَ يأْتِيهِ الْأَمر مِن     " 
   ٦٨٩"هذَا ؟ عِندنا كِتاب اللَّهِ لَيس هذَا فِيهِ 

                                                 
 )١٣٨٢٣) (٧٦ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي - ٦٨٧
 صحيح ) ٤٦٠٧(سنن أبى داود - ٦٨٨
٦٨٩ - وةُ فِي عِلْمِ الرالْكِفَايادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخ١٠(اي(  
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حرم رسـولُ   : سمِعت الْمِقْدام بن معدِ يكَرِبٍ يقُولُ       : قَالَ  ، عنِ الْحسنِ بنِ جابِرٍ     و. ٣
يوشِك رجلٌ متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ يحـدثُ بِحـدِيثِي         : " أَشياءَ يوم خيبر ثُم قَالَ       �هِ  اللَّ

وما وجدنا فِيـهِ    ، فَما وجدنا فِيهِ مِن حلَالٍ استحلَلْناه       ، بيننا وبينكُم كِتاب اللَّهِ     : فَيقُولُ  
رامٍ حرمِن ح اهنولُ اللَّهِ ، مسر مرا حإِنَّ ملَّ � وجو زع اللَّه مرا ح٦٩٠.»"  مِثْلُ م   

حـرم  : سمِعت الْمِقْدام بن معدِ يكَرِبٍ يقُولُ       : قَالَ  ،   وفي رواية عنِ الْحسنِ بنِ جابِرٍ       
يوشِك رجلٌ متكِئٌ علَـى أَرِيكَتِـهِ يحـدثُ    : " م قَالَ أَشياءَ يوم خيبر ثُ � رسولُ اللَّهِ  

ومـا  ، فَما وجدنا فِيهِ مِن حلَالٍ اسـتحلَلْناه        ، بيننا وبينكُم كِتاب اللَّهِ     : بِحدِيثِي فَيقُولُ   
 اهنمرامٍ حرا فِيهِ مِن حندجو ،سر مرا حإِنَّ ملَّ  � ولُ اللَّهِ وجو زع اللَّه مرا ح٦٩١"مِثْلُ م 

٤ .          بِىالن عا ملْنزقَالَ ن لَمِىةَ السارِينِ ساضِ ببنِ الْعِرمِـن        -�-ع ـهعن مم هعمو ربيخ 
 فَقَالَ يـا محمـد   -�-ى النبِى أَصحابِهِ وكَانَ صاحِب خيبر رجلاً مارِدا منكَرا فَأَقْبلَ إِلَ   

            بِىنِى النعي ضِبا فَغاءَنوا نِسرِبضتا ونرأْكُلُوا ثَمتا ونرموا ححذْبأَنْ ت قَالَ   -�-أَلَكُمو  »
             حِلُّ إِلاَّ لِمةَ لاَ تنادِ أَلاَ إِنَّ الْجن ثُم كسفَر كَبفٍ اروع نا ابلاَةِ   يوا لِلصمِعتأَنِ اجمِنٍ وؤ« .

       بِىالن لَّى بِهِمص وا ثُمعمتفَقَالَ     -�-قَالَ فَاج قَام لَـى      «  ثُمكِئًـا عتم كُمدأَح بسحأَي
وإِنى واللَّهِ قَـد وعظْـت      أَرِيكَتِهِ قَد يظُن أَنَّ اللَّه لَم يحرم شيئًا إِلاَّ ما فِى هذَا الْقُرآنِ أَلاَ               

وأَمرت ونهيت عن أَشياءَ إِنها لَمِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر وأَنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُـم أَنْ                  
 ثِمـارِهِم إِذَا أَعطَـوكُم      تدخلُوا بيوت أَهلِ الْكِتابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ ولاَ ضرب نِسائِهِم ولاَ أَكْلَ          

 هِملَي٦٩٢.»الَّذِى ع . 
لَعلَّ أَحدكُم أَنْ يأْتِيه حـدِيثٌ      : "  � قَالَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      . ٥

ما وجدنا فِي كِتـابِ اللَّـهِ   ، دعونا مِن هذَا : مِن حدِيثِي وهو متكِئٌ علَى أَرِيكَتِهِ فَيقُولُ     
  ٦٩٣".اتبعنا 

                                                 
 صحيح)  ١٧٦٥٧(مسند أحمد  - ٦٩٠
٦٩١ - ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر٧(الْكِفَاي(  
 حديث حسن ) ٣٠٥٢(سنن أبى داود - ٦٩٢
٦٩٣ - ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١١( الْكِفَاي  ( 
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إن فتنة الاكتفاء بالقرآن ليست حديثة العهد، فقد قذفها الشيطان في نفـوس بعـض               . ٦
قَالَ أَبو عبيـدٍ     )  ٢٣٠( في الْفَقِيه والْمتفَقِّه لِلْخطِيبِ الْبغدادِي      فالناس في القرن الأول،     

  س نب زِيلِ     : " لَّامٍ  الْقَاسِمنةُ لِلترفَسالْم ةُ هِينائِعِهِ    ، السرشودِهِ ودةُ لِحوضِحالْمى  ، ورأَلَا ت
          وددالْح ذَكَر ابِهِ حِينلَ فِي كِتزالَى أَنعت وا كُـلَّ      : فَقَالَ  ، أَنَّ اللَّهلِـدانِي فَاجالزةُ وانِيالز

ثُم حكَـم   ، علَى كُلِّ من زنا     ، فَجعلَه حكْما عاما فِي الظَّاهِرِ      ، مِائَةَ جلْدةٍ   واحِدٍ مِنهما   
ولَكِنه لَما فَعلَ ذَلِـك  ، ولَيس هذَا بِخِلَافِ الْكِتابِ ، فِي الثَّيبينِ بِالرجمِ  ،  � رسولُ اللَّهِ   

فَقَالَ ، نما عنى بِالْآيةِ الْبِكْرينِ دونَ غَيرِهِما وكَذَلِك لَما ذَكَر الْفَرائِض           علِم أَنَّ اللَّه تعالَى إِ    
فَكَانتِ الْآيةُ شامِلَةٌ لِكُلِّ أَحدٍ فَلَما      ، يوصِيكُم اللَّه فِي أَولَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ         : 

لَم يكُن هذَا بِخِلَافِ    ، ولَا الْكَافِر الْمسلِم    ، لَا يرِثُ الْمسلِم الْكَافِر     :  � هِ  قَالَ رسولُ اللَّ  
ولَكِن علِم أَنَّ اللَّه تعالَى إِنما عنى بِالْموارثَةِ أَهلَ الدينِ الْواحِدِ دونَ أَهلِ الدينينِ              ، التنزِيلِ  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَـى الصـلَاةِ          : وكَذَلِك لَما ذَكَر الْوضوءَ فَقَالَ      ، ينِ  الْمختلِفَ

ثُم ، فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلِكُم إِلَى الْكَعبينِ           
إِذَا ، تبين لَنا أَنَّ اللَّه إِنما عنى بِغسلٍ الأَرجلِ         ، علَى الْخفَّينِ وأَمر بِهِ      � لُ اللَّهِ   مسح رسو 

إِنما نزلَت جملًـا    ، وكَذَلِك شرائِع الْقُرآنِ كُلُّها     ، لَا خِفَاف علَيها    ، كَانتِ الْأَقْدام بادِيةً    
 "سرتها السنةُحتى فَ

إِنَّ ابن عباسٍ بلَغنِي أَنه كَـانَ       : فَقُلْت لَه   ، أَنكَر مسح الْخفَّينِ    ، أَنَّ عِكْرِمةَ   : عن قَتادةَ   و
: ا الْحدِيثِ   قَالَ همام فِي هذَ   " ابن عباسٍ إِذَا خالَف الْقُرآنَ لَم يؤخذْ عنه         : " يمسح قَالَ   

كَانَ ابـن   : لَولَا ابن عباسٍ ما سأَلَك أَحد عن شيءٍ قُلْت          : قُلْت لِعِكْرِمةَ   : عن قَتادةَ قَالَ    
 أَنَّ، وإِنما مسح علَى الْخفَّينِ لِثُبوتِ ذَلِـك عِنـده          ، عباسٍ أَعلَم بِكِتابِ اللَّهِ مِن عِكْرِمةَ       

أَنَّ ، وحملَ الْآيةَ الَّتِي أَشار إِلَيها عِكْرِمةُ علَى ما ذَكَر أَبـو عبيـدٍ         ، فَعلَه   � رسولَ اللَّهِ   
فَسـرت   � أَنَّ سنةَ رسولِ اللَّـهِ      ، الْمراد بِغسلِ الْأَرجلِ إِذَا لَم تكُن مستورةً بِالْخِفَافِ         

 "للَّهِ عز وجلَّ كِتاب ا
فَقَالَ رجلٌ  ،  � أَنهم تذَاكَروا عِنده الْأَحادِيثَ عن رسولِ اللَّهِ        ، عن عِمرانَ بنِ حصينٍ     و

ن فَقَالَ عِمرانُ ب  ، وهاتوا كِتاب اللَّهِ تعالَى     ، دعونا مِن الْحدِيثِ    : عِند عِمرانَ بنِ حصينٍ     
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فِي كِتابِ اللَّـهِ الصـيام      ، أَتجِد فِي كِتابِ اللَّهِ الصلَاةَ مفَسرةً       ، إِنك لَأَحمق   : " حصينٍ  
 "  الْكِتاب أَحكَمه والسنة فَسرته ، مفَسر ؟ 

حدثُوا : فَقَالَ الرجلُ   ، فَحدثَه  ، شيءٍ  أَتاه فَسأَلَه عن    ، أَنَّ رجلًا   : عن عِمرانَ بنِ حصينٍ     و
أَتجِد فِي كِتابِ اللَّهِ    ، إِنك امرؤ أَحمق    : " فَقَالَ  ، ولَا تحدثُوا عن غَيرِهِ     ، عن كِتابِ اللَّهِ    

: وعد الزكَاةَ ونحوها ثُم قَالَ      ،  وعد الصلَواتِ    -أَنَّ صلَاةَ الظُّهرِ أَربع لَا يجهر فِيها ؟         ، 
 ذَلِك كَمأَح اللَّهِ قَد ابابِ اللَّهِ ؟ إِنَّ كِتا فِي كِترفَسذَا مه جِدأَت ، ذَلِك رفَسة تنوالس" 

إِنكُم لَتحدثُونا بِأَحادِيثَ    ، يا أَبا نجيدٍ  : قَالَ لِعِمرانَ بنِ حصينٍ     ، أَنَّ رجلًا   : عنِ الْحسنِ   و
، أَرأَيت لَو رفَعنا إِلَيـهِ  ، الْقُرآنُ واللَّهِ نعم : " حدثُونا بِالْقُرآنِ قَالَ ، اللَّه تعالَى أَعلَم بِها     ، 

كَيف سن  ،  �  لَم نر رسولَ اللَّهِ      ثُم، وقَد وجدت فِي الْقُرآنِ أَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ         
 "فَأَفْحم الرجلُ : كَيف كُنا نعطِي زكَاةَ أَموالِنا قَالَ ،كَيف كُنا نسجد ، كَيف نركَع ، لَنا 
، يا أَبـا نجيـدٍ      : رجلٌ  بينما نحن عِند عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ لَه         : قَالَ  ، عنِ الْحسنِ   و

، أَكُنتم تعرِفُونَ ما فِيهـا      ، أَلَيس تقْرأُ أَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ       : " قَالَ  ، حدثْنا بِالْقُرآنِ   
 فِـي الْـورِقِ     وما فِيها ؟ أَكُنت تدرِي كَمِ الزكَاةُ      ، وحدودها  ، وما ركُوعها وسجودها    
فِـي  ،  � وأَصنافِ الْمالِ ؟ شهِدت ووعيت فَرض رسولِ اللَّهِ         ، والذَّهبِ والْإِبِلِ والْبقَرِ    

ما فَ: أَحياك اللَّه كَما أَحييتنِي قَالَ      ، أَحييتنِي يا أَبا نجيدٍ     : قَالَ الرجلُ   " الزكَاةِ كَذَا وكَذَا    
 لِمِينساءِ الْمى كَانَ مِن فُقَهتلُ حجالر ذَلِك اتم" 
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    ة وحي من عند االله هو بحث مستقل، قامت عليه مجموعـة مـن     لاشك أن بيان أن السن

 . سنةالأدلة، أوردناها في قسم السنة المطهرة، وما نتاوله هنا هو الرد على شبهة حجية ال
 : مهمة الرسل بيانُ. ١

وقد فهم سلف هذه الأمة مهمة الرسل على الوجه الصحيح، ولم يجادل أحـد منـهم في                 
وأَنزلْنا إِلَيك الـذِّكْر    { : البلاغ والبيان هما جوهر الرسالات السماوية، قال تعالى       : كون

      تي ملَّهلَعو هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلن نيبونَ  لِتا  {: ويقول كذلك ،  سورة النحل   ) ٤٤(} فَكَّرمو
) ٦٤(} أَنزلْنا علَيك الْكِتاب إِلاَّ لِتبين لَهم الَّذِي اختلَفُواْ فِيهِ وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ            



 ٣٧٥

إِنَّ علَينا جمعه وقُرآَنه    ) ١٦(لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ        : (سورة النحل ، وقال تعالى    
)١٧ (     هآَنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر)١٨ (      ـهانيا بنلَيإِنَّ ع ثُم)إن  ،])١٩-١٦/القيامـة )  [١٩ 

هي مهمة سيتولاها الحق تبارك وتعـالى       صلى االله عليه وسلم     البيان الذي سيقوم به النبي      
 ). نَّ علَينا بيانهثُم إِ(بنفسه حين قال 

 *}      ـبِينلَـاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عمو لِكُمن قَبم مأُم كَذَّب وا فَقَدكَذِّبإِن ت١٨(} و (
 سورة العنكبوت

 *}           لَاغُ وإِلَّا الْب كلَيفِيظًا إِنْ عح هِملَيع اكلْنسا أَروا فَمضرا     فَإِنْ أَعانَ مِنا الْإِنسا إِذَا أَذَقْنإِن
           انَ كَفُـورفَإِنَّ الْإِنس دِيهِمأَي تما قَدئَةٌ بِميس مهصِبإِن تا وبِه ةً فَرِحمحسـورة  ) ٤٨(} ر

 الشورى
 *}             ءٍ نيونِهِ مِن شا مِن دندبا عم اء اللّهش كُواْ لَورأَش قَالَ الَّذِينلاَ      وـا وناؤلا آبو ـنح

                 ـبِينلاغُ الْملِ إِلاَّ الْبسلَى الرلْ عفَه لِهِممِن قَب لَ الَّذِينفَع ءٍ كَذَلِكيونِهِ مِن شا مِن دنمرح
 سورة النحل) ٣٥(} 

ة إذن  فالسن، ة وهي البيان  ضكما نطق بالسن  ، وقد نطق الرسول بالقرآن وذلك هو البلاغ      
ءٍ         { : من وحي االله، وقال الأوزاعي     حقـيا لِكُـلِّ شانيتِب ابالْكِت كلَيا عنزلْنأي} و :

 ٦٩٤.بالسنة
 وما اختلف أحد من السلف عن حقيقة كون الرسول صلى االله عليه وسلم لا ينطق عن                

 ـ       ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     : (يقول جل شأنه  ، الهوى ي ـيحإِلَّـا و ـوى  إِنْ ه٤(وح (
  ])٤، ٣/النجم[
 ر ا القرآن الكريم  كما بش صلى االله عليه وسلم ثواب طاعة النبي. ٢  

إن دعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم تحرم أتباعها من أسباب سعادم في الـدنيا والآخـرة،     
  -:فهم يخسرون ما يلي

                                                 
 )٥٩٥ص  / ٤ج  (-ير ابن كثير تفس - ٦٩٤
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 *و      {: االله حببِعفَات ونَ اللّهحِبت مقُلْ إِن كُنت         اللّـهو كُمـوبذُن لَكُم فِرغيو اللّه كُمبِبحنِي ي
   حِيمر سورة آل عمران ، إن اتباع النبي صلى االله عليه وسلم في كل مـا               ) ٣١(} غَفُور

 . أمر به، واجتناب ما ى عنه، هو الإثبات العملي لمحبة االله
رسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما علَيهِ ما حملَ وعلَـيكُم مـا       قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا ال      {:الهدايةُ* 

بِينلَاغُ الْمولِ إِلَّا الْبسلَى الرا عموا ودتهت وهطِيعإِن تو ملْتمسورة النــور) ٥٤(} ح . 
 سورة آل عمران) ١٣٢ (}وأَطِيعواْ اللّه والرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ {:الرحمةُ* 
 سورة النــور ) ٥٦(} وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا الرسولَ لَعلَّكُم ترحمونَ{
والْمؤمِنونَ والْمؤمِنات بعضهم أَولِياء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عـنِ الْمنكَـرِ             {
يو             زِيزع إِنَّ اللّه اللّه مهمحريس لَئِكأُو ولَهسرو ونَ اللّهطِيعيكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصقِيم

كِيمسورة التوبة) ٧١(} ح 
 يحيِيكُم واعلَمـواْ    يا أَيها الَّذِين آمنواْ استجِيبواْ لِلّهِ ولِلرسولِ إِذَا دعاكُم لِما         {: ُ  الحياة*  

 سورة الأنفال) ٢٤(} أَنَّ اللّه يحولُ بين الْمرءِ وقَلْبِهِ وأَنه إِلَيهِ تحشرونَ
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم           {: وهناك آيات كثيرة منها     * 

: سورة النساء ، وقوله     ) ٦٥(} نفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما     لاَ يجِدواْ فِي أَ   
الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ والإِنجِيـلِ              {

هم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخبآئِثَ ويضع          يأْمرهم بِالْمعروفِ وينها  
             ورواْ النعباتو وهرصنو وهرزعواْ بِهِ ونآم فَالَّذِين هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع

    هعأُنزِلَ م ونَ  الَّذِيفْلِحالْم مه لَئِكـا كَـانَ    {: سورة الأعراف ، وقوله     ) ١٥٧(} أُومو
لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعـصِ                 

 . سورة الأحزاب) ٣٦(} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
٣ .إثباتحجية السن ة ة من السن: 
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 - رضى االله عنـه      -عنِ الزهرِى أَخبرنِى أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ             * 
ع اللَّه ، ومن عصانِى     من أَطَاعنِى فَقَد أَطَا   «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    

 .  ٦٩٥» فَقَد عصى اللَّه ، ومن أَطَاع أَمِيرِى فَقَد أَطَاعنِى ، ومن عصى أَمِيرِى فَقَد عصانِى 
 ـ : " - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم -قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ قَالَ   *  يكُم إِني خلَّفْت فِ

" . كِتاب اللَّهِ ونسبِي ، ولَن يتفَرقَا حتى يرِدا علَي الْحوض           : اثْنينِ لَن تضِلُّوا بعدهما أَبدا      
ارزالْب اهو٦٩٦ر 

     رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ  ،   وع :      سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر جرخ  ـا فِـي    ، لَّمنلَيع
فَأَشـار إِلَيـهِ    ، فَذَهب أَبو بكْرٍ لِيتأَخر     ، ونحن فِي صلَاةِ الْغداةِ     ، مرضِهِ الَّذِي توفِّي فِيهِ     

  ككَاناسِ    ، مالن علَّى مصو ،   فرصا انقَالَ       ، فَلَم هِ ثُملَيى عأَثْنو اللَّه مِدـا    : " حهـا أَيي
  اسنِ      ، النالثَّقَلَي فِيكُم كْترت ي قَدتِي       : إِننآنَ بِسطِقُوا الْقُرنتتِي فَاسنساللَّهِ و ابلَـا  ، كِتو

  سِفُوهعت ،     كُمارصى أَبمعت لَن هفَإِن ،    كُماملْ أَقْدزت لَنـا   ، وم دِيكُمأَي رقْصت لَنو  مـذْتأَخ 
 ٦٩٧"بِهِما 

كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ    «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       * 
من أَطَاعنِى دخلَ الْجنـةَ ، ومـن        « قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومن يأْبى قَالَ        . » ، إِلاَّ من أَبى     

 .٦٩٨» عصانِى فَقَد أَبى 
أَيها النـاس قَـد   «  فَقَالَ -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ خطَبنا رسولُ اللَّهِ   * 

ا فَقَالَ رجلٌ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ فَسكَت حتى قَالَه         . »فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا      
 ثُم  -لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما استطَعتم        « -صلى االله عليه وسلم   -ثَلاَثًا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

                                                 
  )٧١٣٧(صحيح البخارى - ٦٩٥
صـحيح  ) ٣٢٣٢(وصحيح الجامع   ) ١٧٦١(والصحيحة  ) ٣١٩(المستدرك للحاكم    و   )٨٩٩٣( مسند البزار  - ٦٩٦

 لغيره
٦٩٧ - ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو حسن لغيره ) ٢٧٢( الْفَقِيه 
  )٧٢٨٠(صحيح البخارى - ٦٩٨



 ٣٧٨

 ذَرونِى ما تركْتكُم فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ سؤالِهِم واخـتِلاَفِهِم علَـى               -قَالَ  
 ٦٩٩.»إِذَا أَمرتكُم بِشىءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن شىءٍ فَدعوه أَنبِيائِهِم فَ

*                 ـوهةَ وارِيس نب اضبا الْعِرنيرٍ قَالاَ أَتجنِ حرِ بجحو لَمِىرٍو السمنِ عنِ بمحدِ الربعن ع
فَسلَّمنا ) لاَ علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ            و(مِمن نزلَ فِيهِ    

    بِسِينقْتمو ائِدِينعو ائِرِينز اكنيا أَتقُلْنولُ اللَّهِ       . وسا رلَّى بِنص اضبصـلى االله   -فَقَالَ الْعِر
مٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها          ذَات يو  -عليه وسلم 

أُوصِيكُم « الْقُلُوب فَقَالَ قَائِلٌ يا رسولَ اللَّهِ كَأَنَّ هذِهِ موعِظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا فَقَالَ               
هِ والسمعِ والطَّاعةِ وإِنْ عبدا حبشِيا فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِى فَسيرى اختِلاَفًـا              بِتقْوى اللَّ 

كَثِيرا فَعلَيكُم بِسنتِى وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهدِيين الراشِدِين تمسكُوا بِها وعضوا علَيها بِالنواجِذِ            
لاَلَةٌ وةٍ ضعكُلَّ بِدةٌ وعثَةٍ بِددحورِ فَإِنَّ كُلَّ مثَاتِ الأُمدحمو اكُم٧٠٠.»إِي . 
: " عن عبدِ الرحمنِ بنِ عمرٍو الْأَنصارِي السلَمِي ، أَنه سمِع عِرباض بن سارِيةَ يقُـولُ                * 

 اللَّه علَيهِ وسلَّم موعِظَةً ذَرفَت مِنها الْعيـونُ ، ووجِلَـت مِنهـا              وعظَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى   
: " يا رسولَ اللَّهِ ، إِنَّ هذِهِ لَموعِظَةُ مودعٍ فَماذَا تعهـد إِلَينـا ؟ قَـالَ           : الْقُلُوب ، فَقُلْنا    

نهارِها لَا يزِيغُ عنها إِلَّا هالِك ومن يعِش فَسيرى اختِلَافًـا           تركْتكُم علَى الْبيضاءِ ، لَيلُها كَ     
كَثِيرا فَعلَيكُم بِما عرفْتم مِن سنتِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهدِيين الراشِدِين ، وعلَيكُم بِالطَّاعـةِ              

     ضا ، عشِيبا حدبإِنْ كَانَ عو           ا قِيـدلِ الْآنِفِ كُلَّممكَالْج مِنؤا الْمماجِذِ ، فَإِنوا بِالنهلَيوا ع
 قَاد٧٠١" ان  

                                                 
 )٣٣٢١(مسلمصحيح  - ٦٩٩
 جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ = صحيح  )  ٤٦٠٩( سنن أبى داود - ٧٠٠
 صحيح ) ١٣٨٣(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٠١
حِيح وهو أَصح   حدِيثُ عِرباضِ بنِ سارِيةَ فِي الْخلَفَاءِ الراشِدِين ، هذَا حدِيثٌ ثَابِت ص           : أَحمد بن عمرٍو الْبزار       : قَالَ  

؛ لِأَنه مختلِف فِي إِسنادِهِ ومتكَلَّم فِيهِ مِن أَجلِ مولَى رِبعِي هـو             " اقْتدوا بِالَّذِين مِن بعدِي     " إِسنادا مِن حدِيثِ حذَيفَةَ     
   مهدولٌ عِنهجم "    رمو عا   : " قَالَ أَب ا قَالَهكَم وفَـةَ            هذَيـدِيثُ ححو ، دِيثٌ ثَابِتاضٍ حبدِيثُ عِرح اللَّه هحِمر ارزلْب

حدِيثٌ حسن ، وقَد روى عن مولَى رِبعِي عبد الْملِكِ بن عميرٍ ، وهو كَبِير ولَكِن الْبزار وطَائِفَةً مِن أَهـلِ الْحـدِيثِ                       
لَى أَنَّ الْمحدثَ إِذَا لَم يحدثْ عنه رجلَانِ فَصاعِدا فَهو مجهولٌ ، وحدِيثُ حذَيفَةَ حدثَناه جماعةٌ مِنهم أَحمد                  يذْهبونَ إِ 

               قْبع نةُ بةَ ثنا قَبِيصامأَبِي أُس نارِثُ بغَ ثنا الْحبأَص نب قَاسِمٍ ، ثنا قَاسِم نا          بثَنـدحعِيدٍ ح ، وس نانُ بفْيثنا س ةَ الْكُوفِي



 ٣٧٩

: قَالَ عبد اللَّهِ رضِي اللَّه عنه       : سمِعت مرةَ الْهمدانِي ، قَالَ      : عن عمرِو بنِ مرةَ ، قَالَ       *  
 كِتاب اللَّهِ وأَحسن الْهديِ هدي محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وشر            إِنَّ أَحسن الْحدِيثِ  " 

 جِزِينعبِم متا أَنمونَ لَآتٍ ودوعا تما ، إِنهثَاتدحورِ مالْأُم" 
إِنما هما اثْنانِ الْهدي    :  قَائِما فَيقُولُ    أَنه كَانَ يقُوم الْخمِيس   "  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ،       

              لَّى اللَّهدٍ صمحم يديِ هدالْه نسأَحاللَّهِ و الْكَلَامِ كَلَام قدأَصلُ الْكَلَامِ وفَأَفْض ، الْكَلَامو
        حكُلُّ ما ، أَلَا وهثَاتدحورِ مالْأُم رشو لَّمسهِ ولَيع         ـدالْأَم كُملَيع لَنطَاوتةٌ ، أَلَا لَا يعثَةٍ بِدد

 " فَتقْسوا قُلُوبكُم ، ولَا يلْهِينكُم الْأَملُ فَإِنَّ كُلَّ ما هو آتٍ قَرِيب أَلَا إِنَّ بعِيدا ما لَيس آتِيا 
 ٧٠٢"  تعلَّموا السنةَ والْفَرائِض : " ي اللَّه عنه قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِ: عن مورقٍ قَالَ و
٤ .أنواعة للقرآن الكريم  بيان السن 
 :  ومن أمثلة هذا التفصيل الأحكام التالية:تفصيل امل* 
 . أحكام الطهارة ورفع الجنابة وسنن الوضوء. ١
 . عدد ركعات كل صلاة، ومواقيت الصلوات. ٢
 الفطر، وزكاة المال على اختلاف مصادره، كزكـاة الـذهب والفضـة             قيمة زكاة . ٣

وعروض التجارة، وزكاة المحاصيل التي تسقى بماء الأمطار، أو تلك التي يتكبـد الـزارع               
 . مشقة الري من الآبار أو الأار، وزكاة الركاز

  والكفارات،، همواقيت الإحرام وأنواع الحج ومناسك. ٤
 . ات واللقطة وصور الرباأحكام البيوع والهب. ٥
 تخصيص العام * 

  الميتة تحريم: المثال الأول
 : ورد تحريم الميتة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، منها

                                                                                                                            

نا قَاسِم بن أَصبغَ ثنا إِسماعِيلُ بن إِسحاق الْقَاضِي نا محمد بن كَثِيرٍ قَالَ              : عبد الْوارِثِ بن سفْيانَ وسعِيد بن نصرٍ قَالَا         
 :نعِيدٍ ، عس نانُ بفْيفَةَأنا سذَيح ناشٍ عنِ حِرب عِيرِب ناشٍ ، عنِ حِرب عِيلًى لِرِبوم نرٍ ، عيمنِ علِكِ بدِ الْمبع  

 صحيح) ١٣٨٣و١٣٨٢ و١٣٨١(جامِع بيانِ الْعِلْمِ  - ٧٠٢



 ٣٨٠

 ـ               { .١ غَي طُرنِ اضرِ اللّهِ فَميا أُهِلَّ بِهِ لِغمالْخِترِيرِ و ملَحو مالدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن ر
حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللّهلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وسورة البقرة) ١٧٣(} ب 

٢ .}                 ـرغَي طُرنِ اضرِ اللّهِ بِهِ فَميآ أُهِلَّ لِغمترِيرِ والْخ ملَحو مالْدةَ وتيالْم كُملَيع مرا حمإِن
 سورة النحل) ١١٥(} ه غَفُور رحِيمباغٍ ولاَ عادٍ فَإِنَّ اللّ

حرمت علَيكُم الْميتةُ والْدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيـرِ اللّـهِ بِـهِ والْمنخنِقَـةُ                 {. ٣
        تا ذَكَّيإِلاَّ م عبا أَكَلَ السمةُ وطِيحالنةُ ويدرتالْمقُوذَةُ ووالْمأَن       وـبِ وصلَى النع ا ذُبِحمو م

تستقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسق الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ مِن دِينِكُم فَلاَ تخشوهم واخشونِ             
لإِسلاَم دِينا فَمنِ اضـطُر    الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم ا         

حِيمر غَفُور انِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهجتم رةٍ غَيصمخسورة المائدة) ٣(} فِي م 
إن تطبيق الحكم العام في هذه الآيات يجعلنا نحرم تناول كل ما يستخرج من البحـار                . ٤

    ار من أسماك، فجاءت السنفة لبيان التخصيص    والأولُ اللَّـهِ         عسقَالَ قَالَ ر رمنِ عنِ اب-
أُحِلَّت لَنا ميتتانِ ودمانِ فَأَما الْميتتانِ فَالْحوت والْجـراد وأَمـا            « -صلى االله عليه وسلم   

 ٧٠٣.»الدمانِ فَالْكَبِد والطِّحالُ 
أُحِلَّ لَكُـم   { : لقوله تعالى وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر         : " وقال ابن كثير    

على ما سيأتي، وحديث العنـبر      ] ٩٦: المائدة[} صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم ولِلسيارةِ       
هو الطهور مـاؤه    : "في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله، عليه السلام، في البحر          

:  والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعـا       وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة    " الحل ميتته 
وسيأتي تقرير ذلك في سورة     " السمك والجراد، والكبد والطحال   : أحل لنا ميتتان ودمان   "

 ٧٠٤ "المائدة 
روِي عـن   : فِي عمومِ هذِهِ الْآيةِ وخصوصِها      : الْمسأَلَةُ الرابِعةُ   : " ٧٠٥ وقال ابن العربي    

أُحِلَّت لَنا ميتتانِ ودمانِ فَأَما الْميتتانِ فَـالْحوت         « -: ه علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ      النبِي صلَّى اللَّ  
 .ذَكَره الدارقُطْنِي وغَيره ،.» والْجراد وأَما الدمانِ فَالْكَبِد والطِّحالُ 

                                                 
 حسن لغيره  ) ٥٨٥٦(مسند أحمد - ٧٠٣
 )٢٦٧ص  / ١ج  (-ن للجصاص وانظر أحكام القرآ) ٤٨١ص  / ١ج  (-تفسير ابن كثير  - ٧٠٤
 )٩٢ص  / ١ج  (-أحكام القرآن لابن العربي  - ٧٠٥



 ٣٨١

فَمِنهم من خصصه فِي الْجرادِ والسمكِ ، وأَجـاز         :  ذَلِك    واختلَف الْعلَماءُ فِي تخصِيصِ   
 هرغَيو افِعِيالش لَا ذَكَاةٍ قَالَهةٍ والَجعرِ مغَي ا مِنمأَكْلَه. 

 .ومِنهم من منعه فِي السمكِ وأَجازه فِي الْجرادِ ، وهو أَبو حنِيفَةَ 
ةِ        ونابِ بِالسومِ الْكِتمصِيصِ عخازِ تواسِ فِي جتِلَافِ الناخ عم،       وزجلَا ي هلَى أَنفَقُوا عات فَقَد 

               هدنس صِحا لَا يرِهِ مِمغَيو رمنِ عاب نى عوردِيثُ يذَا الْحهعِيفٍ ، ودِيثٍ ضبِح هصِيصخت
. 

 و هلَكِنا       وجِد حِيحدِيثٌ صكِ حمفِي الس دولُ       : رسا رثَنعابِرٍ قَالَ بج ننِ فعيحِيحفِي الص
 وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ وزودنا جِرابا مِن تمرٍ            -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  

   هرا غَيلَن جِدي ةً        لَمرمةً ترما تطِينعةَ يديبو عونَ      - قَالَ   - فَكَانَ أَبعـنصت متكُن فكَي فَقُلْت 
بِها قَالَ نمصها كَما يمص الصبِى ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ وكُنا                

 نبِعِصِي رِبضلَى              نا علَن فِعرِ فَرحاحِلِ الْبلَى سا عطَلَقْنانقَالَ و أْكُلُهاءِ فَنبِالْم لُّهبن طَ ثُمبا الْخ
ساحِلِ الْبحرِ كَهيئَةِ الْكَثِيبِ الضخمِ فَأَتيناه فَإِذَا هِى دابةٌ تدعى الْعنبر قَالَ قَالَ أَبو عبيـدةَ                

ولِ اللَّهِ          مسلُ رسر نحلْ نقَالَ لاَ ب ةٌ ثُمتقَـدِ       -صلى االله عليه وسلم   -يبِيلِ اللَّـهِ وفِى سو 
اضطُرِرتم فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلاَثُ مِائَةٍ حتى سمِنا قَـالَ ولَقَـد رأَيتنـا     

 فَلَقَد  - أَو كَقَدرِ الثَّورِ     - عينِهِ بِالْقِلاَلِ الدهن ونقْتطِع مِنه الْفِدر كَالثَّورِ         نغترِف مِن وقْبِ  
أَخذَ مِنا أَبو عبيدةَ ثَلاَثَةَ عشر رجلاً فَأَقْعدهم فِى وقْبِ عينِهِ وأَخذَ ضِلَعا مِـن أَضـلاَعِهِ                 

   ا ثُمها               فَأَقَامنـا قَـدِمفَلَم ائِقشمِهِ ولَح ا مِنندوزتا وتِهحت مِن را فَمنععِيرٍ مب ظَملَ أَعحر
هو رِزق أَخرجه   «  فَذَكَرنا ذَلِك لَه فَقَالَ      -صلى االله عليه وسلم   -الْمدِينةَ أَتينا رسولَ اللَّهِ     

   علْ مفَه لَكُم ا      اللَّهونطْعِمءٌ فَتىمِهِ شلَح مِن ولِ اللَّهِ      . »كُمسا إِلَى رلْنسصلى االله  -قَالَ فَأَر
 ٧٠٦.. مِنه فَأَكَلَه-عليه وسلم

                                                 
  )٥١٠٩(صحيح مسلم - ٧٠٦

الكثيب = جمع الفدرة وهى القطعة  : الفدر  = الورق الساقط عند خبط الشجرة بالعصا وهو من علف الدواب           : الخبط  
جمع : الوشائق  = يغلى قليلا ويحمل فى الأسفار         جمع الوشيقة وهى لحم يقدد حتى ييبس أو       : الوشائق  =الرمل اتمع     : 

 داخل العين ونقرا: الوقب =الوشيقة وهى لحم يقدد حتى ييبس أو يغلى قليلا ويحمل فى الأسفار  



 ٣٨٢

  أَنه سمِع أَبا هريرةَ    - وهو مِن بنِى عبدِ الدارِ       -وروِي عن مالِكٍ عنِ الْمغِيرةِ بنِ أَبِى بردةَ         
 فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ إِنا نركَـب        -صلى االله عليه وسلم   -يقُولُ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ       

-الْبحر ونحمِلُ معنا الْقَلِيلَ مِن الْماءِ فَإِنْ توضأْنا بِهِ عطِشنا أَفَنتوضأُ بِهِ فَقَالَ رسولُ اللَّـهِ             
 . ٧٠٧»هو الطَّهور ماؤه الْحِلُّ ميتته  « -يه وسلمصلى االله عل

فَهذَا الْحدِيثُ يخصص بِصِحةِ سندِهِ عموم الْقُرآنِ فِي تحرِيمِ الْميتةِ علَى قَولِ مـن يـرى         
 .ذَلِك ، وهو نص فِي الْمسأَلَةِ 

أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَّكُم ولِلسـيارةِ وحـرم            { :ويعضده قَولُ اللَّهِ تعالَى     
  .سورة المائدة) ٩٦(} علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرما واتقُواْ اللّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ

 و ، ذُهأَخ كَلِّفتو ا صِيدم هديفَص هنع رزج هِ ، أَولَيا طَفَا عم هاماهـ.طَع  
 ة  العام في آية المواريث بالسنتخصيص: المثال الثاني

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيـينِ          {: قوله سبحانه : ميراث البنتين . ١
فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِن كَانت واحِدةً فَلَها النصف ولأَبويـهِ           فَإِن كُن نِساء فَوق اثْنتينِ      
   سدا السمهناحِدٍ مهِ               لِكُلِّ وفَلأُم اهوأَب رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو إِن كَانَ لَه كرا تمِم 

 فَلأُمهِ السدس مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ آبآؤكُم وأَبناؤكُم            الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَه إِخوةٌ    
سـورة  ) ١١(} لاَ تدرونَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِنَّ اللّه كَانَ علِيما حكِيما             

والبنات أكثر من اثنتين، فما تبيان ميراث       النساء ، تحدد هذه الآية ميراث البنت الواحدة،         
 . البنتين؟ هذا ما نصت عليه السنة

-عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ جاءَتِ امرأَةُ سعدِ بنِ الربِيعِ بِابنتيها مِن سعدٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ                  ف
اتانِ ابنتا سعدِ بنِ الربِيعِ قُتِلَ أَبوهما معـك          فَقَالَت يا رسولَ اللَّهِ ه     -صلى االله عليه وسلم   

. يوم أُحدٍ شهِيدا وإِنَّ عمهما أَخذَ مالَهما فَلَم يدع لَهما مالاً ولاَ تنكَحانِ إِلاَّ ولَهما مـالٌ        
صـلى االله عليـه     -اثِ فَبعثَ رسولُ اللَّهِ     فَنزلَت آيةُ الْمِير  . »يقْضِى اللَّه فِى ذَلِك     « قَالَ  

                                                 
 صحيح مشهور ) ٤٢(موطأ مالك - ٧٠٧



 ٣٨٣

أَعطِ ابنتى سعدٍ الثُّلُثَينِ وأَعطِ أُمهما الثُّمن وما بقِى فَهو لَـك            «  إِلَى عمهِما فَقَالَ     -وسلم
«.٧٠٨ 
 -يهـا السـلاَم      علَ -عن عائِشةَ أَنَّ فَاطِمةَ     ف،  استثناء مال الأنبياء من قواعد الميراث     . ٢

               ربيخ مِن همهسكٍ ، وفَد مِن هضا ، أَرماثَهانِ مِيرمِسلْتكْرٍ يا با أَبيأَت اسبالْعكْرٍ   .وو بفَقَالَ أَب
   بِىالن تمِعقُولُ   - صلى االله عليه وسلم      -سـا         « :  يمقَةٌ ، إِنـدا صكْنرا تثُ ، مورلاَ ن 

 - صلى االله عليـه وسـلم        -واللَّهِ لَقَرابةُ رسولِ اللَّهِ     . » يأْكُلُ آلُ محمدٍ فِى هذَا الْمالِ       
 ٧٠٩. أَحب إِلَى أَنْ أَصِلَ مِن قَرابتِى 

           رمأَنَّ ع رِىصثَانِ الندنِ الْحسِ بأَو نب الِكنِى مربقَالَ أَخ رِىهنِ الزطَّـابِ     وعالْخ نب - 
 دعاه إِذْ جاءَه حاجِبه يرفَا فَقَالَ هلْ لَك فِى عثْمانَ ، وعبـدِ الـرحمنِ ،    -رضى االله عنه    

        مخِلْهفَأَد ، معونَ فَقَالَ نأْذِنتسدٍ يعسرِ ويبالزـ        . و  ى فَلَبِثَ قَلِيلاً ، ثُم جاءَ فَقَالَ هلْ لَك فِ
      معانِ قَالَ نأْذِنتسي لِىعاسٍ وبع .           نيبنِى وياقْضِ ب ، مِنِينؤالْم ا أَمِيري اسبلاَ قَالَ عخا دفَلَم

 مِن بنِـى    - صلى االله عليه وسلم      -هذَا ، وهما يختصِمانِ فِى الَّذِى أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ           
 فَاستب علِى وعباس ، فَقَالَ الرهطُ يا أَمِير الْمؤمِنِين ، اقْضِ بينهما وأَرِح أَحدهما               النضِيرِ ، 

فَقَالَ عمر اتئِدوا ، أَنشدكُم بِاللَّهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تقُوم السـماءُ والأَرض ، هـلْ               . مِن الآخرِ   
. » لاَ نورثُ ، ما تركْنا صـدقَةٌ        «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      - رسولَ اللَّهِ    تعلَمونَ أَنَّ 

    هفْسن بِذَلِك رِيدي .     قَالَ ذَلِك ا بِاللَّهِ        . قَالُوا قَدكُمدشفَقَالَ أَن لِىعاسٍ وبلَى عع رملَ عفَأَقْب
قَـالَ فَـإِنى   .  قَد قَالَ ذَلِك قَالاَ نعم - صلى االله عليه وسلم  -هِ  هلْ تعلَمانِ أَنَّ رسولَ اللَّ    

            ولَهسر صكَانَ خ هانحبس رِ ، إِنَّ اللَّهذَا الأَمه نع ثُكُمدفِى  - صلى االله عليه وسلم      -أُح 
وما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِنهم فَما       (  ذِكْره   هذَا الْفَىءِ بِشىءٍ لَم يعطِهِ أَحدا غَيره فَقَالَ جلَّ        

 -فَكَانت هذِهِ خالِصةً لِرسولِ اللَّهِ      ) قَدِير  ( إِلَى قَولِهِ   ) أَوجفْتم علَيهِ مِن خيلٍ ولاَ رِكَابٍ       
 ولاَ اسـتأْثَرها علَـيكُم ، لَقَـد          ، ثُم واللَّهِ ما احتازها دونكُم ،       -صلى االله عليه وسلم     

 صـلى االله    -أَعطَاكُموها وقَسمها فِيكُم ، حتى بقِى هذَا الْمالُ مِنها ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ              
                                                 

 مِن حدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح لاَ نعرِفُه إِلاَّ     ) ٢٢٣٦(سنن الترمذى  - ٧٠٨
 )  ٧٤ص  / ٧ج  (-وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ، عقِيلٍ

  )٤٠٣٥(صحيح البخارى - ٧٠٩



 ٣٨٤

 فَيجعلُه مجعلَ    ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنتِهِم مِن هذَا الْمالِ ، ثُم يأْخذُ ما بقِى             -عليه وسلم   
 - حياته ، ثُم تـوفِّى النبِـى         - صلى االله عليه وسلم      -مالِ اللَّهِ ، فَعمِلَ ذَلِك رسولُ اللَّهِ        

 . - صلى االله عليه وسـلم       - فَقَالَ أَبو بكْرٍ فَأَنا ولِى رسولِ اللَّهِ         -صلى االله عليه وسلم     
 وأَنتم حِينئِذٍ   - صلى االله عليه وسلم      -رٍ ، فَعمِلَ فِيهِ بِما عمِلَ بِهِ رسولُ اللَّهِ          فَقَبضه أَبو بكْ  

 .                 هإِن لَمعي اللَّهقُولاَنِ ، وا تمِلَ فِيهِ كَمكْرٍ عا بانِ أَنَّ أَبذْكُرقَالَ تاسٍ وبعو لِىلَى علَ عفَأَقْب
  ارب ادِقولِ اللَّهِ               فِيهِ لَصسر لِىا وأَن كْرٍ فَقُلْتا بأَب فَّى اللَّهوت ثُم قلِلْح ابِعت اشِدصـلى   - ر 
 -فَقَبضته سنتينِ مِن إِمارتِى أَعملُ فِيهِ بِما عمِلَ رسولُ اللَّهِ           .  وأَبِى بكْرٍ    -االله عليه وسلم    

 بكْرٍ ، واللَّه يعلَم أَنى فِيهِ صادِق بار راشِد تابِع لِلْحق ، ثُـم                وأَبو -صلى االله عليه وسلم     
 فَقُلْـت   - يعنِى عباسا    -جِئْتمانِى كِلاَكُما وكَلِمتكُما واحِدةٌ وأَمركُما جمِيع ، فَجِئْتنِى         

فَلَما . » لاَ نورثُ ، ما تركْنا صدقَةٌ       «  قَالَ   -لم   صلى االله عليه وس    -لَكُما إِنَّ رسولَ اللَّهِ     
                  مِيثَاقَـهاللَّـهِ و دها عكُملَيلَى أَنَّ عا عكُمإِلَي هتفَعا دمإِنْ شِئْت ا قُلْتكُمإِلَي هفَعا لِى أَنْ أَددب

 وأَبو بكْرٍ ، وما عمِلْت فِيهِ       -لى االله عليه وسلم      ص -لَتعملاَنِ فِيهِ بِما عمِلَ فِيهِ رسولُ اللَّهِ        
            ا بِذَلِكنإِلَي هفَعا ادمانِى ، فَقُلْتكَلِّمإِلاَّ فَلاَ تو ، لِيتذْ وى     . مانِ مِنمِسلْتا ، أَفَتكُمإِلَي هتفَعفَد

وم السماءُ والأَرض لاَ أَقْضِى فِيهِ بِقَضاءٍ غَيـرِ ذَلِـك           قَضاءً غَير ذَلِك فَواللَّهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تقُ      
 اها أَكْفِيكُمفَأَن ا إِلَىفَعفَاد ، هنا عمتزجةُ ، فَإِنْ عاعالس قُومى تت٧١٠.ح 

نَّ  أَ - رضى االله عنـهما      -عن أُسامةَ بنِ زيدٍ     ف،  عند اختلاف الديانة لا يتم التوارث     . ٣
  بِىقَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -الن  »           ـلِمسالْم لاَ الْكَـافِرو ، الْكَافِر لِمسرِثُ الْملاَ ي  «

٧١١ 
صلى االله  -وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ                 

 ٧١٢.»وارثُ أَهلُ مِلَّتينِ شتى لاَ يت « -عليه وسلم
صـلى  -، عن أَبِى هريرةَ عنِ النبِى       استثناء القاتل الذي يقتل المورث استعجالا لإرثه      . ٤

 ٧١٣.»الْقَاتِلُ لاَ يرِثُ «  قَالَ -االله عليه وسلم
                                                 

  )٤٠٣٣(صحيح البخارى - ٧١٠
 )٤٢٢٥(ومسلم ) ٦٧٦٤(صحيح البخارى - ٧١١
 صحيح ) ٢٩١٣( سنن أبى داود - ٧١٢



 ٣٨٥

   ٧١٤ .ب بِحِرمانِهِ ،من استعجل بِشيءٍ قَبل أَوانِهِ عوقِ: ومنه استدل الفقهاء بقاعدة
عن قَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ قَالَ جـاءَتِ  ف. كما استقلت السنة بتشريع حكم توريث الجدة     . ٥

قَالَ فَقَالَ لَها ما لَكِ فِى كِتابِ اللَّهِ شىءٌ وما لَكِ فِـى             . الْجدةُ إِلَى أَبِى بكْرٍ تسأَلُه مِيراثَها     
فَسأَلَ النـاس   .  شىءٌ فَارجِعِى حتى أَسأَلَ الناس     -صلى االله عليه وسلم   -هِ  سنةِ رسولِ اللَّ  

.  فَأَعطَاهـا السـدس    -صلى االله عليه وسلم   -فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ حضرت رسولَ اللَّهِ        
        نب دمحم فَقَام كرغَي كعلْ مكْرٍ هو بةُ        فَقَالَ أَبغِيرا قَالَ الْمفَقَالَ مِثْلَ م ارِىصةَ الأَنلَمسم 

 .بن شعبةَ فَأَنفَذَه لَها أَبو بكْرٍ
قَالَ ثُم جاءَتِ الْجدةُ الأُخرى إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ تسأَلُه مِيراثَها فَقَالَ ما لَكِ فِى كِتابِ                

ن هو ذَاك السدس فَإِنِ اجتمعتما فِيهِ فَهو بينكُما وأَيتكُما خلَت بِـهِ فَهـو               اللَّهِ شىءٌ ولَكِ  
 ٧١٥.لَها
 *السنآيات قرآنيةة تفسر  : 
ئِك لَهم الأَمـن    الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْمٍ أُولَ      { عن عبدِ اللَّهِ قَالَ لَما نزلَتِ       . ١

 - صلى االله عليه وسـلم       -سورة الأنعام قَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ       ) ٨٢(} وهم مهتدونَ 
      لَ اللَّهزفَأَن ظْلِمي ا لَمنأَي }          كـربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكشلَا ت ينا بي عِظُهي وهنِهِ وانُ لِابإِذْ قَالَ لُقْمو 

ظِيمع ٧١٦.سورة لقمان) ١٣(} لَظُلْم . 

                                                                                                                            
 ١١ج (وقد ورد نحوه مرفوعاً وموقوفاً ومقطوعاً انظر مصنف ابن أبي شيبة           حسن لغيره    ) ٢٢٥٥(سنن الترمذى  - ٧١٣
 )٣٢٠٥٧ -٣٢٠٤٤) ( ٣٥٨ص / 

وقَالَ بعضهم إِذَا كَـانَ     . والْعملُ علَى هذَا عِند أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقَاتِلَ لاَ يرِثُ كَانَ الْقَتلُ عمدا أَو خطَأً              : ، قال الترمذي    
 .قَتلُ خطَأً فَإِنه يرِثُ وهو قَولُ مالِكٍالْ

والمنثور في القواعد   ) ٢٤٥ص   / ٤٣ج  (و) ١٧ص   / ١٨ج  (و) ٢٤ص   / ٣ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧١٤
 ٢ج   (-وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر        ) ٢٧٤ص   / ١ج   (-والأشباه والنظائر   ) ٢٩٧ص   / ٣ج   (-
ص  / ١ج   (-والأشباه والنظائر لابن نجـيم      ) ٢٩٣ص   / ١ج   (-وشرح القواعد الفقهية ــ للزرقا      ) ٤٥٢ص  / 

 )١٢٩ص  / ١ج  (-وقواعد الفقه ) ١٥٩
 صحيح) ٢٢٤٧ و٢٢٤٦(سنن الترمذى - ٧١٥
  )٦٩٣٧ ، ٦٩١٨ ، ٤٧٧٦ ، ٤٦٢٩ ، ٣٤٢٩ ، ٣٤٢٨، ٣٣٦٠، ٣٢(صحيح البخارى - ٧١٦



 ٣٨٦

       لَتزا ندِ اللَّهِ قَالَ لَمبع نبِظُلْمٍ     (وع مهانوا إِيملْبِسي لَموا ونآم لَـى      ) الَّذِينع ذَلِـك ـقش
- رسولُ اللَّهِ     وقَالُوا أَينا لاَ يظْلِم نفْسه فَقَالَ      -صلى االله عليه وسلم   -أَصحابِ رسولِ اللَّهِ    
يا بنـى لاَ    (لَيس هو كَما تظُنونَ إِنما هو كَما قَالَ لُقْمانُ لاِبنِهِ            « -صلى االله عليه وسلم   

ظِيمع لَظُلْم كربِاللَّهِ إِنَّ الش رِكش٧١٧)ت 
 . ن المنسوخلابد من الرجوع إلى السنة لمعرفة أحكام القرآن نفسه، وتمييز الناسخ م. ٢
  :استقلال السنة بالتشريع* 

ونواهي، ونسوق بعض الأمثلة لا على سبيل الحصرإن للسنة أوامر  : 
 : ففي مجال الأوامر

 - قَالَ فَرض رسـولُ اللَّـهِ        - رضى االله عنهما     -عنِ ابنِ عمر    ،  إيجاب زكاة الفطر    . ١
مِن تمرٍ ، أَو صاعا مِن شعِيرٍ علَى الْعبدِ والْحر ،            زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا     -صلى االله عليه وسلم     

والذَّكَرِ والأُنثَى ، والصغِيرِ والْكَبِيرِ مِن الْمسلِمِين ، وأَمر بِها أَنْ تؤدى قَبلَ خروجِ النـاسِ                
 .  ٧١٨إِلَى الصلاَةِ 

 صلى  -قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -ى   عن أَبِى موس   ،إيجاب فكاك الأسير    . ٢
»  وأَطْعِموا الْجائِع وعودوا الْمـرِيض       - يعنِى الأَسِير    -فُكُّوا الْعانِى    « -االله عليه وسلم    

٧١٩  
 صلى االله   - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ    ،وجوب نصرة المظلوم    . ٣

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ هذَا ننصره مظْلُوما       . » انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُوما       « -ه وسلم   علي
 . ٧٢٠» تأْخذُ فَوق يديهِ « ، فَكَيف ننصره ظَالِما قَالَ 

 بِسبعٍ ونهانا عن سبعٍ     -ليه وسلم صلى االله ع  -أَمرنا رسولُ اللَّهِ    : عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ    و
أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِيضِ وتشمِيتِ الْعاطِسِ وإِبرارِ الْقَسمِ ونصرةِ الْمظْلُومِ وإِفْشـاءِ السـلاَمِ             

                                                 
  )٣٤٢(صحيح مسلم - ٧١٧
  )١٥١٢ ، ١٥١١ ، ١٥٠٩ ، ١٥٠٧ ، ١٥٠٤؛١٥٠٣(خارىصحيح الب - ٧١٨
  )٧١٧٣ ، ٥٦٤٩ ، ٥٣٧٣ ، ٥١٧٤ ،٣٠٤٦( صحيح البخارى - ٧١٩
  )٢٤٤٤(صحيح البخارى - ٧٢٠



 ٣٨٧

        نعبِ واتِيمِ الذَّهوخ نا عانهنائِزِ وناعِ الْجباتاعِى وةِ الدابإِجـاثِرِ       ويـنِ الْمعةِ وةِ الْفِضآنِي 
  ٧٢١."والْقَسيةِ والإِستبرقِ والْحرِيرِ والديباجِ

 بِسبعٍ ، ونهانا عـن     - صلى االله عليه وسلم      -عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ أَمرنا رسولُ اللَّهِ         و
ضِ ، واتباعِ الْجِنازةِ ، وتشمِيتِ الْعاطِسِ ، وإِجابـةِ الـداعِى ،             سبعٍ ، أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِي    

وإِفْشاءِ السلاَمِ ، ونصرِ الْمظْلُومِ وإِبرارِ الْمقْسِمِ ، ونهانا عن خـواتِيمِ الـذَّهبِ ، وعـنِ        
 وعنِ الْمياثِرِ والْقَسى ، وعن لُـبسِ الْحرِيـرِ          -  أَو قَالَ آنِيةِ الْفِضةِ    -الشربِ فِى الْفِضةِ    

 ٧٢٢.والديباجِ والإِستبرقِ 
عن أُم عطِيةَ قَالَت أَمرنا رسـولُ         إلى مصلى العيد ،    – حتى الحيض    – إخراج النساء    -٤

الأَضحى الْعواتِق والْحـيض وذَواتِ     أَنْ نخرِجهن فِى الْفِطْرِ و     -صلى االله عليه وسلم   -اللَّهِ  
        لِمِينسةَ الْموعدو رينَ الْخدهشيلاَةَ والص زِلْنتعفَي ضيا الْحورِ فَأَمدولَ اللَّهِ    . الْخسا ري قُلْت

 ٧٢٣.»جِلْبابِها لِتلْبِسها أُختها مِن « إِحدانا لاَ يكُونُ لَها جِلْباب قَالَ 
عن ابنِ جريجٍ أَخبرنِى أَبو الزبيرِ أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ اللَّـهِ                الأمر بقتل الكلاب ،    -٥

 بِقَتلِ الْكِلاَبِ حتى إِنَّ الْمرأَةَ تقْـدم مِـن          -صلى االله عليه وسلم   -يقُولُ أَمرنا رسولُ اللَّهِ     
علَـيكُم  «  عن قَتلِهـا وقَـالَ   -صلى االله عليه وسلم- بِكَلْبِها فَنقْتلُه ثُم نهى النبِى      الْبادِيةِ

 ٧٢٤.»بِالأَسودِ الْبهِيمِ ذِى النقْطَتينِ فَإِنه شيطَانٌ 

                                                 
 صحيح ) ١٩٥١(سنن النسائى  - ٧٢١

ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسـوبة إلى        : القسية  =ما رق من الحرير       : الديباج  = ثياب حرير غليظة      : الإستبرق  
 جمع الميثرة وهى من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج: المياثر =رية قس بمصر  ق

 ،  ٦٢٢٢ ،   ٥٨٦٣ ،   ٥٨٤٩ ،   ٥٨٣٨ ،   ٥٦٥٠ ،   ٥١٧٥ ،   ٢٤٤٥ ،   ١٢٣٩ ،   ٥٦٣٥(صحيح البخـارى   - ٧٢٢
٦٦٥٤ ، ٦٢٣٥(  
ى من مراكب العجم تعمل     جمع الميثرة وه  : المياثر  = ثياب من كتان مخلوط بالحرير منسوبة إلى قرية قس بمصر           : القسى  

 من حرير أو ديباج
 جمع العاتق وهى الشابة أول ما تبلغ: العواتق = جمع الخدر وهو الستر : الخدور - ) ٢٠٩٣(صحيح مسلم - ٧٢٣
 الأسود الخالص: البهيم -)  ٤١٠٣(صحيح مسلم - ٧٢٤



 ٣٨٨

صلى االله عليه   -ولُ اللَّهِ   أَمرنا رس :  عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ قَالَ      إلقاء لحوم الحمر الأهلية ،     -٦
 ٧٢٥. أَنْ نلْقِى لُحوم الْحمرِ الأَهلِيةِ نِيئَةً ونضِيجةً ثُم لَم يأْمرنا بِأَكْلِهِ-وسلم

عن أَبِى معمرٍ قَالَ قَام رجلٌ يثْنِى علَى أَمِـيرٍ مِـن              حثو التراب في وجوه المداحين ،      -٧
 -صلى االله عليه وسـلم    -لْمِقْداد يحثِى علَيهِ التراب وقَالَ أَمرنا رسولُ اللَّهِ         الأُمراءِ فَجعلَ ا  

ابرالت احِيندوهِ الْمجفِى و ثِىح٧٢٦.أَنْ ن 
 : وفي مجال النواهي

ولَ اللَّـهِ  عن أَبِى هريرةَ رضى االله عنه أَنَّ رس  . تحريم الجمع بين المرأة وخالتها أو عمتها      . ١
لاَ يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها ، ولاَ بين الْمرأَةِ وخالَتِهـا           «  قَالَ   - صلى االله عليه وسلم      -
«٧٢٧.  
 عن أَبِى هريرةَ قَالَ بينما نحن عِند رسولِ اللَّـهِ           ،حكم من جامع أهله في ار رمضان      . ٢
صلى - إِذْ جاءَ رجلٌ ينتِف شعره ويدعو ويلَه فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ             -صلى االله عليه وسلم   -

قَالَ . »أَعتِق رقَبةً   « قَالَ  . قَالَ وقَع علَى امرأَتِهِ فِى رمضانَ     . »ما لَك    « -االله عليه وسلم  
. »أَطْعِم سِتين مِسكِيناً    « قَالَ  . قَالَ لاَ أَستطِيع  .  »صم شهرينِ متتابِعينِ  « قَالَ  . لاَ أَجِدها 

  ولُ اللَّهِ     . قَالَ لاَ أَجِدسر ـاعاً       -صلى االله عليه وسلم   -قَالَ فَأُتِىص رشةَ عسمقٍ فِيهِ خربِع 
ا رسولَ اللَّهِ ما بين لاَبتيهـا       قَالَ ي . »خذْ هذَا فَأَطْعِمه عنك سِتين مِسكِيناً       « مِن تمرٍ قَالَ    

   ٧٢٨.»كُلْه أَنت وعِيالُك « قَالَ . أَهلُ بيتٍ أَفْقَر مِنا
عن ابنِ شِهابٍ قَالَ أَخبرنِى حميد بن عبـدِ          ،.النهي عن الطواف حول البيت عريانا     . ٣

 قَالَ بعثَنِى أَبو بكْرٍ فِى تِلْك الْحجةِ فِى مؤذِّنِين يوم النحرِ            الرحمنِ بنِ عوفٍ أَنَّ أَبا هريرةَ     
قَالَ حميد بن عبدِ    . نؤذِّنُ بِمِنى أَنْ لاَ يحج بعد الْعامِ مشرِك ، ولاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ              

 علِيا ، فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ بِبراءَةَ قَالَ        - صلى االله عليه وسلم      -الرحمنِ ثُم أَردف رسولُ اللَّهِ      

                                                 
  )٥١٢٧( صحيح مسلم - ٧٢٥
 )٧٦٩٧( صحيح مسلم  - ٧٢٦
  )٥١٠٩(صحيح البخارى - ٧٢٧
 صحيح  واصله في الصحيح ) ٧١٣٠(د أحمدمسن - ٧٢٨

 أرض ذات حجارة سود كثيرة والمدينة بين لابتين: اللابة = مكتل يسع ثلاثين صاعا : العرق 



 ٣٨٩

                 طُـوفلاَ يو ، رِكشامِ مالْع دعب جحرِ لاَ يحالن موى يلِ مِنفِى أَه لِىا عنعةَ فَأَذَّنَ مريرو هأَب
   ٧٢٩.بِالْبيتِ عريانٌ 

 رضى االله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ       -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      .الحمر الأهلية النهي عن أكل لحوم     . ٤
فَسكَت ، ثُم أَتاه الثَّانِيةَ فَقَـالَ       .  جاءَه جاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحمر       - صلى االله عليه وسلم      -

   رمأُكِلَتِ الْح .     الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِي ثُم ، كَتفَس   رمـاسِ إِنَّ       . تِ الْحى فِى النادا فَنادِينم رفَأَم
فَأُكْفِئَتِ الْقُدور ، وإِنها لَتفُور بِـاللَّحمِ       . اللَّه ورسولَه ينهيانِكُم عن لُحومِ الْحمرِ الأَهلِيةِ        

.٧٣٠  
ن أَبِى إِدرِيس الْخولاَنِى أَنـه      عنِ ابنِ شِهابٍ ع    .النهي عن أكل ذي ناب من السباع      . ٥

 عن أَكْلِ كُـلِّ ذِى      -صلى االله عليه وسلم   -سمِع أَبا ثَعلَبةَ الْخشنِى يقُولُ نهى رسولُ اللَّهِ         
 حدثَنِى أَبـو    قَالَ ابن شِهابٍ ولَم أَسمع ذَلِك مِن علَمائِنا بِالْحِجازِ حتى         . نابٍ مِن السباعِ  

  ٧٣١.إِدرِيس وكَانَ مِن فُقَهاءِ أَهلِ الشامِ
      بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نقَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -وع  »      اعِ فَأَكْلُهبالس ابٍ مِنكُلُّ ذِى ن

 امر٧٣٢.»ح 
صـلى االله   -هى رسولُ اللَّهِ    عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ ن     ،النهي عن أكل الجوارح من الطيور       . ٦

 ٧٣٣. عن كُلِّ ذِى نابٍ مِن السباعِ وعن كُلِّ ذِى مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ-عليه وسلم
 *المطلقتقييد :  

لّـه  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا نكَالاً من اللّهِ وال          {يقول سبحانه   
   كِيمح زِيزكيف نقطع يد السارق؟ أمن الكف      : سورة المائدة ، ويبقى السؤال    ) ٣٨(} ع

                                                 
  )٤٦٥٧ ، ٤٦٥٦ ، ٤٦٥٥ ، ٤٣٦٣ ، ٣١٧٧ ، ١٦٢٢ ، ٣٦٩(صحيح البخارى - ٧٢٩
 ٢٩٤٤ ،   ٢٩٤٣ ،   ٢٨٩٣ ،   ٢٨٨٩ ،   ٢٢٣٥ ،   ٢٢٢٨ ،   ٩٤٧ ،   ٦١٠ ،   ٣٧١ ،   ٤١٩٩(صحيح البخارى  - ٧٣٠
  ،٤٢٠٠ ،   ٤١٩٨ ،   ٤١٩٧ ،   ٤٠٨٤ ،   ٤٠٨٣ ،   ٣٦٤٧ ،   ٣٣٦٧ ،   ٣٠٨٦ ،   ٣٠٨٥ ،   ٢٩٩١ ،   ٢٩٤٥  ، 

٦١٨٥ ،   ٥٩٦٨ ،   ٥٥٢٨ ،   ٥٤٢٥ ،   ٥٣٨٧ ،   ٥١٦٩ ،   ٥١٥٩ ،   ٥٠٨٥ ،   ٤٢١٣ ،   ٤٢١٢ ،   ٤٢١١ ،   ٤٢٠١ 
 ،٧٣٣٣ ، ٦٣٦٩ ، ٦٣٦٣(  

  )٥٠٩٨(وصحيح مسلم ) ٥٥٢٧(صحيح البخارى - ٧٣١
 ) ٥١٠١(صحيح مسلم - ٧٣٢
  )٥١٠٣(صحيح مسلم - ٧٣٣



 ٣٩٠

وفي كم تقطع؟ أكل من سرق رغيف خبز ليأكله قطعنا يده؟ ومتى            ؟ أم الرسغ أم الكوع     
         نقيم هذا الحد؟ أنقيمه في الغزو أو السفر؟ وهل حد      من سرق    من سرق مرة هو نفس حد 

 . أحكامها السنة تبيانَ تلك الأمور تولتِمرات ومرات؟ كلُّ
     بِىنِ النةَ عائِشع نـارٍ        « : قَالَ – صلى االله عليه وسلم      - ععِ دِينبارِقِ فِى رالس دي قْطَعت

«٧٣٤ 
 ٧٣٥. قَطَع يد سارِقٍ مِن الْمفْصِلِ-صلى االله عليه وسلم-أَنَّ النبِى : عن عدِى و
فُقَهاءُ الأَْمصارِ إِلَى أَنَّ الْمستحق فِي السرِقَةِ هو قَطْع الْيمنى مِـن الرسـغِ ؛ لأَِنَّ                ذَهب   و

                   قَـدفَـقِ ، والْمِر كُونُ مِني قَدغِ ، وسالر كُونُ مِني دِ قَدالْي قَطْعدِ ، والْي قَطْع وصصنالْم
 ، ولَكِن هذَا الإِْبهام زال بِبيانِ رسول اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَإِنـه               يكُونُ مِن الْمنكِبِ  

أَمر بِقَطْعِ يدِ السارِقِ مِن الرسغِ ؛ ولأَِنَّ هذَا الْقَدر متيقَّن بِهِ ، وفِي الْعقُوباتِ إِنما يؤخـذُ                  
 ٧٣٦بِالْمتيقَّنِ

 القرآن يأمرنا بالتمسك بالسنة . ٦
دم آيات القرآن الكريم كل المزاعم التي تخوض في حجية السنة من أساسـها، فـدعاا                
يقولون بوجوب طاعة واحدة الله تعالى، بينما القرآن يأمرنا بثلاث صور من صور الطاعة،              

  -:بياا كالتالي
وسلم في آن واحد وهذا مسـتمد       طاعة االله ورسوله صلى االله عليه       : الصورة الأولى * 

 : من الآيات التالية
سـورة  ) ٢٠(} يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تولَّوا عنه وأَنتم تسمعونَ    {. ١

 .الأنفال

                                                 
  )٦٧٩٠(صحيح البخارى - ٧٣٤
 حسن) ١٧٧٠٩)(٢٧٠ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٣٥
 ٢٥٩ / ٨، والمغني  ١٣٤ - ١٣٣ / ٩و المبسوط للسرخسي    ) ٢٠٩ص   / ٢٢ج   (-الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٧٣٦
  ٩٢ / ٨، والزرقاني ١٤٠ / ١٠، وروضة الطالبين ٢٦٠ -

 . سرِقَةٌ-)٢٩٢ص  / ٢٤ج  (-ل في الموسوعة الفقهية الكويتية وانظر التفاصي



 ٣٩١

٢ .}      ذْهتلُواْ وفْشواْ فَتعازنلاَ تو ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعو         ـعم واْ إِنَّ اللّـهـبِراصو كُمرِيح ب
ابِرِينسورة الأنفال) ٤٦(} الص 

٣ .}              ـنِكُمبِي واْ ذَاتـلِحأَصو قُواْ اللّهولِ فَاتسالرنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وع كأَلُونسي
مِنِينؤم مإِن كُنت ولَهسرو واْ اللّهأَطِيعسورة الأنفال) ١(} و 

٤ .}               يقِينـدالصو ينبِـيالن نهِم ملَيع اللّه معأَن الَّذِين عم لَئِكولَ فَأُوسالرو طِعِ اللّهن يمو
 سورة النساء) ٦٩(} والشهداء والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

يتلقى المسلم من خلالها تعليمات ربه عز وجل        وهذه الصورة من صور الطاعة هي التي        . ٥
على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم، وهذه الطاعة تناسب الآيات المحكمات التي لا تحتاج               
إلى بيان أو تفصيل، فهنا وجبت على المسلم طاعة واحدة الله ورسوله في آن واحد، وتجعل                

، كما تبشر الآيات مـن      ) مؤمنين إن كنتم : الآيات هذه الطاعة شرطا للإيمان، لقوله تعالى      
 . يفعل ذلك بصحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

، يقـول   طاعة االله عز وجل وطاعة رسوله صلى االله عليـه وسـلم           : الصورة الثانية * 
} علَى رسولِنا الْبلَـاغُ الْمـبِين     وأَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّيتم فَإِنما        {: سبحانه

وأَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ واحـذَرواْ فَـإِن   {: سورة التغابن ، ويقول جل شأنه    ) ١٢(
      بِينلاَغُ الْما الْبولِنسلَى را عمواْ أَنلَمفَاع متلَّيووتوضـح خاتمـة     ،   سورة المائدة   ) ٩٢(} ت

فإنما على رسولنا البلاغ    : المراد من طاعة االله وطاعة رسوله، حيث يقول جل شأنه         الآيتين  
المبين، أي أنه يبلغ عن االله أولا، وبالتالي وجبت طاعة االله تعالى، ثم يبين ويفصل مراد االله                 
تعالى، وهنا وجبت طاعة مستقلة للرسول صلى االله عليه وسلم في بيان ما أبلغه للنـاس،                

ة أن نتيجة ذلك هي بطلان العمـل         القرآنية من الاكتفاء بالقرآن ونبذ السن      وتحذرنا الآية 
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسـولَ ولَـا تبطِلُـوا             {: نفسه، يقول سبحانه  

الَكُممسورة محمد ، فمن أراد طاعة االله تعالى والقيام بالصلاة، كي          ) ٣٣(} أَع  ف يصـح 
ة النبي صلى االله عليه وسلمعمله إذا أعرض عن كيفية الصلاة كما نصت عليها سن . 

طاعة مستقلة للرسول صلى االله عليه وسلم في مسائل ترك فيها الحق            : الصورة الثالثة * 
 حيث لم يرد لها بلاغ في القـرآن الكـريم،           تبارك وتعالى لرسوله مهمتي البلاغ والبيان،     



 ٣٩٢

لى الأمر باتباع السنة، والسمع والطاعة لكل ما صح عن النبي صـلى االله              وأوضح دليل ع  
وما آتاكُم الرسولُ فَخـذُوه ومـا       { : عليه وسلم، ورد في سورة الحشر ذلك قوله تعالى        

كد الآيـة   سورة الحشر ، وتؤ   ) ٧(} نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ        
على عقوبة الاكتفاء بالقرآن، وتحذر من شدة العذاب يوم القيامـة، ولا نعـرف كيـف          

: نكتفي بالقرآن وأول نتيجة يوصلنا إليها هذا النهج هو عصيان آيات االله؟ فالآية تقـول              
ما آتاكم الرسول فعطلوه ولا تعملـوا بـه،         : ، وهم يقولون  )ما آتاكم الرسول فخذوه   و(

ا اكم عنه فانتهوا، والمكتفون بالقرآن يفرقون بين االله وبين رسوله، مع            وم: والقرآن يقول 
من يطِعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومـن         {: أن طاعة الرسول من طاعة االله، يقول سبحانه       

 سورة النساء ، وليس هناك أوضح مـن هـذه         ) ٨٠(} تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفِيظًا    
ويتلخص موقف الإسلام من هذه القضية في قـول         . الآية، من يطع الرسول فقد أطاع االله      

  -:االله تعالى
١ .}                  ةُ مِـنـرالْخِي مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إِذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو

ولَهسرو صِ اللَّهعن يمو رِهِماأَمبِينلَالًا ملَّ ضض سورة الأحزاب) ٣٦(}  فَقَد . 
٢ .}                واْ فِـي أَنفُسِـهِمجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شفِيم وككِّمحي ىتونَ حمِنؤلاَ ي كبرفَلاَ و

 . ٧٣٧سورة النساء) ٦٥(} حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما

                                                 
فلا يبقى بعد . ويقسم عليه بذاته . يقرره االله سبحانه بنفسه . ومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام  - ٧٣٧

 .ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام ، ولا تأويل لمؤول 
وهذا قول ! وهي أن هذا القول مرهون بزمان ، وموقوف على طائفة من الناس. . تستحق الاحترام اللهم إلا مماحكة لا   

فهذه حقيقة كلية من حقـائق الإسـلام؛        . من لا يدرك من الإسلام شيئاً؛ ولا يفقه من التعبير القرآني قليلاً ولا كثيراً               
 صلى  -لوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول االله        وليس هناك مجال ل   . . جاءت في صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد          

وإلا لم يبق لشريعة االله وسنة رسوله مكان بعد         . إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه      .  هو تحكيم شخصه     -االله عليه وسلم    
 وهـو الـذي     - رضي االله عنه     - وذلك قول أشد المرتدين ارتداداً على عهد أبي بكر           - صلى االله عليه وسلم      -وفاته  
وهو مجرد عدم الطاعة الله ورسوله ، في حكم الزكـاة؛           . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير        . م عليه قتال المرتدين     قاتله

 !وعدم قبول حكم رسول االله فيها ، بعد الوفاة
» الإيمـان  « فانه لا يكفي في . . أن يتحاكم الناس إلى شريعة االله وحكم رسوله    » الإسلام  « وإذا كان يكفي لإثبات     

 !ا ، ما لم يصحبه الرضى النفسي ، والقبول القلبي ، وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنانهذ
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) ١٣(} موا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُـونَ           فَأَقِي {. ٣
 . سورة اادلة

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ لا                {. ٤
لاَّ هو يحيِي ويمِيت فَآمِنواْ بِاللّهِ ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه             إِلَه إِ 

سورة الأعراف ، إن طاعة النبي صلى االله عليه وسلم وإتباعـه،            ) ١٥٨(} لَعلَّكُم تهتدونَ 
 . عالى لعلكم تدونتوصل المؤمن إلى الهداية، لقوله ت
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قبل ادعـاء الإسـلام     ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام؛ وأين هي من الإيمان         . . وهذا هو الإيمان    .. هذا هو الإسلام    
 )١٧٠ص  / ٢ج  (-في ظلال القرآن !  وادعاء الإيمان
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اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري وفي عصر مالـك                
   وسفيان وبعد ذلك قوم  إلا لضرورة   ، ويهابون الفتيا والاستنباط   ، بالرأي  يكرهون الخوض 

: فعن شقِيقٍ قَـالَ     ،   � حديث رسول االله     هم روايةَ  همِّ  وكان أكبر  ، يجدون منها بدا   لا،  
إِنى لأَكْره أَنْ أُحِلَّ لَك شيئاً حرمه اللَّه علَيك ، أَو أُحـرم             : سئِلَ عبد اللَّهِ عن شىءٍ فَقَالَ       

لَك اللَّه لَّها أَح٧٣٩.م   
. نعم: كَانَ هذَا ؟ قُلْت     : سأَلْت طَاوساً عن مسأَلَةٍ فَقَالَ لِى       :  بنِ راشِدٍ قَالَ     عن الصلْت و

أَيها الناس  : إِنَّ أَصحابنا أَخبرونا عن معاذِ بنِ جبلٍ أَنه قَالَ          : قَالَ  . آللَّهِ: آللَّهِ؟ قُلْت   : قَالَ  
ءِ قَبلَ نزولِهِ فَيذْهب بِكُم ها هنا وها هنا ، وإِنكُم إِنْ لَم تعجلُوا بِـالْبلاَءِ                لاَ تعجلُوا بِالْبلاَ  

فِّقإِذَا قَالَ وو ، ددئِلَ سن إِذَا سم كُونَ فِيهِمونَ أَنْ يلِمسالْم فَكني ولِهِ لَمزلَ ن٧٤٠.قَب 
ابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم يـترل         وروي نحو ذلك عن عمر وعلي و      

يا أَبا الشعثَاءِ إِنك مِن فُقَهاءِ      : أَنَّ ابن عمر لَقِيه فِى الطَّوافِ فَقَالَ لَه         : عن جابِرِ بنِ زيدٍ     ،و
إِنك إِنْ فَعلْت غَيـر ذَلِـك هلَكْـت         الْبصرةِ فَلاَ تفْتِ إِلاَّ بِقُرآنٍ ناطِقٍ أَو سنةٍ ماضِيةٍ ، فَ          

لَكْتأَه٧٤١.و   
أَنـت  : لَما قَدِم أَبو سلَمةَ الْبصرةَ أَتيته أَنا والْحسن ، فَقَالَ لِلْحسنِ            : وعن أَبِى نضرةَ قَالَ     

 مِنك ، وذَلِك أَنه بلَغنِى أَنك تفْتِى بِرأْيِك ،          الْحسن؟ ما كَانَ أَحد بِالْبصرةِ أَحب إِلَى لِقَاءً       
 ٧٤٢. أَو كِتاب منزلٌ-�-فَلاَ تفْتِ بِرأْيِك إِلاَّ أَنْ تكُونَ سنةٌ عن رسولِ اللَّهِ 

                                                 
ص  / ١ج  (-وحجة االله البالغـة  ) ١٥ص  / ١ج  (- أسباب الاختلاف لولي االله الدهلوي  في بيانالإنصاف - ٧٣٨

٢٨٧( 
 صحيح) ١٤٨( سنن الدارمى - ٧٣٩
 فيه انقطاع) ١٥٥(سنن الدارمى  - ٧٤٠
 صحيح) ١٦٦(سنن الدارمى  - ٧٤١
 صحيح) ١٦٥(سنن الدارمى  - ٧٤٢
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 عِبـادِهِ فَلْيطْلُـب لِنفْسِـهِ    إِنَّ الْعالِم يدخلُ فِيما بين اللَّهِ وبـين     : وعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ قَالَ     
جرخ٧٤٣.الْم 

علَى الْخبِيرِ وقَعت   : سأَلْت الشعبِى كَيف كُنتم تصنعونَ إِذَا سئِلْتم؟ قَالَ         : عن داود قَالَ    و
ى يتالُ حزفَلاَ ي ، احِبِهِ أَفْتِهِملُ قَالَ لِصجئِلَ الرلِ، كَانَ إِذَا سإِلَى الأَو جِع٧٤٤.ر 

   الِكلٍ     -وعن مومِغ ناب وقَالَ       - ه بِىعالش ـولِ      :  قَالَ قَالَ لِىسن رلاَءِ عؤه ثُوكدا حم
  ٧٤٥. فَخذْ بِهِ ، وما قَالُوه بِرأْيِهِم فَأَلْقِهِ فِى الْحش-�-اللَّهِ 

 وكتابة الصحف والنسخ حتى قـلَّ     ،  ن الإسلام  تدوين الحديث والأثر في بلدا     فوقع شيوع 
        من حاجتـهم بموقـع       أو نسخةٌ   أو صحيفةٌ  من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين 

 الحجاز والشام والعراق ومصـر       فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد        ،عظيم
غريـب   وأمعنوا في الـتفحص عـن        ، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ    ،  واليمن وخراسان 

 قبلهم   فاجتمع باهتمام أولئك من الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحدٍ          ،الحديث ونوادر الأثر  
  ،حتى  ، كثير  وخلص إليهم من طرق الأحاديث شيءٌ      ،ر لهم ما لم يتيسر لأحد قبلهم      وتيس 

 الطرق ما استتر في      بعض  فكشف ، طريق فما فوقها   كان لكثير من الأحاديث عندهم مائةُ     
 وأمكن لهـم النظـر في       ، حديث من الغرابة والاستفاضة     كلِّ وعرفوا محلَّ ،  خر  بعضها الآ 

 على أهل الفتوى من      لم تظهر   كثيرةٌ  صحيحةٌ  وظهر عليهم أحاديثُ   ،المتابعات والشواهد 
أَنت ، هِ  يا أَبا عبدِ اللَّ   : " قَالَ لِي محمد بن إِدرِيس الشافِعِي       :  وقال أَحمد بن حنبلٍ      ،قبل

أَعلَم بِالْأَخبارِ الصحاحِ مِنا ، فَإِذَا كَانَ خبر صحِيح فَأَعلِمنِي حتى أَذْهِب إِلَيهِ كُوفِيا كَانَ               
حدثَنِي  : جمِيع ما حدثَ بِهِ الشافِعِي فِي كِتابِهِ فَقَالَ       : قَالَ عبد اللَّهِ    " أَو بصرِيا أَو شامِيا     

         اللَّه هحِمأَبِي ر ونِي الثِّقَةُ ، فَهربأَخ اللَّهِ . الثِّقَةُ ، أَو دبقَالَ ع :  ادـدغبِب فَهنالَّذِي ص هابكِتو
 ، وسـمِعت    هو أَعدلُ مِن كِتابِهِ الَّذِي صنفَه بِمِصر ، وذَلِك أَنه حيثُ كَانَ هاهنا يسأَلُ             

 .٧٤٦"استفَاد مِنا الشافِعِي ما لَم نستفِد مِنه : أَبِي يقُولُ 
                                                 

 صحيح) ١٣٩( سنن الدارمى - ٧٤٣
 صحيح) ١٣٨(سنن الدارمى  - ٧٤٤
 البستان: الحش = صحيح  ) ٢٠٦(نن الدارمى س - ٧٤٥
 صحيح ) ١٣٩٥٤( حلية الأولياء  - ٧٤٦
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وذلك لأنه كم من حديث صحيح لا يرويه إلا أهل بلد خاصة كأفراد الشاميين والعراقيين               
 ونسخة عمـرو بـن      ،٧٤٧ كنسخة بريد عن أبي بردة عن أبي موسى        ،أو أهل بيت خاصة   

 ، قليلونَ  لم يحمل عنه إلا شرذمةٌ     ا خاملاً ل مقِ  أو كان الصحابي   ،٧٤٨دهشعيب عن أبيه عن ج    
  بلدٍ  كلِّ  فقهاءِ  عندهم آثار   واجتمعت ، الفتوى  أهلِ  عنها عامةُ   هذه الأحاديث يغفلُ   فمثلُ

  بلـدهِ   حـديثِ   إلا من جمعِ    فيما قبلهم لا يتمكن     الرجلَ وكانَ،  من الصحابة والتابعين    
هم علـى مـا      ومراتب عدالتِ   الرجالِ قبلهم يعتمدون في معرفة أسماءِ     وكان من    ،وأصحابهِ

وتتبعِ ، إليهم من مشاهدة الحالِ    يخلص  القرائن    ،هذه الطبقةُ  وأمعن    وجعلوه ،    في هذا الفن
 عليهم ذا    فانكشف ، وغيرها   ةِ وناظروا في الحكم بالصح    ،ا بالتدوين والبحث   مستقل شيئاً

  ووكيـع   وكان سـفيانُ    ،  والانقطاعِ ل الاتصاِ ا من حالِ  ما كان خفي  التدوين والمناظرة   
 دون   إلا مـن   صلِ فلا يتمكنون من الحديث المرفوع المت       غاية الاجتهادِ  ما يجتهدونَ وأمثالهُ

وكان أهل هذه   ،   في رسالته إلى أهل مكة        السجستانيُّ  كما ذكره أبو داود    ،الألف حديثٍ 
  عن البخاري أنـه اختصـر       بل صح  ، فما يقرب منها   ، حديثٍ  ألف  أربعين الطبقة يروونَ 

  ألـفِ   أنه اختصر سننه من خمسـمائةِ       وعن أبي داود   ، حديثٍ  ألفِ صحيحه من ستمائةِ  
 فيـه ولـو   دجِ فما و،� رسول االله  به حديثُف يعر ه ميزاناً  مسند  وجعل أحمد  ،حديثٍ
  الرحمن بن   وكان رؤوس هؤلاء عبد    ،٧٤٩له  وإلا فلا أصلَ   ،ه فله أصلٌ   من طرقِ   واحدٍ بطريقٍ
مهدي،  القطانَ  سعيدٍ  ويحيى بن ، ويزيد  هارونَ  بن ، وأبو بكرٍ   ،  الرزاقِ  وعبد  أبي شيبةَ   بن  

                                                 
 عن أَشياءَ كَرِهها ، -� -عن بريدٍ عن أَبِى بردةَ عن أَبِى موسى قَالَ سئِلَ النبِى        ) ٩٢(كما في صحيح البخارى    - ٧٤٧

فَقَام آخـر   . » أَبوك حذَافَةُ   « قَالَ رجلٌ من أَبِى قَالَ      . » سلُونِى عما شِئْتم    « لناسِ  فَلَما أُكْثِر علَيهِ غَضِب ، ثُم قَالَ لِ       
 ، إِنـا    فَلَما رأَى عمر ما فِى وجهِهِ قَالَ يا رسولَ اللَّـهِ          . » أَبوك سالِم مولَى شيبةَ     « فَقَالَ من أَبِى يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ        

 .  نتوب إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ 
 -صلى االله عليه وسلم-عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ أَنَّ رجلاً أَتى النبِى          )١٣٥(كما في سنن أبى داود       - ٧٤٨

فَغسلَ كَفَّيهِ ثَلاَثًا ثُم غَسلَ وجهه ثَلاَثًا ثُم غَسلَ ذِراعيهِ ثَلاَثًا ثُـم             فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ كَيف الطُّهور فَدعا بِماءٍ فِى إِناءٍ           
ذُنيهِ ثُم غَسلَ رِجلَيهِ مسح بِرأْسِهِ فَأَدخلَ إِصبعيهِ السباحتينِ فِى أُذُنيهِ ومسح بِإِبهاميهِ علَى ظَاهِرِ أُذُنيهِ وبِالسباحتينِ باطِن أُ  

 )صحيح.  (»هكَذَا الْوضوءُ فَمن زاد علَى هذَا أَو نقَص فَقَد أَساءَ وظَلَم « ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُم قَالَ 
هذا على سبيل التغليب ، وإلا فهناك أحاديث ليست في المسند ، وهي صحيحة وموجودة في المسـانيد                  : قلت   - ٧٤٩
 .والعبرة بصحة السند ليس إلا . خرى أو السنن الأخرى أو الصحاح الأ
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، ومسدد  وهناد ، وأحمد  حنبلٍ  بن ، وإسحق  والفضلُ ، راهويه  بن  دكين  بن ،     ـنب لِـيوع 
 وأقران دِينِيهي   وهذه الطبقةُ ،  هم  الْم الأولُ الطراز    من طبقات المحد   المحققـونَ  ثين فرجـع  

   إلى الفقهِ   الأحاديثِ  مراتبِ  ومعرفةِ  الروايةِ منهم بعد إحكام فن ،  عنـدهم مـن      فلم يكن 
  المناقضـةِ   والآثارِ ون من الأحاديثِ  ومع ما ير  ، مضى    ممن  رجلٍ  على تقليدِ   أن يجمع  الرأيِ

  الصـحابِ   وآثـار  �  النبي  أحاديثَ وا يتتبعونَ  فأخذ ، من تلك المذاهبِ    مذهبٍ في كلِّ 
والتابعين تهدينوا   هم أحكموها في نفوسِ    على قواعد،  وأنا أبي ن يسيرةٍ  في كلماتٍ  ها لك   ،

    جد في المسألة قرآنٌ   كان عندهم إنه إذا و ناطق   فلا يجوز  وإذا كان  ،   منه إلى غيره     لُ التحو
ة رسـول   ذا لم يجدوا في كتاب االله أخذوا بسن       إ ف ، عليه  قاضيةٌ ةُن فالس  لوجوهٍ لاً محتمِ القرآنُ

أو ،  بيتٍ  أو أهلِ   بلدٍ ا بأهلِ  مختص  أو يكونُ  ، بين الفقهاءِ   دائراً  مستفيضاً  كانَ  سواءٌ �االله  
 ى كان في المسـألةِ     ومت ، أو لم يعملوا به     والفقهاءُ  به الصحابةُ  لَ عمِ  وسواءٌ ،بطريق خاصةٍ 

 وإذا أفرغـوا  ، اتهـدين  من أحدٍ ولا اجتهاد، من الآثارِه أثراً فيها خلافُ  تبع فلا ي  حديثٌ
  من الصـحابةِ    جماعةٍ  أخذوا بأقوالِ   ولم يجدوا في المسألة حديثاً      الأحاديثِ جهدهم في تتبعِ  

ن قبلهم   يفعلُ  كما كانَ   دون بلدٍ   ولا بلدٍ  ، دون قومٍ   بقومٍ  ولا يتقيدونَ  ،والتابعينـ ، م   نِإ ف
اتفق على شيءٍ   والفقهاءِ  الخلفاءِ  جمهور   هـم   أعلمِ  وإن اختلفوا أخذوا بحديثِ    ، فهو المتبع
 يسـتوي  ن وجدوا شيئاًإ ف، عنهم أو ما اشتهر،م ضبطاً أو أكثرهِ، أو أورعهم ورعاً   ،علماً

 لوا في عمومـات الكتـابِ     ن عجزوا عن ذلك تأم    إ ف ، قولينِ  ذات  فهي مسألةٌ  فيه قولانِ 
نكانتا متقـاربتين    ا إذ  عليها في الجوابِ    وحملوا نظير المسألةِ   ،هماهما واقتضاآتِ ة وإيماآتِ والس 
الرأيِ بادي ،      لا يعتمدون في ذلك على قواعد  ـ     ، الأصولِ  من  ص إلى   ولكن على مـا يخلُ
  الـيقين ولكنِ، هم  الرواة ولا حالَ  التواتر عدد   كما أنه ليس ميزانُ    ، به الصدر  جم ويثلِ الفهِ

 الناسِ ه في قلوبِ  الذي يعقب   هنا على ذلك في بيان حال الصحابةِ       كما نب،  هـذه    وكانـت 
 .هم  وتصريحاتِ الأوائلَ من صنيعِ مستخرجةًالأصولُ

ظَر كَانَ أَبو بكْرٍ إِذَا ورد علَيهِ الْخصم ن       : عن جعفَرِ بنِ برقَانَ حدثَنا ميمونُ بن مِهرانَ قَالَ          
                    لِـمعابِ وفِى الْكِت كُني إِنْ لَمى بِهِ ، وقَض مهنيقْضِى با يفِيهِ م دجابِ اللَّهِ ، فَإِنْ وفِى كِت

 فِى ذَلِك الأَمرِ سنةً قَضى بِهِ ، فَإِنْ أَعياه خرج فَسـأَلَ الْمسـلِمِين               -�-مِن رسولِ اللَّهِ    
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 قَضى فِى ذَلِك بِقَضاءٍ؟ فَربمـا       -�-ى كَذَا وكَذَا فَهلْ علِمتم أَنَّ رسولَ اللَّهِ         أَتانِ: وقَالَ  
الْحمـد  :  فِيهِ قَضاءً ، فَيقُولُ أَبو بكْرٍ        -�-اجتمع إِلَيهِ النفَر كُلُّهم يذْكُر مِن رسولِ اللَّهِ         

 جمع  -�-فَإِنْ أَعياه أَنْ يجِد فِيهِ سنةً مِن النبِى         .  يحفَظُ علَى نبِينا   لِلَّهِ الَّذِى جعلَ فِينا من    
 ٧٥٠.رءُوس الناسِ وخِيارهم فَاستشارهم ، فَإِنْ أَجمع رأْيهم علَى أَمرٍ قَضى بِهِ

رٍ الصديق إِذَا ورد علَيهِ الْخصم نظَر فِي كِتابِ         كَانَ أَبو بكْ  : وعن ميمونِ بنِ مِهرانَ ، قَالَ       
اللَّهِ ، فَإِنْ وجد فِيهِ ما يقْضِي بينهم قَضى بِهِ ، وإِنْ لَم يكُن فِي كِتابِ اللَّهِ وعلِـم مِـن                     

هلْ علِمـتم أَنَّ    : مسلِمِين ، فَقَالَ    قَضى بِهِ ، فَإِذَا لَم يجِد خرج فَسأَلَ الْ         � رسولِ اللَّهِ   
 قَضى فِي ذَلِك بِقَضاءٍ ؟ فَربما اجتمع إِلَيهِ النفَر يذْكُرونَ مِن رسولِ اللَّـهِ               � رسولَ اللَّهِ   

أَو . يحفَظُ علَينا دِيننـا     الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِينا من       : " فِيهِ قَضاءً ، فَيقُولُ أَبو بكْرٍ        �
  ٧٥١"من يحفَظُ عن نبِينا : قَالَ 

إِنْ جاءَك شىءٌ فِى كِتابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِـهِ         : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ كَتب إِلَيهِ       : وعن شريحٍ   
  سا لَيم اءَكالُ ، فَإِنْ ججالر نهع كفِتلْتلاَ تولِ اللَّـهِ  وسن رةً عنس ظُرابِ اللَّهِ فَانفِى كِت-

- فَاقْضِ بِها ، فَإِنْ جاءَك ما لَيس فِى كِتابِ اللَّهِ ولَم يكُن فِيهِ سنةٌ مِن رسولِ اللَّـهِ                    -�
�-            سا لَيم اءَكذْ بِهِ ، فَإِنْ جفَخ اسهِ النلَيع عمتا اجم ظُرفِى        فَان كُني لَمابِ اللَّهِ وفِى كِت 

إِنْ شِـئْت أَنْ  :  ولَم يتكَلَّم فِيهِ أَحد قَبلَك فَاختر أَى الأَمرينِ شِئْت   -�-سنةِ رسولِ اللَّهِ    
           ، رأَخفَت رأَخأَنْ ت إِنْ شِئْتو ، مقَدفَت مقَدت ثُم كأْير هِدتجـراً        تيإِلاَّ خ رـأَخى التلاَ أَرو 

٧٥٢.لَك 
   بِيعنِ الشحٍ     : قَالَ  ،   وعيرإِلَى ش رمع بفِـي          : " كَت ظُرفَـان مِنه دلَا ب رأَم كرضإِذَا ح

فَبِمـا  ،  لَم يكُـن     فَإِنْ،  � فَبِما قَضى بِهِ الرسولُ     ، فَإِنْ لَم يكُن    ، كِتابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ     
فَإِنْ لَم يكُن فَأَنت بِالْخِيارِ فَإِنْ شِئْت أَنْ تجتهِد رأْيك          ، قَضى بِهِ الصالِحونَ وأَئِمةُ الْعدلِ      

                                                 
 وفيه انقطاع)  ١٦٣(سنن الدارمى  - ٧٥٠
 وفيه انقطاع ) ٨٤( معجم الإسماعيلي  - ٧٥١
 صحيح) ١٦٩(سنن الدارمى  - ٧٥٢



 ٣٩٩

 ،   كأْير هِدتنِي      ، فَاجفَآمِر نِيامِرؤأَنْ ت إِنْ شِئْتا   ، وإِي كترامؤى ملَا أَرو     ا لَكريإِلَّا خ ي ،
 لَامالس٧٥٣"  و 

يا أَيها الناس ،    : أَكْثَروا علَى عبدِ االلهِ ذَات يومٍ فَقَالَ        :   وعن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد ، قَالَ        
درَ أَنْ بلَغنا مِن الأَمرِ ما ترونَ       قَد أَتى علَينا زمانٌ لَسنا نقْضِي ، ولَسنا هناك ، ثُم إنَّ اللَّه قَ             

، فَمن عرض لَه مِنكُم قَضاءٌ بعد الْيومِ فَلِيقْضِ بِما فِي كِتابِ االلهِ ، فَإِنْ جاءَه أَمر لَيس فِي                   
        هبِيى بِهِ نا قَضقْضِ بِمابِ االلهِ فَلْيكِت�     سلَي رأَم اءَهقْضِ بِهِ         ، فَإِنْ جي لَمابِ االلهِ ، وفِي كِت 

نبِيه ، فَلْيقْضِ بِما قَضى بِهِ الصالِحونَ ، فَإِنْ أَتاه أَمر لَيس فِي كِتابِ االلهِ ، ولاَ قَضى بِـهِ                    
  هبِيقُولُ             �نلاَ يأْيِهِ ، وبِر هِدتجونَ ، فَلْيالِحى بِهِ الصلاَ قَضو ،  :إن   ، افي أَخإِنو افي أَخ

فَإِنَّ الْحلاَلَ بين والْحرام بين ، وبين ذَلِك أُمور مشتبِهات ، فَدع ما يربِيك إلَـى مـا لاَ                   
بِيكر٧٥٤.ي 

، فَانظُر ما فِي كِتابِ اللَّهِ      إِذَا حضرك أَمر لَا بد مِنه       : " قَالَ عبد اللَّهِ    : وعنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ     
فَإِنْ عيِيت فَما قَضى بِهِ الصالِحونَ ، فَإِنْ         � فَاقْضِ بِهِ ، فَإِنْ عيِيت فَما قَضى بِهِ الرسولُ          

 ٧٥٥"عيِيت فَاؤم ولَا تأْلُ ، فَإِنْ عيِيت فَأَقِر ، ولَا تستحِ 

فَإِنْ كَانَ فِي   ، إِذَا سئِلَ عنِ الشيءِ     " كَانَ ابن عباسٍ    : قَالَ  ،  أَبِي يزِيد    وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ    
وإِنْ لَـم   ، أَخبر بِهِ    � وكَانَ عن رسولِ اللَّهِ     ، وإِنْ لَم يكُن فِي الْقُرآنِ      ، الْقُرآنِ أَخبر بِهِ    

وإِنْ لَم يكُن عن أَبِي بكْـرٍ       ،  عن أَبِي بكْرٍ وعمر أَخبر بِهِ        وكَانَ،  � يكُن عن رسولِ اللَّهِ     
 هأْيفِيهِ ر دهتاج رمع٧٥٦"  و 

أَما تخافُونَ أَنْ تعذَّبوا أَو يخسف بِكُم أَنْ تقُولُوا         : وعن معتمِر عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ ابن عباسٍ         
   ٧٥٧. وقَالَ فُلاَنٌ-�- اللَّهِ قَالَ رسولُ

                                                 
٧٥٣ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح لغيره ) ٥٢٧( الْفَقِيه 
 صحيح) ٢٣٤٤٦و٢٣٤٤٥)( ٢٤١ص  / ٧ج (أبي شيبة  مصنف ابن  - ٧٥٤
٧٥٥ -   انِيرلِلطَّب الْكَبِير مجعصحيح لغيره ) ٨٨٣٠( الْم 
٧٥٦ -  ادِيدغطِيبِ الْبلِلْخ فَقِّهتالْمو صحيح ) ٥٣٤(الْفَقِيه 
 صحيح) ٤٣٩(سنن الدارمى  - ٧٥٧



 ٤٠٠

قَـالَ  :  فَقَالَ رجـلٌ  -�-حدثَ ابن سِيرِين رجلاً بِحدِيثٍ عنِ النبِى : وعن قَتادةَ قَالَ     
 وتقُـولُ قَـالَ فُـلاَنٌ؟ لاَ        -�-أُحدثُك عنِ النبِى    : فَقَالَ ابن سِيرِين    . فُلاَنٌ كَذَا وكَذَا  

 ٧٥٨.مك أَبداًأُكَلِّ

إِنه لاَ رأْى لأَحدٍ فِى كِتابِ اللَّهِ ، وإِنما         : كَتب عمر بن عبدِ الْعزِيزِ      : عنِ الأَوزاعِى قَالَ    و
لاَ رأْى   و -�-رأْى الأَئِمةِ فِيما لَم ينزِلْ فِيهِ كِتاب ولَم تمضِ بِهِ سنةٌ سنها رسولُ اللَّـهِ                

 ٧٥٩.-�-لأَحدٍ فِى سنةٍ سنها رسولُ اللَّهِ 
. وعنِ الأَعمشِ قَالَ سأَلْت إِبراهِيم عنِ الرجلِ يصلِّى مع الإِمامِ فَقَالَ يقُوم عـن يسـارِهِ                

        دحاسٍ يبع ناب تمِعقَالَ س اتيالز عيمثَنِى سدح فَقُلْت    بِىمِينِهِ    -�-ثُ أنَّ النن يع هأَقَام 
  ٧٦٠. فَأَخذَ بِهِ

كَانَ ابن مسعودٍ يقُولُ فِيهِ كَذَا      : جاءَه رجلٌ يسأَلُه عن شىءٍ ، فَقَالَ        : وعنِ الشعبِى قَالَ     
ونَ مِن هذَا؟ أَخبرته عنِ ابنِ مسـعودٍ        أَلاَ تعجب : فَقَالَ  . أَخبِرنِى أَنت بِرأْيِك  : قَالَ  . وكَذَا

ويسأَلُنِى عن رأْيِى ، ودِينِى عِندِى آثَر مِن ذَلِك ، واللَّهِ لأَنْ أَتغنى أُغْنِيةً أَحب إِلَى مِـن أَنْ     
  .أخرج هذه الآثار كلها الدارمي٧٦١"أُخبِرك بِرأْيِى 

 قَلَّد نعلَينِ وأَشعر الْهدى فِى الشق الأَيمنِ بِذِى الْحلَيفَـةِ           -�-نَّ النبِى    وعنِ ابنِ عباسٍ أَ   
  مالد نهاطَ عأَمةَ      . ومرخنِ مرِ بونِ الْمِسابِ عفِى الْبـنِ       . قَالَ وـدِيثُ ابى حو عِيسقَالَ أَب

حِيحص نسدِيثٌ حاسٍ حبع. 

الْعو           بِىابِ النحلِ الْعِلْمِ مِن أَصأَه دذَا عِنلَى هلُ عم-�-   ارعنَ الإِشوري رِهِمغَيو  . وهو
    اقحإِسو دمأَحو افِعِىالشو رِىلُ الثَّوقُولُ        . قَوى يعِيس نب فوسي تمِعى سو عِيسقَالَ أَب

ين روى هذَا الْحدِيثَ قَالَ لاَ تنظُروا إِلَى قَولِ أَهلِ الرأْىِ فِى هـذَا          سمِعت وكِيعا يقُولُ حِ   
قَالَ وسمِعت أَبا السائِبِ يقُولُ كُنا عِند وكِيـعٍ فَقَـالَ           . فَإِنَّ الإِشعار سنةٌ وقَولَهم بِدعةٌ    
قَالَ .  ويقُولُ أَبو حنِيفَةَ هو مثْلَةٌ     -�-ىِ أَشعر رسولُ اللَّهِ     لِرجلٍ عِنده مِمن ينظُر فِى الرأْ     

                                                 
 صحيح) ٤٤٩(سنن الدارمى  - ٧٥٨
 صحيح) ٤٤٠(سنن الدارمى  - ٧٥٩
 صحيح) ٣٤١٨(مسند أحمد - ٧٦٠
 وفيه انقطاع) ١٠٩(سنن الدارمى  - ٧٦١



 ٤٠١

قَالَ فَرأَيت وكِيعا غَضِـب     . الرجلُ فَإِنه قَد روِى عن إِبراهِيم النخعِى أَنه قَالَ الإِشعار مثْلَةٌ          
      قَالَ ر قَالَ أَقُولُ لَكا ودِيدا شبولُ اللَّهِ   غَضبِـأَنْ         -�-س قَّـكا أَحم اهِيمرقُولُ قَالَ إِبتو 

 ٧٦٢.تحبس ثُم لاَ تخرج حتى تنزِع عن قَولِك هذَا
وعن عبد االله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس رضي االله تعالى عنهم أم كـانوا                 

 ٧٦٣. � االله  عليه إلا رسولَ من كلامه ومردود ما من أحد إلا ومأخوذٌ:يقولون

 وبالجملة فلم ا مه التي تكلم فيهـا      من المسائلَ  ةٌ على هذه القواعد فلم تكن مسأل      دوا الفقه 
م   م إلا وجدوا فيها حديثاً      ن قبلهم والتي وقعتأو  أو مرسـلاَ  متصـلاَ   مرفوعـاً   في زما 

 أو سـائر     الشـيخينِ  من آثارِ  أو وجدوا أثراً  ، للاعتبار  أو صالحاً   أو حسناً   صحيحاً موقوفاً
 ر االلهُ  فيس  أو اقتضاءً   أو إيماءً   من عمومٍ   أو استنباطاً  ، البلدان  وفقهاءِ  الأمصارِ  وقضاةِ الخلفاءِ

 هم للحديثِ  وأعرفَ هم روايةً  وأوسع هم شأناً وكان أعظم ،  ة على هذا الوجه    بالسن لهم العملَ 
 على هـذا     الفقهِ  وكان ترتيب  ، راهويه  بن سحق إ  ثمَّ ، حنبلٍ  بن  أحمد هم فقهاُ  وأعمقَ مرتبةً

 كثيرٍ  شيءٍ  على جمعِ  الوجه يتوقف  ـنِ        ، والآثارِ  الأحاديثَ  مندِ اللَّهِ ببع نب دمحقَالَ مو 
؟ إذَا حفِظَ الرجلُ مِائَةَ أَلْفِ حدِيثٍ يكُونُ فَقِيهـا    : سمِعت رجلًا يسأَلُ أَحمد     : الْمنادِي  

: لَـا ، قَـالَ      : فَثَلَاثَ مِائَةِ أَلْفٍ ؟ قَالَ      : لَا ، قَالَ    : فَمِائَتي أَلْفٍ ؟ قَالَ     : لَا ، قَالَ    : قَالَ  
 هدي كرحكَذَا ، ودِهِ همِائَةِ أَلْفٍ ، قَالَ بِي عب٧٦٤.فَأَر 

إذَا حفِـظَ  : دِي ، وقَد سمِع رجلًـا يسـأَلُه   وقَالَ فِي رِوايةِ محمدِ بنِ عبيدِ اللَّهِ بنِ الْمنا  
: لَا ، قَـالَ  : فَمِائَتي أَلْفٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ   : الرجلُ مِائَةَ أَلْفِ حدِيثٍ يكُونُ فَقِيها ؟ قَالَ         

هِ هكَذَا ، وحركَهـا ، قَـالَ        فَأَربعمِائَةِ أَلْفٍ ؟ قَالَ بِيدِ    : لَا ، قَالَ    : فَثَلَاثُمِائَةِ أَلْفٍ ؟ قَالَ     
كَم كَانَ يحفَظُ أَحمد ؟ فَقَالَ أَجاب       : فَقُلْت لِجدي   : حفِيده أَحمد بن جعفَرِ بنِ محمدٍ       

 . ومراده الإفتاء على هذا الأصل٧٦٥.عن سِتمِائَةِ أَلْفٍ 

                                                 
 صحيح  ) ٩١٦(سنن الترمذى  - ٧٦٢

 جعل فى عنق الهدى نعلين: قلد = طعن فى أحد جانبى سنام البعير حتى يسيل دمها :  أشعر 
 )٢٧ص  / ١ج  (-وعقد الجيد )  ٢٢ص  / ١ج  (- في بيان أسباب الاختلاف لولي االله الدهلوي  الإنصاف- ٧٦٣
 )٥٦ص  / ١ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٧٦٤
 )٦٠ص  / ٥ج  (-إعلام الموقعين عن رب العالمين  - ٧٦٥



 ٤٠٢

  الفقهِ  وتمهيد  الأحاديثِ  جمعِ د كفوهم مؤونةَ   فرأوا أصحام ق    آخر ه تعالى قرناً   اللُ ثم أنشأَ 
 أهـل   من كـبراءِ  عليهِ  امعِ  الصحيحِ  الحديثِ ى كتمييزِ  أخر غوا لفنونٍ م فتفر على أصلهِ 

 وكجمـعِ ،  هم   وأضرابِ  وإسحق  سعيد القطان وأحمد    هارون ويحيى بنِ    بنِ  كيزيد ،الحديثِ
 علـى   وكالحكمِ،  هم   البلدان مذاهب   وعلماءُ رِ الأمصا ى عليها فقهاءُ   التي بن   الفقهِ أحاديثَ

 التي لم يرووها أو طرقها التي لم         الأحاديثَ  من  والفاذةِ  وكالشاذةِ ،ه بما يستحقُّ   حديثٍ كلِّ
 عن   أو حافظٌ  ، عن فقيهٍ   فقيهٍ  أو روايةُ   سندٍ  أو علو   اتصالٌ  مما فيهِ  ،يخرج من جهتها الأوائل   

  بن  وعبد  وأبو داود   ومسلم  البخاري  هم وهؤلاءِ،  مية   أو نحو ذلك من المطالب العل      حافظٍ
 حميد والدارمي، وأبو يعلَ  ةَ، ماج  وابن  ى والترمذي والنسائي  والدارقطني  والحاكم  والبيهقي  

والخطيبوالديلمي ،عبدِ وابن هم وأمثالُ البر. 

 هم علماً وكان أوسع  هم تصنيفاً  عندي وأنفع في   متقـاربونَ   أربعةٌ  رجالٌ راًهم ذك  وأشهر 
  المستفيضـةِ  حاحِ الص  الأحاديثَ ه تجريد  وكان غرض  ، البخاري م أبو عبد االلهِ   أولهُ: العصرِ
ى  ووفَّ  الصحيح ه جامع ف فصن ، منها  والتفسيرِ  والسيرةِ  الفقهِ واستنباطَ،   من غيرها    المتصلةِ

  مالـك  : في منامه وهو يقول    � رسول االله     من الصالحين رأى    رجلاً  وبلغنا أنَّ   ، بما شرطَ 
بنِ  محمدِ  بفقهِ اشتغلت  إدريس  قـال    ؟ يا رسول االله وما كتابـك      : قال ؟ كتابي  وتركت  :
ولعمري إنه نالَ،  البخاري صحيحدرجةً والقبولِ الشهرةِ من ٧٦٦ .ها فوقَ لا يرام 

 وثانيهم مسلم النيسابوري  توخ  ى تجريد معِ حاحِ الصع  ا   المرفوعة  ثين المتصلةِ ليها بين المحد 
 ـ فرت، منها  الاستنباطِ  وتسهيلَ وأراد تقريبها إلى الأذهانِ   ،   ةُ منه السن  مما يستنبطُ  بترتيبـاً ه  

 الأسانيد   المتون وتشعبِ   اختلاف  ليتضح ، في موضع واحد    كل حديثٍ   طرق  وجمع ،جيداً
في   بلسان العـرب عـذراً     ع لمن له معرفةٌ    فلم يد  ، وجمع بين المختلفاتِ   ، ما يكون  أصرح 

ة إلى غيرهاالإعراض عن السن.  

                                                 
لا تؤخذ الأحكام الشرعية من المنامات ، وفقه الإمام الشافعي ما هو إلا استنباط للأحكام الشـرعية  : قلت   - ٧٦٦

، ولكنـه  ����الُ بالفقه الشافعي ، ليس فيه إعراض عن سنة الـنبي          من الكتاب والسنة والمصادر الأخرى ، فالاشتغ      
 .الفهم الصحيح لها 



 ٤٠٣

  ودارت ، ا الفقهـاءُ    الأحاديث التي استدلَّ   ه جمع  وكان همُّ  ، السجستانيُّ هم أبو داود  وثالثُ
  والحسـن   فيها الصحيح   وجمع ،هف سنن  فصن ، الأمصارِ  علماءُ ى عليها الأحكام   وبن ،فيهم
والليللعملِ لصالحَ وا ن ،   قال أبو داود :  في كتابي حديثاً    وما ذكرت  أجمع  على تركه   الناس ، 

 في هـذا  ه الخائض يعرفُ بينتها بوجهٍ   وما كان فيه علةٌ    ، بضعفه  أصرح وما كان منها ضعيفاً   
 ولـذلك   ، إليه ذاهب   وذهب  ،  بما قد استنبط منه عالمٌ      حديثٍ  على كلِّ  وترجم،  الشأن  

 . للمجتهدِ وغيره بأن كتابه كافٍصرح الغزاليُّ
ورابع    ا وكأنه استحسن طريقة     ،هم أبو عيسى الترمذي  مـا    لشيخين حيث بينا ومـا أ، 

 عليهما   كلتا الطريقتين وزاد    فجمع ، إليه ذاهب   ما ذهب   كلَّ  جمع وطريقة أبي داود حيثُ   
  طـرق  واختصـر  جامعـاً اً فجمع كتاب، الأمصار وفقهاءِ  والتابعين  الصحابةِ  مذاهبِ بيانُ

 من أنـه     حديثٍ ن أمر كلِّ   وبي ، إلى ما عداه    وأومأَ اً فذكر واحد  ، لطيفاً  اختصاراً الحديثِ
صحيح  أو حسن   أو ضعيف   أو منكر ، وبي  ليكونَ  الضعفِ ن وجه  من   على بصيرةٍ   الطالب 

  وذكر مـذاهب   ،يب أو غر   وذكر أنه مستفيض   ،ه مما دون   للاعتبارِ  ما يصلح   فيعرف أمرهِ
 فلـم    إلى التكنيةِ  ى من يحتاج   وكن ، إلى التسميةِ  ى من يحتاج   وسم ، الأمصار  وفقهاءِ الصحابةِ

 . دِ للمقلِّنٍغ م، للمجتهدِ إنه كافٍ:ولذلك يقالُ،  العلم هو من رجالِ  لمنيدع خفاءً

     وسفيانَ وكان بإزاء هؤلاء في عصر مالك   ولا يهابون  ،  لمسائل   ا  لا يكرهونَ   وبعدهم قوم
 رسـول    حديثِ  روايةَ  ويهابونَ ،ه من إشاعتِ   فلا بد  ،ين الد  بناءُ  ويقولون على الفقهِ   ،تياالفُ

إِنـه  : سأَلْت الشعبِى عن حدِيثٍ فَحدثَنِيهِ فَقُلْت       :  فعن عاصِم قَالَ     ، إليه والرفعِ، �االله  
    بِىإِلَى الن فَعرلاَ ،   : الَ  فَقَ. -�-ي     بِىونَ النن دلَى ما ، فَإِنْ كَـانَ فِيـهِ         -�-عنإِلَي بأَح 

 بِىونَ النن دلَى مانٌ كَانَ عقْصن ةٌ أَواد٧٦٧-�-زِي  
 تحفَـظُ   أَما: فَقِيلَ لَه   .  عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ   -�-نهى رسولُ اللَّهِ    : وعن إِبراهِيم قَالَ    

بلَى ولَكِنى أَقُولُ قَالَ عبد اللَّهِ قَالَ علْقَمـةُ         :  حدِيثاً غَير هذَا؟ قَالَ      -�-عن رسولِ اللَّهِ    
إِلَى ب٧٦٨.أَح 

                                                 
 صحيح) ٢٧٢(سنن الدارمى  - ٧٦٧
 صحيح)  ٢٧٣(سنن الدارمى  - ٧٦٨

 بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا: المزابنة = هى المزارعة على نصيب معلوم : المحاقلة 



 ٤٠٤

     نِ سِيرِينابو بِىعنِ الشولِ اللَّهِ          :   وعسن رثَ عدودٍ كَانَ إِذَا حعسم نفِـى   -�-أَنَّ اب 
   ٧٦٩.هكَذَا أَو نحوه هكَذَا أَو نحوه: الأَيامِ تربد وجهه وقَالَ 

بعثَ عمر بن الْخطَّابِ رهطاً مِن الأَنصارِ إِلَى الْكُوفَةِ فَبعثَنِى          : وعن قَرظَةَ بنِ كَعبٍ قَالَ       
 فَجعـلَ   - وصِرار ماءٌ فِى طَرِيقِ الْمدِينـةِ        - صِرار   معهم ، فَجعلَ يمشِى معنا حتى أَتى      

إِنكُم تأْتونَ الْكُوفَةَ فَتأْتونَ قَوماً لَهـم أَزِيـز بِـالْقُرآنِ           : ينفُض الْغبار عن رِجلَيهِ ثُم قَالَ       
 أَصحاب محمدٍ فَيأْتونكُم فَيسأَلُونكُم عنِ      قَدِم أَصحاب محمدٍ قَدِم   : فَيأْتونكُم ، فَيقُولُونَ    

إِنكُم تأْتونَ الْكُوفَةَ   : ثُم قَالَ   . الْحدِيثِ ، فَاعلَموا أَنَّ أَسبغَ الْوضوءِ ثَلاَثٌ ، وثِنتانِ تجزِيانِ         
 قَدِم أَصحاب محمدٍ قَدِم أَصـحاب محمـدٍ         :فَتأْتونَ قَوماً لَهم أَزِيز بِالْقُرآنِ ، فَيقُولُونَ        

.  وأَنا شرِيكُكُم فِيهِ   -�-فَيأْتونكُم يسأَلُونكُم عنِ الْحدِيثِ فَأَقِلُّوا الروايةَ عن رسولِ اللَّهِ          
 إِنـى   -�-ثَ عن رسولِ اللَّهِ     وإِنْ كُنت لأَجلِس فِى الْقَومِ فَيذْكُرونَ الْحدِي      : قَالَ قَرظَةُ   

        كَتس رمةَ عصِيو تفَإِذَا ذَكَر ، لَه فَظِهِمدٍ    . لَمِن أَحمحو مدِيثُ   : قَالَ أَبدِى الْحعِن اهنعم
 ٧٧٠. لَيس السنن والْفَرائِض-�-عن أَيامِ رسولِ اللَّهِ 

    تمِعنٍ قَالَ سونِ عنِ ابقَالَ    وع ذْكُري ه :         اهِيمركَانَ إِبقَى ، وءٌ اتىش اءَهإِذَا ج بِىعكَانَ الش
كَانَ الشعبِى فِى هذَا أَحسن حالاً عِند ابنِ عونٍ مِن          : قَالَ أَبو عاصِمٍ    . يقُولُ ويقُولُ ويقُولُ  

 اهِيمر٧٧١.إِب،أخرج هذه الآثار الدارمي  . 

فوقع من وجهٍ   من حاجتهم بموقعٍ    والمسائلَ  والفقهِ  الحديثِ  تدوين  وذلك أنه لم يكن      ،  آخر 
ها  التي اختار   على الأصولِ   ما يقدرون به على استنباط الفقهِ       والآثارِ عندهم من الأحاديثَ  

ها والبحث عنـها     وجمعِ هم للنظر في أقوال علماء البلدانِ      صدور  ولم تنشرح  ، الحديث أهلُ
،وات م في الدرجةِ      ،  هم في ذلك    هموا أنفسوكانوا اعتقدوا في أئمتهم أ  التحقيق  العليا من ، 

وكانت وقٍ    ،هم إلى أصحابِ   شيءٍ هم أميلَ  قلوبرسن مةُ       :  فعلْقَمع فَقَالَ لَه ، كرشكَانَ ي هأَن

                                                 
 تغير لون وجهه: تربد =  يح لغيره  صح) ٢٧٧(سنن الدارمى - ٧٦٩
 خنين من الخوف وهو صوت البكاء: الأزيز =صحيح   ) ٢٨٦(سنن الدارمى  - ٧٧٠
 صحيح) ١٣٥(سنن الدارمى  - ٧٧١



 ٤٠٥

لاَ ولَكِنى رأَيت زيد بن ثَابِتٍ وأَهلَ الْمدِينـةِ         : هلْ أَحد مِنهم أَثْبت مِن عبدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ         : 
   ٧٧٢.يشركُونَ فِى ابنتينِ وبِنتِ ابنٍ وابنِ ابنٍ وأُختينِ

كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أفقه مـن سـالم،            : قال أبو حنيفة رحمه االله    
فقه، وإن كانت لابن عمر صحبة، وإن كان له فضـل           وعلْقَمة ليس بدون ابن عمر في ال      

  ٧٧٣. كثير، وعبد االله عبد االلهصحبة، فالأسود له فضلٌ
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